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المجلد الأول 
الجردان ١‏ ؟" 


تقديم هذه الطبعة الجديدة 


أحمدك يا رب ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد 
حمداً يوافي مزيد نعمك» ويكافئ فضل إحسانك» سبحانك لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك؛. وأصلي وأسلم على الحضرة النبوية التي 
ترجمت معاني القرآن الكريم ورسالة الإسلام إلى واقع عمل ملموسن» أوجد 
أمة من العدم» وحدد ها مزايا دينهاء وخصائص شريعتهاء ورسم لها آفاق 
المستقبل البعيد إلى يوم القيامة» حتى تحافظ على وجودهاء وتحمي نفسها من 
الضياع أو الذوبان أو الانحراف عن جادة الحدي الإلهي الرشيد» وبعد: 


فهذه طبعة جديدة للتفسير المنير» هي الثانية في عرف دار الفكر بدمشق لا 
اشتملت عليه من زيادات وتنقيحات» وإضافة القراءات المتواترة التي نزل بها 
الوحي الإلمي أعظم نعمة كبرى على البشرية جمعاء» وعلى المسلمين بنحو 
خاص» وهي الطبعة السابعة بتكرار طبعات هذا التفسيرء مع العناية في كل 
طبعة بما يتطلبه التصحيح والتعديل في خضم المعلومات الكثيرة فيه. 


وإني لمدين لفضل الله جل جلاله» ووائق من تلقي المسلمين قاطبة في 
المشارق والمغارب لهذا التفسير بالقبول الحسن» وآية ذلك أنئى وجدته مقتنى 
في البلاد اخظلفة العزرية واللاجتيية». وان انرجتم إل التركية 4 وير جم الآنة إل 
الماليزية» وطبع فيها بعض الأجزاءء وتصلني رسائل وهواتف من كل مكان 
مشحونة بعبارات الإعجاب والدعاء لي بأحسن جزاء: «جزاك الله خير 
الجزاء»). 


1 تقديم هذه الطبعة الجديدة 


وأسباب ذلك واضحة لكل من يقارن بين هذا التفسير وما سبقه من تفاسير 
قليمة شاملة ومتوسطة ومختصرة» وتفاسير حديثة ذات مناهج متنوعة» فيظهر 
فيه الشمول والإغناء والإحاطة بكل ما يتطلبه القارئ من لغة» وإعراب» 
وبلاغة» وتأريخ» وتوجيهء وتشريع» وتفقيه في الدين» مع التزام الاعتدال 
والتوسط في البيان دون استطراد. 

وأؤكد في هذه الطبعة على منهجي في التفسير وهو الجمع فوع الماتو 
والمعقول, المأثور في السنة 0 وأقوال السلف الصالحء والمعقول الملتزم 
بالأصول المعتبرة وأهمها ثلا 

-١‏ البيان النبوي الثابت» والتأمل الدقيق جداً في مدلول الكلمة القرآنية 
والجملة وسياق الآية وسباقها وأسباب نزولهاء وعمل امجتهدين وكبار 
المفسرين واحدثين وثقات أهل العلم. 


؟- رعاية وعاء القرآن الكريم الذي احتضن آي كتاب الله المعجز إلى يوم 
القيامة وهو اللغة العربية في أرفع أسلوب. وأعلى بيان» وأبلغ كلام» جعل 
القرآن متميزاً بالإعجاز البياني والعلمي والتشريعي واللغوي وغير ذلك» 
حيث لا يجاريه في أسلوبه ومنهاجه كلام آخرء ومصداق ذلك قول الله تبارك 
وتعالى: إل لَيْنِ أجْتَمحَتِ الانش وَالْجِنُ عل أن يأنوأ بِمِمْلٍ هذا الْميَانِ لا ينون 
بمِثْلهء وَلْوَ كانت بعضهم لِعَضٍ ظهيرًا 2 [الإسراء: 88/17] أي معيناً. 

*- تمييز الآراء والأقوال في مختلف التفاسير بالاحتكام إلى مقاصد الشريعة 
الغراء» أي الأسرار والغايات التي ترمي الشريعة إلى تحقيقها وتأصيلها. 

ويعبر عن هذا المنهج الذي التزمته وهو الجمع بين المأثور والمعقول 
الصحيح قول الله سبحانه : «وأرلنا إِلْكَ لكر لْبَينَ داس ما نْزْلَ الهم 
عله 1 [النحل: ]45/1١‏ فالجملة الأولى توضح مهمة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بالبيان والتأويل والتطبيق العملي في مظلة المدرسة النبوية 


تقديم هذه الطبعة الجديدة 7 


وصياغة أسلوب حياة الأمة المسلمة» والجملة الثانية تبين مدى التفاعل مع 
كتاب الله بتفكر المخاطبين ببذا البيان تفكراً سديداًء وتأملاً عميقاًء وإبداء 
رأي حصيف ينبع من التبحر في علوم الإسلام وإدراك ألوان البيان في اللغة . 
العربية» ويحقق بحسب الاجتهاد: المستطاع مقتضى مراد الله تعالى. 


ويؤكد مضمون هذه الآية الكريمة قول النى المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه - فيما رواه أبو داود والترمذي عن 
المقدام بن مَعْدِيكربٍ رضي الله عنه -: ((ألا إني أوتيت هذا الكتاب ومثله 
معه..)) أي إنه أوتي القرآن وحياً من عند الله تعالى» وأو من البيان مثله» 
فيعم ويخص ويزيد عليه؛ ويشرع ما ليس في الكتاب» فيكون ذلك في وجوب 
العمل به ولزوم قبوله» كالظاهر المتلو من القرآن» كما قال الخطابي في معالم 
السنن» أي إن السنة النبوية تجاور القرآن وتخدمه. أسأل الله تعالى أن يحقق 
مزيد النفع بهذا التفسيرء ويجعله في ميزان الحسنات والعمل الصالحء والله 
يتقبل من المتقين. 


أ. د. وهبة مصطفى الزحيلٍ 


؟١‏ ربيع الأول اه 


تقديم 


الحمد لله منزل الكتاب على قلب محمد الي الأمين» والصلاة والسلام على 
أفضل الأنبياء والمرسلين» الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. وبعد: 

فإنه لم يحظ كتاب في الوجود بعناية مثلما حظي به القرآن الكريم» الذي 
كتبت حوله مئات الكتب» وسيظل مورد العلماء» وهذا بالتالي كتاب 
اصطفيتٌ فيه من العلوم والمعارف والثقافات المستقاة من معين القرآن الكريم 
الذي لا ينضب. ما هو لصيق الصلة بحاجات العصرء ومتطلبات التثقيف. 
بأسلوب جلي مبسّطء وتحليل علمي شاملء وتركيز على الغايات والأهداف 
المنشودة يك القرآن المجيد» يع بعيد عن الإطالة المملّة» والإيجاز 
المخل الذي لا يكاد يفهم منه شيء لدى جيل بعدوا. عن اللسان العربي في 
طلاوة بيانه» وأعماق تراكيبه» وإدراك فحواه» وكأنهم أصبحوا - بالرغم من 
الدّراسات الجامعية المتخصصة - في غربة عن المصادر الأصيلة» والثروة 
العلمية العريقة في شتى العلوم من تاريخ وأدب وفلسفة وتفسير وفقه وغيرها 
من العلوم الإسلامية الكثيرة الخصبة. 

فكان لا بد من تقريب ما صار بعيداً» وإيناس ما أصبح غريباً» وتزويد 
المسلم بزاد من الثقافة بعيدة عن الدّخيل كالإسرائيليات في التفسير» ومتفاعلة 
مع الحياة المعاصرة» ومتجاوبة مع القناعة الذاتية» والأصول العقلية» 
والمرتكزات الفكرية السليمة» وهذا يقتضينا تمحيص المنقول في تفاسيرناء حتى . 


تقديم : ش . 





إن منها - تأثراً بروايات إسرائيلية - أحدث شرخاً غير مقصود في عصمة 
بعض الأنبياء»ء واصطدم مع بعض النظريات العلمية التي أصبحت يقينية 
الثبوت بعد غزو الفضاءء واتساع ميادين الكشوف العلمية الحديثة» كلما أن 
دعوة القرآن تركزت على إعمال العقل والفكر وشحذ الذهن وتسخير المواهب 
في سبيل الخيرء ومحاربة الجهل والتخلف. 


وهدني الأصيل من هذا المؤلّف هو ربط المسلم بكتاب الله عرّ وجل ربطاً 
علمياً وثيقاً؛ لأن القرآن الكريم هو دستور الحياة البشرية العامة والخاصة» 
للناس قاطبة» وللمسلمين خاصةء لذا لم أقتصر على بيان الأحكام الفقهية 
للمسائل بالمعنى الضيق المعروف عند الفقهاءء وإنما أردت إيضاح الأحكام 
المستنبطة من آي القرآن الكريم بالمعنى الأعم الذي هو أعمق إدراكاً من مجرد 
الفهم العام» والذي يشمل العقيدة والأخلاق» والمنهج والسلوك» والدستور 
العام» والفوائد امجنية من الآية القرآنية تصريحاً أو تلميحاً أو إشارةً» سواء في 
البنية الاجتماعية لكل مجتمع متقدم متطورء أم في الحياة الشخصية لكل 
إنسان» في صحته وعمله وعلمه وتطلعاته وآماله وآلامه ودنياه وآخرته» اويا 
في المصداقية والاعتقاد مع قو ّ ا وتعالى: « يكبا ألَدِينَ اموأ 
سبوا به ولول ذا م بحت واقتوا أت انه ل بت 
المع وفلف واه ليه رك © [الأتفال: 4/8 7]. 


- إنه الحق سبحانه وتعالى ورسول الحق في هذه الآية اللذان يدعوان كل 
إنسان في هذا الوجود إلى الحياة الحرة الكرعة الشريفة بكل صورها ومعانيها. 


- إنه الإسلام الذي يدعو إلى عقيدة أو فكرة تحيى القلوب والعقول» 
وتطلقها من أوهام الجهل والخرافة» ومن ضغط الوهم والأسطورة. وتحرر 
الإنسان من العبودية لغير اللّه» ومن ن الخفضوع للأهواء والشهوات.» ومن 
طغيان المادة القاتلة للشعور الإنساني السامي. 


٠١‏ تقديم 





- إنه القرآن الذي يدعو إلى شريعة العدل والحق والرحمة العامة بالإنسانية» 
ويدعو إلى منهج سليم للحياة والفكر والتصور والسلوكء وإلى نظرة شاملة 
للوجود توضح علاقة الإنسان بالله تعالى وبالكون والحياة. 


وهي دعوة قائمة على العلم والمعرفة الصحيحة والتجربة» والعقل والفكر 
الناضج الذي لا يفتر من كد الذهن وتشغيل المدارك». والنظر في هذا الكون 
سمائه وأرضةء براً وبحراً وجوّأء وهي دعوة أيضاً إلى القوة والعزة والكرامة 
والثقة والاعتزاز بشريعة الله. والاستقلال» مع الاستفادة من علوم ومعارف 
الآخرين؛ لأن العلم ليس حكراً على شعب دون شعبء وإنما هو عطاء 
إنساني عامء كما أن تحرير الإنسان وتحقيق إنسانيته العليا هدف إلحي عام. 
يعلو على مصالح الطغاة والمستبدين الذين يحاولون مصادرة إنسانية الإنسان من 
أجل الإبقاء على مصالحهم الخاصة» واستعلائهم على غيرهم» وتسلطهم على 
بف البشن: 


ولن يتأثر الاعتقاد بأصالة دعوة القرآن الخبّرة هذه إلى الناس كافة» بما 
يوضع أمامها من عراقيل» أو يُبث حول جدارتها من شكوك أمام النهضة 
الحضارية المادية الجبارة؛ لأن هذه الدعوة ليست روحانية مجردة» ولافلسفة 
خيالية أو نظرية بحتة» وإنما هي دعوة واقعية مزدوجة تضم بين جناحيها 
الدعوة إلى عمارة الكونء وبناء الدنيا والآخرة معاء وتعاضد الروح والمادة 
معاًء وتفاعل الإنسان مع كل مصادر الثروة في هذا الكونء الذي سخّره الله 
تعالى للإنسان وحده استعمالاً وانتفاعاًء واستنباطاً واختراعاء وإفادةً 
واتمتققانا :قمر كما قال تماق كو الذي تلو كم يا ف رضن 
بحيِيعًا ثم ستو إل الْسمَِ سَوَّهْنَ سَبْعَ سَموبٌ وهو يل شو عَلِمْ 
9 )» [البقرة: ؟/14]. 


والمهم من التفسير والبيان مساعدة المسلم على تديّر القرآن الكريم المأمور به 


1١١ تقديم‎ 





في قوله تعالى : «(ككبٌ أَرَلنَهُ إِلَكَ مبَرَكُ مِنَبوَأ ليو وَلَتَدَكر أَوْيُوأ الأب 


2 [ص: 9/88 5]. 


وإذا كان هدني هو وضع تفسير للقرآن الكريم يربط المسلم وغير المسلم 
بكتاب الله تعالى - البيان الإلمي ووحيه الوحيد حالياً» الثابت كونه كلام الله 
ثبوتأ قطعياً بلا: نظير له ولاشبيه - فإنه سيكون تفسيراً يجمع بم انون 
والمعقول» مستمداً من أوثق التفاسير القديمة والحديثة» ومن ' الكتابات حول 
القرآن الكريم تأريخاًء وبيان أسباب النزول» وإعراباً يساعد في توضيح كثير 
من الآيات» ولست بحاجة كثيرة إلى الاستشهاد بأقوال المفسرين» وإًا سأذكر 
أولى الأقوال بالصواب بحسب قرب اللفظ من طبيعة لغة العرب وسياق الآية. 


ليد 


اعتقادي سابق لاتجاه قديم» وإنما رائتدي هو الحق الذي يبدي إليه القرآن 
الكريم؛ على وفق طبيعة اللغة العربية» والمصطلحات الشرعية» مع توضيح 
آراء العلماء والمفسرين» بأمانة ودقة وبُعْد عن التعصب. 


ولكن ينبغي البعد عن استخدام آيات القرآن لتأييد بعض الآراء المذهبية أو 
اتجاهات الفرق الإسلامية» أو التعسّف في التأويل لتأييد نظرية علمية قليمة أو 
حديثة ؛ لأن القرآن الكريم أرفع ناناء وأرق مستوى » وأعللى شأناً من تلك 
الآراء والمذاهب والفِرّق» وليس هو كتاب علوم أو معارف كونية كالفلك 
وعلم الفضاء والطب والرياضيات ونحوهاء وإن وجدت فيه بعض الإشارات 
إلى نظرية ماء وإنما هو كتاب هداية إلهية» وتشريع ديني» ونور يهدي لعقيدة 
الحق. وأصلح مناهج الحياة» وأصول الأخلاق والقيم الإنسانية العلياء كما 
اله جةكم يت الَو وْرُ وَكِتَبٌ مرت » يَهَدِى بد 
70 1 عل 

لله م أَتَمَ رِصْوَكمٌ سل ألسَلم لفق سلكت اك 
لون دنه وَيفْدِيهِمٌ ِل رامل موسق 2 [المائدة: ه/ 15-16]. 





وينحصر منهجي أو خطة بحثي فيما يأتي : 
أ- قسمة الآيات القرآنية إلى وحدات موضوعية بعناوين موضحة. 


ه- إيراد أسباب نزول الآيات في أصح ما ورد فيهاء ونبذ الضعيف منهاء 
وتسليط الأضواء على قصص الأنبياء وأحداث الإسلام الكبرى كمعركة بدر 
وأحد من أوثق كتب السيرة. 


5- الأحكام المستنبطة من الآيات. 


7- البلاغة وإعراب كثير من الآيات» ليكون ذلك عوناً على توضيح / 
العتاية ا 00 


وسأحرص بقدر الإمكان على التفسير ال موضوعي : وهو إيراد تفسير تختلف 
الآيات القرآنية الواردة في موضوع واحد كالجهاد والحدود والإرث وأحكام 
الزواج والبا والخمرء وسأبيّن عند أول مناسبة كل ما يتعلق بالقضة القرانية 
مثل قصص الانبياء من ادم ونوح وإبراهيم عليهم السلام وغيرهم» وقصة 
فرعون مع موسى عليه السلام» وقصة القرآن بين الكتب السماوية. ثم أحيل 
إلى موطن البحث الشامل عند تكرار القصة بأسلوب وهدف آخر. غير أني لن 
أذكر رواية مأثورة في توضيح القصة إلا بما يتفق مع أحكام الدين» ويتقبلها 
العلم» ويرتضيها العقل» وأيدت الآيات بالأحاديث الصحيحة المخرجة إلا ما 


بدذر. 


تقديم برا 





ويلاحظ أن أغلب الأحاديث المروية في فضائل سور القرآن موضوعة 
مكذوبة» وضعها الرّنادقة أو أصحاب الأهواء والمطامع» أو السؤّال 
الراقفون: ف الأسؤاق و السياكه» أو واضفن اللندية ملعن كيزا عي 0ت 


وفي تقديري أن هذه الخطة تحقق بمشيئة الله نفعاً كبيراء وسيكون هذا 
التأليف سهل الفهم. سريع المأخذ. محل الثقة والاطمئنان» يرجع إليه كل 
باحث ومطّلع. في وقت كثر فيه القول والدّعوة إلى الإسلام في المساجد 
وغيرهاء ولكن مع مجافاة الصواب, أو الخلط» أو مجانبة الدقة العلمية» سواء 
في التفسير أو الحديث أو الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية» وعندها يظل 
الكتاب هو المرجع الأمين وموضع الثقة للعالم والمتعلم» منعاً من إضلال 
الناسن:والإفتاء يقير علم؛ وحيتئل يتحقق بحق غرض اللبي قل من تبليغ القرآنا 
في قوله: «بلّغوا عني ولو آية» ” ''» لأن القرآن هو المعجزة الباقية من بين سا 
المعجزات. ٠‏ 


ولعلي أكون ببذه الخطة في بيان المراد من آي كتاب الله مفرداتٍ وتراكيبّ» 
قد حقّقت غايت من ربط المسلم بقرآنه» وقمت بالتَبليعْ الواجب على كل مسلم 
بالرغم من وجود موسوعات أو تفاسير قديمة اعتمدت عليهاء وقد تميزت إما 
بالتركيز على العقائد والنّبوات والأخلاق والمواعظ وتوضيح آيات الله في 
الكونء كالرّازي في التفسير الكبيرء وأبي حيان الأندلسي في البحر المحيطء 
واالبتي ا لارات المعاني» والكشاف للز مخشري. 


ات العف القران واخبار التارية» 0 والخركه 
كالقرطبي وابن كثير. والجصاص وابن العربي. وإما بالاهتمام باللغويات 


)١(‏ تفسير القرطبي: "8/١‏ وما بعدها. 


(؟) أخرجه أحمد والبخاري والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


1١‏ ش تقديم 





كالز حشري وأبي حيان» وإما بالقراءات كالنسفي وأبي حيان وابن الأنباري» 
وابن الجزرلي في كتابه (النشر في القراءات العشر)ء وإما بالعلوم والنظريات 
العلمية الكونية مثل طنطاوي جوهري في كتابه (الجواهر في تفسير القرآن 
واه انان أن ينفقكا ننا علمنا > ومعلمةا ها ينها وردينانا علننا :كنا 
أسأله أن يعم التفع كل مسلم ومسلمة بهذا الكتاب» وأن يلهمنا جميعاً الرّشاد 
والسّدادء وأن يوفقنا للعمل بكتاب الله في كل مناحي الحياة» دستوراً وعقيدةٌ 
ومنهجاً وسلوكاًء وأن بهدينا إلى سواء الصراطء صراط الله الذي له ما في 
السموات وما في الأرضء ألا إلى الله تصير الأمور. 2077 . 


وليكن رائدنا جميعاً ما أخرجه البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «خيركم من تعلّم القرآن 
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الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي 


)١(‏ لم أجرؤ على هذا التفسير إلا بعد أن كتبت كتابين شاملين في موضوعيهما أو موسوعتين: 
الأول: (أصول الفقه الإسلامي) في مجلدين» والثاني: (الفقه الإسلامي وأدلته) في مغتلف 
المذاهب - أحد عشر مجلداًء وأمضيت في التدريس الجامعي ما يزيد عن ثلاثين عاماء 
وعملت في الحديث النَبوي تحقيقاً وتخريجاً وبياناً بالاشتراك لكتاب (تحفة الفقهاء) 
للسمرقندي» و(المسطلاق من افيف المصطفى) زهاء ١+٠٠(‏ حديث). بالإضافة لمؤلفات 


وبحوث موسوعية تربو عن الثلاثين. 
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أولا - تعريف القرآن وكيفية نزوله وطريقة جمعه: 


القرآن المجيد الذي.اقتضت حكمة الله ألا يبقى في الوجود أثر ثابت للوحي 
الإ مى سواه» بعد أن اندثرت أو زالت أو اختلطت الكتب السماوية السابقة 
بغيرها من العلوم التي وضعها البشر: هو منار الحداية» ودستور التشريعء 
ومصدر الأنظمة الربانية للحياة» وطريق معرفة الحلال واخرام: وينبوع 
الحكمة والحق والعدل» ومعين الآداب والأخلاق التي لا بل منها لتصحيح 
ير ة الناس» وتقويم السلوك الإنساني. قال الله تعالى: «إمًا قطنا في الْكتبٍ 
00 ال 7 وقال عر زر وجل أيضاً : «وََدَّلَ يلك لكي 

ب َل م شَىْءٍِ وَهُدّى وسقدةُ ور لِلْمْسَلِمِينَ 4 [النحل: 4/15 )]. 


خب حبني 8 


وقد عرّفه علماء أصول الفقه. لا بسبب الجهل به أو عدم معرفة الناس 
به» وإنما لضبط ما يتعبد به وما تجوز الصلاة بهء وما لا تجوزء ولتبيان أحكام 
الشرع الإلمي من حلال وحرام» و ا ل وما 
يكفر جاحده وما لا يكفرء فقالوا عنه: 


القرآن: هو كلام الله المعجز ''“. المنزل على النَِّي محمد ككل باللفظ 
العربي» المكتوب في المصاحف. المتعبّد بتلاوته "©2» المنقول بالتواتر 9©) 
المبدوء بسورة الفاتحة. اختوم بسورة اننا 
)١(‏ أي الذي عجزت الإنس والجن عن الإتيان بمثل أقصر سورة من سوره. | 
)١(‏ أي أنه لا تصح الصلاة إلا بتلاوة شيء منهء كما أن مجرد تلاوته عبادة يثاب عليها المسلم. . 
(©) التواتر: هو ما ينقله جمع عظيم عن جمع غفير يؤمن في العادة تواطؤهم على الكذب. 
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وناغ غلية > لأ تمن ترحمة القراق قرانا وإعا عن تير كما لا 
تسمى القراءة الشاذة (وهي التي لم تنقل بالتواتر وإنما بالآحاد) قرآناًء 
مثل قراءة ابن مسعود في فيئة الإيلاء ”'": (فَإِنْ فاءوا - فيهنّ - فإِنْ الله 
غفور رحيم) [البقرة 777/5] وقراءته أيقاً في نفقة الولد: (وعلى الوارثٍ 
- ذي الرحم | حرم سٍٍ مثل ذلكٌ) [البقرة ؟/**7]» وقراءته في كفارة بمين 
المعسر: (فَمنْ لم يِحِذّ فصيام ثلاث أيام - متتابعات - ) [المائدة 84/0]. 
أسماء القرآن: 

للقرآن أسعاء : هى القرآن» والكتاب» والمصحف. والنورء والفرقان 0 

وسمى قرآناً؛ لأنه التنزيل المتلو المقروءء وقال أبو عبيدة: سمي القرآن؛ 
لأنه يجمع السُورء فيضمها. قال تعالى: 8 إِنَّ عَلينَا بمَمَمٌ وَفَانَُ )4 [القيامة: 
]٠١ 0‏ أي جمعه وقراءته. ومن المعلوم أن القرآن نزل فدرفا شيعا بعد شيء» 
فلما جمع بعضه إلى بعض سمي قرآناً. 


وسمي كتاباً من الْكَتْبِ أي الجمع؛ لأنه يجمع أنواعاً من القصص والآيات 
والأحكام والأخبار على نحو مخصوص. 

وسمي مصحفاً من أصحف أي جمع فيه الصحفء والصحف جمع 
الصحيفة : وهي قطعة من جلد أو ورق يكتب فيه. وروي أن أبا بكر الصديق 


ص 


استشار الناس بعد جمع القرآن ف إسعهى. فسماه مصحما. 
وسمي نوراً؛ لأنه يكشف الحقائق» ويبين الغوامض من حلال وحرام 


)١(‏ الإيلاء: الحلف على ترك وطء (جماع) المرأة. وفاء الرجل إلى امرأته: عاد إلى الاستمتاع بها 
بعد بمينه بالامتناع عن ذلك. 

زفق تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للعلامة النظام-نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوزي 
بهامش تفسير الطبري: 276/١‏ تفسير الرازي: ١5/7‏ 
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وغيبيات لا يستطيع | إدراكهاء ببيان قاطع وبرهان ساطع. قال الله 
0 5 8 جه سر عرسم - 
تعالى: ييا ا ألناس هد جام برهن ين رَيَكْمْ وَأَرَلنَآ ليح ورا مُبِينًا 
409 [النساء: 074/4]. 
وتممي فرْقاناً لأنه فرق بين الحق والعاطل» والإمان والكفرء والخير 
هل ا ا ل | م وس سم 


والثوء قال الله تعالى: ([ مارك ألرِى رَلَ الْشوَانَ عَلّ عَبَدِوء لِيكونَ | 
را 42 [الفرقان: .])١/95‏ 


كيفية نزول القرآن: 


لم ينزل القرآن جملة واحدة» كما نزلت التوراة على موسى والإنجيل على 
عيسى عليهما السلام» لثلا يثقل كاهل المكلفين بأحكامه. وإنما نزل على قلب 
لني الكريم يك بالوحي بواسطة جبريل عليه السلام» مُنَيّماً أي مفرقاً على 
وفق مقتضيات الظروف والحوادث والأحوال؛ أو جواباً للوقائع والابسات 
أو الأسئلة والاستفسارات. 


فمن الأول: قوله تعالى: (ولآا تَدككحُوأ الْمتْرِكتٍ حَقَّ يوون [البقرة: ؟/ 
»)١‏ نزلت في شأن ريل د العَتوي الذي أرسله التي َكل إلى مكة. ليحمل 
متها العف 0 فأرادت امرأة مشركة اسمها (عَنَاق) وكانت ذات 
مان وهال أن تتزوجه» فقبل بشرط موافقة الي له فلما سأله نزلت 
الآية» ونزل معها آية «إوَلَا تَسكِحوأ المشركين: حو مثا [البقرة: ؟/771]. 


جب عند عه حي فلو لي .بين ودر ر رصد 
ومن الثاني: (ر وسسلونك عن المَتامى 4 [البقرة: /١‏ كل و« وكوك ع 
َلْمَحِيض »© [البقرة: 1077/7 و( وَسَْمْتُونكَ فى نسل 4 [النساء: 1717/5]ء 


لل 


و( يسَسَنُونَكَ عن الَتمَال 4 [الأنفال: .]١/8‏ 


2 00 


وقد بدأ نزوله في رمضان في ليلة القدر» قال الله تعالى: (كَمُرُ 3 
عور وىع ا 


أَلَّذِىَ اونفد المنداة هدهل لحاس وَيَيَتتٍ مِْنَ الهدَئ والفرقا 4 
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[البقرة: 7/ »]١486‏ وقال سبحانه : (إنَآ أَنرَلْسَهُ فى ليلد مركو َك إِنَا 35 مَنَذْرِينَ 
)4 [الدعان: 44/*]» وقال تعالى: (إنَآ أَنَرَلَْهُ في لَهِ ألقَدَرٍ 9» [القدر:. 
.]١ 0‏ واستمر نزول القرآن في مدى ثلاث وعشرين سنة إما في مكة وإما في 
المدينة وإما في الطريق بينهما أو في غيره من الأماكن. 

وكان نزوله إما سورة كاملة كالفاتحة والمدثر والأنعام» أو عشر آيات مثل 
قصة الإفك في سورة النورء وأول سورة المؤمنين» أو خمس آيات» وهو كثير» 
أو بعض آية» مثل : 9عَُ أل ألشَّرَر) [الساء: 45/4] بعد قوله تعالى : ال 
يَسْنَّوى الْقَْعِدُونَ من اميت 4 [النساء: 9406/4] ومثل قوله تعالىى: 9إرِوَإِنَ ا 
عله سرف شكيك اأتذدمق تيان إن ك2 إك أللَهَ عَليمٌ حكبةٌ» 
[التوبة : 18/9]ء فإنه نزل بعد: 9 يَتأَيُّهًا ليت كا اللقروي ع 


014 


فلا يَقَرَنوا الْمَسجِدَ لْحَرَام بَعَدَ ع بَحَدَّ عَامِهِمٌ كنذا ) [التوبة: 18/9]. 


وتعددت حكمة إنزال القرآن فنا يسبب انيج الإلمي الذي 0 به 
طريق الإنزال» كما قال تعالى : «[ ووِءَانا فرقَه لتقرم عل النَسس عل مكت ونه 
كنزلا 499 [الإسراء: .]1٠١5/307‏ 


من هاتيك اليك : تثبيت قلب الي كَلِِ وتقوية فؤاده ليحفظه ويعيه؛ لأنه 
كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» قال الله تعالى : َال ألَننَ مقرو لوَلَا نَزْلَ عليه 
راع آذ هر ور 


الات ل د ححَدَلِكَ ليت به فُوَادَكَ وَرَيَمَهُ تيلا 67 4 [الفرقان: 
77/1 |. 

ومنها : مراعاة مقتضيات التدرّج في التشريع» وتربية الجماعة» ونقلها على 
مراحل من حالة إلى حالة أحسن من سابقتهاء وإسبال الرحمة الإغهية على 
العباد» فإنهم كانوا في الجاهلية في إباحية مطلقة» فلو نزّل عليهم القرآن دفعة 
واحدة» لعسر عليهم التكليف. فنفروا من التطبيق للأوامر والنواهي. 


أخرج البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت: «إنما تَرَلَ أول ما نَرَّل منه 
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سورة من المفصلء فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام» 
نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شىء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع 
الخمر أنذاء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا : له ندع الزنا» 0 


ومنها: ربط نشاط الجماعة بالوحي الإلمي؛ إذ إن اتصال الوحي بالئَّي 
يه يساعده على الصبر والمصابرة» وتحمل المشاق والمصاعب وأنواع الأذى 
التى كابدها من المشركين» كما أنه وسيلة لتقوية العقيدة في نفوس الذين 
ملم فإذا نزل الوحي علاجاً لمشكلة. تأكد صدق النَّى كلِلِ في دعوته. 
وإذا أحجم النَِّي عن جواب مسألة, ثم جاءه الوحي» اق المؤمنون بصدق 
الإبمان واطمأنوا إلى سلامة العقيدة» وأمان الدَّرْبٍ الذي سلكوه. وزادت 
ثقتهم بالغايات والوعود المنتظرة التي وعدهم الله بها: إما بالنصر على الأعداء 
أو المشركين في الدنياء وإما بالفوز بالجنة والرضا الإلهي» وتعذيب الكفار في. 
نار جهنم. 


المكي ولمدني من القران: 


كان للوحي القرآني صبغتان أو لونان جعلت منه نوعين هما: المكي 
والمدني» وانقسمت بالتالي سور القرآن إلى مكية ومدنية. ش 


أما المكي: فهو ما نزل في مدى ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة - هجرة النِّي 
كله من مكة إلى المدينة - سواء نزل في مكة أو في الطائف أو في أي مكان 


)١(‏ هذا وقد ذكر الزمخشري في الكشاف: ١186/١‏ وما بعدها أسباب تفطيل القرآن وتقطيعه 
سوراًء منها أن تنوع البيان للجنس الواحد أحسن وأجمل وأفخم من أن يهكون بياناً واحداً. 
ومنها إثارة النشاط والحث على الدرس والتحصيل من القرآن خلافاً فو اشدمر الكتاب جملة 
واحدة» ومنها اعتزاز الحافظ بطائفة مستقلة من القرآن بعد حفظهلء ومنها أن التفصيل 
بمشاهد عديدة سبب لدعم المعاني» وتأكد المراد واجتذاب الأنظار.. 
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آخرء مثل سورة (ق) و(هود) و(يوسف). وأما المدني: فهو مانزل في مدى 
عشر سنوات بعد الحجرة» سواء نزل في المدينة أو في الأسفار والمعارك الحربية 
أو في مكة عام الفتح» مثل سورة (البقرة» و(آل عمران). 


ويغلب على التشريع المكي إصلاح العقيدة والأخلاق» والتنديد بالشرك 
والوثنية» وإقرار عقيدة التوحيدء وتصفية آثار الجهل من قتل وزنى ووأد 
بنات» والتأدب بآداب الإسلام وأخلاقهء مثل العدل» والوفاء بالعهدء 
والإحسانء والتعاون على البر والتقوى» وعدم التعاون على الاثم والعدوان» 
وفعل الخيرات وترك المتكرات» وإعمال العقل والفكرء ونقض أوهام التقليد 
الأعمى. وتحرير الإنسان» والاعتبار بقصص الأنبياء مع أقوامهم. وقد 
اقتضى ذلك جعل الآيات المكية قصيرة تزخر بالرهبة والزجر والوعيد» وتبعث 
على الخشية. وتشعر بمعنى الجلال. 

وأما التشريع المدني فيغلب عليه تقرير الأنظمة والأحكام المفصلة 
للعبادات» والمعاملات المدنية والعقوبات» ومتطلبات الحياة الجديدة في إقامة 
صرح امجتمع الإسلامي في المدينة» وتنظيم شؤون السياسة والحكم» وترسيخ 
قاعدتي الشورى والعدل في إصدار الأحكام» وتنظيم العلاقات بين المسلمين 
وغيرهم في داخل المدينة وخارجهاء وقت السلم والحرب» بتشريع الجهاد 
لوجود مسوغاته من إيذاء وعدوان وتشريد وطرد وتهبجيرء ثم وضع أنظمة 
المعاهدات لإقرار الأمن وتوطيد دعاثم السلم» وقد اقتضى ذلك كون الآيات 
المدنية طويلة هادئة» ذات أبعاد وغايات دائمة غير وقتية» تستدعيها عوامل 
الاستقرار والاطمئنان وبناء الدولة على أمتن الأسس وأقوى الدعاتم. 


فائدة العلم بأسباب النزول: 


إن معرفة أسباب نزول الآيات بحسب الوقائع والمناسبات لما فوائد كثيرة 
وأهمية بالغة في تفسير القرآن وفهمه على الوجه الصحيح؛ لأن أسباب التزول 
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قرائن معبرة توضح غاية الحكم» وتبين سبب التشريعء وتعرف أسراره 
ومراميهء وتساعد على فهم القرآن فهماً دقيقاً شاملاً. حتى وإن كانت العبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. ونرى في عالمنا القانوني اليوم ما يسمى 
بالمذكُرات التوضيحية للقوانين والأنظمة والأحكام» يبين فيها أسباب 
إصدارهاء وأهدافها. ويؤكد ذلك أن كل نظام يظل في مستوى الأمور النظرية 
غير المقنعة كثيراً للناس. ما لم يقترن بالمتطلبات الواقعية» أو يرتبط بالحياة 
العملية. 


وكل ما سبق يشير إلى أن شريعة القرآن ليست فوق مستوى الأحداثء أو 
أنها سامية مثالية لا تقبل التطبيق» وما هي متعاصرة مع كل زمن, متفاعلة 
مع الواقع» تصف العلاج الحاسم لكل داء عضال من أمراض امجتمع» 
وشذوذات الأفراد وانحرافاتهم. 
أول القرآن وآخره نزولا: 

كان أول ما نزل من القرآن الكريم قول الله تعالى من سورة العلق: (أمّأ 
أن دَيْكَ الى خَلَقَ 2 حَلنَ لانن بن علق () رأ وربْكَ الهم () اذى عر 
قم © عَم لسن ما ( يََمَ © » [العلق: +9/ 15-١‏ وذلك يوم الاثنين 
لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان» سنة إحدى وأربعين من ميلاده يله في 
غار حراء» حين بدأ الوحىء بواسطة جبريل الأمين عليه السلام. 

وكان آخر ما نزل من القرآن في أرجح الأقوال» قوله تعالى: ( وََتّفُوا د 
00 . ميب بوي وك م لم ادم موب جره + تعنون “مز 7 
يجعوت فيه إِلَ اله كُمّ موق كل قن ما كَسَبت وَمْ ل يطْلبون 
(16)))7البقرة: 4ه وذلك قبل وفاته عل بتسع ليالٍ بعدما فرغ من حجة 
الوداع» أخرجه كثيرون عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


0056 
ادم 


4 


أما ما قيل وزوي عن الشدئ: إن آخر ما نل قوله تعالى* 9 اليو تملك 
سظء | ضظ بكرم و برصلاء ول لس 7 وت 6 
لم د وَأمَعْت يحم نعمجى وَرَضِيِتٌ 0 الِإسَْلْم دينا 6[المائدة: 0/ ]2 فغير 
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مسلّم به؛ لأنّ هذه الآية نزلت باتفاق العلماء يوم عرفة من حجة الوداع قبل 
نزول سورة النصرء وآية البقرة السابقة. 
جَمع القرآن: 

لم يكن ترتيب القرآن الكريم في آياته وسوره بالنحو التوقيفي في واقعه 
الموجود في المصاحف الحالية والغابرة متفقاً مع أحوال نزول الوحي به فقد 
نزل بحسب الوقائع والمناسبات» إما سورة كاملة أو بعض آيات» أو بعض 
آية» كما عرفناء ثم جمع ثلاث مرات. 


الجمع الأول في عهد النبوة: 


حدث الجمع الأول في عهد النَّي تل بحفظه الثابت الراسخ كالنقش في 
الحجر في صدره عليه الصلاة والسلام» تحقيقاً لوعد الله تعالى: 0 رك تيك 
عَلِيَنًا سِائمٌ 2 [القيامة: 8/ا/ 01١4-١1‏ وقد عرضه الخ د مرات على 
جيريل عليه السلام» مرة في كل رمضان» وعرضه عليه مرتين في آحر رمضان 
قبل الوفاة» ثم قرأه رسول الله يك على الناس على نحو هذه العرضات.» ثم كتبه 
الصحابة عنه» وكان كتَّاب الوحي خمساً وعشرين كاتباً» والتحقيق أنهم كانوا 
زهاء ستين» وأشهرهم الخلفاء الأربعة. وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» 
ومعاوية بن أبي سفياكت» وأخوه يزيد» والمغيرة بن شعبة» والزبير بن العوام» 
وخالد بن الوليدء وحفظه أيضاً عدد من الصحابة ف صدورهم ا به 
واعتماداً على قوة حافظتهم وذاكرتهم التي اشتهروا بهاء حتى إن حروب 
المرتدين قتل فيها سبعون من القراءء وقد عد أبو عبيد في كتاب (القراءات) 
بعض الحفاظ» فذكر من المهاجرين: الخلفاء الراشدين الأربعة» وطلحة بن 
عبيد الله » وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود» ونحذيفة بن اليمان» 


وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة» وأبا هريرة» وعبد الله بن السائب» والعبادلة 


الأربعة (ابن عمرء وابن عباس » وابن عمرو» وابن الزبير)» وعائشة» 
وحفصة» وأم سلمة: 


عماهو 


وذكر من الأنصار: عبادة بن الصامت» ومعاذاً أبا حليمة» وحُجْمُع بن 
خارية ‏ وففالة بن عند ومسامة ين علد 


وكان من أشهر الحفاظ : عئمان» وعللى» وأبي بن كعب» وأبو الدرداء» 


ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وأبو موسى الأشعري. 
الجمع الثاني في عهد أبي بكر: 


لم يجمع القرآن في مصحف واحد على عهد رسول الله كك لاحتمال نزول 
وحي جديد ما دام النَّي كل حيًاً. ولكن كانت كل آيات القرآن مكتوبة في 
الرقاع والعظام والحجارة وجريد النخل. ثم استحرٌ القتل في القراء في وقعة 
اليمامة في عهد أبي بكرء كما روى البخاري في فضائل القرآن في الجزء 
السادس» فارتأى عمر بن الخطاب جمع القرآن» ووافقه أبو بكر وكلّف زيد 
بن ثابت بهذه المهمة» وقال أبو بكر لزيد: «إنك شاب عاقل لا نتهمك. وقد 
كنت تكتب الوحي لرسول الله يك فتتبع القرآن فاجمعه»» ففعل زيد ما أمر به 
وقان انعط" القران احدنن للش راللحاق “عدون الال 
ووجدت آخر سورة التوبة - أي مكتوبة - مع خُرّمة الأنصاريء لم أجدها مع 
غيره: «لقَد جةثئْ رسوفت من شيك 6 [التوبة: 178/4]» حى خائمة 
براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله تعالى» ثم عند عمر حياته» 
ثم عند حفصة بنت عمر) 60 


)١(‏ العْسبٍ: جمع عسيب: وهو جريدة من النخل كشط خوصها. واللُّخاف: حجارة بيض 
رقاقء واحدتها لنفة. 
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يتبين من هذا أن طريقة الجمع اعتمدت على أمرين معاً: هما المكتوب في 
الرقاع والعظام ونحوهاء وحفظ الصحابة للقرآن في صدورهم. واقتصر الجمع 
في عهد أبي بكر على أنه جمع القرآن في صحف خاصة, بعد أن كان متفرقاً في 
صحف عديدة. ولم يكتف زيد محفظه القرآن» وإنما اعتمد أيضأ على حفظ 
غيره من الصحابة وهم العدد الكثير الذي يحصل به التواترء أي اليقين 
المستفاد من نقل الجمع الكثير الذي يؤمن في العادة تواطؤهم على الكذب. 
الجمع الثالث - ف عهد عثمان بنسخ المصاحف على خط واحد: 

اقتصر دور عثمان بن عفان رضي الله عنه على كتابة ست نسخ من 
المصاحف على حرف واحد وطريقة واحدة» ووزعها في الأمصار الإسلامية» 
فأرسل ثلاثة منها إلى الكوفة ودمشق والبصرة» وأرسل اثنين إلى مكة 
والبحرين» أو إلى مصر والجزيرة» وأبقى لديه مصحفاً بالمديئة. وأمر بإحراق 
المصاحف الأخرى الخالفة في العراق والشام فقط. وظل المصحف الشامي 
محفوظاً مجامع دمشق (الجامع الأموي) عند الركن» شرق المقصورة المعمورة 
بذكر الله» وقد رآه ابن كثير كما ذكر في كتابه (فضائل القرآن) في آخر تفسيره» 
إلى أن أصابه الحريق الكبير الذي أصاب المسجد الأموي سنة ١7٠١١‏ هء ورآه 
قبل الحريق كبار علماء دمشق المعاصرين. 

وسبب هذا الجمع يظهر فيما رواه لنا البخاري في فضائل القرآن في الجزء 
السادس عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن خذيفة بن اليمان قدِم على 
عثمان» وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: 

يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة. قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى. 


فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها 
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إليك» فأرسلت ها حفصة إلى عثمان» 0 ني بن ثابت» وعيد الله بن 
المصاحف» وقال عثمان ري القرشيين الثلاثة : 

إذا اختلفة أنتم وزيد في شيء من القرآن» فاكتبوه بلسان قريش» فإنه إغا 
نزل بلساءهم 

ففعلواء حت إذا نسخوا الصحف في المصاحف, ردّ عثمان الصحف إلى 
حفصة ») وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر , يما سواه من القرآن 


في كل صحيفة أو مصحف أن يحرّق 0 


ذاعم معت لجان مانا فنا زط المصاحف المتداولة الآن في 
العالم» فبعد أن كان الناس يقرؤون بقراءات مختلفة» إلى وقت عثمان» جمع 
عثمان الناس على مصحف واحدء وحرف واحد» مله إعاماء ولهذا نسب 
انمع لقنت بأنه جامع القرآن. 

والخلاصة: إن جمع القرآن في عهد أبي بكر كان جمعاً له في نسخة واحدة 
موثوقة» وجمع القرآن في عهد عثمان كان نسخاً من صحف حفصة. لمصاحف 
ستة بحرف واحد. وكان هذا الحرف ملاثّاً للأحرف السبعة التى نزل بها 
القرآن. 

وأصبح لقراءة رسم المصحف طريقان: موافقة للرسم المكتوب حقيقة» 

وه ف نات تيب آيات السور توقيفي منقول ثابت عن 
النّي يلد كما أن تر تيب السور أيضاً توقيفي على الراجح . أما دليل ترتيب 


715-19 /5 صحيح البخاري:‎ )١( 
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الآيات فقول عثمان بن العاص رضى الله عنه: «كنت جالساً عند رسول الله 
ل إذ شخص ببصره ثم صوّبه» ثم قال: «أتاني جبريل» فأمرني أن أضع هذه 
الآية هذا الموضع من هذه السورة: 9إنَّ أَلَّهَ يَأْمْرُْ بالْمَدْلٍ وَالْاحْسنِ وإيتآي 
ذى الْفّرَققَ) [التحل: 40/15]. 


حفظوا القرآن عن ظهر قلب. مدارسة القرآن بين جبريل عليه السلام والبّي 
وشهدوا بأنها كانت على وفق هذا الترتيب المعهود في السور وني الآيات. 


وأركان قرآنية الآية أو الكلمة أو القراءة المقبولة ثلاثة: الموافقة للرسم 
العثماني ولواحتمالاً» التوافق مع قواعد النحو العربي ولو بوجه. النقل 
المتواتر بواسطة جمع عن جمع عن النَ كه وهذا ما يعرف بصحة السند. 
ثانياً - طريقة كتابة القرآن والرسم العثمافي: 

الرسم: طريقة كتابة الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها»ء والوقوف 
رضي الله عنهء والذي أجمع عليه الصحابة رضوات الله عليهه 7 

والرسم العثماني : هو الطريقة الى كتبت بها المصاحف الستة في عهد 
عثمان رضي الله عنه. وهو الرسم المتداول المعمول به بعد البدء بطباعة القرآن 
في البندقية سنة ١67٠‏ مء وما تلاها من طبعة إسلامية خالصة للقرآن في 
سانت بترسبورغ» في روسياء سنة ١09/817‏ مء ثم في الآستانة سنة لال181 م. 


65٠ المصاحف للسجستاني: ص‎ )١( 


وللعلماء رأيان في طريقة كتابة القرآن أو الإملاء 7" : 


١-رأي‏ جمهور العلماء ومنهم الإمامان مالك وأحمد: أنه يجب كتابة 
القرآن كما وردت برسمها العثماني في المصحف الإمامء ويحرم مخالفة خط 
عثمان في جميع أشكاله في كتابة المصاحف ؛ لأن هذا الرسم يدل على القراءات 
المتنوعة في الكلمة الواحدة. 


١‏ - رأي بعض العلماء (وهم أبو بكر الباقلاني وعز الدين بن عبد السلام 
وابن خلدون): أنه تجوز كتابة المصاحف بالطرق أو الرسوم الإملائية المعروفة 
للناس؛ لأنه لم يرد نص في الرسمء وإن ما في الرسم من زيادات أو حذوف 
لم يكن توقيفاً أوحى الله به على رسولهء ولو كان كذلك لآمنا به وحرصنا 
عليه» وإذا كتب المصحف بالإملاء الحديث أمكن قراءته صحيحا وحفظه 

وقد رأت بخ الو بالأزهر وغيرها من علماء العصر 7 الوقوف عند 
المأثور من كتابة المصحفء. احتياطاً لبقاء القرآن على أصله لفظاأً وكتابة» 
وحفاظاً على طريقة كتابته في العصور الإسلامية السابقة» دون أن ينقل عن 
أحد من أعة الاجتهاد تغيير هجاء المصحف عما رسم به أولاً» ولمعرفة القراءة 
المقبولة والمردودة» فلا يفتح فيه باب الاستحسان الذي يعرض القرآن للتغيير 
والتحريف, أو للتلاعب بهء أو العبث بآياته من ناحية الكتابة. لكن لا مانع 
في رأي جماهير العلماء من كتابة القرآن بطرق الإملاء الحديثة في مجال الدرس 
والتعليم» أو عند الاستشهاد بآية أو أكثر في بعض المؤلفات الحديئة» أو في 
كتب وزارة التربية والتعليم» أو أثناء عرضه على شاشة التلفاز. 


)١(‏ تلخيص الفوائد لابن القاصّ: ص 058 وما بعدهاء الإتقان للسيوطي: 155/7. البرهان في 
علوم القرآن للزركشي: 7/4/١‏ 7417 مقدمة ابن خلدون: ص 5١9‏ 


(؟) مجلة الرسالة: العدد »7١5‏ سنة /”2197 ويجلة المقتطف تموز سنة ١917‏ 
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ثالثا: الأحرف السبعة و القراءات السبع : 

روى عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن رسول الله يَكلِلةٍ أنه قال: «إن هذا 
القراك انال عل سين احر سن فاقزؤززا ما تيسر منه» ١7‏ أي سبعة أوجهء وهو 
سبع لغات ولحجات من لغات العرب ولهجاتهم» يجوز أن يقرأ بكل لغة منهاء 
وليس المراد: أن كل كلمة منه تقرأ على سبعة أوجه وإنما لا يخرج عنهاء فإما 
أن تكون بلغة قريش» وهو الغالب» وإما أن تكون بلغة قبيلة أخرى؛ لأنها 
أفصح» وتلك اللغات التي كانت مشهورة شائعة عذبة اللفظ هي: لغة 
قريش» وهشذيل» وتميم» والأزد»ء وربيعة» وهوازن» وسعد بن بكر. وهذا هو 
الأشهر والراجح. 


وفي رأي آخر: المراد بالسبعة: أوجه القراءات القرآنية» فاللفظ القرآنٍ 
الواحد مهما يتعدد أداؤه وتتنوع قراءته لا يخرج التغاير فيه عن الوجوه السبعة 
الآتية وهى 0 

١‏ - الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركة بنائها بما لا يزيلها عن صورتها 
في الكتاب ولا يغير معناهاء أو يغير معناها؛ مثل (فتلقى آدمُ) قرئ (آدمَ). 


؟ - الاختلااف فق الحروف» إما بتغير المعئى مثل (يعلمون وتعلمون)» 
وإما بتغير الصورة دون المعنى مثل (الصراط) و(السراط). 


* - اختلاف أوزان الأسماء في إفرادها وتثنيتها وجمعها وتذكيرها وتأنيثها. 
مثل (أماناتهم) و(أمانتهم). 
الأصول: ام 


(؟) تفسير القرطبي: »4!-47/١‏ تفسير الطبري: 71/١‏ وما بعدهاء تأويل مشكل القرآن لابن 


علوم القرآن للدكتور صبحي صالح: ص ١١5-1١١‏ 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 4" 


: - الاختلاف بإبدال كلمة بكلمة يغلب أن تكون إحداهما مرادفة 
للأخرى مثل (كالعهن المنفوش) أو (كالصوف المنفوش) وقد يكون بإبدال 


حرف بآخر مثل (ننشزها) و(ننشرها). 


ه - الاختلاف بالتقديم والتأخيرء مثل (فيفتلون ويُقُتلون) قرئ (فَيُقْتَلون 
ويقْتلون). 


١‏ - الاختلاف بالزيادة والنقصء» مثل (وما خلق الذكر والأننى) قرئ 
(والذكر والأن). 


٠‏ - اختلاف اللهجات في الفتح والإمالة» والترقيق والتفخيم» واطمز 
والتسهيل» وكسر حروف المضارعةء وقلب بعض الحروف». وإشباع ميم 
الذكورء وإشثمام بعض الحركات. مثل (وهل أتاك حديث موسى) و(بل 
قادرين على أن نسوي بنانه) قرئ بإمالة: (أىق)» (ومومى)» (وبن) وقوله 
تعالى : (خبيراً بصيراً) بترقيق الراءين» و(الصلاة) و(الطلاق) بتفخيم اللامين. 
وقوله تعالى: (قد أفلح) بترك المهمزة ونقل حركتها من أول الكلمة الثانية إلى 
آخر الكلمة الأولى» وهو ما يسمى (تسهيل الهمزة). وقوله تعالى: (لقوم 
يعلمون» نحن نِعلم» وتسود وجوه.ء ألم إعهد) بكسر حروف المضارعة في جميع 
هذه الأفعال. وقوله تعالى: (حتى حين) قرأه الهذليون (عتى عين) بقلب الحاء 
عيناً. وقوله تعالى: (عليهمو دائرة السّوء) بإشباع ميم جمع الذكور. وقوله 
تعالى : (وغيض الماء) بإشباع ضمة الغين مع الكسر. 

والخلاصة: إن الأحرف السبعة: هي اللغات السبع التي اشتملت عليها 
لغة مضر في القبائل العربية» وليست هي القراءات السبع أو العشر المتواترة 
المشهورة» فهذه القراءات التي انتشرت كثيراً في عصر التابعين ثم اشتهرت في 
القرن الرابع بعد ظهور كتاب في القراءات للإمام المقرئ ابن مجاهد. تعتمد ‏ 


3 بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 





على غير الأصل الذي يتعلق بالأحرف السبعة» وتتفرع من خرف واحد من 
الأحرف السبعة» كما أبان القرطبى. 


ثم إن الكلام على الأحرف السبعة أصبح تاريخياً» فقد كانت تلك الأحرف 
السبعة توسعة في النطق بها على الناس في وقت خاص للضرورة» لعجزهم عن 
أخذ القرآن على غير لغاتهم؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم» ثم 
زال حكم تلك الضرورة» وارتفع حكم تلك الأحرف السبعة» وعاد ما يقرأ 
به القرآن على حرف واحدء ولم يكتب القرآن إلا بحرف واحد منذ عهد 
عثمان» مما قد تختلف فيه كتابة الحروف» وهو حرف قريش الذي نزل به 


كه 5 . 200 
القران» كما أوضح الطحاوي وابين عبد الير وابن حجر وغيرهم 


رابعاً - القرآن كلام النه وادلة الإثبات بوجوه الإعجاز: 


إن القرآن العظيع المسموع والمكتوب: هو كلام الله القديم العزيز العليم» 
ليس شيء منه كلاماً لغيره من المخلوقين» لا جيريل» ويا عه 
والناس يمرؤونه بأصؤاعب 290 قال الله تعالى : «ولنه زيل رب ري الْكَلِنَ © 


ع 


2 الوح الْدبِينَ © عل كَليِكَ لَكْونَ من ايت (© يبان ع شد 


عار 


29 [الشعراء: ١97/77‏ 5 وقال عرز وجل: ذل تَرَلمُ رف المدنن من 
رَبك بلق بيت لين امنأ وَهْدَى وَمْتْرّف لِلْشسْلِيَ ©©» 
[النئحل: .]٠١7/1١5‏ 

والدليل على أن القرآن كلام الله: هو عجز الإنس والجن عن الإتيان بمثل 
أقصر سورة منهء وهذا هو المراد بإعجاز القرآن: أي عجز البشر عن الإتيان 
بمثلهء في بلاغتهء أو تشريعه أو مغيباته. قال الله تعالى مستثيرا العرب 


() تفسير القرطبي: 247-47/١‏ فتح الباري: 15-84ء شرح مسلم للنووي: ١٠٠/5‏ 


١/7 .151١-1١١1ا//1١17 فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ١‏ 


المعروفين بأنهم أساطين البيان وفرسان الفصاحة والبلاغة» ومتحديا لهم بأن 
يأتوا بمثل القرآن في نظمه ومعانيه وبيانه المشرق البديع الفريد ولو بمثل سورة 
منه : (وَإد نمم ف رَبْبٍ مما نا عل عَبْرنا أنوأ صورق من مُثْلِدء وأدعوأ 
ل سر سس 5 7 
ل : كشن دوت © ون َم تفعلوا ون تفلو كما 
. ا 


د 


داس الا عدت للْكَفْرينَ 6029 البقرة: .]14-7/١‏ 
وتتكرر آي القرآن في مناسبات مختلفة مطالبة بمجاراة القرآن وتحدي 
العرب الذين عارضوا الدعوة الإسلامية» ولم يؤمنوا بالقرآن» ولم يقرُوا 
شوة محمد كلةء. اققالتعال : فؤكل: إن حمق الال : والحن 2 أن. بأ 
ينل هذ الال 4ك بأو يللو ول لك يتف ينض طهب .60> 
[الإسراء: 88/117] أى 0 وإذ عجزروا عن الإتيان 0 فليأتوا بعشر 


ورج عدر هه 0ت 57 
سور مثله.» فقال سبحانه : آم ا 1 قل نوأ عن مُنَلهء 
ار تتفت لهل ألر بود شلك سو 0 وا 
سح عر فأعلمدأ 7 10 ل 084 0 يج ذه 42 
د أعلموا نا رلك بيعل الله ون لا إله إلا هو فَهَلُ أنثتم 


ل 2 [هود: .]15-1/1١‏ 


اتاو وكا لاي واالعارعة مار عور لايع 

ل ور ء ررم ل 

عن المثل الكامل أف ضم عشر سور منهء فقال تعالى ا واو أفتريله قل 
وَأ 10 *ح مداه 

َأَوأ بسورق مَْلو وَأدَغوأ من أسْتَطغثُم ين دون لَلَهِ إن كم ميق © 46 . 


ايونس : 8/7 "3). 

قال الطبري ''؟: إن الله تعالى ذكْرُهُ حم لنبينا محمد كَل ولأمته» بما أنزل 
إليه من كتابه معاني لم يجمعهن بكتاب أنزله إلى نبي قبلهء ولا لأمة من الأمم 
قبلهم ‏ وذلك أن كل كتاب أنزله جل ذَكْرُهُ على نى من أنبيائه قبله» فإغا أنزله 
ببعض المعاني التي يحوي جميعها كتابه الذي أنزله إلى نبينا محمد يك كالتوارة 


55-50 /١ تفسير الطبري:‎ )١( 


يض بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


هو مواعظ وتذكير» لو معجرة في واحد منها تشهد لمن أنزل إليه بالتصديق. 


والكتاب الذي أنزل على نبينا محمد يك يحوي معان ذلك كلهء ويزيد عليه 
كثيراً من المعاني التي سائر الكتب» غيره منها خال. ومن أشرف تلك المعاني 
التي فضل بها كتابنا سائر الكتب: نظمه العجيب» ووصفه الغريب» وتأليفه 
البديع الذي عجزت عن نظم مثل أصغر سورة منه الخطباء» وكلَّتْ عن 
وصف شكل بعضه البلغاء» وتحيرت في تأليفه الشعراء» وتبلدت قصوراً عن 
أن تأتي بمثله لديه أفهام الفهماءء فلم يجدوا له إلا التسليم والإقرار بأنه من 
عند الله الواحد القهارء مع ما يحوي مع ذلك من العاني التي هي ترغيب 
وترهيب» وأمر وزجرء وقصص وجدل ومثُلء وما أشبه ذلك من المعاني التي 
لم تجتمع في كتاب أنزل إلى الأرض من السماء. 


ومظاهر الإعجاز أو أوجه الإعجاز كثيرة: منها ما يخص العرب في روعة 
بيانه وبلاغة أسلوبه وجزالة ألفاظه أو نظمهء سواء في اختيار الكلمة القرانية 
أو الجملة والتركيب ونظم الكلام» ومنها ما يشمل العرب وغيرهم من عقلاء 
الناس بالإخبار عن المغيبات في المستقبل» وعن الماضي البعيد من عهد آدم 
عليه السلام إلى مبعث محمد يِه وبالتشريع ا محكم الشامل لكل شؤون الحياة 
العامة والخاصة. وأكتفي هنا بإيجاز مي الإعجاز وهي عشرة كما ذكر 


القرطبى 00 


أ - النظم البديع امخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيره؛ لأن 
نظمه ليس من نظم الشعر في شيء. 
)١(‏ تفسير القرطبي: /١‏ "الا-0/اء وانظر دلائل الإعجاز في علم المعاني» للإمام عبد القاهر 
الجرجاني: ص 755 وما بعدهاء إعجاز القرآن للباقلاني: ص 7*-47. إعجاز القرآن 


للرافعى: ص 590-778,» تفسير المنار: 7١6-١98/١‏ 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن رذن 





َ - الأسلوب امخالف لجميع أساليب العرب. 
3 1 التي لا 0 بحالء 0 ذلك في سورة 9 


56 ل ل الزمرء وكذلك قوله سبحانه : 5 01-0 1 


عا كل لبون 6 4 إلى آخر سورة [إبراهيم .]57/١5‏ 


- التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي» حت يقع منهم 
الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. 

هَ - الإخبار عن الأمور التى تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله على 
قلب النبي الأمي يل ذاعبررينا عا رن تمس انناونع امنيا والقرون 
الخالية في دهرهاء وذكر ما سأله أهل الكتاب عنهء وتحدوه به من قصة أهل 
الكهف. وشأن موسى والخضر عليهما السلام» وحال ذي القرنين» فجاءهم 
البي كَكِيْهِ - وهو أمي من أمة أمية» ليس لما بذلك علم» بما عرفوا من الكتب 
السالفة.» فتحققوا صدقه. 


5 - الوفاء بالوعدء المدرك بالحس في العيان» في كل ما وعد الله سبحانهء 
وينقسم: إلى أخباره المطلقة» كوعده بنصر رسوله عليه السلام» وإخراج 
الذين أخرجوه من وطنه. لو ا : رومن َكل عل للد 
ا 2 
فهو حسبة ظ4 [الطلاق: 50/] و«ومن يُؤْصنْ الله بد ل [التغاين: ]١1١/55‏ 

مير مود شع ووم 
و(ومن > لَه يجْحل له حا 4 [الطلاق: 10/ ؟] و«[ إن يكن نكم عِشْرونَ 


صَديرونَ يَعْلِبوأ مِأئَئيْنِ » [الأنفال: 10/8] وشبه ذلك. 


- الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي» ولا 
يقدر عليه البشر» ولا سبيل لهم إليه؛ من ذلك ما وعد الله تعالى نبيه عليه 
السلام أنه سيظهر دينه على الأديان» بقوله عز وجل: (هَْ الى أيَسَلَ 
رس شوو لكك ودين الي لظهرمٌ عل ألزبن كله َو حكره الْمَتْرِونَ 





»© التربة: ورسمم]ء ا ذلك. ومته قوله تعالى: إقل لَيّديرت كَهَرواأ 
سَتَعْلبوت وتُخشروت إل 0 م وَينْسَ الْمِهَادٌ 2 [آل عمران: .]١7/*‏ ومنه 
قوله تعالى : اَعَد مرف ا و ا لحن ددحن المتهد لْحَرَامَ إن 
سَآءَ أنه عامنيت »4 [الفتح: 77/48]. ومنه قوله تعالى : الم هق () غلبت اروم 
(© ف أدَنَ لْدرْضِ وَشْم يِّنْ بَسْدِ عَبَهِرْ سَيَغلبو © في بطع سيت ببرخ» 
[الروم: .]4-١/8٠‏ 


فهذه كلها أخبار عن الغيوب الى لا يقف عليها إلا رب العالمين» أو من 
أوقفه عليها رب العالمين» وقد 0 الزمان عن إبطال شيء منهاء سواء في 
الخلق والإيجاد أم في بيان أخبار الأمم» أم في وضع التشريع السوي لكل 
الأمم. أم في توضيح كثير من المسائل العلمية والتار يخية» مثل «وَأَرسَلَنَا 
ريم وْقِمَ» [الحجر: 5١/؟؟]‏ وآية رد اماق لض حاما رتم4 
[الأنبياء: ١/9١‏ ]» وآيقو[ وَمِن كل نَىْءٍ لقنا رَوْجَيْنِ 4 [الذاريات: ]44/0١‏ وآية 
(وَالايْصَ مَدَدْسَهَا وَأَلقَيَمَا فيا 0 [الحجر: ]١19/١١‏ 0 إثبات كروية 
الأرض : 9مَكَوْرٌُ نَل عَلَ التبَارِ وَمِكَرْرُ التهكارٌ عَلٌ الْيَلْ 4 [الزمر: 9 ه] 
والتكوير: اللف على الجبع لسر واختلاف مطالع الشمس ف أية 


«والشّنْس جحي لِمُسْتَمَرٍ لهأ 4 (يس: +/82] إلى قوله 9 في فلك 
سبحون 6 [يس: .]5١0/85‏ 2 


مج مغر سه 


8 - ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام» في الحلال 
والحرام» وفي سائر الأحكام» فهو يشتمل على العلوم الإلهية» وأصول العقائد 
الدينية وأحكام العبادات» وقوانين الفضائل والآداب» وقواعد التشريع 
السياسى والمدن والاجتماعي الموافقة لكل زمان ومكان. 

9 - الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي. 


٠‏ - التناسب في جميع ما تضمنه القرآن ظاهراً وباطناً» من غير اختلاف» 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن و 





قال الله تعالى: «وَلْوْ كنَ يِنْ عِندِ حَيْرِ لَه لرَجَدُوأْ فو أُخْيكدًا كَيْرا4 
[النساء: 7/54 ؟485إ]. 

يظهر من بيان هذه الأوجه في إعجاز القرآن أنها تشمل الأسلوب والمعنى. 

الأولى - النسق البديع اك الغريب» والوزن العجيب المتميز عن جميع 
كلام العرب» عا ونثراً وخطابة. 

الثانية - السمو المتناهى في جمال اللفظط. ورقة الصياغة» وروعة التعبير. 

الثالثة - التآلف الصوتي في نظم الحروف ورصفهاء وترتيبهاء وصياغتهاء 
وإيحاءاتهاء بحيث تصلح خطاباً لكل الناس على اختلاف المستويات الفكرية 
والثقافية» مع تسهيل سبيلها وحفظها لمن أرادء قال تعالى: « وَلْقَدَ سَرَنَا 
ألْفَحءَانَ لدم هَل من مُدَكر 409 [القمر: 107/54]. 
التعبير للمقصود. والإيجاز والقصد دون أي تزيد» وترسيخ المعاني بصور فنية 
فريدة. 

وأما خصائص االمعنى فهى أربعة أيضاً : 

الأول - التوافق مع العقل والمنطق والعلم والعاطفة. 

الثانية - قوة الإقناع. واجتذاب النفس » وتحقيق الغاية بنحو حاسم قاطع. 

الثالثة - المصداقية والتطابق مع أحداث التاريخ» والواقع المشاهدء 
وسلامته على طوله من التعارض والتناقض والاختلاف» خلافاً لجميع كلام 
القروه 





الرابعة - انطباق المعاني القرآنية على مكتشفات العلوم والنظريات الثابتة. 
ا ال سويد وهي قوله تعالى: (اكر 
أت يكنم ثم ميت من لَدْنَ عكر جَيرٍ 4©9 [هود: ]١/١١‏ وقوله 
ان (إِنَّ لين كقروأ باَلزَّمِ لَمَا جَءَهُمٌ ونه ل 
ِل من بن يَدَيْهِ وَلَا مِنَ حَلَفِة َيل ين كير جد 4009 [نصلت: ١؛‏ 
]40-4١‏ وقوله عز وجل: «ل أَدَلا نا را 0 جَبَلٍ ةا 
يوا ون نفك ان رياف اللكن ذرها لذن اكلم لككررة 
49 المثر: 5ه ١ك].‏ 


وسيظل القرآن الكريم ناطقاً بالمعجزات في كل عصرء فهو - كما قال 
الرافعى ”2 - كتاب كل عصرء وله في كل دهر دليل من الدهر على الإعجازء 
وهو معجز في تار يخه دون سائر الكتب» ومعجز في أثره الإنساني» ومعجر 
كذلك في حقائقه» وهذه وجوه عامة لا تخالف الفطرة الإنسانية في شىء» فهى 


باقية ما بقيت. 
خامساً - عربية القرآن وترجمته إلى اللغات الأخرى: 


القرآن كله عربي '"*'» نزل بلسان العرب» وما من لفظ فيه إلا وهو عربي 
أصلاً. أو معرّب خاضع لموازين اللغة العربية وقوالبها ومقاييسها.. وقد 
زعم بعض الناس أن القرآن ليس عربياً خالصاء لاشتماله على بعض 
كلمات من أصل أعجمي (غير عربي)» مثل (سندس) و(إستبرق) وأنكر 
بعض العرب ألفاظ اويا و(كُبّارا)» و(عُْجَابِ) فدخل شيخ طاعن في 
ال نول الله كله فقال له الرسول ككلةِ: قمء نم قال له: اقعدء 
كرر ذلك مرات» 58 0 أعيراانيء يا ابن (قسورة)» وأنا رجل 


١اله إعجاز القرآن: ص ”*لاا3.‎ )١( 


() تفسير الطبري: 0/١‏ 


(كبارا)ء إن هذا الشىء (عُبجَابِ»)! فسألوهء هل هذا في اللغة العربية؟ فقال: 
سم 

وكان الإمام الشافعي رحمه الله أول من رد بكلامه الفصيح. وحجته القوية 
على هذا الزعم. مبيناً أنه ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب» مفنداً 
حجج هؤلاء الزاعمين وأهمها ثنتان: 


الأولى - أن في القرآن خاصاً يجهل بعضه بعض العرب. 
والثانية - أن في القرآن ما ينطق به غير العرب. 


ورد على الحجة الأولى: بأن جهل بعض العرب ببعض القرآن ليس دليلاً 
لأحد أن يدعي الإحاطة بكل ألفاظ اللسان العربي؛ لأنه أوسع الألسنة 
مذهباًء وأكثرها لفظاًء ولا يحيط بجميع علمه إنسان غير ني. 


ثم رد على الحجة الثانية: بأن بعض الأعاجم قد تعلم بعض الألفاظ 
العربية» وسرت إلى لغاتهم» ويحتمل أن يوافق لسان العجم أو بعض الألسنة 
قليلاً من لسان العرب». وقد يكون بعض الألفاظ العربية من أصل أعجمي» 
لكن هذا القليل النادر من أصل غير عربي قد سرى قلياً إلى العرب» فعرّبوه 
وأنزلوه على طبيعة لغتهمء وجعلوه صادراً من لسانهم» بحسب حروفهم 
ومخارج تلك الحروف وصفاتها في لغة العرب». وذلك مثل الألفاظ المرتجلة 
والأوزان البتدأة لمحاء وإن كانت في الأصل تقليداً في نغمتها للغات 
الأخرى20. 
وتضافرت الآيات القرآنية بالتصريح بأن القرآن كله عري» جملة وتفصيلاً» 


278/1١ وانظر المستصفى للغزالي:‎ 217١-11 ف‎ »50-4١ الرسالة للإمام الشافعي: ص‎ )١( 


وروضة الناظر: ١85/١‏ 


دان بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 


وأنه نزل بلسان ا قوم النبي َيِه منها -قوله تعالى : «اكر لَك ينث 
الكني ألْيِين 9 إن أله فيْمَنا عَرَبيً مَل مقاررة 26 اوم 
1-57] ومنها قوله سبحانه: «وَإنَُّ لتيل وب العَلبِينَ © نَيَدّ به لق 
لذن © عل عَيْكَ لتكت بن السذِدّ © يِسَنٍ عَنعْ ييز 9©» 
[الشعراء: 140-197/71] ومنها : « وَكَدلِكَ أله 1 4 [الرعد: 1//ا"] 
ومنها: «كَكَدَلِكَ أَيَيْنَآ إِلَكَ قُرَانا عَرََئَ لَتَدِرَ أمَ الْشُرَى وَمَنَ 412 
[الشورى: 07/47] 7 0 وََلْكِتَبٍ ألْمِين () إِنَا جعلتة هرمن 


عَرَيًا عَلَكُم تقو [الرعرف 4/ ادمع 1 ران عَرَيَ غير 
ذى عوج عله 0 409 [الزمر: 18/59]. 


06 


ورتب الشافعى على عربية القرآن حكماً مهماً جداًء فقال: فعلى كل 
مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلعّه جهدّهء حتى يشهد به أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبذه ورسوله» ويتلو به كتاب الله» وينطق بالذكر 
فيما افترض عليه من التكبيرء وأمر به من التسبيح والتشهدء وغير ذلك. 


وكان من مزية عربية القرآن وفضله على العرب أمران عظيمان هما: 


الأول - إن تعلم القرآن والنطق به على أصوله يقوّم اللسانء ويفصّح 
المنطق» ويصحح الكلام» ويساعد على فهم لغة العرب» فليس هناك شيء 
يشبه القرآن في تقويم الألسنة» حين تتأثر باللهجات العامية امختلفة. 


الثاني - كان للقرآن الفضل الأكير في الحفاظ على اللغة العربية» في 
مسيرة القرون الأربعة عشر الغابرة» بما اشتملت عليه من فترات ضعف 
وتخلف وتسلط المستعمرين الأوربيين على بلاد العرب» بل إن القرآن 
عامل أسات اق :ترسيد. العزثة -وباغف فقوي أناغلا فى القاضة: العرت 
فد اين الناصت و لمن الكفن» منا اعاة الضعوة الاسلاية إل 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ٠‏ وم 


أوطان العرب والإسلام. وربط بين المسلمين برباط الإيمان والعاطفة 
القوية الصادقة» لا سيما في أوقات المحنة والحروب ضد المحتلين. 


يحرم ولا يصح شرعاً ترجمة نظم القرآن الكريم؛ لأن ذلك متعذر غير 
ممكن» بسبب اختلاف طبيعة اللغة العربية الى نزل بها القرآن عن سائر 
اللغات الأخرى» ففي العربية اجاز والاستعارة والكناية والتشبيه والصور 
الفنية التى لا بمكن صبها بألفاظها في قوالب لغة أخرى» ولو حدث ذلك 
520 واختل التركيب» وحدثت العجائب في فهم المعاني والأحكام» 
وذهبت قدسية القرآن» وزالت عظمته وروعته» وتبددت بلاغته وفصاحته التي 


هي سبب إعجازه. 


لكن يجوز شرعاً ترجمة معاني القرآن أو تفسيره» على أنه ليس هو القرآن» 
فلا تعد ترجمة القرآن قرآناً.» مهما كانت الترجمة دقيقة» ولا يصح الاعتماد 
عليها في استنباط الأحكام الشرعية؛ لأن فهم المراد من الآيات يحتمل الخطأء 
وترجمتها إلى لغة أخرى يحتمل الخطأ أيضاًء ولا يصح الاعتماد على الترجمة مع 
وجود هذين الاحتمالين ". 


ولا تصح الصلاة بالترجمة ”“. ولا يتعبد بتلاوتها؛ لأن القرآن اسم 
للنظم والمعبىء والنظم: هو عبارات القرآن في المصاحف. والمعنى: هو ما 
تدل عليه العبارات» ولا تعرف أحكام الشرع الثابتة بالقرآن إلا بمعرفة 
النظم والمعنى. 


أو مشوهة» وغير موثوقة» وحبذا لو صدرت ترحمة من ثقات العلماء المسلمين. 
(؟) تفسير الرازي: 5١94/١‏ 


37 بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 
سادساً ‏ الحروف التي ف أوائل السور - الحروف المقطعة: 


بدأ الحق سبحانه وتعالى بعض السور المكية أو المدنية القرآنية ببيعض 
حروف التهجي أو الحروف المقطعة» منها البسيط المؤلف من حرف واحدء 
وذلك في سور ثلاث: صاد وقاف والقلم» إذ افتتحت الأولى بحرف: «[ص »4 
والثانية بحرف: (03) والثالثة بحرف: «(لت»6. 


ومنها فواتح عشر سور مؤلفة من حرفين» سبع منها متماثلة تسمى: 
الحواميم» لابتدائها بحرني: «حح 2409 وهي سور: غافر» وفصلت» 
والشورى» والزخرفء. والدخانء والجاثية» والأحقاف. وتتمة العشر: هي 
سور: طه وطس » ويس . 


ومنها فواتح ثلاث عشرة سورة مركبة من ثلاثة أحرف» ست منها بدئت : 
«الم 29 وهي سور. : البقرة» وآل غمرات» والعتكبوت» والرومء 
ولقمان» والسجدة اومتها يلف روز 4 وهي سور: يودس وهود 
ويوسف وإبراهيم والحججر. واثتتان منها بدئت ب (إطتَدّ 4©9» وهما سورتا 
الشعراء والقصص. 

وفتها سورتان«افشحنا. باربعة احرف: وهنا سورة الأغراف وفامحتها 
«الص 2469 وسورة الرعد وفاتحتها «المر». 

ومنها سورة واحدة افتتحت بخمسة .حروف هي سورة مريم ومستهلها : 
(حهيتص (4. فصارت مجموعة الفواتح القرآنية تسعا وعشرين» وهي 


على ثلا ئة عشر شكاقٌ وحروفها أربعة عشرء» وهي نصف الحروف 
0 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح: ص 54 وما بعدها. 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ١‏ 





وقد اختلف أهل التأويل المفسرون في بيان المقصود من فواتح السور ''', 
فقال جماعة: هي سر الله في القرآن» ولله في كل كتاب سرء وهي مما استأثر 
الله بعلمه؛ فهو من المتشابه الذي نؤمن به» على أنه من عند الله» دون تأويل 

وقال جماعة: لا بد أن يكون لذكره معنى وجيه» والظاهر أنه إيماء إلى إقامة 
الحجة على العرب وتثبيته في أسماعهم وآذاهم» بعد أن تحداهم القرآن على أن 
بأنا عله عله بأن القرآن مؤتلف من حروف هي الت منها بناء كلامهم. 


فكأنه يقول لهم: كيف تعجزون عن الإتيان بمثله أو بمثل سورة منه؟ مع 
أنه كلام عربي» مكون من حروف هجائية» ينطق بها كل عربي: أمي أو 
متعلم» وهم أساطين البيان وفرسان الفصاحة والبلاغة» ويعتمدون على هذه 
الحروف في الكلام: نثره وشعره وخطابته وكتابته» وهم يكتبون بهذه 
الحروف». ومع هذا فقد عجزوا عن مجاراة القرآن الذي نزل على محمد َك 
فقامت الحجة عليهم أنه كلام الله لا كلام بشرء فيجب الإيمان به» وتكون 
الفواتح الحجائية تقريعاً ل هم وإثباتاً لعجزهم أن يأتوا بمثله. 

لكنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن» كانوا مكابرين معاندين في عدم 
الإمان به» وقالوا ببلاهة وسخف. وسطحية وسذاجة عن محمد والقرآن: 
محمد ساحرء شاعرء مجنون» والقرآن: أساطير الأولين. وذلك كله آية 
الإفلاس» ومظهر الضعف, وفقد الحجة». وكذب المعارضة والممانعة» وكفر 
المقلدةة. والعكوف: غل. التقاليد. السنيقة" البالية 4 -والتقائد” الوثئية- الموروفة 
الخرقاء. 

والرأي الثاني هو رأي جماهير المفسرين وامحققين من العلماء» وهو المعقول 
المقتضي فتح الأسماع, واستماع القرآن. والإقرار بأنه كلام الله تعالى . 


)١(‏ تفسير القرطبي: ١05/١‏ وما بعدها. 





سابعاً - التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية ف القرآن: 


إن القرآن الكريم الذي نزل بلسان العرب» لم يخرج عن طبيعة اللغة العربية 
في استعمال اللفظ بطريق الحقيقة تارة (وهي استعمال اللفظ فيما وضع له من 
المعنى في اصطلاح التخاطب) واستعماله بطريق المجاز (استعمال الكلمة في 
معنى آخر غير ما وضعت لهء لعلاقة بين المعئى الأصلي للكلمة» والمعنى الآخر 
الذي استعملت فيه)» واستخدام التشبيه (وهو أن شيئاً أو أشياء شاركت 
غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف ونحوهاء ملفوظة أو ملحوظة) 
والاعتماد على الاستعارة (وهي تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه» وعلاقته دائاً 
اناي 7 


أما التشبيه: فكثير في القرآن» سواء أكان بحسب وجه الشبه مفرداً أم 
مركباًء فمن التشبيه المفرد أو غير التمثيل (وهو ما لا يكون وجه الشبه فيه 
منتزعاً من متعدده بل من مفرد» مثل زيد أسدء انتزع وجه الشبه من مفرد» 
وهو أن زيداً أشبه الأسد من جهة الشجاعة): قوله تعالى: «([إِتّ مَثَلّ عسّى 
ِندَ أنه كَمَكَلٍ 51م خَلَكَمٌ من ياب شر 5ل آذ كل ميكث (©)) [آل عمران: 
54]. 


ومن التشبيه المركب أو تشبيه التمثيل (وهو ما كان وجه الشبه منتزعاً فيه 
من متعددء أو هو كما قال السيوطي في الإتقان: أن ينتزع وجه الشبه من 
أمور مجموع بعضها إلى بعض) قوله تعالى: (مَثَلُ ألَنَ حُجَلوا ارب نم لم 
تحمِلُوهًا كيدل ألْحِمَارِ ل َسَفَارَا © [الجمعة: 5 فالتشبيه مركب من 
أحوال الحمارء وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع» مع تحمل التعب في 
استصحابه. وقوله تغالى: :« إِنَّمَا مكل الحؤة لدي 1 زليه عن الصمل 
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ا ا 2 ًُ لمعم صمي رصع و دس 5 
فأختلط بوء تبات الأرّض مما ياكل الناس والأنعلم حََّه إذ1 أَحْدَتٍ الاش زخرفها 


777-775 انظر مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح: ص‎ )١( 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن و3 





نينت وظرك أمَلْهَآ أَبَكْمَ دروت عَلسَآ أتنهآ أمرْنا للا أ مانا مَجَمَلتَهًا 
حَصِيدًا كأن لم تق ِالْأمْي» [يونس: 114/٠١‏ فيه عشر جمل» وقع التركيب 
من مجموعهاء بحيث لو سقط منها شيء»؛ اختل التشبيه» إذ المقصود تشبيه حال 
الدنيا في سرعة تقضيهاء وانقراض 0-6 واغترار الناس بهاء حال ماء نزل 
من السماءء وأنبت أنواع العشب. وزين بزخرفها وجه الأرض» كالعروس 
إذا أخذت الثياب الفاخرة» حتى إذا طمع أهلها فيهاء وظنوا أنها مسلمة من 
الجوائح» أتاها بأس الله فجأة. فكأنها لم تكن بالأمس. 


وأما الاستعارة التي هي من المجاز اللغوي أي في الكلمة الواحدة لا كامجاز 
العقلي فكثيرة أيضا 200 مثل قوله تعالى: «وَالصّبْح إِذَا لنضّس 409 [التكوير: 
.0١‏ استعير خروج التفيتن شيئاً فشيعاً لخروج النور من المشرق عند ظهور 
الفجر قليلاً» ومثل قوله تعالى: (إِنَّ لدنَ يَأكُلُونَ أَمَولَ البتدئ لما إنَمَا 
يعون في ونه 4 [النساء: ]٠١/4‏ شبه مال الأيتام بالنارء بجامع أن أكله 
يؤذيء كما تؤذي النار. ومثل قوله تعالى: «( كتبٌ أَنرَلْنَهُ إِلَيَكَ تحرج 
َلَاسَ ين المت ِل ألو 4 لإيراهيم: 01/14 أي لتخرج الناس من جهالاتهم 
وضلالاتهم إلى الدين القيم والعقيدة الحقة والعلم والأخلاق» شبه الجهالة 
والضلالة والعداوة بالظلام» في أن الإنسان لا بهتدي إلى الطريق الواضح في 
كل منهماء وشبه الدين القيم بالنور في أن الإنسان يبتدي إلى الطريق الواضح 
في كل منهما. 


وأما المجاز: فأنكر جماعة من العلماء وجوده في القرآن (منهم الظاهرية». 
وبعض الشافعية كأبي حامد الاسفراييني وابن القاصّء وبعض الالكية كابن 
خُوَيْز مَنْدَاد البصري» وابن تيمية) وشبهتهم أن المخاز أخو الكذبء والقرآن 
منزه عنهء وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعيرء وذلك 





)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص7١٠‏ وما بعدها. 


5 بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 





محال على اللهء فالجدار لا يريد في قوله تعالى: «إيرِيدُ أن ينقَضّ) [الكهف: 


4. والقرية لا تسأل في قوله تعالى: (إوَسَلٍِ الْمَرَيَة4 [يوسف: /١١‏ 
ك4 
4١‏ . 


لكن الذين تذوقوا جمال الأسلوب القرآني» يرون أن هذه الشبهة باطلة» 
ولو سقط امجاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن» مثل قوله تعالى: ولا 
جل يدك منولة إل نك ولا يتنقلهها عل اتنا نقد َم شرا ©©»> 
[الإسراء: 14/17] دلت القرينة على أن المعنى الحقيقي غير مراد» وأن الآية تنهى 
عن كل من التبذير والبخل. 

والكناية: «وهي لفظ أريد به لازم معناه» كثيرة أيضاً في القرآن؛ لأنها من 
أبلغ الأساليب في الرمز والإيماءء فالله تعالى رمز إلى الغاية من المعاشرة 
الزوجيةء وهي العتاسن» يلفظ (اتقرت) ف قوله: 0ق حرك لك تاها 
حرق أن شِفْ4 [البقرة: 57/7]» ووصف الله العلاقة بين الزوجين» بما فيها 
من مخالطة وملابسة» بأنها لباس من كل منهما للآخرء في قوله: هن لِيَاسُ 
ل وَأسم باس و4 [البقرة: 1407/7] ورمز إلى الجماع بقوله سبحانه: أو 


2 ليسا )4 [النساء: 5/ 47] وقوله: أجل لَكْمْ َيْلَهَ الصمامِ رقت إِلَ 


سآن 42 [البقرة: 1417//7]. وكى عن عفة النفس وطهارة الذيل بقوله تعالى: 
«وَنَبكَ مَطهْر 2 [المدشر: 5/95]. 


والتعريض: «وهو أن تذكر اللفظ وتستعمله في معناه»ء وتلوّح به إلى ما 
ليس من معناءء لا حقيقة ولا مجازة مستعمل أيضً في القرآنء مثاله: وك 
. فووا في َر 0 1 [التوبة: ]8١/4‏ ليس المراد به ظاهر 
الكلام وهو ازدياد حر جهنم» وكونه أشد من حر الدنيا» ولكن الغرض 
الحقيقي هو التعريض ببؤلاء المتخلفين عن القتال» المعتذرين بشدة الحر» بأنهم 


(1) المرجع السابق ص44. 


بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن 1:6 


سيردونت جهنم » ويجدون حرها الذي للا يوصف. ٠‏ ومنه قوله تعالى حكاية عن 
ابريره سس 


قول إبراهيم: «إقالَ بل كَكلْمٌ كبرَهُمْ هنذا [الأنياء: ]78/5١‏ نسب الفعل 
إلى كبير الأصنام المتخذة آلمة لما يعلمون إذا نظروا بعقوطم » » من عجز كبيرها 
عن ذلك الفعلء» والإله لا يكون عاجزاً. 


فوا 
القرآن ثلاثون جزءاً ٠8٠١‏ 
عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة ١1‏ 


عدد آي القرآن 5 على طريقة الكوفيين» وعلى طريقة غيرهم 5 


آية وهي ما يأتي : 
الأمر 6 
النهي 6ك 
الوعد لل ١‏ 
الوعيد ١00‏ 
القصص والأخبار  ٠٠٠١‏ 
العبر والأمثال ١٠0‏ 


الحرام والخلال 06٠‏ 
الدعاء 1١٠٠‏ 


الناسخ والمنسوخ 55" 


الاستعاذة: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم 


١‏ - معناها: أستجير جناب الله وأعتصم به من شر الشيطان الملعون 
المذموم أن يغويني ويضلني أو يضرن في ديني أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما 
أمرت به أو يحضئ على ما نبيت عنه» فإنه لا يكفه وبمنعه إلا رب العالمين. 
والشيطان: واحد العياطق<رسي ذلك لبعدة عن اللق وقرده والرحيم: 
أي المبعد من الخيرء المهان» المرمي باللعن والسب. 


" - أمر الله سبحانه بالاستعاذة عند أول كل تلاوة للقرآن» بقوله تعالى: 
«إًا مرأَتَ لقان كَأسْتَعِدْ يله مِنَ اَلشَّمْطن لصو (©)» [النحل: 48/17] أي 
إذا أردت أن تقرأء فتعوذء وقوله ولق ألى 7 لميْعَة سح َك 
يما يَصِفُوت 9) وفل رب أُعود بك مِن همرت لقَبنيِنِ © وَلَمُودُ يك رَيْ 
أن كرون 2 [المؤمنون: 48-47/77] وهذا يوحي إلى أن القرآن جعل دفع 
السيئة بالحسنة علاجاً لشيطان الإنسء» والاستعاذة علاجاً لشيطان الجن. 


وتطبيقاً لهذا الأمر في السنة ورد عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل «أنه 
كان إذا قام إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من كَمْزه ونفخه وتَفْئهه ”'' وقال ابن المنذر: «جاء عن النبي 
كه - فيما رواه ابن مسعود - أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم». وهذا اللفظ هو الذي عليه جمهور العلماء في التعوذ؛ لأنه 
لفظ كتاب الله. 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي (نيل الأوطار: ١97/7‏ وما بعدها). 


الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 


” - الاستعاذة مندوبة في رأي جمهور العلماء في كل قراءة في غير الصلاة. 
أما في الصلاة» فقال المالكية: يكره التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة, إلا 
في قيام رمضان. لحديث أنس: «أن الني كَلةِ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون 
الصلاة بالحمد لله رب العالمين» 27 وقال الحنفية : يتعوذ في الركعة الأولى فقط. 


ورأي الشافعية والحنابلة: أنه يسن التعوذ سراً في أول كل ركعة قبل 
القراءة. 


: - أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن» ولا آية منه. 


000 متفق عليه بين البخاري ومسلم. 


البسملة: بسم اللّه الرحمن الرحيم 


-١‏ معناها : أبدأ بتسمية الله وذكره وتسبيحه قبل كل شىء» مستعيئاً به في 
جميع أموري, فإنه الرب المعبود بحق» واسع الرحمة» الذي وسعت رحمته كل 
شيع المنعم بجلائل النعم ودقائقهاء المتفضل بدوام الفضل وال ر حمة 
والإحسان. 
عدا سورة التوبة» تنبيهاً على أن ما في كل سورة حق» ووعد صادق للعبادء 
فهو سبحانه يفي لهم بجميع ما تضمنت السورة من وعد ولطف وبر» وإزشاداً 
إلى استحباب البدء بالبسملة في كل الأعمال» التماساً لمعونة الله وتوفيقهء 
ومخالفة لغير المؤمنين الذين يستفتحون أعمالهم بأسماء الحتهم أو زعمائهم. 

قال بعض العلماء: إن «بسم الله الرحمن الرحيم» تضمنت جميع الشرع؛ 
لأنها تدل على الذات وعلى الصفات (“. 

3 هل هي آية من السورة؟ اختلف العلماء ف البسملة. أهي آية من 
الفاتحة وغيرها من السور أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 

فقال المالكية والحنفية: ليست البسملة بآية من الفاتحة ولا غيرهاء إلا من 
سورة النمل في أثنائهاء لحديث أنس رضى الله عنه قال: «صليت مع رسول ٠‏ 


)000( وأما حديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع» فهو ضعيف» روأه 


عبد القادر الرهاوي ني الأربعين عن أبي هريرة. 


البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم ل 





بسم الله الرحمن الرحيم» ''' أي أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤون البسملة في 
صلاتهم في مسجد المدينة» إلا أن الحنفية قالوا: يقرأ المنفرد: بسم الله الرحمن 
الرحيم» مع الفاتحة» في كل ركعة سراء فهي قرآن» لكنها ليست بعض 
السورة» وإنما هي للفصل بين السور. وقال المالكية: لا يقرؤها في الصلاة 
المكتوبة» جهراً كانت أو سراء لا في الفاتحة» ولا في غيرها من السورء ويجوز 
قراءتها في النافلة. وقال القرطبى طبي: الصحيح من هذه الأقوال قول مالك؛ لأن 
القرآن لا شيك بسار الكتعاف وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف 
فيه" لكن هذا غير ظاهر؛ لأنه ليس بلازم تواتر كل آية. 


وقال عبد الله بن المبارك: إنها آية من كل سورة» لما رواه مسلم عن أنس 
قال: بينا رسول الله كَل ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه 
متبسماًء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «نزلت علي آنفاً سورة» 
فقرأ 00 لمن م1 ا 07 ( صل ريك 


سرد 7 سر عو 


وقال الشافعية والحنابلة: البسملة آية من الفاتحة» يجب قراءتها في الصلاة» 
إلا أن الحنابلة قالوا كالحنفية: يقرأ بها سراء ولا يجهر بها. وقال الشافعية: 
سد حيا ف الصلاة اليرية: ويجهر مها في الصلاة اللجهرية» كما يجهر في سائر 
الفاتحة. ودليلهم على كونبها آية في الفاتحة: ما رواه الدارقطنى عن أبي هريرة 
عن النبي كه قال: (إذا قرأتم : الحمد لله رب العالمين» فاقرؤوا بسم الله 
الرحمن الرحيم» إنها أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني» وبسم الله 
الرحمن الرحيم أحد آياتها» وإسناده صحيح. 


ودليل الجهر بها لدى الشافعية: ما روى ابن عباس رضى الله عنهما «أن 


نلق رواه مسلم وأحمد. 
() تفسير القرطبي: 4/١‏ 


6 البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم 





سا ا الوعيما ونيا قرا 0 آية من 


وتردد قول الشافعي في كون البسملة آية في سائر السورء فمرة قال: هي آية 
من كل سورة» ومرة قال: ليست بآية إلا في الفاتحة وحدهاء والأصح أنها آية 
من كل سورة كالفاتحة» بدليل اتفاق الصحابة على كتبها في أوائل كل سورة» 
ور ا مع العلم بأنهم ار حر ع ا 
القرآن. وبغض النظر عن الخلاف الفقهي السابق» اتفقت الأمة على أن 
البسملة آية في سورة النمل» وعلى جواز كتب البسملة في أول كل كتاب من 
كتب العلم والرسائل» فإن كان الكتاب ديوان شعر فمنعه الشعبي والزهري» 
وأجازه سعيد بن كيز راك لحريو ”0 . 


فضل البسملة: قال علي كرم الله وجهه في قوله «بسم الله»: إنه شفاء من 
كل داء» وعون على كل دواء. وأما «الرحمن» فهو عون لكل من آمن بهء وهو 
اسم لم يسم به غيره. وأما «الرحيم» فهو لمن تاب وآمن وعمل عزانكا: 

ملاحظة: أثبتٌ النص القرآني برسم المصحف العثماني» قمثلاً: «وأولوا» 
و «يتلوا» فيهما ألف. و «الصلواة» و «يريكم» هكذاء أما في الإملاء الحديثة 
فلا تكتب الألف في الكلمتين» وتكتب «الصلاة» و «يراكم» اليوم هكذاء 
وأما في شرحي أو تفسيري فأتقيد بالقواعد ال 2 لا أعرب بعض 
الكلمات المعروفة» مثل «ألْرْ د لْاهَلنَ © ث نبْعْهُمْ الى 09)» 
[المرسلات : 1/7 172-17] لم أعرب انتبعهم) اهز هي 1 مضارع مي مرفوع ؛ ؛ لأنه 
كلام ورا نف وليف يجزوماً 0 ا 


)١(‏ تكتب ليسم الله» بغير ألفء استغناء عنها بباء الإلصاقء» في اللفظ والخطء لكثرة 
الاستعمال» بخلاف قوله تعالى: «اقرأ باسم ربك) فإنها لم تحذف لقلة الاستعمال. 
(0) تفسير القرطبي: 47/١‏ 1 


أمل ودعاء وغاية 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. 


اللهم اجعل كل ما تعلّمته - حفظته أو نسيتهء وعلّمتهه طوال حياتي» 
وكتبته أو ألّفته © من فيض فضلكء ومن حركة القلم الذي أكتب به 
وومضة الفكر وإشعاعاته؛. وإجهاد العقل ونتاجهء وعناء النفس ليل نهارء 
ونور البصيرة والبضرء وإصغاء السمع» ووعي القلب... ذخراً لي عندك» 
ُخِْصاً لك فيه عملي ومن أجل إعلاء كلمتك ونشر دينك» وتيسير العلم 
لأهله على وفق أذواق العصر والمعاصرين» وبقصد مرضاتك ووجهك 
الكريم» مبعداً عني بُعْد المشرقين كل ما يشوب ذلك من رياء أو سمعة أو 
شهرة» تفيض به على من جودك وإحسانك» واحتساباً للأجر والثواب 
الواسع من لدنك وجنابكء فتقبّل مني يا كريم قليلٍ في كثيرك» ويسيري في 
سعتكء فإني في عصر لم أتمكن فيه من القيام بجهاد مثلما قام به السلف الصالح 


)١(‏ والتي منها أكثر من عشرين بحثاً (للموسوعة الفقهية في الكويت» ولمؤسسة آل البيت في 
الأردن» ومجمع الفقه الإسلامي في جدة-موسوعة الفقه-وللموسوعة العربية السورية)» 
ومنها الموسوعات العلمية الثلاث: أصول الفقه الإسلامي في مجلدين» والفقه الإسلامي 
وأدلته في عشرة مجلدات» وهذا التفسير الذي ركزت فيه على فقه الحياة الأكبر في القرآن 
الكريمء ومؤلفات أخرى. 


إن أمل ودعاء وغاية 





رضوان الله عليهم» وأجزلٌ به الأجر والنفع المنشود في حياتي وبَعْدَ مماتي» 
وحتق يوم العرض الأكبر عليك» وثقّل به ميزان حسابي» وحقق لي بفضلك 
ورحمتك النجاة يوم المعاد» يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله يا 
أكرم مسؤول» والحمد لله رب العالمين. 


أ - د: وهبة مصطفى الزحيلٍ 





ا ا 
دمأ 2 
0 راي كا ١‏ هه 


يده سيعت واج 


سر و2 
يأر بذع لأعكهاب. 
ا 0 ره 
12 0 


ل 5 و عو نس ساس صء سا ل خر 
«(تسم ام اكهرا اليج () الحمد لله رب العنلمي 069 
اي 2 حر 714 ”7 حر ا ا 
لبن الرتحيم 29© مدلك ينف 9 إناك نعبد 
2 5 ا و م وي ابد 04 20 ير 
4 عير لمخغضوب علتهم وا لضا 29 


-١‏ (مالك) على وزن (فاعل) بالخفض » وهي قراءة عاصم» والكساي» 
وهي قراءة كثير من الصحابة» منهم أبي» وابن مسعودء وابن عباس. 

؟- (ملك) على وزن (فعل)» بالخفض» وهي قراءة باقي السبعة» وزيد بن 
ثابت» وأبي الدرداء» وابن عمر» وكثير من الصحابة والتابعين. 

« الصَراط» : قرئ: 


١‏ - (الصراط) بالصاد» وهي قراءة ا جمهور. وهي الفصحى » وهي لغة 


قريش. 


5ه ْله )١(‏ - الولقين: 7-١ /١‏ 
؟- (السراط) بالسين على الأصل» وهي قراءة قنبل. 
(عَلبْهم: قرئ : 
-١‏ (عليهم) بكسر لمهاء وإسكان الميم» وهي قراءة الجمهور. 
؟- (عليهم) بضم الحاء وإسكان الميم. وهي قراءة حمزة. 
ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت هذه السورة معاني القرآن العظيم» واشتملت على أصول الدين 
وفروعه» وتناولت العقيدة» والعبادة» والتشريع» والإيمان بالبعث وبصفات 
الله الحسئى» وإفراده بالعبادة والاستعانة والدعاء» والإرشاد إلى طلب الحداية 
إلى الدين الحق والصراط المستقيم» وتجنب طريق المنحرفين عن هداية الله 
تعالى. 


أسماؤها: 


للفاتحة اثنا عشر اسماً ذكرها القرطبي» وهي الصلاة» للحديث القدمي : 
«قسمت الصلاة بي وبين عبدي نصفين» 57و ويورة اشمد؟ أن نها دك 
الحمدء وفاتحة الكتاب؛ لأنه تفتتح قراءة القرآن بها لفظاً وكتابة» وتفتتح بها 
الصلوات» وأم الكتاب ني رأي ا جمهور. وأم القرآن في رأي الجمهورء لقوله 
كه : «الحمد لله: أمّ القرآن» وأمٌّ الكتاب» والسبع المثاني» ”"“2. والمثاني ؛ لأنها 
تثنى في كل ركعة» والقرآن العظيم» لتضمنها جميع علوم القرآن ومقاصده 
الأساسيةء والشفاء لقوله ككِ: «فاتحة الكتاب شفاء من كل سم) '", 
)0( رواه مسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والترمذي والنساي عن أبي هريرة. 

(0) رواه الترمذي عن أبي هريرة. 
(9) رواه الدارمي عن عبد الملك بن عميرء بلفظ : «في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء» 
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والرقية» لقوله كي لمن رق بها سيد الحي: ما أدراك أنها رقية»0©, 
والآسائن» الفولدابق عباس« ا واساس ‏ الكنت: القرافة. واساسن 
القرآن: الفاتحة» وأساس الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم»» والوافية؛ لأنها 
لا تننصف ولا تحتمل الاختزال». فلو نصفت الفاتحة في ركعتين لم يجز عند 
الجمهورء. والكافية؛ لأنها تكفى عن سواهاء ولا يكفى سواها عنها. 


هذه هى أسماء سورة الفاتحة» وأشهرها ثلاث: الفانحة, وأم الكتاب» 
والسبع المثاني. والسورة: طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات» فأكثر» لما 
اسم يعرف بطريق الرواية الثابتة. 


ثبت في الأحاديث الصحيحة فضل الفاتحة» منها قوله يكِِ: «ما أنزل الله في 
التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن» وهي السبع المثاني» وهي - كما قال الله 
عز وجل في الحديث القدسي - مقسومة بيني وبين عبدي » ولعبدي ما 
سأل)0"), 


ومنها أن النبي ككئةٍ قال 00 الأعلّمنك سورة هي أعظم 
السور في القرآن: الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني» والقرآن العظيم 
الذي أوتيته» ”". وهذان الحديئان يشيران إلى قوله تعالى: 9 وَلْقَدٌ َالْسَكَ سَبْمًا 
من َلاق وَالْعْرَاتَ الْعَظِمَ 4)©9 [الحجر: ]470/1٠١‏ لأنها سبع آيات تثنى في 
الصلاة» أي تعاد. 





)١(‏ أخرجه الأعّة عن أبي سعيد الخدري. 

(0) رواه الترمذي عن أبي بن كعب» ورواه أيضاً عنه الإمام أحمد في المسند بلفظ : «والذي نفسي 
بيده ما أنزل في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثلهاء هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

(9) خرّجه البخاري. 


“1١/١ الملين:‎ - )١( ليه‎ 0-00 





الإعراب: 

الباء من «بتسم أ 4 زائدة بمعنى الإلصاق» والراجح أنها بمعنى 
الاستعانة» والحار وا جرور خبر مبتدأ محذوف عند البصريين» وتقديره : 
ابتدائي بسم الله أي كائن بأسم الله أو في موضع نصب بفعل مقدر عند 
الكوفين» وتقديره : ابتدأت بسم اللّه. 

و (الحكمدٌ ينه مبتدأ وخبرء وإرب الْعلمِينَ) صفة الله. 

و «مدلك»4 مجرور على البدل» لا على الصفة؛ لأنه نكرة» بسبب أنه اسم 
فاعل لا يكتسب التعريف من المضاف إليه» إذا كان للحال أو الاستقبال. 
و9 يوم الدين» ظرف زمان. 

و 9إِيَّاكَ4 ضمير منصوب منفصلء والعامل فيه [تعبد» والكاف 
للخطاب. ْ 
ظ د ألبرت) بدل من الصراط الأول. و( التَ» البق 
فراصول: و(عر» مجرور على البدل من ضمي عَاْهِم6 : 0 أو 
من « الْزيتَ »4 أو مجرور على الوصف للذين. و« ول"» في ١‏ ولا الصَالين» 
زائدة للتوكيد عند البصريين» وبمعنى «غير» عند الكوفيين. وأما «آمين» 
فدغاءء» وليس من القرآن» وهو اسم فعل ومعناه : اللهم استجب. 
البلاغة : 

(الْحَمَد ينه جملة خبرية لفظاء إنشائية معئى» أي قولوا: الحمد لله 
وهى مفيدة قصر الحمد عليه تعالى. 

و( إيّاكَ ده فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وتقديم المفعول يفيد 
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و (أهدنا الصَرط » أي ثبتنا عليه» فالمراد به دوام الطلب واستمراره. 


دوعر عد وي هم فيه حذف» تقديره: غير صراط المغضوب 
عليهم. 


المفردات اللغوية : 


«الحمد) الثناء بالجميل على الفعل الاختياري» وهو أعم من الشكر؛ 
لأن الشكر يكون مقابل النعمة .أي 4 : علم على الذات العلية المقدسة» 
ومعناه: المعبود بحق» وقيل: إنه اسم الله الأعظمء ولم يتسمٌّ به غيره. أما 
«الإله» فهو المعبود بحق أو باطل. يطلق على الله تعالى وعلى غيره .«إرَبَ » 
الرب: المالك والسيد المعبود والمصلح والمدبر والجابر والقائم» فيه معنى 
الربوبية والتربية والعناية با مخلوقات .« الْعَامِنَ4 جمع عام وهو كل موجود 
سوى الله تعالى»ء وهو أنواع كعالم الإنسان والحيوان والنبات والذر والجن. 
ولفظ العالم: اسم جنس لا واحد له من لفظه» مثل رهط وقوم. 


( أَليّممْنِ ليم ©) صفتان لله مشتقتان من الرحمة» لوحظ في كل 
منهما معنى معين» فال رحمن: صيغة مبالغة بمعنى: عظيم الرحمة» وهو اسم 
عام في جميع أنواع الرحمة» وأكثر العلماء على أن ( اسمن اسم مختص بالله 
عز وجلء ولا يجوز أن يسمى به غيره. و« انيج » بمعنى دائم الرحمة. ونا 
كان في اتصافه تعالى برب الْعَدلمِنَ4 ترهيب. قرنه بؤ ليحن اليم 


.)2© 


«مديكِ يور لديف )2 أي مالك يوم الحساب والمكافأة والجزاء 
على الأعمال» والأمر كله في قبضته يوم القيامة» ومن عرف أن الله ملك يوم 
الدين» فقد عرفه بأسمائه الحسنى وصفاته المثل. 


(إِيّاكَ 4 نخصك بالعبادة ولا نعيد غيرك » ومعناه نطيع » والعبادة: 
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الطاعة والتذلل (وَإِيّاك فتعية أي نطلب العون والتأييد والتوفيق» 
ونخصك بطلب المعونة» فأنت مصدر العون والفضل والإحسانء ولا يملك 
القدرة على عوننا أحد. وقد جاء الفعلان «نعبد ونستعين» بصيغة الجمع» لا 
بصيغة المفرد (إياك أعبد وإياك أستعين» للاعتراف بقصور العبد وحده عن 
الوقوف أمام الله. فكأنه يقول: لا يليق بي الوقوف وحدي وبمفردي في 
مناجاتك. وأخجل من تقصيري وذنوبي» بل أنضم إلى سائر المؤمنين» 
وأتوارى بينهم» فتقبل دعائي معهم» فنحن جميعاً نعبدك ونستعين بك. 


(أهين الصَرط الْسْتيءَ ©» عزنا وويسا رودلا عل الطريق الوص 
إلى الحق» وأزرشدنا إليه» وأرنا طريق هذايتك الموصئلة إلى أشبك: وقزبك: 
والصراط المستقيم: الطريق المعتدل: طريق الإسلام الذي بعثت به أنبياءك 
ورسلك. وختمت برسالاتهم رسالة خاتم النبيين» وهو جملة ما يوصل إلى 
السعادة في الدنيا والآخرة» من عقائد وأحكام وآداب وتشريع ديني» كالعلم 
الصحيح بالله والنبوة وأحوال الاجتماع. 


«(صِرْط ليت صمت هم أي طريق من أنعمت عليهم؛ من 

اليين والصديقين والشهداء والضالحين السابقينء وَحَسَن. أوليك 0 
(غَير الْمنسوب عَلهِمَ ولا الصَالْينَ4 أي لا تجعلنا مع أولئك الحائدين 
عن طريق الاستقامة» المبعدين عن رحمة الله» المعاقبين أشد العقاب؛ لأنهم 
عرفوا الحق وتركوه» وضلوا الطريق. ويرى الجمهور أن المغضوب عليهم هم 
اليهودء والضالين هم النصارى. والحق: أن المغضوب عليهم: هم الذين 
بلغهم الدين الحق الذي شرعه الله لعباده» فرفضوه ونبذوه. والضالون: هم 
الذين لم يعرفوا الحق» أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح» وهم الذين لم تبلغهم 
رسالة أو بلغتهم بنحو ناقص. 


التأمين: «(أمين» دعاء» أي تقبل منا. واستجب دعاءنا»ء وهى ليست من 
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القرآن» ولم تكن قبلنا إلا ل ويسن ختم الفاتحة 
بهاء بعد سكتة على نون ( ولا الْصََآلينَ4 ليتميز ما هو قرآن مما ليس بقرآن. 
ودليل سنيتها ما رواه مالك والجماعة (أحمد والأئمة الستة) عن أبي هريرة أن 
رسول الله كل قال: «إذا أمّن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة» غُفْر له ما تقدم من ذنبه». 


آراء العلماء ف الجهر والإسرار بالتأمين: 


للعلماء رأيان: قال الحنفية» والمالكية في الراجح: الإخفاء أو الإسران 
بآمين أولى من الجهر بها #الآنه ذهاء وقد قال انث يفال( ادعو وقك رما 
0 [الأعراف: 9/ 55] وقال ابن مسعود: : «أربع يخفيهن الإمام: التعوذء 
والتسمية» والتأمين» والتحميد» أي قول: ربنا لك الحمد. 


ورأى الشافعية والحنابلة : أن التأمين سراً في الصلاة السرية» وجهراً فيما 
يجهر فيه بالقراءة» ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه» لحديث أبي هريرة المتقدم : 
«إذا أمّن الإمام فأمنوا...» ودليلهم على هذا التفصيل: حديث أب هريرة: ' 
«كان رسول الله كَلِ إذا تلا : غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: آمين» 
حتى يسمع من يليه من الصف الأول» ”'' وحديث وائل بن حجر: «( ممعت 
النبي كَِدِ قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال: آمينء يمد بها 

ته» زفق 
التفسير والبيان: 

أرشدنا الله تعالى إلى أن نبدأ كل أعمالنا وأقوالنا بالبسملة» فهى مطلوبة 
لذاتباء محققة للاستعانة باسمه العظيم. وعلمنا سبحانه كيف نحمده على إحسانه 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجهء وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول» فيرتج بها المسجد. 


زفق رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 
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ونعمه» فهو صاحب الثناء بحق» فالحمد كله لله دون سواهء لأنه مالك الملك 
ورب العوالم والموجودات كلهاء أوجدها ورباها وعني بهاء وهو صاحب 
الرحمة الشاملة الدائمة» ومالك يوم الجزاء والحساب ليقيم العدل المطلق بين 
العباد» ويحقق للمحسن ثوابه» وللمسىء عقابه. فهذه الصفات تقتضينا أن 
نخص الله بالعبادة وطلب المعونة» افون التام له فلا نستعين إلا به» ولا 
نتوكل إلا عليه» ولا نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين؛ لأنه المستحق لكل 
تعظيم » والمستقل بإبجاد النفع ودفع الضر. 


وقد تعصف الأهواء بالنفوس» وتزيغ بالعقول» فلا عاصم من التردي في 
الشهوات ومتاهات الانحراف إلا الله. لذا أرشدنا الحق سبحانه إلى طلب 
الحداية والتوفيق منه» حتى نسير على منهج الحق والعدل. ونلتزم طريق 
الاستقامة والنجاة» وهو طريق الإسلام القديم المستمر الذي أنعم الله به على 
النبيين والصديقين والصاحين. وهذا شأن العبد العابد الناسك العاقل العارف 
حقيقة نفسه ومصيره في المستقبل» لا شأن الكافر الجاحد الضال المنحرف» 
الذي أعرض عن طريق الاستقامة عناداًء أو ميلاً مع الأهواءء أو جهلاً 
وضلالاً» وما أكثر الضالين عن طريق اداية» المتنكبين منهج الاستقامة» 
الذين استحقوا الغضب والسخط الإلهي! 


فاللهم أدم علينا البقاء في طريق المداية, وتقبل ثناءنا ودعاءعنا واحفظنا من 
١‏ الغواية والضلال. 
وبه تبين أن الناس فريقان: فريق الحدى». وفريق الضلال ”"". وقد منح الله 


تغالق [للانساة عن يهذانات ترض ليا إل 'سعاومه 077 


)00( الضلال: العدول عن الطريق المستقيم » ويضاده الهداية. 


(؟) تفسير المنار: »577/١‏ تفسير المراغي: /١‏ ها 
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- هداية الإلحام الفطري: وتكون للطفل منذ ولادته» فهو يحس بالحاجة 
إلى الطعام والشرابء. فيصرخ طالباً له إن غفل عنه والداه. 

؟ - هداية الحواس : وهى متممة للهداية الأولى» وهاتان الهدايتان يشترك. 
فيهما الإنسان والحيوان» بل هما في البداية أكمل في الحيوان من الإنسان» إذ 
إمهام الحيوان يكمل بعد ولادته بقليل» ويكتمل في الإنسان تدريجياً. ' 

- هداية العقل: وهى أسمى من الحدايتين السابقتين» فالإنسان خلق 
فنا بالطبع ليعيش مع غيره» ولا يكفي الحس الظاهر للحياة الاجتماعية» 
فلا بد له من العقل الذي يوجهه إلى مسالك الحياة» ويعصمه من الخطأ 
والانخراف. ويصحح له أغلاط الحواسء. والانزلاق في تيارات الهوى. 


1 - هداية الدين: وهي الحداية التي لا تخطئ» والمصدر الذي لا يضل» 
فقد يخطئ العقل. وتنجرف النفس 5 اللذات والشهواتء» حىّ توردها 
موارد الحلاك» فيحتاج الإنسان إلى مقوّم مرشد هادٍ لا يتأثر بالأهواء» فتسعفه 
هداية الدين لإرشاده إلى الطريق الأقوم» إما بعد الوقوع في الخطأ أو قبله 
وتظل هذه الحداية هي الحارس الأمين الذي يفيء إليها الإنسان للتزود 
بمفاتيح الخيرء والتسلح بمغلاق الشرء فيأمن العثورء ويضمن النجاةء 
وتُعرّفه بحجدود ما يجب عليه لسلطان الله الذي يخضع له في أعماق نفسه. ويحس 
بالحاجة الملحة لصاحب ذلك السلطان» الذي خلقه وسواهء وأنعم عليه نعما 
ظاهرة وباطنة. لا تعد ولا تحصى. فصارت هذه الهداية أشد ما يحتاج إليها 
الإنسان» لتحقيق سعادته. 


1 وك« صو 


لنجدين 


وقد أشار القرآن إلى تلك الحدايات في آيات كثيرة» منها «ز وَهَدسسَةُ 
29 [البلد: ]٠١/9٠‏ أقيدينا له طريقى الخير والشرء والسعادة والشقاء. 


سه هو 


ومنها قوله تعالى: «إَمَا تَمُودٌ هدنج «َسْتَحَيُوُا الع ع1 لمْدى» 
[فصلت: ]17/4١‏ أي أرشدناهم إلى طريق الخير والشرء فاختاروا الثاني. 
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هَ - هداية المعونة والتوفيق للسير في طريق الخير والنجاة : وهي أخص من 
هداية الدين» وهي الت أمرنا الله بدوام طلبها في قوله تعالى: « اهنا 
0 الم 5 2 أي دلنا دلالة» تصحبها من لدنك معونة غيبية» 
تحفظنا بها من الضلال والخطأ. 

ل د د لد من خلقه. بل نماها عن 


2 عرة 
2 
حا نه سر د 84 4 014 عع 


تمص 0 ا 2 عَكِلكَ هَدَ هَدَسْهُمٌ ا لله يَمُدِى 201 


ري سا ساسا 


يك]آة 6 [البقرة: فق وأثبتها لنفسه في قوله: (أوْليِكَ الزن هَدَى أنه 
ْمَُدَسهُمْ ) 


بهد 
أما الحداية بمعنى الدلالة ص الخير والحق. فأثبتها الله للنّبى يله في قوله : 
(وَإِنَكَ لد إِلَ صرْطٍ مُسَتَقِي و [الشورى: 01/4]. 
والخلاصة: الحداية في القرآن نوعان: هداية عامة: وهي الدلالة إلى مصالح 
العبد ف معاده» وهذه تشمل الأنواع الأربعة السابقة» وهداية خاصة : وهي 
الإعانة والتوفيق للسيق في طريق الخير والنجاة» مع الدلالة. وهي النوع 
الخامس. 


حهر 


١ 


3 


مَحَدة4 [الأنعام: 90/6]. 


والإافيلول توعان 3 

أحدهما - أن يكون سببه الضلال: إما بأن يضل عنك الشيء كقولك: 
أضللتٌ البعير» أى قعل رض : وإما أن تحكم بضلاله. والضلال في هذين 

والثاني - أن يكون الإضلال سبباً للضلال: وهو أن يزين للإنسان الباطل 


8007 مفردات الراغب للأصفهاني: ص‎ )١( 


ليه )١(‏ - الوتلتيين: 7١/١‏ هه 


وإضلال الله تعالى للإنسان على أحد وجهين: إما الحكم عليه بالضلال» 
أو التّمكين من البقاء في الضلال. 


والأول - سببه الضلال: وهو أن يضل الإنسان» فيحكم الله عليه بذلك 
في الدنياء ويعدل به عن طريق الحنة إلى النار في الآخرة. وذلك إضلال هو 
حق وعدل؛ لأن الحكم على الضال بضلاله والعدول به عن طريق الجنة إلى 
النار عدل وحق. 


والثاني - سببه اختيار الإنسان: وهو أن يختار الإنسان طريق الانحراف» 
فيمده الله في ضلالهء وبمكنه من البقاء في طغيانه» ويخلق له القدرة على 
الاستمرار في كفره وفساده»ء لذا نسب الله الإضلال للكافر والفاسق» دون 
المؤمن» بل نفى عن نفسه إضلال المؤمن» فقال: 9إوَمَا كارك أنه سل 
م بَحَدَ إِذْ هِدَنهم» [التوبة: 9/١١1]ء‏ «إفلن يضِلَّ 0 * سَيْبَدِِمٌ 6 [حمد: 
4/ 5-4]» وقال في الكافر والفاسق : « فنَعسًا لم وَأصَلَّ ص عَمَلَهْرَ 4 ا 1 
ف فيل بيه إِل لْعَسِقِتَ» [البقرة: ؟/3؟] ( كَدَلِكَ ِل أده 
لْكَفْرِتَ» [غافر: »]074/4٠‏ يل أله ألمَيلِيينَ 4 ترام ]د بوعل 
هذا النحو تقليب الأفئدة في قوله تعالى : «وَرْقَلْبُ أَدَتَهُمْ 6 [الأنعام: + ١٠11]ء‏ 
والختم على القلب ف 0 (حَتم أَنَّدُ عَلّ ويه » [اققرة 9 9]ؤزنادة 
المرض في قوله: (إفى مُلو لوبهم عرض فَرَادَهُمْ 2 مَرَضَّ) [ الع ]فم 
اختار الضلالة» أبقاه الله فيهاء ومنع عنه نفوذ الحداية إلى قلبهء عقاباً له من 
الله عاك 


فقه الحياة أو الأحكام: 


لا يوجد في القرآن آية بدون معنى أو فائدة أو حكمة أو تشريع» فهو كلام 
الله المعجز دستور الحياة البشرية» وبناءً عليهء يقصد بالآيات.القرآنية تحقيق 
فائدة الإنسان في حياته الدينية والدنيوية والأخروية» وتربطه بالحياة. وتكون 


"-١/١ السليكن:‎ - )١( لدّء‎ 5 





بالتالي الأحكام المستفادة من معاني الآيات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً إما بالعقيدة 
أو بالعبادة أو بالأخلاق والسلوك أو بالتشريع الصالح للفرد والجماعة» وهذا 
المعنى الأعم هو الذي عنيته بفقه الحياة في القرآن الكريم. 

والمعاني أو الأحكام المستفادة من الفاتحة تشمل صلة الإنسان بالله» وتحدد 
طريق مناجاته» وترسم له نوع مسيرته في الحياة» وتلزمه باتّباع المنهج الأقوم 
والطريق الأعدل, الذي لا انحراف فيه قيد أنملة عن جادّة الاستقامة» ولا 
قبول بأي لون من ألوان الضلال والغي والانحراف. ومعنى البسملة في 
الفاتحة: أن جميع ما يقرر في القرآن من الأحكام وغيرها هو لله ومنه» ليس 
لأحد غير الله فيه شيء. 


١‏ - كيفية حمد الله: الفاتحة ذلك النشيد العاقد للصلة مع الله والذي 
علّمنا الله إياه» يقرؤه المؤمن في كل المناسبات» في الصلاة وغيرها؛ لأن بدايته 
على تأويل: قولوا: الحمد لله رب العالمين» وذلك يقضى أن الله أمرنا بفعل 
الحمدء وعلمنا كيف نحمده ونثني عليه؛ وكيف اغوي ويفهم منه أن من 
آداب الدعاء : أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه» ليكون ذلك أدعى إلى الإجابة: 


١‏ - قراءة الفاتحة في الصلاة: للعلماء رأيان في وجوب قراءة الفاتحة في 
الصلاة. ا 


الرائ الكو - رعق :"وه يدم وتجوبه تراد القاعة6يورقا الواجية 
للإمام والمنفرد مطلق قراءة» وهو قراءة آية من القرآن» وأقلها عند أبي حنيفة 
آية بمقدار ستة أحرف» مثل: 2 نظ 2 [المدثر: ]1١/974‏ ولو تقديراً» 
مثل : «لم صلِدٌ» إذ أصله: 1" يولد» [الإخلاص ؟١1١/*].‏ وقال الصاحبان: 
فرض القراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. 


/ "١/١ المتلكين:‎ - )١( لله‎ 


ا ع 4 


أما الكتاب: فقوله تعالى : «[ فافرءوأ ما يَسّرَ مِنَ الْفرْمَانِ4 [المزمل: 0#( ١٠6]ء‏ 
وهو أمر بمطلق قراءة» فتتحقق باد ما يطلق عليه اسم القرآن. 

وأما السنة: فحديث المسيىء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة» فأسبغ ‏ 
الوضوءء ثم استقبل القبلة» فكبّرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ''". وأما 
حديث: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 2©7. فمحمول على نفي 
الفضيلة» لا نفي الصحةء أي لا صلاة كاملة. 


وأما المعقول: فهو أنه لا تجوز الزيادة بخبر الواحد الظني على ما ثبتت 
فرضيته بالدليل القطعي في القرآن» ولكن خبر الواحد يقتضي وجوب العمل 
به» لا الفرضية» فقالوا بوجوب قراءة الفاتحة فقطء أي أن الصلاة تصح 
بتركهاء مع الكراهة التحرعية. 

ولا قراءة مطلقاً على المقتدي عند الحنفية» سواء أكانت الصلاة سرية أم 
جهرية» واستدلوا أيضاً بالكتاب والسنة والقياس. 


أما الكتاب: فقوله تعالى: 9وَإدًا قُرىة الْشُرَانُ دَسْتَمِعُوا أَمُ وَأنِصِنُوا 
عل موق 429 [الأعراف: 6]7٠١4/7‏ وهى تأمر بالاستماع والإنصات» 
والاستماع خاص بالجهرية» والإنصات يعم السرية والجهرية. 

وأما السّنة: فقول الل ككل: «من صلّ خلف إمامء فإن قراءة الإمام له 
قزاء "2 وشو يشفل الشرية والشهرية: 

وأما القياس: فهو أنه لو وجبت القراءة على المأموم» لما سقطت عن 
)١(‏ روأآه البخاري ومسلم عن أب هريرة رضي الله ده وهو حديث متواتر. 


(؟) رواه الأتّة الستة.عن غبادة بن الصامت رضى الله عنه. 


(0) رواة أبو حنيفة عن جابر رضي الله عنهء وهو ضعيف» كما ذكر القرطبي (تفسير القرطبي: 
0 ش ْ 1 


“١/١ الملين:‎ - )١( ْلوْءَ‎ 8 





المسبوق. كسائر الأركان» فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم 
الصلاة» فتكون غير مشروعة. 

الرأي الثاني - للمالكية والشافعية والحنبلية: وهو وجوب قراءة الفاتحة 
بعينها في الصلاة للإمام والمنفردء لقوله كلِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». وحملوا النفي على نفي الحقيقة؛ لأن الأصل والأقوى أن النفي على 
العموم. أي لا صلاة صحيحة» ونفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة. وقوله 
عليه الصلاة والسلام أيضاً : «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»!"" 
ولفعله كَكةِ كما روى مسلمء مع خبر البخاري : «صلوا كما رأيتمونيٍ أصلي». 
قال القرطبي: الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول 
الآخرء وأن الفاتحة متعينة في كل ركعة». لكل أحد على العموم. 


وتتعين عند الشافعية قراءة الفاتحة» في كل ركعة» للإمام والمأموم والمنفردء 
سواء أكانت الصلاة سرية أم جيرية» كرفا أم نفلاء لحديث: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب»ء وحديث: «صلى رسول الله يَكِهٍ الصبح. فثقلت عليه 
القراءة» فلما انصرفء قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم؟» قال: قلنا: يا 
رسول اللهء إي والله»ء قال: «لا تفعلوا إلا بأمّ القرآنء فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ فيها”"". فهو نص صريح خاص بقراءة المأموم. دال على فرضيتهاء 
وظاهر النفي متجه إلى الإجزاء. أي لا تجزئ» وهو كالنفي للذات في المال» 
وقراءة الفاتحة مستثناة من النص القرآني الآمر بالاستماع إلى القرآن والإنصات 
له. 


ورأى المالكية والحنابلة: أنه لا يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية» 


وإنما يستحب أن يقرأها في السرية؛ لأن الأمر القرآني بالاستماع والإنصات 


)١(‏ رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحهما. 
(؟) رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان. 


لْليةَ (0) - المملقن: ١/١-؟‏ 54 


للقرآن خاص بالصلاة الجهرية» بدليل «أن النَّ كلك انصرف من صلاة جهر 
فيها بالقراءة» فقال: هل قرأ أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم» يا رسول 
الله» قال: فإني أقول: ما لي أَنارّعُ القرآن» فانتهى الئاس عن القراءة مع 
رسول الله يه فيما يجهر فيه من الصلوات بالقراءة» حين سمعوا ذلك من 
رسول الله يله ''". وهذا صريح في كراهة القراءة للمؤتم حالة الجهر. 


وأما دليلهم على استحباب القراءة في حالة السرّ: فهو قول اللي كل : «إذا 


أسررت بقزاءق > فافر فو[ 7 


*" - استحضار معاني الفاتحة: على المصلي أن يستحضر في صلاته كل معاني 
الفاتحة من كون الله أعظم من كل عظيم» وأكبر من كل شيء» وأن كل ثناء 
جميل هو لله تعالى استحقاقاً وفعلاً» من حيث إنه الرّبِ خالق العالمين ومذبّر 
جميع أمورهم. وأنْ رحمة الله مقرونة بعظمته وملكه وسلطانه وتصرفه دون غيره 
يوم الحساب. فهو المستحق للعبادة وحدهء ومنه وحده تطلب المعونة على 
العبادة وعلى جميع الشؤون» وهو سبحانه الذال بتوفيقه ومعونته إلى طريق الخير 
والحق ني العلم والعمل» وللمؤمن في مناجاته قدوة حسنة وهم أولئك الذين 
أنعم الله عليهم بالإبمان والعمل الصالح. من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» كما أن أمامه عبرة وعظة وهم الذين غضب الله عليهم بإيثارهم 
الباطل على الحق» وترجيحهم الشّر على الخير» والضّالون عن طريق الحق 
والخير بجهلهم . الذين ضل سعيهم في الحياة» وهم يحسبون أنهم يحسنون 
فعا فمصيرهم إلى جهنم وساءت مصيراً. 


وأما الذين جاؤوا على فترة من الرّسل كأهل الفترة في عصر الجاهلية» فلا 
يكلفون في رأي الجمهور بشريعة» ولا يعذبون في الآخرة» لقوله تعالى: « وما 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة. وقال: حديث حسن. 
زفق رواه الدارقطئى والترمذي. 


7 لير )١(‏ - الولتيين: ١/١-لا‏ 





كا مَُدتَ حَقَّ بسك رَسولًا4 [الإسراء 6/1 1]. وقال جماعة من العلماء ء: إنهم 
كلقون ويعديون ؟الأآن العقل وحيه كاف فق التكلي:» » فم أوتيه الإنسان» 
روعي عليه لتقن ف :ملكوك السماواض والارعن ا العا والشكر ف تخالق 
الكون». وما يجب له من عبادة وإجلال» بقدر ما بهديه عقلهء ويصل إليه 
اجتهادهء وبذلك ينجو من العذاب. 


5 - قراءة غير العربي: أجمع الفقهاء على أنه لا تجزئ قراءة القرآن بغير 
العربية» ولا الإبدال بلفظها لفظاً عربياً» سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم 
يحسن » لقوله تعالى: «إفََنَا عَرَِيّا4 [يوسف: ؟7/1]» وقوله سبحانه: ( يِلِسَانٍ 
عرق مين 49 [الشعراء: 1940/17]» ولأن القرآن معجزة بلفظه ومعناهء فإذا 
عير خرج عن نظمه» فلم يكن قرآناً ولا مثله» وإنما يكون تفسيراً له» والتفسير 
غير المفرء وليس هو مثل القرآن المعجز المتحدى بالإتيان بسورة مثله. 


وأجاز القرطى المالكى للعاجز عن العربية أن يذكر في موضع القراءة ما 
أمكنه من تكبير أو تهليل أو تحميد أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوة إلا 
بالله. وأجاز الكاساني لعاجز عن 0 بالعربية أن يقرأ الفاتحة بغير 


ه - تأمين المصلي : يؤمن المنفرد اثّفاقاً. وأما الإمام: يوم ينك عند أي 
حنيفة وفي الراجح عند المالكية؛ لأنه دعاء. وروي عن مالك أنه قال: لا 
يؤمن وإنما يقول ذلك من خلفهء وقال الشافعية والحنابلة: يجهر الإمام 
بالتأمين في الصلاة الجهريةء كما بيّنا سابقاً. وقال ابن العربي والقرطبي ”): 
والصحيح تأمين الإمام جهراًء فإن ابن شهاب الزهري قال: وكان رسول الله 
يه يقول: آمين» خرّجه البخاري ومسلم وغيرهماء وني البخاري: حق إن 


١١7/١ البدائع:‎ 2177/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
١74/١ (؟) أحكام القرآن: ١/لاء تفسير القرطبي:‎ 


5 “١/١ التملت:‎ - ١ لو‎ 





للمسجد لَلَجّة "2 من قول الناس: آمين. وأما المأموم: فيؤمّن سرّاً عند الحنفية 
والمالكية» وجهراً فيما يجهر فيه بالقراءة» ويخفيه فيما يخفي فيه القراءة عند 


الشافعية والحنابلة. 


)١(‏ اللجة: الجلبة» يعنى أصوات المصلين. 


ار 
3 


شحدور ام فى الود 


2701 له 
و ال 
مَدَنيّة إلا آية 14١‏ فنزلت بمنّى في حَخّة القداع 


وآياتها مئتان وست وثمانون وهي أول سورة نزلث بالمدينة 


ما اشتملت عليه السورة: 


سورة البقرة أطول سورة في القرآن» وهي مدنية» قال عكرمة: «أول سورة 
أنزلت بالمديئة: سورة البقرة» ”'". وتُعنى كغيرها من السور المدنية بالتشريع 
المنظم لحياة المسلمين في المجتمع الجديد بالمدينة» مجتمع الدين والدولة معاء فلا 
ينفصل أحدهما عن الآخرء وإِنما هما متلازمان تلازم الجسد والروح» لذا كان 
التشريع المدني قائماً على تأصيل العقيدة الإسلامية» ومبدؤها الإمان بالله» 
وبالغيب» وبأن مصدر القرآن هو الله عز وجلء والاعتقاد الجازم بما أنزل 
الله على رسوله وعلى الأنبياء السابقين» وبأن العمل الصالح ترجمان ذلك 
الإيمان» ويتمثل العمل بعقد صلة الإنسان مع ربه بواسطة الصلاة» وبتحقيق 
أصول التكافل الاجتماعي بواسطة الإنفاق في سبيل الله. 


ويقتضي تقرير العقيدة التحدث عن صفات المؤمنين والكافرين والمنافقين» 


١١ أسباب التزول للواحدي النيسابوري: ص‎ )١( 


للع )١(‏ - الككة 0# 


لعقد مقارنة بين أهل النجاة وبين أهل الدمار والحلاك. كما يقتضى التحدث 
عن قدرة الله عز وجل» ببدء الخليقة وتكريم آدم أبي البشر بسجود الملائكة له 
وترتيب المولى ما حدث معه وزوجه في الجنة» ثم المبوط إلى الأرض. 


واستوجب التحذير الإلهي للمؤمنين التحدث في هذه السورة بما يزيد عن 
ثلثها عن جراتم بني إسرائيل» من الآية /ا5 - 2171 فهم كفروا بنعمة الله» 
ول يقدّروا نجاهم من فرعونء» وعبدوا العجل» وطالبوا موسى عليه السلام 
بطلبات على سبيل العناد والمكابرة والتحدي» وبالرغم من تحقيق مطالبهم 
المادية كفروا بآيات الله» وقتلوا الأنبياء بغير حق» ونقضوا العهود والمواثيق» 
فاستحقوا إنزال اللعنة وغضب الله عليهم. وجعلهم الله أذلاء منبوذين 
مطرودين من رحمته. 


ثم انتقلت السورة من خطاب أهل الكتاب إلى خطاب أهل القرآن» بالتذكير 
بما هو مشترك بين قوم مومى وقوم محمد عليهما السلام من نسب إبراهيم 
والاتفاق على فضله» واستئصال كل مزاعم الخلاف على القبلة» وبيان الأساس 
الأعظم للدين وهو توحيد الألوهية» بتخصيص الخالق بالعبودية» وشكر الإله 
على ما أنعم به من إباحة الاستمتاع بطيبات الرزق وإباحة المحرّمات حال 
الضرورة» وبيان أصول البر في آية : « لسن لس 6 [البقرة: 7/لالا١].‏ 


ثم أوضحت السورة أصول التشريع الإسلامي للمؤمنين به» في نطاق 
العبادات والمعاملات» من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت والجهاد في سبيل الله وتنظيم أحكام القتال» واعتماد الأشهر القمرية في 
التوقيت الديئي» والإنفاق في سبيل الله؛ لأنه وسيلة للوقاية من الحلاك» 
والوصية للوالدين والأقربين» وبيان مستحقي النفقات» ومعاملة اليتامى 
ومخالطتهم في المعيشة» وتنظيم شؤون الأسرة في الزواج والطلاق والرضاع 
والعدة. والإيلاء من النساء» وعدم المؤاخذة بيمين اللغوء وتحريم السحره . 


7 لوه )١(‏ - الك 





والقتل بغير حق وإيجاب القصاص في القتلىء وتحريم أكل أموال الناس 
بالباطل» وتحريم الخمر والميسر والرباء وإتيان النساء في ا ميض وفي غير مكان 
الحرث وإنجاب النسل» أي في الدبر. 


يفت التو آية عظيمة ف العقيدة 0 الإلحية»ء وهي آية 
0 آ# ا 2 5 


نوناق زم د 1 2 و 2 1 ما كسبت 01-7 


ظلْمونٌ 209 [البقرة: 541/5]. 


وتضمنت هذه السورة أطول آية في القرآن هي آية الدَّينَء التى أبانت 
أحكام الدّين من كتابة وإشهاد وشهادة وحكم النساء والرجال فيهاء 
والرهان» ووجوب أداء الأمانة» وتحريم كتمان الشهادة. 


وختمت السورة بالتذكير بالتوبة والإنابة إلى الله وبالدعاء العظيم المشتمل 
على طلب اليسر والسماحة» ورفع الحرج والأغلال والآصارء وطلب النصرة 
على الكفار. 


فالسورة كلها منهاج قويم للمؤمنين» ببيان أوصافهم» وأوصاف 
معارضيهم ومعاديهم من الكفار والمنافقين» وتوضيح مناهج التشريع ف 
الحياة الخاصة والعامة» واللجوء في الخاتمة إلى الله والدعاء المستمر له في 
التثبيت على الإبمان» والإمداد بالإحسان والفضل الإلمي. وتحقيق النصر على 
أعداء الله والإنسانية. 


ومن توجيهات السورة أن مناط السعادة في الدنيا والآخرة هو اتباع 
الدين» وأصول الدين ثلاثة: هى الإبمان بالله ورسولهء والإبمان باليوم 
الآخر.ء والعمل الصالح. والزلاة العامة يجب أن تكون لأهل الإبمان 
والاستقامة» لكن الإكراه على الدّين ممنوع. 


ل )١(‏ - اللكنكي : ؟/ اده و“ 


سيب التسمية: 


« 


ميت هذه السورة «سورة البقرة» لاشتماها على قصة البقرة» التي أمر الله 
بني إسرائيل بذمحهاء لاكتشاف قاتل إنسان» بأن يضربوا اميت بجزء منهاء 
فيحيا بإذن الله» ويخبرهم عن القاتل» والقصة تبدأ بالآية (11) من سورة 
البقرة وهي قصة مثيرة فعلاً» يعجب منها السامع» ويحرص على طلبها. 


فضلها 
5 
: 


فضل هذه السورة عظيم» وثوابها جسيم» ويقال لها: «فسطاط القرآن» 
لعظمها وببائهاء وكثرة أحكامها ومواعظهاء قال رسول الله يِه : «لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» "") 
وقال أيضاً: «اقرؤوا سورة البقرةء فإن أخذها بركة» وتركها حسرة. ولا 
يستطيعها البطلة» ”'' أي السحرة. وفي صحيح البُسْق عن سهل بن سعدء 
قال: قال رسول الله كَلِ: «إن لكل شيء سَناماًء وإن سَنام القرآن سورة 
البقرة» ومن قرأها في بيته ليلاً لم يدخل الشيطان بيته ثلاتٌ ليال» ومن قرأها 
نهاراً لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام». 


صفات المؤمنين وجزاء المتقين 
و ود 


. «الم © ذلك الْكتب رص فِهِ هدى يلقن 9 لذن يوون 
يِب ا صَلوءَ وما ررفهم قفوت © وأ 


220 اس ب اط عد مر و وروم 


ِل ! ليك وما ِل من قَلِكَ وبالأخرو هم بوقنون © اولك عن هدى من 
- 210 وو مجو 


يهم وأؤليك هم الْمَيْيون 4»©9 


لق رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة. 
زفق رواه مسلم عن أي أمامة الباهل. 


فى للدءْ )١(‏ - اللكتكظ : ؟/ اده 
القراءات: 





طرفه4: قرئ: (فيهي) , فو بياء » وهي قراءة ابن كين 
( وبالآخرؤ» : قرئ : 


-١‏ (وبالآخرة) بتسكين لام التعريف وإقرار الهمزة التي بعدها للقطع. 
وهي قراءة ا جمهور. 


؟- (وبالاخرة) بحذف الحمزة» ونقل الحركة إلى اللام» وهي قراءة ورش. 
الإعراب: 


زاك 63 ا الونقن قط ةفر ةم هلك سار تحروفن اشيحاء 
في أوائل السور. 


(دَلك4 ذا: اسم إشارة مبني في موضع رفعء وهو إما مبتداً 
ور الكتب» خبره» وإما خبر مبتدأ مدر واي مر ذلك الكتاب. 
و( الكنت)» بن طق ذلك ١‏ أو مطتكتان زلز لا ري نم الام ,افيه 
للجنس »ء للجنس» ولريب » اسمها المنصوب. وؤإفِهِ6 متعلق بمحذوف خبر تقديره : 

كائن .(هدى» إما مرفوع على أنه خبر مبتداً مقدر» وتقديره: هو هدىء أو 
تضرف قل التعالس (3) أونز.( الكت ) أوومن العتزن ويل ذه 4: 


( لين يوون إما 0 صفة للمتقين أو بدل منهمء وإ وإما بالرفع عل أنه 
مبتدأ وخبره ولك عَلّ هدّى» أو على أنه خبر مبتدأ مقدر» وتقديره (هم 
الذين) وإما بالنصب على تقدير «أعنيا و« نَوْمِْونَ 6 صلته. 


ليك عل هَدَى» بالرفع على | أنه معدا + وتؤعل هرق 6 حيرو أو عون 
« الذي ِؤْمِنوْنَ) إذا جعل « الذي يَؤْمِنونَ) مبتداأً. 


لله )١«‏ - اللإنكة : ؟/١-ه‏ 5 
البلاغة: 
دذَلِكَ الكنت > الاشاره بالسية تعن القريين اللقي عل لوقنم 
(هدى مقن » مجاز مرسل أو عقلي» أسند الطداية للقرآن؛ لأنه سبب 


آه ره 


المحداية» والحادي في الحقيقة هو الله تعالى. 


فيد 15 هدى» 2 وَأولتِكَ م م المفلحونَ» للعناية بشأن المتقين. 
(م» للحصر فيهم ذا 
المفردات اللغوية: 


« الكتبُّ» القرآن العظيم. ذلك الكتبُ» قال عامة المفسرين 
تأويل: قول :الله تعالى: (ذلكٍ الكتب) : هذا الكتاب (لا دي ب ا لا 
شك في أنه من عند الله (هدى» هداية ورشاد (لتنقن» الذين وقوا 
أنفسهم مما يضرهاء فالتزموا الأوامر الإلهية وتجنبوا النواهي وامحظورات. 
«يِؤْمِنوْنَ4 الإمان: هو التصديق الجازم المقترن بإذعان النفس وقبوطاء 
ويدل عليه العمل. و( باحس » ما غاب عن الإنسان من حساب وجزاء وجنة 
ونار وغيرها «( وَيعيمُونَ لمان 4 الإتيان بها مستكملة شروطها وأركاهبا. 


فت اليقين: هو الاعتقاد الذي لا يقبل الشك. وهو حقيقة العلم. 
التفسير والبيان: 


معنى البسملة إعلان أن جميع ما في السورة من الله تعالى» لا من إنسان» 
أنزها برحمته لحداية الناس إلى ما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وهى لا 
(*#) ملاحظة عامة: اعتمدت في الإعراب على كتاب «البيان في غريب إعراب القرآن» لأبي البركات 


ابن الأنباري» واستفدت كثيراً في البلاغة من كتاب «صفوة التفاسير» للأستاذ محمد على 
الصابوني» والمعول في الأصل على تفسير الكشاف والقرطبي وغيرهما في الأمرين. 


"7 لد )١«‏ - الكت : ؟/١-ه‏ 
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شك آية من القرآن بإجماع الصحابة الذين حرصوا عند جمع المصحف ألا 
يكتبوا فيه أي شيء من غير القرآن. 

وقد استفتح الله هذه السورة بالشرو المقطعةء ‏ تنبيها لوضف" القرآن 
وإقارة إلى إعجازه» وتحدياً دائاً عل الاتيان بأقضر ميوزة من مله وإثباتاً 
قاطعاً إلى أنه كلام الله الذي لا يضارعه شيء من كلام البشرء فكأن الله يقول 
للعرب الذين نزل القرآن بلغتهم : كيف تعجزون عن الإتيان بمثله» مع أنه 
كلام عربي» مركب من الحروف الحجائية التي ينطق بها كل عربيء ومع ذلك 
عجزتم عن مجاراته. هذا هو رأي المحققين من العلماء الذين قالوا: إنما ذكرت 
هذه الحروف في أوائل السور التى ذكرت فيهاء بياناً لإعجاز القرآنء وأن 
الخلق عاجزون عن معارضته بمثله.» هذا مع أنه مركب من هذه الحروف 
المقطعة الى يتخاطبون بها (". 

قال الزمغشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن» وإنما كررت ليكون 
أبلغ في التحدي والتبكيت» كما كررت قصص كثيرة» وكرر التحدي 
بالصريح في أماكن ”". 

ومما يدل على كون «الم )»4 مكونة من الحروف المقطعة: قول النبي 
يهِ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا 
كول الم حرف» لكن ألف حرف » ولام حرف» وميم حرف» 0 

ثم وصف الله تعالى القرآن بأوصاف ثلاثة : 

الأول - أنه الكتاب الكامل في كل ما اشتمل عليه من معان ومقاصد 
وقصص وعبر وتشريعات غير قابلة للنقض. 
)١(‏ تفسير ابن كثير: "8/١‏ 
(؟) تفسير الكشاف: 794/١‏ 


زفرة رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


للم )١(‏ - اكز : 7/١-ه‏ 3 


والثاني - أنه لا شك في كونه حقاً من عند الله لمن أمعن النظر وأصغى 
بقلبه. 


والثالث - أنه مصدر هداية وإرشاد للمؤمنين المتقين» الذين يتقون عذاب 
الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فهم المنتفعون به. 


ثم أبان الله تعالى أربع صفات للمتقين الذين ينتفعون بالقرآن» وهم الذين 
يؤمنون ويصدقون بالغيبيات الى أخير عنها القرآن من البعث والحساب 
والغتر اط وايكنة والتان وعترهاة فل لقوق عند غرة المادنات باحسويات 
التي يدركها العقل إدراكاً قريباًء وإنما يدركون أيضاً ما وراء المادة من عوالم 
أخرى كالروح والجن والملائكة» وعلى رأسها وجود الله ووحدانيته. 


ثم .يؤدون الضلاة على الوجه الأكمل بشروطها وأركابها وآدابها 
وخشوعهاء فالصلاة من دون خشوع وتأمل في المقروء فيها وتدبر للمعاني 
القرآنية وخشية لله جسم بلا روح. 


ثم ينفقون في وجوه البر والإخسان من الأموال كالزكاة والصدقة وسائر 
النفقات الواجبة شرعاًء فيتحقق الرخاء لجميع الناس» وتتطهر الأموال مما 
شابها من شبهات» ويكتمل البناء المنشود شرعاً : بناء الفرد بالصلاة التي هي . 
عماد الدين» ويناء الجتمع بالزكاة وتوابعها التي هي أساس التقدم ورت الحياة 
شاد الا فالآية عامة في كل غيب أخبر به الرسول يَكةِ أنه كائن» وعام 
الل الل وعام في كل نفقة. 


ؤعل سائر الأنياء والمرسلين» ويصدقون أيضاً تصديقاً خازماً لا شك :فيه : 
بالآخرة وما تضمه من بعث الأجساد والأرواح 5 من القبور» وحساب 


وجزاء وميزان وصراط وجنة وثار. 


4م لْلدّءٌ )١(‏ - اللذكة : ”/ اده 





وهؤلاء الموصوفون يما ذكر من الإيمان الحق بالغيب» وإقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» والاعتقاد باليوم الآخرء والإعان بالقرآن وبالكتب المنزلة قبله 
(وهي التوراة والإنجيل والزبور والصحف).؛ هم على نور وهداية من ربهم؛ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه صفات المؤمنين ومنهاجهم وقانونهم في الحياة الإسلامية: إيمان شامل 
كامل بكل ما غاب علمه عنهم» كذات الله تعالى وملائكته والدار الآخرة» 
مما أخبر عنه القرآن العظيم وأرشد إليه الدليل السليم» والإبمان مقرون 
بالعمل الصالح: وهو إقامة الصلاة المفروضةء والإنفاق في سبيل الله في 
الجهاد» وعون الفقراء والمساكين وصدقة التطوعء والنفقة الواجبة على الأهل 
والولد وذي القربى. ولا يتجزأ الإبمان بما أنزل اللهء فلا بد من الإبمان 
التفصيلٍ بكل ما أنزله الله تعالى في القرآن» والإيمان الإحمالي بالكتب 
والصحف السماوية السابقة» هذا مع العلم بأنه لا يعتد بما دون اليقين في 
الإعان. 


وأرشدت الآيات إلى أن التقوى: وهي الخوف من المخالفة» فيها جماع 
الخير كله وهي وصية الله ف الأولين والآخرين» وهي خير ما يستفيده 
الإنسان» كما قال أبو الدرداء. 


فمن اتصف بأوصاف المؤمنين المذكورة» كان القرآن هدى لهء أي أنه 
إمامه في أعماله وأحواله» لا يحيد عن مهجه» وقد ضمن لنفسه النجاة في عالم 
الآخرة» والسعادة والطمأنينة في الدنيا. والمشار إليه .عند الجمهور وهم 
المؤمنون واحدء وكرر الإشارة للإعلام بأنه لا بد من تحقق الوصفين لتحقق 
الحكم بأنهم على هدى» وأنهم هم المفلحون. قال مجحاهد: في أول البقرة أربع 
آيات في نعت المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة أية في نعت 


٠ءةئاعأا‎ 


ْله )١(‏ - اللنكق : ؟/ > 1م 





صفات الكافرين 
1 أأزيت كفيو سو عَلَيْهِمْ َأَندَرَتَهُمْ 1 لم دنم لا يَؤْمِيُونَ 02 
َنم أله عل كُلُوبهم وَعل م سنو عل أبْصَرِهمٌ عِسّوَةُ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيهٌ 


7 
القراءات: 
«(عَلْيهِم 6: وقرئ: (عليهم) وهي قراءة حمرة. ' 
(َأَنَدَرتَهُمْ4 : قرئ: 
-١‏ بتحفيف الهمزتين» وبه قرأ الكوفيون» وابن ذكوان. 
؟- بتحقيق الأولى وتخفيف الثانية وهي قراءة أبي عمروء وهشام. 


ال بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» مع إدخال آلف بينهما» وهي قراءة أبي 
عمرو. وقالون. 


الإعراب: 


12 


«سَوَاء4 إما مبتدأء وخيره: «َِأَنْدَنتَهُمْ4, أو خير (إِدَّ4ُ وما بعدهى 
والتقدير فيه: إن الذين كفروا مستو عليهم الإتذار وتركه. وإناء ون 
«سَنمهم )6 وم يجمعه ك 9 مُلُويه» و أبْصرض » إما لأن السمع مصدرء 
والمصدر: اسم جنس يقع على القليل والكثير» أو على تقدير مضاف بلفظ 
الجمع؛ أي مواضع سمعهم, أو اكتفاء باللفظ المفرد لما أضافه إلى الجمع» وهو 
يفيد العموم» والمراد به الجمع. 
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البلاغة: 
سوا عَبَنِهِمَ َأَنَدَرْتَهُمْ4 فيه التيئيس من إيمان الكفارء بسبب عدم 
ا ستعدادهم للجعان. 


د ار عر د 


«حَتَمْ أله عِلّ فُلُوبهم» استعارة تصريحية» شبه قلوبهم لتأبيها عن الحق 
بالوعاء الختوم عليه» واستعارة لفظ الختم بطريق الاستعارة التصريحية» 
للتصريح بلفظ المشبه به وحذف المشبه وأداة التشبيه ووجه الشبه. 

وَلَهُم عَدَابُ عَظِيهٌ4 : التنكير فيه للتعظيم والتهويل» ثم وصفه مع ذلك 

بعظيم يدل على أنه بالغ حدّ العظِمة كماً وكيفاً. فهو شديد الإيلام» وطويل 
الزمات: 
المفردات اللغوية: 

الكفر: سثر الشيء ونع تغطيته » ومن كفر فقد غطى ١‏ لحقيقة وسكر نعم الله 
عليه» وكل من لم يؤمن بالقرآن فهو كافر. 

د َِأَندَّرتَهُمْ 4 الإنذار: الإعلام مع التخويف. 

(حَتَم للّه4 طبع الله عليها بالخاتم» والمراد: أغلقت قلوبهم» فلا يدخلها 
إمان ونور .«إغِسَوَةٌ 4 غطاء وسترء والمقصود: التعامي عن النظر إلى آيات 
الله. 
المناسبة وسبب النزول: 

أتبع الله تعاللى هده الآرة يعد يان احوال"المؤستيم» لحقه مقارلة بين أهلن 
الإمان وبين أهل الكفر؛ لأن الكفر ضد الإبمان» والمؤمنون ناجونء» والكفار 
هالكون خالدون في نار جهنم. 


وسبب النزول في أصح الروايات: ما أخرجه الطبري عن ابن عباس 


للءَ )١(‏ - اللكنكة : ؟/ >7 م 





والكلبي أن هاتين الآيتين نزلتا في رؤساء اليهودء منهم خُيَّي بن أخطب 
وكعت "بن الأشرف ونظرا و هن 0 


التفسير والبيان: 


إن الذين كفروا وجحدوا بآيات الله وكذبوا بالقرآن» وبمحمد وَكِلةِ يستوي 
عندهم الإنذار وعدمه. فلا تتأثر قلوبهم به؛ لأنها مغلقة لا يصل إليها النور 
الإلمي» ولا يشرق فيها إيمان» بسبب تعاميهم عن الحق وآيات الله» فلا ينفذ 
إليها أثر الحداية والموعظة» ولأغهم عطلوا وسائل المعرفة والنظر والتفكير 
وإعمال السمع والبصرء فأصبحوا يرون الحق فلا يتبعونه» ويسمعونه فلا 
يعونه» فكان جزاؤهم عذاباً عظيماً شديداً لا ينقطع بسبب تكذيبهم بآيات 
الله تعالى. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

والختم على القلوب بمعجى عدم وعي الحق. وإلقاء الغشاوة على المسامع 
والأبصار: بمعنى عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم» أو بمعنى عدم نظرهم في 
تخلوقات الله أو بمعتى أنهم دُعوا إلى وحدانية الله فلم يؤمنواء وكل ذلك إِما 
كان بسبب كفرهم وجحودهم,» لا بسبب في القرآن أو تقصير من محمد أو أحد 
بعده في هدايتهم» فهم المتسببون لكل ذلك» المعرضون عن استخدام وسائط 
المعرفة السليمة في اعتقاد الحق والعمل به. 

فدل تعبير الختم والطبع على القلوب والأسماع والأبصار على تمكن الكفر 


١84/١ تفسير القرطبي:‎ »85/١ تفسير الطبري:‎ )١( 
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في قلوهمء حت فقدوا الدواعي والأسباب التي ترشدهم إلى النظر والتفكر ف 
أدلّة الإإهان ومحاسنهء وأصبحوا في هيئة أو عادة تألف الجحود والعصيان. 
وقد أسند الختم على قلوبهم وعلى أسماعهم وأبصارهم إلى الله تعالى» تنبيهاً على 
سنة الله في أمثاللهم» لا على أنهم مجبورون على الكفرء ولا على منع الله تعالى 
إياهم من الإمان بالقهرء وإنما هو تمثيل لسنته تعالمى في تأثير تمرّسهم على الكفر 
وإعماله في قلوبهمء بأنه استحوذ عليها وملك أمرهاء حتى لم يعد فيها 
استعداد لغيره» وكان فعل الله ذلك عدلاً فيمن خذله وأمدّ له في ضلاله» إذ م 
يعنعه حقاً وجب لهء فتزول صفة العدل» وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به 


عليهم. لا ما وجب لهم. 
وَل أ مر و ابم 


5 5 4 2 01 2 طخ 
ويوضحه آيتان أخريان هما: «وَفَالوا كُلُوبَا لف بل لَعَهُم أللّهُ يَْمْرِهم 
2 ير > يآرء دورى وى دودشدورو ب 


َعَِيَِا ما يمون © »4 [البقرة: ؟/مم]ء «فعْضَ رهم هَهُمَ لا يْمَعُونَ 


0 


وََانُوأ قبا يذه أَححكِئّة مِمَا دَعوَا ليه وَفِ َادَانَا وَكر وَمِنْ ينا ويبيِكَ 
حمَابُ4 [فصلت: »]0-4/4١‏ فهم باستكبارهم وعنادهم لا يخرجون عن 
سلطان اللهء وأن الله سبحانه خالق كل شىء من الهدى والضلال» والكفر 


6م 
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صفات المنافقين 
ركه 
فروَمِنَ أ لئاس من كول 5 لَه وَباَلْو م لي وما هم يمؤميي ١‏ 09 
خحدِعُونَ َه وَاَلَذِينَ نَّ َامَمُوأ ل لعو إِلَّه 0 وَمَا مشْعروت ف 
لوبهم نَرَضٌّ فَدَا فَحَادَ فَرَادَهُمْ أللّهُ 2 وَلْهُمْ عَدَ عزف انز يمَا كانوأ نر 5 26 
القراءات: 


وما يحْدَعُوت»: قرئ: 
-١‏ على أنه مضارع (خدع) المجردء مبنياً للفاعل وهي قراءة السبعة غير أبي 


عمرو. 
- عل أنه مضارع (خادع) المزيد» ذا للفاعل » وهي قراءة أبي عمرو 


(وما يخادعون). 
(يَكْدِوْنَ6: قرئ: 
-١‏ (يُكُذْبون) وهي قراءة نافع وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر. 
-١‏ (يكذِبون) وهي قراءة باقي السبعة. 

الإعراب: 

من يَعُولُ 4 حك الضمير في الفعل مراعاة للفظ «من» وتجوز مراعاة 

العحى» فيجمع 
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(مُحيعُونَ أله أي نى الله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


يما 0 كود الباء تتعلق 0 00-7 أي استقر لهم. و «ما» مع 


البلاغة: 


روما شم بِمُؤْمِنِين)6 المتبادر أن يقال: «وما آمنوا» ليطابق قوله «إمَن تقول 
ءَامَنَا4 ولكنه عدل عن الفعل إلى الاسم لإخراجهم من عداد المؤمنين » 
وأكده بالباء مبالغة في تكذيبهم. 


( محدِعُونَ اللّه4 استعارة تمثيلية» شبه حالهم مع ربهم في إظهار الإبمان 
وإخفاء الكفر بحال رعية تخادع سلطانهاء واستعير المشبه به للمشبه بطريق 
الاستعارة. 


(فى قُنُوبِهِم نَرَضٌّ) كناية» كي بالمرض في القلب عن النفاق؛ لأن المرض 
فساد للجسد» والنفاق فساد للقلب. 
المفردات اللغوية: 


(وَاليَوَرِ الآين» هو من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى» أو إلى أن يدخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار:النار. والنفاق: اسم شرعي جعل سمة لمن يظهر 
الإعان ويسرٌٌ الكفر. 


عون يعملون عمل امخادع» والخداع: صرف الغير عما يقصده 
بحيلة» والمراد هنا: إظهار الإسلام وإضمار الكفر. 
عَرَضٌ ) المرض : العلة» والمراد هنا شك ونفاق: وتكذيب وجحود. 
«فرادهم َس مَرْضا ) : شكاً. 


لي )١(‏ - اللكة : ١١-7‏ /م 
التفسير والبيان: 


هؤلاء هم الصنف الثالث من الناس» وقد وصف الله حال الذين كفروا في 
آيتين» وحال المنافقين في ثلاث عشرة آية» نعى عليهم فيها خبثهم ومكرهمء 
وفضَحَهُمء واستهرأ بهمء وتهكم بفعلهم» ودعاهم صماً بكماً عمياًء وضرب 
لهم الأمثال» فهم أشدّ خطراً على الإسلام من الكفار صراحة. 


ال ا ا قرا ايد بل في كل 


وأول هذه الصفات النطق بالإيمان باللسان» وامتلاء القلب بالكفر 
والضلال. وكان عبد الله بن أبي بن سَلول زعيم المنافقين في عصر التّبوة» وكان 
أكثر أصحابه من اليهود» وكانوا يدّعون الإيمان» فردّ الله عليهم دعواهمء 
وأنهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين» وإن تظاهروا به» ولا شك أنهم بهذا في 
صورة المخادعين لله» والله يعلم عنهم ذلك» فهم أشد ضرراً من الكفار» وهم 
في الآخرة عذاب أليم بسبب كذبهم في دعواهم الإيمان بالله واليوم الآخر. 


ونظراً لقصور عقولهم تصوّروا أنهم يخدعون الله تعالى» وهو منرّه عن 
ذلك فإنه لا يخفى عليه شيء» وهذا دليل على أنهم لم يعرفوه» ولو عرفوه 
لعرفوا أنه لا يُجْدَعه وليس خداعهم إلا وبالاً عليهم» والله قادر على كشف 
أكوض السليين: : 


ومع كل ذلك يأمر الله بإجراء أحكام الإسلام عليهم» كأنه يخادعهم , على 
سبيل المشاكلة والمحاكاة والمشابهة لفعلهم» وكأن المسلمين حيث امتثلوا أمر الله 
فيهم مخادعون لحم من باب التشبيه والتمثيل» للإشارة إلى أن المنافقين هم 
الخادعون الخدوعون. ش 


١١-1 /١ : الكتكظ‎ - )١( للدءِ‎ 4848 





والصحيح - كما قال ابن العربي "2 - أن اللي يل لم يقتلهم وأعرض 
عنهم لمصلحة تألف القلوب عليه» ومخافة من سوء المقالة الموجبة للتنفير» لثلا . 
تنفر عنه القلوب» وقد أشار هو يكةِ إلى هذا المعنىء فقال: «أخاف أن 
يتحدث الناس أن محمداً يٍِ يقتل أصحابه» وهذا كما كان يُعْطي الصدقة 
للمؤلفة قلوبهم. مع علمه بسوء اعتقادهم تألفاً لهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن النفاق مرض خطيرء وإن المنافقين شوكة مؤذية تطعن امجتمع من 
الداخل. وكان التبادر إلى الذهن في تقديرنا أن تستأصل شأفة النفاق 
والمنافقين. حتى ترتاح الدولة منهمء وكذلك تفعل الدول الآنء إلا أن 
للوحي الإلحي والتشريع السماوي حكمة عميقة الأثرء بعيدة المدى» تنتظر 
أحداث المستقبل» ليظهر للناس قصور علمهم أمام سعة العلم الإللمي» فكثيراً 
ما لاق اللي َلةِ الأذى من المنافقين ولكنه انتصر في النهاية عليهم» ولعل 
ذلك من أصدق البراهين التار يخية على أن النفاق واليهودية شيئان متلازمان؛ 
لأنه ينشأ عن جبن حقيقي ولؤم طبعي» فالمنافق يلتوي مع الناس في أقواله 
وأفعاله» ويظهر النعومة» ولكنها السّم الزعاف في الدسم. 

وتشير الآيات إلى أن الكذب هو شعار المنافقين» لذا حذر الله المؤمنين منه 
أشد التحذير» فما فشا في أمة إلا كثرت فيها الحرائم» وشاعت فيها الرذائل» 
قال النَّي يكلهِ: «إياكم والكذبء فإن الكذب مجانب للإيمان» ”". 


وإذا كان الكذب شعار النافقين» فإن الصراحة في القول» والجرأة في 


)١(‏ أحكام القرآن: ١/؟١»‏ وانظر تفسير القرطبي: ١98/١‏ وما بعدها. 


زجع حديث حسن رواه أحمد في مسنده» وأبو الشيخ في التوبيخ» وابن لال في مكارم الأخلاق عن 


للد )١(‏ - الكنك : ١‏ ادس 4م 


العمل الموافق للاعتقاد شعار المؤمنين الصادقين» الذين يستحقون كل تكريم» 

فتكون العظة بإيراد صفات النافقين أشد أثراًء وأحكم أمراً للمؤمنين 

أنفسهم» إذ امتازوا بالثبات على الحق. وظل المنافقون في نفاقهم وزاد تمسكهم 

بما هم عليه» وأبوا الإبمان» وأعرضوا عن القرآن» وازداد مرض قلوبهم» 

وتحرقت نفوسهم بعدما جاءهم البشير النذير وعلا مجده وكثر أتباعه. على ما 
من الزعامة» وحسداً للنّي يِه وصحبه. 


صفات المنافقين 


. ير و م 2 و تي جتنم ساي هه هين وت ريت عض وده 
ع 0 7 متعروت 09 وَإذا قل لهم ءَامِنُواْ كمآ ءَامَنَ ألما 


الفراءات: 

«(لْ6: قرئ: 

-١‏ بإخلاص كسر أوله» وسكون عينه ياء» وهي لغة قريش» وعليها كثرة 
القراء. 


3 بضم أولهء وهي لغة قيس » وعقيل » وبي أسد» ومها قرأ الكساقي 
وهشام. 


1 


20 


(أشتيلة 501 : 


إذا التقت همزتان من كلمتين» الأولى مضمومة والثانية مفتوحة» ففي ذلك 


أوجه: 


ا 


-١‏ تحقيق الحمزتين» وبذلك قرأ الكوفيون وابن عا 
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- تحقيق الأولى وتخفيف الثانية بإبداها واواء» كحاها إذا كانت مفتوحة 
قبلها ضمة في كلمة» وبذلك قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو. 


9لَهُمْ4 في موضع رفع نائب فاعل لكلمة 9و4 : هذا رأي ابن الأنباري» 
والصحيح أنه جار ومجرور متعلق بالفعل السابق» 9إِنَّمَا كافة» ليس للجملة 
بعدها موضع من الإعراب «إعَْنُ ضمير مرفوع منفصل» وهو مبني لأنه 


ره م 0 


(لآ ١‏ نهم ألا: حرف استفتاح» وكسرت «إن» لأنها مبتدأة. 


«(هُمُ4 ضمير فصل لا موضع له.من الإعراب أو توكيد للهاء والميم في 
(إِنَهُم4. «والمفسدون» خير (إن». 


ا سم 


(كما)» مصدرية تقذيره : كإعمان الناس. 


البلاغة : 


0-4 


9 إنّم شح مُصْلِحو رب 6 قصر الموصوف على الصفة» أي نحن مصلحون 
© سالاد 


«آلآ إِنَهُمْ هُمُ الْمُمْيِدُونَ4 تنويع التأكيدء جاءت الجملة مؤكدة بأربعة 


تأكيدات هى 00 و«إن») وضمير الفصل : الهم) و«المفسدون». 
المفردات اللغوية: 

١ل‏ نُفْسِدُواً» الفساد: ضد الصلاح» والمراد النهى عن الأسباب المؤدية 
إلى الفسادء بإثارة الفتن» وإفشاء أسرار المؤمنين إلى الكفارء وإغرائهم 
بالمؤمنين» وتنفيرهم من اتباع محمد ككل والكفر والصد عن سبيل الله. 


ليه )١(‏ - اللنك : ؟/ ١1-م١‏ ءْ ش 4١‏ 


(إِنَّمَا غحْنَ مُمْلِحت» الصلاح ضد الفسادء أي ليس شأننا الإفساد 
أبداً. ولا شأن لنا إلا الإصلاح» وإنما نحن أناس مصلحونء بعيدون عن 
شوائب الإفساد» نسعى للخير والصلاح» باتباعنا رؤساءناء وهكذا شأن 
المفسدين في كل زمان» يدّعون في إفسادهم أنه هو الإصلاح بعينه. 

(الثنية ‏ شحناء العقول» والرادعنا ايلا وضعقاء النانن: واصضل 
السفه: الخفة. ش 


التفسير والبيان: 
. إذا قيل للمنافقين: إن مؤامراتكم الدنيئة ومخططاتكم الخبيئة بإثارتكم 
الفتن» والتجسس لحساب الكفارء وتأليب العرب على المسلمين فسادء 
قالوا: ليس الأمر كما تزعمون, فإنما نحن مصلحون. لا نبغي إلا الإصلاح» 
فرد الله عليهم بأنهم وحدهم هم المفسدونء, ولكنهم لا يدركون خطورة 
عملهم. ولا يشعرون بهذا الإفساد؛ لأنه أصبح غريزة لحم. مركزة في 
طباعهم. ْ 
وكان المسلمون ينصحونهم بش الوسائل» ويدعونهم إلى الإبمان» كليمان 
الذين أصغوا للعقل السليم» وسلكوا سبيل الرشاد كعبد الله بن سّلام 
وأشباهه. فإذا قالوا لهم : ادخلوا في ساحة الإيمان كغيركم من الناس» أجابوا 
مترفعين : أنؤمن بالقرآن وبمحمدء كما آمن السفهاء : أتباع النبي َلك ضعفاء 
الناس من العبيد والفقراء» وضعفاء العقل من الجهلاء؟ مع أن العاقل هو من 
يرى طريق الخير والنور أمامه فيسلكه. فرد الله عليهم بأنهم وحدهم هم 
السفهاء دون من نسبوهم إلى السفهء فليس عندهم إدراك صحيح للإعان. ولا 
يعلمون حقيقته وأثره. 


والسبب في أنه قيل في الإفساد: «لَّا يَنْعرُونَ4 والشعور: إدراك ما خفي» 
وني الإيمان: «الا يَمْلَمُونَ4 والعلم: اليقين ومطابقة الواقع: هو أن الإفساد 
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في الأرض أمر خسوس »2 ولكن لا حسٌ لهم حت يُدركوه» وأما الإبمان فهو 
أمر قلبي» لا يدركه إلا من علم حقيقته» ولا يتم الإبمان إلا بالعلم اليقيني» 
والعلم: معرفة المعلوم على ما هو بهء ولكن لا علم لديهم حتى يصلوا إلى 


حقيقة الإعان. 
فقه الحياة أو الأحكام : 


إن قلب الحقائق» وتغيير الوقائع سمة الجبناء الضعفاءء أما الأقوياء وهم 
المؤمنون الذين استخدموا وسائط المعرفة السليمة للوصول إلى الحقائق» فهم 
الخالدون الباقون» وهم الذين يحبون الإنسانية بحق وصدقء فيدعومم إلى 
إصلاح السلوك» وتقويم الأخلاق, والثبات على المبدأ الحق الذي يرشد إليه 
العقل» وتقتضيه الفطرة» وتؤيده البراهين الحسية والتار يخية. 


وقد دلت الآيات: «إوَيِنَ النّاسٍِ مَن يَقُولُ َامَنَا4 على أن الإمان ليس هو 
الإقرارء دون الاعتقاد؛ لأن الله تعالى قد أخبر عن إقرارهم بالإيمان» ونفى 
3 م - 3 0 2 04 2220 
عنهم تفته بقوله: «إوَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ6 ' . 


و 2 وه 52 و ب جحت َو حو رار وكاو . بردم م معدو ب 


- مدت 
نتة لذن اننا الكل لبت كنا يع مريت را ذا نيت 
ا 
©2 
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ْله )١(‏ - النكة : 1/١‏ ١1-ذا‏ ك3 
الفراءات: 

(عَلَوَأ |41 : قرئ: 

-١‏ بسكون الواو وتحقيق الحمزة» وهي قراءة الجمهور. 

؟- بإلغاء حركة الهمزة على الواو وحذف الواوء وهي قراءة ورش. 
الإعراب: 


0 يعْمَهُونَ 4 ل ا في( وَيَْدُمْ6 
والعامل فيه الفعل. وهو (عدٌ») وتقديره : : دهم عمهين » وإن كشعت «عامهين» 
فقد قالوا: عَمِهَء فهو عَمِهَ وعامة: إذا تحير. 


البلاغة: 


«لَهُ يََبْرِئُ4 سمى الجزاء على الاستهزاء استهزاء بطريق المجاز أو 
المشاكلة: وهي اتفاق الجملتين في اللفظ مع الاختلاف في المعنى» أو هي 
مقابلة الكلام بمثله وإن لم يكن في معناه؛ كقوله تعالى : (وَكَرو مَكَوَ يكذ 
لها 4 [الشورى: 0/47:] والثانية ليست سيئة ولكنه لما قابل مها السيئة أجرى 


عليها اسمهاء وقوله: لمن أغْتّدى عَلِنَكمْ دَأعّدُوأ عليه بِمِثْلٍ مَا أُعْتَدَى 454 
[البقرة: ؟/95١]‏ والثاني ليس باعتداء. وقوله تعالى : ظوَإِنَ عَاقسُمٌَ فَعَاضِوأ 
بِمِثْلٍ ما عُوقِبِسم يهه4 [النحل: 1/1؟1] والأول ليس بعقاب» وإنما هو على 


مقابلة اللفظ بمثله ومزاوجته له. وتقول العرب: الجزاء بالجزاءء والأول 


ليس بمجزاء. 
(أسْترَوا الصَّللَهَ : بلْهُدَى4 استعارة تصريحية» استعار لفظ الشراء 


لاستبدال الغى بالرشادء» والكفر بالإبمان»ء فخسرت صفمقتهم » 35 زاده 
0 8 0 6 م ا 5 1 5 

توضيحا بقوله «إفما رضحت بحخرتهم 6 وهذا هو الترشيح : وهو ذكر ما يلاثم 
المشبه به. 
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المفردات اللغوية: 


حَلََاْ إِلّ سَيْطِينِهمْ4 انصرفوا إليهم أو انفردوا معهم» وشياطينهم: 
إخوانهم في الكفر ورؤساؤهم وكبراؤهم ( مُستَهْرِمونَ6 الاستهزاء: 

«للَهُ يسََهَرِئُ بخ» أي أنه سيجازيهم عليه بالإمهال. ثم بالتكال» على 
سبيل المشاكلة (اتفاق اللفظ واختلاف المعنى) ليزدوج الكلام» فيكون أخف 
على اللسان من امخالفة بينهما «(وسَدُمْ)» يزيدهم أو مهلهم («١‏ طَيْنِيِهم» 
تجاوزهم الحد وغلوهم ف الكفر [٠‏ يَعْمَهُونَ 6 أي يتحيرون أو يعمّوون عن 
الرشدء من العمه: وهو ضلال البصيرة. ش 
سبب نزول الآية 14: 


أووه اللفسزوت نا نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه المنافقين إذ امتدح أبا 
كر رعس وعلا بعد أن قال فيهم لأصحابه: انظروا كيف أردٌ عنكم هؤلاء 
السفهاء؟ فنزلت الآية» لكن قال السيوطى: هذا الإسناد واه جداً. 
التفسير والبيان: 

هذا في عصر النبوة موقف أو مشهد آخر من مواقف ومشاهذ المنافقين من 
اليهودء الذين هم كالشياطين» بل أشدء وهو موقف لا يحسدون عليه» لأنه 
سينكشف الحق قريباً» وتتجلى الحقيقة» فإن كل كاذب قليل الإدراك قصير 
النظرء لا ينظر إلى المستقبل. فهم إذا خلوا مع بعضهم وزعمائهم تضامنوا 
معهمء وقالوا: إنا معكم. وإذا رأوا المؤمنين أعلنوا إعانهم. وقد فضح الله 
أوضاعهمء وم يعبأ بهم وسيجازيهم أشد الجزاء» ويزيدهم حيرة وضلالا في 
أمورهم. 

ثم إنهم بإهمالهم العقل في فهم كتاب الله» وتركهم الطريق المستقيم» وأدلة 


لوه )١(‏ - الك 1/٠:‏ ١1-د١‏ هو 


صحة هذا الدين حسداً وبغياً. كأنهم أقدموا على صفقة ا ين 
المدى مناً للضلال» وباعوا النور بالكفر وضلالات الأهواءء فما ر بحوا في 
هذه التجارة» لما ينتظرهم من عذاب جهنم. قال ابن عباس : «أخذوا الضلالة 
وتركوا الحدى» أي استبدلوا واختاروا الكفر على الإبمان. وإنما أورده بلفظ 
القراء توسعاً؟ “لآ الشزاء..والتجازة زاجعان إلى الاستبدال» والعرت 
تستعمل ذلك في كل من استبدل شيا بشىء: 

وأسند الله تعالى الي إل التجارة» على عادة العرب في قوهم: ربح 
بيعك» وخسرت صفقتكء» والمعنى ر بجحت وخسرت في بيعك. وما كانوا 
مهتدين في اشترائهم الضلالة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الجزاء والعقاب واقع على كل من بدل بالإيمان كفراًء وبالهدى والقرآن 
والنور والمنهج المستقيم ضلالاً وبطلاناً وظلاماً والتواء» إذ إن هؤلاء أضاعوا 
رأس المال وهو ما كان لهم من الفطرة السليمة» والاستعداد العقلي لإدراك 
الحقائق. ومن المعلوم أن الناس يصفون التاجر الخاسر الذي ضيع كل رأس 
مالهء ولم يتدارك ما قد خسره في صفقة ما بأنه غبي أحمق. وهذا هو حال 
المنافق. ثم إن المعول عليه في دستور القرآن في الحكم بصدق الإسلام هو 
الإخلاص بالقلبء لا مجرد القول باللسان. 


والخلاصة: أن الله تعالى ذكر أربعة أنواع من قبائح المنافقين» وكل نوع 
منها كاف وحلده في إنزال العقاب بهم وهي ما يأتي '©2: 
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- لمخادعة الله والخديعة مذمومة» والمذموم يجب أن بميز من غيره كيلا 
يفعل الذم. 


- الإفساد في الأرض بإثارة الفتنة والتأليب على المسلمين وترويج 
الإشاعات الباطلة. 


- الإعراض عن الإبمان والاعتقاد الصحيح | للمستقر في القلب» الموافق 
ل 
ةَ - التردد والحيرة في الطغيان وتجاوز الحدود المعقولة» بالافتراء على 
المؤمنين ووصفهم بالسفاهة. مع أنهم هم السفهاء بحق؛ لأن من أعرض عن 
الدليل» ثم نسب المتمسك به إلى السفاهة فهو السفيه» ولأن من باع آخرته 
بدنياه فهو السفيه» ولأن من عادى محمداً عليه الصلاة والسلام» فقد عادى 
الله» وذلك هو السفيه» فالسفه محصور فيهم » ومقصور عليهم» ولديهم شعور 
مأ: بأنهم ركبوا هواهم » وم يتبعوا هدي مي واعتمدوا في نجاتهم 
وسعادتهع على الأماني والتَعِلّات» 0 أن عمسا ١‏ كاذ ِل هاما 
ا 
تَعْدُودة4 [البقرة: 180/1 وقوطهم : عن 
أي شعبه وأصفياؤه. 


ملوأ أله و و4 [المائدة: 18/0] 


إيراد الأمثال للمنافقين 


ذو 


رو ره م سات سس سس سس سه 0-0 اع ١‏ عرزو اول 004 م مدوداي 2 

000 0 الزى استوقد ناوا فلمأ ضاءةت ما 1 , ذهب ألله سورهم 

لس سس و 5 رء م 59 و 2 2 57 

كه شولا تسن © عل كا عن ع لا بفة 09 أذ 
7 له 


ور 2 سس لخر 5 سر م جاه 
فيد فِهِ ظََتُ ورعد وبرقفق جعلون 0 نهم من الصضاعق 


0 
ع 5 


2 كم 


ف ءَاذَا 
عدم قعل هس مه 27 2 5 0 
0 7 0 حت ١‏ صرْهَ كلمَآ أضَآه لَهُم 
رع 2 00 ي ‏ ل ا ا000 5 7 


لل )١(‏ - الك :1" 5 
القراءات: 
«عَلم» : وقرئ: (عليهم). وهي قراءة حمزة. 





الإعراب: 


رح مه 


( أسْتومد4 ول وَرَكَهُم4 أعاد الضمير إلى الأول بالإفراد» وإلى الثاني 
بالجمع ؟ لأنه نزَّل ش 


«الى» منزلة «من» و «من» يرد الضمير إليها تارة بالإفراد» وتارة 


بالجمع. و( أَسْمَوقدَ 6 : 


إما بمعنى «أوقد» فيكون متعدياً إلى مفعول واحدء وهو قوله: 9 ارا , 
وإما أن تكون السين فيه للطلب» فيكون متعدياً إلى مفعولين» والتقدير: 
استوقد صاحبه ناراً. الما ظرف زمانء والعامل فيه: «إدَهْبَ أله بوره ». 
وما حَوَامُ 6 اسم موصول بمعنى الذي. وحوله: الصلة» وهو في موضع 
نصب؛ لأنه مفعول «أضاءت». وأضاءت : يكون لازماً ومتعدياًء والأفعال 
التي تكون لازمة ومتعدية تَنَيّف على ثمانين فعلاً ِل بْصِرُونَ 4 جملة فعلية 
منفية في موضع نصب على ا حال» من ضمي[ وَرَكهُم4 . 

مم 0 عحى أ : مرفوع خبر مبتداً محذوف» تقديره: هم. 


لد رو 


«(مثلهم 4 وتقديره: مثلهم كمثل أصحاب صيب» فحذف المضاف» وأقيم 
المضاف إليه مقامه .فيه ظَلْمتُ4 في موضع جر على الوصف لصيب. 


سح ص عو سال 2 


وو[ ِيَعَلُونَ ضيعم » جملة فعلية في موضع جرء صفة لأصحاب المقدر .«إحَدَرَ 
ألمَوتِ 4 مفعول لأجله. 
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يك لرَنُ4 مضارع كاد من أفعال المقاربية» ينفي في الإيجاب ويوجب 
في النفي .( كلما6 منصوب لأنه ظرف. 


البلاغة: 


د 2 0104 


النار» وإظهاره 7 بالإضاءة» وانقطاع انتفاعه 0 النار. وكذلك (أؤ 
كَصَيْسبٍ4 تشبيه تمثيل» شبه الإسلام بالمطر لأن القلوب تحيا به» وشبه شبهات 
الكفار بالظلمات. 


(عُمْ بكم عُنَئُ4 تشبيه بليغ» أي هم كالصم البكم العمي في عدم 
الاستفادة من هذه الحواس . ([ يحَعَلُونَ أُصَِعَهم4 مجاز مرسل من إطلاق الكل 
وإرادة الجزءء أي رؤوس أصابعهم. «ويكذبون.. مصلحون.. يعمهون»: 
توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات» وهو من المحسنات البديعية. 
والقلامية ١‏ افتيلت الآبات عل 'قوة التعيير وشدة التاثير وروائع التشبيه» 
ففيها تشبيه القرآن بالمطر إذا أمطر يحبي الأرض» والقرآن يحبي موات 
النفوس» ويرى أصحاب الأهواء أن في القرآن شبهاً هي كالظلمات العارضة 
مع المطر. وفي الآيات أيضاً وعد ووعيد كالرعد قوة وشلة. 


المفردات اللغوية: 


«المثل» الصفة التي أضحت كالمثل» أو مثالطهم في نفاقهم وخاهم العجيبة. 
( اسْتوّد 4 أوقد ناراً للاستدفاء والإضاءة» أو طلب إيقاد النار 9 أَضَآءَتٌ 
أظهرت ما حوطاء «ترك» صيّر. والصمم: آفة تمنع السماعء والبكم: 
اعخرس » ال و د ْ 
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( كَصَيْبِ الصيب: المطر الكثير .إوَرَعْد4 الرعد: صوت احتكاك 
الحواء الذي يسمع في السحاب عند تجمعه. والبرق: هو الضوء الذي يلمع في 
السحاب غالبا بسبب احتكاك المواء واتحاد كهربية السحاب الموجبة بالسالبة. 
والضاعقة نان عظية تل أخياناً أثناء المطر والبرق بسبب تفريغ كهربية 
السحاب بجاذب يجذيها إلى الأرض. والخطف: الأخذ بسرعة. 


(قَامُأ4: وقفوا وثبتوا في أماكنهم متحيرين منتظرين تغير الحال» 
للوصول إلى النجاة. والظلمات: هى ظلمة الليل وظلمة السسيحب وظلمة 
الصيّب نفسه. 


سبب نزول الآية 19: 


أخرج الطبري عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما في نزول هذه الآية: 
قالوا: كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله كَكةِ إلى 
المشركين» فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله: فيه رعد شديد وصواعق 
وبرق» فكان كلما أضاءت لمما الصواعق» جعلا أصابعهما في آذانهما من 
المَرّق (الخوف) أن تدخل الصواعق في مسامعهماء فتقتلهماء وإذا لمع البرق 
مشيا في ضوئهء وإذا لم يلمع لم يبصراء وقاما مكانهما لا بمشيان» فجعلا 
يقولان: ليتنا قد أصبحناء فنأي محمداًء فنضع أيدينا في يده» فأصبحا فأتياف 
فأسلما ووضعا أيديهما في يده» وحسن إسلامهماء فضرب الله شأن هذين 
المنافقين الخارجين» مثلاً للمنافقين الذين بالمدينة. 


وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي يكلو جعلوا أصابعهم في آذانهم 
َرَقَاً من كلام النبي كَهِ أن ينزل فيهم شيء» أو يذكروا بشيء» فيقتلواء كما 
كان ذانك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذاهماء وإذا أضاء لهم 
مشوا فيه. فإذا كثرت أموالهم وولد لهم الغلمان» وأصابوا غنيمة أو فتحاء 
مشوا فيهء وقالوا: إن دين محمد يلل دين صدق. فاستقاموا عليه» كما كان 
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ذانك المنافقان يمشيان إذا أضاء لهم البرق» وإذا أظلم عليهم قامواء وكانوا 
إذا هلكت أموالهم وولدهم وأصابهم البلاء قالوا: هذا من أجل دين محمدء 
فارتدوا كفاراًء كما قام ذانك المنافقان حين أظلم الرق عليهن 37 


التفسير والبيان: 


ضرب الله تعالى في هذه الآيات مَثَّلِين لتوضيح حال المنافقين وبيان شناعة 
أعمالهم وسوء أفعالهم» تنكيلاً بهم» وفضحاً لأمورهم. إذ كانوا فتنة للبشرء 
ومرضاً في الأمة. وضرب الأمثال هو منهج القرآن لتوضيح المعاني وإبراز 
المعقولات الخفية في معرض ا محسوسات الجلية» وهذان المثلان يصوران حالة 
القلق والحيرة والاضطراب عند المنافقين وسرعة انكشاف أمرهم: 


المثل الأول - لسرعة انكشاف أمرهم: وهو أن مثل المنافقين وحالهم في 
إظهار الإسلام زمناً قليلاً وأمنهم على أنفسهم وأولادهمء كحال الذين 
أوقدوا نارأء لينتفعوا بهاء فلما أضاءت ما حوهم من الأمكنة والأشياءء 
وأبصروا زمناً يسيراً» أطفأها الله بنحو مطر شديد أو ريح عاصف. فصيرهم 
لا ييصرون شيئاً؛ وتركهم في ظلمة الليل وظلمة السحب المتراكمة وظلمة 
إطفاء النار؛ لأن النور قد زال. 


والمنافقون عطلوا مشاعرهم وإحساسا: ابي إعم عطلوا مشي البتهع + فلم 
يسمعوا عظة واعظ وإرشاد مرشد» بل لا يفقهون إن معواء فكأ عرو عدم عن 
الحق لا يسمعون. وعطلوا منفعة الكلام والسؤال والمناقشة» فلم يطلبوا 
برهاناً على قضية, ولا بياناً عن مسألة» فكأهم بكم لا يتكلمون» وعطلوا , 
منفعة البصرء فلم ينظروا ولم يعتبروا بما حل بهم من الفتن وبما تعرضت له 


١١9/١ تفسير الطيري:‎ )١( 
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الأممى فكأنهم عم عن الهدى. وهم لا يعدلون أصلاً عن حالهم من الضلالة 
إلى الحدى» فلا تأس عليهم ولا تحزن. 


والمثل الثاني - لحيرتهم وقلقهم وانتهازيتهم: وهو أن القرآن قد أتاهم 
بالإرشادات الإلهية» ولكنهم أعرضوا عنهاء فحالهم تشبه حال قوم نزل 
عليهم المطر الغزير» المصحوب بانخاوف من ظلمات المطر والسحب والليل» 
والرعد القاصف. والبرق الخاطف. وفي هذا الجو القاتم تلمسوا سبيل 
النجاة» وعقدوا الأمل على ما لاح في الأفق من نورء فعزموا على اتباع الحق 
الذي جاءت به الآيات البينات» ثم ما لبثوا أن وقعوا في الظلام» فأصابهم 
القلق والاضطراب» والله محيط بهم» قادر عليهم» فلو شاء لأذهب أسماعهم 
بقوة الرعدء وأبصارهم بوميض البرق الخاطف». ولكن لحكمة ومصلحة» لم 
يشأ ذلك. لإمهالحم وإعطائهم الفرصة ليثوبوا إلى رشدهم. 


والخلاصة: قد. يضىء النفاق لصاحبه الدرب حينئاً قصيراًء ثم سرعان ما 
نط نا طفن النان تهنا عل الشاق ل خواء اله برلا مرا وقد عد 
المنافق الأمل في نفاقه لتحقيق غرض أو مكسب مادي رخيص» ثم تتبدد 
الآمال» ويبقى المنافقون في قلق واضطرابء» إذ إن فرحهم الظاهري بنزول 
آية» وسيرهم مع المسلمين». يسقطه الامتحان. عندما يطالبون بالجهاد مع 
المؤمنين» وإن التلون بالدعم حين الخيرء والنقمة والكفر حين الشرء مثل 
المنافق غير المؤمن. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه صفة المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم كما أضاءت 
النار لحؤلاء الذين استوقدوا ثم كفروا فذهب الله بنورهم. ثما يظهره المنافقون 
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من الإمان الذي تثبت به أحكام المسلمين في الزواج والميراث والغناتم والأمن 
على أنفسهم وأولادهم وأموالهم. واغترارهم لما آمنوا بكلمة الإسلامء لا 
فائدة له في أحكام الآخرة؛ لأنهم يصيرون إلى العذاب الأليم» كما أخبر 
التنزيل: «إِنَّ أَلِْقِينَ في ألدَرّكِ الْأَسَمَلٍ مِنّ ألثَار) [الساء: 145/4] فل 
استضاءتهم بضوء إقرارهم بالإسلام مع إسرار الكفر كإضاءة النار الموقوتة أو 
كمثل مطر مظلم. والمنافقون عطلوا بحق وسائل المعرفة الصحيحة والإيمان 
الراسخ» فهم صم عن استماع الحق. بُكُمْ عن التكلم به؛ عُمْيْ عن الإبصار 
له» وأشد من ذلك أنهم لا يرجعون في النهاية إلى الحق لسابق علم الله تعالى 
فيهم» لا بقهر وإجبار. ومع نفاقهم فلم يعجل الله عقابهم في الدنياء وقد 
استنبط الحصاص من ذلك: أن عقوبات الدنيا ليست موضوعة على مقادير 
الإجرام» وإنما هي على ما يعلم الله من المصالح فيهاء وعلى هذا أجرى الله 
عاق كا 


والقرآن ممتلئ بالخير والآيات الدالة على كونه من عند الله كالصيّب» وما 
فيه من الوعيد والزجر كالرعد. وما فيه من النور والحجج الباهرة التي تكاد 
أحيانا تبهر المنافقين كالبرق» وما فيه من الدعوة إلى القتال في العاجل والوعيد 
في الآجل كالصواعق. 


والله محيط بجميع الكائنات وبالكافرين» فلن يفلت من حسابه أو قدرته أو 
مشيئته أحدء ولو شاء الله لأطلع المؤمنين على المنافقين» فذهب منهم عز 
الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وهو سبحانه المتميز 
بالقدرة الشاملة لكل شيء» فهو جل وعز قادر مقتدر قدير على كل ممكن يقبل 
اوحرف العدد + رصب هل كز مكلك بالخ عائن) أقيسكم اذدات ال 
قادر» له قدرة بها فَعَلء ويفعل ما يشاء على وَفْق علمه واختياره» ويجب عليه 


50-537/١ أحكام القرآن:‎ )١( 
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أيضاً أن يعلم أن للعبد قدرة يكتسب بها ما أقدره الله تعالى عليه على محرى 


العادة وأنه غير مستبد بقدرته. 


هذه هي الآيات العشرونء أربع منها في وصف المؤمنين» وآيتان في 
وصف الكافرين» وبقيتها في المنافقين 0 


الأمر بعبادة اللّه وحده 00 اه لها 


5 
7 مح م سس “جر 6 7 
"م 3 


م ال م م بد 
ل ودح ل داتس مدب يرد ره يي قي سي أت ل 
مِنَ ألشْمَراتٍ رد فلا مجملوا للم ندا و ©2 


(يتأها أَلتّاس »© : يا حرف نداء» وأي : اسم منادى مضموم» وها للتنبيه ؛ 
وكثرة النداء في القرآن مبذا الأسلوب للتأكيد والمبالغة» لأن كل ما نادى الله به 
عباده من أوامر ونواه وعظات من الأمور العظام الموجبة للتيقظ. والناس: 
بدل من المنادى؛ لأن ما فيه أل بدل من المنادى إذا كان جامداًء ونعت أو 
صفة إذا كان مشتقاًء وعبارة القرطبي: الناس: بم 
النحويين .«ألَدِى جَحَلّ: إما منصوب صفة «ِإرَيكُم 6 أو مفعول «تَتَّقُونَ) 
أو منصوب عل المدح بتقدير فعل» أو منصوب صفة للفظ الله في قوله تعالى: 
(إت أسَّه06١3).‏ وإما مرفوع خير مبتدأ محذوف تقديره: هو الذي» أو مبتدأ 
خبره: فلا ْمَلَوَأ يِه أتدادًا4(؟7)» أو صفة لفظ «إألّه4 في قوله: 
(وَلرٌ هَآه .)5١(42‏ 


286 0 09 أنتم : ضمير مرفوع منفصل مبتدأ» و( تَملمو 0 2ه 


١١ أسباب النزول للواحدي النيسابوري: ص‎ )١( 


6 لدء )١(‏ - الكنكة : 7-17 





جملة فعلية في موضع الخبرء والجملة من البتدأ والخبر حال من ضمير 
(جمَاوا). 
البلاغة: 

(رَيح 6 الإضافة للمخاطبين للتعظيم. 


([جَعَلٌ كم ار وش وَأَلسَّمَاء نم6 مقابلة بين الأرض والسماء» 
' والفراش والبناء» من أنواع امحسّنات البديعية. 


المفردات اللغوية: 

«يا»: لنداء البعيد أو الساهى أو الغافل» فإن نودي به القريب فهو بقصد 
تعظيم المنادى بهء وإيقاظ النفوسء. واجتذاب الأنظارء واستمالة القلوب 
الغافلة» فاقتضى الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ. وأما نداء القريب فيكون 
بكلمة «أي» (2كْ) الخلق: الإيجاد والاختراع بلا مثال سابق. 


(فرسًا4: الفراش: البساط للاستقرار»ء والمراد أنه مهد الأرض للإقامة 
فيها والاستقرار عليها وذلك مثل المذكور في آيتين أخريين: الى جَعَلَ 
أحكم رض قَرَارَا 4 [غافر: ]14/4٠‏ «أر كَل لاض مهندًا 2 [النبا : 
1 5407 قفا مرفوعاً ا يحكماً .«أتدادا4 جمع ند وهو النظير» أي 
أمثالاً من الآلة تعبدونها من دون الله. والمراد بعبادة المؤمنين: ازديادهم منها 
وإقبللهم عليها وثباتهم فيها. وأما عبادة الكفار فمشروط فيها ما لا بد لها منه 
وهو الإقرار بالشهادتين» وما لا بد للفعل منه فهو مندرج تحت الأمر به» وإن 
م يذكرء كما يشترط على المأمور بالصلاة شرائطها من الوضوء والنية وغيرها. 


بعد أن ذكر الله تعالى أصناف الناس الثلاثة: وهم المؤمنون» والكافرون» 


لدع )١(‏ - اللكنتة : ؟/ ١-1١‏ م6٠‏ 


والمنافقون» أمر جميع الناس ومنهم مشركو مكة بعبادته والاستكانة والخضوع 
له بالطاعة» وإفراد الربوبية والوحدانية له» وعبادته دون الأوثان والأصنام 
والآلحة التي كانوا يعبدونها؛ لأنه تعالى هو خالقهم وخالق من قبلهم من آبائهم 
وأجدادهم, وخالق أصنامهم وأوثاهم والحتهم . ولأنه المنعم المتفضل على 
جميع الخلائق بخيرات الأرض والسماء. 


التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى جميع الناس من مشركي مكة وغيرهم بعبادته وحدهء كما 
أمرهم على لسان الأنبياء السابقين في قوله تعالى : اند كنا حكن كر 
مسولا امف اقبدنا الله واوا دحوت 4 [النحل: 683/17 أي الأوثان. 
وأصل العبادة: الخضوع والتذلل» ويراد بها هنا توحيد الله والترام شرائع 
دينه» ونبذ عبادة الأصنام. والسبب أن هذا الرب العظيم د يستحق إفراده 
بالعبادة؟ لأنه خالق العباد جميعهم 2 المأمورين وأسلافهم» ومدبر شؤونهم» 
وواهبهم ما يحتاجونه من طرق الداية ووسائل المعرفة. وللعبادة عمرة مؤكدة 
هي الوصول للتقوى والظفر بالفوز والنجاح والهدى وبلوغ درجة الكمال؛ 
لأن من ذرأه الله لجهنم لم يخلقه ليتقي» ومن عبد الله حق العبادة تحققت تقواه 
التي يحبها الله من عباده. وبما أن الأصل في كلمة «لعل» للترجي والتوقع» 
وهو مستحيل من الله القدير الأعلى للعبد الضعيف الأدنى» فكان المراد به: 
افعلوا ذلك راجين الوصول للتقوى» أو لتعقلوا ولتذكروا ولتتقوا. 


الاين العاف اها لأنه سبحانه جعل الأرض مهاداً وقراراً للاستقرار 
عليهاء والحياة والإقامة فيها بهدوء واطمئنان» بالرغم :من دورانها وكرويتهاء 
فهي ثابتة بالجبال الراسيات: « وَلَيْبَالَ أَوتَاهًا ©2 [النباً: 17/74 ولأنه جعل 
السناء مكنا مرفوعاً فوق الأرض كالقبة» ُظلَ الناس بالخير والبركة» 
وأحكم بناءها مع ما فيها من أفلاك وأجرام» وأحكم النْسب بينها بسنة 
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الجاذبية» فلا يختل نظامهاء ولا يسقط منها جرم عظيم على الأرض» ولا 
تصطدم ببعضهاء وأنزل منها أي من السحاب ماء مباركا ومطرا عذبا ينبت به 
الزرع والعشبء. ويحبي الأرض بعد موتهاء ويغسل به الجو الذي تلوث 
بالتراب وغيره من كل ما يؤذي ويضر ويعكر صفو الحياة وصفاء اطواء. 

فمن اتصف بالخلق والإبداع والتكوين للإنسان» والإمداد له بالنعم 
والأرزاق» ومخلق السماء والأرض لخير البشرء جدير بالعبادة والتعظيم 
وا خضوع له فلا يليق اتخاذ الشركاء الضعفاء معه من الأصنام وال 
الذين لا يخلقون شيئاً ولا يقدمون ززقاء ولا يملكون لأنفسهم فنا امال 
يدفعون عن ذواتهم را وتقدس الله تعاللى عن اتخاذ الأنداد والشركاء 
والأولاد إذ لا حاجة له بهمء فمن كانت له حقيقة القدرة» ودلت عليه 
دلائل الربوبية والوحدانية هو المستحق وحده للطاعة. 

وأما اتخاذ المشركين الأصنام أنداداً توسلاً مها إلى الله» واتخاذ أهل الكتاب 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله في التشريع وتحليل المنكرات» وتحريم 
بعض الطيبات» فهو محض الافتراء والكذب» ومغالطة الواقعء مع أن الكل 
متفقون على أن الخالق والرازق هو الله» وحال جميع الكافرين والمنافقين 
يعلمون في الحقيقة بطلان شرائع وأنظمة الآلحة المزعومة؛ قال تعالى : «وَين 

َآلتهم مَنَ حََقَ لسوت وَالاَرصٌ وَسَخْرٌ النّمْس والقمر لون أ دن يكن 
© [العتكبوت: ]1١/74‏ أي يصرفون. وقال سبحانه مندداً باتخاذ الوسائط إلى 
اللهء» وبإيطال التقرب بغير ماشرع الله: «زمَا عبد 0 هُمَّ إل ربو إل أله 
لو 4 [الزمر: 99/؟]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

العبادة التي هي توحيد الله والتزام شرائع دينه لا تكون إلا لله الخالق 
الرازق» وملازمة العبادة الخالصة لله مدعاة لغرس أصول التقوى لله عز 
وجلء فلا يجرؤ المتقون على مخالفة الأوامرء واقتحام المعاصي. 
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وليس المراد بكون الأرض فراشاً» أي وطاء للافتراش والاستقرار عليهاء 
هو الفراش المعهود المستخدم للنوم» فمن حلف لا ينام على فراش» فنام على 
الأرضء لا يحنث في رأي الحنفية والشافعية؛ لأن اللفظ لا ينصرف إليها 
عرفاًء والأبمان محمولة على المعتاد المتعارف من الأسماءء وليس في العادة 
إطلاق هذا اللفظ على الأرض. وأما المالكية فيحملون الأبمان على النية أو 
السبتك أو بساط الحال التي جرت عليه اليمين (أي سبب اليمين)» فإن عدم 
ذلك فالعرف, فإن لم يكن شىء من ذلك فيحمل اليمين على مطلق اللفظ المراد 
فى اللغة. 20 ْ 


ودلت الآية على توحيد الله. وإثبات الصانع الذي لا يشبهه شيء» القادر 
الذي لا يعجزه شيء. ومن مظاهر قدرته رفع السماء ووقوفها بغير عمد نراه» 
ودوامها على طول الدهرء دون تبدل ولا تغيرء كما قال تعالى: «وََعَلْنا 
ألتما سَنَمًا فوط وَهُمَْ عَنَ َكهَا مُتْمْونَ 407 [الأنياء: ١0م‏ 
وكذلك ثبات الأرض ووقوفها على غير سند بالرغم من تحركهاء ودورانها في 
الفضاءء من أعظم الدلالات على التوحيد. وعلى قدرة خالقهاء وأنه لا 
تمك كوه .وق ذلك اشيد عل الاسفد لال اال الله وقذكن بالتضيةء :ققد 
أخرج الله من الأرض ألواناً من الثمرات» وأنواعاً من النبات. طعاماً 


ل 


للإنسان» وعلفاً للدواب» وقد بين الله هذا في قوله تعالى : أن ْنَا ألم صَيَا 


. 


2-111 ا ا لسعو 
2 


يَعَدلِنَ عُبَا (© وَككهَدٌ و 7) تنما لكر رلأتفية 27009 [عبس: 
]م 


وارشدت :هذه الآية إل أن اش تعاق أغى الأنبناة عن كل علوق» وقد 
كنا عليه السلام إلى هذا المعنى: «والله لأن يأخذ أحدكم حَبّْله فيحتطب 


() القضب: علف رطب للدواب كالبرسيم» والأب: الكلاً والعشبء أو هو التبن خاصة. 


6 شْ لدء )١(‏ - اللكتكز : ؟/ 71-7 





على ظهره» خير له من أن يسأل أحداء أعطاه أو منعه») 0 قال القرطبي : 
لقم إل نش وله يسبت 3 والأمل» والرغبة في زخرف الدنياء» فقد 
أخحذ بطرف من جعل لله 001 


وفي قوله تعالى: وَأ تََلَمُورَ 4 [البقرة: 57/7] دليل على الأمر 
باستعمال حجج العقول 0 التقليد؛ لأن المشركين يعلمون في الحقيقة أن 
المنعم عليهم هو الله دون الأنداد» ويعلمون وحدانيته بالقوة والإمكان لو 
تدبروا ونظروا وأعملوا عقوهم وافكارهم؟ فلا داعي للوسائط المزعومة في 
قولهم: (إما نَعَبِدَهُمٌ ِل لبفريويآ إِلَ أله رُلْوّح4 [الزمر: 74 ]. 


تحدي الجاحدين بالإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن 


تو 14 وه 


(وإد كم ف رَنٍ ينا يا عل عَبيا كأَوا سُورَرٌ من مَتْلِدء 04 
1 إن كُسْرْ صَدِهِنَ © ون لم تفعلوا وآن تلوأ تأتثا 
لد أَلَّدَ وَفُودُهَا ألا لاس ا عدت ِلكفِرينَ 2 


جٍِ كأثوأ) : وقرئ: (فاتوا) وهي قراءة ورش والسومي» وحمزة وقفاً. 


الإعراب: 


2 


الماء في مله ًش إما أن تكون عائتدة على «عبرنا» فتكون (زمّن» ابتدائية» 
وتقديره: ابتدتوا في الإتيان بالسورة من مثل محمد» وإما أن تكون عائدة على 
(يْمًا )4 وهو القرآن» فتكون «إمّن» زائدة للبيان» وتقديره: فأتوا بسورة 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
(؟) تفسير القرطبي: 77١/١‏ 


ليه )١(‏ - الكككز : ؟/ ١1-7‏ ل 


مثله. و«إمّن مُنْلِهء4 متعلق بسورة صفة لحاء أي بسورة كائنة من مثله. قال 
الزغشري: ورد الضمير إلى الممْرّل أوجهء لقوله تعالى: «هَأْنْاُ مسورق 
مَك 4 [يونس: ١٠/08]ء‏ فوأ يعشّرٍ سور مُثَلِهء 6 [هود: »]18/1١١‏ لعل أن 
ل يفل هنذا ليان 56 بِمِثْلِه 6 [الإسراء: »]448/10٠‏ ولأن القرآن جدير 
بسلامة الترتيب والوقوع على أصح الأساليب» والكلام مع ردّ الضمير إلى 


«المنزل» أحسن ترتيباًء وذلك أن الحديث في المنزل» لا في المنزل عليه. 


دأهِدَتَ) إما حال للنار على معى معد وأضمرت معه قد. كما قال: 
(آد جو حَهرَت حُذُوئف 4 آي قد حصرت» وإما يكلام امتقطع عما 


البلاغة: 


رص سه 


«عَلّ عَبّوئ4 إضافة تشريف وتخصيص (١‏ كَأَنوأْ سور الأمر خرج إلى 
معنى التعجيز. وتنكير السورة لإرادة العموم والشمول. 


سر موي ير هم 
٠.‏ م 


ون تَفْعَلوأ4 يفيد دوام التحدي في الماضي والحاضر والمستقبل «١‏ فَاتَمُوأ 
أَلنَّارَ4 إيجاز صارف إلى الغاية المقصودة جوهرياًء أي فإن عبجزتم فخافوا نار 
جهنم بالإيمان بالقرآن وبالئّي محمد عليه الصلاة والسلام. 


المفردات اللغوية: 
سه بر 


«ربٍ»4 شك ««إعبرنا» محمد «إمّن مَنْلِهِ أي المنزل» أي هي مثله في 
البلاغة وحسن النظم والأجلان عن العيني لزوائطوا اوداك 6 حضوا 
آهتكم أو نصراءكم ورؤساءكم» أو من يشهد لكم يوم القيامة ««إمّن دون 
و4 أي غيره لتعينكم «إن كُسْرَ صَنْدِقِنَ4 في أن محمداً قاله من عند 
نفسهء فإنكم عرب فصحاء مثله. والسورة: قطعة أو طائفة من القرآنء لها 
أول وآخرء أقلها ثلاث آيات. 


١4-7 الكنكة : ؟/‎ - )١١ ليه‎ ١6 


بعد أن صنّف القرآن الناس إلى أقسام ثلاثة: متقين موحدين» وجاحدين 
معاندين» ومنافقين مذبذبين» وبعد أن أثبت الوحدانية والربوبية لله» ونفى 
الشركاء بالمنطق والبرهانء أثبت الله تعالى أن القرآن كلام الله وأنه نزل من 
عنده» بدليل أنه معجزه لم يتمكن أحد من الجن أو الإنس مجاراته والإتيان 
بمثله مع أن العرب فرسان البلاغة» وأساطين الفصاحة» ولا فخر لهم إلا 
بالكلام شعراً ونثراً وخطابة» وبما أنهم عجزواء ولم يستطيعوا الإتيان بمثل 
أقصر سورة من القرآن. فقد ثبت صدق محمد يك فيما ادعاه من الثبوة» وما 
أتى به من الرسالة الإلحية. وكان منكر نبوته ورسالته مستحقا العقاب والجزاء 
في نار جهنم. 


التفسير والبيان: 


إن كنتم أبها العرب وغيركم من الجاحدين في شك من صدق القرآن» 
الذي أنزله الله على عبده ورسوله النَِّى الأميّ محمد بن عبد الله» وزعمتم أنه 
من كلام البشرء فأتوا بمثله» كما يقدر سائر البشرء وذلك إن كنتم صادقين 
في أنه علق ومن كادم البشرء وأنكم تقدرون على المعارضة لقولهم: «لْوٌ 
نَم لَقَلنَا مِثْلَ هنذأ ) [الأنفال: 211/4 واستعينوا بمن شئتم من الرؤساء 
والأشراف والآلهة المزعومة» لمعارضة القرآن» فإنه لا يقدر أن يأتي بمثله إلا 
الله وحيث عجزتم ولم تقدروا على الإتيان بسورة تمائل القرآن في البيان 
الغريب والبلاغة المتفوقة» وعلو حسن النظمء وسلامة المنطق» وروعة 
التشريع والأحكام الصالحة لكل زمان ومكانء والإخبار بالمغييات» ويظل 
العجز دائماً في المستقبل» فلن تقدروا على الإتيان بمثلهء مع أنه كلام عربي من 
جنس كلام العرب في الشعر والخطابة والنثر والأسلوب» وفي العرب البلغاء 
والفصحاء والشعراء والخطباء وأعلام البيان والقول. 


ليه )١(‏ - اللكنكة ١-7 /* ١‏ لجل 


وحيث ظهر العجز فعلاً» فارجعوا إلى الحق» والإيمان بالقرآن» والتصديق ' 
برسالة النَّى محمد يكل ففى ذلك وحده النجاة من عذاب الله في النار التى 
وقودها الناس الكفار والحجارة (الأصنام) مادة الاشتعال» فهي لا ماثلها 
أعلى فرن ناري عالي التوتر لصهر الحديد وغيره من المواد الصلبة» ولا تقدر 
درجات حرارتها بأفران الدنيا على الإطلاق» وقد أعدها الله وهيأها للكافرين 
الحاحدين المنكرين بعاد ال 0 وفاقاً لكفرهم و جحو لم0 قال 
ان 0 وما ا 0 من دوت َس يك دهز لسر ع 
وأردوت 29 [الأنبياء: ١8/5ة].‏ 


والخلاصة: إذا بان العجز التام عن الإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن» 
مع المحاولة وبذل الجهود واستمرار التحدي في المستقبل» » فاحذروا العناد» 
واعترفوا يكون القرآن من عند أللهء لعل تكونوا مع أصنامكم وقوداً لنار 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت آية (إوَّإِن كنم في رَْبٍ) على صحة نبوة نبيّنا عليه الصلاة والسلام 


من وجوه: 


الوجه الأول - أنه تحداهم بالإتيان بمثل القرآنء وقرّعهم بالعجز عنهء 
مع ما هم عليه من الأ نَمّةِ والحَويّة» وأنه كلام موصوف بلغتهم. فلو قدروا 
على معارضته لكانت معارضته أبلغ الأشياء في إبطال دعواه وتفريق أصحابه 
عنه. فلما ظهر عجزهم عن معارضته» دل ذلك على أن القرآن من عند الله 
. الذي لا يعجزه شىء» وأنه ليس في مقدور العباد مثله. وهذه معجزة باقية لنبيّنا 
عليه الصلاة والسلام بعده إلى قيام الساعةء وقد كانت هذه المعجزة تتناسب 
مع اعتزاز العرب بالفصاحة والبلاغة بما لم يتهيأ لغيرهم» فجعل الله تعالى آية 
محمد الكبرى كتاباً معجزاً لهم ولسائر الخلق في نظمه وأسلوبه» وفصاحته 


١4-١ /١ : انك‎ - )١( حل | لله‎ 





وبلاغته» فكانت عليهم الحجة بأقوى مما قامت به المعجزات المادية السابقة 
مثل عصا موسى ويده في عصر السحرء وإبراء عيسى الأكمه والأبرص وإحياء 
الموق في عصر الطب. ظ 


والوجه الثاني - كان معلوماً عند الناس قاطبة: المؤمنين والجاحدين لنبوة 
الئِّي يلِِ أنه كان من أتم الناس عقلاًء وأكملهم خلقاً. وأفضلهم رأياً. فما 
طعن عليه أحد في كمال عقله» ووفور حلمهء وصحة فهمه» وجودة رأيهء 
فلا يجوز على من كان هذا وصفه أن يدّعى التّبوة» ويجعل علامة نبوته كلاماً 
يقدر كل واحد من العرب على مثله» فيظهر حينئذٍ كذبه» وبطلان دعواه» فدلّ 
ذلك على أنه تحداهم بكلام هو من عند الله لا يقدر العباد على مثله. 


والوجه الثالث - أخير تعالى بقوله : «لَمْ تَفعَلُوأ وآن تَفْعَلُوا 4 [البقرة: 7/ 5؟7] 
أنهم لا يعارضونه» وذلك إخبار بالغيب» وتحقق الخبر مع مضي الزمان. قال 
ام ! 5 وقد تحدى الله الخلق كلهم من الجن والإنس بالعجز 
عن الإتيان بمثل القرآن بقوله تعالى : طقل لَيْنِ أَجْحَمَمَتِ الانس وَألْحِنُ 
يَأ بِمِئْلٍ هذا الْعَيَانِ لا يأو بِمِئْيه- وَل كنت به َعم لبن طهيلا 9©» 


سن 2 


[الإسراء: »]88/١97‏ فلما ظهر عجزهم قال: (مأوأ يِعَسّرٍ سور متيو 
مَفرَيتٍ 6 [هود: »]1/١١‏ فلما عجزوا قال: «مََأَوا يحَدِبثِ مَثْلِوء إن كانوأ 
صَْدِقِينَ 29 [الطور: 75/67؟]» فتحداهم بالإتيان بمثل أقصر سورة منه» 
فلما ظهر عجزهم عن ذلك» وقامت عليهم الحجة. وأعرضوا عن طريق 
امحاجة» وصمموا على القتال والمغالبة» أمر الله نبيه بقتالطهم. 


1 أن 


0 


والخلاصة : أن التحدي كان متنوعاً » مرة بالنظم والمعئى. ومرة بالنظم 


159/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


١ ٠5/٠ ١ الكنك‎ - )١( للدءَ‎ 


وأرشدت الآية: 9دَإن لَمْ تَفْمَُوأ4 على ظهور العجز التام عن المعارضة» 
وعلى استحقاق الكافرين النار لإنكارهم نبوة النَّي يكل ولعدم تصديقهم 
بالقرآنء وعلى أن من اتقى النار ترك المعاندة» وعلى أن النار حالياً ومن القديم 
محلوقة مهيأة موجودة معدّة للعصاة والفسّاق والكمّار. قال القرطبي "" : فيه 
دليل على ما يقوله الاك توإلار ورا خلافاً للمبتدعة في 
قولهم: إنها لم تخلق حتى الآن. 

جزاء المؤمنين العاملين 

(وَمَيْرٍِ الت ءَامَنُواْ وكيوا الصلِحَتٍ أن للم جَنّتٍ جَجْرى من ها 
كما كلم رفوأ ِنبا ين مُمَرَوَ 0 َانُوْ هَندًا أَلَذِى نَزْقْسَا من مَل 
كوأ بو. متها وَلَمُمَ يبآ أدج مُطهرة مَهْمْ ضهنا خيذرت 469 


(نتكيها» منصوب على الحال من الضمير في «إبدء» والعامل فيه: 
(41215 أي يشبه بعضه بعضاً في المنظزه ويغتلف في الطعم لولعم فآ 
أَدْوَج» مبتداً مؤخر وخير مقدم جك نعت للأزواج» ومطهرة ة في 
اللغة: أجمع من طاهرة وأبلغ وهم فيها خَِدُوت» «هم)»: مبتدأء و 
«خالدون» خبرهء والظرف ملغى. ويجوز في غير القرآن نصب «خالدين» على 
الحال. 


والسبب في تنكير جنات وتعريف الأنهار: أن الجنة اسم لدار الثواب 
كلهاء وهي مشتملة على جنان كثيرة مرتبة مراتب على حسب استحقاقات 
العاملين» لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنان. وأما تعريف الأنهار: فلأن 
إيراد الجنس. كما تقول: لفلان بستان فيه الماء الجاري والتين والعنب وألوان 


775/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


11 ِلدّءَ )١(‏ - اللكنك : ؟/ ه٠١‏ 





الفاكهة. تشير إلى الأجناس التي في علم المخاطبء أو المراد أنهارهاء فعوّض 
التعريف باللام من تعريف الإضافة. كقوله: «وَآَسْتَعَلَ اراس سَيْبا4 
[مريم: 214/19 أو لأنه يشار باللام إلى الأمار المذكورة في قوله تعالى: «فيباً 


برسم سام 


007 2 أ مدهو 11 فر 4 اميدق موي 8 
مر من مَك غير ءاسن وَأَمر من لبن لم سسغيرٌ طعمة 6 [محمد: /ائ/6١].‏ 


المفردات اللغوية: 

(وَبِيْر4 أخبر .« أل َامَنُو4 صدقوا بالله .( ولوأ الصَلِحَتٍ» 
من الفروض والنوافل .«أنَ4 أي بأن .«جَنَتِ حدائق ذات شجر 
ومساكن» وهي دار الخلود للمؤمنين» ومميت جنة» لأنها ص من فيها أي 
تستره بشجرها .ل تَْرى من تَحتِهَا4 أي تحت أشجارها وقصورها. 
(الْأَنهرٌ4 المياه فيها .« كلما ُرْفُا ينا ين سَمَرَةْ أطعموا من تلك 
الجنات .ل رُزْقَنَا ين مَل 4 أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها .«وَأَنوَاْ بو 
متها 4 يشبه بعضه بعضاً لوناً ويختلف طعماً .«(وَلَهُمَْ فب أَنْوَجُ4 من 
الحور وغيرها .(إ مُطْهَرَة 4 من الحيض والبصاق وسائر الأقذار .«إوَهُمْ فيها 
خَدلِدُوتَ» ماكثون أبداً لا يَقْتَون ولا يخرجونء والخلود: البقاء» ومنه جنة 
الخلد. 


يعقد القرآن عادة مقارنات بين الأشياء المتضادة» فلما ذكر الله جزاء 
الكافرين والعصاة» أردف ذلك ببيان جزاء المؤمنين الأتقياء الأطهار. ليظهر 
الفرق بين الفريقين» وليكون ذلك أدعى للعبرة والعظة» والامتثال من مقارنة 
الأحوال. 
التفسير والبيان: 


بشرريا عمد أنت:ؤورثتك من العلماء: المؤمنين المتقين»+ ‏ الذين آمنوا :بالله 


ْله )١(‏ - اللكنكة ١‏ ؟/ ٠5‏ يلجل 


وعملوا الصالحات والحسنات أن لهم حدائق ذات أشجار ومساكن» تجري من 
تحت قصورها ومساكنها أنهار الجنة '''. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
ا را 0 

ب 1م مع 1 2 1 
من 9 َع 0 ب با 26 0 2 [السجدة: 77//؟ا١].‏ 


فيها الأرزاق الدائمة والثمار الشهية المتنوعة» كلما قدمت لحم ثمرة منها في 
ول النهار وآخرهء قالوا متعجبين: هذه الثمرة كالتى رزقناها في الدنياء فإذا 
كلوها وجدوا لما طعماً غير الطعم المعتاد» رافركنا أجا قي فلن الدنيا فى 
المنظر والشكل والجنس فقطء وتختلف في الذوق والطعم والحجمء فهي ممالم 
روه أبداء وجيئوا بها مشابهة لثمار الدنيا المألوفة» مع اختلاف المادة 
والطعم» قال ابن عباس : «ليس في الدنيا من الجنة شي إلا الأسماء وقال 
اللبري 529 :«أول التاويلات: تاريل من قال وأتواءي منشابا فى اللون 
والمنظر. والطعم مختلف» يعني بذلك اشتباه مر الحنة وثمر الدنيا في المنظر 
واللون» مختلفاً في الطعم والذوق. 


أ 
| 


ومن الأمور الغيبية التي نؤمن بها كما أخبر الله أن في الجنة للمؤمنين 
زوجات من الحور العين.» مقصورات في الخيام» لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
جان». مطهرات من الأقذار والأدناس المنفرة: الحسية والمعنوية» كالحيض 
والنفاس» والحدث من البول والغائط. والتنّخم أو البصاق» وشرور النفس 
واطوئ: روى مسلم أن النَِّي كَل قال: «إن أهل الحنة يأكلون فيها ويشربون» 
ولا يتفلون ولا يبولون» ولا يتغوّطون ولا يتمخّطونء قالوا: فما بال 
الطعام؟ قال: جشاء ورّشْح كرشح المسك. ويُلهمون التسبيح والتحميد» كما 
تلهمون النفس». 
)١(‏ روى أبو هريرة أن النَّي كه قال: «أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك». 


(؟) تفسير الطبري: ١50/١‏ وما بعدهاء ومثله تفسير الرازي: ؟/ ١7٠‏ 


حل ليع 20 - البتذك : "١/١‏ 


لكن ورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكنّ يوم القيامة أفضل من الحور العين» 
. المذكورات في قول الله تعالى: «إِنَا أَنتَأتهنَ إنئه ينين كرا ع 
0 6 ا لحي 2 [الواقعة: 01/ 88-70]. روى الترمذي عن أم 
سلمة: «.. قلت: يا رسول الله» نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: بل 
نساء الدنيا أفضل من الحور العين» كفضل الظهارة على البطانة. قلت: يا 
رسول الله؛ ويم ذاك؟! قال: بصلاتهن وصيامهم وعبادتبن الله عزّ وجل» ”"". 
وثبت في الصحيح أيضاً : أن لكل رجل في الجنة زوجتين اثنتين. قال العلماء : 
إحداهن من نساء الدنياء والأخرى من نساء الجنة. 


وتمتاز الجنة عن الدنيا بأنها دار الخلود أي الدوام والبقاء والمكث الطويل» 
الذي لا بديل عنه» وهو تمام السعادة» وأمل المؤمنين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تتوالى البشائر القرآنية المفرحة للنفوسء الْحرّكة للقلوب» بأن الجنة دار 
النعيم الداثم المقيم هي الخصصة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. والإبمان 
بمجرده لا يكفي» بل لا بدّ من أن ينضم إليه الطاعة والعمل الصالح. ونعيم 
الجنة غير محدود ورزقها لا ينقطع. وَإِنما أراد الله أن يقرب لعقولنا ما أعدٌ 
فيهاء بهذه الآية وغيرهاء وبما أن طبيعة البشر تتعلق عادة بالماديات» أغراهم 
الله بما تميل إليه نفوسهم» فوعدهم بالحقائق المادية» المعبر عنها في آية أخرى 
بإيجاز : «وَفِهَا ما َنْيّهِيهِ الانَفْس وَبَلَدُ الْاعَيث وَآَسْرٌ يها حَيدُوت» 
[الزخرف: 217١/5”‏ ويظل الإنسان في عالم الآخرة إنساتاً لا ملكاء وإِعا تكون 
لذاته الإنسانية أكمل مما كان في الدنياء وأسلم من المنغصات. 


وأما الأعمال الصالحة التى تبوّئ أصحابها الجنان: فهي كل خير أقره 


79١/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


١1 7/7 : لكشك‎ - )١( لدع‎ 


العرف والشرع والعقل والفطرة السليمة» منها المذكور في امال سورة 


07 


«المؤمنون» : ا ار 000 لي هم في صَكَم حَنة © © َنم 

عن العو م مضو 2 2 ادن هم للركو فَعِلُونَ (© وَالَدنَ هُمْ روجهم 
طون © لاع روجهم َو مَا , 6 0 متهم َنم عد موت () َم 
أبس ورآء ذلك يك م العاذون © © عدن هر 2 التو وَعَهلِِم دعو 02 


اَن هر عل لويم يح فظو © أزلبِك هم لووك © © الذرت يَرِثُوْنَ 


الْفردوس هم فا حَللِدونَ ١‏ 29 [المؤمنون: “11-1/97]. 


وخلود المؤمنين في الجنة. وخلود الكفار في النار: معناه في الشرع : الدوام 
الأبدي, أي لا يخرجون منهاء ولا هي تفى مهم » فيزولون بزواهاء وإغا هي 
حياة أبدية لا نباية لما. 


فائدة ضرب الأمثال 0 : لام 


مو يدك هه 2 سرع 


0 ا 0 


ماذا ١‏ اموس لير ا 
ني إل التبوة (© ان شرن عند لل ين كد ققد رطفن ها" 


ٍ 
2 
4 وذ ل ل 


لله يدع أن صل وَبَنْسِدُوتَ ىَّ لْأْرْضٍ أولعلفة هم م الْخَيرُوَ 20 


15-7 بياءين» والماضي (استحيا) وهي لغة أهل الحجاز» وبا قرأ 
ا جمهور. 


؟- (يستحي) بياء واحدة» والماضي (استحى) وهي لغة بن تيم » ومها قرأ 
ابن كثير. 


1 للد )١(‏ - الك : 1/7 


إلا ضََْحء4 جملة فعلية منفية في موضع رفع خبر «إِنَّ4 ««(أن يِعْرِبَ 6 
له وحذف حرف الحر هنا ؛ لأن «أن» هنا 
مصدرية .«إمثلا» مفعول أولء و«إمًا4 في قوله 9مَمَلا ما بخُوضّة) إما 
زائدة لتأكيد الخسة أي نكل عرض 1 و( بَعُوصَةٌ 6 بالنصب على البدل من 
مكلا .وام كر موصوفة نما عدا بدل من ومَكلَآ» أي مثلاً شيئاً 
بعوضة فهو مفعول ثانْء وإما بمعنى «الذي» و البعوضةٌ) مرفوع خير مبتدأ 
مقدّرء أي الذي هو بعوضة .لهم يها ماء#عظت عل ما » الوق أو 
على( بَمُوصََةٌ4 إن جعلت «ما» زائدة .ل مَأَمَا4 حرف فيه معنى الشرط»ء فوقع 
في جوابها الفاء .«إمَاد41 إما كلمة واحدة للاستفهام في موضع نصب بأراد. 
والمعنى: أي شيء أراد الله بهذا المثل. وإما أن تجعل ( ذا ) بمعنى «الذي» 
فتكون م41 في موضع مبتدأء وما بعدها الخبرء فهو استفهام إنكاري. 
متلا إما منصوب على التمييز» أو منصوب على ال حال من «ذا» في «هذا». 

أن بُوْصَلَ4 إما في موضع نصب على البدل من ([416 أو في موضع جر 
على البدل من الهاء في «إيوء». و« الْذِينَ4 نعت. و«أن بوْصلَّ بدل من ضمير 

بو 6. 


البلاغة: 


«لا ضْتَحءِ) المعنى: لا يتركء فعبر بالحياء عن الترك؛ لأن الترك من 
ثُرات الحياءء ومن استحيا من فعل شيء تركهء» كما قرر الزمخشري ف 
(تفسيره: )5١ 5/١‏ فهو مجاز من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. 


يرو سمس سء سمس 


( يتَفْصُونَ عَهْدَ الله 4 فيه استعارة مكنية» حيث شبه العهد بالحبل» وحذف 
المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه» وهو النقضء وتعمي العهد حبلاٌ على 
سبيل الاستعارة» لما فيه من ثبات الصلة بين المتعاهدين» كما قال الزمخشري: 


لله )١(‏ - الكت :7 1_1 


50١‏ أي أن أصل استعمال النقض هو في الحبل» ثم استعمل في العهد؛ 
أنه يشبهه. 
المفردات اللغوية: 

لا سْتَجِّيء)4 لا يترك ضرب الثل. والحياء: تغير وانكسار يعتري 
الإنسان من تخوف ما يعاب عليه ويذمء فإذا ورد الحياء في حق الله تعالى» 
فليس المراد منه ذلك الخوف الذي هو مبدأ الحياء ومقدمتهء» بل ترك الفعل 
الذي هو منتهاه وغايته .«إأن يَضْرِتَ)4 يجعل (مَثَلَا) المثل في اللغة: الشبيه 
والنظير» وضرب الثل في الكلام: أن يذكر لحال ما يناسبهاء فيظهر من 
حسنها أو قبحها ما كان خفياً .(بَمُوْضصَةٌ4 الناموسة المعروفة .«هَمَا فَوقه» 
ما زاد عليها أو كان أكبر منهاء أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم .(اَلْحَنَّ» 
هو الثىء الذي يحنّ ويجب ثبوته» ولا يجد العقل سبيلاً لإنكاره. والفسق لغة: 
ادرو يقال: فسقت الرطبة عن قشرها: إذا خرجت. والنقض: الفسخ 
وفك التركيب لحبل وغزل ونحوهما. والميثاق: ما يوثق به الشيءء ويكون 
عكيا غم تقفة ومعاق: الحود» تركينوه واللراد :"العييك المذكت باليمين: 
وعهد الله: ما أخذه على عباده من فهم السنن الكونية بالنظر والاعتبار» وهو 
ما أوصاهم به في الكتب السابقة من الإعان بمحمد إذا ظهر. وطريق الإبمان: 
استخدام نعمة العقل والحواس المرشدة إلى الفهم. 

ونقض الميثاق: عدم استعمال تلك المواهب فيما خلقت لهء حت كأنهم 
فقدوها أو عطلوهاء فالمراد بقوله: «إمِنْ بَحْدِ مِِنَقِوء4 توكيده عليهم. 
والمأمور بوصله: هو الإبمان بالئّي كل والرحم وغير ذلك. والإفساد في 
الأرض: بالمعاصي والتعويق عن الإيمان. 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره: ١78/١‏ عن جماعة من الصحابة: لما 


فنا لوه )١(‏ - انك : ام 


ضرب الله هذين المثلين للمنافقين: قوله: (مثَلْهُمْ عقن اليف امتريد 
انا4ء وقوله: «إأوَْ كَصَيْبِ بْنَ ألسَّمَِ4 الآيات الثلاث» قال المنافقون: 
الله أعلى وأجلّ من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله : © إنَّ أله لا سَْتَحيءَ 


2 


ع2 لوا م كيد 


أن يَضْرِبَ مَثَلَا ما بَعُوصَةً) إلى قوله: 8« أُوْلَيِكَ -هُمُ الْصَيِرُوتَ)”2". قال 
السيوطي في الجلالين: هذا القول أصح إسناداً وأنسب بما تقدم أول السورة. 


التفسير والبيان: 


إن الله سبحانه وتعالى لا يترك ضرب الثل بالبعوضة ونحوها بما هو دونها 
أو أكبر منهاء ترك من يستحبي أن يتمثل بها لحقارتباء فلا غرابة ولا حرج 
ولا عيب في الإتيان بالأمثال والأشباه سواء أكانت صغيرة أم كبيرة؛ لأن 
العظمة فيها جميعها شيء واحد وهو الخلق والإبداع» ولأن المثل جعل لكشف 
المعنى وتوضيحه بما هو معروف مشاهدء وما الأمثال إلا إبراز للمعاني 
المقصودة في قالب الأشياء المحسوسة لتأنس بها النفوس» وتنكشف أمامها 
الغوامض. وتزول الأوهام عن معارضة العقل. والله الحكيم يفعل ما يحقق 
المصلحة بضرب الثل في العظاتم والمحقرات حسب الأحوال والمناسبات» فإن 
كان الأمر عظيماً كالحق والإسلام ضرب مثله بالنور والضياء» وإن كان الأمر 
مهيناً حقيراً كالأصنام ضرب مثله في عدم النفع وانعدام الفائدة بما يشبهه من 
الذباب والبعوض والعنكبوت. 

فأما المؤمنون الذين يصدقون بأن الله خالق الأشياء كلها صغيرها 
وكبيرهاء فيقولون: هذا كلام الله حق» لا يقول غير الحق» والكل لديه 
سواءء وهذا المثل لمصلحة وحكمة. وأما الكافرون الذين يستهزئون بالأمثال 
با لمحقرات فيقولون متعجبين: ماذا أراد الله بمثل هذه الأشياء الحقيرة؟ فهم في 
حيرة من أمرهم» وخسارة في نهايتهم» ولوآمنوا لعرفوا الحق ووجه الحكمة في 


00 انظر أيضاً تفسير القرطبى: /211, أغثاية النزول للواحدي: ص ١7‏ 


للدءٌ )١«‏ - الكنكظ : ١/7‏ ف 


. 5 0 1 ع ب رن م 7 ا | هر ل ص ره م سر ب كسمه 2 لي 

ذلك» قال تعالى: ( لِيسَتَيْقنَ ألَذِينَ أونوأ الككب ونزداد الْذِنَ -امنوا إِيمنا ولا ثاب 

م م عه وام ثرا ارك هس 7 سر 20 0م ريغز رصح سس و له ع ل 7 نه ع 

لذن وأ الكتب وَالْمَؤْمُونَ ولِقولٌ الْذِنَ في فلوييم عَرْسٌ وَالكفرونَ ماد أراد أَلَهُ ذا 
جِ ١‏ 5 

مكلا [المدثر: 1/74]. ش 


ثم ردّ الله تعالى على المتسائلين بأن هذا المثل كان سبباً في زيادة ضلال كثير 
من الكافرين لكفرهم بالله؛ وزياذة هداية كثير من المؤمنين لإبمانهم باللهء ولا 
يضل بضرب الثل أو بغيره من القرآنء, إلا الفاسقون: الخارجون عن طاعة 
الله وعن سنته في خلقه وجحد آياته» وتعطيل عقولهم ومشاعرهم عن إدراك 
المصالح والغايات. 


وفي هذا إشارة إلى أن علّة إضلالهم خروجهم عن السّنن الكونية التي 
جعلها الله عبرة لمن تذكرء. فإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى 
السبب؛ لأنه لما ضرب المثل» فضل به قوم واهتدى به قوم» تسبب لضلاههم 
وهداهم '". قال تعالى: «وَيَزك الْأَمَتَلُ نَصْرِيُهكا لَِّاينٌ وَمَا يَعَقِلّْهسآ ِل 
المكليون 42 [العنكبوت: 45/14]» والعالمون: هم المؤمنون المهتدون بهدي 
الحق. 

ثم أردف تعالى ذلك يبيان أوصاف هؤلاء الفاسقين» فهم ينقضون الميثاق» 
فلا يستعملون مواهبهم من عقل ومشاعر وحواس لإرشادهم إلى المقصود. 


وينقضون ما عاهدوا الله عليه عهداً فطرياً "2 من الإبمان بمحمد والتصديق به 


)١(‏ الكشاف: 50١5/١‏ وما بعدها. 


(0) العهد الفطري أو عهد الله: هو ما ركز في قلوب ومشاعر وعقول الناس قاطبة من ظهور 
الحجة على توحيد الإلهء وهو بمثابة أمر وصاهم الله به ووثقه عليهم» وهو معنى قوله تعالى: 
(وَأشْبَدَم عل شيم ألستُ وي الوا بن سَهِذئاً» [الأعراف: 7/ 117]. والعهد الديني: هو 
أخذ الميئاق على أهل الكتاب بأنهم إذا بعث إليهم رسول يصدقه الله بمعجزاته» صدقوه 


واتبعوه. 


ف للد )١(‏ - اللكتك : 1/1" 
رمي ادل الكرامء والعمل بشرائع الله قال تعالى: «إطَمٍ ُُوبُ لا يمْمَهُونَ 

با ولج أمينٌ لا بعرو عاذ د ون يبا وليك لمن بل هم أَصَلّ 
وليك خا نم الْمفِلَوتَ »4 [الأعراف: 90 1079]. 


وهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالله بعد قيام الأدلة 
الكونية على وجوده. فقطعوا الصلة بين الدليل والمدلول» والإيمان بجميع 
الأنبياء» ففرقوا بين نبي ونبي» وقد أمر الله بوصل الإيمان بجميع الأنبياء» 
وهم لا يصلون الرحم والقرابات المادية بين الأقارب» والمعنوية بين الرسل 
وموالاة المؤمنين. ومشركو العرب بتكذيبهم النَّ كَل نقضوا عهد الفطرة» 
وأهل الكتاب نقضوا العهدين: عهد الفطرة والعهد الديني الذي أخذه الله 
عليهم في كتبهم من الإبمان بالنَّي محمد يلد كما قال تعالى: «وَإِنَّ فيا مِنْهُمْ 
َيَكْنْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [البقرة: 0]141/١‏ فمن أنكر بعثة الرسل ولم مهتد 
بهديهم» فهو ناقض لعهد الله تعالى. 

وهم يفسدون ف الأرض بالمعاصى » والمتن بين الناس» والصد عن 
الإمان» والتضليل في العقائد. وإثارة الشبهات حول القرآن» إبقاءً على 
نفوذهم ومراكزهم. 

وهم في النهاية الخاسرون في الدنيا بافتضاحهم وتخبطهم وخزيهمء وفي 
الآخرة بالعذاب الأليم وغضب الله عليهم. فلا سعادة لحم في دنياهم 
وأخراهم؛ لأنهم استبدلوا الضلالة بالهدى» والعذاب بالمغفرة. والنار 
بالحنة» والنقض بالوفاء» والقطع بالوصل » والفساد بالصلاح» والعقاب 
بالثواب. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن اشتمال القرآن الكريم على ذكر النحل والذباب والعنكبوت والنمل 
ونحوها من المحقرات مما قد لا يليق - في زعم المشركين - بكلام الفصحاءء 


له )١(‏ - الك : ؟/ دم ٠‏ يفل 


لا يقدح في فصاحة القرآن» ولا يل بكونه معجزاً؛ لأن صغر هذه الأشياء لا 
يقدح في الفصاحة إذا كان ذكرها مشتملاً على حكم بالغة. وهذا وجه مناسبة 
الآية لما قبلها. 


وإذا ورد الحياء في حق الله تعالى» فليس المراد منه الخوف الذي هو مبداً 
الحياء ومقدمتهء بل ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته. وكذلك ليس المراد 
بالغضب في حقّ الله تعالى شهوة الانتقام وغليان دم القلب» بل المراد تلك 
النهاية» وهو إنزال العقاب. وهذا هو القانون الكلي ني هذا الباب "'". 


وكلام الله حقٌّ مطلق». لا نقص فيه في حدّ ذاتهء» ولا في جانب من 
جوانبه» وإنما هو حق؛ لأنه مبين للحق ومقرر لهء وسائق إلى الأخذ به بما 
له من التأثير في النفس. 


وضرب الأمثال والأشباه في القرآن الكريم يراد به كشف الغوامض» وتنبيه 
الأذهان إلى الحقائق» وإبانة المصالحء وتقرير الحكم البالغة» وهو من الأمور 
المستحسنة في العقول والتربية والتعليم. وأما الذين كفروا فيجادلون في الحق 
بعد ما تبيّن» وبمارون بالبرهان وقد تعين» فيخرجون من الموضوعء. 
ويعرضون عن الحجة. 


وليين الآفانة أن :الكفر أمرا وراقاء: أو فهو جرياء “ونا للؤرادة 
والاختيار والعقل دخل فيه» وسببه هو استخدام طاقات الإنسان من حواس 
ومشاعر وأفكار» وليس للمثل - كما يزعم الكفار - تأثير في تفريق الناس إلى 
ضلالة وهدى. فالله تعالى لا يضلّ أحداً من المؤمنين المهتدين ببداية العقل 
والدين» وإنما يضل الفاسقين الخارجين عن الطاعة وصراط الله السوي. 
الذين سبق ني علم الله تعالى أنهم غير هداة» فيكون إسناد الإضلال إلى الله 


)١(‏ تفسير الرازي: ١77/7‏ وما يعدها. 


نقد للد )١«‏ - اللكت : 7-77 


تعالى من قبيل إسناد الفعل إلى السبب؛ لأنه لما ضرب المثل» فضل به قوم 
واهتدى به قومء كان ذلك سبباً في ضلال الناس وهداهم» فكانت علة 
ضلالهم: هي الفسوق. أي الخروج عن هداية الله تعالى في سننه في خلقه. 
التي هداهم إليها بالعقل والمشاعرء وبكتابه بالنسبة إلى الذين أوتوه. 


وصفات الفاسقين الذين أضلوا أنفسهم بأنفسهم كثيرة منها ما ذكرته الآية 
(30): نقض عهد الله من بعد توكيده: وهو وصية الله تعالى إلى خلقه. وأمره 
إياهم بما أمرهم به من طاعتهء ونبيّه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه 
على ألسنة رسله. ونقضهم ذلك: ترك العمل به. 


ومنها: قطع ما أمر الله به أن يوصل : وهو الإشارة إلى دين الله وعبادته في 
الأرض» وإقامة شرائعه وحفظ حدودهء فهى عامة في كل ما أمر الله تعالى به 


ومنها : الإفساد في الأرض: أي عبادة غير الله تعالى» والجور في الأفعال» 
واتباع الشهوات» وهذا غاية الفساد. 


والفسق موجب حتماً للخسارة» كما أن الطاعة توصل إلى الربح» وليس 
المراد بالفاسقين. هنا ما هو معروف شرعاً وهم العصاة بما دون الكفر من 
المعاصي » فإنه لا يصح هنا. 


وني الآية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه وكل عهد جائز ألزم المرء 
نفسه به» هو أمر واجب شرعاً وعقلاً» فلا يحل له نقضهء سواء أكان بين 
مسلم أم بين غيره؛ لذم الله تعالى من نقض عهده.» وقد قال: ( يبه ار 
َامنُو أَوَُوأ ِاَلْمُفُودٍ 6 [المائدة: 06١/0‏ وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: «وَإَا 
[الأنفال: 08/8]» فنهاه عن الغدرء وذلك لا يكون إلا بنقض العهد. 


ليه )١(‏ - الكنكظ : ؟/ ١1-18‏ ين 


والمؤمنون المهتدون على قلتهم أجل فائدة وأكثر نفعاً وأعظم آثاراً من 
أولئك الكفار الفاسقين الضالين» على كثرتهم. فإذا أشعرت الآية بأن المهتدين 
في الكثرة كالضالين» مع أن هؤلاء أكثرء فليس الظاهر مراداً؛ لأن العبرة 
بالكيف لا بالكمء 508 تعالى: «إوَيَلِلٌ من عِبَادِىَ الشَّكُورَ 6 [سبا: :0 018]. 

وقدم الله تعالى الإضلال على الحداية في ولك اتدل عو سكا 
وَيَهُدِى بي4ء » لأن سبية ومنشأه من الكفر متقدم ف الوجود» فكان 
ذلك ايليا لحال الكفرة. ليكون أول ما يقرع «معهم من الجواب أمراً يفت 
في أعضادهم , ويهزّ جنابهم » وعبّر عن ذلك بصيغة المضارع المفيدة للاستقبال 
إيذاناً بالتجدد والاستمرار. 


مظاهر قدرة اللّه بخلق الإنسان وإماتته وخلق الأرض والسماء 


44 7 و سر 2 أ عي رم عد 2144 2 8 و سم 0 
0 كور الله وحكنتم أمواتا ر بستكم 
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كم ستو 0 لم ضوهن سَبْعٌ سَمَوبٌ وهو بِكُلٍ شَْءٍ عله »4 
القراءات: 

( أستوئ» قرئ: 

-١‏ بالفتح» وهي لغة أهل الحجاز. 

- بالإمالة» وهي لغة أهل نجد. 

وبهما قرأ السبع. 

4422 : قرئ: 


» بتسكين الطاء» وهذا جائز بعد: الواوء والفاء» وثمء ويقل بعد كاف الجر‎ - ١ 
وهمزة الاستفهام. ويندر بعد لكن » ومها قرأ أبو عمرو» والكسائي» وقالون.‎ 


هن لوه )١(‏ - الكت : ١-١8٠‏ 


؟- بضمها على الأصل» وهى قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(كَيْتَ4 اسم استفهام. منصوب هنا على الحال ب « تَكُثرُوتَ). 
9 جحِيعًا4 نصب على الحال من الموصول الثاني: «مّا4. 


«سَبْعَ سَمَوْتٍ4إما منصوب على البدل من الهاء والنون في ( فَسَوَّسهنَ4 أو 
منصوب على أنه مفعول «سوّى) على تقدير: فسوّى منهن و سماوات» 
فحذف حرف الجرء فصار «شَوَنِهُنَ4 مثل قوله: ©وَأخثَارَ مومئ قومة» 
[الأعراف: ]١65/7‏ أي من قومه. ثم حذف حرف الجرء فاتصل الفعل: 
«(شَوَّنهنَ4 بما بعده. فنصبهء وأعاد الضمير بلفظ الجمع على السماء. وقال 
الزمحشري: الوجه العرربي أن ضمير ( َوَّنهِنَ مبهم. وكلمة 28 ستو »© 
لا للتراخي في الوقت هناء وإنما لبيان ما بين الخلقين من التفاوت» وفضل 
خلق السماوات على خلق الأرض. وإنما كان العطف الأول بالفاء» والبواقي 
بئم؛ لأن الإحياء الأول قد تعقب الموت بلا تراخ» وأما الموت فقد تراخى 
عن الحياة» وعن الحياة الثانية. 
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البلاغة: 
( كَيْفَ تَكفرُوتَ» التفات من كلام الغيبة إلى الحضور للتوبيخ والتقريع. 


عله من صيغ المبالغة التي وصف تعالى نفسه بهاء مثل: عالم وعلام» 
معناه: الواسع العلم الذي أحاط علمه بجميع الأشياء. ولا يجوز وصف الله 
تعالى بعلامة» التي أدخل العرب عليها الحاء للمبالغة .( فَسَوَّبهِنَ6 أتم خلقهن 
مستويات» لا تشقق فيهن ولا عوج» شمعنى تسويتهن: تعديل خلقهن وتقوعه 
وإخلاؤه من العوج والفطورء أو 1 0 3 َسَنَوََ 4 الاستواء في 
اللغة: الارتفاع والعلو على الشيء .يكل شَيْءٍ عله بأحوالهن إجالاً 


لِك )١١‏ - الككك : ١-١7‏ يف 


وخلق ما في الأرض على حسب حاجات أهلها ومنافعهم ومصالحهم. 


المفردات اللغوية: 

( كَيْفَ تَكفْرُوت» يا أهل مكةء مثله في قولك: «أتكفرون بالله ومعكم 
ما يصرف عن الكفرء ويدعو إلى الإيمان؟» والاستفهام للإنكار والتعجب من 
كفرهم مع قيام البرهان أو للتوبيخ. 


(تَكُنمْمَ أَنْوْنَاة نطفاً في الأصلاب (اليتْ)» ف الأرحام 
والدنياء بنفخ الروح فيكم .لاكُمَّ يُمِييَكة4 عند انتهاء آجالكم .لثم 
حِْيَكُم4 بالبعث» فيجازيكم بأعمالكم. ودخلت الواو على جملة (وَكُدتُمَ 
أَمُومًا 4 إلى آخر الآيةء كأنه قيل: كيف تكفرون بالله»ء وقصتكم هذه 
وحالكم أنكم كنتم أمواتاًء نطفاً في أصلاب آبائكمء فجعلكم أحياء» ثم 
بكيتكم بعد هذه الحياة» 9 يحييكم بعد الموت» ثم يحاسبكم. 

ما فى الأَيضِ) الأرض وما فيها .(بحِيكا4 لتنتفعوا به وتعتبروا .ثم 
أسَتوئم إِلَ ألسَمَءِ4 بعد خلق الأرض: قصد وعمد إليها بإرادته تعالى» 
قفيذا يسكور عاضا باد 


المناسية: 

بعد أن ذكر الله صفات الفاسقين وموقف الكفار من القرآن» وجّه الخطاب 
إلى الكفار في هاتين الآيتين على طريق الإنكار والتعجب والتوبيخ على موقفهم 
وصفة كفرهمء بذكر البراهين الداعية إلى الإيمان: وهي النعم الدالة على قدرته 
تعالى من مبدأ الخلق إلى منتهاهء من إحيائهم بعد الإماتة» ثم الإماتة 
والإحياء؛ وخلق جميع الخيرات المكنونة في الأرض ليتمتعوا بجميع ما في 
ظاهرها وباطنهاء وخلق سبع حماوات مزينة بمصابيح» ليهتدوا بها في ظلمات 
البر والبحرء أفبعد هذا كله يكفرون بمحمد وبرسالته؟! 


738 للد )١(‏ - اللكنك : ١1-877‏ 
التفسير والبيان: 

عجيب حالكم أها الكفارء كيف تنكرون وجود الله وقدرته مع أن الله 
سبحانه أوجدكم في هذه الحياة بعد الموت» وأتم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» 
ووهبكم أفضل مقومات الحياة من العقل والحواس والمشاعرء وأمدكم 
بالارراق اليي تكفل بقاء الحياة» ثم أماتكم عند انقضاء الأجل» ثم يحييكم 
بالبعث من القبور» ثم ترجعون إلى الله وحده للحساب والجزاءء ليجزي كل 
امرئ بما قدَّم» ولتُحاسب كل نفس على النعمة التي أنعم الله بها عليكم. 
فهاتان موتتان وحياتان» لا تدع لكم عذراً في البقاء على الكفرء والاستهزاء 
بأمثال القرآن» وإنكار نبوّة محمد عَلِل. 


فأحياكم - أي خلقكم - ثم بميتكم عند انقضاء آجالكم. ثم يحييكم يوم 


“يو جل .+ وك م ره 


القيامة. ويؤيده آية أخرى : « قَالُوا دنا أََنا انين وَلْحِِيتَنَا أَنْسَسَينِ4. قال ابن 
عطية: وهذا القول: هو الراد بالآية» وهو الذي لا محيد للكفار عنه ٠‏ 
لإقرارهم بهماء وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتاً معدومين» ثم 
للوحياء في الدنياء ثم للإماتة فيهاء قوي عليهم لزوم الإحياء الآخرء وجاء 
جحدهم له دعوى لا حجة عليها ”". 


ثم بعد ذكر المبدأ والمنتهى» ذكر الله تعالى برهاناً على البعث» وعلى توجيه 
النفوس نحو الإيمان. فأبان أنه خلق لكم الأرض وما فيهاء لتنتفعوا بكل ما 
فيهاء وتعتبروا بأن الله هو الخالق الرازق» فيكون الانتفاع إما ماديا 
بالاستفادة من الموجودات العينية في حال المعيشة» وإما معنويا بالنظر 
والاعتبار فيما لا سلطة لأيديكم عليهء ويتم في الحالتين غذاء الأجساد 
والأرواح. 


519/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


لله )١«‏ - الكنكز : ١-١7‏ ش | 


ومكن الله تعالى للإنسان الحياة في الأرض بإظلاله بالسقف المحفوظ وهو 
السماوات السبع» التي رفعها بقدرته» وسوّاها محكمة البناء» وأوجدها 
بحكمته » وأودع فيها بدائع الكواكب والنجوم لإنارة الأرض في الليل» وعلم 
سبحانه وحده حقيقتها وروائع ما فيهاء والله عالم بكل ما خلق في الأرض وفي 
السماءء وذلك كله دليل القدرة الباهرة الدالة على وجود الإله الخالق» وهو 
وحده القادر على إعادة الخلق والحياة. فهل بعد هذا يسوّغ الكفر أو الإلحاد 
وإنكار وجود الله؟! 


فقه الحياة أو الأحكام: 


وصف الكفر ينطبق على كل من لم يصدق بنبوّة محمد يَكةْ فيما جاء به» وإن 
آمنوا بكتاب سماوي سابق؟ لأنهم لم يقرّوا بأن القرآن من عند الله» ومن زعم 
أن القرآن كلام البشرء فقد أشرك بالله.» وصار ناقضاً للعهد. وقالت المعتزلة: 
آية كيت 1 س6 [البقرة: ؟/8؟] تدل على أن الكفر من قبل 
الع 


والأدلة على قدرة الله ووجوده كثيرة منها ما ذكرته هذه الآية: وهو خلق 
الأرض وما فيهاء والسماوات وما أبدع فيهاء وخلق الإنسان من العدم» ثم 
إماتتهء ثم إحياؤه» ا فلم سيره الحياة البشرية» كما قال 
تاق ار كنا يدانا اول حَأْقٍ 3ه [الأنبياء: 6٠١4/9١‏ فإعادتهم 
كابتدائهم» فهو رجوعء فيكافاً المؤمنون بالجنان» لإبمانهم وعملهم الصالحء 
ويعذب الكفار لكفرهم. 


والترتيب في قوله تان 22 التي تقتضي التراخي» ليس مراداًء وإنما 
المقطيوة عن كلمة كم تيب الإخبار وتعديد النعم» فهي لا تعارض آية: 


١59/7 تفسير الرازي:‎ )١( 


كن لد )١(‏ - اللكتكظ : ١1-87‏ 


(وَالاْصٌ بَعْدَ كَلِكَ دحنهآ 42 [النازعات: 104 .م6 لأن كلمة بعد فيها 
بعدية في الذكر وترتيب الإخبارء لا في الزمان ولا لترتيب الأمر في نفسه. 
مثاله: قول الرجل لغيره: أليس قد أعطيتك النعم العظيمة» ثم رفعت قدرك» 
ثم دفعت الخصوم عنك؟ وربما يكون بعض ما أخره متقدمأ حدوثه. 


وقد يجاب بأن الأرض خلقت قبل السماءء ودحيت بعد ذلك» فلا 
تعارضء كما ذكر ابن جزي. لكن قال ابن كثير: هذه الآية (أي ١9‏ من 
البقرة) دالة على أن الأرض خلقت قبل السماءء كما قال في آية السجدة 
[فصلت :]٠١ - 4/4١‏ لكل بْكَكَ لَكُفْرنَ يالدّى حَلقَ الرّسَ ف يَوْمَبنِ4 
الآية»ء فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماءء وهذا ما لا 
أعلم فيه نزاعاً بين العلماء» إلا ما نقله ابن جرير الطبري عن قتادة أنه زعم 
أن السماء خلقت قبل الأرض» وقد توقف في ذلك القرطبى في تفسيره لآية: 
«والارض بِعْدَ دَلِكَ دحلهآ 2 [النازعات : 79/ ]٠‏ ( 


ونبهت آية (هُمَّ أَلَِى حَلَقََ لَكُم نا فى الْأَرْضِ4 عل القدرة الإلهية المهيئة 
للأرض من أجل نفع الإنسان وتحقيق مصلحته ورعاية حاجة الخلق؛ وعاتب 
الله تعالى الكفار على جهالتهم بما في الأرض وتصريف الخلوقات ”"©. كما 
قال تعالى : (## قُلْ يْتَح لَكَترُونَ الى حَلَقَّ الّْصَ ف يَوْمَتِنِ وَيحعلُونَ له 
دا لِك رَثُ القن (©) وِبَحَلَ فا روبى من عَرقِهَا وَبرَكَ ذبَا وَمَدّرَ فيا 
َموي 3 ربح يأو سوا لسَإاينَ 29 [فصلت: »]8٠١-34/4١‏ فالمراد بالآية 
الاعتبار والاتعاظ بدليل ما قبلها وما بعدها من الإحياء والإماتة والخلق 
والامعراة إل السبماء وسير هرت 


)١(‏ انظر تفسير الطبري: ١97/١‏ وما بعدهاء تفسير القرطبي: 7067١‏ وما بعدهاء تفسير ابن 
كثير: 58/١‏ . 1 


١65/7 تفسير الرازي:‎ 2١5/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


ليه )١(‏ - الكتكظ : 1-87 شل 


ولكن وإن كان الهدف الأصلي من إيراد الآية هو ما ذكرء فقد استدل بها 
علماء الأصول أيضاً على أن «الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل 
الحظر» ”'2. أي أن الأصل إباحة الانتفاع بكل ما خلق الله في الأرض» حتى 
يأتي دليل المنع ‏ الح خراع واقرم قي الال اع ا 


سج لور 2 0000 


كَل ريشم مآ أَنَوَّلٌ أنه ل يمن رَزْقٍ ساو قن ]نا الله فل بعالل 
راث لي م عل أله تشترفكت 0 4 [يرنس: ١٠/9ه].‏ 


وعلم الله واسع شامل لكل ما خلق. وهو خالق كل شيء» فوجب أن 
يكون عالاً بكل شيء» ولا يكون هذا النظام ا لمحكم في السماوات والأرض 
إلا من لدن حكيم عليم بما خلق» فلا عجب أن يرسل رسولا مؤيدا بكتاب 
لحداية الناس» يضرب فيه الأمثال بما شاء من مخلوقاته» عظم أو صغر. 

وآية «تُمّ أسَتومئ» وآية « ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أشتوئ © اط ١٠/ه]‏ 
مرك مشكلذت الطيير» وللغلماء ثاكثة روي 


الرأي الأول لكثير من الأئمة: نقرؤها ونؤمن مبا ولا نفسرهاء» روي عن 
مالك رحمه الله أن رجلاً سأله عن قوله تعالى: ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ 
2 فقال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإبمان به 
واجب» والسؤّال عنه بدعة » وأراك رجل سوء. 

الرأي الثاني للمشبهة : نقرؤها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغة وهو أن 
الاستواء: الارتفاع والعلو على الشىء» أو الانتصاب. 

وهذا باطل؛ لأن ذلك من صفات الأجسامء والله تعالى منزه عن ذلك. 


. 150١/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


(6) تفسير الطبري: ١594/١‏ وما بعدهاء تفسير القرطبى: 705/١‏ وما بعدها. 


نضل ليه )١(‏ - الللك : ؟/ سم 


فقيل : ا معى استوى» كما قال الشاعر: 
قداستوى بشر على العراقك من غير سيف ودم ممُهْراق 
وقيل: استوى بمعنى ارتفع» والمراد - والله أعلم - ارتفاع أمره. 


وقيل: استوى بمعنى عمد أو قصد إليهاء أي بخلقه واختراعهء واختاره 
الطبري: على دون تكييف ولا تحديد. 


ودل القرآن في هذه الآية وعررعا عل وخر بع تقارات وسبع أرضين» 
كما قال تعالى : ([أَنَهُ الى حَقَ سَبْمَّ وات وَنَ الْرْضِ ِْلَهُنَ4 [الطلاق: 1/ 
]١١‏ يعني أن السماوات بعضها فوق بعض وأن الأرضين بعضها تحت بعض. 
ولكن لم يرد خبر في السنة يوضح حقيقة السماوات والأرضين» فلا فائدة في 
بحث طبيعة السماءء وما علينا إلا أن نؤمن بظاهر القرآن في هذا التعداد, 
ونستدل به على عظمة الخالق الذي رفع السماء» وبسط الأرض. وقد أورد 
الرازي في تفسيره نظريات الفلكيين أو أهل ايئة التي يفهم منها أن السبع 
السماوات هي الكواكب السيارة ”''؛ غير أن العلم الحديث اكتشف وجود 
كواكب سيارة أخرى مثل نبتون وبلوتو وأورانوس» غير المعروفة قليعاً وهي 
القمرء وعطاردء والزهرة» والشمسء والمريخ» والمشتري. وزحل. 


استخلاف الإنسان في الأرض وتعليمه اللغات 
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١55/7 تفسير الرازي:‎ )١( 


ليءَ )١(‏ - اللكك : .سم يفل 


اكيم © فَالَ ينادم ألبتهم يأسماببه م 00 ون 
م أيهم , 00 هم باشمايوم 


و م 


عَيْبَ لسوت وَالْأرْضٍ وَأْعْلَمْ ما بُدُونَ وَمَا تم تكثيو »6 
القراءات: 

(41: قرئ: 

-١‏ (إيّ أعلم) وهي قراءة نافع» وابن كثير. 

-١‏ (إنيّ أعلم) وهي قراءة الباقين. 

( مؤُلاء إن) : 

إذا التقت همزتان مكسورتان من كلمتين: 

-١‏ تبدل الثانية ياء ممدودة» مكسورة عند ورش» وملينة عند قالون» مع 
تحقيق الثانية. 

و عفان وهي قراءة الكوفيين» وابن ع عامر. 
الإعراب: 

«إوإذ4 ظرف زمان ماض » منصوب بإضماز فعل مقدر تقديره : اذكر» 
ويجوز أن ينتتصب بقالوا. وهو مبني لتضمنه معنى الحرف؛ لأن كل ظرف لا بد 
فيه من تقدير حرف». وهو «في» أو لأنه يشبه الحرف في أنه لا يفيد مع كلمة 
واحدة» وهو مبني على السكون؛ لأنه الأصل في اناه وإذ للماضي» وإذا 
للمستقبل» وقد توضع إحداهما موضع اللأخرى ل( جَاعِلّ» من جعل الذي له 
مفعولان» دخل عل المبتدأ والخبرء وهما قوله: (إفى الْأَرَض خَلِيِكَهَ 6 فكانا 


مفعوليه .9 أَيَحَعَلُ 4 تعجب من أن يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية. 
(دَعَنُ4 للحال» «َمْدِك4 الباء هنا تسمى باء الحال» والمعئى: نسبحك 


فيل لله )١(‏ - الك : ١‏ .مم 





حامدين لك.» ومتلبسين بحمدك؛ لأنه لولا إنعامك علينا بالتوفيق واللطفء لم 
نتمك: من عبادتك. 

«عََصْ» ولم يقل: عرضها؛ لأنه أراد مُسَميّات الأسماءء وفيهم من 
يعقل» وفيهم من لا يعقل» فغلّب جانب العقلاء. 

«سبْحَدَكَ4 الصحيح أن سبحاناً وكفراناً: اسمان أقيما مقام المصدرء 
وليسا بمصدرين .(إِنَّكَ أَنتَ المَلِمْ الحكِيم» أنت: إما مبتدأء والعليم خبره» 
والحكيم صفة لهء أو خبر بعد خبرء والجملة خبر إن»ء وإما ضمير فصل لا 
موضع لها من الإعراب» والعليم خبر إنء والحكيم صفة لهء أو خير بعد 
خير. 
البلاغة: 

(رَيْكتَ) إضافته إلى الرسول كَل للتشريف والتكريم لقامه « إِْمَليكة» 
تقديم الجار والمجرور على المقول للاهتمام بما قدَّم. 

( أَنْمُونِ) أريد به التعجيز والتبكيت. 

(قَلَمّآ أَنبأهُم» فيه مجاز بالحذف. والتقدير: فأنبأهم بهاء فلما أنبأهم. 

7 عَرْصَهُمْ 6 من باب التغليب للعقلاء على غير العقلاء. 

(دَأَعْكَمْ ما نُنَدُوتَ تكرار الفعل مع ما قبله: « إِيَْ أَعَلّه» للتنبيه على 
إحاطة علم الله تعالى بجميع الأشياء» وهذا يسمى بالإطناب .«بدُونَ4 
د« تَكنمُونَ 4 يسمى في علم البديع بالطباق. 
المفردات اللغوية: 


9إوَإِدْ): اذكر يا محمد .9 رَيُّلكَ» الرب: المالك والسيد والمصلح 


لله (0) - اللنكة ١:‏ سم اين 





والجابر لِلْملت ك0: أجسام نورانية لا يأكلون ولا يشربون» لا يعصون 
الله ما أمرهم ويتإعلون ما يؤمرول. وهو جمع مَلَّكْ وأصله: ملك وزنه 
مَفُعل «١‏ حَلِيقَةٌ) : الخليفة: من يخلف غيره ويقوم مقامه في تنفيذ الأحكامء 
والمراد بالخليفة هنا آدم عليه السلام .(يُفْسِدُ فِيبَا» بالمعاصي (وَيسْفِكَ 
َلزْمَآه4 يريقها بالقتل عدواناً» كما فعل بنو الجان» وكانوا فيهاء فلما 
أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة» فطردوهم إلى الجبال والجزر («٠‏ شَيَحُ 
حَمّدِة»6 ننزهك عن كل نقص» متلبسين بحمدك. أي نقول: سبحان الله 
وحمده « وَنْفَرِس ك2 نمجدك ونعظمك وننزهك عما لا يليق بعظمتك» 
فاللام زائدة» والجملة حال. أي فنحن أحق بالاستخلاف (أعلم ا 
أ 1 0 10 عرفل لتر 82 عه 
نعلمون © من المصلحة قي استخلااف ادم لولم عدم الأساء »4 واحدها 
اسم وهو في اللغة: ما به يعلم الشىء. والمراد به : أسعاء المسميات» فحذف 
المضاف إليه؛ لكونه معلوماً مدلولاً عليه» بذكر الأسماء؛ لأن الاسم لا بد له 
من مسمى ٠‏ 

23 عَرَصَهَمْ 4 أي عرض المسميات» وفيه تغليب العقلاء (٠‏ أَنْتُونِ» 
أخبروني» وقد يستعمل الإنباء في الإخبار بما فيه فائدة عظيمة» وهو المراد 
هنا. 


«سبْحَمَكَ 4 تقديساً وتنزياً لك عن الاعتراض عليك (١‏ الْملِم» الذي لا 
تخفى عليه خافية» «الكير» المحكم لبتدعاته» فلا يفعل إلا ما فيه الحكمة 
البالغة. 
الناسبة: 


هذه القصة أو المحاورة بين الله تعالى وملائكته نوع من التمثيل بإبراز المعاني 
المعقولة بالصور المحسوسةء تقريباً للأفهام» وفيها بيان مدى تكريم الله للإنسان 
باختيار آدم خليفة في الأرض» وتعليمه اللغات التي لا تعلمها الملائكة» مما 


هن لله )١(‏ - اللكك : اسم 


يوجب على الناس الإيمان بهذا الخالق الكريم» ولا يليق بأحد الكفر والعناد» 
وهو استمرار في توبيخ الكفارء وتذكيرهم بنعم الله عليهم. 
التفسير والبيان: 

اذكر يا محمد لقومك قصة خلق أبيهم آدم» حين قال الله للملائكة: إني 
متخذ في الأرض خليفة» يقوم بعمارتها وسكناهاء وينفذ أحكامي فيها بين 
الناس» وتتعاقب الأجيال من بعده في مهامه كلها حتى يعمر الكون» فتساءل 
الملائكة متعجبين ومستعلمين: كيف تستخلف هذا الخليفة؟ وفي ذريته من 
يفسد في الأرض بالمعاصي ويريق الدماء بالبغي والعدوان؛ لأن أفعالهم عن 
إزافقتوا وان وقد تعلقرا من كن واللاط جره مده و رون كان كذلك فهو 
إلى الخطأ أقرب. 


مكان أهل الطاعة أهل المعصية» وأنت الحكيم الذي لا يفعل إلا الخير» ولا 
يريد إلا الخير؟ 


قلت: عرفوه بإخبار من الله» أو من جهة اللوح المحفوظ. أو ثبت في 
علمهم أن الملائكة وحدهم هم الخلق المعصومون» وكل خلق سواهم ليسوا 
على صفتهم» أو قاسوا أحد الثقلين وهم الإنس على الآخر وهم الجن» حيث 
أسكنوا الأرض» فأفسدوا فيها قبل سكن الملائكة ”'". أو أنهم عرفوا طبيعة 
المادة وفيها الخير والشرء وهو ما رجحناه أولاً ويقال: كان هناك نوع من 
الخلق في الأرض قبل آدم» أفسد وسفك الدماءء وسيحل هذا الخليفة محله» 

5 5 2 زر زر 2 سر 2 له . م 0 0 

4 فقاس الملائكة هذا الخليفة عليه. 


١617/١ تفسير الطبري:‎ .»5١4/١ الكشاف:‎ )١( 


ليه )١(‏ - الك : ١‏ .سم 1 


ونحن الملائكة أولى بالاستخلاف؛ لأن أعمالنا مقصورة على تسبيحك 
وتقديسك وطاعتك» فأجابهم الله تعالى: إني أعلم من المصلحة في استخلافه 
ما هو خفي عنكمء وأعلم كيف تصلح الأرضء» وكيف تعمر»ء ومن هو 
أصلح لعمارتهاء ولي حكمة في خلق الخليقة لا تعلمونها. ولعل التنافس على 
المصالح بين الناس وتنازع البقاء»ء وحب الذات من أقوى الدواعي على تقدم 
الكون و تحضر العالمء فبالخير والشر تصلح الدنيا وتعمر» ومها تظهر حكمة 
إرسال الرسل» واختبار البشرء وجهاد النفس. وفي هذا إرشاد الملائكة أن 
يعلموا أن أفعاله تعالى في غاية الحكمة والكمال. 


ثم عقد الرب سبحانه امتحاناً للملائكة» لإظهار عجزهم» وإبطال زعمهم 
أنهم اق بالخلافة من خليفته» بعد أن علم آدم أسماء الأشياء والأجناس 
المادية من نبات وجماد وإنسان وحيوان» مما تعمر به الدنياء» ثم عرض مجموعة 
المسميات على الملائكة» أو عرض غماذج منهاء أي عرض الأشخاصء لقوله 
تعالى: «عَرَصَهَمَ 4 لأن العرض لا يصح في الأسماء» وقال لهم: أخيروني 
بأسماء هؤلاءء إن كنتم صادقين في ادعائكم أنكم أحق بالخلافة من غيركم» 
فعجزواء وقالوا: يا رب سبحانكء. لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت 


العليم بكل شيء؛ الحكيم في كل صنع. 


وفي هذا إشارة لتفضيل آدم على الملائكة واصطفائه» بتعليمه ما لم تعلمه 
الملائكة. فلا يكون لهم فخر عليه. 


ثم قال المولى جل جلاله: أخبرهم يا آدم بأسماء الأشياء التي عجزوا عن 
علمهاء واعترفوا بقصورهم عن معرفتهاء فلما أخيرهم بكل أسماء تلك 
الأشياءء أدركوا السر في خلافة آدم وذريته» وأنهم لا يصلحون للاشتغال 
بالماديات» والدنيا لا تقوم إلا بهاء إذ هم خلقوا من النورء وادم خلق من 
الطينء والمادة جزء منه. 


4 لوه )١(‏ - اللككة ١‏ دسم 


وحينئذ قال تعالى للملائكة : ألم أقل لكم : إن أعلم ما غاب ني السماوات 
والأرض عنكمء وما حضر أيضاًء ولا أجعل الخليفة في الأرض عبثاًء وأعلم 
ما ظهر وما بطن» وما تظهرون وما تكتمون من نحو قولكم فيما روي عن ابن 
عباس: «لن يخلق الله خلقاً أكرم عليه مناء فنحن أحق بالخلافة في 
الأرض'"''. هذا وجه من التأويل» وقال الطبري: وأولى الأقوال بتأويل 
الآية ما قاله ابن عباس: وهو أن معنى قوله: « وَأَعْكَمُ ما بُنَدُونَ). وأعلم مع 
علمي غيب السماوات والأرض» ما تظهرون باألستتكمء «إوَمَا 8 
تَكْبُْونَ 4 وما كنتم تخفونه في أنفسكمء فلا يخفى علي شيء» سواء عندي 
سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم: ما أخبر الله جل ثناؤه عنهم 
أنهم قالوهء وهو قوهم: «أْتَحْمَلُ ديا مَن يِفْسِدٌ فيا وَيَنْفِكُ أَلدْمَ وَتْنُ 
نَيَعُ بحَنْدِكَ وَتْفَدِسُ لَك). والذي كانوا يكتمونه: ما كان منطوياً عليه 
إبليس من مخالفة أمر الله والتكبر عن طاعته ". 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أولاً - دلت هذه الآيات على تكريم الإنسان الذي جعله الله خليفة في هذه 
الأرض في تنفيذ أوامره بين الناس» ويؤيده قوله تعالى: ([يَدَاودُ نا جَعَلْنَكَ 
خَلِيِفَةٌ في الْأَرْضِ) [ص: 3/88] والحكمة من جعل آدم خليفة هي الرحمة 
بالناس» إذ لا طاقة للعباد على تلقي الأوامر والنواهي من الله بلا واسطةء 
فكان من رحمته تعالى إرسال الرسل من البشر. ومع هذا اختلف المفسرون في 
تأويل كلمة «ِخَلِيمَةٌ6 وتحديد المستخلف عنه ”". 


١الا/ل/١ الاء تفسير الطبري:‎ /١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(6) تفسير الطبري: ١/5/١‏ 

(*) تفسير الطبري: ١05/١‏ وما بعدهاء تفسير ابن كثير: ,.59/١‏ الكشاف: ١/94١5غ.‏ 
القرطبي: 2777/١‏ تفسير الرازي: ١70/1‏ وما بعدها. 


لو )١(‏ - الكت : 7 .مم ش كيل 


فقال ابن عباس: أول من سكن الأرض الجن» فأفسدوا فيهاء وسفكوا 
فيها الدماء؛ وقتل بعضهم بعضاً» فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة» ‏ 
فقتلهم إبليس ومن معهء حت ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال» ثم خلق . 
0 فأسكنه إياهاء “فلذلك قال: إن ا في 0" خليفة. 00 هذا 
1 0 آدء أول أصناق العقلاء ار 1 


وقال الحسن البصري: في تأويل قوله: إن جَاعِلٌ فى الْأَنْضِ خَلِيمَة4 أي 
عت ا وهم ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدمء ويخلف كل 
0 منهم القرن الذي سلف قبلهء جيلاً بعد جيل» كما قال تعالى: «إ[وَهْوٌ 
َذِى جَعَلَكُمَْ حَليِفَ الْأْرَضِ) [الأنعام: 170/1] وقال : (وَيَعْمَلْم بلداو .ا 
92 [النمل : 111/97 لإوَلْوُ طَنَكَِ َِعَلنَا مد مَلَيَكْهَ فى الْأَضٍ 'حُلْمُونَ 
©6» [الزغرف: 150/48 وقال: «فَعَلَفَ من بَعَدِهِمَ عَلْ) [الأعراف: 7/ 
8 ]. 


ومن هو الخليفة؟ 


0 سن ا اول م 


راق فهر داكن كز عونا بانةينة 4 هله كاوه فقسا كما قال 
طائفة من المفسرين. م ل ل 
حسن قول الملائكة : (أَيَحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَ ألْذْمَآء [البقرة: ؟/0] 
فإنهم أرادوا: أن من هذا الحنين جد لتقل اذللقهة وكأنهم علموا ذلك بعلم 
خاض) أوهنا فيعو بخ التلكنة العرر الخلوقة مو قلف لمعا ستون» أد 
فهموا من الخليفة : أنه الذي يفصل بين الناس :ما يقع بينهم من المظالم + ويردعهم 
عن المحارم والمآتم» أو أنهم قاسوهم على من سبق. ‏ ' 


5 للد )١(‏ - اللككة : ”سم 

والخلاصة: هناك قولان في المراد بالخليفة : 

أحدهما - أنه آدم عليه السلامء وقوله: «أَتَحْمَلُ فِييَا من يَفْسِدُ فِيبَا4 
المراد ذريته لا هو. 

والثاني - أنه ولد آدم. 

ثم إن هذه الآية أصل في نصب إمام حاكم»ء وخليفة يسمع له ويطاعء 
لتجتمع به الكلمة. وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف بين العلماء في وجوب 
ذلك إلا ما روي عن أبي بكر الأصم من المعتزلة أنه قال: الإمامة غير واجبة 
ف الدين» بل يسوغ ذلك» وأن الآأمة مىق أقاموا حجهم وجهادهم. 
وتناصفوا فيما بينهم »2 وبذلوا الحق من أنفسهمء » وقسموا الغناتئم والفيء 
والصدقات على أهلهاء وأقاموا الحدود على من وجبت عليه أجزأهم ذلك» 
ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماماً يتولى ذلك. 

واذلة سيور فؤق اللتعال: إن عامل بخ الاريك خَليكَة)» وقوله 
تعالى: 9 يداد م في الْأنضٍ» وقوله عز وجل : وعد أنه 
لزن مُأ مك ويلا اديت سس فى الْأَرْضٍ) [النور: 14/ 5ه أي 
من به نا : 

وأجمعت الصحابة على تقديم أبي بكر الصديق. بعد اختلاف وقع بين 
المهاجرين والأنصار في سقيفة بنى ساعدة في تعيين الخليفة 0 

وطرق تعيين الإمام فلذف 27 

١‏ - النص على الخليفة: كما نص النبي يك على أبي بكر بالإشارة» وأبو 
بكر على عمر. 


514/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
5548/١ المرجع السابق:‎ )١( 


للد )١(‏ - الك : ؟/ .مم 1١‏ 


١‏ - الانتخاب بواسطة جماعة: كما فعل عمرء ويكون التخيير إليهم في 
تعيين واحد منهم» كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في تعيين عثمان بن عفان 


رضى الله عنه. 
* - إجماع أهل الحل والعقد. 


ثانياً - الجمهور الأعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة كل الملائكة 
عن جميع الذنوب ''". وفي إخبار الله الملائكة بخلق آدم واستخلافه في الأرض 
تعليم لعباده المشاورة ف أمورهم. وقول الملائكة: «أَجعَلُ فيا من يَفسيِدٌ 
فِبَا4 ليس على وجه الاعتراض أو الحسد لبني آدم» وإنما هو سؤال استعلام 
واستكشاف الحكمة في ذلك. 


ثالثاً - استدل الأشعري والجبائي والكعبى بآية 9 وَعَلَّمَ َم الأسمآه ها 
عل أن: الشانت كليا نوفيس » بعل أن الك عاق بعلن غلا تور عاق 
الألفاظ وتلك المعاني» وبأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني ”". 


رابعاً - آية تعليم آدم الأجناس التى خلقها الله وألهمه معرفة ذواتها 
وخواصها وصفاتمها وأسمائها. إما في آن واحد أو آنات متعددة» هذه الآية 
دالة على فضل العلم» فإنه سبحانه ما أظهر كمال حكمته في خلقه آدم عليه 
السلام» إلا بأن أظهر علمه» فلو كان في الإمكان وجود شيء أشرف من 
العلم» لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيء؛ لا بالعلم ”". 

وكانت الحكمة في التعليم والعرض على الملائكة تشريف آدم واصطفاءهء 
)١(‏ تفسير الرازي: ١557/7‏ 


(') تفسير الرازي: ١76/١‏ 
(*) المصدر السابق: ١98/١‏ 


ذل لْلدءَ )١(‏ - الك : ا ممم 


كيلا يكون للملائكة مفخرة عليه بعلومهم ومعارفهم» وإظهار الأسرار 

والعلوم المكنونة في غيب علمه تعالى على لسان من يشاء من عباده ''". 
خامساً - أرشدت آية إن تم صَددِقِينَ4 إلى أن الدعاوى لا يؤبه بها إلا 

بإثباتها بالدليل» وأن المدّعي لثيء يطالب بالحجة والبرهان تأييداً لما ادّعى. 


سادساً - في قوله: «هؤلاء» إشارة إلى أنه سمى الأشياء التي وقع عليها 
الحس» كالطيور والبهاتم وأنواع الحيوان التي أمامه. 

سابعاً - دل قول اللملاتكة: 8تَالَوُأْ سَبْحَتَكَ)4 الآية» على قصور علم 
امخلوقات أمام علم الخالق» وأن فعل الخالق لا يخلو من الحكمة والفائدة» 
وأن علم الملائكة محدود لا يتناول جميع الأشياء. والواجب على من سئل عن 
علم لم يعرفه أن يقول: الله أعلم لا أدري» اقتداء بالملائكة والأنبياء وفضلاء 
العلماء. ش 


ثامناً - في آيات إخبار آدم بأسماء المسميات دلالة واضحة على شرف ' 
الإنسان وتفضيله على غيره من الخلوقات» وعلى فضل العلم على العبادة» فإن 
الملائكة أكثر عبادة من آدم» ولم يكونوا أهلاً لاستحقاق الخلافة» وعلى أن 
شرط الخلافة العلم» وعلى أفضلية آدم على الملائكة. 

تاسعاً - إن استخلاف الملائكة الذين لا يحتاجون إلى شيء من الأرض لا 
يحقق حكمة استخلاف البشر في التعرف على أسرار الكون» وعمارة الأرض» 
واستخراج ما فيها من خيرات وزروع ومعادن. ولا يؤدي إلى تقدم العلوم 
والفنون التي شهدنا تفوقها في القرن العشرين. 


8/١ تفسير المراغي:‎ )١( 


لله )١(‏ - الكت "4/٠ ١‏ إوذل 


التكريم الإلهي السامي لآدم بسجود الملائكة له 


5-9 
5-5 


5 2 2 اال ساس 0-0 5 . سم سل ل م 
«وَإِدْ ملْنا لِلْمَلِيكوٌ أسَجِدُوا لدم دنا إِلآّ إبليس أن واستكيرٌ وَكنَ من 


الكييرت »© 
«آدم» ممنوع من الصرف للعلمية (التعريف) والعجمة 9 إِلآ إِيَلِيسَ) إلا 
استثناء متصل عند الجمهور؛ لأنه كان جنياً واحداً بين ألوف الملائكة مغموراً 


بهم فغلبوا عليه في قوله: ([إ هَسجَدَْا4 ثم استثني منهم استثناء واحد. ويجوز / 
أن يجعل استثناء منقطعاً لأنه لم يكن من الملائكة. 


البلاغة: 


(وَلِدْ لم4 للتعظيم بصيغة الجمع» وهي معطوفة على قوله: لوَإِدْ كَالَ 
َيْلكَت وفيه التفات من الغائب إلى المتكلم لإظهار المهابة والجلالة. 
(هَسَجَدَُا4 فيه إيجاز بالحذف أي فسجدوا له. ومثله[ أَْ4 مفعوله محذوف أي 
أ السجود. 


المفردات اللغوية 0 


( أَسَْجُدُوا4 السجود في اللغة: الخضوع والانحناء لمن يُسجد له وفي 
الشرع: وضع الجبهة على الأرض. والسجود لله تعالى على سبيل العبادة» 
ولغيره على وجه التكريم والتحية» كما سجدت الملائكة لآدم» وأبو يوسف 
وإخوته له» فكان تحية للملوك قديماً. ويجوز أن تختلف الأحوال والأوقات 
فيه .# إبليس» الشيطان أبو الجن» كان بين الملائكة. قال تعالى: [ كن سن 


ل للدم )١(‏ - الكت : 4/١‏ 


لجن هَمَسَّقّ عَنْ أَمْرِ ريده [الكيف: 050/1 .(أَنْ4 امتنع من السجود. 
«(واسْتَكرٌ 4 تكبر عنهء وقال: «أنَأ حَدُ َنْهْك [الأعراف: /18] .وكات من 
الْكزيت »4 في علم الله»ء من جس كفرة الجن وشياطينهم» فلذلك أبى 
5 


المناسية :1 


بالسجود لهء كما أنه خصه بالخلافة في الأرض» وعلمه أسماء الأشياء 
والأجناس واللغات» مما يدل على تكريم النوع الإنساني بتكريم الأصل أو 


الأب. 
التفسير والبيان: 


واذكر أيضاً يا محمد لقومك حين قلنا للملائكة الأطهار: اسجدوا لآدم 
سجود خضوع وتحية وتعظيم» لا سجود عبادة وتأليه» كما يفعل الكفار مع 
أصنامهم» فسجد الملائكة جميعا له غير إبليس» فإنه امتنع من السجود 
واستكبر عنه»ء قاتلا : أأسجد لهء وأنا خير منه» خلقتنى من نارء وخلقته من 
طين» فصار بإبائه واستكباره وتعاليه وغروره من الكافرين» فاستحق اللعنة 
إلى يوم الدين» لعصيانه أمر ربه»ء ورفضه السجود لآدم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تتجلى العبرة من هذه القصة بأن آدم وذريته لا يليق بهم عصيان أوامر الله 
وإنا عت علييم عادتة وعد دون تلكؤ ولا تقصير ؟ لأن الله 0 


ابن آدم 5 قوله ٠‏ (وَلقَد 0 بىَ دم 6 [الإسراء : ]7٠١ /١07‏ وتجغل آدم خليفة 


5 الأرض» وعلمه ما م يكن يعلم : (وَعَلَمَ عَم الأسماء كلها4 وقال 
الطبري: إن الله تعالى أراد بقصة إبليس تقريع أشباهه من', بن آدمء وهم اليهود 


لله )١(‏ - الكنك : 4م 1 





الذين كفروا بمحمد عليه السلام مع علمهم بنبوته. ومع قِدَم نعم الله عليهم 
وعلى أسلافهم 7". 


والملائكة والشياطين أرواح لها اتصال بالناس لا نعرف حقيقته» بل نؤمن 
بما ورد فيه » دون نحث عن الكيفية والحال والمآل. 


والسجود نوعان: سجود عبادة وتأليه وهو لله وحدهء وله مظهران: إما 
وضع الجبهة على الأرض وهو المعتاد في الصلاة» وإما الانقياد والخضوع 
مقتضى إرادته» كما قال: (وَالتَجم وَالنّجرٌ تحر شََجَدَانِ 29 [الرمن: 15/55] 
وقال: «وَلَِّهِ يد من في السَّمواتِ والارض طْوْصًا وَكرَهَا4 [الرعد: 16/1]. وهذا 
بمظهريه لا يكون لغير الله إطلاقاً. 


والنوع الثاني : سجود تحية وتكريم من غير تأليه» كسجود الملائكة لآدمء 
وسجود يعقوب وأولاده ليوسف. وهذا في رأي أكثر العلماء كان مباحا إلى 
عصر رسول الله كله وأن أصحابه قالوا له حين سجدت له الشجرة والجمل: 
نحن أولى بالسجود لك من الشجرة والجمل الشاردء فقال لهم: «لا ينبغي أن 
يُسبجَد لأحد إلا لله رب العالمين» ونهى النبى يك عن السجود للبشرء وأمر 
بالقنائسة» فى ديت روزد ابن ناح اف معة واقسق اسع كن أن 
واقد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ”". ْ 


والخلاصة: اتفقت الأمة على أن السجود لآدم لم يكن سجود عبادة ولا 
تعظيم» وإنما كان على أحد وجهين: إما الانحناء والتحية وإما اتخاذه قبلة 
كالاتجاه للكعبة وبيت المقدس وهو الأقوى في رأي ابن العربي» لقوله تعالى : 
(تَتعوأ أو سِدت) 7 
)١(‏ تفسير الطبري: 18١/١‏ وما بعدها. 
(؟1) تفسير القرطبي: 791/1١‏ 
(6) أحكام القرآن: ١5/١‏ 


15 للد )١(‏ - اللكتككظ : ؟/ 4" 
وأما حقيقة إبليس: فللعلماء فيها رآنانة 


الأول: أنه من الجن» والجن سبط من الملائكة» خلقوا من نارء وإبليس 
ع سس الس سوسم 


منهم. ودليله واضح من قوله تعالى: 9وَإِد قُلنَا للْمليِكةَ أسْجدُا لِآدَمَ شََجَدُوأ 
بإبلسق كن من الجن فَفْسَقّ عَنْ أمْر ريد [الكهف: 50/18]. 


والثاني - أنه كان من الملاتئكة؛ لأن خطاب السجود كان للملائكة» ولأن 
الظاهر من هذه الآية وأمثالحا أنه منهم» قال ابن عباس: كان إبليس من 
الملائكة» فلما عصى الله غضب عليهء فلعنه» فصار شيطاناً ”©. قال 
البغوي: وهو الأصح؛ لأن خطاب السجود كان مع الملائكة. وقوله: إ كان 
مِنّ ألْجنَ4 أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة. وقال سعيد بن جبير: من 
الذين يعملون في الجنة. وقال قوم: من الملائكة الذين كانوا يصوغون حلي 
أهل الجنة 7". 

والراجح لدي هو القول الأول لصريح آية ( كان مِنَ ألْجِنَ 4 ولأن إبليس 
قد عصى أمر ربه» والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. 

ويستدل من قصة الإباء عن النفحرة أن الامتناع عن تنفيذ أوامر الله 
والاستكبار والغرور مسبب للكفرء لأنه لما كره إبليس السجود في حقه. 
واستعظمه في حق آدم» فكان ترك السجود لآدم تسفيهاً لأمر الله وحكمته. 
فصار من الكافرين. 

وولف هل كان قبل يللين كافو أ ىلك قفتن لا وات اتلنسن أو لمق 
كفرء وقيل: كان قبله قوم كفار وهم الجن الذين كانوا في الأرض. واختلف 
أيضاً : هل كفر إبليس جهلاً أو عناداً؟ على قولين بين أهل السنة» ولا خلاف 
)١(‏ تفسير القرطبي: 795/١‏ 
(؟) معالم التنزيل بهامش تفسير البغوي: 5١/١‏ 


لل )١(‏ - اللككة : ؟/ معوم /1 ١‏ 


أنه كان عالماً بالله تعالى قبل كفره. فمن قال: إنه كفر جهلاً قال: إنه سلب 
العلم عند كفره. ومن قال: كفر عناداً قال: كفر ومعه علمه '©. 


واستنبط علماء المالكية من هذه القصة ومن علم الله بكفر إبليس سابقاً : 
أن من أظهر الله تعالى على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات» 
ليس ذلك دالاً على ولايته؛ لأن العلم بأن الواحد منا ولي لله تعالى لا يصح 
إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمناً» وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمناً» لم يمكنًا أن نقطع 
أنه ولي الله تعالى؛ لأن الولي لله تعالى: مَنْ علم الله تعالى أنه لا يوافى إلا 

:غ00 3 
بالإعان 2. 


آدم وحواء في الجنة وموقف الشيطان منهما 


(وَقَا ادم اسك أت وَرْمْكَ ادن وكا متها وَعَدَا حَيْتُ سْنمًا ولا قرا 
0 لا 00 07 دعر 2 مه ل مده 
هزر الكجرة كز بن طن (© درلا لبن عن رهما كا 0 ف 
رم .ل رمه ره غرء كر 2 ع.ر مبيظه . 0 ء سخلا 00 10 20 
وََا أفيطوأ ضكر لض عَدُوٌ ولك في الْْضٍ مسلقرٌ وَمنَعٌ ِل جن 9 مَلَفََ 

يه سكس همه جع 22 0 دس مى 4م وس سس سا 
رَيْفِ كت قَنَابَ عَليَِ إِنَهْ هو النوابُ أليجِمْ © ُلنَا آهيطوأ ينها جميعا 


5 
ءا هس 
عا 
ام 


10 رع يسع ا 004 حل ‏ ال ‏ د الس/ي ب 8 > 4( 0 0 22 
ما يَأت مق هُدَى هَمَن بَيِعَ هَدَاىَ قلا حَوْفُ عَلَهِمْ ولا هُمْ عون © 
رهة ّ 1 1 آ 2 م 1 20 500 1 5-5 8 0 

لذن كفو وَكَذْيواً بَايِيَنَا أؤلتيك صاب النارٍ مض فبها حَالِدُونَ © 


القراءات: 
4 7 3 2 5 ش 9 ش ا 
(سِنتما 6 : وفرى ٠‏ ) شيتما) وهي قراءة السوسي» و حمزه وقفا. 

«َارَلْهُمَا4: وقرئ: «نأزالهما) وهي قراءة حمزة ووقف بالتحقيق 
والتسهيل. ْ 


11 تفسير القرطبي:‎ )١( 
591/١ المصدر السابق:‎ )( 


١54‏ لْلدّءُ )١(‏ - انك : ؟/ مسوم 
( تلض ءَادَمْ من رَيْدِ كت »©: قرئ: 
-١‏ برفع (آدم) ونصب (كلمات) وهي قراءة الجمهور. 


؟- بنصب (آدم) ورفع (كلمات)» وهي قراءة ابن كثير. يعنى: وصول 


(عَلهِمَ): وقرئ: ( عليهم) وهي قراءة حمزة. 
الإعراب: 

(أتَ4 تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه .غ41 منصوب لأنه صفة 
مصدر محذوف» تقديره أكلاٌ رغداء أو منصوب على الحال .سكن )6 حذفت 
النون إما للنصب بتقدير «أن» لأنه جواب النهى. أو يكون حذفها للجزم 
بالعطف على «إوَلَا قربا . 

(فَلَ ءَادَمُ ين رَيِْ كسَتِ4 آدم: فاعل» وكلمات: مفعول به. 


« عق 2 000 : جملة اسمية في موضع نصب على الحال من الضمير 
في ( أفيطواً» على تقدير حذف الواوء أي قلنا: اهبطوا وبعضكم لبعض 
عدو. ويجوز أن تكون جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


فَإِمًا4 أصلها «إن» الشرطية زيدت عليها «ما» للتأكيد» وتسمى المسلّطة؛ 
لأنما سلطت نون التوكيد على الفعل بعدها .(فَمَن بَيِعَ هدَاىَ من< شرطية 
0 في حل رفع مبتدأء 00 وهو في 
امي للتأكيدء ولما نيط به من زيادة قوله: 59 ليقي مق هتى». 
والأمر بالهبوط من الحنة إلى الأرض موجه لآدم وحواء» والمراد هما 
وذريتهما؛ لأنمما لما كانا أصل الإنس جعلا كأنمما الإنس كلهم. 


لله )١(‏ - الك : ؟/ هوم ٠‏ ال 


«(هُمْ فيا خَلِدُونَ جملة اسمية في موضع نصب على الحال من «أصحاب أو 
النار» لعود الضميرين إليهما. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يكون حالا من 
النار؛ لأن الحال لا تقع حالاً من المضاف إليه» وأجازه الآخرون؛ لأن ل 
املك مقدرة مع المضاف إليه. 


البلاغة: 
(كلا شا ذو التَّحرّه)4 أي الأكل من ثمارهاء فيه تعليق النهي بالقرب 
منها لقصد البالغة في النهي عن الأكل. 
مما 6] فيه إبهام يفيد كثرة الخيرات التي لا توصف في الحنة. 
« لواب لحم من صيغ المبالغة» أي قابل التوبة بكثرة» واسع الرحمة. 
المفردات اللغوية: 
يدا أكلاً واسعاً طيباً هنيئاً لا عناء فيه ولا حجر عليه .«رهَذَهٍ 


لقره 4 أي بالأكل منها» وهي الخنطة أو الكروم أو غي رهما 5 
فتصيرا من طبرن » العاصين. 


«تَرَلَّهمَا أَلشَيِطنُ) أوقعهما في المخالفة من الزلة وهي السقوط ( أَهْيِطُوا» 
انزلوا «مسَتمرُ) موضع استقرار .(وَمَنَْعُ4 ما يتمتع به من أنواع الطعام 
والشرانية واللناسسن<وموها: 

(قلَهّ» أخذ وقبل وألهم «كَنَابَ» التوبة: الرجوع» فإذا عُدّيت بعن كان 
معناها الرجوع عن المعصية؛ وإذا عديت بعلى » كان معناها قبول التوبة. 


004 اي 


وزفمن نيع هَدَاى 6 آمن في وعمل بطاعتي( وَلَا هش س4 في الآخرة بأن 
يدخلوا الخنة. 


1 للئْءَ )١(‏ - الكككظ : ؟/ معوم 


( ياي #كتبنا 20 حب ألثَارٍ 6 أهلها .«خَلِدُونَ4 ملازمون لهاء » ماكثون 
فيها أبداً. لا يفنون ولا يخرجون منها. 


تستمر الآيات في بيان أنواع التكريم الإلمي للإنسان» وهذا التكريم هنا هو 
المقام في الجنة في بدء الخليقة» ولكن اقتضت الحكمة الإلهية إقامته في الأرض» 
وتكليفه القيام برسالة مهمة هي تعمير الكون. وإظهار مزية الإنسان في مجاهدة 
الشيطان وأهوائه. 


وقد سيقت هذه القصة إيناساً للنبي كلٍ عما يلاق من الإنكارء ليعلم أن 
المعصية من شأن البشرء وأنهم إذا كلفوا بشيء بالرغم من تكريمهم غاية 
الإكرام قد لا يمتثلون. 


التفسير والبيان: 


واذكر يا محمد لقومك أن الله تعالى أمر آدم وزوجه بسك الجنة والتمتع بما 
فيها حيث شاءاء والأكل منها أكلاً هنيئاً لا عناء فيه أو نواهت لا عد له 
ونباهما عن الأكل من شجرة معينة» فالأكل منها ظلم لأنفسهماء ولكن 
الشيطان عدوهما أزهما عنهاء فأخرجهما من ذلك النعيم» بعد أن أغواهما 
بالأكل من الشجرة. أو أبعدهما وحَوّهما من الجنةء قائلاً : «إنا يبتكا رَدِكنا 
عَنَّ هَذِو السَّجَرَةْ إِلَّهَ أن مكنا ملك أو مكو مِنّ لخَيِينَ » مَكَاسَمَهُمَ إنْ لكا لبن 
لجرت ©2 [الأعراف: // ]5١-7٠١‏ فتغليبت عليهما وساوس الشيطان» 
وخرجا من الجنة إلى الأرض» وشقاء الدنياء وقد نشأت العداوة بين البشر 
والشيطان» فإيليس عدو لآدم وزوجه حواء ولنركهماء والبشر أعداء لىع 
فاعذووا إقواف إن لقتل 4 دة اسووة عدر نا شا يك 04 
من حصب التَعِيرٍ 2)» [فاطر: 1/0] فألهم الله آدم كلمات» فعمل بها هو 


ليه )١(‏ - الككة : ١‏ هوم ش ٠6١‏ 


وزوجته وتابا توبة خالصة؛ والكلمات هي قوله تعالى: ريا َلآ أَنقْسنا وَإن 
أ عر لا ون مون مِنّ الْحَسرِنَ) [الأعراف: 78/7] وتقبل الله التوبة؛ 
لأنه كثير القبول للتوبة» واسع الرحمة بالعباد»ء وأصبح الناس في الأرض 
صنفين: صنف المؤمنين بالله العاملين بطاعته» فهؤلاء آمنون في جنان الله في 
الآخرة» وصنف الكافرين المكذبين بما أنزل الله في كتبهء» واغلشاحدين 
لرسالات الأنبياء فهؤلاء مخلدون في نار جهنم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
تثير هذه الآيات مشكلات عديدة هي ما يأتي: 


أولاً - زوجة آدم في قوله تعالى: «أسَكُنْ أت وَرَقْجْكَ انّة4: أثار 
المفسرون كيفية خلق حواءء فقالوا: إنها خلقت من ضِلْع آدم» أخذاً بظاهر 
قوله تعالى: (إيأيا آلنَاس انوا ريك الِى حَلَفَكٌ يْن تفي وَِدَوَ وَكَلَقَ يبا 
وها [الساء: ]١/4‏ وقوله: (هُوَ الى سَلَقَكُم ين نَفيس وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينا 
روْجَهَا سكن إلا »4 [الأعراف: 144/7]» وعملاً بحديث أب هريرة في 
الصحيحين أن النبي يَلهِ قال: «واستوصوا بالنساء خيراًء فإنهن خلقن من 
ضِلّ أعوجَ» وفي رواية لمسلم : «إن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شيء في 
الضلع أعلاه» لن تستقيم لك على طريقة واحدة» فإن استمتعت بهاء 
استمتعت بهاء وبها عِوَّجء وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرٌها طلاقها» قال 
العلماء: ولحذا كانت المرأة عوجاء؛ لأنها خلقت من أعوجء وهو الضلع ”". 


وأجيب عن الآيتين ”": بأن كثيراً من المفسرين كالرازي قالوا: إن المراد 
بقوله «منها» أي من جنسهاء ليوافق قوله في سورة [الروم ١7/١؟]:‏ وإ وَمِنَ 


8١1١/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
47/١ (؟) تفسير المراغي:‎ 


6 ليع )١«‏ - الكتكر : ؟/ هوم 


َوه أَنْ حََقَ لَك ين نكم أزويًا لسَكُوا الها وَحَعَلَ يكم موده 
2م وائراة اتمصلق أرراسا دن فكي لا أنه خلق كل زوجة من بدن 
زوجها. 


وأما الحديث فجاء على طريق تمثيل حال المرأة واعوجاج أخلاقهاء 
باعوجاج الضلوع؛ فهو على حدّ قوله تعالى: «خُلِقَ الْهسَنُ مِنْ عَبَْلِ) 


[الأنبياء: ١71//ا"].‏ 


هذا وسياق الآية يقتضى أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة. ونقل عن 
السدي: إن خلق حواء كان بعد دخول الخنة. 


ثانياً - الجنة : وهي في اللغة البستان. اختلف العلماء في الجنة التى أسكنها 
آدم» هي في السماء أم في الأرض"''"'؟ قال الأكثرون: إنها التي في السماءء 
وهي دار الخلد والثواب الت أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة» لسبق ذكرها في 
السورة. 


وقالت المعتزلة والقدرية: إنها جنة.في الأرض غير جنة الخلدء خلقها الله 
تعالى امتحاناً لآدم عليه السلام؛ في أرض عَدَنْءِ أو بفلسطينء أو بين فارس 
وكرمان. وهو رأي أبي حنيفة وأبي منصور الماتريدي ومذهب السلف. ودليلهم 
أنها لو كانت جنة الخلد» لما وصل إليها إبليس» فإن الله يقول: 9لا لَدَوُ ويا 
وَلَا تَأَيْمٌ 6 [الطور:. ؟78/0]» وقال: «إلّا سْمَعونَ فيا لوا ولا كديا 2069 
[النبا: 8 ه*]ء وقال: «لا يِسْمَعْوْنَ فا لتو ولا نيما © إِلَّا قبلا سَلَمًا سَلَمَا 
© [الواقعة: <73-78/0]» وأنه لا يخرج منها أهلها لقوله تعالى : (رومًا هم 
َم يِمَحْرِنَ 4 [الحجر: 1/6 وأيضاً فإن جنة الخلد هي دار القْدْسء 


)١(‏ تفسير القرطبي: 2707/١‏ تفسير ابن كثير: ١/8لاء‏ تفسير الألوسيى: 2777/١‏ البداية 


والنهاية لابن كثير: 05/١‏ وما بعدها. 


لِكُ )١(‏ - الكنك : ؟/ هوم ذل 


قدست عن الخطايا والمعاصي تطهيراً لحاء قد لغا فيها إبليس وكَذّب» وأخرج 
منها آدم وحواء بمعصيتهما. وكيف يطلب آدم» مع مكانه من الله وكمال 
عقله» شجرة الْخُلْدء وهو في دار الخلد الك الذي لا يبل. ورجح الألوسي 
هذا الرأي. 


ورد القرطبي على هذه الأدلة: بأن الجنة المعرفة بالألف واللام لا يفهم 
غيرها في تعارف الناس» ولا يستحيل في العقل دخول إبليس الجنة لتغرير آدم. 
وأما أوصاف الجحنة المذكورة في الآيات التى احتجوا بهاء فهي بعد دخول 
أهلها فيها يوم القيامة. ولا يمتنع أن تكون دار الخلد لمن أراد الله تخليده فيهاء 
وقد يخرج منها من قضي عليه بالفناء. والملائكة يدخلونها ويخرجون منهاء وقد 
دخلها النَِّي َل ليلة الإسراء ثم خرج منهاء ولم يكن تقديسها مما يمنع فيها 
المعاصى. 


وأجمع أهل السنة على أن جنة الخلد هي التي أهبط منها آدم عليه السلام. 
وكيف يجوز على آدم» وهو في كمال عقله» أن يطلب شجرة الخلد» وهو في 
دار الفناء؟! الأمر جائز تطلّعاً إلى :الأفضل والأكمل» كما نتطلع الآن في 
الدنيا إلى الخلود في الجنة. 


ثالثاً - الشجرة: اختلف العلماء في تعيين الشجرة التي تبي عنها آدم فأكل 
منها ”'. فقال جماعة: هي الْكَرْم» ولذا حرمت علينا الخمر» وقال آخرون: 
هي السّئْبلة» وقيل: هي شجرة التين. والصواب كما قال القرطبي: أن يعتقد 
أن الله تعالى نبى آدم عن شجرة» فخالف هو إليهاء وعصى في الأكل منها. 
واختلفوا أيضاً كيف أكل منها مع الوعيد المقترن بالقرب» وهو قوله 
)١(‏ تفسير القرطبي: 7١6/١‏ وما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي: ١7/١‏ وما بعدهاء تفسير 


١6‏ ش ليه )١(‏ - الك : + مسوم 


تعالى: «سََكْْنا ون أَلطَوينَ) [البقرة: 2500/١‏ فقال قوم: أكلا من غير التي 
أشير إليهاء فلم يتأوّلا النهي واقعاً على جميع جنسهاء كأن إبليس غره بالأخذ 
بالظاهرء أي أنهما ظنا أن المراد عين شجرة مخصوصة, وكان المراد الجنس. 
وهو قول حسن كما قال القرطبي ورجحه الطبري قبله. 


ويقال: إن أول من أكل من الشجرة حواء» بإغواء إبليس إياها. 
رابعاً - عصيان آدم ثم توبته: قال جمهور الفقهاء من أصحاب مالك وأبي 
أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيّرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينة» 
5 1 3 : دلق 

فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم "''. 

وبناءًَ عليه؛ أجيب عن خطيئة آدم التي كانت من الصغائر لا من الكبائر» 
بأنها صدرت منه قبل النبوة» والعصمة عن الخالفة إنما تكون بعد التبوة. 


أو بأن الذي وقع منه كان نسياناً» فسمّي عصياناً تعظيماً لأمرهء والنسيان 
والسهو لا ينافيان العصمة؛» أو أن ذلك - على طريقة السلف - من المتشابه 
كسائر ما ورد في القصة. مما لا يمكن حمله على ظاهره ”'". والراجح لدي أن 
هذه اللخالفة وقعت نسياناً وسهواًء كما قال جل وعرّ: (فَشَى وَلَمْ يد لم 
عَرّمًا6 [طه: .]١ 16/١‏ 

وتوبة آدم كانت بقوله تعالى: «إرَيَا طَلَنَمَآ فسا وَإِن ل سَمْفْرَ لا وَيَيَحَمَنا 
آذ م2 


نحون ص لْحَسِرِنَ )4 [الأعراف: ضرف 3 وهذا هو المروي عن ابن عباس. 
وروي عن ابن مسعود رضى الله عنه: إن أحبّ الكلام إلى الله تعالى ما قاله 


7/7 تفسير الرازي:‎ 2358/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


(؟) تفسير الكشاف: ١/7١1ء‏ تفسير الرازي: "/لاء تفسير المراغي: 245/١‏ تفسير المنار: 
81/0 


لْلئهَ )١(‏ - النكة : ؟/ هوم هه 


جدّكء لا إله إلا أنت ظلمت نفسىء فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


واكتفى القرآن بذكر توبة آدم دون توبة حواء؛ لأنها كانت تبعاً له» كما 
طوي ذكر النساء في أكثر القرآن والسّنة لذلك. وقد ذكرها في آية أخرى: 
(إَالَا ريا طَلئْنَآ أَنضْسا4 الآية السابقة ”"©. 


ولا تكون التوبة مقبولة من الإنسان إلا بأربعة أمور: الندم على ما كان» 
وترك الذنب الآنء والعزم على ألا يعود إليه في مستأنف الزمان» وردٌ مظالم 
العباد وإرضاء الخصم بإيصال حقه إليه والاعتذار إليه باللسان '". 


خايا > وغول إبلسن انه شاو العلماء” كفت فكق إبلفي مه 
وسوسة آدم بعد أن طرده الله من الحنة بقوله: «[تخْرجَ ينها َك محم [ص: 
88/ /الا]ء فكان خارج الجنةء وآدم في الجنة؟ وأجيب بأجوبة» منها: أنه يجوز 
أن يمنع إبليس دخول الجنة على جهة التكريم» كدخول الملائكة» ولا بمنع أن 
يدخل على جهة الوسوسة. ابتلاء لآدم وحواء. وقالت طائفة: إن إبليس لم 
يدخل الجنة ولم يصل إلى آدم بعد ما أخرج منهاء وإنما بوسواسه الذي أعطاه 


الله تعالى» كما قال يِِ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجحرى الدم»”". 


سادساً - في قوله تعالى : (إفَإِما يَأَتَيَكَمم مي هذى » [البقرة: ؟8/7”]: إشارة 
إلى أن أفعال العباد مخلوقة من الله تعالى» خلافا للقدرية وغيرهم القائلين: إن 
العبد يخلق أفعال نفسه. ودلّت الآية (8) على أن من جاءه ال هدى على لسان 
رسول واتبعه» فقد فاز بالنجاة في الآخرة» ودلت الآية (9") على أن الذين لم 
يتبعوا هدى الله - وهم الذين كفروا بآيات الله اعتقاداً وكذبوا بها لساناً - 


51١١/١ تفسير الكشاف:‎ )١( 
47/١ تفسير المراغي:‎ 25١/7” (؟) تفسير الرازي:‎ 
١6 /" الرازي:‎ 71/١ القرطبي:‎ »5١١/١ الكشاف:‎ )( 


اميل للد )١(‏ - اللكنكظ : ؟/ هوم 


جزاؤهم الخلود ف نار جهنم بسبب جحودهم مباء وإنكارهم إياها. اتباعاً 
لوسوسة الشيطان. 


سابعاً - الملائكة: الملائكة خلق من خلق الله تعالى» لا نعلم حقيقتهم» 
واعتقاد وجودهم واجب شرعاًء لإخبار القرآن والنبي عئِدد بذلك. وهم 
مجبولون على الطاعة» منزهون عن المعصية» وهل هم أفضل من البشر؟ 

اختلف العلماء في شأنهمء فرأى بعضهم أنهم أفضل من البشرء لقوله 
تعالى: 9إوَوَالَ ما تلكا ربكا عن هَذِو التَّجَرَةَ لَه أن مكنا ملكي أو تكو مِنّ 
فيرب 4 [الأعراف: /ا/ 7١‏ وقوله تعالى عن صواحب يوسف: لون 0 
نه مَا هذًَا بسَرَا إن هنذأ إل مَك و6 [يوسف: ؟١1/١9].‏ 


ورأى بعضهم أن النوع الآدمي أفضل من الملائكة» لأن الملائكة مجبولون 
على الطاعة» والبشر فيهم نزعة الشرٌ والخيرء والآدمي يجاهد شهواته وميوله. 


وقال جماعة: إن عموم الملائكة أفضل من عموم البشرء وخواص البشر 
وهم الأنبياء أفضل من خواص الملائكة. 


وني رأبي: أن التوقف عن الخوض في ذلك أولى» وإن كنت أرجح تفضيا 
الملائكة على البشر. 


قصة آدح عليه السلام 


تكرر اسم آدم عليه السلام في القرآن الكريم حمساً وعشرين مرة» فتحدثت 
عنه سورة البقرة في الآيات 7١(‏ - /77). وآل عمران في الآيتين (*7, 2)094 
والمائدة في الآية (710). والأعراف في الآيات »)١97 - ١١(‏ والإسراء في 
الآيتين 007١ »51١(‏ والكهف في الآية (09)»: ومريم في الآية (5)» وطه في 
الآيات »)١7١-1١5(‏ ويس في الآية .)1١(‏ وتنوّع التعبير عن القصة» مرة 


لله )١(‏ - الكنكة : ؟/ هوم /اه١‏ 


باسمه وصفتهء كما في السّور: البقرة والأعراف والإسراء والكهف». ومرة 
بصفته فقط. كما في سورتي الحجر وصء مما يدل على إعجاز القرآن الكريم. 

وفي هذه القصة موضوعات سيو 230 , 

الأول - خََلّق آدم من طين: أبان القرآن الكريم أن أصل خلق آدم عليه 
السلام كان من طين» من حمأ مسنون - متغير - حتى إذا أصبح. صلصالاً 
كالفخارء نفخ الله فيه من روحهء فإذا هو إنسان متحرّكء ذو قدرات مادية 
وعقلية ومعنوية - أخلاقية» وكان آدم وحواء أصل النوع الإنساني كما أخبر 
القرآن» وقد أثبت العلماء زيف نظرية «دارون» التى تجعل القرد أصلاً وأباً 
للإنسان. 


3 


الثاني 0-7 السجود لآدم : أمر الله تعالى إبليس والملائكة بالسجود لآدم 
سجود تكريم لا سجود عبادة» فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس كان 
من الحنٌ» ففسق عن أمر ربهء وأبى واستكير. 


الثالث - سبب مخالفة إبليس وعقابه: احتجٌ إبليس بأنه أفضل من آدم» ' 
وقال: أنا خير منه. خلقتنى من نارء وخلقته من طين» والنار باعتبار ما فيها 
من الارتفاع والخلو أشرف من الطين الذي هو عنصر ركود وخمودء فطرده الله 
من الجنة بسبب الكبر ونسبته الظلم إلى الله» لكنه طلب الإنظار إلى يوم الدّينء 
فأنظره الله» وتوعد آدم بإغواء ذريته» فردٌ الله عليه بأن عباد الله ا مخلصين لا 
سلطان له عليهم» وتوعده ومن تبعه بالنار. 


الرابع - استخلاف آدم في الأرض: أخبر الله تعالى ملائكته أنه سيجعل 
آدم خليفة عنه في الأرض يكون له سلطان في التصرف في موادهاء فتساءلوا 
على سبيل العلم والحكمة؛ كيف تجعل في الأرض المفسدين وسفاكي الدماءء 


)١(‏ قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار: ص 7 وما بعدهاء ط رابعة. 


وا ليم )١(‏ - الككة ١:‏ مسوم 


وهم - أي الملائكة - أهل الطاعة واجتناب المعصية؟ فأجابهم الحقّ سبحانه 
أنه يعلم في هذا المخلوق من الأسرار ما لا يعلمون». واختصه بعلم ما لا 
يعلمون. 


الخامس - تعليم آدم أسمماء الأشياء المحسوسة: ميّر الله آدم عن الملائكة 
بتعليمه أسماء جميع الأشياء المادية التي يراها حوله من زروع»ء وأشجار» 
وثارء وأوعيةء وحيوان» وجماد. لحاجته إلى الاستفادة منها في طعامه 
وشرابهء بخلاف الملائكة الذين لا يحتاجون إلى شيء», ثم طالب الله الملائكة 
بأسماء المسميات المرئية الحاضرة» بعذ أن عرض عليهم المسميات» فلم 
يعلموها. وحاجة ذرية آدم إلى الأشياء تدفعهم إلى العمل والتفكير» والتنقيب 
عن تلك الأشياء. وعمارة الكون وتقدم وسائل الحياة في كل امجالات من 


زراعة وصناعة وتجارة. 


السادس - سكئى آدم وزوجته الجنة وخروجهما منها: أسكن الله آدم 
الجنة»ء وخلق له حواءء وأباح لما الاستمتاع بثمار الجنة إلا شجرة عينها 
لهماء فوسوس لما إبليس بالأكل منها وأغراهماء وقال لحما: ما نهاكما 
ربكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما من الملائكة» 
أو تكونا خالدين دون موت ولا فناء» فرفض آدم في مبدأ الأمرء وقاوم 
إغراءات الشيطان» ولكن إبليس استمر في إلقاء وساوسه: (إ وَتَاسَمَهُمَآ إفي 
لما لمن لصحت 2 [الأعراف: 2171/7 حتى : نسي آدم أنه عدوه الذي أبى 
السجود له» فأكل آدم وحواء من الشجرة اران ريما 
يخ مَانٍ عَلهِمَا من ورق ك4 [طه: ]١5١/٠١‏ ليسترا عوراتهماء فعاتب الله 
آدم عل مخالفة أمره والأكل من الشجرة» فندم واستغفر الله وتاب» فقبل 
توبته» ولكنه أمره وحواء بالخروج من الجنة» والاستقرار في الأرض. 


ليةَ )١(‏ - الكنك : 7 0-1١‏ ل 





أ - تفرد الله تعالى بأسرار وعلوم وحِكمء ولم يُظلع عليها أحدا من 
الخلق. حت الملائكة. فإم جهلوا ال 000 آدمء وتساءلوا عن 
السبب في هذا الاختيار. 


ل ود كما 
توجهت عنايته إلى الزاو كلق من يكرا يا وأفاض عليه من العلم 
والمعرفة وغيرهما مما عجز الملائكة عن إدراكه. 

ب الإنسان وإن كرّمة الله+ لكنه ضعيف» عرضة للسيان» كما :شي آدم 
أوامر الله ونواهيه. فأطاع إيليس عذوه» وأكل من الشجرة ة التي نهاه ال عن 
الأكل منها. 

- إن التوبة والإنابة إلى الله سبيل الظفر برحمة الله الواسعة. فإن آدم الذي 
عصى ربه تاب وقبل الله توبته» فعلى العاصى أو المقصر المبادرة إلى التوبة 
والاستغفار دون قنوط ولا يأس من رحمة الله ورضوانه ومغفرته. 

هَ - الكبر والعناد والإصرار على الإفساد أسباب لاستحقاق السخط 
الإ مى» واللعنة والغضب والطرد من رحمة اللهء فإن إبليس الذي أبى 
السجود» وأصرّ على موقفه » وعاند الله وتحدى سلطانه بإغراء الإنسان 
وصرفه عن إطاعة الله غضب الله عليه وطرده من الجنة إلى الأبدء وأوعده 
بنار جهنم. 

ا 0 


وَإِكوَ ل 06 0 2 


جل للد )١(‏ - الكنكة : 7 0-4١‏ 


وَتَكنْيوأ لق وتم تتَلُونَ 69 وَأَقِيمُوأ الصَللء واوا كوه وَأركعُوا مَمَ لكين 
©2 
ف 


الإعراب 


(وَإِتَىَ 4 ضمير منصوب بفعل مقدرء وتقديره: إياي ارهبوا فارهبون» 
وهو الياء. 


«(إوَءَامِنُواً يمآ أ لت مُصَرّكًا4 «ما» بمعنى الذي. والعائد هو الضمير 
امحذوف تخفيفاً في فعل «أَنرَّلْتُ» .لمُصَّدة حال من الحاء المحذوفة» 
وتقديره: أنزلته . 9 أَوَلَ كاف 4 أول: خبر تكونواء كافر: صفة موصوف 
محذوف. تقديره: أول فريق كافرء ولهذا جاء بلفظ الواحدء والخطاب 
الجماعة. 


« وتَكتوأ » إما منصوب بتقدير «أن» أو مجزوم بالعطف على (تَلْيِسُوا4 
وقلاة النصي والحزم فى الوجيية دف البو اشم تَعَلَيُونَ 4 جملة اسمية 


البلاغة: 


لإِنعمتَ4 الإضافة للتشريف وبيان عظم قدر النعمة وسعة يسرها وحسن 
موقعها .«وَلَا دَمَْاْ َابِتقِي» ليس الشراء هنا حقيقياًء بل هو على سبيل 
الاستعارة التصريحية» كما في الآية السابقة « أَسْمَرُوا لصَّللَةَ بالْهُدَئْ )4 والمراد 
استبدلوا بآياتي ثمناًء والمراد بالثمن في الأصل هو المشترى بهء أي استبدلوا 
بآيات الله وبالحق الكثير بدلاً قليلاً ومتاعاً يسيراً» فكانت مبادلة خاسرة؛ لأن 


كل كثير أو كبير بالنسبة للحق المتروك قليل وحقير. 


ليو )١(‏ - الك : ؟/١:-مع‏ ل 


«(وَإِنَى دَرْهَبُون4 و لوَإِتَىَ كَنَُونوْ4 يفيد الاختصاصء وهو أوكد في 
5 لني 11 وو 
إفادة الاختصاص من © إِيّاك نعبد 4. 


, تكرار الحق في قوله: «اتَلْبِسُواْ ألحَىّّ 4 وقوله ( وَتَكتْموأ الْحَقّ4 لزيادة 


إطلاق الركوع على الصلاة في قوله: «وَرَكَمُوأ مم ألرَكيِينَ» مجاز مرسل» 
من أنواع تسمية الكل باسم الجزء. 


المفردات اللغوية: 


«إِسَرّءِيلَ4 هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام» 
وبنوه: أولاده» وهم اليهود. ومعنى ( إِنْرَّةِيلَ4 صفي الله وقيل: الأمير 
اجاهد . ه يعبدىة» عهد الله: ما عاهدهم عليه في التوراة من الإيمان بالله 
وبرسله وبخاصة محمد خاتم الأنبياء من ولد إسماعيل ( يعَبْدِكُمْ4 ما عاهدتكم 
عليه من الثواب على الإيمان» والتمكين من بيت المقدس» وسعة العيش في 
لدبا 


(لا مَنَْواْ ابت ما قَيلًا4 قد يطلق كل من البيع والشراء على الآخرء 
والمعنى: لا تبيعوا آياتي بثمن قليل وعوض يسير من الدنياء أو لا تكتموها 
خوف فوات ما تأخذونه من الناس . ( فَأَرْهَبُونٍ6 فخافون في نقضكم العهد 
وترك الوفاء به دون غيري. 

(وَءَامِبُأْ يمآ أَتَرَّلْتُ»4 من القرآن .ل«مُصَدًَا لِّمَا مَمَكُمْ4 من التوراة 
بموافقته في التوحيد والنبوة. 


ولا تَلْبِسُوا» لا تخلطوا الحق المنزل من الله بالباطل الذي تخترعونه» ولا 
تحرفوا ما في التوراة بالبهتان الذي تفترونه. 


يفدل ليه )١(‏ - انك ١/7:‏ :1-مع 


اختصت هذه الآيات من )١55 - :١٠(‏ بالكلام عن بني إسرائيل فيما 
يقارب جزءاً كاملاً» لكشف حقائقهم وبيان مثالبهم» وكانت الآيات السابقة 
من أول السورة إلى هنا حول إثبات وجود الله ووحدانيته» والأمر بعبادته» 
وأن القرآن كلام الله المعجزء وبيان مظاهر قدرة الله بخلق الإنسان وتكرعه 
وخلق السماوات والأرض» وموقف الناس من كل ذلك وانقسامهم إلى 
مؤمنين وكافرين ومنافقين. ثم بدأ سبحانه بمخاطبة الشعوب التي ظهرت فيها 
النبوة» فبدأ باليهود؛ لأغهم أقدم الشعوب ذات الكتب السماويةء ولأنهم 
كانوا أشد الناس عداوة للمؤمنين بالقرآن» مع أنبم أولى الناس بالإيمان جخاتم 
الرسل» لذا ذَكْرَهُمُ الله تعالى بنعمه الكثيرة التي أنعم بها عليهم» وذَكّرهم 
بالعهد المؤكد معهم على التصديق بنبوة محمد كك وتنوع أسلوب القرآن في 
خطابهم» تارة بالملاينة والملاطفة» وتارة بالتخويف والشدة» وأحيانا بالتذكير 
بالنعم» وطوراً بتعداد جرائمهم وقبائحهم وتوبيخهم على أعمالهم وإقامة 
الحجة عليهم. 


التفسير والبيان: 


يا أولاد النبي الصالح يعقوبء كونوا مثل أبيكم في اتباع الحق» وتفكروا 
بالنعم التي أنعم الله بها على آبائكم من الإنجاء من فرعون» وتظليل الغمامء 
واشكروا الله على نعمه بامتثال أوامره وإطاعته» وأوفوا بما عاهدتكم عليه من 
الإيمان بالله ورسله دون تفريق» وبخاصة محمد خاتم النبيين» أَوَفٌ بعهدي لكم 
في الدنيا والآخرةء بالتمكين لكم في الأرض المقدسة - في زمنهم - ورفع 
شأنكم» وتوسيع معيشتكم» ونصركم على أعدائكم» وتوفير السعادة لكم في 


الآخرة. 


وآمنوا - ضمن مشتملات العهد - بالقرآن إعاناً صادقاًء وأنه من عند 


ْله )١(‏ - الكنكة :7 ١4-مة‏ س١‏ 


الله» وأنه نزل مؤيداً ومصدقاً وموافقاً للتوراة وكتب الأنبياء السابقة» في 
الدعوة إلى توحيد الله وترك الفواحشء, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وفي التوراة وصف للنى يليه فلا تكونوا يا أهل الكتاب أول الناس في الكفر 
قاض أحى الناين باللناة 4 لوسوه دليل هلاق ف القوراة زلا ينوا 
آيات الله الدالة على صدق محمد في نبوته ودعوته ب: بثمن دنيوي حقير» من رياسة 
أو :زعامة أؤ.فال أو موروثات وعادات قليمة» فإنه ثمن قليل بخس. وتجارة 
خاسرة غير رابحة. ولا تخافوا أحداً سوى الله فهو بيده الخير كله. ولا تخلظوا 
الحق الموجود في التوراة بالباطل الذي تخترعونه وتكتبونه» ولا تكتموا وصف 
النبي وبشارته التي هي حق وأنتم تعلمون ضرر الكتمان» فليس جزاء العالم في 
الآخرة كالجاهل. وأدوا ما افترض الله عليكم من الصلاة والزكاة وأدوها 
جماعة مع النبي محمد عليه السلام. وعبر بالركوع عن الصلاة ليببعدهم عن 
صلاتهم القديعة التي لا ركوع فيها. 


فقه الحياة أو الاحكام: 


أرشدت الآيات إلى أحكام كثيرة في العقيدة والأخلاق والعبادة والحياة 
الخاصة والعامة» فأوجبت على اليهود ألا يغفلوا عن نعم الله التي أنعم بها 
عليهم وألا يتناسوهاء والنعمة هنا: : اسم جنس» مفردة بمعنى الجمع» قال 
الله تعالى : «إوَإن ككذوا يدع أل ترما 4 براق : »]”4/١4‏ ومن نعمه 
عليهم: أن أنجاهم من آل فرعون» وجعل منهم أنبياء» وأنزل عليهم المن 
والسلوى, وفجّر لهم من الحجر الماء» واستودعهم التوراة التي فيها صفة محمد 
يك ونعته ورسالته ”' 2 والنعم على الآباء نعم على الأبناء» لأنهم يشرفون 


00 تفسير الرازي: ”/ 77 وما بعدهاء قال بعض العارفين: عبيد النعم كثيرون» وعبيد المنعم 
قليلون» فالله تعالى ذكّر بني إسرائيل بنعمه عليهم» ولما آل الآمر إلى أمة محمد يلك ذكرهم 
بالمنعم فقال: انون م6 [البقرة: 7/ 157] فدل ذلك على فضل أمة عمد وَل 
على سائر الأمم. 


5 للد (0) - الك : ١/١‏ 4-مة 


بشرف آبائهم وكانت النعم سبباً في بقائهم. والتذكير بكثرة النعم يوجب الحياء 
عن إظهار المخالفة» ويوجب عظم المعصية» ويستدعى الإعان بمحمد وله 
وبالقرآن. 


وألزمهم الوفاء بالعهد: وهو عام في جميع أوامره تعالى ونواهيه ووصاياه. 
ويدخل في ذلك الإبمان بمحمد كك الذي ذكر في التوراة وغيرهاء فإذا وقُوا 
بعهودهم» وف الله لهم عهده: وهو أن يدخلهم الجنة» على سبيل التفضل 
والإتعام: 

وما طلب من اليهود من الوفاء بالعهد هو مطلوب مناء قال الله تعالى : 
( رفوا يالْحفُود4 المائدة: ]1/٠‏ و2 وَأَوْفا بِعَهَدٍ َه دا عََدثّمَ 4 [النحل : 
9١/15‏ ]. 


وأمرهم بخشية الله وحده والإبمان (التصديق) بما أنزل الله وهو القرآن» 
ونباهم عن أن يكونوا أولا عن كنن» وألة باخذواعل آياق" اه 04 أى عن 
تغيير صفة محمد يلل رّئُْء وكان الأحبار يفعلون ذلك» فتهوا عنه. 

وقد أثار العلماء في هذه الآية )4١(‏ ونحوها مسألة أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن ”''. فمنع ذلك الزهري وأصحاب الرأي» وقالوا: لا يجوز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن؛ لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها 
إلى نية التقرب والإخلاصء فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام» وقد 
قال تعالمى: «إوَلَا نَمْترُوأْ بابق ثَمَنَا قليلاآ». 

وأجاز جمهور العلماء غير الحنفية أخذ الأجرة على تعليم القرآن» لقوله 
عليه السلام في حديث ابن عباس - حديث الرَُفَيّة الذي أخرجه البخاري: 
«إن أحَّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» والقياس على الصلاة والصيام 


)000( تفسير القرطبي: ل رسن 


لله )١(‏ - الككك 4/٠١‏ :-2م: يلجل 


فاسد؛ لأنه في مقابلة النص» ولأن تعليم القرآن يتعدى أثره لغير المعلّم 
فيختلف عن العبادات الختصة بالفاعل. 


وهذا الخلاف جار أيضاً في أداء الصلاة وغيرها من الشعائر الدينية بأجر. 


ونبى الله اليهود - ومثلهم غيرهم - عن أن يخلطوا ما عندهم من الحق في 
الكتاب بالباطل» وهو التغيير والتبديل» وعن كتمان ما علمواء ومنه أن 
محمداً عليه السلام حق» فكفرهم كان كفر عناد» ولم يشهد تعالى لهم بعلم في 
ذلك. 


وفي نهاية الآيات أمرهم الله تعالى - والأمر للوجوب - بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وعبر عن الصلاة بالركوع؛ لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم 
ركوع» ليرشدهم إلى الصلاة بالصفة الإسلامية» والمراد بالزكاة على الأصح 
الزكاة المفروضةء لمقارنتها بالصلاة» وليس المراد هو صدقة الفطر. وفي 
الصلاة تطهير النفوس. وفي الزكاة تطهير المال» وكلاهما مظهر شكر الله على 
نعمهء والزكاة تنفرد بأنها تحقق مبدأ التكافل الاجتماعي بين الناس» فالغني 
بحاجة إلى الفقير» والفقير بحاجة إلى الغني. قال الحصاص: أريد بالصلاة 
والزكاة ما خوطبنا به من هذه الصلوات المفروضة والزكوات الواجية 7 


نماذج من سوء أخلاق اليهود 
56 ا 0 000 0 - رعو م ضح كي ادر 0 
د أتأمرون ألنّاس بابر وَتَشسَوْنَ َك أت 1 0 أفلا تَعقَلونَ 
كر ألصَّير وَالصَلَرْوٌ وَإِيَّا لكِيرَهُ إلا على لَلَسْيينَ © ألَدِنَ يَظبوْنَ 
و كد) دسم 2 سم 21 امه 01 
ص مقأ ريم َعَم بم إِلْه رجعون 9 يبن إِسْردِيل ا أل أن 
1 


1 6 


ل مخ 5 الي 9 ونا يا لا يرك كلل ع لني :1 
نبل ينا عَنَدَة 0 ولا هم سُنصَرُونَ 29 


2000 أحكام القرآن: كن 


كل لِلةَ )١١‏ - الكت : ؟/ ؛؛:-م: 
الفراءات: 

(ولا يُقبَلُ6: قرئ: 

-١‏ (ولاثُقبل) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 

-١‏ (ولا يُقبل) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 

ؤوَأَْمَ دون لتب جملة اسمية في موضع نصب على الحال من الضمير 


في «وَتَسَوْنَ)4 .لوَإِنََّا4 الحاء تعود على الصلاةء وإنما قال: «وَإئا ولم 
يقل: وإنهما أي الصبر والصلاة؛ لأن العرب ربما تذكر اسمين» وتكيّي عن 
أحدهاء مثل : «[والذن» يكزوت ل والفدية ول تفقو # ولم يقل 


ع 424 6 ب برسم 
أو وا أنفص 


ينفقونهماء ومثل: ل وَإدَا رَأوَأ حر أو طَوَا انفضأ إِلَيَا/) [الجمعة: ]1١/15‏ ولم 
يقل: إليهما. 
(إِلو4 الضمير يعود إلى الله تعالى. 

يرم مفعول فيه ظرف زمان لفعل «وَأَنَموْ. ولالَا يرِىّ» وما بعدها 
من الجمل المنفية صفات ليوم» وفي كل جملة ضمير مقدر يعود على يوم؛ 
٠. 0‏ 1 .- 5 9 5 5 رك. ووس 2 ساس ساف 
تقديره: فيه» أي لا تجزي فيه.. وهكذا. وتذكير فعل (إوَلَا يُقَبَلُ ينها سَفَعَة 4 
مع أن الفاعل مؤنث لوجود الفاصل» وإذا وجد الفصل بين الفعل والفاعل» 
قوي التذكير. 
البلاغة: 


( نامرون الاستفهام للتوبيخ . «وَأُمْ نَتْلُونَ الْكتّب» فيه تقريع وتبكيت. 
ألا تقلت استفهام إنكاري 9 مَتَسَوْنَ أَنشْكُمْ) مبالغة في الترك. 


ثم إن عطف «وَأَقَ َضَلدَمْ) على « دوا نِيَ4 من عطف الخاص على 


١ 48-41 /٠ ١ اليتق‎ - )١( ليه‎ 


العام . (وَاتَوا ْم تنكير اليوم للتهويل» وتنكير النفس في «تَنْسٌ عَن يي 


المفردات اللغوية: 
«البر؟ الطاعة والخير والعمل الصالح «وَتَسَوْنَ أَنَشْسَكُمْ4 تتركونها فلا 


تأمرونها به« الْكِتَبٌ» التوراة» وفيها الوعيد على تخالفة القول العمل .ل أَدَلَا 
عَقِلْوْنَ» سوء فعلكم فترجعوا. 


( وَاَسْيَعِِنُو اطلبوا المعونة على أموركم (باصَّبرٍ4 حبس النفس على ما 
: عا 1 اج هه 5 5 5 
تكره ( والصَّلوةَ قال القرطبي وغيره: خص الصلاة بالذكر من بين سائر 
العبادات تنويهاً بذكرهاء وكان عليه السلام إذا حَرّبه أمر قرع إلى الصلاة 7" 
(وَإِئَا لَكِيرَهُ4 أي وإن الصلاة لشاقّة ثقيلة « لْلْدَيْمِنَ) الساكنين إلى الطاعة. 
(يَظيُوْنَ 4 يعتقدون أو يوقنون ( مُلَمُوأ رَيهِمْ بالبعث مم إِليَهِ رجِعُونَ 
في الآخرة فيجازيهم. 
ل 5 00 دك س1 2 
(أذَدروا نْمَىَ» بالشكر عليها بطاعتي (فَضَلتَكم) أي آباءكم «اعَلّ الْعلَوينَ» 
عالمي زماههم .2 وَأتَفُوأ4 خافوا «يَرْمًا4 يوم القيامة (٠‏ لا يرِى» تقضي وتؤدي 
.6 مه ااه . 08 8 روا م 8 : 
نفس . (إعَذْل» فداء .«ولا هم يُنصَرُونَ 4 يمنعون من عذاب الله. 


سبب النزول: 


أخرج الواحدي والثعلبي عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية (44) في 
هود المدينة» كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ولمن بينهم وبيله 


8 وحزبه: نزل به مهم أو أصابه‎ 071١/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


58-45 /١ : الك‎ - )١( لدْءَ‎ 58 





الرجل» يعنون محمداً عل فإن أمره حق» فكانوا يأمرون الناس بذلك ولا 
: ل 009 

وقال السّدّي: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وباليرء 
ا 5 إف4 
ويخالفون» فعئّرهم الله عز وجل 0 
التفسير والبيان: 

بَانَ مما سبق في سبب النزول أن الآيات نزلت في أهل الكتاب وعلى 
التخصيص الأحبار والرهبان» كانوا يأمرون الناس بالخير والثبات على 
الإسلام ويتركون أنفسهم. فهذا مدعاة العجب والاستغراب» فإن الآمر 
بالثىء هو القدوة. فعليه المبادرة إلى فعل ما أمر به غيره» وإلا كان كمثل 
السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وفي هذا توبيخ وتأنيب شديد» فكيف يليق 
بكم يا أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبر» وهو جماع الخيرء أن تنسوا 
أنفسكم» فلا تأتمرون بما تأمرون به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون 
ما فيه من وعيد على من قصر في أوامر الله» أفلا تعقلون ما أنتم صانعون 
بانفسكم؟ فتنتبهوا من رقدتكم. وتتبصروا من عمايتكم. 

وهذا الخطاب» وإن كان لليهود من أهل الكتاب» فهو موجه أيضاً 
لغيرهم؛ لأن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. 


وطريق العلاج لهذا المرض أن تؤمنوا حقاً. وتستعينوا على أنفسكم الأمارة 
بالسوءء على مرضاة الله بالصبر الحقيقي وهو إنما يكون بتذكر وعد الله بحسن 
الجزاء لمن صير عن الشهوات المحرمة» وتستعينوا بالصلاة لترويض النفس على 
التزام جادة الاستقامة» فمن صبر على احتمال التكاليف» وصرف نفسه عن 


١" أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
80/١ تفسير ابن كثير:‎ )0( 


ليه )١(‏ - الك /٠ ١‏ ::-8: ل 





المعاصي» وناجى ربه في صلاتهء وعقد الصلة مع الله فيها حمس مرات في 
اليوم» كان جديراً بنصح الآخرينء مدركاً بعقله الواعي مخاطر الانحراف» 
ضامناً لنفسه النجاة» لأن الأمر بالمعروف واضحء وهو واجب على العالم» 
وأوجب منه أن يبدأ الواعظ بفعله بنفسه» ولا يتخلف بشيء عمن أمرهم به 
قال شعيب عليه السلام - فيما حكاه القرآن: وبآ أَرِيدُ أَنْ لُمَالِنَك إل مآ 


5 ع 
هلحم عَنّْهُ 6 [هود: .]14/١١‏ 


والتزام الصلاة أمر شاق إلا على من خشعت نفوسهم لله وخافوا من 
شديد عقابه» وعمرت قلوبهم بالإبمان وصدقوا بلقاء الله وحسابه» فبادروا إلى 
الصلاة» لإراحة أنفسهم» وتطمين قلوبهم» وإراحة بالهمء وإزالة قلقهم. 
وهو ما عير عنه البي عَلِِ بقوله : الوخعلة 78 عيني ف الصلاة» 00 


والأصح أن المراد بالصلاة التي أمر بها اليهود وغيرهم هي الصلاة 
الإسلامية» بناء على أخهم مخاطبون بفروع الشريعة ومكلفون بهاء ولآن الصلاة 
التي أمروا بها هي المشتملة على الركوع» كما في الآية السابقة» وصلاتهم لا 
ركوع فيهاء كما بينا. 

وعبر بالظن في قوله : «الَذِبنَ يَظْيُونَ 4 [البقرة: 41/7] للإشارة إلى أن من ظن 
اللقاء لا يشق عليه الصلاة» فكيف بمن يتيقنه؟! فهذا سبب آخر بعد نسيان 
أنفسهم وتلاوة الكتاب للتقريع والتوبيخ. 

وفي مجحالات الأوامر والترغيب في المأمورات يحسن التذكير بالنعم الإلهية» 
لذا كرر تعالى تذكير الكتابيين بالنعم التي أنعم بها على آبائهم وعليهم» وأنه 
فضلهم على غيرهم من العالم في زماهم» وأنه جعل فيهم الأنبياء» والخطاب 


)١(‏ نص الحديث بكامله: احَبّب إل من دنياكم : النساء» والطيب» وجعلت قرة عيني في 


الصلاة» أخرجه الإمام أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


؟م-44/١‎ : الكت‎ - )١( لله‎ ١ 


ليس موجهاً إلى الجماعة فقطء وإنا إلى كل فرد أيضاًء لأن كل امرئ مسؤول 
عن نفسه» فليخش كل إنسان يوماً مليئاً بالأهوال لا منجاة فيه إلا بتقوى الله 
في السر والعلن» ولا فائدة فيه إلا لمن عمل لنفسهء فلا تقبل هناك شفاعة 
الشفعاء والوسطاءء ولا ينفع دفع البدل أو الفداء» ولا بمنع المقصرون من 
العذات: 


فقه الحياة أو الاحكام: 


يستحق كل مقصر في واجبه العقاب واللوم»ء فقد كان التوبيخ في الآية 
بسبب ترك فعل البرء لا بسبب الأمر بالبر» وكان ذم اليهود لأنهم كانوا 
يأمرون بأعمال البر والطاعة ولا يعملون بهاء ويزداد التقريع للعالم الذي لا 
يعمل بما علم. فليس من يعلم كمن لا يعلم» ولا يتقبل العقل السليم هذه 


الحال من أحد. 


وإطاعة الأوامر الإلحية وعدم مخالفتها تتطلب الصبرء ومن صبر عن 
المعاصي فقد صبر على الطاعة» ومن أخص حالات الصبر: الصلاة» فالصلاة 
فيها سجن النفوس» وجوارح الإنسان فيها مقيدة بها عن جميع الشهوات» 
فكانت الصلاة أصعب على النفس» وكانت مكابدتها أشق. وتبون المصاعب 
كلها أمام الخاشعين المتواضعين المخبتين إلى الله الموقنين بلقاء الله المصدقين 
بالبعث والجزاء والعرض على الملك الأعلى الذي لا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء. 


وليست أمور الآخرة مقيسة على أمور الدنياء كما كان يتوهم اليهود 
وغيرهم من الأمم الوثنية» فليس في ميزان الإسلام وعدله طريق لتخليص 
امجرمين من العذاب بفداء أو بدل يدفع» أو بشفاعة تشفع» ولا ينفع في اليوم 
الآخر إلا مرضاة الله تعالى بالعمل الصالح» والإيمان المستقر في النفوس»ء 
المتجلي ني أعمال الانسان» والحكم إلى الله العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء 


١/1 58-4 ؟/‎ ١ الكتكظ‎ - )١( ليه‎ 


5 
ذا د 


والنصراءء فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافهاء كما قال تعالى: ( وَقَفُوهرٌ 
تم تفوت © عا كد 5 تامروت © بل هر ايوم منتنيوة ©» 
[الصافات: /ا8/ 5 .]75-١‏ 


والشفاعة المرفوضة هي شفاعة الكافرين» فقد أجمع المفسرون على أن المراد 
بقؤله تعالى + ونوا يرما لا جَرى كنك عن كتين نا ولا يتبلُ ينها هتمه : 
النفس الكافرة» لا كل لفسن. . أما المؤمنون فتنفعهم الشفاعة بإذن الله» لقوله 
تعالى : 9 لمر َي لعن أرتض» _ [ لأ نبياء : 1١‏ والفاسق غير 
مرْتّفى» وقوله: «إوَلَا لقع التدتة عيده ِل لِمَنْ أذنت كن« [سبأ: 84/ ؟] 
وليس في الشفاعة رجوع المولى عن إرادته لأجل الشافع» وإنما هي إظهار 
كرامة للشافع بتنفيذ ما أراده الله أزلا عقب دعاء الشافع» والشفاعة دعاء. 
وليس في إثبات شفاعة مسوغ لمغتر يتهاون بأوامر الدين ونواهيه اعتمادا على 
الشفاعة» فلا ينفع أحداً في الآخرة إلا طاعة الله ورضاه. 


وأما تفضيل , فى العرافيل: فهو لين كاغا ولا عاماء وإنما هو مقصور عل 
عالمي زماهم» مرظ بمدى تنفيذهم أوامر الله» فالتفضيل هو مناط الأخذ 
بالفضائل وترك الرذائل» والفضل إن كان بكثرة 0 
شك فيه» ولا تقضي هذه الفضيلة بأن يكون كل فرد م: حي العا نازر 
من غيرهم» ويزول الفضل إذا هم انحرفوا عن هدي أنبيائهم وتركوا سنتهم 
ل ال 0 
والمهتدين من أهل زمانهم والتابعين لهم فيه» ومقيد بمدة الاستقامة على العمل 
الذي استحقوا به التفضيل ("©. 


)١(‏ تفسير المنار: "٠5/١‏ وما بعدها. 


بف للد )١(‏ - النكة : ؟/:-1ه 


نعم اللّه تعالى العشر على اليهود 


رود سبكم عن آل افرعوث سوه مودَكُم سى لْعَدَابٍ يُدنحُونَ احم وَسَتَحِيُونَ 
نك رن كلح م رذ وا يك انز الفط وارق 
َال وَعَون وَأَسْر م تطروت (© وَإِدْ وََعَدَنَا موسوح ربعت لله م اندم ار 
ماسو اط لو وم رد © وَإِدْ ءَاتَيَنا 
لَكتبٌ 00 ِسَدُونَ (© واد كَالَّ موس لِمَوَمِوِء يفَو ِكَكُمْ لثم 
م ادك البهل كا ال ررك تقلا شع كل حة لخ مد عري 
َتَابَ لَك إِنَوُ هْوَ لَرابُ أليّسِمْ 2© 6 


القرا اءات : 


2 


اا 3 10 


سر صرح سه 


(إوَإِدْ وَعَذَنا : قرئ: (وعدنا) بغير ألفء وهي قراءة أبي عمرو. 
(اتعَدمْ) : قرئ: 

-١‏ بإدغام الذال في التاءء وهي قراءة الجمهور. 

؟- بالإظهارء وهي قراءة ابن كثير وحفص. 

«باريكم) : قرئ: 

اع بتظووو ركه الإفززانية وغ أقراءة الممهيون. 


ْله )١(‏ - الكنة : ؟/5:-:ه يفل 
الإعراب: 
(إوَإِذْ معطوف على «نِعْيَىَ6 ومنصوب بفعل محذوف تقديره: واذكروا 


موسى 6 ؤِبْعَوْنَ4 ممنوع من الصرف للتعريف والعجمة» ومعناه في القبطية : 
التمساح . ([ يَسُومُوئَك 4 جملة فعلية في موضع نصب على ا حال من آل فرعون. 
وكذلك « يُدحوْنَ» ول وَسسْتَحْيُونَ حال منهم أيضاً. 
وعد بمعنى وعدناء لأن الأصل في «فاعلنا» أن تكون مشاركة من 
اثنين » ولا يحسن ههنا؟؛ لأن الله تعالى وعد موسبى» ولم يكن من موسى وعد لله 
تعالى .( أنحْذْتم 4 فعل يتعدى إلى مفعولين» ويجوز الاقتصار على أحدهماء 
الأول منهما (العجل) والثاني نقنن: وقديرة > ها وَاَنسم ظَيِموتَ» جملة 
اسمية في موضع الحال من ضمير «أغَحَدم6. 
راع : : 5 
«ذليكم» أراد المذكورء وهو يشمل القتل والتوبة. 
البلاغة: 
يموده سو المَنَابِ4 استعارة من السَّوْم في البيع .«بجل”/» 
و9عَظِم» التنكير فيهما للتفخيم والتهويل. 
وعد ليست على أصلها وهو المشاركة من اثنين» وإنما هي بمعنى 
(وعدنا» كما بينا في الإعراب. ش 
هذا وعطف الفرقان على الكتاب في آية (07) من باب عطف الصفات 
بعضها غل بعضن ؛ لأن الكتاب هو التؤراة»-والفرقان هو التوزاة أيضاء فهو 
كتاب منزل وفارق بين الحق والباطل. 
(وَإِدْ مبَتكُم) أي آباءكمء تذكيراً لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا. 


تفل لله )١(‏ - اللكنك : ؟/5:-ئه 


وفرعون: لقب لمن ملك مصر قبل البطالسة «إ يَسُومُوِكُم © يذيقونكم «شى 
لْعَنَابِ 4 أشده أي العذاب الشديد («٠‏ وَسَسْتَحْيُونَ 4 يبقون نساءكم أحياء» 
ويقتلون الرجال» لقول بعض الكهنة لفرعون: إن مولوداً يولد في بني 

و 7 ع : ع 
إسرائيل» يكون سببأ لذهاب ملكك «إوَفى ذَلكم6 العذاب أو الإنجاء 
455 ابتلاء واختبار. 


( دشنا فلقناء والمراد جعلنا فيه جسراً تعبرون عليه هاربين من عدوكم. 


« الكتبَ» التوراة .( وَالْمْرَدَانَ» الشرع الفارق بين الحق والباطل والحلال 
والحرام. ش 


رهج واه 


(كَكلَا أنشي)» ليقتل البريء منكم المجرم «دَل4 القتلء وقتل منهم 
نحو سبعين ألفاً ( ريك مبدعكم وحدئكم ل كَنَابَ4 قبل توبتكم. 


هذه الآيات في تفصيل النعم العشر التي أنعم الله بها على بني إسرائيل» بعد 
الإشارة إليها إجمالاً في قوله: «أدْمْوا نْب الى أَعمْتُ ع4 تذكيراً لهم 
بضرورة شكرها. 


التفسير والبيان: 


اذكروا أيها اليهود الذين تعاصرون التنزيل ونبوة محمد يَكٍِ النعم التي أنعم 
الله بها على آبائكم» وهي نعم عليكم أيضاً بالتبعء كانت سبباً لبقائكمء ولأن 
الإنعام على أمة إنعام يَشمل كل أفرادهاء وهي نعم عشرء ذكر منها هنا خمساً 
وهى : 


١‏ - النجاة من فرعون وآله» فإنه كان يذبح الأبناء الذكورء ويترك البنات 
أحياءء ويذيقهم العذاب الشديد؛ لأن فرعون كان قد رأى ناراً هالته» 


ليه )١(‏ - الكنك : ؟/5:-:ه / 


خرجت من بيت المقدس» فدخلت بيوت القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بني 
إسرائيل. وفشرت له بأن زوال ملكه يكون على يد رجل من بني إسرائيل ”"". 
فأخذ يقتل الذكور ويترك النساءء ومع هذا نجاهم الله من هذا العذاب المهين. 
وني النجاة من الحلاك اختبار من اللهء حت يظهر شكر الناجي وصبر المالك. 
والاختبار قد يكون بالخير أو بالشرء كما قال تعالى: (وبلوكم لديو 

فِتنَه4 الأنياء: ١0/5م]‏ وقال: «وَيكوَتهُم بِلْلْسَئدتٍ وَآلسَيمَاتِ َُ 


ترجعون 6 [الأعراف: /ا/158١].‏ 


وأما أنواع العذاب غير القتل» فقال ابن إسحاق : كان فرعون يعذب بني 
إسرائيل» فيجعلهم خدماً وخولاًء وصنفهم في أعماله» فصنف يبنون» 
وصنف يزرعون له فهم في أعمالهء ومن لم يكن منهم في صنعة من عمله» 
فعليه الحزية» فسامهم العذاب. 


وفرعولن: حب عرو ات خض ول البطالية؟ مثل قيصر لملك الروم» 
وكسرى ملك الفرس 2١‏ وتبّع لملك اليمن» والنجاثي لملك الحبشة» وخاقان 
ملك الترك» وبطليموس لمن ملك الند. 


ونسب الله تعالى إلى آل فرعون - وهم إنما كانوا يفعلون بأمره وسلطانه - 
لتوليهم ذلك بأنفسهمء وليعلم أن المباشر مأخوذ بفعله ”"©. قال الطبري: 
فكذلك كل قاتل نفساً بأمر غيره ظلماً» فهو مقتول عندنا به قصاصاًء وإن 
كان قتله إياه بإكراه غيره له على قتله 7". 


؟ - عبور بفي إسرائيل في البحر الأحمر سالمين بعد تبيئة طريق يابس 
سلكوه» اق ترشون وعتوية وقد كان فَرْق البحر من معجزات موسى 
)١(‏ تفسير ابن كثير: 940/١‏ 


(؟) تفسير القرطبي: 580/١‏ 
(0) تفسير الطبري: 5١5/١‏ 


١‏ لوه )١(‏ - انك ١‏ 4-45/7ه 


عليه السلام كمعجزات سائر الأنبياء التي يظهرها الله تعالى على أيديهم»ء 
يصطفيه من عباده. 


وأما فرعون وجنوده فتبعوهم. حت إذا كانوا في وسط البحرء أطبق الله 
عليهم الماء» فغرقوا. 

ل - قبول توبة الإسرائيليين وعفو الله عنهم؛ لأن الله تعالى كثير القبول 
لتوبة العصاة» ورحيم بمن ينيب إليه ويرجع» وهذا يستدعي شكر الله تعالى» 
وشكره: الإمان به وبرسله واتباعهم فيما جاؤوا بهء وبخاصة خاتم النبيين 
محمداً يلل 

- إنزال التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام على موسى 
عليه السلام.» كي ببتدوا بهاء ويتدبروا ما فيهاء ويسيروا على منهجها 
وشرعها. 


هَ - التخلص الجماعي من المجرمين بأمر الله نبيه موسبى عليه السلام بعد أن 
اتخذ بنو إسرائيل العجل إِلاًء فعبدوه من دون الله. وظلموا أنفسهم بعد 
الإشراك بالله» في وقت غيبة موسى عنهم ميقات ربهء وصومه أربعين يوماً. 
فاذكر يا محمد قول موسى لقومه الذين عبدوا العجل حين كان يناجي ربه: 


ايا قوم إنكم باتخاذكم العجل إلا قد أضررتم بأنفسكمء فتوبوا إلى 

خالقكم» وتخلصوا من جهلكم؛ إذ تركتم عبادة البارئ» وعبدتم أغبى الحيوان 
وهو البقر. وطريق التوبة التي كانت في شريعتهم: أن يقتل البريء منكم 
ا مجرم» فأرسل الله عليهم سحابة سوداءء لثلا يبصر بعضهم بعضاً عند القتل» 
فير حمه» فتقاتل عبدة العجل مع المؤمنين بالسيوف» وتطاعنوا بالخناجر من. 
طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى. حق قتل منهم سبعون ألفاً» وبعدها تضرع 
مومبى وهارون إلى الله» فتاب عليهم» من قتل ومن لم يقتل» أما المقتول فهو 


لله )١١‏ - الكنكة ١‏ ٠/و؛-ؤه‏ يفل 


حى يرزق عند اللهء» وأما من بقى فقد قبلت توبته» وانتهى التقاتل» وألقوا 
السلاح» وساد السلم والأمن» ولا عجب في هذاء فالله هو التواب الرحيم 
يعباده. 
والأربعون يوماً في قول أكثر المفسرين: ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 
والخلاصة: ربما كانت هذه النعمة أجل النعم» فالله تعالى يقول: اذكروا 
نعمت عليكم في عفوي عنكم, لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه 
عند انقضاء أمد المواعدة» وكانت أربعين يوماًء وهى المذكورة في الأعراف 
)١57(‏ في قوله تعالى: «وَوعَدََا مُومئ تَلدِين ليله وَأَتْمَمْئهَا بِعَشْرِ 6 وكان 
ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


لكل ظالم عاتٍ باغ نهاية حتمية» كنهاية فرعون بالإغراق في البحرء 
وللمظلوم فرج قريب ونصر محقق. كإنجاء بني إسرائيل المظلومين على يد 
فرعون وآله. وكان الإنجاء عيداً» وها شكر الإله» وصار يوم عاشوراء 
وهو اليوم العاشر من شهر المْحرّم يوم صيام الشكرء روى مسلم عن ابن 
عباس أن رسول الله ككِ قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراءء فقال 
أنجى الله فيه موسى وقومه» وغرق فرعون وقومهء فصامه مومى شكراء فنحن 
الله كَل وأمر بصيامه. قال الترمذي: وروي عن ابن عباس أنه قال: صوموا 
التاسع والعاشرء وخالفوا اليهود. واحتج بهذا الحديث الشافعي وأحمد بن 
حنبل وإسحاق. 

والشكر لله - كما قال سهل بن عبد الله: الاجتهاد في بذل الطاعة مع 
اجتناب المعصية في السر والعلانية. 


1ك لله )١١‏ - الكككة : ١‏ ممه 


والمبادرة إلى التوبة سبيل التخلص من المعصية» والله سبحانه واسع الرحمة» 
كثير القبول للتوبة. 


عوّضه الله صحية أوليائه» هؤلاء بنو إسرائيل صيروا على مقاساة الضر من 
فرعون وقومه» فجعل منهم أنبياء» وجعل منهم ملوكاء وآتاهم ما لم يؤتٍ 
أحداً من العالمين 0 


تتمة النّعم العشر على بني إسرائيل 
(وَإِد مشر يوسي ل تفن لق حو كه أله جَهَي كَأْمَدَتَكْم المَلعِقَهُ 
وََنَشْرَ 10006 ف 6 © 2 000 0 بَعْدِ مَوَوك ََ كُمْ مَنْكْرُونَ © معدلا 1 
ع ألم ولق لم ما واكالة لكاي ده ما 0 
ظَلَمُونا ولككن كنا أَنشَهُم يَظيمُون © وَإِد قُننَا أدخُلوأ هذه لَه مَحكاوا 


. _- وار.ه ديدي رم.و و 1 ع و 
ا ف وأ ابت تدا فووا عله و 23 . ل 
وَسَعَرِيِدٌ الْمْحَييِينَ 69 مدل ارك تمطترا 1 غر ‏ الفدد قل لخد 
سال لع سك سا السام ص 7 مر م6 مجو 4م 
َرَنَا عَلَ الَدِنَ ظَلمُا رِجِرًا مَنَّ ألسَمَِ يما كنا يَنْسْمُنَ © # وإذ 
م آذه سروس صو عن تير جين ريحه ماف عد جر عر ا دو مددب سه 20 


تسق مو لقود 4- فقلنا اضرب يَعَصَّالكَ الْحَير فانفجرت منه أثنتا عشرة 
0 مك انال ا و1 مهم ككزرا وَأَشْرَيُوا من زَرْقِ اله وَلَا تَعْكَواً و ١‏ 
لْأرْضٍ مُعْسِيِنَ © 


القراءات: 


لإِشِنْتمُ4: وقرئ: (شيتّم) وهي قراءة السوسي» وحمزة وقفاً. 


١44/١ البحر المحيط:‎ )١( 


لله )١(‏ - لكك : ؟/ همه-.> ١)‏ 


(تنزُ: قرئ: 

-١‏ بالياء مضمومة» وهي قراءة نافع. 

؟- بالتاء مضمومة» وهي قراءة ابن عامر. 

- بالنون» وهي قراءة الباقين. 

لإ قِلَ): 

باشمام كسرة القاف الضم قرأ الكساي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 


سه م 


- 5 00 
وتقديره: قلتم ذلك مجاهرين» وهذا هو الأوجه. وقيل: صفة محذوف تقديره: 
أرنا الله رؤية جهرة. 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: مسألتنا حطةء أي خط عنا ذنوبنا. ومن نصب 


(ِنةٌ4 أعمل الفعل. 


( هََنفَجَرَتُ 4 معطوف على فعل مقدرء تقديره: فضرب فانفجرت؛ لأن 
َه 2 غدل سم 


الانفجار إنما يحصل عن الضربء. لا عن الأمر بإيجاده.» مثل: (إفهِدة من 
5 4 الع مد مح خض ل سان 
أمياو آأخرز)» [البقرة: ؟/ 180] أي فافطر فعدة. ومثل : «رفمن أضْطرٌ عير باع 
وَل عاد 5 م عي 4 [البقرة: 1/"/7] أي فأكل فلا إثم عليه. 


مُفْسِيِنَ 4 حال مؤكدة لعاملها: «تَعَنَوَأ4. 
البلاغة: 


(إيَن بَعْدِ مويك لزيادة التأكيد على أنه موت حقيقي. 


0 للد )١(‏ - الككك : ؟رهه-.ة 


ع ره 


«قكاوا» إيجاز بالحذف. أي قلنا لحم: كلوا. 

(وَمَا ظَلَمُونا4 إيجاز بالحذف أيضاً تقديره: فظلموا أنفسهم بأن كفروا. 
والجمع بين «ظَلَمُنا4و « يَظْلِمُونَ4 الماضي والمضارع للدلالة على تماديهم في 
الظلم. 

(كَأَرََا عَلنَ الَدِنَ ظَكمُاأ4 وم يقل: فأنزلنا عليهم» لزيادة التقبيح 
والمبالغة في الذم والتقريع» بوضع الظاهر موضع الضمير .(إرِجَرًا نكره 
للتهويل والتفخيم. 

«إن رَرْقِ أسِ4 تعظيم للنعمة والمنة» وإيماء إلى أنه رزق حاصل من غير 


تعب ولا مشقة. 


00 


نا 


المفردات اللغوية: 

(جَهَرَة4 عياناً واضحاً بالبصر .9 ألصَّلحِفَة4 الصيحة بالعذاب» أو نار 
من السماء .«وَأَشْرَ لَظرُونَ4 ما حل بكم. 

«ث بِعَنْتَكُم4 أحبيناكم .« تَتْكْرُونَ4 نعمتنا بذلك. 

(وَظَلَلنَا عَلْنَكُمْ الْعَمَا4 سترناكم بالسحاب الرقيق من حرّ الشمس في 
التيه .« أَلْمَنَّ4 شيء حلو لزج كالعسل .2 وَأَلسَلْوَقْ) الطائر المعروف بالسّماني 
من لفظه. 

مذو الْقَيّة4 بيت المقدس أو أريحا .(رَعَدا4 أكلاً واسعاً هنيئاً لا عناء 
فيه ولا حجر عليه .9 الات » بابها .( سُبّحدًا4 منحنين متواضعين متذللين 
لله .(حِطة4 أي سؤالنا أن تحظ عنا ذنوبنا أو خطاياناء والمراد: اسألوا الله 
المغفرة. 


ليه )١(‏ - الك : ”/ مه-.> ١4م‏ 





(يِجِرً)4 عذاباً من السماءء ومن المعلوم أن العذاب نوعان: نوع يمكن 
دفعه: وهو عذاب المخلوقات كالدم والغرق» ونوع لا يمكن دفعه: كالطاعون 
والصاعقة والموت» والمراد به هذا النوع الثاني. 


لالد و اق تعد كان .111 شرك يللد حول "لامر ارقلرة الله 
تَنشَجَرَتُ) انشقت وسالت .« أُنَان4 جماعة منهم» وكانوا اثني عشر سبطأً. 

تقريقة 6 'موضع اشرييو قلا يشاركعيه. فيه عيرهع بول 423 من 
عئى: أفسدء أي لا تفسدوا إفساداً شديداًء والعثو أو العنى: أشد الفسادء 
وتكرر المعى تأكيداء لاختلاف اللفظ. " ْ 
التفسير والبيان: 

اذكروا يا بني إسرائيل قول السبعين من أسلافكم الذين اختارهم موسى 
عليه السلام حين ذهبوا معه إلى الظورء للاعتذار عن عبادة العجل: لن 
نصدق بالله وبكتابه» علماً بأنك سمعت كلامهء حت نرى الله عِيانا بالعين 
المجردة بلا حاجزء فأخذهم الله بعذابه وهو إرسال نار من السماء وهي 
الصاعقة فأحرقتهم وماتواء ومكثوا يوماً وليلة» والحي ينظر إلى الميت. 


وهكذا كان حال بن إسرائيل مع موسى» يتمرّدون ويعاندون» فيعذيهم الله 
اليا ا 0 و هوام الكو 0 حقى 
2-5 تعالى بها : 1 

70 
وعاشوا ينظرون إلى بعضهم '"©2. وذلك كله لتشكروا الله أبها اليهود 


)١(‏ ورأى الشيخ محمد عبده أن المراد باليعث هو كثرة النسل» أي إنه بعد ما وقع فيهم الموت 
بالصاعقة وغيرهاء بارك الله في نسلهمء ليُعدَ الشعب بالبلاء السابق للقيام بحن الشكر على 
النعم التي تمتع بها الآباء الذين حل بهم العذاب بكفرهم لا (تفسير المنار: .07517/١‏ 


ما لِلهِ )١(‏ - الكنك : ؟/ مهد" 


المعاصرون على إنعامه عليكم بالبعث بعد الموت» وتعتقدوا أن الله قادر على 
كل شيء. والشكر المطلوب: هو الإبمان بالله وكتبه وبمحمد 7 


وقال بعض المفشرين في تفسير (بمَْتكُم ين بَْدِ مَويكْم : علمناكم من 
بعد جهلكم. قال القرطبي: والأول 1 لأن الأصل في الكلام الحقيقة» 
وكان موت عقوبة» وعنه قزلة تقال 0 ل لذن حَرَجوأ من دِيَرِهِمٌ 


درم 2د كر 2000 


وهم ألوف: حدر الموك فقال لوس أله موأ ثم 2 حَيِلهَمم 6 [البقرة: ؟/ 87 7] 


| - ثم سترناكم بالسحاب الأبيض الرقيق من حرٌ الشمس» أثناء وجودكم 
في وادي التَّيهِ بين الشام ومصر مدة أربعين سنة» حيارى تائهين» بعد أن خرج 
آباؤكم من مصرء وجاوزوا البحر. 


- ثم أنعمنا عليكم بأنواع من الطعام والشراب كالمنَ الذي هو مثل 
العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه» والسلوى الذي هو طير يشبه السّماني لذيذ 
الطعم. وكان المنَّ ينزل عليهم نزول الضباب من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» وتأتيهم السّمانيء فيأخذ كل واحد ما يكفيه إلى الغد. 


وقلنا لكم: كلوا من ذلك الرزق الطيب». واشكروا الله» فلم يفعلواء 
وكفروا تلك النعم الجزيلة» ولم يضروا إلا أنفسهم. حيث قطع الله عنهم هذه 
النعم» وجازاهم على مخالفتهم» فكان وبال العصيان عائداً عليهم. 


4 - واذكروا أيضاً نعمت عليكم حين قلنا لكم بعد خروجكم من النّيه : 
ادخلوا القرية» قال الجمهور: هى بيت المقدس». وقيل: أريحاء من بيت 
القدنن 6 واسكيز ا فبهاء فلو واشريوا متها أكلا واسعاً عثيناً لا حرج فيه 
وادخلوا باب القرية ساجدين لله خاضعين مبتهلين إلى الله وحدهء شكراً لله 
تعالى على خلاصكم من النَّيهء وقولوا: يا ريّناء خط عنا ذنوبنا واغفر لنا 


5٠5/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


لل )١(‏ - اللإنك : ؟/رمه-.» نايل 


خطاياناء وسنزيد امحسنين ثواباً من فضلنا وأجراً جزيلاً. والمحسن: من 
صحح أساس توحيده» وأحسن سياسة نفسه» وأقبل على أداء فرائضهء وكفى 
المسلمين شرة: 

فخالف الظالمون الأمر ولم يتبعوه» معبراً عن امخالفة بالتبديل» إشارة إلى 
أن المخالف كأنه أنكر الأمر وادعى أنه فين بغيره» ودخلوا زاحفين على 
أستاههم, أئ أدبارهم ‏ غير خاضعين لله» فكان جزاؤهم إنزال العذاب 
الشديد من السماء وهو الرجزء وهو في رأي حماعة من المفسّرين» الطاعون» 


بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله» قيل : هلك منهم سبعون ألفا 
بالطاعون. 


٠‏ - واذكروا يا بن إسرائيل نعمة أخرى حين عطش آباؤكم من شدّة ال حرٌ 
في التّيهء وطلبوا من موسبى عليه السلام السقيا ٠‏ فأمره الله أن يضرب بعصاه 
أي حجرء فضرب فانفجرت منه المياه المتدفقة بقوة» وخرجت منه اثنتا عشرة 
عيناً» لكل جماعة منهم عين يشربون منها حت لا تقع بينهم الشحناء» وكانوا 
اثني عشر سبطاًء وهم ذرية أبناء يعقوب الاثني عشرء وقال الله للهم: كلوا من 
المنّ والسلوى» واشربوا من هذا الماء» من غير تعب» ولا تفسدوا ني الأرض 
بأن تنشروا الفساد فيهاء وتكونوا قدوة لغيركم فيه» أو لا تتمادوا في الفساد 
في حالة إفسادكم. 


وكان تفجير الماء بعصا موسى معجزة ظاهرة له» وهي لا تكون لغير نبي» 
والمراد بالحجر الجنس» أي اضرب الشىء الذي يقال له الحجرء قال الحسن 
البصري: لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» وهذا أظهر في الحجةء وأبين في 
القدرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن مخاطبة بني إسرائيل المعاصرين لنزول القرآن وتذكيرهم بالتّعم التي أنعم 


645 للد (0) - الكنكي : ؟رمه-." 


الله بها على أصولهم» دليل واضح على وحدة الأمة» وتكافل أفرادهاء وأن 
السعادة والشقاوة تعم الجميع من أصول وفروع» وإن لم يسأل الفرع عما فعل 
أصله. لكنه يتضرر بسوء أصله. وينتفع باستقامة أصلهء كما قال تعالى في 
تعميم العذاب 9 وَأتَّقُوأ وِنْنَدَ لّا ين ألَدِنَ ظَلَّيُاْ دك حَآصََدَ ) [الأنقال: 
]+ وقال: سبخائة فق كن الغلامين المي تحت الحدار: وان أوهمًا 
صَيِحَا [الكهف: 87/16], فكان صلاح الأب أو الجدّ سبباً في صلاح الابن 
أو الحفيد نفسه» وفي حفظ المال لذريته» أي أن الصلاح يفيد في النفس والمال. 


وفي قوله تعالى: « وَلَكن كانوَا أَنشَهُمْ يَظلِمُونَ» [البقرة: ؟/007]» إيماء إلى 
أن كل ما يأمر به الله من عبادة فإنما نفعه لهم» وما ينهاهم عنهء فإنما ذلك 

ف عام | د ١|‏ . سكس ماع اس سوست م 
لدفع ضر يقع بهم. وهو بمعنى قوله تعالى: «إيكأيها الناس إِنَّمَا بفيكم على 
َنْفِْكُم 6 [يونس: 017/٠١‏ وقوله: «لهَا مَا كسَبَتٌ وَعَلِهَا ما اكْسَبت 4 
[البقرة: ؟/5857]. 


أما تفجير الماء من الحجر فكان معجزة لمومبى عليه السلام» والمعجزات 
كلها من صنع الله وهي سنة جديدة غير ما نشاهد من العادات كل يوم» أما 
المخترعات العلمية فهي مبنية على السَّن العلمية باستخدام طاقات الكون من 
الآثير والطؤاء والنفط والكهرياء وغير ذلك. وكان الله قادراً عل تفجير الماء 
وفلق البحر بلا ضرب عصاء ولكنه جلّت قدرته أراد أن يعلم عباده ربط 
المسببات بأسبابهاء ليسعوا في الحصول على تلك الأسباب بقدر الطاقة. ومثل 
ذلك أيضاً معجزات عيسى عليه السلام؛ كان الله قديراً على أن يخلق الطير من 
الطين ومن غير الطين» ولم يكن هناك داع لنفخ الملّك في مريم؛ لأن طريق 
القدرة 59 مََكْوَنٌ 6 [آل عمران: "/ 141 ولكن شاء الله أن تظهر قدرته بطريق 
التدرّج» ليتبين الفرق بين الطين والطير بالحياة» وكان خلق عيسى عليه 
السلام من نطفة الأم فقطء ونفخ الروح كان بإذن الله وقدرته: «( كن قَيَكْوَنُ» 
[آل عمران: /47] وكل ذلك تقريب لفهم المعجزة. 


لِليءَ )١(‏ - الكنتة ١‏ ؟/ مه-.> هما 


بالتوبة من الخطايا التي كانوا يرتكبونباء وذلك كله على سبيل العظة والعبرة. 
وكان إبقاء اليهود في اليه أربعين سنة من أجل خروج جيل جديد يتربى على 
العقائد الحقة وفضائل الأخلاق» وانقراض ذلك الجيل الذي تأصلت فيه 
جذور الوثنية وعبادة العجل. 


وحينما أمر الله اليهود بالدخول في باب القرية سجّداً قائلين: حظة» بدلوا 
ودخلوا الباب» يَرْحفون على أستاههم. وقالوا: حَبّةَ في شَعْرة» وكان 
قصدهم خلاف ما أمرهم الله به» فعصوا وتمردوا واستهزءواء فعاقبهم الله 
بالرجز وهو العذاب. وفي هذا دليل على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في 
الشريعة لا يجوز إن كان التّعبد بلفظهاء لذمّ الله تعالى من بدَّل ما أمر به بقوله. 
أما إن كان التعبد بمعناها فيجوز تبديلها بما يؤدّي ذلك المعنىء ولا يجوز 
تبديلها بما يخرج عنه. وبناءً عليه أجاز جمهور العلماء للعالم بمواقع الخطاب 
البصير بآحاد كلماته رواية الحديث الثبوي بالمعى» لكن بشرط المطابقة للمعى 
بكماله. واتّفق العلماء على جواز نقل الشرع للأعاجم غير العرب بلسانهم 
وترجمته لهم. وذلك هو النقل بالمعئى. وقد فعل الله ذلك في كتابه فيما قصّ من 
أنباء ما قد سلف. فقصّ قصصاً ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى 
واحدء ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي» وهو مخالف لما في التقديم 
والتأخيرء والحذف والإلغاء. والزيادة والنقصان. وإذا جاز إبدال العربية 
بالعجمية» فلأن يجوز بالعربية أولى. وأما حديث «نضّر الله وجه امرئ سمع 
مقالتي» فبلّغها كما سمعها» فالمراد حكمهاء لا لفظها؛ لأن اللفظ غير معتدّ 


2600 
به 


417-411/١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


1 لْلئةَ )١«‏ - الكنكة : ؟رمه-.. 


وأما تعذيب بني إسرائيل بإنزال الرجز (أي العذاب) من السماءء فكان 
بسبب فسقهم كما قال تعالى : «إِيمَا كنأ يَفَسَهُوْنَ 4 » وفي سورة الأعراف: 
«إيما بسكا أ ورت »4 [الأعراف: 1175/7» والفسق في الشرع: عبارة عن 
الخروج من طاعة الله إلى معصيته. وهذا الفسق هو الظلم المذكور في قوله 
تعالى: 9عَلَ الَدِنَ ظَكَمُأُ4 وفائدة التكرار: التأكيدء والحق كما قال 
الرازي”'': إنه غير مكرر لوجهين: الأول: أن الظلم قد يكون من الصغائرء 
وقد يكون من الكبائر. الثاني: يحتمل أنهم استحقوا اسم الظالم بسبب ذلك 
التبديل» فنزل الرجز عليهم من السماءء بسبب ذلك التبديل» بل للفسق 
الذي كانوا فعلوه قبل ذلك التبديل» وعلى هذا الوجه يزول التكرار. 


وأفادت أية وإوَإِذْ أسْتَسَقَْ مومل لِقَومِهء 4 تقرير سنة الاستسقاءء بإظهار 
العبودية والفقر والمسكنة والذّلة مع التوبة النصوح. وقد أقرت شريعتنا سنة 
الاستسقاء بالخروج إلى المصلى والخطبة والصلاة في رأي جمهور العلماء؛ لأن 
نبينا حمداً يَكِِ استسقى» فخرج إلى المصلّ متواضعاً متذلّلاً مترسلاً متضرعاً. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سنّة الاستسقاء صلاة ولا خروجء وإنما هو 
دعاء لا غيرء واحتج بحديث أنس في صحيحي البخاري ومسلم. قال 
القرطبي: ولا حجة له فيه» فإن ذلك كان دعاء عَجَلت إجابته؛ فاكتفى به عما 
سواهء ولم يقصد بذلك بيان سنته» ولما قصد البيان بيّن بفعله» حسبما رواه 
مسلم عن عبد الله بن زيد المازني» قال: «خرج رسول الله كةِ إلى المصلىء 
فاستسقى. وحوّل رداءه» ْم صل ركعتين ١‏ 0 


ودل قوله تعالى : «حذرا وَاشْرَيُواأ 3 وول تَعَتَوَا 4 3 على إباحة النعم 
وتعدادهاء» والنهي عن المعاصى والإنذار بعقويتها وأضرارها. 


45-941١ /7 تفسير الرازي:‎ )١( 
5١8/١ تفسير القرطبي:‎ )5( 
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مطامع اليهود وبعض جرائمهم وعقوباتهم 


(نزة تلك يَمُومَئ أن تَصَررَ عَلَ طَعَامٍ وَ'حِدٍ 5 00 نا ريك يحرج نا ما 
ا 2 رة عط 58 2 
تنبت لْأَرْضُ مِنْ يقلا وَقِكَّاِيهَا وَفْوِمَهًا وَعَدَيسَا وَيَصّلِها قال 1 شَبَِرْت الى 
سه 5 014 م 
301 الي فو امن بد مضنا 15 سك قا سالك وطريت 


2 0 بك 1 3-3 20 5 0 2ع ارم سور 
عَلتَهم أَلزَّأَدُ والْمَنكنة ادق لعضبعٍ > 3 د لك نهم انوا رب روت 
سج و 2 


ِكَايَتِ اله وَيَنَُلوَ البيكنَ عير لحي دَلِكَ يا عَصَوأ وَكانواً يعتدوت 
©2 
القراءات: 
(عَلتِهِمٌ أَلذْلهُ4 : وقرئ: 
-١‏ (عليهم الذلة) وهي قراءة أبي عمرو وصلا. 
؟- (عليهُمُ الذلة) وهي قراءة حمزة» والكساي» وصلاً. 
“- (عليهمٌ الذلة) وهي قراءة باقي السبعة وصلاً. 
(آَلبينَ6 : وقرئ: (النبيئين) وهي قراءة نافع. 
الإعراب: ظ 


(يخْرِجَ4 فعل متعدٍ إلى مفعول واحد»ء وهو محذوف» وتقديره: يخرج لنا 
مأكولاً <«إمِنْ» للبيان بدل من «إيمّا .«مِضرَا صرفه إما لأنه أراد به 
مصراً من الأمصارء لا مصر بعينهاء أو لأنه اسم البلد وهو مذكرء أو لأنه - 
وإن كان مؤنئاً معرفة - على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن» فجاز أن تصرف 
كهند ودعد وحمل ونوح ولوط. 


184 ليه )١(‏ - انك : ؟/ >1١‏ 
البلاغة: 


«طَعَارٍ وَسِرِ)» أراد بالواحد: ما لا يختلف ولا يتبدل .زيما تُنْتْ6 
أضاف الإنبات إلى الأرض على سبيل امجاز العقلي» وعلاقته السببية؛ لأن 
الأرض سبب للنبات .«وَسُبتْ عََنِهِمْ الؤِلَُ وُلمَنْكَئذُ4 استعارة بالكناية 
عن إحاطتهما بهم» كما تحيط القبة بمن تحتها .9« يكير ألْحَقّ 6 زيادة في التشنيع 
على قبح العدوان. 


والقائل في قوله تعالى: «كَالَ أُنَمَيَرْوْت الَدِى هُوَ أَدَنَكْ) هو مومى نفسه» 
والاستفهام للإنكار» والجملة استئناف وقع جواباً عن سؤال مقدرء كأنه 
قيل: فماذا قال لهم؟ فقيل: قال. 


المفردات اللغوية: 


بَقِسَا4 البقل: كل ما اخضرت به الأرض من البقول والخضروات. 

وَقِتَّنِهَاك هو الخيار المعروف (١‏ وَفوِمهَا» اللو امل 0ر67 ان عر ” 
«وثومها»» ولاقتران البصل بعده . «إأَدْوَكَ) أقل مرتبة» إما من الدنو: وهو 
القرب» أو من الدُون» كما تقول: هذا دون ذاك» أي أقل مقداراء والدنو 
والقرب يعبر بهما عن قلة المقدار .«مِضِءًا)» بلداً من البلدان الزراعية. 

وَصُِيَتْ عَيَتهِرُ4 جعلت ووضعت عليهم .«/لذْزَهُ الذّل والهوان. 
«َلَْنْحنَهُ) الفقر والحاجة . (إوَبَآمو بِعَضَّبٍ 4 رجعوا متلبسين به . «وَلِكَ 6 
أي الضرب والغضب .نهر بسبب أنهم فالباء سببية «(٠‏ وَيَيْتنُوتَ 
4 كزكريا ويحبى عليهما السلام . ( بير لق » أي ظلماً . ( يمْتُو » 
يتجاوزون الحدّ في المعحاصي. وكرر «اإذَلِكَ» للتأكيد» وقصد بالتكرار التعليل» 
وهو رد إلى علة الجزاء وتأكيد للإشارة إليه» والباء في « جا باء السبب» أي 
بعصيانهم» والعصيان: خلاف الطاعة» والاعتداء: تجاوز الحدّ في كل شيء. 
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التفسير والبيان: 


واذكروا أَيها اليهود إذ قال أسلافكم من قبل: يا موسىء لا يمكن أن 

نستمر على طعام واحدء وهو المنّ والسلوى - ومخاطبة اليهود المعاصرين مع 
أن الجناية من آبائهم دليل على مبدأ تكافل الأمة الواحدة - فاطلب لنا من 
ربك أن يطعمنا مما تنبت الأرض من أطايب البقول التي يأكلها الناس 
كالنعناع والكرفس والكراث وأشباههاء وإنما سألوه الدعافة لعلني أن دعاء 
الأنبياء أقرب إلى الإجابة من دعاء غيرهم. 


فقال موسى متعجباً ومويخاً مستنكراً : أتطلبون هذه الأنواع الخسيسة بدل 
ما هو خير منها وأهنأء وهو المنّ والسلوى. الأول فيه الحلاوة المألوفة»ء 
والثاني أطيب لحوم الطيرء وهما غذاء كامل لذيذ؟ وإذ طلبتم الأدون نفعاً 
وخيراًء فاهبطوا وانزلوا من التَّيهِ ”'' واسكنوا في أي بلد زراعي» فإن لكم فيه 
ما طلبتم. وقد كُنَوا عن المنّ والسلوى بطعام واحدء وهما اثنان؛ لتكرارهما في 
كل يوم غذاء» كما تقول لمن يداوم على الصوم والصلاة والقراءة: هو على أمر 
واحد؛ لملازمته ذلك. 


لكن الله تعالى عاقبهم على كفران تلك النعم» وعلى الاستهزاء بآيات الله 
التي آتاها مومبى وهي معجزاته الباهرة» وعلى قتلهم الأنبياء ظلماًء فهم قتلوا 
أشعيا وزكريا ويحبى وغيرهم بغير مسوغ للقتل» وكانت عقوبتهم إلحاق الذّل 
والمهوان بهم في الدنياء ذلا وهواناً ملازماً لهم ومحيطاً بهم كما تحيط الخيمة 
بمن فيهاء والذليل عادة يستخذي ويستهين» ثم استحقاق غضب الله وبلائه 
ونقمته في الدنيا وعذابه الأليم في الآخرة. 


وكان ذلك العقاب بسبب عصيانهم أوامر ربهم عصياناً متكرراًء وتعديهم 


)١(‏ بلاد النَّيه: ما بين بيت المقدس إلى قنُسرين» وهي اثنا عشر فرسخاً في ثمائية فراسخ. 


>1١ /١ : اللكنكة‎ - )١( ل لْليْءَ‎ 


حدود دينهم» واعتدائهم على الناس ومنهم الأنبياء» فعلة جزائهم أمران: 
أنهم كانوا يعصون ويعتدون» والعصيان: فعل المناهى» والاعتداء: المجاوزة 


وضرب الذّلة والمسكنة أي الذّل والفقر والحاجة على اليهودء وإن كانوا 
. ذوي مال. أمر قائم على أساس الشعور الذاتي النابع من أعماق النفس» فهم 
في فقر دائم وذلَ مستمرء وقد ورثوا صفات الذّل وضعف التّفس وامتهانها 
وحقارة التصرفات ودناءة الأخلاق» فلا يكادون يحسون بغنى النفس وعزتهاء 
ولا تشبع نفوسهم» ولا ترتوي من شيء» وتظل أطماعهم وأحقادهم مسيطرة 
عليهم. حى إنهم يعبدون المادة» ويؤلحون المال» وذلك كله بسبب إحساسهم 
الداخلى بالاستزادة من الأموال. 

وقيام دولة لليهود أيضاً لا يصادم هذه الآية التي تقرر إلحاق الذّل واهوان 
بهم؛ لأن مقومات الدولة الحقيقية غير متوافرة لمهم» وهم في أمسٌ ال حاجة دائًا 
إلى الشعور بالطمأنينة والاستقرارء مما أحوجهم إلى الدعم المستمر غير 
المتناهي اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. من الدول الكبرى» وعلى رأسها 
أمريكا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن ترك الأفضل من المطعومات وهو المنّ والسلوى» وطلب الأدى مرتبة 
منه من بصل وثوم وعدس وخيار ونحوهاء دليل على أن النفس البشرية قد 
تبدل الطيب بالخبيث» والأرق بالأدنى. قال الحسن البصري : كان اليهود تَتَاقَ 
أهل كُرَاثْ وأبصال وأعداسء فنزعوا إلى عِكرهم ١”‏ عكر السّوءء واشتاقت 
طباعهم إلى ما جرت عليهم عادتهم» فقالوا: «لن تُصَيرَ عل لصا 5و7" 


)١(‏ العكر: الأصل» وقيل: العادة والديدن. والعكّر (بالتحريك): ذُرْدي كل شيء. 
(؟) تفسير القرطبي: 4715/١‏ 


194١ >1١ الكتك : ؟/‎ - )١( ليه‎ 


وقولهم: «لن نَضصِيرَ6 يدلّ على كراهتهم ذلك الطعام. وعدم الشكر على النعمة 
دليل الزوال» فكأهم طليبوا زواها و بجيء غيرها. 


أما أكل البصل والثوم وماله رائحة كريهة من سائر البقول» فهو مباح في 
رأي جمهور العلماءء للأحاديث الثابتة فيه» لكن ينبغي على الآكل أن يتجنب 
حضور أماكن التجمع في المساجد ونحوهاء لثلا يتأذى الناس بالروائح 
الكريبة. روى أبو سعيد الخدري عن النبي كه حين أكلوا الثوم زمن خيبر 
وفتحها: «أيها الناس» إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره 
ريحها». ش 

ودلّت الآية على جواز أكل الطيبات والمطاعم المستلذات» وكان النَّى َكل 
يحب الحلوى والعسل» ويشرب الماء البارد العذب. 

وإن الجزاء الذي أنزله الله باليهود من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب 
هم؛ حق وعدل ومطابق لجرائمهم. وهي الاستكبار عن اتباع الحق» وكفرهم 
بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم»ء حىّ إنهم قتلوهم 
ظلما وعدوانا بغير حق ؟ لأن الأنبياء معصومون من أن يصدر منهم ما يُقتلون 
به فلم يأت ني قط بشيء يوجب قتلهء فصرّح تعالى بقوله: ( بعر ألْحَق 4 

روى الإمام أحمد عن ابن مسعود أن رسول الله كي قال: «أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة : رجل قتله نبى »2 أو فقتل يا وإمام ضلالة, وممثل . من 
الممفلينة أي بالتمثيل بالقتل. 

فإن قيل: كيف جاز أن يخى بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ أجيت ذلك 
كرامة لهم وزيادة ف منازلهم» كمثل من يقتل ف سبيل الله من المؤمنين» 
وليس ذلك بخذلان لهم. قال ابن عباس والحسن البصري: ل يُقتل نبي قط من 


9 لله )١(‏ - اللكنك : ؟/ > 


عاقبة المؤمنين بنحو عام 


(إِنَّ ألَذِنَ ءامنا ولد هَادُوأ وَالتصَرَئ وَألصَئِيتَ مَنْ ءَامنَ باه وَاليَوَم 
00 2 ماه كمرزء اس مس . ريه /5 8 راع ديه ورء 27 سلا 
الآخز وعمِلٌ صَلِحا فَلهمْ أجْرْهُمْ عَنْدَ رَيْهِمْ ولا حوف عَليِمَ ولا هُمْ زنوت 
©2 
القراءات: 


( وَألصَعِيتَ4: قرئ: 

-١‏ مهموزاً وهي قراءة الجمهور. 

؟- بغير همزء وهي قراءة نافع» وتحتمل وجهين: 

أ- إما من (صبا) بمعنى: مال. 

ب - وإما أن يكون أصله الحمز وسهل بقلب الحمزة ألفاً في الفعل» وياء في 
الااسم. 

وعَلَسِم6: وقرئ: (عليهم) وهي قراءة حمزة. 
الإعراب: . 


فمَنَ » إما مرفوعة أو منصوبة» فالرفع على أن واسَنْ 4 شرطية مبتدأ. 
و9 كَلَهُمْ4 جواب الشرطء وخبر المبتدأء والجملة خبر «إِنَّ والنصب على 
أنها بدل من «االَذِنَ4 فيبطل معنى الشرط. وتكون الفاء في «كَلَهُمْ داخلةً 
لجواب الإبهام» ويقصد بها التأكيدء مثل قولك: «الذي يأتيني فله درهم» 
وتأكيد الشيء لا يغير معناه. 


درم )١(‏ - الكت /١ ١‏ > ش لل 


وروعي في ضمير «آمن» وعمل» لفظ «إمَنْ وفيما بعده: «عَندٌ رَيهِمَ 6 


المفردات اللغوية: 


(إهَادُوا4 مهودواء من هاد: إذا دخل في اليهودية .9 وََلَدِتَ عَادُو أ هم 
اليهود 9 وَألتصَرَ4 أتباع عيسى عليه السلام 27 «وََلصَكِيتَ4 طائفة من 
اليهود أو النصارى عبدوا الملائكة أو الكواكب 7(" .لامَنْ امن منهم يله 
َألْيْوْوٍ الآ 4 في زمن نبينا «وَعَمِلٌ صَيِحَا4 بشريعته 9فَلَهُمْ أَجرْهُمْ 4 ثواب 
أعمافك: 
سبب النزول: 


نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسى» وكان من أهل جندسابور 
من أشرافهم ”". وأخرج ابن أبي حاتم و(العدن في مسنده عن مجاهد قال: 
سألت النبي كَلِةِ عن أهل دين كنت معهم». فذكرت من صلاتهم وعبادتهم 
فنزلت: 2 إنَّ لَذنَ ءَامَناْ وَالَذرتَ عادو الآية ”*». وأخرج الواحدي عن 
مجاهد قال: لما قص سلمان على رسول الله يكِمِ قصة أصحابه قال: هم في 
النار. قال سلمان: فأظلمت عل الأرض» فنزلت إن لَدِينَ مَامنُوا وَالَذيتَ 
هَادُواً إلى قوله: (مروتَ» قال: فكأنما كشف عني 0 


)١(‏ سموا بالنصارى نسبة إلى قرية في فلسطين يقال لها: ناصرة» وكان عيسى بن مريم ينزهها. 

(7) قال الطبري: والصابئون جمع صابئ: وهو المستحدث سوى دينه ديناً كالمرتد من أهل 
الإسلام عن دينه» وكل من خرج من دين إلى آخر يسمى صايئا. 

() تفسير الطبري: 2105/١‏ وهذا ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي. 

(4) أسباب النزول للسيوطي بهامش الجلالين: ص ١5‏ 

(5) أسباب النزول للواحدي: ص ١‏ وما بعدها. 


ل ْله )١(‏ - اللنكظ : ؟/ > 


المنئاسية: 

اتبع الأسلوب القرآني منهج التذكير في ثنايا بيان القصة القرآنية» وفتح 
باب الأمل لدفع اليأس والقنوط أثناء توضيح الأسباب الموجبة للعقاب» 
للفت النظر وجذب الانتباه» وهكذا كان الأمر هناء فبعد أن ذكّر الله اليهود 
بأفعال أسلافهم قلعا وأوضح مصيرهم وجزاءهم. ليعتير المعاصرون» أورد 
مبدأ عاماً لكل المؤمنين: وهو أن كل مؤمن بالله واليوم الآخر تمسك بحبل 
الدين المتين» وعمل صالحاًء فهو من الفائزين» سواء أكان من المسلمين أم 

من اليهود. أم من النصارى أم من الذين تركوا دينهم مطلقاً وأسلمواء قال 
تعالى: «قل لِلَِيِنَ كَفَروا إن يَنتَهُوا يِمْمَرَ لَهُم نَا مد سَلَفَ) [الأنفال: 
8/4 ]. 


التفسير والبيان: 

إن المصدقين رسول الله كَِيَدِ فيما أىق به من عند الله» والذين تبودوا أو 
تنصرواء أو بدلوا دينهم ' وآمنوا بالله وحده لاشريك له» وبالبعث والنشور» 
وعملوا صالح الأعمال» فلهم ثواب عملهم الصالح عند رمهم » ولا خوف 
عليهم من أهوال القيامة» ولا هم يحزنون على ما تركوا من الدنيا وزينتهاء إذا 
عاينوا النعيم الداثم في الجنة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن مدار الفوز والنجاة هو الإعان الصحيح المقرزن بالعمل الصالح. 


وليست هذه الآية منسوخة» وإنما هي فيمن ثبت على إيمانه من المؤمنين 
بالنبي عليه السلام. 1 

ولا خلاف في أن اليهود والنصارى أهل الكتاب» ولأجل كتابهم جاز 
نكاح نسائهم وأكل طعامهم» كما تقرر في سورة المائدة (الآية: 0) وفرض 
الجزية عليهم» كما أوضحت سورة براءة (الآية 74) واختلف في الصابئين: 
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فقال جماعة (السدي واسحاق بن رَاهَوَيُه وأبو حنيفة): لا بأس بذبائحهم 
ومناكحة نسائهم. 

وقال آخرون (مجاهد والحسن البصري وابن أأبي للجيح) : لا تؤكل ذبائحهم 
ولا تنكح نساؤهم 


والحاصل : أن الصارئة قوم موحدون معتقدون تأثير النجوم . كا 
دس ه2١1)‏ 
فعالة © . 


بعض جرائم اليهود وعقابهم 


(كلذ د كك الظورٌ حُدُوا مآ نت مرو وَأذدوأ 
0 ل ار 
َيَحْمَقُةُ كك شين لقسية 9 كذ أله اتنا مهف الدد 
00 7 خبين وواالجمنها ككل يد بيْنَ يَديهَا وما حلفها 
القراءات: 


( حَِدِنَ) : 

ووقف حمزة بحذف المهمزة 
الإعراب: 

«خُدوأ مآ اتَِتكمْ4 فيه محذوف» تقديره: قلنا لهم: خذوا ما آتيناكم» 
وحذف القول كثير في كلامهم. 


470-475 /١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


ل لين (0) - البتذكز : ؟/ ىه 


( كشك وم يقل «موائيقكم» لأنه أراد ميئاق كل واحد منكم مثل «ثمّ 
يْخْرِجْكُمْ طِفْلا4 [غافر: ]0//4١‏ أي يخرج كل واحد منكم طفلاً. 


0 


( نولا فَضْلُ اللو لولا: حرف بمتنع له الشىء لوجود غيرهء تقول: لولا 
زيد لأكرمتك» فيكون امتناع الإكرام وجود زيد. فضل: مبتدأ مرفوع» وخيره 
محذوف تقديره: موجود أو كائن. 

« كوأ رده حَيتِينَ4 أمر تكوين, لا أمر تكليف. والمراد به تكوّنهم قردة. 
وقردة: خير كان. وخاستين: إما صفة لقردةء أو خير بعد خبرء أو حال من 
فيط بكريو 


آذ ا ته 


جلها تَكَلًا4 الضمير في الفعل يعود إما على الْمْسَحَة أو يعود على 
القردة. 


وكذلك «ها» في قوله (لِْمَا بَيْنَّ يَدَيبَا وَمَا حَلْمَّهَا4. ونكالاً : مفعول به ثان. 
البلاغة: 
(حُذَوأ4 فيه إيجاز بالحذف كما بيناء أي قلنا لهم: خذوا. 


( هنا وَرَدَة4 ليس الأمر على حقيقتهء وإنما أريد به معنى الإهانة 


والتحقير « لِْمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا َلَمَهَا4 كناية عمن أتى قبلها أو بعدها من 
الخلائق. 


المفردات اللغوية: 


(سسِتَقَكّ4 الميثاق: العهد المؤكدء ويراد به هنا: العهد بالعمل بما في 
التوراة ألطورٌ» الجبل المعروف في شمال فلسطين (بِقُوَّةَ4 بجد ونشاط 
«وَاذ موأ ما فِيهٍ4 بالعمل به «تَنَفونَ6 النار أو المعاصي (ولنئر» أعر ضتم. 


ليه )١(‏ - الكت : اه و١‏ 





ا سم و 2 


و اعتدوا» تجاوزوا الحد «اَلسَبْتِ). اليوم المعروف» وقد نباهم الله عن 
صيد السمك فيهء وهم أهل أيلة وهي القرية التي كانت حاضرة البحر. 
«(خَنِتِينَ 6 بعيدين عن رحمة الله وقد هلكوا بعد ثلاثة أيام. 


دكت 


فجعلناها ( تكلا 4 أي تلك العقوبة عبرة تنكل من اعتبر بهاء أي تمنعه من 
ارتكاب مثل ما عملوا .(لِْمَا بَبْنَّ يَدَيْبَا وَمَا حَلْمَهَا6 أي الأمم التي في زمانها 
أو بعدها «وَْمَوْعِظَةَ لِلْمَّْقِينَ4 خص المتقون بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بها 
بخلاف غيرهم. والمتقون: الذين اتقوا بأداء فرائض الله واجتناب معاصيه. 


كانت الآيات السابقة تذكيراً لبني إسرائيل بالنعم الجليلة» وأما هذه 
الآيات فهي تنديد بانخالفات والمعاصي التي ارتكبوهاء فإنهم نقضوا الميثاق أو 
العهد مع الله وتجاوزوا النهى الإهى في السبت» فأصبحوا كالقردة مبعدين 
عن رحمة الله والناس. وإذا كان هذا في بني إسرائيل الذين كانوا في عهد موسى 
عليه السلامء فأجدر بسلائلهم الذين كانوا في عصر تنزيل القرآن ألا يجحدوا 
نبوة محمد كلد خوفاً من أن يحل بهم ما حل بأسلافهم. 


التفسير والبيان: 


واذكروا يا بني إسرائيل وقت أخدنا العهد على أسلافكم بالعمل بما في 
التوراة» فرفضوا حتى رفع الله فوقهم الطور تخويفاً وإرهاباًء وأمرهم أن 
يأخذوا بما فيها بجد ونشاط ومواظبة على العمل» واذكروا ما في التوراة 
واعملوا بما فيها من الأحكامء وتدبروا معانيها حت تكونوا من المتقين؛ لأن 
العلم يرشد إلى العمل» والععمل يرسخ العلم في النفس» ويطبع فيها سجية 
المراقبة لله» وبها تصير تقية تتقي المعاصي» نقية من الرذائل» مرضية عند ربهاء 
كما قال تعالى: «وَالْعقِبَة لتقو 4 1ه : م لال]. 


فك لد )١(‏ - الكنك : ؟/ ىه 


فقبلتم إلى حين» ثم أعرضتم بعد ذلك عن الطاعة» فلولا رحمة الله ولطفه 
بكم وإمهاله إياكم» إذ لم يعجل عقوبتكم بما تستحقونء لكنتم من المالكين 
الخاسرين سعادتي الدنيا والآخرة. 

ولقد علمتم شأن آبائكم الذين تجاوزوا الحد بصيد السمك يوم السبت» 
وكان محرماً فيه لقصره على العبادة» فإن موسى عليه السلام حظر عليهم العمل 
في هذا اليوم» وفرض عليهم فيه طاعة ربهم» وأباح لهم العمل في بقية أيام 
الأسبوع. 

وكان جزاؤهم أنهم أصبحوا في مرتبة الحيوان» يعيشون من دون عقل 
ووعي وتفكيرء ويتخبطون في أهوائهم كالقردة في نزواتهاء والخنازير في 
شهواتهاء يأتون المنكرات علانية» بعيدين عن الفضائل الإنسانية» حق 
احتقرهم الناس؛ ولم يروهم أهلاً للمعاشرة والمعاملة. 


فمعنى صيرورتهم قردة خاسئين : تصيير هم مبعدين عن الخير أذلاء 
صاغرين. قال مجاهد: لم .بمسخوا قردة» وم تمسخ صورهم» وإغغا مسخت 
قلوهمء فلا تقبل وعظاء ولا تعي زجرا. ومر عل صويه الله لهمء ار 
با حمار يحمل أسفاراًء في قوله تعالى: «إمَثَلُ الَدِنَ حُمَِلُوا اللورئة ثم لَمْ 
لوكا ككل الحتان عقيل أعذارا > افيد 78 

ورأى جمهور المفسرين: أن صورهم مسخت بمعصيتهم» فصارت صور 
القردة» قال قتادة: صار الشبان قردة» والشيوخ خنازيرء ثما نا إلا الذين 


والممسوخ لا يَنْسّل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام. 
وكذلك يفعل الله بمن شاء كما يشاءء ويحوله كما يشاء 7". 


577/١ تفسير الطبري:‎ )١( 
11-4140 /١ تفسير القرطبي:‎ »561١/١ المصدر السابق:‎ )5( 


للك )١(‏ - النك : ؟/ ىد 11 





وللآية نظير آخرء هو قوله تعالى: «وَبَعَلَ مم الْعَردَةَ وَلَْازِرَ وعَبَدَ 
لطعت 6 [المائدة: ه/ 50] أي الشيطان. 

َ- 9 . : 2 ءِ )0 

وعلى أي حال فإن الله تعالى عاقب بنى إسرائيل بعقوبة المسخ» أياً كان 
نوعه وهو عقاب لكل فاسق خارج عن طاعة الله وعبرة لينكل من يعلم بهاء 
الحقيقي يتعظ بها ويبتعد عن حدود الله: رِإيَزْكَ ديك اد ك5 تَتروْع 4 
[البقرة: ”1487/7] فأولى بكم أيها اليهود المعاصرون أن تتعظوا بما حل 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت هذه الآيات على أمور ثلاثة: رفع الطورء والمسخ. وعظة العصاة 
المخالفين أوامر الله ونواهيه. 

أما رفع جبل الطور فوق اليهود كالمظلة: فكان إنذاراً وإرهاباً وتخويفاً. 
هذه الآية' تقس رز معق. قوله:تغالى + فوأ تتثنا كليل لزه كانم .لله » 
[الأعراف: 171/7] قال أبو عبيدة: المعى زعزعناه فاستخرجناه من مكانه. 
الله عليه موسبى عليه السلام» وأنزل عليه فيه التوراة دون غيره. وقال يجاهد 
وقتادة: أي جبل كان. 


بالألواح فيها التوراة» قال لحم: خذوها والتزموهاء فقالوا: لا! إلا أن 


٠١-١١ 5/1١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


كل للد (0) - الكت : مج 


يكلمنا الله بها كما كلمك. فصعقوا ثم أَحْيُواء فقال لهم: خذوهاء فقالوا: 
لا. فأمر الله الملائكة فاقتلعت جبلاً من جبال فلسطين طوله فرسخ ”© في 
مثله» وكذلك كان عسكرهم؛ فجعل عليهم مثل الظلة» وأتوا ببحر من 
خَلّفهم» ونار من قبل وجوههمء وقيل لهم: خذوها وعليكم الميثاق ألا 
تضيعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل. فسجدوا توبة لله» وأخذوا التوراة 
بالميئاق. قال الطبري عن بعض العلماء: لو أخذوها أول مرة لم يكن عليهم 
ميثاق '"". وكان سجودهم على شِقٌّ؛ لأنهم كانوا يرقبون الجبل خوفاً» فلما 
رحمهم الله قالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقبّلها الله ورحم بها عباده 
فجعلوا سجودهم على شق واحد. 


قال ابن عطية: والذي لا يصح سواه أن الله تعالى اخترع وقت سجودهم 
الإمان في قلوبهم» لا أنهم آمنوا كرهاًء وقلومهم غير مطمئنة بذلك. 


البافى كد ويقولوا: حطة» وطؤطئ لهم الباب ليسجدواء فلم يسجدواء 


ودخلوا على أدبارهم» وقالوا: حنطة» فتتق فوقهم الجبل ”". 


وأما المسخ: فرأى الجمهور أن الله تعالى مسخ المعتدين من اليهود بصيد 
السمك يوم السبت» وكان العمل فيه محرماً من قبل موسى عليه السلام» قال 
قتادة: صار الشبان قردة» والشيوخ خنازيرء فما نجا إلا الذين توا - وهي 
الفرقة التي نبت اليهود عن الخالفة وجاهرت بالنهي واعتزلت - وهلك 
سائرهم. 


)١(‏ الفرسخ: “ أميال أو 0055 م أو ١٠٠٠١‏ خطوة. 
(؟) تفسير الطبري: 501/١‏ 


قرف المرجع والمكان السابق. 


ليه )١(‏ - الكنكظ : ؟/ ىه ١‏ 


وروي عن مجاهد في تفسير هذه الآية: أنه إنما مُسِحَتْ قلوبهم فقطء وردَّتْ 
أفهامهم كأفهام القردة. 

وأما عظة امخالفين: فإن الله تعالى جعل عقوبة المسخ للعصاة الذين اعتدوا 
في السبت وصادوا السمك فيه بجحيلة» وقد ذكرها الله تعالى في سورة [الأعراف 
7 وهي قوله سبحانه: (وَسْئَلَهُمَ عَن الْقَرَةِ الى كانت حَاضْرَة 
التكر د كذورة ق الكين إذ مافيتر حِسَائهُ و شه شرا 
ل شوك لاانابية جكتق ارق ب يمَا كنأ يِفَسَمُونَ )4 أي 
إنهم اتخذوا حواجز أو أحواضاً أمام مد مياه البحرء فإذا رجعت الياه 
بالجزرء بقيت الأسماك محجوزة في الأحواضء فيأتون في صبيحة يوم الأحد 


ويأخذونها. 


كذلك كانت عقوبة اليهود الذين امتنعوا من العمل بالتوراة» فنسوها 
وضيعوهاء ولم يتدبروها ولم يحفظوا أوامرها ووعيدهاء كانت عقوبتهم رفع 
جبل الطور فوقهم كالمظلة. 

وهذا يدل على أن .المقصود بالكتب السماوية العمل بمقتضاهاء لا تلاوتها 
بالساة ايليا كان ذلك تل خا 

وهذا يعنى أن محرد التغني بألفاظ القرآن» دون الاعتبار بعظاته» والعمل 
بأحكامه, امسر اج انق ار ل د 
قال: «إن من شرٌ الناس رجلاً فاسقاً يقرأ القرآن» لا يَرُعوني إلى شيء منه» 
فبين كله أن المقصود بالكتب الإلهية العمل بهاء كما بينا. 0 


6١‏ لْلوّءَ )١(‏ - الك : ؟/ حسمن 
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فدبحوها وما كدو يَفَعَلُورسى وَإِذّ كلسم نَفْسَا فَأدَرءَ 
غزء يعر ب جهع +22 +2 ررا دم إل نام رء مكو سمدم در اش عمد 
23 كمون فقلنا أضرهوة سَعَضَبًا كدالِك يحى أله المول ريحكم يليه 
كَل مَقِلُونَ 2 

لعلكْ سَهَلُونَ 49 


القرا اءات : 


م١‎ 


هد 


(هُرُواً): قرئ: 

5 (هزْءاً) بإسكان الزاي» وهي قراءة حمزة وخلف. 

-١‏ (هِرُواً) بضم الزاي والواو بدل الحمزء وهي قراءة حفص. 
*- (هِرُؤًاً) بضم الزاي والهمزة» وهي قراءة الباقين. 
«(آلن»: قرئ: 


-١‏ (الآن) بإسكان اللام والهمزة؛ وهي قراءة الجمهور. 


لله )١(‏ - اللكتكظ : ؟/ امن ا 


-١‏ (الان) بحذف الحمزة وإلقاء حركتها على اللام» وهي قراءة نافع. 

(«رجِتّت4: وقرئ: (جيت) وهي قراءة السوسي. ووقفاً حمزة. 

«َآدَرَمَكُمَ4: وقرئ: (فاداراتم) وهي قراءة السوسي» وؤققا ا عرة: 
الإعراب: 

أَنَتَِدُئا هُرُواً4 أي ذوي هُرْءء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 
ويجوز أن يكون التقدير: أتتخدنا مهزوءاً بهم. 


دل َأرِضٌ 4 إما خير مبتدأ محذوف». وتقديره: لا هي فارض» أو صفة 
بقرة. و« يكرٌ 4 عطف عليه في الوجهين» وهذان الوجهان في قوله: «عَوَا3ُ6 
وقال : (ين ذَلِكَ )6 وم يقل: بين ذينك؛ لأنه أراد بين هذا المذكور .(إمَا 


ُوْمرُورَ » أي تؤمرون بهء مثل (فَأَصدَع ب بمَا تَؤّمَرَ6 [الحجر: ]44/١٠١‏ أي 
بالذي تؤمر به. 


ما وَنها» ما: مبتدأ و «لونها» خبرهء ويجوز العكس . 
لبقرة «لَوْنْها» مرفوع بفاقع» ارتفاع الفاعل بفعله. ويجوز كونه مستأنفاً 
مبتدأء وخبره: «اتَسْرٌ التَطريَ» وجاز جعل الخبر «تَسْرٌ) بلفظ 
الثاني إما لآن اللوة مق الصفرة أى صفرعا تسر وامل عل :لمق 
كثير في كلامهم» وإما لأنه أضيف اللون إلى مؤنث؛» والمضاف يكتسب من 
المضاف إليه التأنيث» كقراءة «تلتقطه بعض السيّارة» وقد قالوا: ذهيت بعض 


ع باو 


صغراء 6 صفة 


بر ور 


ل ذلول 6 إما صفة بقرة» أو خير مبتدأ محذوف تقديره: م 
وهذان الوجهان في قوله: «(سَلمَة4 وكذلك في قوله: «لَا ضِيَةَ ل سيد ضِها) إلا 
أنه يكوق خرا انا ل «هي» المقدرة» والحاء في «شية» عوض عن الواو. 
وأصله: وشي 


0 للد )١(‏ - اللكتكة : ؟/ حسمن 


«ألتنَ4 ظرف زمان للوقت الحاضر» وهو مبني. 
«( كَدَِكَ4 الكاف الأولى كاف تشبيه في موضع نصب؛ لأنهبا صفة مصدر 
حذوف» وتقديره : مح الله ال موق إحياء مثل ذلك. 


البلاغة: 


9فَدَحُوهَا وَمَا كادُوأ يَفْمَلُوب » فيه إيجاز بالحذف» والتقدير: فطلبوا البقرة 
الجامعة للأوصاف المطلوبة ووجدوهاء فلما اهتدوا إليها ذبجحوها. 


يه سر حي رو 


(دَأئَهُ مج ما كش تَكْْبُونَ» جملة اعتراضية بين قوله ف كَأدَرَمْثُم 4 وقوله 
«كَقُلنَا أهْرِبه4. وفائدة الاعتراض إشعار امخاطبين بأن الحقيقة ستنجلي حتماً. 
المفردات اللغوية: 

«هُوواً) : مهزوءاً بنا أو سخرية») حيث تطلب منا ذبح بقرة. 
(أَعُودُ) أمتنع « المتهليت» المستهزئين في موضع الجد. 

0 جح عا 1 00 01 0 5 سل رم 0 4 ننم 
لا فارص 4 مسنة .«[ ولا بكر 6 فتية صغيرة (إ عَوَانْ6 نصَف بين الصغيرة 
53 دارط : ما 

والكبيرة بي ذَلِكَ 6 المذكور من السنين «إمَا تُؤْمَرُوت» به من ذبحها. 

اقم لَوْنْهَا4 شديدة الصفرة «تَسْرٌ التَطِرت» إليها بجسنهاء أي 

(إمَا 4 أسائمة أم عاملة 9إِنَّ الْبَقَر جسه المنعوت بما ذكر «تَمَبَه 


عَم لكثرته فلم نهتد إلى المقصود «[إن سَآء لله لَمَهِنَدُونَ 4 إليهاء ورد في 
الحديث النبوي: «لو لم يستثنوا - أي يقولوا: إن شاء الله - لما بينت لهم آخر 
الأبد». ظ 


000 


«لَا دَلولُ4 ليست مذللة بالعمل .إبُدِيرٌ الْأَرَضَ )4 تقلبها للزراعة أي تحرث 


لله )١(«‏ - التق ١‏ ؟/ بحسن هم" 


و 


الأرض والجملة صفة ذلول» داخلة في النفي «إوَلَا سَْقى الرَتَ4 الأرض 
الباء للرواعة 9 امه 4 ابليمة مو العوت وآثان العين ل لذ ينعد 4 لا" لون 
غير لونهاء ولالمعة فيها من لون آخرء سوى الصفرة» فهي صفراء كلهاء حق 
قرنها وظلفهاء وهي في الأصل مصدر: وشى وشياً : إذا خلط بلونه لوناً آخر. 
« مانا الم حِنْتَ بِآلْسَقْ6 نطقت بالبيان التام» فطلبوها فوجدوها عند الفق 
البار بأمه» فاشتروها بملء جلدها ذهباً «فَدَبحُوَهًا وَمَا كادوأ يَنْعَلُوت» لغلاء 
تُنهاء ورد في الحديث النبوي: «لو ذبحوا أي بقرة كانت» لأجزأتهم» ولكن 
شددوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم». 

(تَدَدْثُم4 تدارأتم بمعنى تخاصمتم وتدافعتم «وَأنَّهُ عرِج» مظهر 
( تَكُدمُونَ4 من أمرها. 

(أصْريوه4 القتيل ١.‏ بِبَعضِبَا4 فضرب بلسانها أو عجب ذنبهاء فحبي 
وقال: قتلئى فلان وفلان وكانا اببئ عمهء فحرما الميراث وقتلا .«([ تَمْقِلُونَ4 
تتدبرون عون أن القادر على 7 نفس واحدة» قادر على إحياء نفوس 
كثيرة فتؤمنون. 


المفاسبية: 

ترتبط هذه الآيات بما قبلها التي ذكر فيها بعض جرائم اليهود» من نقض 
الميثاق» والاعتداء في السبت» والتمرد في تطبيق التوراة» فهي استمرار في 
تعداد مساوئهمء وهي مخالفتهم الأنبياء ومعاندة الرسل عليهم السلام» 
والتلكؤ في امتثال أوامر الله تعالى. 


سبب القصة: 


روى ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني قال: «كان رجل من بن إسرائيل 
عقيماً لا يولد له» وكان له مال كثير»: وكان ابن أخيه وارثهء فقتلف» ثم 


اك ليه )١(‏ - لكك : ؟/ امن 


احتمله ليلآء فوضعه على باب رجل منهم؛ ثم أصبح يدعيه عليهم؛ حق 
تسلحوا وركب بعضهم على بعض. 


فقال ذوو الرأي منهم والنْهى: علام يقتل بعضكم بعضاًء وهذا رسول الله 
فيكم؟ فأتوا موسى عليه السلام؛ فذكروا ذلك لهء فقال: 2 إِنَّ أَلَهَ يَأمرَحُمْ أن 
تَذْيحُوأ قر 4 قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدن بقرة» ولكنهم 
شددواء فشدد عليهمء حت انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحهاء فوجدوها 
عند رجل ليس له بقرة غيرها. 


فقال: والله. لا أنقصها من ملء جلدها ذهباً. فأخذوها بملء جلدها 
ذهباًء فذبحوهاء فضربوه ببعضهاء فقام. فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا - 
لابن أخيه؛ ثم مال ميت فلم يُعْط من ماله شيئاً» فلم يورث قاتل بعد '''. 
وفي رواية: «فأخذوا الغلام فقتلوه». 


التفسير والبيان: 


واذكروا أيها اليهود وقت قول موسى لقومه أسلافكم: 2 إِنَّ أله ار أن 
تَذِْحُوأ بَقَرَة4 أي بقرة كانت» فلم بتثلواء وشددواء فشدد الله عليهم. 
وقالوا: أتهزأ بنا يا موسى» نسألك عن أمر القتل» فتأمرنا بذبح بقرة! قال: 
ألتجئ إلى الله من الهزء والسخرية بالناس في موضع الجدء إذ هو في مقام تبليغ 
أحكام الله دليل السفه والجهل. 


فلما رأوه اا سألوه عن صفاتها المميزة هاء وأكثروا من الأسئلة. 
فسألوه عن سنهاء فقال لمم: إنها ليست صغيرة ولا كبيرة» بل وسط بين 
الأمرين» فامتثلوا الأمرء ولا تشدّدوا فيشدد الله عليكم. 


٠١8/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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ولكنهم تعنتواء فسألوه عن لونهاء فقال: إنها صفراء شديدة الصفرة تسر 
الناظر إليهاء فلم يكتفوا بذلك» بل طالبوا بأوصاف مميزة أخرى» وقالوا 
معتذرين : إن البقر كثير متشابه عليناء وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى المطلوب» 
روي أنه كله قال: «لو لم يستثنوا ويقولوا: إن شاء الله» لما تبينت لهم آخر 
الأبد). 


قال: إن الله يقول: إنها بقرة لم تذلل بالعمل في الحرائة والسقي» وهي 
سالمة من العيوب» ولا لون فيها غير الصفرة الفاقعة. 

قالوا: إنك الآن جئت بإظهار الحقيقة الواضحة. فطلبوهاء فلم يجدوها إلا 
عند يتيم صغير بار بأمه» فساوموهء فتغالى» حتى اشتروها بملء جلدها ذهبا. 
وما كان امتثالحم قريب الحصول. قال ابن عباس : «لو ذبحوا أي بقرة أرادوا 
لأجزأتهم » ولكن شددوا على أنفسهم » فشدد الله عليهم). 


واذكروا أيها اليهود المعاصرون حين قتلتم نفساًء وهذا من قبيل التأخير 
لفظأ والتقديم معى للتشويق في معرفة سبب ذبح البقرة» وأسند القتل إلى 
المعاصرين للبي عَلِلآٍ ؛ لأنهم من سلالة السابقين» وهم معتزرون بنسبهم » 
راضون بفعلهم. وكذلك أسند القتل إلى الأمة والقاتل واحد؛ لأن الأمة 
متضامنة» وهي في مجموعها كالشخص الواحدء فيؤخذ امجموع بجريرة 
الواحد» وفيه توبيخ وتقريع للغابرين والحاضرين» والجماعة والأفراد. 


واذكروا حادثة القتل في تاريخكم. وتخاصمكم وتدافعكم في شأنه» فكل 
واحد يدر القتل عن نفسه ويدعي البراءة ويتهم سواهء والله أنكر فعلهم 
وكتمانهم» وأنتم اليوم تكتمون ما عندكم من أوصاف الني وله والله مظهر 
لا محالة ما تكتمونه وتسترونه من أمر القتل» فقلنا: اضربوا القتيل ببعض 
أجزاء البقرة ابوه فضربوهء فأحياه اللة» وأخبر عن القتّلة. ومثل ذلك 
الإحياء العجيب» يحبي الله الموق يوم القيامة» فيجازي كل إنسان بعمله» ' 


”> للدةَ )١(‏ - اللي : ؟/ لحس7 


وكذلك يريكم الله آياته الواضحة الدالة على صدق القرآن والنبي» حيث يخبر 
بالمغيبات» كي تعقلوا وتؤمنوا بالنبي والقرآن» لعلكم تفقهون أسرار الشريعة 
وفائدة الخضوع لهاء وتمنعون أنفسكم من اتباع أهوائهاء وتطيعون الله فيما 
يأمركم به. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه القصة فيها العبرة والعظة ببيان بعض مساوئ اليهود ومواقفهم 
المتشددة والمعاندة» وأهم العظات ما يلٍ: 

؟ عاليس الشدد فق الذي ردأ وليس الإلحاف في كثرة السؤال مرغوباً 
فيه» لذا نهانا الله تعالى عن ذلك وقت نزول القرآن» تقول :كايا لدت 
َامنوا لا تَسَمَنُوا عَنْ أَشَيَآء إن مد لم توك 4 [المائدة : : ]٠١١/6‏ وقوله ككل - 
فيما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص : (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً : 
من سأل عن شيء لم يحرّم على المسلمين» فحُرّم عليهم من أجل مسألته» وقوله عليه 
السلام فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: ١ما‏ نبيتكم عنه فاجتنبوه» وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرةٌ مسائلهم» 
واختلاقهم على أنبيائهم» وقوله أيضاً فيما رواه البخاري ومسلم : «... وكره لكم 
قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» والسؤال المنهى عنه : مثل السؤال عما 
اغماء اه اتعاق عق عياف ول للدي عليه #السوال عن قيام التباعةء وعن 
حقيقة الروح» وعن سر القضاء والقدرء والسؤال على سبيل التعنت والعبث 
والاستهزاء»؛ وسوال المعجزات. وطلب خوارق العادات عناداً وتعنتاء 
والسؤال عن الأغاليط» والسؤال عما لا يحتاج إليه» وليس في الجواب عنه فائدة 
عملية» والسؤال عما سكت عنه الشرع من الخلال والخحرام. 

وقد سجل الله على اليهود ذنب الوقوف في السؤال موقف المستهزئ المعاند 
امجادل المتشدد المنكر الحق الصريح 


لدم )١(‏ - الكنكة ١‏ ؟/ لحمب 8 


؟ - كان الأمر بذبح بقرة دون غيرها من الحيوان؛ لآنبا مخ +عنسن “ما 
عبدوه وهو العجل » ليهون عندهم أمر تعظيمه. 


' - استهزاؤهم بأوامر الأنبياء عرّضهم للوم والتوبيخ والعقاب. 


ة - إحياء القتيل بقتل حي أظهر لقدرته تعالى في اختراع الأشياء من 
أضدادها. وقد ذكر الله تعالى إحياء الموق في سورة البقرة في حمسة مواضع: في 
قوله تعالى: « ثم بَعَنْتَكُم مِْنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ4 [البقرة: ؟/51]» وفي هذه القصة: 
(فَقُلنَا أَضْريوهُ ينبا وفي قصة الذين خرجوا من ديارهم وهو ألوف: 
(كَقَالَ بج ره ثم »4 [البغرة: ؟/747]. وفي قصة عرِير: ([َأمَاتهُ 


لله مِأَةَ عَامِ ار وفي قصة إبراهيم : رب أرق عَكَيْت 
ع8 ألْموْقَ 6 [البقرة: ؟/110]. 


هَ - الإنكار الشديد على قتل النفس البريئة» وإنما أخره بالذكر عن ذكر 
موقفهم الاستهزائي العنادي» اهتماماً واستهجاناً وتقريعاً لموقف العنادء 
وتشويقاً إلى معرفة سبب ذبح البقرة» وهذا الموقف ديدن اليهود وطبيعتهم التي 
لا تفارقهم. والكتاب الكريم لا يراعي ترتيب المؤرخين في سرد الأحداث 
والوقائع» وإنما يذكر الكلام بما يتفق مع هدفه: وهي العظة والعبرة» 
واجتذاب الأنظار وإثارة الانتباه. 


5 - ليس هناك أشد استهجاناً وغرابة من جعل الحجارة أنفع من قلوب 
اليهودء لخروج الماء منهاء قال مجاهد: ما تردّى حجر من رأس جبل» ولا 
تفجر نهر من حجرء ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله نزل بذلك القرآن 
الكريم. وهذا يعني أن خشية الحجارة هنا حقيقية» كقوله تعالى: «إوَإن يّن 
31 سيم عر 4 [الإسراء: 44/17]. وحكى الطبري عن بعض المفسرين: أن 
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خشية الحجارة من باب المجاز والاستعارة» كما استعيرت الإرادة للجدار» ف 
قوله تعالى: « يُرِيدٌ أن ينقضّ 4 [الكيف: 16 / بارع 00 
- في قصة البقرة هذه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لناء وبه قال 
جمهور الأصوليين غير الإمام الشافعي. 
م - استدل الإمام مالك على صحة القول بالقّسَّامة ”"' بقول المقتول: دمي 
عند فلان» أو فلان قتللى. ومنعه الشافعي وجمهور العلماء؛ أن قول المقتول: 
دمي عند فلان» أو فلان قتلئى, خير يحتمل الصدق والكذب. 


قسوة قلوب اليهود 


4 سام نر عي 224 معدلا لاي ل مخ سمه 
«شم قست كلو ثم منْ بَعْدِ دَلِكَ مه كَلجَارََ أو أَشْد شل فسوة وإِن من الحجارق 
0 0020 001 | 0 له ل 0 00 5 مو رسع ر -ذى ع7 ون . تر 
يي م لأف ل نايا لما وحن حر ين الغان وه ونيا لحا ركد 
2 م رةه هيه مد مار جه 
من حَسِيَِةٌ ألله و له يعَفِلٍ عمًا نت 29 


القراءات: 
(نَهى) : وقرئ: (فهْيَ) وهي قراءة قالون» وأبي عمروء والكساي. 
(تملؤن) : قرئ: - 

-١‏ (تعملون) بالتاءء وهي قراءة الجمهور. 
؟- (يعملون) بالياء» وهي قراءة ابن كثير. 
)١(‏ تفسير الطبري: 2184/١‏ وانظر تفسير القرطبي أيضاً: 470/١‏ 


(؟) القسامة: هي خمسون عيناً من خمسين رجلاً» يُقْسِمها في رأي الحنفية أهل امحلة التي وُجد فيها 
القتيل ويتخيرهم ولي الدمء لنفي تهمة القتل عن المتهم. وعند الجمهور: يحلفها أولياء القتيل 
لإثبات تهمة القتل على الحاني. 


ار () - االكتكة ١‏ ؟/ ؟؛ ١م"‏ 





2 واج 


31 َوه معطوف على قوله: ( اجر وهو في موضع رفع لأنه 
خبر : «(قهىَ6. و( َوه 6 و موب و«أو) بمعنى «بل». 


( بِعَفِلِ4 في موضع نصب على لغة الحجازيين» وفي موضع رفع على لغة 
«إلَمَا4 اللام للتوكيد وما: اسم ( إِنَّ ) منصوبء والجار وامجرور: 
(منهَا4 والضمير يعود إلى الحجارة في موضع رفع خبر ( إِنْ ). 


البلاغة: 


لم رسام 


2 ع اا والتعبير بحرف نم4 يدل على أن 
قسوة قلوب اليهود بلغت مرتبة بعيدة جداً عن الوضع السليم. 


«ثّ قَسَتْ فُلُويكم 4 استعارة تصريحية» وصف القلوب بالصلابة والغلظء 

وأريد منه: نبزُها عن الاعتبار وعدم الاتعاظ [إفَهِىَ َجَارَةَ6 تكنمه مرسشل 
د 

مجمل ؛ لأن أداة الشبه مذكورة» ووجه الشبه محذوف أو أ سو 4 أو: 


بمعنى بل؛ أي بل أشد قسوةء كقوله تغالى: ل وَأرْسَلتَهُ ِل ماقة أُلَقٍ أو 
يدوت © 6 [الصافات: 1407/907]. 


قال الزمخشري في الكشاف :777/١‏ أشد: معطوفة على الكاف في 
( كَلخْجَارَ 4 إما على معيئى: أو مثل أشد قسوة»ء فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامهء وإما على: أو هي في أنفسها أشد قسوة. والمعنى: إن من 
عرف حالها شبهها بالحجارة أو بجوهر أقسبى منها وهو الحديد مثلآء أو من 
عرفها شبهها بالحجارة أو قال: هي أقسى من الحجارة. 


امحل اد 0 فيه. 


0" لله )١(‏ - الكتك ١‏ ؟/ “7 
المفردات اللغوية: 


«قَسَتَ)4 صلبت عن قبول الحق لإيّنْ بَدْدٍ ذلك المذكور من إحياء القتيل 
وما قبله من الآيات « كَلْْسَارَة في القسوة «يَِفَجَّرُ يخرج وينبع بكثرة 
«إيَتَّمَنُ4 أصله: يتشقق» فأدغم التاء في الشين» أي يتفتح شقوقاً طولاً أو 
عرضاً يمي ينزل من علو إلى أسفل لإ وَمَا أَلّهُ بعَفِلٍ ما تَْمَُونَ4 وإنها 
يؤخركم لوقتكم. 
التفسير والبيان: 

بالرغم مما رأى اليهود من الآيات والمواعظ السابقة» كانفجار الماء ورفع 
الجبل» والمسخ قردة وخنازير» وإحياء القتيل» فإن قلوبهم قست وامتنعت عن 
قبول الحق» فهي تشبه في الصلابة الحجارة» بل أشد قسوة منهاء وأصبحت 
بفقد تأثرها بالكنات وتفاعلها بالمواعظ والعبرء كأنها جمادات» بل إنها تدنت 
عن درجة الجماد أيضاً؛ لأن الحجارة قد ينفجر منها الماء» ويسيل أنباراً تحبي 
الأرض وتنفع النبات» وقد تتشقق فيسيل منها ماء بسيط فيكون عيناً لا نهراً» 
وفي هذا منفعة للناس» وقد تتأثر بالرياح العاتية» ونحوها من الزلازل» 
فتسقط من أعالي الجبال» فتكسر الصخور وتدمّر الحصونء وليس في هذا 


متفعة للئاس. 


بالرغم من كل تلك المؤثرات والعظات والعبرء لم يزدد اليهود إلا عناداً 
وفساداًء ولكن الله تعالى حافظ لأعمالهم ومحصيها لحمء ثم يجازيهم بها. وفي 
هذا غاية التهديد والوعيد؛ لأن قوله تعالى: (عَمّا تَسَمَلُونَ4 يشمل كل عمل 
صغير أو كبير» ويؤكده قوله تعالى: هَّمَّن يَمْمَلْ مِتَفَالَ دَرَوَْ حيرا يَرَمْ 


خض © 


وَمَن يَعْمَلُ مِتْكال دَرَوْ شرا يرم 9( 4 [الزلزلة: كول اسم]. 
فقه الحياة أو الاحكام: 


م يخلق الله تعالى شيئاً في هذا الوجود عبثاًء وإنما لفائدة» ففي الآية دلالة 


لله )١(‏ - الكنكظ : ؟/ هام“ يلف 


على بعض فوائد الأحجار ونحوها من الجمادات» وأنها تنصاع لأمر الله» فإن 
تمردت فئة من المخلوقات عن الصبغة الإلهية» وأصبحت علية النفع» لعدم 
تأثرها بالعظات وعدم قبولها الحق» فالله يجازيها جزاء وفاقاًء في الدنيا 
والآخرة» فيسلط عليها في الدنيا بعض النقم. إن لم تحركها النّعَمء ويعذبها في 
نار جهنم في الآخرة» لإبائها الحق ولعدم طاعتها أوامر الله تعالى. 


استبعاد إيمان اليهود 


(8 شرن د بزيها لك وَهَدَ 06 هرق نهم تَثرة كلم أنه 
00 مَا عَهَلُوُ هيَهُم يتكورت 629 وَإِدَا لمُوأ لد امثوأ مَالوَا 
امنا وَإِدَا حَكَا بَعْضّهُمَ إل بَعْضِ كَالْوَا َحْدِوجُم يمَا ضَمَّ أله علدكم لِيسَاجُوم 
بو عِندَ رَيَكم أقَلَا تَقِلْنَ © أوَلَا يَلمُونَ أن لله يمْلَمُ مَا ُرُورت وم 
يلون © وَيته أُمَيوْنَ لا يَتلمُوت الكِتبّ إِلَّد أمَانَ وَإِنْ هُمْ إلا مظنُونَ 


©2 
الإعراب: 


«أن يُؤْمِيأْ4 في موضع نصب؛ لأن التقدير فيه: في أن يؤمنوا لكم. فلما 
حذف حرف الجرء اتصل الفعل به» فنصبه .(مِْنْهُمْ) إما في موضع رفع 
صفة لفريق» وجملة «يَْمَعُونَ خبر كان» وإما عر ا كاده 
ويسمعون: صفة لفريق وهم يَحَلَمُوت »6 مبتداً وحن ل "نوضغ لصب 
حال من ضمير ١يحرّفون).‏ 


م لبتي تمب الم 0 


ا وصف لأميين .(إِلَد أمَنَ منصوب؛ لأنه استثناء منقطع من غير 


1" للد )١(‏ - اللذكة : ؟/ همل 
لبهي 


الجنس؛ لأن الأماني ليست من العلم «وَإِنَ هُمْ إلا يِظنونَ 6 أي : وما هم إلا 
يظنون وظهُمْ4 مبتدأء وما بعده خبره. و«إِلّا4 أبطلت عمل إن. 


البلاغة: 


( أتظمَعُون) الحمزة للاستفهام الإنكاري .«(وَهُمَ يَتْلَمُوت» تفيد الجملة 
الكمال في تقبيح صنيعهم» وهو تحريف التوراة عن قصدء لا عن جهل. 
(إما مروت وما يُملِوْنَ4 طباق بين لفظتي « مُِرُوت» وط يْمْلِنُونَ6. 
(«فَرِيقٌ 4 طائفة من أحبارهم كلم ألو التوراة (يحَرِهُونَةٌ4 يغيرونه 
ويبدلونه» أو يؤولونه بالباطل «عَهَنُوْهْ4 فهموه وعرفوهوَهُمْ يَكْلمُو ست » 
أنهم مفترون. 
(وَإِدَا لَقُوأ4 أي منافقو اليهود «إوَإِدَا 4 رجع ومفى إليه» أو انفرد 
سم مو سد ع ءِِ 5 ءِِ 5 5 
معه .(رفتح لله عَلحْم6 حكم به أو قصه عليكم أو عرفكم في التوراة من 
نعت محمد كَل .( لُِحَآجُومم4 ليخاصموكم ويجادلوكمء. واللام 
َ. م ّ ْ 5 1 .- 1 
للصيرورة( عند ربكم 6 قي الآخرة» أي يقيموا عليكم الحجة قي ترك 
اتباعه مع علمهم بصدقه. 
«أوَلَا يَمْلَمُونَ4 الاستفهام للتقرير» والواو الداخل عليها للعطف. ويراد 
بالاستفهام التوبيخ أو التقريع. 
«أَمَيُونَ4 عوام جهلة بكتابهم (آَمَانَ4 أكاذيب تلقوها من رؤسائهم. 
فاعتمدوهاء وهي لا تستند إلى دليل عقلي أو نقلي .9 يَظيُونَ4 أي ما هم في 
جحود نبوة النبي وغيره مما يختلقونه إلا يظنون ظناً ولا علم هم. 


للد )١«‏ - اللككة : ؟/ ه/ا-م/ لف 





سبب النزول: 


قال ابن عباس ومقاتل: نزل قوله تعالى: «أَنَنطمَعُونَ في السبعين الذين 
اختارهم موسى» ليذهبوا معه إلى الله تعالى» فلما ذهبوا معه» سمعوا كلام الله 
تعالى وهو يأمر وينهى» ثم رجعوا إلى قومهم» فأما الصادقون فأدّوا ما سمعوا. 
وقالت طائفة منهم: سمعنا الله من لفظ كلامه يقول: إن استطعتم أن تفعلوا 
هذه الأشياء فافعلواء وإن شئتم فلا تفعلواء ولا بأس. 
31 . 
خطابه. 


فقيل: إنه مع كلاماً ليس بحروف وأصوات» وليس فيه تقطيع ولا نفس » 
فحينئذ علم أن ذلك ليس هو كلام البشرء وإئما هو كلام رب العالمين. 


وقيل: إنه لما مع كلاماً لا من جهةء وكلام البشر يُسمع من جهة من 
الجهات الستء علم أنه ليس من كلام البشر. 

وقيل: إنه صار جسده كله مسامع حتى سمع بها ذلك الكلام» فعلم أنه 
كلام الله. 

وقيل فيه: إن المعجزة دلت على أن ما سمعه هو كلام الله وذلك أنه قيل 
له : ألق عصاكء فألقاها فصارت ثعباناً» فكان ذلك دليلاً على صدق الحال» 
وأن الذي يقول له: © إِف 8 ريك 6 [طه: ]١7/١‏ هو الله جل وعز م 


(6) تفسير القرطبي: ؟/؟ 


حك له )١(‏ - الك : ؟/ هبا-م؟ 





وسبب نزول الآية (1/5): هو ما قاله مجاهد: قام النبي كَكِْةْ يوم قريظة تحت 
حصونهمء فقال: يا إخوان القردة» ويا إخوان الخنازير»ء ويا عبدة 
الطاغوت. فقالوا: من أخبر بهذا محمداء ما خرج هذا إلا منكم. أتحدثونهم 
بما فتح الله عليكم» ليكون لهم حجة عليكم» فنزلت الآية. 

وقال ابن عباس: كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا أن صاحبكم 
رسول اللهء ولكنه إليكم خاصة. «وَإِدَا حَلَا بَمْسّهُمْ إِلَ بَعْضٍ مَالْوَأ) : 
أيحدث العرب بهذاء فإنكم كنتم تستفتحون به عليهم» فكان منهمء فأنزل 
الله: ؤِإوَإدًَا لَقوأ) الآية. 

وقال السدي: نزلت في ناس من اليهود آمنوا لاوا وكانوا يأتون 
كي و د : ( دوم 00 

1 م من العذاب» ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم ١‏ وأكرم على الله 
0 
التفسير والبيان: 

حرص البي كَقَةِ وصحابته على انضمام أهل الكتاب (اليهود والنصارى) 
إلى دعوته والإبمان برسالته في مواجهة المشركين » لوجود جسور التقاء معهم 
من الإبمان بوجود الإله والتصديق بالأنبياء وبالبعث واليوم الآخر. وقد روي 
أنها نزلت ف الأنصار الذين كانوا حلفاء لليهودءٍ وبيلهم جوار ورضاعة». 
وكانوا يودون لو أسلمواء فأنزل الله: «أَتطْمَعُونَ أن ممما لكم4. 

فجاءت هذه الآيات. في أثناء بيان قبائح اليهودء توضح خطاباً للنبي كَل 
والمؤمنين» ما بدد الآمال والأطماع في إيمان اليهود؛ لأن منهم جماعة - وهم 
فئة من الأحبار والرؤساء - كانوا يسمعون كلام الله» ثم يبدلونه أو يؤولونه 


(1) أسباب النزول للسيوطي بهامش تفسير الجلالين: ص ١5‏ 


للد )١«‏ - اللكنك : ؟/ هاما 11" 


بحسب أهوائهم وميوطهمء وليس الحاضرون أحسن حالا من الغابرين؛ لأنهم 
ورثوا الاستكبار من أسلافهم» وهم يعلمون أن هذا العمل يتنافى مع الحقيقة 

وسبب آخر يدعو إلى عدم إيمانهم هو أن منافقيهم إذا قابلوا المؤمنين قالوا : 
نحن مؤمنون بالله وبالنبي كإيمانكم». إذ هذا النبي هو المبشر به عندناء» فنحن 
معكم» وإذا انفردوا مع بعضهم قالوا : كيف تحدثون أتباع محمد بما أنزل الله 
عليكم في التوراة؟ كيف تفعلون هذاء وهم يحتجون عليكم بكلامكم. 
ويخاصمونكم به عند ربكم يوم القيامة؟ أتذيعون أسراركم التي تضركم؟ فيرد 
الله عليهم : 

ألا يعلمون أن الله تعالى يعلم السر والعلن» ويعلم الغيب والشهادة» 
فسواء أعلنتم سراً أم أضمرتّوهء فإن الله سيجازيكم على أعمالكم. 

ثم ذكر الله تعالى هذا شأن علماء اليهود وأحبارهمء أما الأميون منهمء 
فإنهم لا يعرفون عن دينهم إلا أكاذيب سمعوها ولم يعقلوهاء مثل القول بأنهم 
شعب الله الختارء وأن الأنبياء منهم فيشفعون لهمء وأن النار لا تمسهم إلا 


فلا أمل في إمانهمء ولا أسف على أمثالهم. فمن كانت هذه صفاته 


وقبائحه. فلا خير فيه» ولا أسف عليه. 


والمراد بما فتح الله على اليهود: الإنعام بالشريعة والأحكام» والبشارة 
بالنبي عليه الصلاة والسلام» شبَّه الذي يعطى الشريعة با محصور ني الصلاة 
يفتح عليه فيخرج من الضيق. أو أن معنى ريما فَتَحَّ أَلّهُ 32كْ) : بما 
يهو أق يه الليثاق ٠‏ الامان بالني الذى يجيئتكم مصدقاً لما 
ا اي 
معكم» ونصره. والمقصود بقوله «إعِنْدَ رَبَ4 أن المحاجة في الآخرةء كما 
قال السيوطى» ورأى المحققون أنه بمعنى: في كتاب الله وحكمه أي أن ما 


ملف لدْءَ )١(‏ - اللكنك : ؟/ هدملا 


تحدثونهم به من التوراة موافق لما في القرآن» فامحاجة في الدنياء فهو كقوله 
تعالى في أهل الإفك : «َدْ ل يتوأ بالُبَرَكِ دأوْليِك عِندَ أله هم الْكَنوْنَ» 
[النور: 5؟/1] أي في حكمه المبين في ا 27 


وأا الأماني: فهي الأكاذيب» وفسرها بعضهم بالقراءات» أي أنهم لا 
حظ لهم من الكتاب إلا ا اعتبار يظهر أثرها في 
العمل» فهو على حد: طمَثَلُ الَدبنَ خُيَلُوا التََرَدَ ثم لَمْ نوها كمَثَلٍ 


لْحِمَارٍ ححمِلُ َسَهَاراً 4 [الجمعة: 0/7 . 


فقه الحياة أو الأحكام : 


التحريف والتبديل لكلام الله أشد الحرام» سواء أكان بالتأويل الفاسد. أم 
بالتغيير والتبديل» وقد وقع النوعان من أحبار اليهودء وقد نعتهم الله تعالى 
بأنهم يبدلون ويحرفون» فقال: «هَوَيْلُ لِلَّذِنَ يَكَنْبُونَ الككب بْدِيْ» 
[البقرة: 79/7] وكان للتحريف مظاهر متعددة» ففي عهد موسى عليه السلام : 
روي أن قوماً من السبعين امختارين, سمعوا كلام الله حين كلم موسى بالطورء 
وما أمر به موسى وما نبي عنهء ثم قالوا: معنا الله يقول في آخره: إن 
استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن شتتم ألا تفعلوا فلا بأس. 


الى ل 


وفي قوله تعالى: (ثُمَّ يحَرِفُونَة4 قال مجاهد والسدي: هم علماء اليهود 
الذين يحرفون التوراة» فيجعلون الحرام حلالاً والحلال حراماًء اتّباعاً 
لأهوائهم : 


وفي عهد محمد يله حرفوا نعت الرسول وصفتهء وحرفوا آية الرجمء 
ع ره غم مير ع 
وقالوا « لبس عَلِنًا في الْأمَيكنَ سَبِِلٌ 6 [آل عمران: +/70] وهم العرب» أي ما 


)١(‏ تفسير المنار: "51//١‏ وما بعدها. 


لله )١(‏ - اللكتكة : ؟/ هلام ف 


أخذنا من أموالهم فهو حل لناء وقالوا أيضاً: لا يضرنا ذنب فنحن أحباء الله 
وأبناؤه» تعالى الله عن ذلك 0". 


ووقع التحريف بنوعيه أيضاً في الإنجيل» كما وقع في التوراة» والدليل 
واضح وهو ضياع أصل كلا هذين الكتابين» وكتابتهما بأيدي العلماء بعد 
عشرات السنين» كما قال تعالى: ( يحَرَهوَنَ ألْكَلِمَ عَن مَوَاضعِدء) [النساء: ؛/ 
4 


الملاحدة» أما التحريف بإسقاط آية من القرآن» فلم يقع» لتعهد الله حفظ 
كتابه المبين في قوله سبحانه: «إنَا حَحْنُ نَزَلنَا لذْكْرٌ وَإنَا َم نطو © »4 
[الحجر: 0/6] 


وأرشدت الآية (/,) من سورة البقرة إلى بطلان التقليد في العقائد وأصول 
الأحكامء وعدم الاعتداد بإلعان صاحبه؛ لأن معنى قوله تعالى: (وَإِنْ هُمْ إلا 
يَظبُونَ4 : يكذبون ويحدثون؛ لأنه لا علم لهم بصحة ما يتلون» وإنما هم 
مقلدون لأحبارهم فيما يقرؤون به. وقد أجمع السلف في صدر الإسلام وأهل 
القرون الثلاثة على بطلان التقليد في العقائد. وإنما كان الجاهل في تلك القرون 
يأخذ عن العالم العقيدة ببرهانهاء والأحكام بروايتهاء ولا يتقلد رأيه كيفما 
كان :من غين بيئة ولا برهان 27 

وأومأ الخطاب في هذه الآيات لليهود المعاصرين للنبي محمد كي إلى أنه لا 
أمل في إمان اليهود بالقرآن وبدعوة الرسول محمد» فالمعاصرون توارثوا طبائع 
الآباء وأخلاقهم. وتأصلت فيهم روح التمرد والإعراض عن كلام الله 


)١(‏ تفسير الرازي: #/ 2178 تفسير القرطبي: 7/> وما بعدها. 


(0؟) تفسير المنار: "094/١‏ 


يق لد )١(‏ - الككة ا ادام 


وكان آباؤهم أكثر الناس مراء وجدالاً في الحق» وإن كان بيناً باهراًء وأشد 
الناس كذباً وغروراً وأكلاً لأموال الناس بالباطل كالربا الفاحش» وغشأ 
وتذليسا وتليساء وكانوا مع ذلك يعتقدون أنهم شعب الله الخاص» وأفضل 
الناس» كما يعتقد أشباههم في هذا الزمان. فهذه هي الأماني التي صدّتهم عن 
قبول الإسلام 60 


تحريف أحبار اليهود وافتراءاتهم 


مد ِدَِ تبون الكتب يدوم مم يو هلدا ين عند لله شنا 
7 ده 5 َيْلُ لهم يِمَا كنت يديهم وَوَيْنُ لَّهُم ما يبوت © 
كا ل كسما كاد إل كان تلد لز انث يبد اكد قد كن 
ا نورت" 0 كن عن 6 


وسو سم ىر «#سصساعذ رع ااه م ل 2 
وَكدطلت بي حَطِيَئَكمٌ وليك سحب الثََانٌ هُمْ يها خَنِدُونَ 
7 


ا 


ور 4 سا 2200م سا 0 6ه ان 
6 لنت امنأ وَعيلوأ أَلصَلِحَتِ أؤلتيك أصَّحَبٌ الجَنَهَ هُمم فهًا 
سر 
حديدونت 6409 
القراءات: 


«( سينك : 


ووقف حمزة بإبدال الهمزة ياء خالصة (سّية). 
(حَنتْمٌ4: قرئ: 
-١‏ (خطيئته) بالإفراد وهي قراءة الجمهور. 


م+:/١ المصدر السابق:‎ )١( 


لله )١(‏ - انك : ام ١ى,”‏ 
؟- (خطيئاته) - جمع سلامة - وهي قراءة نافع. 


ومح وو سه 


«(فويل لِلْذِينَ نَّ يُكنْبونَ 6 مبتدأ وخر» وجاز أن يكون «ويل» مبتدأ وإن 
كان نكرة ؛ لأن في الكلام معنى الدعاء» كقوهم : سلام عليكم. 


(جقّ) حرف يأتي في جواب الاستفهام في النفي» و «نعم» يأ 
الاستفهام في الإيجاب. فإذا قال: ألستَ فعلت كذا؟ فجوابه: بل 
فعلت» كقوله تعالى : (أَلْسَتٌ 8 َالُوا 06 [الأعراف: 7/ ١77‏ 
زاك ولو قالوا: نعم» 0 اس 0 وإذا قال 
في الإيجاب: هل فعلت؟ فجوابه: نعم» كقوله تعالى: «مَهَلَ وَجَدثُم ما وَعَدَ 
0 ضٌ كل مم4 [الأعراف: 4/1 4] .«إمن كُسَبَ)6 من شرطية مبتدأ» 5 
في «أولئك» جواب الشرطء و« وكيك » مبتدأ ثان» و« أَصْحَنبٌ الاق 
خبره» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول وهو (إمن». وله 
يها حَندُونَ» جملة اممية حال من ل أسْحَبُ)» أو من (الكَارّ». وفِيهَا» 
في موضع نصب» وتقديره: خالدون فيها. 


وص 


البلاغة: 

تكرار «فَوَيّلُ ثلاث مرات في الآية (749) للتوبيخ والتقريع وتقبيح 
جريمتهم وهي التحريف. 

(وَلَحْطت به حَطِيَئَُمٌ 4 استعار لفظ الإحاطة لغلبة السيئات على 
الحسنات» حيث شبه الخطايا بجيش من الأعداء نزل بقوم من كل جانب. 


عدم يو 


ني الويل: شدة العذاب والهلاك» أو وادٍ في جهنم 8 يدهم 4 أي 


٠ 1‏ ليه )١(‏ - انك : ؟/ هام 


2 مع 2م م 7 وه 
متلقاً من عندهم (لِيَشْمُوأْ يوء تَمَمًا قَلِيِلَآ4 من الدنياء وهم اليهود غيّروا 
صفة النبى في التوراة» وآية الرجمء وغيرهماء وكتبوها على خلاف ما أنزل. 
يا كنت يبوم من الختلق. ليما يَكِبو4 من الرشا: جمع رشوة. 


بين عي ليت :عن ده ور 


آن تمسكا 8 تصيبنا (إلّه يساما كن » قليلة أربعين و مذة عبادة 
آبائهم العجل «أغَدْمْ» حذفت منه همزة الوصل» استغناء بهمزة الاستفهام 


سرح جر 


(عَهّدَا4 ميثاقاً منه بذلك .«أَمْ نَنْلُونَ4 بل. 


( كسب سينصة4 المراد بها هنا الكفر أو الشرك .«إوَكعْظت بن 
حَطِيِئتَمْ 4 بالإفراد والجمع ٠‏ أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب» 
بأن مات مشركاً ( تَأوْليك4 روعي فيه معنى: ٠‏ من. 


سبب النزول: 

نزلت الآية (74) في أهل الكتاب كما قال ابن عباس» أو في أحبار اليهود 
كما قال العباس : «الذين غيّروا صفة النى يَيِلْةِ وبدلوا نعته»» وكانت صفته في 
التوراة: أكحل». أعين» ربعة» جعد الشعرء عنم القصة فنسوة يدا 
وبغياً. وقالوا: نجده طويلاً أزرق» سبط الشعر. 

ونزلت"الآية )86١(‏ كما قال ابن عباس : قدم رسول الله كَلِ المدينة» ويبود 
تقول: إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإِئما يعذب الناس في النارء لكل ألف 
كا نا الع و م لمر ا 
ينقطع العذاب». فأنزل الله في ذلك: «وََالُواْ آن مَمَسَنَا ألكسار» إلى 
قوله« حَدِلِدُونَ4. وروى الطبري عن ابن عباس: أن اليهود قالوا: لن ندخل 
النارء إلا تحلة القسمء الأيام التي عبدنا فيها العجل أربعين ليلةء فإذا 
انقضت» انقطع عنا العذاب» فنزلت الآية ”". 


-١7 أسباب النزول للسيوطي بيامش الجلالين: ص‎ »١5 أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
٠١ /” وما بعدهاء تفسير القرطبى:‎ 7١7/١ تفسير الطبري:‎ 4 


ليه )١(‏ - اللنكة : 77م ينف 





التفسير والبيان: 


الحلاك والعذاب الشديد أو العقوبة العظيمة لمن حرفوا التوراة» وكتبوا 
الآيات المحرفة بأيديهم» وغيّروا صفة النبي كي التي كانت مكتوبة عندهم في 
التوراة» والعذاب أيضاً لحم لأخذ الرشوة وفعلهم المعاصي» ونسبتهم 
الافتراءات إلى الله تعالى» ليأخذوا بهذا الكذب أو الافتراء ثمنا دنيويا حقيرا 
. من مال أو رياسة أو جاهء فويل لهم مما كسبوا؛ لأنه كانت لليهود جنايات 
ثلاث: تغيير صفة النى يليه والافتراء على الله» وأخذ الرشوة» فهددوا على 
كل جناية بالويل والهلاك. ظ 


ومن مزاعم اليهود: ادعاؤ هم أن النار لا تمسهم إلا في أيام قليلة معدودة» 
هي أربعون يوماً مدة عبادة تهم العجل » وأكثر اليهود على أن النار تمسهم سبعة 
أيام فقط ؛ لأن عمر الدنيا في زعمهم سبعة آلاف سنة» فمن عذب في النار وم 
يحظ بالنجاة» يمكث في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة يوم. فرد الله عليهم : 
هل عهد بذلك ربكم إليكم. ووعدكم به وعداً حقاً. فلن يخلف الله وعده. أم 
أنتم تقولون على الله شيئا لا علم لكم به؟ أي أن مثل ذلك القول لا يصدر إلا 
عن عهد من الله» أو افتراء وتقوّل عليه» وبما أنه لم يحدث العهد من الله وهو 
الوحي والخبر الصادق» فأنتم كاذبون في دعواكم» مفترون حين تدّعون أنكم 
أبناء الله وأحباؤه. وقد أكدت السّنَّةَ دعواهم في النجاة من النار بعد أيام قليلة 

روى الإمام أحمد والبخاري والنساي عن الليث بن سعد» وانلدا فط بن 
مراوة ا يكار ين أن عرقي افيه ا ار 57 
اليهود هناء» فقال لحم رسول الله 6: من أبوكم؟ قالوا: . : فلان» .قال : كذبتم» 
بل أبوكم فلان» فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: هل أنتم صادق عن 
شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم» يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبناء 
كما عرفته في أبيناء فقال لهم رسول الله كَِ: من أهل النار؟ فقالوا: نكون 


قف للد )١(‏ - اللككك : وام 


فيها يسيراء ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله تَكِ: اخسؤواء والله لا 
نخلفكم فيها أبداً. ثم قال لهم رسول الله كلِ: هل أنتم صادق عن شيء إن 
سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسمء قال: هل جعلتم في هذه الشاة سماً؟ 
فقالوا: نعم» قال: ادك عل دل فقالوا: أردنا إن كنت كاذياً أن 
نستريح منك» وإن كنت نبياً لم يضرك». 


ليس الأمر أيها اليهود كما زعمتم أو تمنيتم واشتهيتم» بل أو بل ستخلدون 
في نار جهنم بسبب ارتكاب المعاصي التي أحاطت بكم» كالكفرء وقتل 
الأنبياء بغير حق. وعصيان أوامر الله والاسترسال في الأهواء والافتراءات. 
وقد علمنا أن بلى: لفظ يجاب به بعد كلام منفي سابق» ومعناه إبطاله 
وإنكاره. والكسب: جلب النفع» واستعماله هنا في السيئة من باب التهكم. 
والسيئة: الفاحشة الموجبة للنارء والمراد بها هنا: الشرك بالله. 


الله: أن من اقترف خطيئة غمرت جميع جوانبه من قلبه ولسانه وأعضائهء 
وليست له احسنة » بل جميع جميع أعماله سيئات » فهو من أهل النار. 


وأما من آمن (صدق) بالله ورسله واليوم الآخرء وعمل صالحاً. فأدى 
الواجب» وترك الحرام؛ فهو من أهل الجنة. قال ابن عباس : «من آمن بما 
كفرتم» وعمل بما تركتم من دينهء فلهم الجنةء خالدين فيها» يخبرهم أن 
الثواب بالخيرء والشر مقيم على أهله أبداًء لا انقطاع له. 


: وكل من الجراءين المذكورين: وعد للمؤمنين» ووعيد للكافرين» شبيه 
بقوله تعالى: 9لَيَىَ نيكم وَل أمَإِنَ َمْلٍ لكب من يَعَمَلْ سُوءًا يجَرَ 
لا 9 قد ينزي التدشة 
- انون 2 تق 


به دََا يجدٌ لم من دون نَ الله و ال 


من كر 0 أَنىٍّ وهو و هومن َأُوْيَكَ وق الحنّد و / 
439 [الساء: 4/ "6-1 13]. 


ليه )١(«‏ - الكنك : ؟/ وام يلف 


لكن من تاب من العصاة توبة ا عا فأقلع عن الذنب» وندم عليه » 
وعزم على ألا يعود لمثله في المستقبل» تبدل حاله من أهل النار إلى أهل الحنة. 
روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَةِ قال: «إن العبد إذا 
افك ذنا :نكت فق فاك كن سوداء: فإن تاب ونزع واستغفر» صُقِل قلبه. 
وإذا اد رادت حق تعلو وليه 500-0000 : كلا بل 


1 عا 


ران عل لوبهم نَا كوأ يَكْسِبونَ 0 4 [المطففين: امم ة .».]١‏ 


وزو الأناء المندتن عبد انلزن النتئوى زهي اط عله الوميرنة 41 كله 
قال: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى ببلكنه» وإن 
رسول الله يكل ضرب لمم مثلاً» كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع 
القوم. فجعل الرجل ينطلق» فيجيء بالعود» والرجل يجيء بالعودء حق 


جمعوا سواداء وأججوا نارء فأنضجوا ما قذفوا فيها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الآية (74) وال قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في 
شرع الله كل مين نيدل وعل أو ]تلم ف دين انما لين سندةه فهو داخل 
تحت هذا الوعيد الشديد» والعذاب الأليم» وقد حذر رسول الله كك أمته. .| 
لالم مايكوءي اخر الزماتة فقال: «ألاء إِنَّ من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على اثنتين وسبعين مِلَّةَ وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة» الحديث. فحذرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم 
في الدين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه» فيضلوا به الناس. 


وأبانت الآية (9) أن كل عوض - وإن كثر - عن تحريف كتاب اللهء لا 
بركة فيه ولا خيرء فقد وصف الله تعالى ما يأخذه أحبار اليهود بالقلة إما 
لفنائه وعدم ثباته» وإما لكونه حراماً؛ لأن الحرام لا بركة فيهء ولا يربو عند . 
الله. قال ابن إسحاق والكلبي: كانت صفة رسول الله كل في كتاميم: رَبْعة 


هف للدءُ )١(‏ - الك : "م 


ع 


أسمرء فجعلوه: آدم سَبْطاً طويلاً» وقالوا لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى 
صفة النبى الذي يُبِعَثْ في آخر الزمان» ليس يشبهه نعت هذا. 

ودلت الآية (81) : جل م قن ك سَيئقة ولطلت به خَواينكم) على 
أن ا يتم بأقلهماء ومثله قوله تعالى: «إِنَّ الس تَالواأ 
نا أله َه ثم أن تكو) امت ٠لا].‏ والخلود في النار: سببه الشرك بالله. 


وأرشدت الآية (87) إلى أن دخول الجنة منوط بالإيمان والعمل الصالح 
معاًء كما روى مسلم «أن النبي ككٍِ قال لسفيان بن عبد الله الثقفي» وقد قال 
له: يا رسول الله» قل لي في الإسلام قولاًء لا أسأل عنه أحداً بعدك» قال: 
قل امك بالله» ثم استقم». 

والجمع بر بي الآتيق المذكورتين (ى 05 هو منهج القرآن الكريم ف 
البيان» فإن الله سبحانه يقرن عادة بين الوعد اوعد ويذكر أهل الخير 
وأهل الشرء وأصحاب الجنة وأصحاب النارء للا تة تقتضيه الحكمة. وإرشاد 
العياد» بالترغيب مرة ة والترهيب أخرى » والتبشير طوراً والإنذار طوواً آخر» 
إذ باللطف والقهر يرق الإنسان إلى درجة الكمال. 


مخالفة اليهود المواثيق 


مَل عن ستاو مق بها تيل يدون إلا الله 00 إِعَسََانًا وَذى 
م بول جين تن مني رك ىه 1ت رع 
لَقَر و ابتك 6 لمكن وكونوا لاسن خسنا و َلصَسلَؤة وءَانُوأ 


7 م 1 جك ست راد 0 ©2 
القراءات: 
(لا مَبْدُو): قرئ: 


-١‏ (لاتعبدون) بالتاء» وهي قراءة ا جمهور. 


ْله )١(‏ - الكت ١‏ ؟/ ٠م‏ 0 


"- (لايعبدون) بالياء» وهي قراءة ابن كثيرء وحمزة» والكساي. 
وِحْسَمًا: قرئ: 

-١‏ (خسناً) بضم ال حاء» على أنه مصدرء وهي قراءة الجمهور. 
-١‏ (حَسَناً) بفتح الحاء والسين» وهي قراءة حمزة» والكسائي. 
«إِلّا قِيلَا4: قرئ: 

-١‏ (إلا قليلاً) بالنصب؛ وهي قراءة الجمهور. 


؟- (إلا قليل) بالرفع» وهي قراءة أبي عمروء على أنه بدل من الضمير في 


(تو ليتم). 0 
الإعراب: 


١ك‏ مَبْدُونَ) مرفوع لأنه جواب لقوله تعالى: «وَإِدْ أَحَذْنَا4 لأنه في 
معنى القسمء بمنزلة واللهء فكأنه قال: استحلفناهم لا يعبدون» كما يقال: 
حلف فلان لا يقوم» أو لأنه في موضع الحال. أي أخذنا ميثاقهم غير عابدين 
إلا اللهء ومثل ذلك «إلا شَفْكُونَ)4 . «وَيالوَليْنِ إِحسَانًا4 إما معطوف على 
الباء ا محذوفة وأن في قوله تعالى: «الا تَبُدُونَ4 أو في موضع نصب بفعل 
مقدر» وتقديره: وأحسنوا بالوالدين إحساناً. وقوله: ( إِحَسَانًا4 إما منصوب 
على المصدر بالفعل المقدر الذي تعلق به الجار وا لمجرور في قوله: ( فَيالولش» 
وتقديره : وأحستوا بالوالدين إحساناء أو منصوب؛ لأنه مفعول فعل مقدرء 
وتقديره: واستوصوا بالوالدين إحساناً . (إِحُسَمًا4 مفعول به منصوب لفعل : 
قولواء وتقديره: قولوا قولاً ذا حسن» أو صفة لمصدر محذوف» وتقديره: 
قولاً عبن ٠‏ لذ مذ 4 تسوت عل الانساء اللركني فر :ضميد' 
(مكخز)» 


224 للد )١(‏ - انك /١ ١‏ م 
البلاغة: 


لا مَْبْدُونَ4 خبر في معنى النهي. وهو أبلغ من صريح النهي؛ لأن حق 
المنهى عنه المبادرة إلى تركه» فكأنه انتهى عنه» وجاء بصيغة الخير 9( وقولواأً 
لاس خسنا وقع المصدر موقع الصفة. أي قولاً حسناً أو ذا حسن 
للمبالغة» فإن العرب تضع المصدر مكان اسم الفاعل أو الصفة بقصد 
الجالعةة “فتزلرةة عو عدل 7 


المفردات اللغوية: 


«وَإِذْ4 واذكر إذ أخذنا ميثاق بن إسرائيل في التوراة ( ميق الميثاق : 
العهد المؤكد الذي أخذ عليهم في التوراة» علماً بأن العهد نوعان: عهد خلقة 
وفطرة» وعهد نبوة ورسالة» وهذا هو المراد هنا. 


(لا سَبْدُونَ4 خبر بمعنى النهي .9 إِحَسَانَا تحسنون إلى الوالدين 
إحساناً؛ أي برا .«وَذى الْقُرّقَ صاحب القربى من جهة الرحم أو العصب. 
«حَسَنًا4 أي وقولوا اللنامرج قولا سا مق الأمر بالمعروف والنهي عن 
الممكن والفندق ق شآن عمد» والرق عم ل #اتثر» أعرضتم عن الوفاء 
به» فيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب» والمراد: آباؤهم (وَأَنشْر ترسو » 


عنه كآبائكم. 


تنوع الأسلوب القرآنيٍ في معالجة مساوئ اليهود وقبائحهم». وترويضهم»ء 
ونقلهم إلى حال أفضل من حاهم في الماضي والحاضرء ففي الآيات السابقة 
عدّد الله النعم التى أنعم بها على بني إسرائيل» كتفضيلهم على العالمين» 
وإنجائهم من الغرق» وإنزال المن والسلوى عليهم» ثم ما يحدث إثر كل نعمة 
من مخالفة» فعقوبة» فتوبة. 


للدءَ )١(‏ - اللذك : ؟/ 8م لمق 


ثم تذكرهم هذه الآية بالعهد الذي أخذه الله على آبائهم بالعمل بما أمروا به 
من عبادات ومعاملات» ثم إهمالحم لهء وتركهم اتباعه. وهذا كله ليبين الله 
لرسوله انقطاع الأمل في إمان اليهود المعاصرين له؛ لأنهم يتوارثون عادة 
التطبع بقبائح أسلافهم» فهي تمنعهم من الحدى والرشاد. 


التفسير والبيان: 


اذكر أيها النبي حين أخذنا الميثاق على بن إسرائيل» أنهم لا يعبدون إلا الله 
سبحانه» فلا يشركون به سواه من ملك أو صنم أو بشر بدعاء أو غيره من 
أنواع العبادات» وأنهم يحسنون إلى الوالدين إحساناً كاملاً» بأن يرعوهما حق 
الرعاية» ويعطفوا عليهماء ويطيعوهما فيما لا يخالف أوامر الله» وقد جاء في 
التوراة: أن من يسب والديه يقتل» وأن يحسنوا بالمال إلى ذي القرابة والأيتام 
والمساكين بسبب ضعفهم وعجزهم وحاجتهمء وأن يقولوا قولاً حستاً لا إثم 
فيه ولا شرء بالقول الجميل» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء مع 
خفض الجناح ولين الجانب» وأن يؤدوا صلاتهم أداء تاماً؛ لأن الصلاة 
تصلح النفوس» وتهذب الطباع وتحليها بأنواع الفضائل» وتمنعها عن 
الرذائل» وأن يؤتوا الزكاة للفقراء» لما فيها من تحقيق التكافل الاجتماعي بين 
الناس» وإسعاد الفرد والجماعة» وإشاعة الرفاه والحناءة للجميع. 


ولكن اليهود الذين اعتادوا الغدرء واستماتوا في حب المادة» أعرضوا 
قصداً وعمداً عن تنفيذ الأوامر الإلحية» وعن العمل بالميثاق» والخلف منهم 
معرض عن التوراة مثل السلف. ما عدا نفراً قليلاً منهم مثل عبد الله بن سَلام 
وأشباهه من المخلصين العقلاء» المحافظين على الحق بقدر الطاقة» لكن وجود 
القلائل من الصاحين في الأمة لا بمنع عنها العقاب إذا فشا فيها الفساد وعم 
البلاء؛ كما قال الله تعالى: (وَانّقوا وِنْئَدٌ لا ضبن ادن ظَلموا ينك 
حَآصَحَةَ 6 [الأنفال: 6/4 ]. 


غرف للد )١(‏ - الكتكي : ؟/ م 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن الأمور التي ذكّر الله بها بني إسرائيل في هذه الآية» أمر بها جميع الخلق» 
ولذلك خلقهم. وهي تكوّن النظام الديني والأخلاقي والاجتماعي» وجاء 
الترتيب في الآية بتقديم الأهم فالأهم. فقدم حق الله تعالى لأنه المنعم في 
الحقيقة على حق العباد» ثم ذكر الوالدين لحقهما في تربية الولد» ثم القرابة؛ 
لأن فيهم صلة الرحمء ثم اليتامى لقصورهمء ثم المساكين لضعفهم. 
تشمل ما يلٍ: 


- عبادة الله وحده لاشريك له: فهي برهان الاعتقاد الصحيح ودليل 
اليمان من جميع التاس» كما قال تعالى: «إوما أَرْسِلَنَا من قبإِلكت من رَسُولٍ 
إل 55 لَه أ ل لَه إل أ فََعَبْدُون 2 [الأنبياء: ١5/7؟].‏ وقال تعال: 
9وَلَقَدَ بَقَم فى حَكُلٍ أُمَةِ يَسُولّا نت أَعَبُدُوا لَه وَاحمَنبوأ دوت 6 
[النحل: 5/17*]. قال ابن كثير: وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء وهو حق 


تبارك وتعالى أن يعبد وحده لاشريك له. والمراد بقوله تعالى : لا مَنَبُدُونَ 


الله 
لا أنه كما قال الزغشري الطلبء» فهو خبر بمعنى الطلب» وهو آكد. 


إ 

؟ - الإحسان إلى الوالدين: هذا يأي بعد حق الله. فإن آكد حقوق 
امخلوقين» وأولاهم بذلك حق الوالدين» ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه 
بالتوحيد وحق الوالدين؛ لأن النشأة الأولى من عند الله» والنشء الثاني - 
وهو التربية - من جهة الوالدينء, ولهذا قرن تعالى الشكر هما بشكرهء فقال: 
أن نكر ل لولديكَ إِلَّ الْمصِيرُ »4 القمان: ]١4/8١‏ وقال: ©« وقصى ريّكَ 
أ ع ل إِيَاهُ وَيِالوِدِينِ »> [الإسراء: 307/ 77]. 


والإحسان إلى الوالدين: معاشرتبما بالمعروف» والتواضع لحماء وامتثال 
أمرهماء والدعاء بالمغفرة بعل مماتهما» وصلة أهل ودهما. 


ع 


وف الصحيحين عن ابن مسعود: «قلت: يا رسول الله؛ أي العمل أفضل؟ 


لله )١«‏ - اللكنكز : ؟/ م ضيف 





قال: الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ 
قال: الجهاد في سبيل الله». وجاء في الحديث الصحيح: «أن رجلاً قال: يا 
رسول الله؟ من أبرٌ؟ قال: أمكء. قال: ثم من؟ قال: أمكء. قال: ثم من؟ 
قال: أباك» ثم أدناك أدناك». 


والحكمة ف بر الوالدين واضحة : وهى المعاملة بالمثل ومقابلة المعروف 
بمثله» والوفاء للمحسن» كما قال تعالى: «إهَلْ جر الْإحْمين إلا الإاحسن 
469 [الرحن: 10/05] فهما بذلا للولد وهو صغير كل عناية وعطف بتربيته 


* - الإحسان إلى ذي القربى: أي القرابة» عطف ذي القربى على 
الوالدين» وهو يدل على أن الله تعالى أمر بالإحسان إلى القرابات بصلة 
الأرحام؛ لأن الإحسان إليهم مما يقوم الروابط بينهم» فما الأمة إلا مجموعة 
الأسرء فصلاحها بصلاحهاء وفسادها بفسادها. ولا يعرف فضل الأسرة إلا 
في وقت الشدة والكوارث» فعندها يظهر التعاطف والتعاون وترميم 
الأضرارء وإزالة العثرات. 


1 - الإحسان إلى اليتامى: وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. 
والإحسان إلى اليتيم: بحسن تربيته وحفظ حقوقه من الضياعء وقد ملئ 
الكتاب والسنة بالوصية به والرأفة به والحض على كفالته وحفظ ماله.» من 
ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كئٍ قال: «كافل اليتيم له 
أو لغيره» أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك بالسبابة والوسطى. 


هَ - الإحسان إلى المساكين: وهم الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم» 
وقد أمر الله بالإحسان إلى المساكين. وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلتهم. 
وذلك يكون بالصدقة عليهم. ومواساتهم حين البأساء والضراء» روى مسلم 
عن أبي هريرة أن النبي كَلِيةِ قال: «الساعي على الأرملة والمسكين كا مجاهد في 


شرف ئ )00 - الكنك : ؟/ 3م 





سبيل الله - وأحسبه قال - وكالقاتم لا يَفُثْرّه وكالصائم لا يفطر» قال ابن 
المنذر: وكان طاووس يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل 


الله. 


5 - الكلام الطيب» ولين الجانب» وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن 
والبشاشة. 


وذلك لأن إحسان القول له تأثير فعال في النفوس» وبه يتم التكافل الأدبي 
عِ ع ريرم ره 5-4 
أو الأخلاق بين الناس» فإنه سبحانه عبر بقوله 9« َقُولُوا لِلتّاين4 ولم يقل 
لإخوانكمء ليدل عل أن الأمر بالإحسان عام لجميع الناس. 


روى الإمام أحمد عن أب ذر عن النبي يَكلِِ أنه قال: دلا تحقرنٌ من المغروف 
شيئاًء وإن لم تجدء فالْقَ أخاك بوجه منطلق». وبهذه الفضيلة وهي القول 
الحسن بعد الأمر بالإحسان الفعلي إلى الناس» يجمع بين طرفي الإحسان الفعلي 
والقولي. 


؟ - إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: الصلاة عماد الدين» وطريق التقوى. 
وهمزة الصلة بالله» وسبيل التحلى بالفضائل والبعد عن الرذائل» ولكن بشرط 
الإخلاص والخشوع التام تعظمة الله وسلطاتف وآما إساء الركاة فشر وريج 
لإصلاح شؤون امجتمع. لكنّ كلا من الصلاة والزكاة لم يثبت فيهما عن أهل 
الكتاب نقل صحيح يدل على كيفيتهما ونوعهماء روي عن ابن عباس أنه 
قال: الزكاة التي أمروا بها طاعةٌ الله والإخلاص. 


لْليَ )١(‏ - الكنكة : /٠‏ 4-دم رفلفا 





لات مخالفة اليهود الميثاق 


ّ 
5 


رس و سر سلء ىع مسا| لاست سه لح سا بر م را ره . 3 

و بت ببعص ا الل كع إل 00 

م لع ره ال سروس 21017 1س موري اه ره 2 ا 0 

لديا وَيَوم لْعِِِمَةٍ يرْدُونَ إل أسْدٍ الْعَنَابٌ وَمَا ألَّهُ يسََفْلٍ ع متعلية © 
مد و و 00 


وليك الَدْنَ أمْروا 200 لديا الَو قلا مُحَنّكْ عَنْهُمْ داب ا 1 ه 


مُمَرُونَ ©» 
القراءات : 
«( تَظهَرُونَ 4 : قرئ: 


: خشة ا ع6 وو 0 اءة و وق وره» وا 2 و‎ . -١ 
5 تنظ‎ 


-١‏ بتشديد الظاءء أي بإدغام الظاء في التاء»ء وهي قزاءة باق السبعة. 
لإ عَلْنْهِ م : وقرئ: (عليهُم) وهي قراءة حمزة. 

«أسرئ) : وقرئ: (أسرى) وهي قراءة حمزة. 

( تَمََدُوهُمْ6: قرئ: 


-١‏ (تفادوهم) وهي قراءة نافع ' وعاصمء والكساي. 


4" لآ )١(‏ - الكنك : 1/١‏ لحم 





-١‏ (تفدوهم) وهي قراءة الا 

(وَهرَ): 

وقرأ قالون» وأبو عمروء والكساي: (وهو). 

( تَمَمَنُونَ4: وقرئ: (يعلمون) وهي قراءة نافع» وابن كثير. 
الإعراب: 


(ثُمَ أنَتْمْ أنتم مبتدأء و« متؤله6 خبره ول تَفَدْنُو» جملة فعلية حال 
من «أولاء» لوَإن يَأَعوحمَ أسرّئ » أسارئى: حال من ضمير الفاعل ف 
(يَأَمةٍ4 وأسارى على وزن فُعالى» وأكثر ما يجيء «فعالى في جمع فَعْلان نحو 
سكران وكتنلان. ونا كان الآسسن عيؤسا عن "اعرف فق “الأمون أنه 
السكران والكسلان؛ لأنهما كالمحبوسين عن التصرف لاستيلاء السكر 
والكسل عليهما .«وَهُوَ تَحَرَمُ عَكنَكُمْ إِحْرَاجُهُمْ4 هو: أي الإخراج الذي 
دل عليه قوله: «مَغْرْجُونَ هَرِيكَا4 مبتدأء و«خَرَمٌ6 خبره. و( إِخْرَاجْهُمْ» 
بدل من ( هُوَ ) ويصح جعل ( هُو ) ضمير الشأن»ء وهو مبتدأ أول» 
وإخراجهم مبتدأ ثان» ومحرم: خبر مقدمء والجملة من المبتدأ والخبر خير 
المبتدأ الأول ومفسرة لهء وتكون جملة: هو والخبر اعتراضية وَزَهَمَا ج42 
ما: استفهامية: أي أي شيء جزاء من يفعل ذلك منكمء و( ما ) مبتدأء 
و«جرَآ6 خبره. وهحِرَىٌ» بدل من جزاء .لوَيَوْمَ الْمِْمَة4 ظرف زمان 
منصوبء» وعامله ما بعده وهو «يِردُونَ6. 


البلاغة: 


9 تََئُلُو أنمْسخٌ 4 أي بعضكم. ومن قتل غيره فكأنما قتل نفسهء فهو 
مجاز. 


لل )١(‏ - النكة : ١/5-24م‏ نايف 





( أمَمؤْيِونَ» استفهام إنكاري للتوبيخ .«إ حر تنكيره للتفخيم والتهويل. 
المفردات اللغوية: 

ا سي 2 الس سلا 2 5 8 1 رت شه وام 22س سلا 

( شَفْكونَ دماءكم4 تريقونها بقتل بعضكم بعضا .«إولا تخرجون أنفسكم 


- 


ين ديتركُ) لا يخرج بعضكم بعضاً من داره .لثم أَقررَتم6 قبلتم ذلك 
الميثاق (٠‏ وَأْنسْرٌ تَشْبَدُونَ4 على أنفسكم. 


(تَنَئلُوت أنمّسك» يقتل بعضكم بعضاً .( تَظهَرُونَ4 تتظاهرون أي 
تتعاونون عليهم بالغ » بالمعصية أو الذنب: وهو الفعل الذى #يستصق 
فاعله الذم واللوم .« وَالْمَرَونِ4 الظلم والاعتداء .[أسترّئ» أسرى جمع 
أسيرء أي مأسورين .(إ تُمَْدُوهُمْ4 تنقذوهم من الأسر بالفداء من مال أو 
غيره» وهو مما عهد إليهم .«خْرْىُ4 هوان وذل. 


مه دمزرة 


«([اشتروا»4 استبدلوا. 
المناسبة التاريخية المتجددة: 


كان سفك الدماء وتقاتل اليهود وطرد بعضهم عقا من ديارهم ظاهرة 
شائعة فيهم» وظلت هذه الظاهرة إلى عصر التنزيل القرآني» فكان بهود بني 
قريظة حالفوا الأوس» ويهود بتي النضير حالفوا الخزرج» فإذا نشبت 
الحرب بينهم ) كان كل فريق من اليهود يقاتل مع حلفائه.» فيقتل اليهودي 
بهوديا آخرء ويخرب بعضهم ديار بعض» ويخرجونهم من بيوتهم» وينهبون 
ما فيها من الأثاث والمال» مع أن ذلك محرم عليهم بنص التوراة» وإذا 
عر بعضهم فدوهم بالمال» وكانوا إذا ستلواء» لم تقاتلونهم وتمدونهم » 
قالوا: أمرنا - أي في التوراة - بالفداءء فيقال: فَلِمّ تقاتلونهم؟ 


”0 قور )١(‏ - الكتكة : /١‏ 14م-دمى 





فولون تعياء أن تنكل خلفاوناء” فآنول: الله «١‏ افْتَوْمُونَ ١‏ يبعضن 
1 4 8 و5 4 5 بِبَعْضْ)1". 


وكانت الآيات السابقة تذكيراً لبني إسرائيل الذين كانوا في عصر موسى 
عليه السلام بأهم الأوامر التي أمروا بها من عبادة الله وحده والإحسان إلى 
الوالدين وذوي القربى وغير ذلك». أما هذه الآيات فكانت للتذكير بأهم 
المنهيات التي خطرت عليهم» والخطاب للحاضرين في عصر الني محمد وَكِل 
وهو دليل على تضامن الأمةء وأنها كالفرد يصيب خلفها أثر ما كان عليه 
سلفهاء إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 


التفسير والبيان: 


واذكر يا محمد لليهود وقت أخذنا عليهم في التوراة العهد بأن لا يقتل 
بعضهم بعضاء ولا يخرج بعضهم بعضاً من دياره ووطنه. وفي تعبير "دماءكم» 
وأنفسكمء ودياركم» إشارة إلى أن دم غيره من المجتمع كدم نفسهء فمن قتل 
نفساً فكأغا قتل الناس جميعاً» ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاًء وهو ما 
تقرره الآية (2"0) من سورة المائدة. 


ثم أقررتم أيها اليهود المعاصرون بالميثاق الذي أخذ على أسلافكم» ولم 
تنكروه» فالحجة قائمة عليكم. 

ثم أنتم بعد الاعتراف بالميثاق تنقضون العهد. فيقتل بعضكم بعضاًء كما 
كان يفعل من قبلكم» فكانت بنو قينقاع أعداء بني قريظة» وكان يبود بني 
قريظة حلفاء الأوس يقاتلون يبود بني النضير حلفاء الخزرج» إذا تقاتل 
الأوس والخزرج» وكان مقتضى الاتفاق في الدين واللغة والنسب بين اليهود 
أن يكونوا جميعاً صفاً واحداً. 


١71/1 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ْله )١(‏ - الكنكة : ؟/ 4م-5م يفف 


وكذلك كان كل من اليهود يعاون حلفاءه على إخوانه اليهود بالإثم كالقتل 
والسلب والنهبء والعدوان كالإخراج من الديار. وكانوا إذا تم الاتفاق على 
مفاداة الأسرى» يفدي بالمال كل فريق من اليهود أبناء جنسه» عملاً بالكتاب 
المقدسء مع أن السبب الذي أدى إلى الأسر وهو الطرد والإجلاء محرم عليكم 
في التوراة كتحريم القتل» فكيف تؤمنون ببعض الكتاب وتمتثلون حكم مفاداة 
الأسرى. وتكفرون بالأحكام الأخرىء فترتكبون جراتم القتل والإخراج 
والتعاون بالإثم والاعتداء» علماً بأن الإيمان بشيء لا يتجزأء والكفر ببعضه 
كالكفر بكله؟ 


فمن آمن ببعض التوراة. وكفر ببعضها الآخرء ليس له جزاء على هذا 
الفعل المتناقض المستهجن إلا ذل وهوان في الدنياء وعذاب أليم دائم في 
الآخرة» وما الله بغافل عن عمل إنسانء فهو يجازيه على سيئاته. 


ثم قررت الآيات حكماً عاماً لأولئك اليهود وغيرهم: وهو أن من آثروا 
الحياة الدنيا كالزعامة الفارغة وأخذ المال» على الآخرة وما فيها من نعيم 
مقيمء فهم باعوا آخرتهم بدنياهم بتقديم حظوظهم العاجلة الفانية على 
حظوظهم الدائمّة الخالدة» وبترك أوامر الله في كتابه» فلا يخفف عنهم العذاب 
الأخروي., ولا يُقَثَرّ عنهم ساعة واحدة. ولا هم ينصرون في الدنيا والآخرة» 
فلا شافع يشفع بهم» ولا ولي يدفع عنهم العقاب في جهنم؛ لأن خطاياهم 
كثيرة » أحاطت بهم .2 فحجبتهم عن الرحمة الإلهية» وأبعدتهم عن الفيض 
الإلهى. 


2 


وهكذا كل أمة ذات دين» تؤدي بعض أحكامه كالصلاة والصوم والحج. 
وتخالف أحكامه الأخرى. فلم تؤد الزكاة وامتنع الأغنياء عن أداء حقوق 
الفقراء» وشاع فيها الربا والزنا والسرقة والرشوة والبغي والظلمء وأهملت 
الأسس التي يقوم عليها بنيان النظام الحكومي من العدل» والمساواةء 


ا" له )١١‏ - اذك : "/ 14-كم 


والشورى» والجهاد في سبيل الله ونصرة المؤمنين المستضعفين» فإنها معرّضة 
للخزي «الحوان) في الدنياء والعذاب في نار جهنم في الآخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين المخلصين» والإخلال بالعهد من صفات 
الكافرين والمنافقين» ومن ألزم العهود والمواثيق الواجب تنفيذها واحترامها 
هو عهد اللهء» فمن أخل به ولم يرع جميع بنوده وأحكامه. استحق العقاب 
والتوبيخ والاستهجان. وفي تعبير القرآن عن الخالفة والمعصية بالكفر دليل على 
أن من يقدم على الذنب» ولا يبالي بنهي الله فهو كافر به. 

وإن تجزئة أحكام اللهء بأخذ بعضها وقبوله» ورفض بعضها والإعراض 
عنهء كفر بجميع الأحكام الإلية. قال العلماء: كان الله تعالى قد أخذ على 
اليهود أربعة عهود: ترك القتل» وترك الإخراج» وترك المظاهرة» وفداء 
أساراهم؛ فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء» فو بمخهم الله على ذلك 
توبيخاً يتى» فقال: « أْفَتُؤْمُِونَ بِبَعْضٍ الْككب» وهو التوراة ( وَكَكفرُوَ 
بِبَعَض)00. 

وقد أكدت شريعتنا حكم فداء الأسارى وأنه واجب» قال علماء المالكية 
وغيرهم : فداء الأسترق واجب» وإن : يبق درهم واحد. قال ابن خوَيزِ 
مَنْداد: تضمنت الآية وجوب فك الأسرى» وبذلك وردت الآثار عن النبي 
كه أنه فك الأسارى وأمر بفككهم» وجرى بذلك عمل المسلمين» وانعقد به 
الإجماع. ويجب فك الأسارى من بيت المال» فإن لم يكن فهو فرض على كافة 
المسلمين» ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين ""“. 


557/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
0/١ : المرجع والمكان السابق» أحكام القرآن للجصاص‎ 4 


للد )١(«‏ - الكنك : ؟/ ام-وم 5 


موقف اليهود من الرسل والكتب المنزلة 


(وَلَقَدْ ءَاتدْنَا مُومى الْكتب وَكَنَنَمَا من ِالبُسْلٍ وَءَامَيْنَا عسى أن 
7 َأ دكت ١‏ بروج دن 2 ل بع :0 و 0 
2 000 42 | و 0 2 
أَسَمَكيرتم هَفَرِيمًا 0 وَقَالَوا كُلُوًا علف ُلْما بل لََتَيْمْ اه 


30 


عه ل ين فل , عل اد 


7 0 اميا لوخد 7 .2 2 د كلس 
كترم َيَيلا نا بأو 69 0 
سَمَفْتَحو َذِِنَ كفروأ 5 
سر 0 َلَتُُ 2 2 وج سد 
كهروا يد فَلَمَنَهَ لَه عل الكفريت 409 


-١‏ بضم القاف والدال» وهى قراءة ا جمهور. 
؟- بسكون الدال» وهي قراءة ابن كتف 
الإعراب: 


(أَْكُلمَا4 الحمزة استفهام بمعنى التوبيخ» والفاء: حرف عطفء واكلما» 
ظرف زمان يفيد التكرار» ويقتضي الجواب. والعامل فيه جوابه وهو 
«استكرع» . ( مَمَرِيعً/4 منصوب بكذبم لويد ١‏ الثاني منصوب بتقتلون. 
وإنما تقدم المفعول للاهتمام به وإنما قال: ( نَقدلُوت» وم يقل «قتا: » مثل 
( كَدَّبْم4 مراعاة لفواصل الآيات. 

قُلُوينا لم مبتدأً وخير 30 فقليلا 6 شرن الآنه صق مس هدوف 
و«مًا)4 زائدة. وتقديره: فإبماناً قليلاً يؤمنون. والمراد بالقلة هنا النفي» مثل 
ليلا ما مَتْكُروتَ» [الأعراف: 6٠١/7‏ أي لا يشكرون أصلاً. 


34 للد )١(‏ - الك : ؟/ امهم 


الحرف. وجواب «لا» في رأي البصريين محذوف تقديره : نبذوه أو كفروا به 
وفي رأي الكوفيين : مذكورء وهو الفاء في قوله (كلَمًا4 وكرر «لما» لطول 
الكلام. 


البلاغة: 


تقديم المفعول وهو الفريقاً كذبتم» و «فريقاً تقتلون» للاهتمام به وتشويق 
السامع إلى ما بعده. وإِغا قال: «نَقَدْلُوَ » ولم يقل «قتلتم» لتطابق «كذبتم» 
لأجل الفواصل» فإن فواصل الآيات كرؤوس الأبيات» ولآن المضارع 
يستعمل في الماضي الذي بلغ من الغرابة مبلغاً عظيماًء كأن صورة قتل الأنبياء 
مائلة أمام السامع ينظر إليها. 


«علَ الكفيت» ولم يقل «عليهم»: وضع الظاهر مكان الضميرء ليبين أن 
سبب اللعنة هو كفرهم. 


المفردات اللغوية: 
« الكتب4 التوراة .2 وَكَفَتِمَا6 أتبعناهم رسولاً إثر رسول على منهاج 


واحد. و9إعِيسَى» بالسريانية: يسوعء ومعناه السيد أو المبارك.ء و« ميم »© 
بالعبرية: الخادم؛ لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس .( الْينْتَتِ4 المعجزات 
كإحياء الموق وإبراء الأكمه والأبرص .9 وَأَيدَكَهُ4 قويناه .« بروج الْقْدين» 
من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي الروح المطهرة المقدسة: جبريل عليه 
السلام» لطهارته» ينزل على الأنبياء ويقدس نفوسهم ويزكيهاء قال الحسن 
البصري: (إنما سمي جبريل (روح القدس) لأن القدس هو الله» وروحه 
جيريل» فالإضافة للتشريف». قال الرازي: «ومما يدل على أن روح القدس 


جو 


5 : عد دم مد رمو 537 
جبريل قوله تعالى [في سورة النحل :]1١7/١15‏ (إقل نزلم رئُُ المدس من دَيْلَقََ 


لْلدّءِ )١(«‏ - الكتكة : ؟/ امهم 34١‏ 


مدرو مدع ير 


أَلْيّ) ”'" ويطلق عليه الروح الأمين كما قال تعالى: «نَزَدّ به أل الْاَمِينُ 
عل َليِكَ يكن من الْسَذِي 69 يِِسَانٍ عرق مين 409 [الشعراء: 5/ 
.]١90-١‏ «[ نوك 4 تحب ( أستكرم 4 تكبرتم عن اتباعه . ( تَفدْلُو» يراد 
به حكاية الحال الماضية» أي قتلتم كزكريا ويحيى عليهما السلام. 


(عُلَئْ4 عليها أغشية وأغطية» فلا تعى ما تقول .إبل4 للإضراب. 

كرسلو توج ع 1 1 مماء 
لمهم اله أبعدهم من رحته وخذهم من القبول .( يِكُفْرِهِمْ» أي ليس 
عدم قبولهم لخلل في قلوبهم .«إمَا يُؤْمِبوْنَ)4 ما زائدة» لتأكيد القلة» أي إعانهم 
قليل جداء أو معدوم. 


سو 


0 نه معهم 6 من التوراة» والكتاب هو القرآن .( سْنَنْيِح 46 
يستنصرون ببعئته كَةِ على الكفارء يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي 
> مير ؟ 


المبعوث آخر الزمان .(مَا عَرَفُوأ4 من الحق. وهو بعثة النبي .( كَفَروأ 


سبب نزول الآية (85): 


قال ابن عباس : كانت يبود خيير تقاتل غطفان» فكلما التقوا هزمت يبود 
خيبرء فعاذت اليهود بهذا الدعاء: «اللهم إنا نسألك يحق محمد النني الأميّ 
الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان» إلا نصرتنا عليهم» فكانوا إذا 
التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان. فلما بعث النى يَكْخِ كفروا به» فأنزل 
الله تعالى : «إوَكَاوُأ من قَبَلُ بستنت عل الَينَ كَتَرُوأ4 أي بك يا محمد, إلى 
قوله: «فَلَمْنَهُ أله عل الكفيت) "© 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن يبود كانوا يستفتحون على الأوس 


١87/١ محاسن التأويل للقاسمي:‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن ابن عباس.‎ 


”> لِلدْةَ )١(‏ - اللكنكة ١‏ ؟/ امهم 


والخزرج برسول الله يل قبل مبعثه. فلما بعئه الله من العربء كفروا بهء 
وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداود 
بن سلمة: يا معشر اليهود: اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحمد. ونحن أهل شركء وتخبروننا بأنه مبعدرث» وتصفونه بصفتهء فقال 
أحد بن النضير: ما جاءنا بشىء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم» فأنزل 
الله : «وَلَمًا جَآءَهُمْ كتنب من عِندٍ أللّو4. 


وقال السدي: «كانت العرب تمرٌ بيهود» فتلقى اليهود منهم أذى» وكانت 
اليهود تجد نعت محمد في التوراة أنه يبعثه الله» فيقاتلون معه العرب» فلما 
جاءهم محمد يل كفروا به حسداً» وقالوا: إنما كانت الرسل من بن إسرائيل» 
فما بال هذا من بني إسماعيل» 27. 


التفسير والبيان: 


اليهود قساة القلوب» عبدة المصالح المادية» والأهواء الذاتية» فتجددت 
فيهم الإنذارات الإلهية» وأرسلت إليهم الرسل» بعضهم إثر بعض» فكان بنو 
إسرائيل أكثر الشعوب حظاً في عدد الرسل الذين أرسلوا إليهم» ومع ذلك 
كانوا ينسون الإنذارات» ويحرفون الشرائع» ويتبعون أهواءهم» ويعصون 
رسلهم» إما بالتكذيب وإما بالقتل. 


وهذه | الآيات تذكير لهم بإعطاء موسى التوراة» وإتباعه بالرسل م2 َل 
َسَلَنَا ملا 05ا» [المؤمنون: 44/7] وهم يوشع وداود وسليمان وعزير وإلياس 
والسع وتو وركريا وعى وعيبق عليهم السلام» وكانوا كلهم يحكمون 
بشريعة موسى » كنا قال تعاق: إن أَرّلَ الترية دنا هتى وو متك يا 
يبوت ألَنَ أَسَلَمُوأ4 [الائدة: 44/0] إلا أن عيسى جاء بمخالفة التوراة في 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي: ص »١5‏ أسباب النزول للسيوطي: ص ١9‏ وما بعدها. 


لْلدّءَ )١(‏ - انك ١‏ / امهم يدن 


بعض الأحكامء ولذا أعطاه الله من البينات - وهي المعجزات كإحياء الموق 
خلقه من الطين كهيئة الطيرء فينفخ فيهاء فتكون طيراً بإذن الله وإبراء 
الأسقامء وإخباره بالغيوب» وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام - 
ما يدهم على صدقه فيما جاءهم بهء فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم 
ونا ميم لخالفة التوراة 3 بعض الأحكامءٍ كما قال تعالى ارا عن عبد : 

(َلِْجِن كثم بس الى حرم عَلِمِحكُ بدك َيه ين رَيَكُم) آل 


.]6١ /" عمران:‎ 


وكانت النتيجة أنه كلما جاءهم رسول بما لا تميل إليه نفوسهم. وهي لا 
تميل إلى الخير دائماً. كفروا به واستكبروا عليه تجيراً وبغياً» فمنهم من كذبوه 
كعيسى ومحمد عليهما السلام» ومنهم من قتلوه كزكريا ويحيى عليهما السلام» 
فلا غرابة بعدئذ إن لم يؤمنوا بدعوة محمد كيد فإن العناد من طبعهم. 
والخطاب لجميع اليهود؛ لأنهم فعلوا ذلك في الماضي ورضي عنهم أولادهم. 


ومن قبائحهم قوطم للنبي يَلِِ: قلوبنا عليها غشاء» فلا تعي ما تقوله» ولا 
تفقه ما تتكلم بهء فيرد الله عليهم: لستم كذلك» فقلوبكم خلقت مستعدة 
بالفطرة للنظر الذي يوصل إلى الحقء. لكن الله أبعدكم من رحمته»؛ بسبب 
كفركم بالأنبياء وعصيانكم التوراة. ولم يظلمهم الله مبذا الإبعاد أو الطرد من 
رحمته» ولكن كانوا أنفسهم يظلمونء فإماهم قليل جداء فهم آمنوا ببيعض 
الكتاب» وتركوا العمل بالبعض الآخر أو حرفوهء أو أنهم لم يؤمنوا أصلا. 

وكان عندهم وصف النبي ككل وبيان زمانه» وكانوا يستنصرون به على 
المشركين ويقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان الذي نجد نعته في 
التوراة. 

فلما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد مَل 
مصدق لما معهم من التوراة» بو ايعان الور سم كفروا به 


344 لله (0) - انك : ؟/ ٠و-دو‏ 


نذا للعرب» وجحدوا ما كانوا يقولون فيه » واستكيروا عن قبول دعوته 
وإجابته احتقاراً للرسل» وهم يعلمون أنه رسول الله» وآثروا الدنيا على 
الآخرة» فلعنة الله على كل كافر من اليهود وغيرهم ؛ لأنه كفر بدعوة الإسلام. 


فقه الحياة أو الاحكام: 


هذه صورة واضحة تبين موقف فتئة من البشر من الأحكام الإلهية» فمن 
أعرض عنهاء» وجحد بهاء واستكبير عن قبوطاء كان مصيره المحقق المنتظر هو 
استحقاق العذاب والطرد من رحمة الله تعالى. 


وهذا الحشد المتتايع من الرسل الذين جاؤوا لبني إسرائيل يدل على مزيد 
العناية الإلهية بأعتى البشرء وتمكينه من العودة إلى طريق الحق» فإذا عوقب 
ذلك العاتي المستكبرء كان عقابه حقاً وعدلاً. 
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والله تعالى منزه عن ظلم أحدء ففي قوله تعالى: ربل لَعَنَهُمْ أللّهُ يَكمَرِهِمْ 
فَقَِيلًا4 [البقرة: ؟/88] بيان السبب في نفورهم عن الإيمان» وهو أنهم لعنوا 
بما تقدم من كفرهم واجترائهم» وهذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه. 

وكل ما ذكر من أخبار اليهود وإظهار قبائحهم وتقريعهم على ظلمهم 
وكفرهم وإطلاع النبي على ما كانوا يكتمونه من شريعة التوراة» فيه دلالة على 
نبوته عليه السلام. 


كفرهم بما أنزل اللّه وقتلهم الأنبياء 


سا م2 ء) دمرء >4 وجوه ره ع مه ميو عوسي 5 وبجه مي 

يشما أشترواأ بوه أَنَفْسَهُمُ أن يحكهروأ بِمَا درل لله بَعْمًّا أن يُعْزِل أله 

ار ا 1 قااية اواو وا ا و قسنت رمه رك تعد 

من فَضَلوء عل من نِشَاءُ مِنّ عِبَادِو شَاءُو يعضّب عل عصّب وَللْكفْرنَ عدا 

0 .م ااه 0 ع اس ا عره اورم ا 0 

مهت 9 وَإِذَا قِلَ لَهُمْ ءَامِنُوأ يمآ أنزلَ ألّهُ حَالوأ نَؤْمِنْ يمآ أنزِل عَلْيَمَا 
ررغ اس قد بره سس 00-6 


لل )١(‏ - الك رودو نثين 
القراءات: 
(يِنَسمَا4: قرئ: (بيسما) وهي قراءة ورش» والسوسيء ووقفاً حمزة. 
(أن يُيَزِْ): قرئ: 


-١‏ (أن يُنْزِل)» وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو. 

؟- (أن يُتَزّل) وهي قراءة الباقين. 

(أَبيَة أسَّو4: قرئ: (أنبئاء الله) وهي قراءة نافع. 
الإعراب: 


«ما» في بئسما : إما نكرة موصوفة على التمييز بمعنى شيء» والتقدير: بس 
الثيء شيئاء و( أسْرَوأ يوه أََفْسَهُمْ صفته» وإما بمعنى الذي في موضع 
رفع» و «اشتروا به» صلته» وتقديره: بكس الذي اشتروا به أنفسهمء و«آن 
كدرو أ4 في تقدير المصدرء وهو المقصود بالذم» وهو في موضع رفع 
لوجهين: أن يكون مبتدأ وما تقدم خبره» أو أن يكون خبر مبتدأ محذوف 


وتقديره: هو أن يكفرواء أي كفرهم. 


000 2-4 


9وَهْوَ أَلْحَقَّ مُصَدهَةِ نصب مصدقاً على الحال من الحق. والعامل في 
الحال معنى الجملة» وهذه الحال حال مؤكدة». فالحق لا يجوز أن يفارق 
التصديق لكتب الله عز وجل» ولو فارق التصديق لما لخرجت عن أن تكون 


البلاغة: 


(عَدَابٌ مُهِيتٌ 4 أسندت الإهانة إلى العذاب من قبيل إسناد الأفعال إلى 
سنا 


افق لْليْءَ )١(‏ - التنكة ١‏ ؟/ ١و-دو‏ 
المفردات اللغوية: 


(أشسْكَروَاْ بدت أَنَفْسَهُمْ)» باعوها؛ لأن «اشترى» بمعتى باع» وبمعنى 
ابتاع» وكل من ترك شيئاً وأخذ غيره فقد اشتراه .(يكآ أَنَرّلَ أله من 
القرآن .إبَمْيًا4 مفعول لأجله ليكفرواء أي حسداً .(إقَبَآكُو» رجعوا. 
«يِعَصَبٍ)» الغضب أشد من اللعن» والتنكير للتعظيم» والمعنى: فرجعوا 
وانقلبوا متلبسين بالغضب. 


(وَيَكدرت) الواو للحال .(بما وَرَآَمْ6 سواه أو بعده من القرآن .(وَهُوَ 
لْحَنُّ4 حال .لإ مُصَرْهَ4 حال ثانية مؤكدة .(فِلِمَ تَمْدنُون» قتلتم» والخطاب 
للموجودين في زمن نبيّنا بما فعل آباؤهم» لرضاهم به. 


التفسير والبيان: 


يعلم اليهود المعاصرون للنبي كل أنه النبي المبشر به في التوراة: «ألَّذِنَ 
َاتَيَِهُمْ الكتب يَعرِفُويَةٌ كما َعرِهونَ ته 4 [البقرة: ؟/147١]‏ ولكنهم لم يؤمنوا 
حسداً وبغياًء فعقب الله على موقفهم بذمهم ذماً شديداً» باختيارهم الكفر على 
اليمانء وبذل أنفسهم فيهء وكأنهم فقدوها كما يفقد البائع المبيع»ء وكانت 
علة كفرهم محض العناد الذي هو نتيجة الحسدء وخوف ضياع الزعامة والمال 
من أيديهم» وكراهة أن ينزل الله الوحي من فضله على من يختاره من عباده. 
فأصبحت عاقبتهم أنهم قد رجعوا بغضب من الله جديد لكفرهم بالني كَل 
بعد كفرهم بموسى عليه السلام وبمن جاء بعده من الأنبياء. ولحم بسبب 
كفرهم عذاب يصحبه إهانة وإذلال في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فلهم 
الخزي وسوء الحالء وأما في الآخرة فلهم الخلود في نار جهنم. . 

وإذا قال النبي ككِلةِ وأصحابه ليهود المدينة: آمنوا بالقرآن الذي أنزله الله 


قالوا: إنما نؤمن بالذي أنزل علينا في التوراة» ونكفر بما سواه وهو القرآن 
الذي جاء مصدقاً لحاء وهو الحق الذي لا شك فيه. فيرد الله عليهم: إن 


لله )١(‏ - الكت : ٠١ /١‏ وده | يدف 


القرآن هو الحق من عند الله المصدق للتوراة التي معكم» وكلاهما من عند الله» 
فكيف تكفرون ببعض الكتب وتؤمنون ببعضها؟ بل إنكم لم تؤمنوا بالتوراة 
التي فيها تجريم القتل» وقد قتلتم الأنبياء بغير حق» فلم قتلتموهم إن كنتم 
بالتوراة مؤمنين؟! 


وقد نسب القتل إلى معاصري النبي كلِ؛ لأنهم كانوا راضين بفعل 
أسلافهم الغابرين» فأقروهم على القتل وغيره» ولم يعدوه مخالفة أو معصية» 
وفاعل الكفر ومجيزه سواءء وطبع السوء ينتقل في الذرية» وهم متضامنون 
متكافلون» مصرون على إقرار أفعال السلف. فإن لم يوجد إقرار أو رضاء فلا 
إثم على الأبناء؛ لأن كل نفس مسؤولة عن حالهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ليس من العقل السليم» بل ولا من المصلحة الحقيقية للإنسان أن يؤثر 
الفانٍ على الباتي» والشيء التافه الرخيص على الغالي الثمين؛ لأن دوام الخير 
وبقاء النعمة أصون للمنفعة» وأكرم للنفسء» لذا ندد القرآن بأفعال اليهودء 
مقرراً: بئس الشيء الذي اختاروا لأنفسهم. حيث استبدلوا الباطل بالحق» 
والكفر بالإيمان. 


وإذلم يؤمن اليهود إيماناً كاملاً بالتوراة التي أنزطا الله على نبيهم موسى عليه 
السلام» فلا أمل في إماغهم بالقرآن. 


وإن استمرارهم في طريق الكفر قلياً وحديثاً» بعبادتهم العجل» وإعنات 
موسى وكفرهم بهء وتكذيبهم محمداً يله وكفرهم بالقرآن» يبوئهم العذاب 
المهين: وهو ما اقتضى الخلود الدائم في نار جهنم. أما تعذيب عصاة المؤمنين في 
النار فهو مؤقت» وتمحيص لهم وتطهيرء كما يطهر المذنب في الدنيا بالعقاب» 
مثل رجم الزاني وقطع يد السارق. 


214 ش ليه )١(‏ - اللكنكة (١‏ ومو 


تكذيب ادعائهم الإيمان بالتوراة 


و رق حت فى اده 362 نا در 
:2 دس دح سر | م يه ل ا 7( 


7 2 ار 0 ا وت الل 
6 ايه وسسا رع 7 2 24 
م بود إيمشك م 4 


القراءات : 

« ينما : قرئ: (بيسما) وهي قراءة ورش» والسوسي» ووقفاً حمزة. 
الإعراب: 

(وَلَقَدَ هكم اللام لام القسم. 

(وَاسْمَمواً» المراد به سماع تدبر وطاعة والتزام» لا مجرد إدراك القول» 


فهو مؤكد لقوله: «إحَدُّوأ)... 
البلاغة: 
ولشروا بق كروي اليف وا بعت العمل »نحنف العياف» 
وأقيم المضاف إليه مقامه. كقوله تعالى: «إوَسكَلٍ الْمَرَيَةَ ألَيى حا فم 


وألْعيرَ أل أَقِلْنا 4 [يوسف: ؟١/87]‏ أي أهل القرية وأهل العير. 

وفي قوله (أشرنوا» استعارة مكنية» شبّه حب عبادة العجل بمشروب 
لذيذ سائغ الشراب» وحذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو 
الإشراب .« يسما يَأْمْيْكُم بد إِيِمَثَكُمْ 4 بالتوراة؛ لأنه ليس في التوراة 
عبادة العجول. وإضافة الأمر إلى إمانهم تهكم» كما قال قوم شعيب 


"1 ؟و-مه‎ /١ ١ الكنك‎ - )١( لله‎ 


2 
3 


كش مُؤْصييت) [البقرة: 98/1] تشكيك في إماهمء وقدح في صحة دعواهم له 
(الكشاف: ١//07؟3).‏ ظ 


المفردات اللغوية: 


االبينات» المعجزات كالعصا واليد وفلق البحر .ثم خحَدعُ ألِْجِلَ» 
جعلتموه إطاً معبوداً .«إيِن بَتَدِنِ) من بعد ذهابه إلى الميقات .«وَأنَثُمَ 
طللِمُورت» باتخاذه. ء' 


سسا 


2 ل عر سد 8 م 
لإوَإذ أهذنا يندم » عل العمل بما ك التوراة ( الطور» الجبل. 
( بقُوّضْ) بجد واجتهاد .«( وَأَشْرِبُواً في كُلُوبِهِمْ اَلْجْل) خالط حبّ العجل 
قلوبهم» كما يخالط الشراب الحسد ««إ ينما مركم بده إسشك 4 أي 
بئس شيئاًء يأمركم به إيمانكم بالتوراة عبادة العجل .«(إن كُنُّْر مُؤْمي 6 
بالتوراة» كما زعمتم » والمعنى: لستم بمؤمنين بالتوراة» وقد كذبتم محمداً» 
والإمان بها لا يأمر بتكذيبه. 


التفسير والبيان: 


لقد كفر اليهود بالنعم التي أنعم الله بها عليهم كما بان في الآيات السابقة 
والتي كانت في أرض الميعاد» وكفروا أيضاً بالآيات الواضحات والدلائل 
القاطعات التي جاء بها موسى» والتي تدل على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا 
الله. والآيات البينات: هي التي حدثت قبل الميعاد الذي نزلت فيه التوراة» 
وهي تسع كما قال تعالى: (وَلَقَدَ 57 مومئ لَسْمَ ايل يس 6 [الإسراء : 
+ وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد 
وفرق البحر والسّنون. ولم تزدهم تلك الآيات إلا توغلاً في الشرك والوثنية» 
وم يشكروا نعم الله عليهم» وقابلوها باتخاذ العجل إِطاً يعبدونه من دون الله» 


.3 ْله )١(‏ - النك :7 ومو 


والعجل : هو الذي صنعه لهم السامري من خَلِيّهم. وجعلوه إها وعبدوه. 
وهذا دليل على قسوة قلوبهم وفساد عقولهم» فلا أمل في هدايتهم» وهو ظلم 


واذكر يا محمد وقت أن أخذ عليهم الميئاق بأن يعملوا بما في التوراة 
ويأخذوا بما فيها بقوة» فخالفوا الميئاق وأعرضوا عنه» حتى رفع الطور 
عليهم إرهاباً لهم فقبلوه» ثم خالفوه وكأنهم قالوا: سمعنا وعصيناء ثم أوغلوا 
في المخالفة ووقعوا في الشركء, واتخذوا العجل إلحاً. وخالط حبه قلوبهم» 
وتمكن الحب الشديد لعبادة العجل في نفوسهم» بسبب ما كانوا عليه من 
الوئنية في مصر. 


قل يا محمد لليهود الحاضرين» بعد أن علموا أحوال رؤسائهم السالفين: 
إن كان إعانكم بالتوراة يدعوكم إلى هذاء فبعس هذا الإبعان الذي يوجه إلى 
هذه الأعمال الى تفعلونهاء مثل عبادة العجل. وقتل الأنبياء» ونقض 
الميثاق. 


وهاتان الآيتان ردّ على اليهود الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد كَل وزعموا 
أنهم مؤمنون بالتوراة دون غيرهاء فهم في الواقع لم يؤمنوا بشيء» لا بالتوراة 
ولا بالقرآن» فاستحقوا التوبيخ والتقريع. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن الإيمان الصحيح بشيء هو الذي يدعو إلى الانسجام التام مع مقتضيات 
ذلك الإمان» فمن آمن بالتوراة بحق» وجب عليه العمل بما فيهاء والتزام 
أوامرهاء واجتناب نواهيهاء وهذا يدعوه أيضا إلى الإبمان بكل ما يؤيدها 
ويؤكدها ويقرر مضمونبهاء وقد جاء القرآن مصدقاً لما في التوراة» فلزم الإبمان 
به» واتباع هديه. 


لو )١(‏ - الكنكز : 7/ دو ىن 


أما اليهود في الماضى وفي عصر النبوة فعجيب أمرهمء يدّعون الإبمان 
بالتوراة» وهي التي ترشد إلى توحيد الإله وعبادته. ثم يعبدون العجل 
ويتخذونه إطاًء ويكفرون بآيات ابلّه» ويخالفون الأنبياء» ويكفرون بمحمد 
يكيء وهذا أكبر الذنوب وأشد الأمور عليهم» إذ كفروا بخاتم الرسل وسيد 
اليا والمرسلية المبعوتك إل الناين يما 

فكيف يدّعون الإبمان لأنفسهمء وقد فعلوا هذه الأفاعيل القبيحة من 
نقض اليثاق» والكفر بآيات الله» وعبادة العجل من دون الله؟. 

ومع ذلك عفا الله عنهم وقبل توبتهم لما تابوا عن عبادة العجل» كما سبق 
في تعداد نعم الله عليهم. 

حرص اليهود على الحياة 


كل إن كانت لَكْم الدَار الْآجِرَهُ عِنَدَ أله حال 


يا م 1 - 
فتملوا الْمَرَت إن 0 صَدقتك 9 ون + 2 أبدا يما قدمت 
وَأ عَمٍْ لطبي 2 وَلََجِدَهُمَ مر نيح ألياسس عل حموو و 
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ره ود أَحَدُهُمْ لو يُحَمَرٌ أَلْتَ سَنَقَ وَمَا هُو بمُيَحْرْدء من الْعَدَار 
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القراءات: 
(مَتَمَتَوا ألمَوتَ4: قرئ: 
- بيصم الواوء وهي اللغة المشهورة» وهي قراءة ا جمهور. 


؟- بفتحهاء طلبا للتخفيف». وهي قراءة أبي عمرو. 
الإعراب: 


(خَالِصصة) إما خير كان» أو حال من « الدَارٌ 4 ويجعل «عِندَ أل )6 خبر كان. 


ف لدو )١(‏ - اللككة : ؟/ وده 


(أَحَدَهُمْ4 الضمير يعود على اليهود «إوَمَا هو بمرخروو 6 هو: ضمير 
مرفوع منفصل اسم «ما» وهو كناية عن أحدء و(9آن يُمَدَر4 في موضع رفع 
فاعل 1 كأنه قال: ما أحدهم يُزحزحه من العذاب تعميره. 
البلاغة: 

ون يَُمَئَوَهُ4 أق هنا ب «إوَأن4 وفي سورة الجمعة ب )4 لأن ادعاءهم 
هنا أعظم من ادعائهم هناك فإ فإنهم ادعوا هنا اختصاصهم بالجنة» وهناك 
كونهم أولياء للّه من دون الناس. 


لسر الحكرن للحي كل اجا عا اعفترم وحن ايبص يا 


الشخص آلاف السئين. ” 
المفردات اللغوية: ظ 
(عنحة)» خاصة بكم. 


«أخْصَ التّايسن» الحرص: الطلب بشره 9اعَلَ حَبَوْرَ) أي على طول 
العمرء لما يعلمون من مآهم السبيء» وعاقبتهم عند الله ا لأن الدنيا 
سجن المؤمن» وجنة الكافر .لو يم َعَمَرَ لو يطول عمره ( دمر خُرْحِه 6 مبعده. 


سبب نزول الآية (95): 


أخرج ابن جرير الطبري عن أب العالية قال: قالت اليهود: لن يدخل 
الحنة إلا 9 هود فأنزل الله : كل إن كانت تنكم ألدَارٌ 2 عِنْدَ 
لَه حَالِصسَة لصكة [البقرة: ]. 
التفسير والبيان: 

5 2 2 0 

أمر النبي كَل أن يقول لليهود: إن كنتم صادقين في دعواكم أن الجنة 


لدم )١(‏ - انك /٠ ١‏ 4-دو يدف 


خالصة لكم من دون الناس» وأن النار لن تمسكم إلا أياماً معدودات» وأنكم 
شعب الله المختار» فاطلبوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الداتئم 
الذي لا ينازعكم فيه أحدء إذ لا يرغب الإنسان عن السعادة ويختار الشقاء. 
ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك. ما بقي على الأرض ببودي إلا مات. قال ابن 
عباس : «ولو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه». 


وروي عن أبن عباس أن المراد: ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب منا 


ومنكمء فأبوا ذلك وما دعواء لعلمهم بكذبهم 


قال ابن كثير : هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء 
على أي الفريقين يقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة. والقول بتمئي 
الموت لا تظهر فيه الحجة عليهم» إذ يقال: إنه لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم 
صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت. فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح 
وتمني الموت» وكم من صالح لا يتمنى الموت» بل يود لو يعمرء ليزداد خيراً» 
وترتفع درجته في الجنة» كما جاء في الحديث: اخيركم من طال عمره» 
05-6 1 

وعلى أي وجه أو حال: لن يتمئى الموت أحد منهم أبداً» بسبب ما اقترفوا 
من الكفر والفسوق والعصيان» كتحريف التوراة» وقتل الأنبياء والأبرياءء 
والكفر بالنبي يك مع البشارة به في كتابهم. والله يعلم أنهم ظالمون في حكمهم 
بأث الدان الآخرة خالصة هم وأن غيرهم من الشعوب محروم منهاء 
وسيجازيهم على أعماطهم. 


ثم يقسم الله تعالى بذاته العلية «وتا لله» لتجدن اليهود أحرص الناس على 
حياة طويلة» بل وأحرص من جميع الناس حت الذين أشركوا بالله» ولم يؤمنوا 


)١( .‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ١//1؟18-11١1‏ 


26> لدّءَ )١١‏ - الكنكة : /4و-دو 


بالبعث» فهؤلاء المشركون يفترض أن يكونوا أحرص الناس على الحياة» إذ 
هي الأولى والأخيرة عندهم» فمشركو العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة» ولا 


علم لهم من الآخرة. 


ولكن اليهود الحريصين على الدنيا والمادة يتمى أحدهم أن يعيش ألف سنة 
أو أكثر - والعرب تضرب الألف مثلاً للمبالغة في الكثرة - لأنه يتوقع عقاب 
الله في الآخرةء فيرى أن الدنيا خير من الآخرة. وما بقاؤه في الدنيا - وإن 
طال - بمبعده عن أمر الله وتعذيبه بالعذاب الأليم» والله عليم بخفيات 
أعمالهم وبما يصدر منهم» وهو مجازيهم به ويعاقبهم عليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات امتحان لمعرفة صدق إيبمان اليهود. ودحض دعاويهم الباطلة 
التي حكاها الله عز وجل في كتابه» كقوله تعالى : أن سكا اكات 5 
أاما ندوً) [البقرة: 6١/5‏ وقوله: (وَقَالُوا لن أن يَدْخْلَ الْجَنَّدَ ِل سن 
كان هودًا أو ضرا 6 [البقرة: ]١١١/7‏ وقالوا : «حن وأ أله و4 
[المائدة: /18] وموضوع الامتحان تمني الموت ليحظوا بالسعادة الآبدية» وبذل 
أرواحهم في سبيل الله والذود عن الدين وحرماته. ونتيجة الامتحان 
الإخفاق المحتم؛ لأن اليهود قوم ماديون يحبون البقاء في الدنياء ويكرهون لقاء 
الله فلا ثقة لهم بأنفسهم فيما يزعمون» ويظلون في قلق وحيرة واضطراب 
دائم وشك يخيفهم ويزعج أعماق نفوسهم. والآية الكريمة من المعجزات 
المتضمنة الإخبار بالغيب» الذي تحقق فعلاًء فلم يقع منهم تمني الموت في عصر 
النبي يَكلِ الذي قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا ورأوا مقامهم من 
النار)2©0, 


)١(‏ تفسير القرطبي: 7/”7. وني بعض النسخ «ورأوا مقاعدهم» 


لد )١(‏ - التكة : ؟/ لاو-مه هه" 





والله سبحانه وتعالى العليم الخبير بصير عالم بما يعمل هؤلاء الذين يود 
أحدهم أن يعمّر ألف سنة. قال العلماء: وصف الله عز وجل نفسه بأنه بصير 
على معنى أنه عالم بخفيات الأمور. والبصير في كلام العرب: العالم بالثيء 
الخبير به» ومنه قولحم: بصير بالطب» وبصير بالفقه» وبصير بملاقاة الرجال. 


موقف اليهود من جبريل والملائكة والرسل 


م 44 


إفن من كات عَدُوا أجنريط نه َدَلَمُْ عَنَ كَلْبِكَ بِإِذّْنِ ألو مُصَدَهَا لْمَا 


أ 


4ك 0421 لج 2. جم ل ست حا ساعر ص سي سمي امه 
بيت يَدَيْهِ وَهَدَّى ور 0 اقل ك5 عدوا لله وملبكيد 


وَرَسُلِوء وَحِيْرِيِلَ وَمِيكَدلَ فَإِتَ الله عَدَوٌّ لِلْكَفْريِنَ 69 »4 
القراءات: 

« وَحِرِبِلَ4 : قرئ: 

-١‏ (جبريل)» كقنديل» وهي لغة أهل الحجازء وهي قراءة ابن عامرء 
وأبي عمروء ونافع» وحفص. 

؟- (جبريل) بفتح الجيم» وهي قراءة ابن كثير. 


ا (جبرئيل) وهي لغة تيم وقيس وكثير من أهل نجد. وهي قراءة حمزة» 
وكسيا 


(وَميكَدلَ» : قرئ: 

-١‏ (ميكال) كمفعال. وهي لخة أهل الحجازء وبها قرأ أبو عمروء 
وحفص. 

؟- (ميكائل) بعد الألف همزة. وبها قرأ نافع. 


ا (ميكائيل) بعد ال همزة ياء» وهي قراءة حمرة. والكساي» واد بن عامر. 


65" للع )١(‏ - الكككة : ؟/ لاحسمه 
الإعراب: 


من 4 شرطية مبتدأء وجملة كان واسمها وخبرها: هي خبر المبتدأ. واسم 
كان ضمير تقديره هوء وظعَدُوَا4 الخبر. و(« لِحِبْرِيِلَ4 ممنوع من الصرف 
للعلمية (التعريف) والعجمة. وجوا ب لمن الشرطية قوله: فنك والهاء 
فيه تعود إلى جبريل» و[ نَم أي القرآن» لدلالة الحال عليه» مثل: © إِنَّآ 
َرَلَسَهُ )4 [الدخان: 4:/*] أي القرآن» ومغل + كل من مَنْ علا ان 69 4 [الرحمن: 
أي الأرض» ومثل «إحَيَّ نورت بِأْْجَابٍِ 4 [ص: 51/8] أي الشمس 
وإن ل يسبق له ذكر .9مُصَدَقَا4 حال منصوب من هاء َم وكذلك 
(وَهُدّى)» ولوَسئرّى» حال من هاء «يَلكُ4 .«مَإِك لله عَدُوُ 
ْلْكَفرِبِنَ6 أقام المُظهّر مقام المُضْمَرء كقوله تعالى: 9 إِنَّمُ من يَتَق وَيَصَيرٌ 
جْرَ الْمْحْسِنِينَ4 [يوسف: 40/15] أي أجرهم. وجملة 


ان 


فاركت. ارد ل يضِيعْ حي 
لع علا 


قات الله عَدُوٌ4جواب الشرط. 
البلاغة: 


« لَه عَلَ مك4 خص القلب بالذكر؛ لأنه موضع العقل والعلم وتلقي 
المعارف. 

(وَحِبِبِلَ وَمِيكَدلَ4 ذُكرا بعد الملائكة من باب ذكر الخاص بعد العام 
للتشريف والتنويه . 9 فَلِبَ أله عَدَوٌّ َلَكَفْرِبِنَ4 الجملة اسمية لزيادة التقبيح ؛ 
لأنها تفيد الثبات. وأقام الظاهر مقام المضمر لبيان صفة الكفر وهو عداوتهم 


(52ا4: الغدوة: هد الصديق» ينشوى. فيه" المذكر والمؤنكة::والواخد 
راو <س 


والمثنى والجمع .( وَهُدَى4 من الضلالة « وَششْرَكِ» بالجنة. 


لله )١(‏ - الكككة /١ ١‏ امه اه 


عقيل تَِيكدل» عطف على الملائكة من عطف الخاص على العام 
فت الله عَدُوٌ لِلْكَفِرِسِنَ4 ولم يقل: لهمء بياناً لحالهم. 


سبب نزول الآية (/91): 


أخرج الترمذي أن اليهود قالوا للنبي كلِ: إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه 
مَلّك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحى» فمن صاحبك حى نتابعك؟ 
قال جبريل » قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال» ذاك عدونا! لو قلت: 
ميكائيل الذي ينزل بالقطر وبال رحمة تابعناك؛ فأنزل الله الآية إلى قوله: 
تلكاة د 6201١‏ 

فرين 202 . 


قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن 
هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهم 
وأن ميكائيل ولي لهم» ثم اختلفوا في السبب الذي من أجلهء قالوا ذلك. 


فروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: حضرت عصابة من اليهود 
رسول الله كه فقالوا: يا أبا القاسمء حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا 
يعلمهن إلا نبي» فقال رسول الله كَللهِ: «سلوا عما شئتم» ولكن اجعلوا لي 
ذمة» وما أخذ يعقوب على بنيه: لئن أنا حدثتكم عن شيء» فعرفتموه 
لتتابعتني على الإسلام» فقالوا: ذلك لكء» فقال رسول الله كِخِ: «سلوا عما 
شئتم» قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن» أخبرنا: أي الطعام حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» وأخيرنا: كيف ماء المرأة وماء 
الرجل» وكيف يكون الذكر منه والأننى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة 
ومن وليه من الملائكةء فقال النبي 6: «عليكم عهد الله: لثن أنا أنباتكم 


)١(‏ تفسير القرطبي: 275/7 وأخرجه أيضاً أحمد والنساي» انظر أسباب النزول للسيوطي: 


ص”277 والواحدي: ص ١١‏ 


مه" للد )١(‏ - النكة : ؟/ لاحمو 


لتنا بِعْني ؟) فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق. فأجابهم عن الأسئلة كلهاء 
وحينما قال لهم : «إن وليي جبريل » وم يبعث الله نيا قط إلا وهو وليه) 
قالوا: إنه عدوناء فأنزل الله عز وجل : لكل مَن كات عَدُوَا لَحِبْرِبِلَ 4. 


رسول الله كه وهو في أرض (يخترف) فأ النبي كَلِ فقال: إني سائلك عن 
ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: 


ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه 
أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني ببذه جبريل آنفاً» قال: جبريل؟ قال: العماء قال: 
ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية : «كُلْ 6 5 لحِبْرِيلَ 
نَم لَه عل َلْبِكَ4. 


«أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما 
أول طعام يأكله أهل الجنة» فزيادة كبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء 
المرأة» نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة نزعت». 


قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول اللهء يا رسول الله إن اليهود 
قوم بجت» وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسأهم يبهتوني. 


فيكم؟» قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء قال: «أرأيتم إن 
أسلم؟». قالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج عبد الله» فقال: أشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله. فقالوا: هو شرنا وابن شرناء 
اندر فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله "2. 


١0-174/١ وما بعدهاء تفسير ابن كثير:‎ "57/١ تفسير الطبري‎ )١( 


ليه ١‏ - انك : ؟/ امه 54 


قال ابن حجر في فتح الباري: ظاهر السياق أن النبي كَل قرأ الآية» رداً 
على اليهود. ولا يستلزم ذلك نزوها حينئذ » قال: وهذا المعتمد» فقد صح في 
سبب نزول الآية قصة عبد الله بن سلام (السابقة). 


وجاء في بعض الروايات: أن أحد علماء اليهود من أحبار قَدَك عبد الله بن 
صوريا سأل النبي كَلِِ عن الملك الذي ينزل عليه بالوحي» فقال: هو جبريل» 
فقال ابن صوريا: ذاك عدوناء ولو كان غيره لآمنا به» وقد عادانا جبريل 
مراراً» ومن عداوته أن الله أمره أن يجعل النبوة فيناء فجعلها في غيرناء وهو 
صاحب كل خسف وعذابء. وأنذر بخراب بيت المقدس. وميكال يجيء 
بالخصب والسلام. 


وفي رواية أن عمر بن الخطاب دخل مِدُراسهم ”'", فذكر جيريل» فقالوا: 
ذاك عدوناء يطلع محمداً على أسرارناء وأنه صاحب كل خسف وعذاب» 
وأن:ميكائيل مَلَكَ الرحة ينزل بالغيث والرخاء. 
التفسير والبيان: 

قل أها النبي لهم : من كان عدوًاً لجبريل» فهو عدو لوحي الله الذي يشمل 
التوراة وغيرهاء فإن الله نزله بالوحي والقرآن على قلبك بإذن الله وأمرهء 
والقرآن موافق لما تقدمه من الكتب كالتوراة والإنجيل الداعية إلى توحيد الله 
وأصول الأخلاق والعبادات» وهو هداية من الضلالاات» وبشرى لمن آمن به 
بالجنة» فكيف يكون طريق الخير سبباً للبغض والكراهية. 

ثم أكد الله سبحانه حكمه المبرم وهو من كان عدوًا لله بمخالفة أوامره. 
وعدم إطاعته» والكفر بما أنزله لهداية الناس» وعدوًاً للملائكة بكراهة العمل 
بما ينزلون به من وحي ورسالة يبلغونها للناس» وعدوًا لرسل الله بتكذيبهم في 


)223 المذراس: بيت تدرس فيه التوراة. 


فا ِليءَ )١(‏ - الكنك : 7 وو-د١٠١‏ 





دعوى الرسالة» مع وجود الأدلة على صدقهم» أو بقتل بعضهم كقتل زكريا 
ومجازيه على ذلك؛ لأنه كافر به ومعادٍ له» وظالم لنفسهء وتلك العداوة كفر 
صرح 

فقه الحياة أو الأحكام: 


تعددت اعتذارات اليهود عن الإبمان 00 فقالوا ا : 
إنعة مؤمتوو يا تورات كافرون بغيرهاء وقالوا: [إ نهم ناجون حتماً في الآخرة؛ 
لأنهم شعب الله وأحباؤهء وقالوا هنا: إن 0 أمين الوحي على محمد 
عدوهم» فلا يؤمنون بما جاء به. فأبطل الله تعالى مزاعمهم» وفند حججهم» 
وأظهر تناقضهم»ء وأبان لمهم أن معاداة الله وملائكته ورسله سبب واضح 0 
لإنزال العقاب بهم في الدنيا والآخرة» وفي هذا وعيد شديدء وتنديد بأن 
اليهود أعداء الحق والرسالات الإلحية وأعداء القرآن وسائر الكتب السماوية؛ 
لأن معاداة أمين الوحى جبريل» ومعاداة محمد يل ومعاداة الكتب 
الستعاوية» يعاذاة لكل اللملاكة رسائر الأنياة زا لكسن» ‏ إذارن القميل نكا 
واحدء وهو هداية الناس» وإرشادهم إلى الخيرء ولأن رسالة جميع الأنبياء 
واحدة. والغاية منها متحدة» فلا يصح التفريق بين الملائكة والرسل 
والكتب» وكلها من مصدر واحدء وتهدف خيرا مشتركاء وتدعو إلى توحيد 
الله» وعبادته» والالتزام بأصول الأخلاق والفضائل التي هي عنوان تقدم 
الفرد والجماعة. 


كفرهم بالقرآن ونقضهم العهود 
ولد َرلنَآ ِلك ايت نكت و وْمَا يَكْمدٌ بها إِلّا الْتَسِفوْنَ © 


الكل] عي يا ود وبق 4 سَّ كرشم لا مُؤْمسونت 27 9 
3 


ل عرس سلس سلا سس سير ع لسر ص ص ل اس سه ل 
جَآءَهُمّ َسُولٌ يَنْ عند مو مُصَدَق لِمَا ممَهُمْ بد بن مْنَ الذِينَ أ 


- 


لتب كتب الله ورا ظهُورِهِمَ 3 لا يعَلَمُوت )6 


ليه )١(‏ - الكنكة : ؟/روو-د١١‏ 5 





بيت حال. 


( أَوَكُلَم) الهمزة استفهام بمعنى التوبيخ» والواو حرف عطف وكلما : 
نصب على الظرفية. 


( كنم لا كه 6 الكاف حرف تشبيةة. لا موضع لها من الإعراب» 
البلاغة: 


رَسُولٌ يّنْ عِندٍ أله التدكير للتفخيم» ووصف الرسول بأنه آت من 
عند الله لإفادة مزيد التعظيم «إوَرَآءَ ظهُورِهم» مثل يضرب للإعراض عن 
الثىء. فهو كناية عن الإعراض عن التوراة بالكلية. 


المفردات اللغوية: 


(وَلَيَدَ اللام لام القسم «إ[بِينَدتٍ» واضحات [ الْمْسِفُوْنَ 4 المتمردون 
من الكفرة» قال الحسن البصري : إذا استعمل الفسق ف نوع من المعاصي » 
وقع على أعظم ذلك النوع من كفر وغيره. واللام في( الْمَسِفُونَ للجنس» 
والأحسن - كما قال الزمحشري - أن تكون إشارة إلى أهل الكتاب. 


(عَهَدُوأ عَهَدَا على الإمان بالنبي إن خرجء أو النبي ألا يعاونوا عليه 
المشركين دم طرحه» والمراد نقضهء وهو جواب كلماء وهو حل 
الاستفهام الإنكاري «َإبَلٌ» للانتقال. 

«وراء ظُهُورهِمْ» أي لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره 


2 


( كَأنَهُمَ لا يَمَلَعُوت» مافيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله. 


بض لدع )١(‏ - انك : ؟/ وو-ا١١‏ 
سبب نزول الآية (99): 


يه 00 وما ا ا ب دان 


اع سار سم 


ذلك : «وَلعَدَ ركنا إِليّكَ ءَايَنت - بات بِنْتت 4. 


5 


وسبب نزول الآية :)٠٠١(‏ 


أن مالك , بن الصيف حين بعث رسول الله وذكر ما أخذ 
الميثاق» وما عهد إليهم في محمد قال: ولله ما عهد إلنا في محمد و 
علينا ميثاقاًء فأنزل الله تعالى: « أَوَكُلَّمَا عَنهَدُوأْ عَهَدَا)4.. الآية. 


المناسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى ما جبل عليه اليهود من خبث النفس ونقض العهدء 
وتكذيب رسل الله» ومعاداة جبريل أمين الوحي عليه السلام» أعقب ذلك أن 
من عادة اليهود التكذيب بآيات الله» وعدم الوفاء بالعهود» وتكذيب الرسل» 
والإعراض عن القرآن. وفي ذلك إيناس للنبي كَل حيث عارضوا دعوته» 
وأعرضوا عن القرآن الكريم. 
التفسير والبيان: 

والله لقد أنزلنا إليك يا محمد دلائل واضحات تدل على صدق رسالتك» 
تقترن أصوطا الاعتقادية بيراهينهاء وأحكامها العملية بوجوه منافعها وغاياتها 
المصلحية» فلا تحتاج إلى دليل آخر يوضحهاء فهي كالنور يظهر الأشياءء وهو 
ظاهر بنفسه. ولا يكفر بها إلا المتمردون على آياتها وأحكامها من الكفرة» 
الذين استحبوا العمى على الحدى. حسداً لمن ظهر الحق على يديه» وعناداً 
ومكابرة منهم. 


إنهم كفروا بالله» وكلما عاهدوا عهداً مع الله أو مع رسول الله نقضه 


لله )١(‏ - النكت : 7 وو-ا١١‏ ينف 
فريق منهم: «األدِِِ عَهَدتٌ مِيُمْ ثم يَقْسُوت عَهَدَهُمَ ف كل م4 
[الأنفال: 155/8 بل نقضه أكثرهم ‏ وم يوفوا به» 0 غادرون بمن 
ائتمنهم» خائنون الأمانة» نافضون العهرد أو التقود والموائيخ ؛ وكم أخذ الله 
الميثاق منهم ومن آبائهم» فنقضوه. وأكثرهم لا يؤمنون بالتوراة» وليسوا من 
الدين في شيء» فلا يعدون نقض المواثيق ذنباًء ولا يبالون به» ولن يؤمنوا 
أيفنا بالنبي يك وبالقرآن» كأنهم لا يعلمون أن التوراة كتاب الله لا يدخلهم 
فيه شك. يعني أن علمهم بذلك رضين» ولكنهم كابروا وعاندوا ونبذوه وراء 
ظهورهم. 

ولما جاءهم محمد يك بكتاب مصدق للتوراة في الأصول الدينية العامة» 
كتوحيد الله وإثبات البعث. والتصديق بالرسل» ترك فريق من اليهود كتاب 
الله وراء ظهورهم - وهو تمثيل لتركهم وإعراضهم عنه» مثل أي شيء يرمى به 
وراء الظهر - استغناء عنهء وقلة التفات إليه؛ لأنهم لم ينفذوا بعض ما فيهء 
وم يؤمنوا به إماناً حقاً كأنهم لا يعلمون أن من لم يؤمن بالقرآن الموافق 


للتوراة» لا يكون مؤمناً بكل منهماء وهو كناية عن الإعراض عن التوراة 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذا سجل من قبائح اليهود أوضحه الله تعالى وهو من أخبار الغيب» التي 
لا يعلمها إلا علام الغيوب». وقد رصد فيه عيوباً أربعة وهي : 
١‏ يه التكذيب بآيات الله وبيناته وأدلته الواضحة القاطعة عل وجوده 


ووحدانيته وربوبيته ولزوم عبادته وإطاعة أؤامره واجتنات نواهيه. 


5 - عدم الثقة بهم في أي شيء ؟ لأنهم دأبوا على نقض العهود والغدر 


ى3”»> للد )١(‏ - الك : ا سا 


- انقطاع الأمل وسد باب الرجاء في إيمان أكثرهم؛ لأن الضلال قد 
استحوذ عليهم. 

5 - لم ينبذ فريق منهم كتاب الله «التوراة» جملة وتفصيلاء بل نبذوا منه ما 
يبشر بالنبي كلد ويبين صفاته وما يأمرهم بالإيمان بهء فإن ما في كتابهم من 
البشارة بلى يجبىء من ولد إسماعيل له ينطبق إلا على هذا الننبى الكريم. 

اشتغال اليهود بالسحر والشعوذة والطلاسم 
رءودو ها سا مور و ص مس 20 3 0 5257 ف ل 207 3 
(وَاتَبَعُوأ مَا تَنْلُوأ ألسَّمطِينُ عَلَ مُلْكِ سلَيْمَنَ وَمَا كَفَرٌ سْلَيِمنُ ولحل 
2 ل 3097 مايه اس ينا لمعي ام أنه ١‏ لخبي يون" لماح ين م2 م ذه 1 
النّيتييرت كَمَرُوا يمَلْمُونَ أَلنّاسَ اليَحْرَ وَمَآ أَنزِلّ عَلَ الَلَكَيْنِ يبال هَنرُوتَ 
5011 رع ل عن له عي - خآ هه الجسم 0111 1 رفك 7 سو سه 0221 7 
وَمَرُوتَ وَمَا يُمَلِّمَانِ مِنَ حر حَقَّ يفولا إِنَّمَا نحن فِتَنهَ فلا َكثرُ سِتَعَلمُونَ 
ِنْهُعَا ما يُمَرَْ بو بَْنَ لم وَرَقْحِوء وَمَا هم بِصَآرِينَ بو مِن أحد إلا 


00 لف 


0-8 


وام 


ج 0 ديج لسسلدكو م أ 5 ني كنيد وك ماكر «- ل 1 
بإِدْنِ الله ويَتعَلمُونَ ما يَضرُهُمْ ولا يَنْمَعَهُمَ وَلَقَدْ عََلِموأ لمن أستريلة ما لم 
0 2 ك- آم 2 را ب © 000 0 ع 2 07 
فى الْآحِرَةَ من عَلَنقْ وَلِنَت ما سَرَوَأ يد أَنْشَهُمٌْ لو كاوأ 

9 ع 


عياء 


سر 


سد 1و سر جم 7 
يملموت 6409 
القراءات: 

(وَلكنَ): قرئ: 

-١‏ بالتشديدء» ويجب إعمالماء وهي قراءة نافع وعاصم» وابن كثير» 
وأبي عمرو. 

3 بتخفيف النون» ورفع ما بعدها بالابتداء والخبر» وهي قراءة ابن 
عامرء وحمزة. والكساي. 


(وبنى »: قرئ: (ولبيس) وهي قراءة ورش» والسوسي». ووقفا 


حمره. 


للد )١(‏ - الك اا س١‏ 2»”5> 


الإعراب: 


رس ص 2 بج ور 


(وَاتبَعُو معطوف على قوله تعالى: (بََدَّ وِيِنّ)و لتَنْلُوا أي تتبع 
بمعنى: تلتء فأقام المستقبل مقام الماضي .( بِملَمُونَ أَلنّاسٌ آلسَخْرَ» إما حال 
من ضمير ( كَمَرُوأ4 أي كفروا معلمين» أو حال من الشياطين» أو بدل من 
( كَمَرُوا لأن تعليم السحر كفر في المعنى» أو خبر ثان ل( وَلكنَ» .(وَمَآ 
أرل 6 ماه فى الذي'ق مومع :لصب #العطق عل السبحر أو ق موضيع 
نصب بالعطف على (إما تَنَلُو/4.. أو في موضع جر بالعطف على (إمُلكِ 


( يَتَعلَمُونَ4 إما معطوف عل (بْملَمَن أو معطوف على فعل مقدر, 
وتقديره: يأتون فيتعلمون» أو معطوف على (يِمَلَمُونَ ألنّاسٌَ) أي يعلمونهم 
فيتعلمون: أو يكون مستأنفاء وهوالأوجهء والضمير لما دل عليه: لإمِنْ 
تمر 


«دَمَا هم بِصَآرِينَ يهء من أحَي6 أي ماهم السحرة بضارين 
بالسحرأحداًء وؤإمِن»: زائدة .إوَلَتَدْ عََلِمُا لَمَن أسْتريهُ ما لَه فى 
لْآَخِرَدَ ين عَلَنْ) اللام في «لْمَنِ أَشَربه6 لام الابتداء» و (مَنَ) بمعنى 
الذي في موضع رفع؛ لأنه مبتدأء وخبره ما لم في الْآخْرَةَ) واشتراه: 
صلتهء وَلإيِنْ4 زائدة لتأكيد النفي» و«اعَقْ) مبتداء و«لَمٌ فى الْآحِْرَةَ6 
خبرهء والمبتدا وخبره خبر المبتدأ الأول الذي هو ١مَن»‏ ولام (لَمَنِ6 علقت 
«عَلِمُوأ4 أن تعمل فيما بعدها. ويجوز أن تكون ١مَنْ»‏ شرطية. 

«وَلَو أَتَهْرْ امَو أن ههنا مصدريةء والتقدير: ولو وقع إمانهمء 
و«وَوُ) حرف يمتنع له الشيء لامتناع غيره» وجوابه (لْمَنُويَة 6 و «مثوبة» 
مبتدأء وجاز الابتداء به مع كونه نكرة؛ لأنه تخصص بالصفة وهو ؤظريِنَ عِندٍ 
أل فقرب من المعرفة» وخبره: «إحَيرٌ». 


2355 ليه )١(‏ - انك : ١‏ لم١‏ 
البلاغة: 


9و كاوا يَمْلَمُوتَ» هذا جار على الأسلوب البلاغي: وهو أن العالم 


«(لمثُوبة من عِنْدٍ لله 4 عبر بالجملة الاسمية لإفادة الثبوت والاستقرار. 


المفردات اللغوية: 
ما تَدْلُو[4 أي تلت الشياطين على عهد ملك سليمان من السحر أي في 


زمان ملكهء والمراد بالشياطين: شياطين الإنس والجن «وّمًا كَمْرٌ 
سْلَيْمَنَ4 أي وما سحر © والسحر لغة: كل ما لطف مأخذه وخفى سيبه» 
وسحره : خدعهء. والملكان: رجلان صاحبا هيبة ووقار يحجلهما الناس 
ويحترمونهما. وبابل: بلد بالعراق في أرض الكوفة لما شهرة تاريخية قليمة 
لف مج هو داج 
ا(فِْتَنَة 4 اختبار وابتلاء ( أَسْرَية6 استبدل ماتتلو الشياطين «عَلَيٍّ4 نصيب 
٠.‏ م رج ع 93 م 
وحظ سَرَوأ4 باعوا . ( لَمَنُويَه 4: المثوبة: الثواب. وكان أهل بابل قوماً 
صابئين يعبدون الكواكب السبعة» ويسمونها الحة.» ويعتقدون أن حوادث 
العالم كلها من أفعالحاء وهم معطلة لا يعترفون بالصانع الواحد المبدع 
للكواكب وجميع أجرام العالم» وهم الذين بعث الله تعالى إليهم ابراهيم خليله 
صلوات الله عليه» فدعاهم إلى الله تعالى» وحاجهم بما بهرهم به وأقام عليهم 
00 


سبب نزول الآية :)1١(‏ 


يزعم أن سليمان كان نبياً؟ والله ما كان إلا ساحراًء فأنزل الله: «إوَمًا كَفْرَ 


57/١ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


ليه )١(‏ - الك :”7 اسه نف 


وأخرج الطبري عن شهر بن حوشب قال: قالت اليهود: انظروا إلى محمد 
يخلط الحق بالباطل» يذكر سليمان مع الأنبياء» أفما كان ساحراً يركب 
الريح؟ فأنزل الله تعالى: (وَاتَبَعُوأ ما كَنْلُوأ لين 4. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية أن اليهود سألوا النبي كلل زماناً عن 
أمور من التوراة» لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوه 
عنه» فيخصمهمء فلما رأوا ذلك» قالوا: هذا أعلم بما أنزل إلينا مناء وإنهم 
سألوه عن السحر وخاصموه به فأنزل الله : (وَأتَبعوأ ما تَْلُوا لسَّمتطِينُ 4. 


وقال الكلبي: إن الشياطين كتبوا السحر والثيرنجيات (تصرفات تخيل 
وليست حقيقة» وهو أخذ كالسحر وليس به) على لسان آصف: هذا ما علّم 
آصف بن بَرِخيا - كاتب نبي الله سليمان - الملك» ثم دفنوها تحت مصلاه حين 
نزع الله ملكه. ولم يشعر بذلك سليمان. ولما مات سليمان استخرجوه من تحت 
مصلاهء وقالوا للناس: إنما ملَكَكُمْ سليمان بهذا فتعلموه» فلما علم علماء 
بيني إسرائيل قالوا: معاذ الله أن يكون هذا علم سليمان. وأما السفلة فقالوا: 
هذا علم سليمان» وأقبلوا على تعلمه. ورفضوا كتب أنبيائهم ؛ ففشت الملامة 
لسليمان» فلم تزل هذه حالهم حى بعث الله محمداً كله وأنزل الله عذر 
سليمان على لسانه» وأنزل براءته مما رمى بهء فقال: ([وَآتَبَعُوأ ما تَثْلُوا 
لطن 4. ْ 


مص 


حين نبذ فريق من اليهود وهم أحبارهم وعلماؤهم التوراة» وأعرضوا 
عنها؛ لأنها تدل على نبوة محمد يَليَةِ» اشتغلوا بصناعات وأعمال صادّة عن 
الأديان» من صنع شياطين الونس والجن» وهي السحر والشعوذة والطلاسم 
الى نسَبوها :إل سلتماة: وزعيوا أن ملكه كان قاغاً غليها: 


وهذه أباطيل منهم وسوسوا بها إلى بعض المسلمين» فصدقوهم فيما زعموا 


ف لله (0) - اللنكة :7 1م٠١‏ 





منهاء وكذبوهم فيما رموا به سليمان من الكفر. وإنما قص القرآن علينا ذلك 
للذكرى» وليبين لنا ما افتراه أهل الأهواء على سليمان من أمر السحرء فكان 
شاغلاً عن العمل بالدين وأحكامه لدى اليهود. وقد زعموا أن سليمان هو 
الذي جمع كتب السحر من الناس ودفنها تحت كرسيه» ثم استخرجها الناس 


وتناقلوها. 
التفسير والبيان: 


نبذ اليهود كتاب الله» واتبع فريق من أحبارهم وعلمائهم الذين نبذوا 
التوراة؛ السحر والشعوذة في زمن ملك سليمان؛ لأن الشياطين كانوا 
يسترقون السمع من السماءء ويضمون إليه أكاذيب» ثم يلقنونها الكهنة. 
فيعلمونها الناس» ويقولون: إن هذا علم سليمان» وقام ملك سليمان بهذا. 
فرد الله عليهم بأن سليمان ما فعل ذلك» وما عمل سليمان بالسحرء ولكن 
الشياطين هم الذين كفروا باتباع السحر وتدوينه وتعليمه الناس على وجه 
الإضرار والإغواء» ونسبته إلى سليمان على وجه الكذب وجحد نبوته. 
ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل» وهما هاروت وماروت: وهما بشران 
صالحان قانتان» أطلق الناس عليهما ملكين من باب الشبه. وقرأ الحسن 
البصري: المِكَيْن - بكسر اللام تشبيهاً بالملوك في الخلق وسماع الكلمة. 

وكان هذان الملكان يعلمان الناس السحر الذي كثرت فنونه الغريبة في 
عصرهمء ليتمكنوا من التمييز بينه وبين المعجزة» ويعرفوا أن الذين يدّعون 
النبوة من السحرة كذباً إنما هم سحرة, لا أنبياء. وقد كان تعلمهما السحر 
بالإلهام دون معلم» وهوالمقصود بالإنزال» والذي أنزل عليهما كان من جنس 
السحرء لا عينه. 


ولكن هذين الملكين اتبعا في تعليم السحر سبيل الإنذار والتحذير» فلا 
يعلمان أحداً من الناس. حت يقولا له: إنما نحن ابتلاء واختبار من الله عز 


لد )١(‏ - الك :7 م١‏ ف 





وجلء فلا تعمل بالسحر ولا تعتقد تأثيره» وإلا كنت كافراًء أما إذا تعلمته 
لتعلمه فقط دون اعتقاد بحقيقته ولا تأثير له ولا عمل به فلا ضررء وكانا 
يقولان ذلك حفاظاً على حسن اعتقاد الناس فيهما. 


فتعلم الناس من الملكين ما يُقَرَى به بين المرء وزوجهء أو ماهو تمويه من 
حيلة أو نفك اف العقد أو تاثر نفس وغين ذلك من وسائل التفريق غالباً. 


0 42000214 م 
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والمعى في عطف 9وَمَآ أِْلَ عَلَ الْمَلَحَيْنْ4 على قوله «بْمَيَمُونَ ألنّاسَ 
َلتَحْرَ4 أن اليهود اتخذوا السحر من الملكين لا على الوجه المراد من توق 
الناس وتحذيرهمء وقد ألما فنون السحر ليعلّما الناس حيل السحرة 
وخدّعهم. ش 

والسحر في الحقيقة لا يؤثر بطبعه ولا بقوة ذاتية فيه» فلا يحدث الضرر منه 
إلا بأمر الله وإرادته» فهو مجرد سبب ظاهري فقطء وإذا أصيب إنسان بضرر 
بعمل من أعمال السحرة» فإنما ذلك بإذن الله تعالى» وما السحر حيتئذ إلا 
وسيلة أو سبب قد يرتبط المسبب أو النتيجة به إذا شاء الله» فهو الذي يوجد 
المسبيات حين: حصول الأسباب» قال الحسن البصري: من شاء الله منعه» 
فلا يضره السحرء ومن شاء خلى بينه وبينه فضره. 


ومن تعلم السحر وعمل به فإنه يتعلم ما يضره ولا ينفعه؛ لأنه كان سبياً في 
إضرار الناس ولأنه قصد الشرء فيكرهه الناس لإيذائه» ويعاقبه الله في الآخرة 
لإضراره غيره» وإفساده المصالحء وكل عامل يجزى بما عمل. 


وتالله لقد علم اليهود بأن من ترك كتاب الله وأهمل أصول الدين وأحكام 
الشريعة الى تسعد في الدارين» واستبدل به كتب السحرء ماله في الآخرة إلا 
العذاب الأليم؛ لأنه قد خالف حكم التوراة التي حظرت تعلم السحرء 
وجعلت عقوبة من اتبع الجن والشياطين والكهان كعقوبة عابد الأوثان. 


12 لوو (0) - الك :7 م١‏ 


ولبئس ما باعوا به أنفسهم باتخاذ السحر محل التوراة» فهم جهلة لا 
يعلمون حرمة السحر علم اعتقاد وامتثال؛ لأنمم لم يعملوا بالعلم الصحيح» 
وإنما اكتفوا بعلم مبهم لا أثر له في النفس. 


ولو أنهم أي اليهود آمنوا الإيمان الحق بالتوراة» وفيها البشارة بنبي آخر 
الزمان. وآمنوا بمحمد يَلِةٍ وبالقرآن» وتركوا كتب السحر والشعوذة» واتقوا 
الله بامحافظة على أوامره واجتناب نواهيهء لاستحقوا الثواب العظيم من عند 
اللهء جزاء على أعمالهم الصالحة» وهو خير لهم لو كانوا يعلمون العلم 
الصحيح» ولكنهم في الواقع لم يكونوا على علم حقيقي وإنما على ظن وتقليد» 
إذ لو كانوا على علم» لظهرت نتائجه في أعمالهمء ولآمنوا بالنبي يَكِِ واتبعوه 
وصاروا من المفلحين» ولما خالفوا كتاب الله واتبعوا أهواءهم. فهم حين م 
يعملوا بعلمهم الأصيل» جعلوا كأنهم غير عالين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


السحر: أصله التمويه بالحيل والتخاييل» وهو أن يفعل الساحر أشياء 
ومعاني» فيخيل للمسحور أنها بخلاف ماهي بهء كالذي يرى السراب من 
بعيد» فيخيل إليه أنه ماء» وكراكب السفينة السائرة بسرعة يمخيل إليه أن ما 
يرى من الأشجار والجحبال سائرة معه. 


وجاء ذكر السحر في القرآن في مواضع كثيرة» ولا سيما في قصص موسى 
وفرعون» ووصفه بأنه خداع وتخبيل للأعين حتى ترى ما ليس بكائن كاثناًء كما 
قال تعالى : «مْحيَلُ إِّهِ من حرم َم مَنَىَ 4 [طه: ]3/٠١‏ وقال: «قَلَمَآ اَمَو 
مسكتررا اعرف الناست هوشم وَجَامُو بحر عَظِي 4 [الأعراف: 117/9]. 


لو )١(‏ - النك : ؟/ ١1م‏ لفق 


وروى مالك وأبو داود عن بريدة قال: سممعت رسول الله يَلِِ يقول: «إن 
من البيان لسحراًء وإن من العلم جهلاً ”'': وإن من الشعر حكماًء وإن من 
القول عيالاً» أما قوله: «إن من البيان لسحراً» فالرجل يكون عليه الحق» وهو 
ألحن بالحجج من صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه» فيذهب بالحق. وهذا 
مذموم. وهو المراد بالحديث في الأصحء أما السحر الحلال الذي أقره النبي 
كلهّ: فهو أن ينبئن شخص عن حق فيوضحهء ويجليه بحسن بيانه» بعد أن كان 


َه 


والسحر: إما حيلة بخفة يدء وشعوذة» وإما صناعة وعلم خفي يعرفه 
بعض الناس. 
وهل للسحر حقيقة أم لا؟ اختلف الناس في ذلك ”". 


فرأى حمهور العلماء: أن للسحر حقيقة» يخلق الله عنده ما شاءء وأنه 
تقتدر به النفوس البشرية على التأثير في عالم العناصر» إما بغير معين» أو 
بمعين من الأمور كالكواكب السماوية» ويرون أن النفوس الساحرة ثلاث 


الأولى - المؤثرة بال همة فقط من غير آلة ولا معين. 


والثانية - بمعين من مزاج الأفلاك (أي طبيعتها)» أو العناصر (الماء 
والهواء والتراب والئار)» أو خواص الأعدادء أي حساب الجمل. فلكل 
حرف من الأحرف الحجائية رقم حسابي معين. 


)١(‏ ومعى قوله «من العلم جهلاً» أن يتكلف العالم إلى علمه مالا يعلم فيجهّله ذلك. ومعنى قوله: 
«إن من الشعر حكماً»: هو هذه الأمثال والمواعظ التي يتعظ بها الناس. ومعنى «إن من القول 
عيالاً» هو عرضك كلامك وحديئك على من ليس من شأنه ولا يريده. 

(؟) تفسير القرطبى: 45/7-/47» تفسير ابن كثير: 2151-١560 /١‏ تفسير الكشاف: 271١/١‏ 
البحر ال اام 
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والثالثة - تأثير في القوى المتخيلة: بأن يعمد الشخص إلى القوة المتخيلة» 
فيلقي فيها أنواعاً من النيالات والصورء ثم ينزنها إلى الحس من الرائين» بقوة 
نفسه المؤثرة» فينظر الراءون كان شيا هود في الواقع. وليس هناك شيء 
من ذلك. 


وتنال هذه المراتب بالرياضة» والتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم 
العلوية والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة» فهي لذلك وجهة وسجود لغير 
اللهء والوجهة لغير الله كفرء فلهذا كان السحر كفراً. 


3 


ويرى المعتزلة» وبعض أهل السنة ''2: أن السحر لا حقيقة له» وإنما هو 
خداع وتمويه وتخيل. والسحر بهذا المعتى أنواع : 


أ - كثير من التخيلات الى مظهرها على خلاف حقائقهاء كما يفعل بعض 
المشعوذين» من أنه يريك أنه ذبح عصفوراً» ثم يريكه وقد طار بعد ذبحهء لخفة 
حركتهء إذ إن معه اثنين أحدهما المذبوح الذي خبأهء والآخر الذي أظهره. 


وكان سحر سَّحَرة فرعون من هذا النوع» فقد روى المؤرخون أن سحرة 
فرعون استعانوا بالزئبق على إظهار الحبال والعصي بصور الحيات والثعابين 
حتى خيل إلى الناس أنها تسعى» كما قال تعالى : «َّدًا يَاهُمَ وعِصِيْهُمْ ييل 
ِل ين سرهم م شَنَى 6 [طه: ]13/٠١‏ من طريق تحمية الزئبق بالنار الموضوعة 


ف أسراضة» وتمدده بفعل الحرارة. 


ب - ما يدعونه من حديث الجن والشياطين بالمواطأة مع قوم أعدوهم 
لذلك. وإطاعتها بالرق والعزائم. وهذا كان فعل الكهان من العرب في 


000( وهم أبو جعفر الاسترايادي من الشافعية» وأبو بكر الرازي من الحنفية» وابن حزم الظاهري 


وطائفة. 


لله )١(‏ - انك : ؟/ ١م٠١‏ يفف 


الجاهلية» كانوا يوكلون أناساً بالاطلاع على أسرار الناس» حق إذا جاء 
أصحابها أخبروهم بهاء فيعتقدون فيهم أن الشياطين تخبرهم بالمغيبات. 
ج - السعي بالنميمة والوشاية والإفساد. من وجوه خفية لطيفة» يتم فيها 


0 


تحريض الناس على بعضهم يع 7 


وقد وفق ابن خلدون بين الرأيين: فمن قال: إن للسحر حقيقة نظر إلى 
المرتبتين الأوليين» ومن قال بأنه لا حقيقة لهء نظر إلى المرتبة الثالثة. 
حكم السحر: 

ليس تعلم السحر محظوراًء وإنما الذي يُحظر وجمنع هو العمل به» قيل لعمر 
بن الخطاب: فلان لا يعرف الشرء قال: أجدر أن يقع فيه. نقل ابن كثير عن 
أبي عبد الله الرازي المعتزلي أنه قال: اتفق ا محققون على أن العلم بالسحر ليس 
بقبيح ولا محظور ”". 

ورهن اندر ة ايكون كترا من فاطله مكل ما "بذعو هن تعس ' ون 
الناس» وإخراجهم في هيئة مهيمة» وقطع مسافة شهر في ليلة» والطيران في 
الحواء» فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه محق» فذلك كفر منه» ويقتل هذا 
الساحر؛ لأنه كافر بالأنبياء» يدّعي مثل آياتهم ومعجزاجمهم. 

وأما من زعم أن السحر خُدّع ومخاريق وتمويهات وتخييلات» فلا يقتل 
الساحرء إلا أن يقتل بفعله أحداء فيقتل به. 

ولا ينكر أن يظهر على يد الساحر حرق العادات» مما ليس في مقدور 
البشرء من مرض وتفريق وزوال عقل» وتعويج عضوء إلى غير ذلك» مما 
قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. 
)١(‏ تفسير ابن كثير: ١515/١‏ 
(5) المرجع السابق: ص ١54‏ 
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وأجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد 
والقمّل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموق وإنطاق 
العجماوات وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل المنزلة عليهم» فهذا ونحوه 
مما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر. 


الفرق بين معجزات الأنبياء عليهم السلام وبين السحر: 


لا يصح لمؤمن أن يجمع بين تصديق الأنبياء عليهم السلام وإثبات 


معجزاتهم وبين التصديق بأفعال السحرة» لقوله تعالى: «إوَلَا يقح الاجر 
حَْتُ أَق »6 [طه: .]14/9٠‏ 

وهناك فرق واضح بين المعجزة والسحر القائم على وجوه التخييلات : وهو 
أن معجزات الأنبياء عليهم السلام هي على حقائقهاء وبواطنها كظواهرهاء 
وكلما تأملتها ازددت بصيرة في صحتها. ولو جهد الخلق كلهم على مضاهاتها 
ومقابلتها بأمثالهاء لظهر عجزهم عنها. 

أما مخاريق السحرة وتخيبلاهم فهي نوع من الحيلة والتلطف لإظهار أمور 

حقيقة لحاء فما يظهر منها ليس على الحقيقة» ويعرف ذلك بالتأمل والبحث. 
ومن شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره» ويأتي بمثل ما قام به ”". 

والسحر يوجد من الساحر وغيره» وقد يكون جماعة يعرفونه» ويككنهم 
الإتيان به في وفك واتحل». ‏ والسدرة ل سكن الله أخدا أن يان نيلها 
وبمعارضتها 0 

وخلاصة القول: إن الساحر لا قدرة له على شىء من الأمور الخارقة» وإن 
السحر يعتمد في الغالب على الخداع والتخبيلات والتمويهات» وإن السحرة 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: 41/١‏ 


(') تفسير القرطبي: "/ 40 


لْليْءْ )١(‏ - الل :ا مدا 0" 


نصابون يسلبون أموال الناس» وهم في فقر دائم» ولو كانوا قادرين على ما 
يدعونه لأغنوا أنفسهم. وحققوا الأمجاد بإزالة الممالك» واستخراج الكنوزء 
والغلبة على البلدان» والاستغناء عن طلب ماني أيدي الناس» كما قال أبو 
كن الصاض الزازق 7 


يتبين مما ذكر ما يأتي: 
أ - السحر في اللغة: كل ما لطف مأخذه وخفى. 


؟ - السحر كما وصفه القرآن تخيل يخدع الأعين» فيريها ما ليس كائناً أنه 
كائن. 

#- السحر إما حيلة وشعوذة أو صناعة علمية خفية يعرفها بعض الناس» 
ومنه تأثير الأرواح والتنويم المغناطيسي. 

- حكاية القرآن: ( يُمَرَفْوَْ بو بين الْمِ رجو ليس دليلاً على أن 
السحر يفعل هذاء وإنما هي حكاية لما كان معروفاً عندهم. 
عنه من أضرار من قبيل ربط المسببات بالأسباب» كما نصت الآية: «وَمَا هم 
يِصََآرَينَ بي مِنْ لَصَد إِلَّا بِاِذْنِ أله 4 [البقرة: .]١١/9‏ 


5 - دلت الآية على أن عمل السحر كفر وهو قول مالك وأبي حنيفة» 
رهوداور وق سا سشدر ه مهاسم عر 0 و عد 0 
لقوله تعالى: (إ وَأتَبَعُوأ مَا تَْلُوأ أَلشَّطِينُ عَلَ مُلْكِ سَلَيِمَّنَ4 أي من السحرء 
وقوله: وما كَفَرَ سُلَيَمَنُ) أي بعمل السحرء وقوله: إوَلكنَ الي 
و م 7 


كسَرُو) أي به وبتعليمه» وقوله عن هاروت وماروت: 9 إِنَّمَا حنٌ فِنَنَةَ فلا 


و 


448/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


يفف ْ للد )١(‏ - الك :7 ١م١٠‏ 





ورأى الشافعي أن السحر معصية: إن قتل بها قتل» ؤإن أضرٌ بها أدب على 
قدر الضرر. والرأي الأول أصح؛ لأن السحر كلام يعظم به غير الله تعالى» 
مثل سحر أهل بابل الذي كان تعظيماً للكواكب» وهو رأي عمر وعثمان 
وابن عمر وحفصة وأنٍ موسى الأشعري وقيس بن سعد وسبعة من التابعين. 


لكن تكفير السحرة محصور يمن يعظم الكواكب» ويسند الحوادث إليها. 
أو يزعم أنه يقدر على خوارق العادات؛ لأنه يدعي أنه يقدر على مثل 
معجزات الأنبياء. 

أما الإفساد بالنميمة أو خفة اليدء دون ادعاء ما ذكرء فلا يكون كفراًء 
ولا يعد فاعله كافراً. 


- عقوبة الساحر: للعلماء رأيان في قتل الساحرء قال الجمهور (أبو 
حنيفة ومالك وأحمد): يقتل الساحرء لقوله 46: «حدٌّ الساحر ضربة 
بالسيف» ”'' وإذا عمل المسلم السحرء كان مرتداً» فيقتل لقوله يكِ: «من 
بدّل دينه فاقتلوه». 


ويقتل الساحر ولا تقبل تويته في رأي أي حنيفة» سواء أكان مسلماً أم 
ذمياً؛ لأن الساحر.جمع إلى كفره السعي في الأرض بالفساد. فأشبه المحارب 
(قاطع الطريق). ولا يقتل الساحر الذمي في رأي مالك إلا أن يَقُتل بسحره» 
ويضمن ما جَء ويُقُتل إن جاء منه ما لم يعاهد عليه '". 


م - أجاز سعيد بن المسيب والمزني أن يطلب من الساحر حل السحر عن 
المسحور. قال ابن بطال : وفي كتاب وَهْبٍ بن منبّه : أن يأخذ سبع ورقات من 
سِذْر أخضرء فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء» ويقرأ عليه آية الكرسي» ثم 
)١(‏ أخرجه الترمذي عن جُنْدَبٍء لكنه ليس بالقوي» انفرد به إسماعيل بن مسلمء وهو ضعيف. 


(؟) أحكام القرآن للجصاص: 00/١‏ وما بعدهاء تفسير القرطبي: 41/7 وما بعدها. 


ليه )١(‏ - الك :7 م٠١‏ يفف 


بحسو منه ثلاث حَسّوات» ويغتسل به»ء فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله 
تعالى»ء وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. 


ةَ - تساءل ابن العربي بمناسبة «إوْمَآ يُرِلَ عَلَ الْمَلَكَْنِ4 فقال: كيف 
أنزل الله تعالى الباطل والكفر؟ ثم قال: كل خير أو شر أو طاعة أو معصية أو 
إيمان أو كفر منزل من عند الله تعالى؟ قال النبي كَلَِِ في الصحيح : ١‏ ماذا فتح 
لليلة من الخزائن؟ ماذا أنزل الله تعالى من الفتن؟ أيقظوا أصحاب الحجرء 
رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة » (©. 

٠‏ - هل هاروت وماروت ملّكان؟ اختلف العلماءء فقال جماعة: هما 
ملكان بعثهما الله يبينان للناس بطلان ما يدعون حقيقته» ويكشفان لهم عن 
وجوه الحيل التي يخدعون بها الناس» وينهيانهم عن العمل بهاء يقولان: 
(إِنَّمَا عن فِنََدٌ ملا مَكدْه 4 فكانا يعلمانهم للتحرز لا للعمل» » لأن الملائكة 
أمناء الله عل وحيهء وسفراؤه إلى رسله :لا يَحَصونَ أله ما مَآ أمَرَهْمٌ ويَفَعلُونَ ما 
يوْمروتَ) [التحرم: 1/17]» وبل عبد مكموت » لا سيفوتة بقلي 9 
رد تارك 20 [الأنبياء: ١7/5-/ا؟].‏ 9 سَبَحُونَ لجل وَلتَبّارٌ لا 
0 2 [الأنبياء: 91/ .]7١‏ 


قال الزغخشري: والذي أنزل على الملكين هو علم السحرء ابتلاء من الله 
للناس» من تعلمه منهم وعمل به كان كافراًء ومن تجنبه أو تعلمه. لا ليعمل 
به» ولكن ليتوقاه ولئلا يغتربه» كان مؤمناً : 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ار حر 


١48/١ وانظر أيضاً تفسير ابن كثير:‎ 0.58/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


2 ليه )١(‏ - النكت : ؟/ 4 ١٠1-هء١‏ 


اللام» ويقول: كانا عِلْحِين ''' أقلفين (غير مختونين) ملكين ببابل» يأمران 
بالسحر ويتمسكان به. 


أدب الخطاب مع النبى عفر ومصدر الاختصاص بالرسالة 
كوم م راسغرم مي رع و اس بيرم روم م2 سه سا 0 
كد الذبرب وا لا تَفولوا رعِسَا وقولوا أنظرَيًا وأسمعوأ 
يكب عَدَابُ أليِدٌ 9© ما يَوَدُ ألدِرت كنَرُوأ مِنَ أَهْلٍ الكتب ولا 
211 و يه 0-3 2 وه * ات ان ع يقد رميو سول بي رو “م -ه 
مْشْرِكِينَ أن مُكَز عَلتِحكُم مِنْ حير هّن رَيَحكُم وَأَنَّهُ يخس بِرحْمَتِهء من 
وا 
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القراءات : 

(أن مُكَل : قرئ: (أن يُنْرّل) وهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو. 
الإعراب: 

(رَعتا» جملة فعلية في موضع نصب ب «تَمُولُوأ4 ومن قرأ «راعتا» 
بالتنوين» نصبه ب «إمَمُولُو4 على المصدر أي لا تقولوا رعونة. 

«يِنَ أَهَلٍ الكتب» من للبيان (إمّنْ حَيْرِ4 من زائدة» والتقدير: خير من 
0 
البلاغة: 

دين نيكم ) الإضافة للتشريفء وفيها تذكير للعباد بتربيته للهم. ومن 


لابتداء الغاية .«إوَانَهُ يَدْسٌُ »4 «وَأَنَّهُ دو الْعَسْلِ) التصدير في الجملتين 
بلفظ الجلالة» للإيذان بفخامة الأمر. 


)١(‏ العلج: الواحد من كفار العجم. 


ْليْءِ )١(‏ - اللككت /٠ ١‏ :١٠1-ه١٠١‏ الف 
المفردات اللغوية: 


(رّعّا» أمر من المراعاة» أي راعنا سمعك أي اسمع لنا ما نريد أن 
نسألك عنه أو انظر في مصاحنا وتدبير أمورناء وكان يقولون له ذلك» وهي 
بلغة اليهود سب من الرعونة وهي الجهل والحمق». فسُدُوا بذلك» وخاطبوا 
بها النبي» فنهي المؤمنون عنها. وأمروا أن يقولوا بدلها: (أَنظرَيًا أي انظر 
إليناء أو انتظرنا وتأنَّ علينا وأمهلنا «أليِخ» مؤلم وهو النار. 


سبب نزول الآية :)1١5(‏ 


قال ابن عباس في رواية عطاء: وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بهاء فلما 
سمعهم اليهود يقولونها للنبي يكلخِ أعجبهم ذلك» وكان «راعنا» في كلام اليهود 
سيآ قبيحاً + فقالوا: إنا كنا نسب عحمداً سر قالآن أعلئوا السب ححمدء فإنة 
من كلامه» فكانوا يأتون نبي الله كِ فيقولون: يا محمد راعناء ويضحكونء 
ففطن بها رجل من الأنصارء وهو سعد بن معاذ» وكان عارفاً بلغة اليهودء 
وقال: يا أعداء الله» عليكم لعنة الله» والذي نفس محمد بيده لئن سمعتها من 
رجل منكم لأضربنَ عنقه. فقالوا: ألستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى: ( يَتأيُّهًا 
ليك اموأ لا تَمُولُوأ عيكتا) الآية 29 


سبب نزول الآية :)1١0(‏ 


قال المفسرون: إن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود: آمنوا 
بمحمد كله قالوا: هذا الذي تدعوننا إليه» ليس بخير مما نحن عليه» ولوددنا 
لو كان خيراء فأنزل الله تعالى تكذيباً لهم. 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي: ص 18 ويلاحظ أن الواحدي ذكر «سعد بن عبادة» والذي عليه 


المفسرون أنه سعد بن معاذ». 


٠ >»‏ لوه )١(‏ - النكة : ؟/ 4 ١٠1-ه١٠١‏ 
التفسير والبيان: 

خاطب الله المؤمنين في هذه الآية في شأن مشترك بينهم وبين اليهود. 
موجهاً لهم إلى ما هو الأمثل في اختيار اللفظ الذي يبدأ به الكلام مع النبي 
كل فكانوا يقولون إذا ألقى عليهم شيئاً من العلم: راعنا سمعك» أي اسمع 
لنا ما نريد أن نسألك عنه» ونراجعك القول لنفهم عنك. 

وكانت الكلمة (إ رَعِسََا عند اليهود كلمة سب قبيح من الرعونة» فكانوا 
يخاطبون بها النبي قاصدين معنى السب والشتم» وأصلها في العبرية «راعينو) 
أي شريرء فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة» وأمرهم بكلمة تمائلها في 
المعنى» وتختلف في اللفظء وهئط أنظرَنًا4 الى تفيد معنى الإنظار والإمهال» 
كما تفيد معنى المراقبة التى تستفاد من النظر بالعين. وإجمال المعى: أقبل علينا 
وانظر إلينا. 


واسمعوا أيها المؤمنون القرآن "ماع قبول وتدبر وإمعان» وللكافرين ومنهم 
اليهود عذاب مؤلم شديد» وفيه إشارة إلى أن ما صدر منهم من سوء أدب في 
خطاب النبي كه كفر؛ لأن من يصف النبي بأنه شرير» فقد أنكر نبوته. فهذا 
أدب للمؤمنين» وتشنيع على اليهود. 


وأنتم أبها المؤمنون الذين عرفتم شأن اليهود مع أنبيائهم كونوا على حذرء 
ما يود أهل الكتاب ومشركو العرب أن ينزل عليكم خير من ربكم كالقران 
والرسالة» والكتاب الكريم أعظم الخيرات» فهو الحداية العظمى» ويه جمع الله 
شملكم ووحد صفوفكم» وطهر عقولكم من زيغ الوثنية» وأقامكم على سان 
الفطرة» وهم يودون نزول الشر بكم وانتهاء أمركم وزوال دينكم. 

وحسد الحاسد لا بمنع نعم الله والله العليم القديرالحكيم يختص بالنبوة 
والرحمة والخير من يشاء من عباده: «[أَلَّهُ أعلمٌ حَيْتُ ْمَل رسالتة6 
[الأنعام: 4/1؟1] ويعلم من يؤدي واجبه بشأنها خير أداء» فلا ينبغي لأحد أن ' 


لْلئةِ )١(‏ - الكنكتق : ؟/ :١٠1-ه١١‏ ش 141 


يحسد أحداً على خير أصابهء وفضل أوتيه من عند ربه» فالله وحده صاحب 
الفضل العظيم. . 
ففه الحياة أو الأحكام: 


هاتان الآيتان تذكران شيئاً من جهالات اليهود وقبائحهم. كما سبق» 
والمقصود نبي المسلمين عن مثل أفعال اليهودء وترسيخ عقيدتهم بأن مصدر 
الخير والرحمة واختيار من هو أهل للنبوة والرسالة هو الله تعالى» فلا يصح 
لأحد أن يحسد أحداً على ما آتاه الله من فضلهء وبدئت الآية الأولى بقوله 
تعالى : (يتَيهًا اذبح م4 وهو أول خخطاب خوطب به المؤمنون في هذه 
السورة» من مانية وثمانين موضعاً من القرآن ذكر فيها هذا الخطاب الدال على 
إقبال الله على المؤمنين» وتذكيرهم بأن الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقى 
أوامر الله ونواهيه بأتم طاعة وأحسن امتثال. 

وموضوع هذا الأدب الجميل : هو أن يتجنب المؤمن في مخاطبة النبي كَل ما 
قد يوهم الانتقاص أو الاستهزاء» ومنعاً من استغلال الأعداء استعمال لفظة 
أو غيرهاء وقد كان اليهود يعنون بكلمة «إرٌعِتَا»4 السب والشتمء 
ويخاطبون بها الني ويد ويضحكون فيما بينهم» فقال لهم سعد بن معاذء 
وكان يعرف لغتهم: عليكم لعنة الله» والذي نفسي بيده لئن معتها من رجل 
منكم يقوا لرسول الله لأضربنَّ عنقه. 

وفي تعبير (إ رَلْحَذيَ عََدَابٌ ليم إماء إلى أن ما صدر من اليهود من . 
سوء الأدب في خطابه وَلةِ كفر لا شك فيه؛ لأن من يصف النى يك بأنه 
«شرير» فقد أنكر نبوته» ومن فعل ذلك فقد كفر. ْ 


ففي هذه الآية )٠١5(‏ دليلان: 


أحدهما - على تجنب الألفاظ المحتملة الى فيها التعريض للتنقيص والغعض 


بذك للد (0) - الك : امه 





من قدر النى يك وهو يؤكد مذهب المالكية - وني رواية عن أحمد - القائلين 
بوجوب حد القذف حال التعريض بالقذف» وخالفهم الحنفية والشافعية» 
وأحمد في ظاهر الرواية عنه حين قالوا: التعريض محتمل للقذف وغيرهء والحد 
مما يسقط بالشبهة. 

الثاني - التمسك بسد الذرائع وحمايتها وهو مذهب الإمامين مالك وأحمد. 
والذريعة: عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسهء يخاف من ارتكابه الوقوع في 
ممنوع ء أي أن كل وسيلة مباحة أدت إلى محظور أو ممنوع فهي حرامء وكل 
وسيلة أدت إلى مطلوب شرعاً فهي مطلوبة» أي أن وسيلة الحرام حرام 
ووسيلة الواجب واجبةء ووسيلة المباح مباحة. 

وقوله تعالى: «إلَا مَفُولُواْ عا نبي يقتضي التحريمء سداً للذرائع» 

رع غره 

حتى لا يتخذ اللفظ المحتمل ذريعة لشيء قبيح. وقوله سبحانه: ( وقولوا 
نري أمر للمؤمنين أن يخاطبوه عد بالإجلال. وقوله عر وجل : 
0 رَأسْمَمُوا» فيد :وتجوي:السماغ ا أمربيه وعم بجل تعره 

ودل قوله تعالى : «وَأنلَهُ ينض يرَحْمَتِهء من 2553 #اغل ابنذ سباي اليل 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( يَخْنصضٌ بَِحَمَِء 6 أي بنبوته» خص مها 
حمداً ل وقيل: الرحمة في هذه الآية عامة لجميع أنواعها التي قد منحها الله 
عباده قلياً وحديثاً. ورحمة الله لعباده: إنعامه عليهم وعفوه عنهم. 

إثبات نسخ الأحكام الشرعية 


ع مد 


ما ما تخ ين 32 أذ نيه نأ فر نب أ يها ألم نمَلَمْ أن لله 
هن عَىَءِ مَديرٌ © ألم تعَلمْ لك الله له ماك التسكوت وَالْأَرْضْ وَمَا لكم 
فب الله ين و3 ولا ير © 81 يرت أن سَْكَنُوا رَسُولكُم كما 
3 الوقن قال وك دل الفكد ان كفل كر السمل 
2 


»# 1 
6 20 


ع 


9 
اك 


للد )١(‏ - الكنكة : ١/7‏ م١‏ ل 
القراءات : 

(نَسَحْ) : قرئ: (تُنْسخ) وهي قراءة ابن عامر. 

(ثُنيها : قرئ: 

-١‏ (ننساها) بفتح نون المضارعة والسين وسكون الهمزة» وهي قراءة ابن 
كثير» وأبي عمرو. 

-١‏ (نُنسِها) بضم النون وكسر السين من غير همزء وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 

(إمَا تَنسَمْ ما شرطية في موضع نصب بفعل «ننسخ» و «ننسخ» مجزوم بها. 
و(إنُنيها4 حذف منه المفعول الأول» وتقديره «ننسكها» أي نأمر بتركهاء 


وهو بحزوم بالعطف على ااننسخ» ا ججزوم بما الشرطية» وجواب الكرط: 
(تأتِ يِمَيْرٍ منهآ» أي بالإضافة إلى مصالح العباد إليها في نفسها. 
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسبى. و «(مأ» في «كما» مع الفعل 
بعدها في تقدير المصدرء أي: كسؤال موسىء والمصدر مضاف إلى المفعول. 
البلاغة: 

«ألم تَهْلَمْ)4 الاستفهام للتقريرء والخطاب للبي كك والمراد: أمتهء 
بدليل قوله تعالى: «إوَمَا لَحكُم هّن دُونٍ أسّهِ. أما إظهار لفظ الجلالة بدل 
الضمير في قوله تعالى: «إأَك أله و(إيّن ذُونٍ أله فهو لتكوين المهابة في 
اللفوس: 

(«صَنَّ سَوَآهَ أَلشَبِيلٍ4 من إضافة الصفة للموصوف. أي الطريق السوي» 
وفيه تشنيع على من ظهر له الحق» فعدل عنه إلى الباطل. 


24»> لله (0) - النك : ”رج لم١١‏ 


المفردات اللغوية: 

(ما تسخ)» النسخ في اللغة: الإزالة» يقال: نسخت الشمس الظل» أي 
أزالته. وفي الاصطلاح الشرعي: رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ 
عنه. والإنساء: إذهاب الآية من ذاكرة النبى يلي بعد تبليغه إياهاء» فمعنى 
9 تُنِهَا» نبح لكم تركهاء من نسي: إذا ترك» #اتتدي. بالألف (تأتِ عير 
مَنهآ4 الى الما الصيرة أو كثرة الأجر .«أَوْ ب يمْله4 في التكليف 
والثواب عل كل تَىْءِ صدِرُ 4 ومنه النسخ والتبديل. 

1 ه44 الولي: القريب والصديق. والنصير: المعين» والفارق بينهما أن 
الول قد يضعف عن النصرة» وَالنضير قد يكون احا عمق يتضرة 

( تَنْعَنُوا4 السؤال: الاقتراح المقصود به التعنت .( يَتَبَدّل» بدل وتبدل 
0 ع امع آخر ا الطريق 5 
فى 0 المجَبِي» [الصافات: ا والسبيل: ١‏ 


سبب نزول الآية :)1١1(‏ 


قال المفسرون: إن المشركين قالوا: أترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم 
ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً» ما في هذا 
القرآن إلا كلام محمدء يقوله من تلقاء نفسه. وهو كلام يناقض بعضه بعضاًء 
مثل تغيير حد الزاني بالتعيير باللسان: (كَنَادُوهَم» والزانية بالإمساك في 
البيوت : .( تََنَيكوجَ» إلى الجلدء فأنزل الله: «وَإِدًا بَدَنَا ءَايَهَ كات 
ءَايَةٍ )6 [النحل : 00 ٠‏ وأنزل أيضاً : «إما تََحْ من ايه أو نُنهًا تأت عير 


م41 [البقرة: 7/7 .]١١5‏ 
سبب نزول الآية :)٠١7/(‏ 


قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي كعب ورهط من 


للد )١(‏ - الككة : م١‏ ش 1 


قريش » قالوا: يا محمد اجعل لنا الصفا ذهباًء ووسع لنا أرض مكة. وفجر 
الأبار خلا لما 0 نؤمن بك » فأنزل الله تعاللى هذه الآية. 

وقال المفسرون: إن اليهود وغيرهم من المشركين تمنوا على رسول الله كك 
فمن قائل يقول: يأتينا بكتاب من السماء جملة» كما أتى موسبى بالتوراة» ومن 
قائل يقول: وهو عبد الله بن أب أمية المخزومي: اتتني بكتاب من السماء» فيه 
من رب العالمين: إلى ابن أبي أمية» اعلم أني قد أرسلت محمداً إلى الناس؛ 
ومن قائل يقول : 'لن نؤمن لك» أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً ٠‏ فأنزل الله تعالى 


هذه الآية. 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال رافع بن خزيمة ووهب بن زيد 
لرسول الله : يا محمد» ائتنا بكتاب تنزله علينا ' من السماء» نقرؤّه» أو فججر لنا 
أغباراً نتبيعك ونصدقك» فأنزل الله في ذلك: 3 زيدُورت أَنْ تنكلوا 
رَسُولكٌُ 4 إلى قوله : م سَوآء ألسَبِيلٍ 4 


سبب نزول الآية )1١8(‏ وما بعدها: 


0 اا 


9 


00 لله فيهما : وود كير ا أككل الككي) الآية له 06 


وأخزج ابن جرير الطبري عن مجاهد قال: سألت قريش محمداً أن يجعل 
لهم الصفا ذهباًء قال: نعم» وهوا/لكم كالمائدة لبني إسرائيل» إن كفرتم» فأبوا 
ورجعواء فأنزل الله: «أمْ ميدُوت أن مَْعَنُوا رَسُولَكم) الآية. 
التفسير والبيان: 


نزل القرآن منجماً مفرقاً على وفق المناسبات والحوادث والوقائع» أخذاً 


21ظ»> لْلوّء )١(‏ - النك : ارح مها 


بمبدأ تربوي ناجح ألا وهو التدرج في التشريع لإصلاح المجتمع العربي الجاهلٍ 
تدريجياء ومراعاة للمصالح» وتمكينا من التخلص من العادات والتقاليد 
الموروثة شيئاً فشيئاء وإعداداً للحكم الشرعي المستقرء بتقبل النفوس له 
وتربيتها على وفق الغاية الشرعية بنحو بطيء» واقتناع عقلي ذاتي بأفق التشريع 
ومراميه البعيدة» فإذا توافرت المصلحة العامة للأمة بقي الحكم» وإن لم تتوافر 
عُدّل أو بُدّل ونيسخ. 


والنسخ الذي هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر يكون إما بنسخ 
لفظ الآية ومعناهاء أو أحدهماء أو بانتهاء الحكم المستفاد منها مع بقاء نصها. 
كل ذلك بحسب المصلحة أو الحاجة» كالطبيب الذي ينوّع الأدوية والأغذية 
باختلاف الأزمنة والأمزجة والأحوال الصحية» والأنبياء صلوات الله عليهم 
هم أطباء الأمة» ومصلحو النفوس» يوحى إليهم بتبديل الحكم الشرعي 
لمراعاة الأحوال الحاضرة أو المستقبلية» فما قد يصلح علاجأ في الماضي قد لا 
يصلح في المستقبل. وذلك كله يدل على مرونة الإسلام. 


وليس النسخ لظهور أو بداء المصالح الجديدة المقتضية لتغيير الحكم» فالله 
سبحانه الناسخ يعلم الماضي والحاضر والمستقبل» وهو يتدرج في معالحة 
الأوضاع تبعاً للظروف والأحوالء منعاً من المفاجأة وأحكام الطفرة» 
كالتدرج في تحريم الخمر أو الربا الذي مرّ بمراحل أربع» والتدرج في تقرير 
أحكام الجهاد من سلم مطلق إلى إعداد النفوس» إلى فرضية القتال بحسب 
الضعف. ثم بحسب القوة وكثرة العدد. 


ومعنى الآية: ما نغير حكم آية» أو نجعلك تنساها فلا تذكرهاء أو نأمر 
بتركها أو نؤجلهاء إلا أتينا بما هو خير منها للعباد بكثرة الثواب إن كان 
الناسخ أثقل أو تحقيق المصلحة إن كان الناسخ أخف. أو مثلها على الأقل في 
التكليف والثواب. 


لْليءَ )١(‏ - الكنكت : ”د ل-مء١‏ لام 


قال الفخر الرازي: وقد جاء النسيان بمعنى الترك في قوله تعالى: «إولْقَدَ 
عَهِدنا ِلك َادَمَ من قبل فَشسَىَ وَل يد لم عَرْما (9)) اطه: 16/٠١‏ أي 
فترك» وقال تعالى: اوم تدك م ضِيثْرَ لِقَهَ يَرْمَكرَ هذَا)) [الجائية: 45/ 84]ء 


عد 


اللاي يل ونس 2 


وقال تعالى: «( كَدَلِكَ نيك يننا فنسيها وَكنلِكَ ) 


رح مه 


ليوم س4 [طه: .]١ 55/9١‏ 


ونسخ الحكم قد يكون ببدل أخف وأيسرء كنسخ عدة المتوى عنها زوجها 
من الحول إلى أربعة أشهر وعشرء أو ببدل مساو كنسخ التوجه إلى بيت 
المقدس بالتوجه إلى الكعبة عند الصلاة» أو بأشق منه وثوابه أكثر كنسخ ترك 
القتال بإيجابه على المسلمين» ونسخ حبس الزناة في البيوت إلى الجلد» ونسخ 
صوم عاشوراء بصوم رمضان لأنه كما في الحديث الثبت: «أفضل الأعمال 
أحمزها» أي أشقهاء وقد تكون الخيرية بإسقاط التكليف لا إلى بدل في رأي 
جمهور الأصوليين» مثل نسخ وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول عَلِنْةِ. 
ونسخ ادخار لحوم الأضاحي» ونسخ تحريم المباشرة في ليالي رمضانء» بقوله 
سبحانه: «فَأَكَنَ بسْرُوهُنَ4 [البقرة: 1147/6 ونسخ وجوب الإمساك بعد 
النوم في ليالي رمضانء. ونسخ قيام الليل في حقه كَل 

أليس الله على كل شيء قدير؟ فالله القادر على كل شيء لا يصعب عليه 
نسخ الأحكام. لا كاد ش 


وأليس الله ملك السماوات والأرض؟ فهو بملك كل ما في الكون أرضه 
وسمائه» ويتصرف بحسب إرادته ومشيئته» ويدبر لصون حميها يز من 
المصلحة» فله أن ينسخ ما شاء من الأحكام. 

وليس لكم ولي سواه يتولى أموركم» ولا ناصر ولا معين ينصركم ويعينكم 
غير الله وحده. وفي هذا نصح للمسلمين أن يعملوا بما يأمرهم به رسولهم. 
وينتهوا عما نهاهم عنه.. 


ثم أتبع التحذير بالوعيد لمن يطلب المعجزات تعنتاً وعناداً» فمن يترك الثقة 


114 لي )١(‏ - اللإنككة : لم١‏ 


بالآيات المنزلة بحسب المصالحء ويطلب غيرها معاندة للنبي يَكِوّه كما طلبت 
اليهود من موسى عليه السلام أن يربهم الله جهرةء فقد اختار الكفر على 
الإيمهانء وضل عن الحق» وترك السبيل السوي كما قال تعالى: ©هَمَادًا بَعَدَ 
لحي إل ألصّكلٌ أن فرَؤورت) [يونس: .]61/٠١‏ ومعى قوله تعالى: «أمْ 
ِيدُوت أن شَسْمَنُوا4 بل تريدونء أو هي على بابها في الاستفهام» وهو 
إنكاري» وهو يعم المؤمنين والكافرين» فإنه عليه السلام رسول الله إلى 


الجميع. 
وقوع النسخ: 
النسخ جائز عقلاً بإجماع أهل الشرائع ما عدا اليهود والنصارى» وواقع 
شرعاً بإجماع المسلمين» ما عدا أبا مسلم الأصفهاني. 
ودليل الجواز العقلي: أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال» وهو معنى 
الجواز؛ لأن أحكام الله تعالى إن لم يراع في شرعيتها مصالح العبادء فذلك تابع 
لمشيئة الله» والنسخ فعل لله» والله يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» فقد يأمر 
بالفعل في وقت. وينهى عنه في وقت» كما أمر بالصيام في نهار رمضان» ونبى 
أما لو راعينا في أحكام الله مصالح العباد» وأن التشريع قائم على أساس 
المصالح» كما تقول المعتزلة» فالمصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان» 
مصالح الناس» فإن النسخ أمر ممكن غير محال» ويكون جائزاً عقلا. 
وأدلة وقوع النسخ فعلاً كثيرة. 


منها: إجماع الصحابة والسلف على أن شريعة محمد وَكِةِ ناسخة لجميع 


لوه )١(‏ - الك : ”كمه 1 


الشرائع السابقة» أي في غير أصول العقيدة والأخلاق» مثل تحريم الشحوم» 
وكل ذي ظفر على اليهود بسبب ظلمهم» وأكلهم أموال الناس بالباطل بالربا 


وغيره. 


ومنها: الإجماع على نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس» باستقبال 
الكعبة» وعلى نسخ الوصية للوالدين وال قربين بآية المواريث» ونسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان» ونسخ وجوب تقديم الصضدقة بين يدي مناجاة البي 


أما أبو مسلم الأصفهاني من علماء التفسير المتوى سنة 71717 هء فإنه أجاز 
النسخ مطلقاً بين الشرائع» كما هو المشهور عنه» ولكنه منع وقوعه في الشريعة 
الواحدة. مستدلاً بقول الله تعالى فى صفة القرآن: «الا يَأيه النطلٌ من بين 
سس مم مح صلم 20 ا ابا الى سا 1 م 2 5 5 
يديه ولا من خلقهء تتزيل من و حميدٍ © [فصلت: ]5:57/5١‏ فلو وقع 
النسخ في القرآن» لأتاه الباطل. وأجيب بأن النسخ إبطال». لا باطل؛ لأن 
النسخ حقّ وصدقء. والباطل ضدٌّ الحقّء كل ما في الأمر أن يصبح حكم 
المنسوخ غير معمول بهء فلا دلالة في الآية على مطلوب الأصفهاني. 


ثم إن كل آية قيل فيها: إنها منسوخةء فإنه يؤولها تأويلاً إما بالتخصيص» 
ونحو ذلك. كما فعل في آيات العدة وآيات القتال وغيرها الآتية. 
أنواع النسخ: 

للنسخ أحوال تسع أهمها ثلاث : 

أ - نسخ التلاوة والحكم معاً: مثل نسخ صحف إبراهيم وموسى والرسل 


السابقين» ومثل نسخ عدد الرضعات من عشر إلى خمس» قالت عائشة رضي 
الله عنها كما في صحيح مسلم.وغيره: «كان فيما أنزل عشر رضعات 


10" ليه )١(‏ - الكتكة : ١5/6‏ دما 


يتلى من القرآن» والقسم الأول منسوخ الحكم والتلاوة» والقسم الثاني وهو 
؟ - نسخ التلاوة دون الحكم: مثل قول عمر رضي الله عنه: «كان فيما 
أنزل: الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما ألبتة» نكالاً من الله ورسوله» ثبت 
وأضاف الحنفية أمثلة أخرى من القراءات الشاذة» مثل قراءة ابن مسعود 
في صوم كفارة اليمين: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» وقراءة ابن عباس : 
«فأفطر فعدّة من أيام أخر» وقراءة سعد أ وقاص: «وله أخ أو أخث . 
لآم» فلكل واحد منهما السدس». 


- نسخ الحكم دون التلاوة: وهو كثير» مثل نسخ حكم آية الوصية 
للوالدين والأقربين» ونسخ آية الاعتداد بحول كامل» ونسخ آية الحبس للمرأة 
في البيوت». وإيذاء الرجل اللسموك اا ونسخ آية تقديم الصدقة قبل 
مناجاة الرسول كَللِل. 


ويجوز بالاتفاق نسخ نص القرآن بالقرآن» والسنة المتواترة بمثلهاء وخبر 
الآحاد بمثله وبالمتواتر. 


ويجوز عند الأكثرين نسخ المتواتر بالآحاد أي : عن 
والمتواتر بغير المتواتر» ونفى الشافعي وقوعه وقال: لا ينسخ القرآن بالسنة, 
وله السننة بالقرات 1 وأسعل بعولة تمالى + فنأت 57 أؤ مِنْلهاً4 دلت 
الآية على أن الآتي بالبدل هو الله سبحانه» وهو القرآن» فكان الناسخ للقرآن 
هو القرآن» لا السنة» وأيضاً فإن الله جعل البدل خيراً من المنسوخ أو مثلا 
له» والسنة ليست خيراً من الكتاب ولا مثلاً له» فلا تكون ناسخة له. ثم إن 
الآية ذيلت ببيان اختصاص ذلك التبديل بمن له القدرة الكاملة» وهو الله 


ليه )١(‏ - الك م١‏ | لك 


تعالى » كاد التي ين حيه وقط؟ وهو القرآن. لا السنة. ويؤيد ذلك قوله 
ا ٍ(مَإِنا بَدَنَآ َيه كانت َايَذْ4 حيث أسند التبديل إلى نفسهء 


02011 


وأجيب بأن السنة من عند الله كالقرآن» لقوله تعالى: «إوْمَا ينطق عن ويا 
إن م إَّ وح 7 2 [النجم: +ه/ "-:] إلا أن القران معجز ومتعبد 
بتلاوته» والسنة ليست كذلك. والمراد بالخيرية والمثلية هو في الأحكام بحسب 
مصلحة الناس» لا في اللفظء فيكون الحكم الناسخ خيراً من الحكم المنسوخ 
لاشتماله على تحقيق مصالح العباد» وقد تأتي السنة بما هو أنفع للمكلف. مما 
يدل على أن هذه الآية ليست دالة على أن القرآن لا ينسخ بالسنة. 

وقد وقع ذ نسخ القرآن بالسنة في آية الوصية بالحديث المتواتر: «لاا وصية 
لوارث). 

وقال الشافعي أيضاً: لا يجوز نسخ السنة بالقرآن» ويتطلب كون الناسخ 
سنة أنه ؛ لأن الله تعالى في قوله: «( بين لئاس ما نَرْلَ لم4 لحل 71 


4 جعل الستة بيبانا » قلو نسحت قراناء خرجت عن كوعيا بباناً. ولك غير 
جاق: 


وأجيب: َأ المراد بالبيان هو التبليغ» سواء بالقرآن وغيره. 
المراد بالآية ف قوله تعالى: (مَا تَسَّحَ مِنْ 61 : 

ذهب الإمام محمد عبده إلى أن الآية لا يراد منها الآية القرآنية» بل المراد 
المعجزات الدالة على صدق الرسل». حيث يبدل الله معجزة الرسول السابق 
بالمعجزة التي يأتي بها الرسول الذي بعدهء استدلالاً بقوله تعالى: « ألم تلم 
أن أَلَّهَ عَنَ كل شَىْءِ َدِيمُ4. وأجيب بأن هذه الآية جاءت للتمهيد في تحويل 
القبلة» ونسخ التوجه إليها بالتوجه إلى الكعبة» فهي في نسخ الأحكام المقررة 


ليلق لي )١(‏ - انك : ”لم١‏ 


بالأياتقم والمزاى بالآية إذا أطلفق + القطعة من النؤنة المتصحنة آمرا أو كا 
أو غير ذلك. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ل ل ودلت وقائع ثابتة على وقوعهء 

بغض النظر عن التعسف في تأويل الآيات النسوخةء ولي ليس النسخ جهلاً 

5 الأخيرء أو من باب البَدَاءء بل هو نقل العباد من عبادة إلى عبادة» 
وحكم إلى حكمء لنوع من المصلحة التشريعية الملائمة لحاجات الناسء» إظهارا 
لحكمة الله وكمال مُلْكهء ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها 
مصالح الخلق الدينية والدنيوية» وإنما كان يلزم البداء (الظهور بعد الخفاء أو 
ظهور مصلحة لم تكن ظاهرة للمشرع) لو لم يكن عالاً بمآل الأمورء وأما 
العالم بذلك» فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالحء كالطبيب المراعي 
أحوال العليل» فراعى ذلك في خليقته بمشيئته وإرادتهء لا إله إلا هو.. 
فخطابه يتبدل. وعلمه وإرادته لا تتغيرء فإن ذلك محال على الله تعالى. 


وجعلت اليهود النسخ والبداء شيئا أ واحداء والفرق بين النسخ والبداء : 
أن ايخ تحويل العبادة من شيء إلى شيء قد كان حلالاً فيحرّم » أو كان 
خراما تدا" وأما البداء: فهو ترك ما عزم عليهء وهذا يلحق البشر 

والناسخ في الحقيقة هو الله تعالى» والنسخ: إزالة ما قد استقر من الحكم 
الشرعي بخطاب وارد متراخ عنه. 

والمنسوخ : هو الحكم الثابت نفسهء لا مثلهء كما تقول المعتزلة: بأنه 
الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت فيما يستقبل بالنص المتقدم زائل. 
وقادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الحسن صفة ذاتية للحسن لا تفارقهء ومراد 
الله حسن. والفرق بين التخصيص والنسخ أن الأول قصر للحكم على بعض 
الأفراد» والثان قصر له على بعض الأزمان. 


لي )١(‏ - الكنك : ”رولا يل 


وجمهور العلماء على أن النسخ يختص بالأوامر والنواهي» وأما الأخبار 
فلا يدخلها النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى. وقد يرد في الشرع أخبار 
ظاهرها الإطلاق والاستغراق» ثم تقيد في موضع آخرء فيرتفع ذلك 
الإطلاق» فليس هو من قبيل نسخ الأخبار» وإعا هو من باب الإطلاق 
والتقييد» ٠»‏ مثل قوله تعالى : «إوَإِدًا الكت عبتاوى عنْ َإِقْ ري ع 


دَعْوَة ألدّعٍ دا دَحَان4 [البقرة: ؟/187] ظاهره خبر عن إجابة كل داع على كل 
جد لين سر 


حال لكنه قيّد في موضع آخرء وهو قوله تعالى : ( فِيَكْشِفُ م ما تدعون إِلَبَهِ إن 
سه 6 [الأنعام: .]41١/7‏ 


موقف أهل الكتاب من المؤمنين وكيفية الرذ عليه 


أ 01 و 
«وَدَ كير د كرتن اهل ألكتب لو وت ون بقار يمار د 
1 0 ار 
سا ين عند أيهم يوا بذ ما كه لَهُمُ لحف فَأعَهوأ وأ وَأضسحوأ حو 
َأْنَ أله يمرو إِنَّ لَه عك كن سَنْء مدر () وَأْقِيمُوا الصكرة وَءَاثوأ أ و 
2 و 
وه 


ع 30 0 َ 7 آذ هه 4 ور 


الإعراب: 


1و4 مصدرية .< كُنَاءًا) إما مفعول ثان «ليردونكم) أو منصوب على 
الحال من الكاف والميم في «يردونكم» .(( حسما مفعول لأجلهء أي لأجل 
الحسد فم من عند أَنفْسِهم 4 إما متغلق «بودّة أو «يحسد» والوجه الأول 


أوجه. 


المفردات اللغوية. 


«عسنًا4 الحسد: تمني زوال نعمة الغير .« فَاَعَهُوأ وأ اتركوهمء والعفو: 
ترك العقاب على الذنب . وَأصَمَحُوأ4 أعرضوا فلا تجازوهمء والصفح: 


أذ ليع (1) - اللتنكة : ”و١ ١1-1‏ 


إزالة أثر الذنب من النفس أو الإعراض عن المذنب بصفحة الوجه» وهو 
يشمل ترك العقاب وترك اللوم والتثزيب ٠«حَقٌّ‏ يَأْقَ لَه بِأَنروة 4 نصره 
ومعونته» وما يأمر فيهم من القتال والقتل» وهو قتل بني قريظة» وإجلاء بود 
بني النضير وفرض الجزية عليهم (١‏ إِنَّ ألَّهَ عق كن نَْءِ ود فهو يقدر على 
سبب نزول الآية (19): 

قال ابن عباس : نزلت في نفر من اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة أحد: 
ألم تروا إلى ما أصابكمء ولو كنتم على الحق» ما هزمتم» فارجعوا إلى ديننا 
فهو خير لكم. 
المناسبة العامة للآية :)١١9(‏ 

بعد أن نهى الله سبحانه في الآيات السالفة عن الاستماع لنصح اليهود 
ورفض آرائهم» ذكر هنا وجه العلّة» وهي أنهم يحسدون المسلمين على نعمة 
الإسلام ويتمنون أن يحرموا منهاء فهم لا يكتفون بكفرهم بالنبي والكيد له 
ونقض العهودء وإنما يتمنون أن يرتد المسلمون عن دينهم. 
التفسير والبيان: 

تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يصرفوا المسلمين عن دينهم وأن يعودوا 
كفاراً بعد أن كانوا مؤمنين» حسداً لهمء عن طريق التشكيك في الدين وإلقاء 
الشبه على المؤمنين» وطلب بعضهم من بعض أن يؤمنوا أوّل النهار ويكفروا 
آخره» ليتأمبى بهم بعض ضعاف الإيمان. 

وسبب ذلك: الحسد الكامن والخبث الباطن في نفوسهمء لا ميلاً مع 
الحق» ولا رغبة فيه. ومدعاة التمني: هو ما ظهر لهم بالدليل الواضح أن 
الإسلام دين الحق الصحيح » وأن محمداً على الحق. فاعفوا عنهم أمها 


لله )١(‏ - اللكة : ارو لا 0" 


المسلمون واصفحوا عن أفعالهم» ا حت يأتي نصر الله لكم» ويأذن الله 
بالقتال» ويأتي أمره فيهم : 0 جلدم بتي 0 
والله هو القادر على تحقيق النصر : ( لسر لَه من بتطيةة اك لله موك 
عَرِبُ 4 [الحج: ]. 

ثم نه الله سبحانه إلى بعض وسائل النصر الذي وَعِدوا به: وهو أداء 
الصلاة كاملة الأركان» تامة الأوصاف, وأداء الزكاة للفقراء» ففي الصلاة 
تتوطد دعاتم الإبعان» وتتقوى الصلة بالله والثقة به» وتتوئق روابط الأخوة 
بالاجتماع في المساجدء وفي الزكاة تتحقق سعادة المجتمع بإغناء الفقراءء 
وتتجلى وحدة الأمة بتكافل أبنائهاء وتعاضد فئاتباء وثواب كل ذلك مرصود 
لكر ليم فكل ما عدار من عير تجدون جزاءه الكامل عند ربكم : 
لزفمن. يعمل تفال و 0 2 ) [الزلزلة : 7/45] والله عالم بجميع 
أعمالكم» بصير بقليلها وكثيرهاء لا تخفى عليه خافية» من خير أو شرّء 
فالصلاة والزكاة من أسباب 0 0 
الآخرة» بدليل قوله تعالى: «إِنَّ أله يمَا تمت بصي 
فقه الحياة أو .الأحكام: 


يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب» 
ويعلمهم بعداوتهم لحم في الباطن والظاهرء وما هم مشتملون عليه من حسد 
المؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح 
والعفوء أو الاحتمال» حت يأتي أمر الله من النصر والفتح. 

ويأمرهم بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه. 
روى محمد بن إسحاق عن ابن ن عباس قال : كان حُيَىَ بن أخطب وأبو ياسر بن 
أخطب من أشد يبود للعرب جييدا إذ خصّهم الله برسوله كِلِلِه وكانا 
جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: «إوَدّ 
حَيْدُ ين أهْلٍ لْكنَب لو يَردوككم 6 


2ك لدع (1) - النكة : ”وكا 





والحسد نوعان: مذموم ومحمود. فالمموم : أن تتمى زوال نعمة الله عن 
ذمّه الله تعالى في كتابه بقوله: «أمٌ يَحْسَدُونَ ألنَّاسَ عَلَ مآ ءَاتَلهُمٌ أَلَّهُ من 


مضو ) [النساء: 55/5] وإنما كان مدسماء لأن فيه تسفيه الحق سبحانه» وأنه 


وأما المحمود وهو المسمى بالغبطة أو المنافسة. فهو ما جاء في صحيح 
الحديث من قوله عليه السلام: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن» 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, ورجل آتاه الله مالاء فهو ينفقه أناء الليل» 
وآناء النهار» وحقيقته: أن تتمئى أن يكون لك ما لآأخيك المسلم من الخير 
والنعمة» ولا يزول عنه خيره. وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن 
المؤمنين على قلّتهم» هم أصحاب القدرة والشوكة؛ لأن الصفح لا يكون إلا 
من القادر. أخرج ابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد - وأصله في الصحيحين -: 
كان رسول الله ييِ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم 
الله» ويصيرون على الأذى» قال الله تعالى: (فَأَعْفُواْ وَأضمَحُوأ حَقَّ يَأ أله 
بأَمْرقٌ إِنَّ اللَهَ ع كن شَيْء كدر [البقرة: ؟/01٠62.‏ وكان رسول الله َكل 
يتأوّل من العفو ما أمره الله به» حت أذن الله فيهم بالقتل» فقتل الله به من قتل 
من صناديد فريش. 


وقد جرت سنة الله في القرآن أن يقرن الزكاة بالصلاة» لما في الصلاة من 
إصلاح حال الفرد» ولما 5 الزكاة من إصلاح حال اجتمع» وكلاهما من 
أسباب السعادة الدنيوية والأخروية» بدليل ما أردف الله تعالى الأمر مهما 
١ 5‏ 2س و م ور سه ان 104 عر لكر م ممح 7 
بقوله : يإوَمَا نُقَرْمُوأ لأنسك ين خَيْرٍ حجَدُوه عِنْدَ الله جاء في الحديث: «إن 
العبد إذا مات» قال الناس: ما حََلّف؟ وقالت الملائكة: ما قدّم؟». 


1 


ودلّ قوله تعالى: «إِنَّ أََّهَ يمَا سَمَُوْرت بَصِِير4 على أنه مهما فعل 


للد )١(‏ - النكة :كسا /4 1 


الناس من خير أو شرّء سراً وعلانية» فهو به بصيرء لا يخفى عليه منه شيء» 
فيجزيهم بالإحسان خيراًء وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن خرج مخرج 
الخبرء فإن فيه وعداً ووعيداً» وأمراً وزجراً: وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير 
بجميع أعمالهم» ليجدّوا ني طاعتهء إذ كان ذلك مذخوراً ٍ عنده؛ حق 
يثييهم عليه كما قال تعالى : (إوَمَا نُقَيْمُوأ لِانْضِرٌ يَنْ حَبْرٍ يَدُوهُ عِندَ أل 
[البقرة: ”/ .]١١١‏ 


وثبت في الحديث: «إذا مات الإنسان» انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع بهء» أو ولد صالح يدعو له» ''. وجاء عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه مرّ ببقيع الغَرْقد '"'. فقال: السلام عليكم أهل 
القنور أخبان .ها عندنا أن نساءكم قد تزوجن» ودوركم قد سكنتء 
وأموالكم قد قُسمت.ء فأجابه هاتف: يا ابن الخطاب» أخباز ما عندنا أن ما 
قدمناه وجدناه» وما أنفقناه فقد ر بحناه» وما خلفناه فقد خسرناه». وثبت مثله 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فمن مواعظه أنه كان إذا دخل المقبرة 
قال: السلام عليكم أهل هذه الديار الموحشة» وانْحالٌ المقفِرة» من المؤمنين 
والمؤمنات» ثم قال: أما المنازل فقد سُكنت» وأما الأموال فقد قُيمتء وأما 
الأزواج فقد نُكحتء فهذا خبر ما عندناء فليت شعري ما عندكم؟ والذي 
نفسي بيده لو أن لهم في الكلام لقالوا: إن خير الزاد التقوى. 


رأي كل فريق من اليهود والنصارى في الآخر 


ري خ#:+ م مه 42م معسوه 201 م م 
قَالُواْ أن يَدَحْلُ جد إلا من كان هوا أ تصلره للك أَمَانجهع فل 
هاتأ وُعنَحكمْ إن ا صدقبت 09 بن من ألم و ره ماو هم به 5 وه 


9 
- 0 
ألم 


و وو سدم 2 ساس 5 ب -2-2 
مسن 5 عَم عِنْدَ رَيْدء وَلَا حَوْفُ 2 1 ولا هُمْ يروك © ل 


للق رواه البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة. 


(؟) بقيع الغرقد: مقيرة أهل المدينة. 


14 ْ ده )١(‏ - الكنكز : ؟/١11-م١‏ 


لشت المك فد عه عَىْءِ ملت لسر ست الهُودُ ع سَىءٍ وَهُمْ ينون 


الكتبٌ كَدَلِكَ مَالَ الَدِنَ لا يَِلَمُوتَ مغل هَوَلهِمٌ دألَهُ يحَكُمْ ننه بوم الْميدمَةٍ 
فِمَا كنأ فيه يَسَسْونَ )4 


ل[ 


3 هودًا 4 جمع هائد.» أ تائب» من قوله تعالى : (إإنا هد ِلبَكَ» 
[الأعراف: /ا/ 6 ] أي تبنا» وهو خير كان المنصوب. 


َك يَْنُونَ الْكتَبٍّ ) الجملة حال. 
البلاغة: 


ويلك َمَإنيْهُم4 جملة اعتراضية لإبطال دعواهم» مكونة من مبتدأ 
وخبر .لكل هاوأ 0 أمر للتبكيت والتقريع. 

«مَنْ أُسَلَم وَجْهَمُ بِنَّه4 خصٌ الوجه بالذكر؛ لأنه أشرف أجزاء الإنسان. 
والوجه ههنا استعارة» والمعئى: من أخلص نفسه له لا يشرك به غيره» ولا 
يعبد سواه .عند ري العندية للتشريف». وإظهار اسم الرب محل الضمير 
لإظهار مزيد اللطف به. 


عه 


(قَالَ ألِنَ لا اموا يعَلمُونَ) فيه توبيخ شديد لأهل الكتاب؛ لأنهم جعلوا 


أنفسهم بمنزلة من ١‏ يعلم شيئاً أصلاً. 
المفردات اللغوية: 

3 هودًا) جمع هائدء وهم اليهود أو ضرعا )6 أتباع المسيح  ٠‏ قال ذلك 
هود المدينة ونصارى نجران» لما تناظروا بين يدي البي يَية أي قال اليهود: 
لن يدخلها إلا اليهودء وقال النصارى: لن يدخلها إلا النصارى .(«يَلْلكَ »6 
القولة (أَمَنِيهُْ» شهواتهم الباطلة» الأماني: جمع أمنية» وهي ما يتمناه 


ليةَ )١(‏ - اللنك ١‏ دادما 144 


المرء ولا يدركه. والعرب تسمي كل ما لا حجة عليه ولا برهان له تمنياً 
وغروراًء وضلالاً وأحلاماً .( هاتأ مُمَدَكُْ) حجتكم على ذلك. 

(ب3» يدخل الجنة غيرهم» وهو «إمَنْ أَسْلْمَ وَجَهُمُ له جعل وجهه 
خالصاً للهء وانقاد لهء فإسلام الوجه لله: هو الاتقياه له والإخلاص له في 
العمل» بحيث لا يتخذ وسيطأ بينه وبين ربه. وخصٌ الوجه؛ لأنه أشرف 
الأعضاء. فغيره أولى» قال الفخر الرازي: إسلام الوجه لله يعني ملام 
النفس لطاعة الله وقد يكن بالوجه عن النفسء كما قال تعالى: ( كل مَيْءٍ 
كلك ب هه 4 [القصص: 188/18 .وهو جيسن 6 موحد .هله جرم 
عِندَ رَيْد 4 أي ثواب عمله المنة .«إولا حَوْفُ عَلِِهِمْ ولا هُمْ يحروْنَ4 في 
الآخرة. 


عل شَىْءٍ معتد به وكفرت اليهود بعيسى» وكفرت النصارى بموسى. 
( ينوك آلكتبٌ) كل من الفريقين يتلون الكتاب المازل عليهم» وفي كتاب 
اليهود تصديق عيسى» وفي كتاب النصارى تصديق موسى .( كَدَلِكَ مَالَ اَن 

لا يَمَلَمُونَ» أي كما قال المشركون من العرب وغيرهم لمِثْلَ مَوْلِهِمَ) بيان 
لعنى ذلكء أي قالوا لكل ذي دين : ليسوا على شيء .(دَأنَهُ يكم ينهم 6 في 
أمر الدين» فيدخل امحق الجنة» والمبطل النار. 


سبب نزول الآية :)1١1(‏ 

نزلت في يبود أهل المدينة ونصارى أهل نجران» وذلك أن وفد 0-0007 
قدموا على رسول الله َه أتاهم أحبار اليهود» فتناظروا حىقى ارتفعت 
أصواتهم » فقالت اليهود: ما أنتم على شيء من الدين» وكفروا بعيسى 


والإنجيل» وقالت لهم النصارى: ما أنتم على شيء من الدين» فكفروا بموسى 
والتوراة» فأنزل الله تعالى هذه الآية (2. 


م6٠‎ /١ البحر المحيط:‎ )١( 


كن للد (0) - الك :ا للدملا 
التفسير والبيان: 


وانقسام شديد بسبب اتباع الأهواء» أما اليهود وهم أسوأ حالاً من النصارى 
فلهم حالان: الأول - تضليل من عداهم. وادعاؤهم أنهم شعب الله اللختار» 
'وأن النبوة مقصورة عليهم. والثانية - تضليل اليهود للنصارى». وتضليل 
النصارى لهمء مع أن التوراة شريعة للنصارى» والإنجيل متمم للتوراة. 


ومعنى الآية: أن اليهود قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً» وقالت 
النصارى: لن يدخل الجحنة إلا من كان نصرانيء وكل طائفة منهما تكفر 
الأخرى. تلك تمنياتهم الباطلة التي لا أساس لماء ولا فائدة منهاء وإلا فهاتوا 
البرهان على ما تزعمون أيها اليهود والنصارى» إن كنتم صادقين» فليست 
المسألة محرد دعوى. وهذا وإن كان ظاهره طلب الدليل على صدق المذعى» 
فهو في العرف تكذيب للدعوى؛ لأنه لا برهان لهم عليها. وني هذا إماء إلى أنه 
لا تقبل دعوى من دون برهان عليها. 


ثم رد الله عليهم بقوله : «إبَقٌ كلمة تفيد الجواب لإثبات نفي سابق» ورد 
ما زعموه» فإن الذي يدخل الجنة من لم يكن هوداً أو نصارى» وهو كل من 
انقاد لله وأخلص في عمله» وهو محسن في عبادته وعمله واعتقاده.» وهؤلاء 
لهم الأجر عند رهم بلا خوف ولا حزن في الآخرة. خلافاً لعبدة الأوثان 
والأصنام الذين هم في خوف مما يستقبلهم» وحزن مما ينزل بهم. 


والآية تدل على أن الإبمان وحده لا يكفي. بل لا بدّ من إحسان العمل 
أيضاًء وجرت سنة القرآن أن يقرن الإبمان بالعمل الصالح» مثل قوله تعالى: 
ومن يَعْمَلْ ين الصَللِحَتٍ من كر أو أن وَهْوَ مُؤْمِنٌ كأَوْليِكَ يَدَخْلُونَ 
لْجَنَّدَ ولا يِظْلَمُونَ تَقِيرَا 209 [الساء: 4/:4؟1] وقوله: «[فمن يَكَمَلْ يرت 


سعد رج فو تك 00 


َلصَلِحَتِ وهو مؤْمِن فلا كفران لسعو »4 [الأنبياء: ١؟94/7].‏ 


للدم )١(‏ - الكنكة : ”7 ١1١1م‏ نن 


واشتدٌ الخصام والنزاع بين أهل الكتاب» فلم يكتفوا بما سبق» بل قالت 
اليهود: ليست التنصارى على شيء من الدين يعتدٌ به» فلا يؤمنون بالمسيح 
الذي بشّرت به التوراة» ولا يزالون إلى اليوم يدّعون أن المسيح المبشّر به لما 
يأت بعدء وينتظرون ظهورهء وإعادته الملك إلى شعب إسرائيل. وقالت 
النصارى: ليست اليهود على شيء من الدين الصحيح» فأنكروا تتميم المسيح 
لشريعة اليهود. 

قالوا ذلك والحال أنهم أصحاب كتاب يدّعون تلاوته ويؤمنون بهء 
فالتوراة تبشر برسول منهم يأتي بعد موبى» والإنجيل يقول: إن المسيح جاء 
متمماً لناموس (شريعة) موسى» لا ناقضاء فلو أن اليهود تؤمن بالتوراة» 
والنصارى تؤمن بالإنجيل» لما قالوا مثل ذلك؛ لأن كل كتاب نزل من عند 
الله مصدقاً لما سبقه. ومبشراً لما يأتي بعده. وكل منهما مشروع في وقتء 
والمعنى: أن دينهم واحد. ترك كل فريق منهم بعضهء وكتاب كل منهم حجة 
عليهم. 

وهم في هذا الموقف لا يؤمنون بشىء» ولقد قال المشركون عبدة الأوثان 
الذين لا يعلمون شيئاً لعدم وجود كتاب سماوي لديهم مثل مقالة أهل 
الكتاب» فقالوا لأهل كل دين: لستم على شيء» والله يحكم بين الجميع يوم 
القيامة بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة» فهو العليم بما 
عليه كل فريق من حق أو باطل» ويجازيهم على بطلانهم أشدّ الجزاءء وأما 
الجنة: فهي لمن أخلص العبادة لله» وانقاد له»ء وأخلص نفسه لربهء لا يشرك 
به غيره» وهو محسن أي عامل بأوامر الله» متجنب نواهيه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن من شأن أهل الكتاب أن يؤمن كل فريق بكتاب الآخرء ثم يؤمنون 
جميعاً بالقرآن؛ لأنهم على علم بأصول الدين والوحيء وإقرار بمبدأ النبوة» 


كن ْليّءَ )١(‏ - الكتكة :4/7 ١1-ه١١‏ 


واعتراف بوجود الإلهء خلافاً لكفار العرب المشركين عبدة الأصنام 
والأوثان؛ لأنهم لا كتاب لهم. 


اليهود والنصارى» وما عليهم إلا أن يعملوا ويؤمنوا بكل ما جاء في كتاءهم» 
فيهتدوا إلى الإبمان الحق» والتصديق برسالة كل نى آت. 


وطريق النجاة لكل إنسان: هو الإبمان الخالص لله» المتضمن تمام الخضوع 
والانقياد لأمر الله» المنزه عن كل شرك»ء القائم على العمل الصالح والعبادة 
الخالصة لله عرّ وجل» فلا ينفع الإيمان وحده دون اقترانه بالعمل الصالح. 
وليس لأحد أو شعب أن يدّعي أنه أحق برحمة الله دون غيره؛ لأن الله ربّ 
العالمين» يجازي كل إنسان بما عمل» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. ولا تقبل 
دعوى أحد من غير برهان» فمن ادّعى نفياً أو إثباتاً» فلا بد له من الدليل» 
وتدل الآية على بطلان التقليد: وهو قبول الشيء بغير دليل. والقرآن ذاته مليء 
بالاستدلال على القدرة والإرادة والوجود والوحدانية بالآيات الكونية والأدلة 
العقلية» ويكفي دليلاً على وجوده تعالى الخلق والإبداع والتكوين» كما يكفي 
دليلاً على وحذانيته عد صاوع الكون والعالم بتعدّد الآهة كما قال تعالى: 
(لو كن : فِيِما فيك اله إلا أنه 45 [الأنبياء: 97/71]. 


ظلم مانع الصلاة في المساجد. وصحة الصلاة في أي مكان 
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0 ا 00 وح لم مم 0 ادي 39 1 

ومن َظْلَمُ مِمّن مَنَمَ مسلجِد الله أن يَذَكْرَ فها أَسْمُمُ وَسَ فى عَرَابِه أوؤليك ما 
كان لَهُمْ أن يد حُلُوه1 ِلّا عَبِنِِتٌ لَهُمْ في لديا جِرْىٌ وَلَهُمْ في الْآِنْرَوَ عَدَابُ 
عَظِيم (إ)) ون مسق وَالْعْرب ؟نائننا ولو ويه أله إَ اله واسِعٌ عَلِيِمٌ 


2© 


0 ٠ ١١5-1١4 : اللإنكة‎ - )١( لَه‎ 


56 أَظَلَم 4 مبتدأ وخبرء ولما كان معنى هذا الاستفهام النفي كان يو 

(آن يُذْكْرَ فا أَسْمُم6 في منصوب: إما بدل من 9مسَجِدَ4 بدل اشتمال» 
كقوله تعالى : (قيلَ أب الأندوم ( 9 ألرِ دَاتٍ الرفود © »4 [البروج: 10/ 
10-4 وإما مفعول لأجله. أي لثلا يذكر فيها اسمهء وكراهة أن يذكر فيها 
اسمهء كقوله تعالى : وَجَعَلنَا في الْانْضٍ رَوْمِىَ أن تَمِيِدَ يهم 4 [الأنبياء: ١س‏ 
أي لثلا تميد بهم» وكقوله تعالى: : (يِبَيْنُ أنه كم أن تَضِلُوأ). [النساء: 4/ 
3] أي 3 تضلواء وكراهة أن تضلوا. 

ما كن لَهُمْ أن يَدَخْلُومَا إلا حَابفِيتْ»: «أن يَدَحَلُوهَا 4 في موضع 
رفع ؛ ؛ لأنه اسم ( كن»4 وله » لذ و« حَابِفِيَتَ بقيت4 منصوب على الحال 


رس رار 


من وا و( يَدَحَلُوهَا 64. 
البلاغة: 


ومن أظلم» استفهام بمعنى النفي» أي لا أحد أظلم منه الهم في 
لديا خْرَكُ4 التدكير للتهويل أي خزي هائل لا يوصف. 
المفردات اللغوية: 

(وَمَنَ أظلع» اتتعهاع إنكارئ ويفيد الفي: والظلم: وضع الكي» غير 
موضعه. والمسجد: موضع العبادة لله تعالى .«روَسَئئ فى » تخريبها 
وهدمها وتعطيلهاء نزلت إخباراً عن الروم الذين خربوا عالقا أو في 
المشركين لما صدوا النبي كي عام الحديبية عن اليبت « وليك ما كن لَهُم أن 
يد حَلُوهآ إلا بف 2 خبر بمعنى الأمرء أي أخيفوهم بالجهادء فلا فلا 
١‏ أحد آمناً .9 خِرْكُ4 ذل وهوان بالقتل والسبي وفرض الجزية. 


عَذَابُ ب عَظم6 هو النار. 


م ش لِليءَ )١(‏ - الكنكت :4/7 ١١1-ه١١‏ 


هنم هناك . (وَيهُ ألو جهته وقبلته التي رضيها . (وَاسِعٌ) يسع فضله 
كل شيء» فلا يحصر ولا يتحدد . (إعَلِيمٌ 4 شامل العلم بتدبير خلقه. 


سبب نزول الآية :)١15(‏ 


هناك روايتان عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية» ففي رواية الكللبي 
إسرائيل » فقتلوا مقاتلتهم» وسبوا ذرارهم» وحرفوا التوراة» وخربوا بيت 
المقدس.» وقذفوا فيه الجيف. 


وقال قتادة : هو بختنصر وأصحابه غزوا اليهود. وخربوا بيت المقدس» 
وأعانتهم على ذلك النصارى من أهل الروم. 


وني رواية عطاء عن ابن عباس: نزلت في مشركي أهل مكة. ومنعهم 
المسلمين من ذكر الله تعالى في المسجد الخحرام. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس : أن قريشاً منعوا النبي كَل الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام» 
فأنزل الله تعالى: «إوَمَنْ أَظَلَمْ مِمَّن كَنَمَ مَسْحِدٌ ألو الآية. 

وأخرج ابن جرير عن أبي زيد قال: نزلت في المشركين» حين صدوا رسول 
الله عن مكة يوم الحديبية. 


ورجح ابن العربي أنها نزلت في صلاة النبي كه قِبّل بيت المقدس»ء ثم عاد 
فصل إلى الكعبة» فاعترضت عليه اليهود» فأنزها الله تعالى له كرامة» وعليهم 


وعلى أي حالء العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب» فتشمل أهل 
الكتاب ومن على شاكلتهم» وينطبق على ما وقع من تيطس الروماني الذي 
دخل بيت المقدس بعد موت المسيح بنحو سبعين سنة» وخربهاء وهدم هيكل 
'سليمان» وأحرق بعض نسخ التوراة» وكان المسيح قد أنذر اليهود بذلك. كما 


للْهٌ )١(‏ - الكنكظ : ؟/ ١16-1١١4‏ م 


ينطبق على مشركي مكة الذين منعوا النبي وأصحابه من دخول مكةء وكذلك 
على الصليبيين الذين أغاروا على بيت المقدس وغيره من بلاد المسلمين» 
وصدهم عن المسجد الأقصى وتخريبهم كثيراً من المساجد» ويتكرر الأمر من 
اليهود في الوقت الحاضر بتخريب كثير من مساجد فلسطين» وإحراق المسجد 
الأقصى. ومحاولات هدمه المتكررة. 


المفاسية : 


ذكر النصارى ر فى قوله : قات التصرَئ لَنْسَتِ لبود 4 وذكر المشركون في 
قوله : 10 لذن 1 لا يَعَلَمُونَ 4 وني أي فريق نزلت هذه الآية بسببه» 
كان ذلك سانا لذكرها. 


التفسير والبيان: 


لا ظلم ؤلا اعتداء على الحرمات أشد من منع العبادة في المساجد العامة» 
والسعي في تخريبها وهدمها أو تعطيل وظائفها وشعائر الدين فيهاء لما في ذلك 
من انتهاك حرمة الدين المؤدي إلى نسيان الخالق» وإشاعة المتكرات والفساد 
بين الثان» ونا كان ينبن مولام اكخربين أو اللعظلين أن ودخلوها لاعن 
ومهابة وخوف من عظمة الله والدين وسطوة الإسلام والمسلمين. وقد توعدهم 
وبالعذاب الشديد في الآخرة في جهنم وبئس المصير. 


وإذا حيل , بين المسلم وبين المساجدء فله أن يصلٍ في أي مكانء وأينما 
توجه المصلي فهو متجه إلى الله» فلله جهة المشرق والمغرب أي أن ذلك له ملك 
وخلق. فتجوز الصلاة إليه» والله تعالى عنه راض» مقبل عليه» وهو معهء 
لأن الله تعالى واسع لا يحده مكان. ولا ينحصر ولا يتحدد بجهة» وواسع 


العلم يعلم كل من اتجه إليه. 


يم ْ للد )١(‏ - النكة : 4/7 11-ه1١‏ 





فقه الحياة أو الأحكام : 


إن تدمير المساجد أو الصد عنها جرم عظيمء لا يرتكبه إلا من فقد 
الإيمهانء وعادى جوهر الدين». واتبع الأهواءء وحارب الأخلاق 
والفضائل» ولم يقدم على تلك الجريمة في الماضي أو في العصر الحاضرء 
سواء في ديار الإسلام أو غيرها إلا الملحدون المارقون من الدين» الذين 
يبتغون«نشر الإلحاد وتقويض دعاتم الدين والإسلام. 


ومن حمد الله أن دين الإسلام دين السعة واليسرء وبلاد الله تسع المؤمنين» 
فلا يمنعهم تخريب مساجد الله أن يولوا وجوههم نحو قبلة الله» أينما كانوا في 
أرض الله. 

وقد نزلت الآية )١1١5(‏ - كما ذكر ابن جرير الطبري - قبل الأمر بالتوجه 
إلى استقبال الكعبة في الصلاة» وفيها إبطال ما كان يعتقده أرباب الملل السابقة 
من أن العبادة لا تصح إلا .في الحياكل والمعابد. 


وبعد الأمر بالتوجه إلى الكعبة يظل المقصود من الآية قائاً. فهي تقرر أمراً 
اعتقادياً له صلة بالإبمان الذي يعمر به قلب المؤمن» فأيكما كان المؤمنون من 
شرق وغرب». فثم وجه الله الذي أمرنا باستقباله» وهو الكعبة. 


والحكمة من الاتجاه إلى القبلة» بالرغم من أن القصد هو الله الذي لا يحده 
مكان» هو توحيد وجهة العابدين» وتجميع مشاعرهم وعواطفهم في إطار 
هدف واحد» ولأنه لما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود» وهو مهذه 
الطريقة محال على الله؛؟ لأن ذاته تعالى ليست محصورة في شىء من خلقهء شرع 
للناس مكاناً مخصوصاً يستقبلونه في عبادتهم إياه» وجعل استقباله كاستقبال 
واحه الله تعالى. 


قال ابن العربي: إن الله تعالى أمر بالصلاة عبادة» وفرض فيها الخشوع 


لله )١(‏ - الكنكة :4/7 ١1-ه1١‏ 8 


استكمالاً للعبادة» وألزم الجوارح السكونء» واللسان الصمت إلا عن ذكر 
الله تعالى» ونصب البدن إلى جهة واحدة» ليكون ذلك أنفى للحركات» وأبعد 
للخواطرء وعينت له جهة الكعبة تشريفاً له 20 


والخلاصة: هل الآية )١١5(‏ منسوخة؟ للعلماء رأيان 0 


رأي يقول: إن هذه الآية نزلت على رسول الله يَكِ إذناً من الله أن يصلي 
المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب, في مسيره في سفره» وفي حال المسايفة 


وشدة الخوف. 


ورأي الجمهور: أنها منسوخة» وفيها تسلية للرسول يل وأصحابه الذين 
أخرجوا من مكةء وفارقوا مسجدهم ومصلاهمء. وقد كان رسول الله كَكِل 
يصلي بمكة إلى بيت المقدس» والكعبة بين يديه. فلما قدم المدينة» وجه إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهراً» أو سبعة عشر شهراً» ثم صرفه الله إلى الكعبة بعدء 
ولهذا يقول تعالى : «إوَطَه ألْنْرقُ وَآلْْب كَيتمَا ولوأ هكم وَجدُ ألو [البقرة: 7١‏ 
.]١١6‏ 


قال أبو عبيك القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ: قال ابن 
اين : أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا - والله أعلم - شأن القبلة» 


قال الله تعالى: «إوَللهِ الْسْرِقٌ وَالْكرْبُ 4 الآية. 


صرفه إلى بيته العتيق» ونسخهاء فقال: «وَيِنَ عَيْتُ حَرَجِتَ فول وَجْهَكَ سَظرَ 
رم ا ”7 ممه 7 م 1 

لْمَمَجِدٍ الْحَرَاوٌ وَحَيتُ ما كُثْرْ مولا وُجُومَكُمٌ سَطْرَة) [البقرة: ؟/ .]16١‏ 

86/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


() تفسير أبن كثير: ١61//١‏ وما بعدها. 


مال للد )١(‏ - النك : ؟/4١1-ه1١‏ 





حكم الخطأ ف الاتجاه لغير القبلة: 
إذا صلى الإنسان في أثناء الغيم لغير القبلة مجتهداً» ثم بان له بعدئذ أنه صلى 
لغير القبلة» فإن صلاته جائزة عند الجمهور (أبي حنيفة ومالك وأحمد). لكن 
في رأي مالك تستحب له الإعادة في الوقت» وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه 
قد أدى فرضه على ما أمرء والكمال يستدرك في الوقتء استدلالاً بالسنة 
فيمن صلى وحده» ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في جماعة» أنه يعيد معهم. 
ولا يعيد في الوقت استحباباً إلا من استدبر القبلة أو شرَّق أو غرّب جداً 
مجتهداً. وأما من تيامن أو تياسر قليلاً مجتهداً فلا إعادة عليه في وقت ولا 
غيره. 
وقال الشافعى: لا يجزيه؛ لأن القبلة شرط من شروط الصلاة. 
صلاة النافلة على الراحلة: 


لا خلاف بين العلماء في جواز النافلة على الراحلة» لما أخرجه مسلم عن 
ابن عمرء قال: «كان رسول الله كَكِْهِ يصلٍ» وعر م لاسن سعة إلى الندينة عل 


راحلته». حيث كان وجههء قال: وفيه نزلت: ينما ورا قم ونه ك4 
[البقرة: .]١1١6/7‏ 

واختلف الفقهاء في المسافر سفراً لا تقصر في مثله الصلاة (أقل من 89 
كم)ء فقال المالكية والثوري: لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله 
الصلاة؛ لأن الاار اليا كي من زيول الله يكهِ أنه كان يتطوع فيهاء 


وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وداود الظاهري: يجوز التطوع على 
الراحلة» خارج المصرء في كل سفر» سواء أكان مما تقصر فيه الصلاة أم لا ؛ 


للدةَ )١(‏ - لكك : 4/7 ١١1-ه١١‏ كن 





لأن الآثار ليس فيها تخصيص سفر من سفرء فكل سفر يجوز فيه ذلك» إلا أن 
بخص شيء من الأسفار بما يجب التسليم له 0©. 
الصلاة على الغائب: ٠‏ 


أجاز الشافعي الصلاة على الغائب» بدليل أن النى يَكلهِ صلى بأصحابه سنة 
شع هن امبو عل التجافى ملك لزعب وامنه مكمة»: وهل بالعوية: 
عطية» وقد تساءل الصحابة: كيف نصلي على رجل مات» وهو يصلي لغير 
قبلتنا؟ فنزلت الآية : «إوَإِنَّ من أَهْلٍ ألكتب لمن يُؤّْمِنَ أنه [آل عمران: 
#زوو *" كن هذا ان عريب جدا وهو مرسل أو متضل: 
القصود بوجه الله ف القرآن والسنة: 

اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى في القرآن والسنة "2 
فقال جماعة: ذلك من مجاز الكلام؛ إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشاهد 
(امخلوق) وأجلها قدراً. والمراد بمن له الوجه: أي الوجودء وعليه يتأول قوله 
تعالى: « إن طهِدَكٌ لود أَشَِ [الإنسان: +4/90]. المراد به: لله الذي له الوجه. 
وكذلك قوله: «إِلَا امه وَجَد رَيْو الْفَنَ 402 الليل: ؟60/4. أي الذي له 
الوجه. قال ابن عباس : الوجه: عبارة عنه عز وجل» كما قال: «[ ويف وَجَة 
رَيِكَّ ذو لَلْكلٍ ابكار (7)) [الرحن: ٠ه/307]»‏ ومعى (مَتمّ وَبِدُ أو : فثم 
الله. وهذا يدل على نفي الجهة والمكان عنه تعالى» لاستحالة ذلك عليه» وأنه 
في كل مكان بعلمه وقدرته. 


وقال بعض الأئّة: تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من 
صفات القديم تعالى وهذا أولى وأحوط. 


للق تفسير القرطبي: ١1م‏ 
() المصدر السابق 
(9) المصدر السابق: ؟7/ 78م 


١‏ لفن للد )١(‏ - الك : مادا 





افتراءات أهل الكتاب والمشركين 
بنسبة الولد للّه والمطالبة بتكليمه الناس 


برش 00 م2 رم بره ع 5 م 0 وطظ > 
كال انه يذ ملتكدز بل انها اموق والارض كل أ 
م 2 مر أ م ل 2 0 
فلو 9 برِيْعٌ السَمْوتِ وَالأرْض وَإِذا فضوح أمرًَا فَإِنّما 7 ل كن مَيَكوْنُ 
جع هه 77 ب وى مسمكو 2 يه رسعو سا 27و كم 06 
9) وقال الذين لا يعلمون لا يُكمنا اللَّهُ أو 6 يد كَدَلِلَتَ قَالَ 


ذبح من مُبلِهم مَثْلَ فَوَلهِمْ بهت ا 


وقرأ ابن عامر: (قالوا). 
آذآ 8 

(مكْوْن) : قرئ: 

-١‏ بالرفع » وهي قراءة ا جمهور. 

ع بالنصب» وهمي قراءة ابن عامر. 
الإعراب: 

(بل لَه ما في السَمَوْتٍ والأرّْضِ» «ما)4 رفع بالابتداء» والخبر في ا ججرورء 
أي كل ذلك له ملك بالإيجاد والاختراع .(مَيَكْوْنُ4 قرئ بالرفع والنصب» 
م ل د ١‏ . 
فمن قرأ بالرفع جعله عطفأ على قوله تعالى: (ريمول» تقديره: فهو يكون. ومن 
قرأ بالنصب» اعتير لفظ الأمرء وجواتث الأمر بالفاء منصوب» والنصب 
ضعيف؛ لأن «كُنْ» ليس بأمر في الحقيقة. 


لدع )١١‏ - انق : ؟/11-م1١ا‏ ام 


البلاغة : 


وه د 


سبّحدنة 6 حملة اعتراضية لإبطال دعوى الظالمين الذين زعموا لله الولد. 
و 0 فَلِننُونَ 4 استعمال صيغة جمع العقلاء في «فَنِننُونَ 6 للتغليب أي 
تغليب العقلاء على غيرهم للتشريف. 


المفردات اللغوية: 


(سْبعدر» تنزيهاً له عما يصفون». وكا مما يقول الجاهلون. 
«فَلِنْنُونَ 4 منقادون» والقنوت: ا خضوع والانقياد. ش 


(برِيع »6 مبدع» والإبداع: هو إيجاد الشىء بصورة مخترعة على غير مثال 
سابق .( قَصّح4 أراد .(أنا4 أي إيجاده. 

9لَوْلَّا4 هلا. والآية: الحجة والبرهان. والتشابه: التماثل. واليقين: هو 
العلم القاطع بالدليل والبرهان. 
الناسبة وسبب النزول: 

دلت الآيات السابقة على زعم اليهود أن الجنة خاصة بهم» وزعموا أيضاً 
كما تفيد الآية هنا أن عزيراً ابن الله» وزعم النصارى أن المسيح ابن الله 
وزعم المشركون أن الملائكة بنات الله» فأكذبهم الله جميعاً بالدليل القاطع. 

فهذه الآية )١١57(‏ نزلت في اليهود حيث قالوا: عزير ابن الله» وفي نصارى 
نجران حيث قالوا: المسيح ابن الله» وفي مش ركى العرب الذين قالوا: الملائكة 


بنات الله. 


وأما سبب نزول الآية :)١1١4(‏ فهو ما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن 
تقول» فقل لله : فليكلمنا حتى نسمع كلامه» فأنزل الله في ذلك : «وََالَ ألْدِينَ 


4 


لا يَعَلَمُونَ 6الآية. 


نض له )١(‏ - الكنك : ؟/١1١1-داا‏ 





وحكى القرطبي: «الَوْلَا كلما أله أي يخاطبنا بنبوتك يا محمد قال 
ابن كثيراء وهو ظاه الشياق 7 , 


التفسير والبيان: 


قالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارى: انيدم ابن اللهء» وقال 
المشركون: الملائكة بنات الله ولا فرق بين أن يصدر هذا القول من الجميع 
أو البعض؛ فإن أفراد الأمة متكافلون في كل ما يعملون وما يقولون. سبحانه 
وتغاق ريا لدعم يعون : قلسن .لله تحاحة إلى المعوقة»: ول كل ها فى 
السماوات والاأرض» الكل خاضع لسلطانه» منقاد لإرادته. وهو الذي أبدع 
واشكر السماوات والأرضن' لأ غل مال سبق» ومالك ما فنهن ؛-وإذا أراذ 
أمراً أوجده فوراً أسرع مما بين حرفي «كن» من غير امتناع. والإيجاد والتكوين 
من أسرار الألوهية» عبر عنهما بما يقربهما للفهم بقوله: (كُن مَيَكْوْنُ4. وإذا 
اختار الله بعض خلقه للنبوة أو الرسالة كالرسل: والملائكة» فلا يتجاوز حد 
مرتبة ا خلوق» ويظل الكل عبيداً لله: «إن حَكُلُ من فى السَّمْواتٍ وَالَْرضٍ إل 
اق يمن عَبَدَا (2©) [مرم: 4/15] فمن كان له ما في السماوات والأرض 
خلقاً وملكاًء ومن كان له كل ما في الكون منقاد لأمرهء ومّن أبدع السماء 
والأرض» ومن له أمر التكوين والإيجاد الفوري» أيحتاج إلى الولد والوالد؟! 


سرج وح ال 


ويؤيد هذه الآية قول الله 0 عن مش ركي الغرف: «وَِدَا جاء نهم 7 


7 4 95 رو سر لفو 
آلوأ أن موِمِنَ حَقٌّ مُوقَ مِثْلَ م مآ أوق 3 مس ال أن 4 أعلم حت عِجَْمَلٌ 
مَالتَمٌ) [الأنعام: 5 وقوله تعالى : © وَمَالوا أن تومت لَك حَقٌ مجر لنا 


: | عنو - 3 0 2 به 7 . 
فخ ارصن يوا © أزّ تَكْونَ لك ع غيل زمن قر النهر 


0 
مه 


ْنَا تنْجيئا © أَر شيط لقم ا قا اال 
م امو 5 ع صده سم عرص 2 
َلْملِيِكَةَ ميلا 7) أو يكن لك بَيْتُ من يُخرفٍ أو ترف فى السَّمَاءِ ولَن نوم 


0 تفينين التورطي: 35/5 تين ابن كير 111/1 


ليه )١«‏ - الك :مدا لولم 


ان 2 5 علا ككنا قرو 3 عطنقاة رق هن نت لا ضرا مسوك 
©2 4 [الإسراء: /117/ ةروع وقوله تغالى: «زووال لين له محرت مكنا وَل 
َِْلَ عَلَنَيَا الملتيكة / »4 [الفرقان: 10/١؟]‏ وقوله تعالى : بل مر ل 
أمرىه يَنْهُمَ أن يُوْقَ صُحْمًا مُشَرَةَ © االمدثر: 1/74م] إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة 
لحم به» وَإئما هو الكفر والمعاندة» كما قال من قبلهم من أمم أهل الكتاب 
(اليهود والنصارى) وغيرهيمء كما قال تعالى: ( يِسسََكَ أَمْلُ الككب أن 


يرل لهم 1 اقم فلن شاو ورم ا كنيو كلق الوا 11 آنه 
0 [انساء: 108/4] وقال تعالى: (وَإِدْ َم يتموسى آن فُوْمِنَ لَك حَقٌّ رَى 


ساح سا 


جَهَرَء4 [البقرة: 06/7]. 


أما الذين لا يعلمون من المشركين؛ لأنه لا كتاب لحمء ولا هم أتباع نبي 
يبين لهم ما يليق بالألوهية فقالوا: هلا يكلمنا الله بأنك رسوله حقاًء أو يرسل 
إلينا ملكا فيخيرنا بذلك. كما يرسله إليك» أو تأتينا ببرهان على صدقك في 
دعواك النبوة» وليس مرادهم من هذه المطالب إلا الاستكبار والعتو والعناد» 
والاستخفاف بالآيات البينات» والجحود بالقرآن. 


ومثل هذه الأسئلة الت يراد منها التعنت» قد قالها من قبلهم من الأمم 
الماضيةء كما ذكرنا في الآيات المؤيدة لحذه الآية. 


قال أهل الكتاب سابقاً .مثل قول المشركينء وقد تمائلت قلوبهم 
وأرواحهمء وأشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في العمى 
والقسوة والعناد والكفرء والألسنة ترجمان القلوب» فما في القلب يعبر عنه 
اللسان. والحق واحدء. ومخالفته هى الضلال وهو واحد». وإن تعددت طرقه» 
واختلفت وجوهه. وآثاره تتشابه حتى كأنهم متواصون به فيما بينهم؛ كما 
قال تعالى: «أْنَواصَوأ يه- بل هُمَ هَرْمُ طَاغُوتَ )© [الذاريات: .]08/0١‏ 


1 ش لي )١(‏ - النكة : ا تطادمذا 


والله سبحانه بِيِّن الآيات وأوضح الدلالات على صدق الرسل أحسن بيان 
وأتمه» بما لا يدع مجالاً للشك لدى طالبي الحق بالدليل والبرهان» ولديهم 
الاستعداد للعلم واليقين» وعندهم الفهم الصحيح بسبب إنصافهم وصفاء 
نفوسهم» وبعدهم عن العناد والمكابرة» وقد كان هذا شأن الصحابة يسألون 
النبي كَكِيْهْ فيما لم يعرفوا دليله» نمحبتهم الحق» ووقوفهم عند البينة والدليل» 
فهم نماذج المنصفين الموقنين الذين اتبعوا الرسل بقناعة وعقل» وفهموا ما 
جاؤوا به عن الله تبارك وتعالى. 


وأما من ختم الله على قلبه وسممعه وجعل على بصره غشاوة» فأولئك قال 
الله فيهم: «إنَّ لدت حَنَتْ عَلَهِمَّ كلمت رَيْكَ لا بَؤْمِوْنَ (© وَل 
جه ممم حكل َيَةِ حَقّ روأ لْعذَاب الْأَليم [يونس: .]941-935/1١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام : 


إن الاستجابة لنداء الإبمان تتطلب إعمال العقل وتفتح الفكرء وصفاء 
النفس» وإدراك حقائق الكونء ولو إدراكاً بسيطاء وتقتضى تجرداً عن 
الحظوظ النفسية» والأهواء الشخصيةء وترك العناد. فإذا قت هذه 
الاستعدادات» تسارع نور الإبمان إلى القلب. شملا النفس ببجة وسعادة 
وطمأنيئة : 3 بكر لسو مين الْقَلُوبُ 6 [الرعد: 58/17]. 

أما نسبة الولد لله فهذا جهل بحقيقة الألوهية الى تمتاز بسمو الاتصاف 
لو يه لقص من خسنا اللدره ولا قات إل !سد من اللو فابله هو 
الأحد الواحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. ولا 
يكون الولد إلا من جنس الوالد» فكيف يكون للحق سبحانه أن يتخذ ولداً 
ل ا ب لا 
[المؤمنون: ]9١/7*‏ فالولدية تقتضي الجنسية والحدوث» والقدم يقتضي الوحدانية 


للد )١(‏ - اللنك : 118-117 م 


والثبوت» فهو سبحانه القديم الأزلي» الواحد الأحدء الفرد الصمدء كما 
ذكر. ش 


والمخلوقات كلها تقنْت لله أي تخضع وتطيع» والحمادات قنوتهم في ظهور 
قال الجصاص عن قوله تعالى: (بل لٌَّ مَا في السَمَوتِ وَالْأرْضْ) : فيه 
دلالة على أن ملك الإنسان لا يبقى على ولده؛ لأنه نفى الولد بإثبات الملك 
بقوله تعالى : «زبل م م 5 َلسََمُوْتِ وَالْاَرْض )4 يعني ملكه. وليس ولي 


وقال القرطبي : والله تعالى مبدع السماوات والأرض أي منشئها وموجدها 
ومبدعها ومخترعها على غير حد ولا مثال سبق. وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه 
قيل له: مبدع. ومنه أصحاب البدع» وسميت البدعة بدعة؛ لأن قائلها ابتدعها 
من غير فعل أو مقال إمام. وفي البخاري : «وبعمت البدعة هذه» يعني قيام 
رمضان. 

وكل بدعة صدرت من مخلوق» فلا يخلو إما أن يكون لها أصل في الشرع أو 
لاء فإن كان لحا أصلء كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه» وحض 
رسوله عليه» فهي في حيّز المدح. وإن لم يكن مثاله موجوداً كنوع من الود 
والسخاء وفعل المعروف» فهذا فعله من الأفعال المحمودة» وإن لم يكن الفاعل 
قد سُبق إليه. ويَعْضٌد هذا قول عمر رضى الله عنه: «نعمت البدعة هذه» ا 
كانت من أفعال الخير وداخلة في حيّز المدح. وإن كانت في خلاف ما أمر الله به 
ورسولهء فهي في حيز الذم والإنكار. وهو معنى قوله َك في خطبته: «وشر 
الأمور تُحُدئاتباء وكل بدُعةٍ ضلالةً» يريد ما لم يوافق كتاباً أو سنة» أو عمل 
الصحابة رضي الله عنهم» وقد بيّن هذا بقوله كَل «من سنَّ في الإسلام سنة 


)1( أحكام القرآن للجصاص الرازي: 50/١‏ 


خض ْله )١(‏ - النك : 7 15ادمدا 


حسنةء كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 

أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة » كان عليه وزرها ووزر من 
0010 

عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» 5 


أما الخلق والإيجاد فيحدث بمجرد الأمر الإلمى» فإذا قضى أمراً أوجده 
فوراء أي إذا أراد إحكام أمر وإتقانه - كما سبق في علمه - قال له: كن. قال 
ابن عرفة : قضاء الشيء : : إحكامه وإمضاؤه والفراغ مئه » ومنه سمي القاضي : 
لأنه إذا حكم. فقد فرغ مما بين الخصمين. 


ويلاحظ أن «قضى» لفظ مشتركء» يكون بمعنى الخلق» كما في قوله تعالى: 
«( فَعَصَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى 0 0١‏ أي خلقهن» ويكون بمعى 
الإعلام» كما قال تعالى: «(إوَقَصَيَمَاً ِل بن إِسْرَعِيِلَ فى الكتب» [الإسراء: 
عاض كرب ١‏ كقوله يكال نوز مقي ريك اله عيدو 
إل ياه [الإسراء: 7/17]» ويكون بمعنى الإلزام وإمضاء الأحكام» ومنه 
سمي الحاكم قاضياً. ويكون بمعنى توفية الحق. قال الله تعالى: «كَلَمًَا قَضَئ 
مُوسَى لحمل »4 [القصص : 2179/18 ويكون بمعنى الإرادة» كقوله تعالى : «دَإِذا 


10 00110 


صخ أمرا وَإِنَمَا يمول لَمْ ك مَبَكْوْنُ) أي إذا أراد خلق شيء. 
قال ابن عطية : «قضى ) معناه فلو وقد يجيء بمعى فخي أبعي” 
وبمناسبة قوله سبحانه «وَإِدَا قَمَيْح م4 6 ذكر العلماء أن الأمر يأتي في 

القرآن عل أربعة عكر :وجها: 


الأولت الذيق: قال الله تعان؛: والح 222 لحن كليس تر أنر» 
[التوبة: 44/9] يعئى دين الإسلام. 


/1-/87/7 تفسير القرطبى‎ )١( 
.28/7” المصدر السابق:‎ )0( 


ليه )١(‏ - اللككت : 7 11-م1١‏ يض 


الثانى - القول» ومنه قوله تعالى : 9 إدًا جاه نينا [هود: ]4*/5١‏ يعتى 
5-3 5 د -- 5 8 
قولناء» وقوله: «( فسرعواأً مَرَظُم شه 4 [طه: ]11/١‏ يعني قوطهم. 

الثالث - العذاب» ومنه قوله تعالى: فإلَمَا قَضِىَ الْأَمَرٌ4 [إبراهيم: 14/؟5] 

الرابع - عيسبى عليه السلام» قال الله تعالى: (إِذَا فَضََ أَمْرا4 [مريم: 15/ 
0 يعني عيسى من غير أب. 


[الأنفال: ] يعني قتل كفار مكة. 


السادس - فتح مكة» قال الله تعالى: « فيصو حَقَّ يأف أله يأر 4 
[التوبة : //] يعى فتح مكة. 

البباجج - قتل بئى قريظة وجلاء بى النضير» قال الله تعالى: ( فَأَعَهُوأ 
محفت أ 2د 51 ا َّ 0 0 
وَأصمحوأ حقٌ يَف لله بأمرو 4 [البقرة: .]٠١9/9‏ 


- 


الثامن - القيامة» قال الله تعالى: «أَوه أُمَرٌ أللّهو4 [النحل: .]١/1١‏ 


التاسع - القضاءء قال الله تعالى: ل يدَبَرٌ الأمر 6 [الرعد: ]7/1١‏ يعنى 
العاشر - الوحيء قال الله تعالى: (يُريدُ الْأمَرَ مس اَمَك إِلَ لْأرْضٍِ» 
211 2و مه 


[السجدة: 0/67] أي يُنزل الوحي من السماء إلى الأرض» وقوله: «إ يازل لمم 
س4 [الطلاق: 56/ ]١١‏ يعي الوحي. 


الحادي ع عقر انين نل قال الله تعالى: 5 ِل أنه كر 


الأثوز» 


لخن لوه )١(‏ - ال :اذا 


هه هم 


الثاني عشر - النصرء قال الله تعالى: 9 يَعُولُوت هل لَّنَا مِنَّ الْأَمَرِ عِن 

تَىْءٌ 6 [آل عمران: ”/ 104]» يعنون النصرء «قلّ إِنَّ أ آل رَ طَُ يلو يعنى النصر. 

الثالث عشر - الذنبء قال الله تعالى: ([فَدَاقَتَ وَيَالَ أَنَرِهَا) [الطلاق: 16/ 
4] يعنى جزاء دينها. 

الرابع عشر - الشأن والفعلء. قال الله تعالى : (إوَمآ 2 ورعورت 
رشيدٍ 4 [هود: 0/1 0] أى فعله وشأنه. وقال: «مَلحَدَ 1 َلحَدَرٍ ألَذن يحالِشُونَ عن 
مرو 6 [النور: 7/75] أي فعله. 

التحذير من اتباع اليهود ا 

نآ أرْسَلتكَ بِآلعيّ يشما ا مدن 9ل ككل 2ن : عت حب اللحير (9]) وان 

0 ليود 5ل التَصَرْْ عق يم ملتوم قل إرك متف اكد هو اللدئ ولين 


له 2  0‏ 0 ال0 اس 2 1 0 
ا لا ضيب 9 
قد م 
يو 


8 يهم الككب يلوم حنّ يلاويد- لِك يُوْميْنَ بو- ومن يَكثْرٌ بو دولك 
و لقيزروة” ©2 
القراءات: 

«(نسْكَلُ4: قرئ: 

-١‏ بضم التاء واللام» وهي قراءة الجمهور. 


- عه 


؟- (ولا تسال)» بفتح التاء وجرم اللام على النهي, وهي قراءة نافع. 
الإعراب: 


(بَثِيرً4 حال من كاف «أَرْسَلئكَ4 ول وَيَذِيرَاً4 عطف عليه وآ 
نسَكَلُ 4 قرئ بالرفع على أن «إوَلا4 نافية» والجملة خبرية حال» وقرئ بالجزم 
(تَسْأُنَ) على أن «(ولا» ناهية. ْ 


ْليّءَ )١(‏ - الك : ١1-1157‏ حفن 


(إمَا لك من وها أحدهما - أن يكون التقدير فيه: مالك من 
عذاب الله من ولي» والثاني - أن يكون المعنى: مالك الله وليا ولا نصيراء 
والعرب 0 مثل هذا بحرف الجرء كقوله تعالى: («هُرٌ أَلْرِىَ أَنَرَكَ يت 
لسَمَكِ مَك لَك مْنَهُ شَّرَابُ4 [النحل: ٠١/1١‏ أي ماء لكم هو شراب. 

«ألَدِنَ اتَبِتهُمْ الكتب سَلْوتهٌ حَقَّ يلاوو 4 <« الَدنَ4 اسم موصول مبتدأء 
و( ءَاتَبسَهُم)4 0 و( يَنْلُوه 4 جملة فعلية منصوبة على الحال من ضمير 


(َتَْتهُمْ4. وظ وُلَيِكَ يمون بو خبره .«حَقَّ يلاوتء4 منصوب على 
المصدر. 


البلاغة, ' 

« أب حب للْجِير» التعبير عن الكافرين والمكذبين بذلك إيذان بأنه لا 
يرجى 0 الرجوع عن الكفر والضلال إلى الإرعان. 

(هُوٌ أَمْدَئْ4 تعريف الحدى مع اقترانه بضمير الفصل يفيد قصر الهداية على 
دين الله» فهو قصر الصفة على الموصوف .«إوَلَينِ أتَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم4 من باب 
التهييج. 
المفردات اللغوية: 


« للحي ر» النار. وهي جهنم 2 وأصحاما هم الكفار. 
. لهم دينهم» لمْتى اله هو الإسلام (وَلين» لام قسم (يِنَ 
ليث ٍ» الوحي من الله «إمَا لَكَ مِنَ لَه من وَل » يحفظك «إولا ضير 6 يمنعك 


مه . 


لإومن يَكْمْرٌ و4 أي بالكتاب المؤق» بأن يحرفه « يرون الهالكون. 


عضن ليه )١(‏ - الك : ”ااا 
سبب نزول الآيات (1119؟1): 


قبل : نزلت في أبوي النبي يله لكن الحديث مرسل غير ثابت. وقال مقاتل 
فيما رواه بسنده: إن النبي ككِِ قال: «لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا»» فأنزل 


و سر 
١‏ 
5 


الله تعالى: ولا َكَل عَنْ صب لْلْحِير6. 


وأما الآية :)١1١١(‏ فقال المفسرون: إخهم كانوا يسألون النبي كه الحدنة» 
ويطمعون أنه إذا هادنهم وأمهلهم اتبعوه ووافقوه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وقال :ابن غباس > هذا فى القيلة)» وذلك أن بوه المدينة وتضارئ نجزان 
كانوا يرجون أن يصلي النبي يَكْةِ إلى قبلتهم. فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة» 
شق ذلك عليهم» فيئسوا منه أن يوافقهم على دينهم» فأنزل الله تعالى هذه 


- 


لان 


وأما الآية (١؟١):‏ فقال ابن عباس في رواية عطاء والكلبي: نزلت في 
أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة» كانوا 
ظ أربعين رجلاً من الحبشة وأهل الشام. وقال الضحاك: نزلت فيمن آمن من 
اليهود. وقال قتادة وعكرمة : نزلت في محمد عَلِةِ. 


3 


المفاسية :1 


نَا بيّنَ الله الآيات» ذكر من بُينت على يديه» فأقبل عليه وخاطبه يك ليُعلم 
أنه هو صاحب الآيات» وبعد إثبات الوحدانية أردفه بإثبات النبوة. 


هذه الآية )١١9(‏ إيناس للنى كك لئلا يضيق صدرهء فهي تقرر له أنه 
أرسله للناس وسو لتقت لوعي وينذر الكافرين» ويسعد الناس بالعقيدة 


المطابقة للواقع» وبالشرائع والأحكام التي تسعد الناس قاطبة» ويبشر من 
أطاعه بالحنة» وينذر من عصاه بالنارء وأن مهمته تبليغ الرسالة دون شىء 


ْله )١(‏ - الك :”وما فض 





بعدهاء فلا حرج عليه إن أصروا على ادر والعناد: (إمَا علت مِنْ 
حسابهم من شَىَ [الأنعام : 0] (قلا بذ يَزْهَتٌ نفَسَكَ ع حسمت 6 [فاطر: 
م بكر ره 


”7 8] « تلمك بلجع مَك 55 ءَاتَرِهِمُ إن 1 تَوْمِنُوأ بهذا لْحَدِيثِ سق 
29 [الكهف: 1/18]. 


ولا تسأل عن أصحاب النارء فلا يضرنك تكذيبهم لك» ولا تأس عليهم 
ولا تحزن» فأنت لم تبعث مُكْرِهاً ولا جَبّاراًء فتكون مقصراً إن لم يؤمنواء بل 
بعثت معلماً ومبلغاً وهادياً بالحكمة والموعظة الحسنة» كما قال تعالى: «لَيَىَ 
عَيككَ هُدَههُمْ وَلكنَّ الَهَ يَقَدِى كن يكآة) [البقرة: ؟/975]. 


وكان النبي كه يرجو أن يؤمن أهل الكتاب برسالته» لموافقتهم له في أصل 
الدين» من توحيد الله وتفويم الاعوجاجات والتقاليد الفاسدة» فعز عليه 
إعراضهم عن إجابة دعوته» ولسان حالهم يقول: يا محمد مهما تأتنا من بيئة» 
ومهما فعلت لإرضائناء فلن نرضى حق تتبع ملتنا. 


والملة : هى الطريقة المشروعة للعياد» والكفر كله ملة واحدة» وتسمى 
ديكا 4 الآنالعناة القامو الزوسنها ‏ وشسدي خترنيطة #الأننا مورية إل توا" الله 


ور حمنه. 


فرد الله عليهم: إن هدى الله ودينه الذي هو الإسلام والذي أنزله على 
الأنبياء هو الحدى الواجب اتباعه وحدهء أما غيره فمبنى على الهوى والشهوة» 
وهو ما أضافه إليه اليهود والنصارى». فإن اتبعت يا محمد أهواءهم. وما 
أضافوه إلى دينهم» بعدما استقر في قلبك من اليقين والطمأنينة بالوحي الإلمي 
الذي نزل عليك» ومنه أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه بالتأويل» فالله لا 
بعده؟. وني هذا قطع الأمل للنبي عليه السلام في إسلامهم» لأن رضاهم عنه 


فف للد )١(‏ - الكنكة : داكا 





وهذا الإنذار للنى والوعيد هو في [الققيفة كتطاب للنانس كانه ممكلين ف 


ِب 


شخص النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه الإمام والقائد والقدوة. 


ثم استدرك الحق سبحانه على ما ذكر قبل» حتى لا ييأس الني يك يأسأً 
دائاً من إيمان أهل الكتاب» فأخبر بأن بعض الكتابيين يتلون التوراة تلاوة 
تدبر وإمعان. ويفهمها حق الفهم. ولا يتعصب تعصباً أعمى» ولا يحرفون 
ولا يغيرون ما فيه من نعت رسول الله يكو ولا يبيع آخرته بدنياه» ويسأل الله 
الجنة» ويتعوذ من النارء فهؤلاء يدركون أن ما جئت به الحق» فيؤمنون 
بالتوراة دون تحريض» ومن يؤمن بها يؤمن بالقرآن والنبي» مثل عبد الله بن 
سلام وأشباهه» ومن يكفر بكتابه من المحرفين» فلا يؤمن بك أصلاًء أولئك 
هم الحالكون» وكثير ما هم» وهم الذين خسروا سعادة الدنيا والآاخرة» وحق 
عليهم العذاب؛ لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى». والعذاب بالمغفرة» فما 
أصبرهم على النار؟! فالمقصود بكلمة « الْكتبَ» التوراة» وقال قتادة: 
المقصود به القرآن» قال القرطبي: والآية تعم. وعلى كلا الحالين» المقصود 
بقوله تعالى : (إيِتْلْوتَمُ حَقَّ يلاوت 4: يتبعونه حق اتباعه» باتباع الأمر والنهي» 
فيحللون حلاله ويحرمون حرامه» ويعملون بما تضمنه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن دين الله وتكاليفه يسر لا عسرء فهو بمتاز بشيئين أساسيين هما: التعقل 
والمنطق» والقيام بالوااجب قدر الطاقة والوسع. دون إعنات ولا إرهاق. 
وليست مهمة الأنبياء لقسر الناس وإكراههم على الإبمان والاعتقاد الحق» 
وإنما هي خحصورة بالتبليغ والبيان» من شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر» 
والنبي بعد التبليغ لا يكون مسؤولاً عنهم ولا مؤاخذاً بكفر من كفر بعد 
التبشير والإنذار. 


و3 المساومات الرخصة عل العقندة اللقة لأ تفيد شنيئاً ».ولا تحقى هدفا: 


ل )١(‏ - الك : ةدارا نفف 





وإن من يتمسك بدينه الأصلي حتى ولو كان من اليهود والنصارى فلا بد من 
أن يؤديه دينه الذي لم يبدله ولم يحرفه إلى الاستمساك بالقرآن والإقرار بنبوة 
محمد ككِ؛ لأن دين الله في الأصل ذو جوهر واحدء وعباداته وشرائعه تلتقي 
عند غاية واحدة» وهي توحيد الإله والاعتراف بربوبيته» والأخلاق 
والفضائل الإنسانية الصحيحة لا يختلف فيها اثنان. وليس غرض اليهود 
والنصارى بما يقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو أتاهم بكل ما يسألون 
عنه لم يرضوا عنه» وإنما يرضيهم ترك ما هو عليه من الإسلام» واتباعهم. 


و1 


وني كل ذلك عبرة للأجيال» كما قال تعالى : (لْقَدَ كانت في مَصَصِيِمْ عبرة 
0 لْدبنبَ4 [يوسف: 8.57 وإن تلاوة كتاب الله ينبغي أن تكون تدبر 
وفهم وإمعان. لا مجرد التلاوة» كما قال تعالى: ([أفلا يسَدَبرُونَ 00 1 
ص َنُوبٍ أَتَمَائْهَة ©2 لمحمد: 407/ 15؟] وقال: « لِنَبروَا عَايكيَة وَنَتَذكُرَ ولوأ 


لَب 64 تص: هع ]. 


والفائدة المنشودة من القرآن هي العمل به» فهو كما ثبت في الحديث 
الصحيح : «والقرآن حجة لك أو عليك» ومن يتلو القرآن» وهو مغرض عن 
آياته والعمل به ل 0 0 
معنى القرآن» وإفهامه مراده: فَسَعَلواً هَل زد إن كثر 22 ل 
[النحل: .]:7"/١١‏ 

هذا.. وقد استدل بالآية )١٠١(‏ أبو حنيفة والشافعي وداود الظاهري 


وأحمد بن حنبل على أن الكفر كله ملة واحدة» لقوله تعالى: لم6 فوحد 
الملة» وبقوله تعالى: «لكْ د وك دين 2) [الكافرون: 2]1/1١9‏ وبقوله 
عليه السلام: ”لا يتوارث أهل ملتين شتى» على أن المراد به الإسلام والكفرء 
بدليل قوله عليه السلام: «لا يرث المسلم الكافر». 


وذهب الإمام مالك». وأحمد في الرواية الأخرى: إلى أن الكفر ملل» فلا 


ف ِلدّءَ )١(‏ - الك :7 17م 


يرث اليهودي النصراني» ولا يرثان المجومبي» أخذاً بظاهر قوله عليه السلام : 
«لا يتوارث أهل ملتين». وأما قوله تعالى: «مِلَتهَم 6 فالمراد به 00 وإن 
كانت موحدة في اللفظ» بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة» كما تقول: 

عن علماء أهل المدينة - مثلاً - عِلمَهِمء 0 
علومهم وأحاديثهم. 


والخطاب في قوله تعالى : «وَلينِ أبعت أهواء هم » إما للرسول» لتوجه 
الخطاب إليهء وإما للرسولء والمراد به أمته. وإذا كان الرسول هو امخاطب 


وسبب الآية: أخهم كانوا يسألون المسالمة والحدنة» ويّعدون البي صلل 
بالإسلام» فأعلمه الله أنهم لن يرضوا عنه حت يتبع ملتهم» وأمره بجهادهم. 


واستدل الإمام أحمد بقوله: «امِنَ لير » على كفر من اعتقد أن القرآن 
مخلوق» فإنه سئل عمن يقول: القرآن مخلوق؛ فقال: كافرء قبل : 2 
مسر ره 


فقال: بآيات من الله تعالى : (وَلينِ أبَعَتَ أهواءهم بَعَدَ مَا جك من الْعِلو» 
[الرعد: ١//ا"]‏ والقرآن من علم الله فمن شمن زعم أله مخلوق فقد كفر. 


والمقصود من تلاوة كتاب الله حق التلاوة: اتباعه حق الاتباع» كما بيناء 
قال أبو موسى الأشعري: من يتبع القرآن يببط به على رياض الجحنة» وقال 
الحسن البصري: هم الذين يعملون بمُحْكمهء ويؤمنون بمتشابهه» ويكلون ما 
أشكل عليهم إلى عاله. 


تذكير بالنعمة وتخويف من الآخرة 
يت إتتديل اللا ين اله أتتنث علتكد وان لاك عل التلديا 


مي 


وَأتَقرأ _- 18 ل 31 |لر 


جح سه 00 ِقَبَلُ 
سه سئي سه 5 رو سس 
ةا ل 9 


لله )١(‏ - النكة :7 1سا مم 





المفردات اللغوية 


دنه خافوا (لّا ير لا تخني (عذلُ6 فداء (ولا هُمّ يمَرُو» 
يبمنعون من عذاب الله. 


التفسير والبيان: 


يكرر المولى سبحانه للتأكيد تذكير اليهود بالنعم التي أنعم الله بها عليهم» 
لتجديد ثقتهم ونشاطهم. وتشجيعهم وحفز هممهم. وبعث نفوسهم عل 
الإمان وحثهم على اتباع النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم» ثم قرن الله 
تعالى بالعظة والتذكير التخويف من حساب يوم القيامة. 


ففي الآية الأولى يعظ الله اليهود الذين كانوا في عصر التنزيل» ويذكرهم 
بالنعم الكثيرة الدنيوية والدينية التي أنعم بها على آبائهم» بإنقاذهم من أيدي 
عدوهم» وإنزاله المن والسلوى عليهم» وتمكينهم في البلاد بعد المذلة والقهرء 
وإرساله الرسل منهم. وتفضيلهم على عالمي زماءهم» حين كانوا مطيعين 
للرسل» مصدقين لما جاءهم من عند ربهيم» حتى يتركوا ضلاهم» ويثوبوا إلى 
رشدهم. ومن أجل النّعَم التوراة المازلة عليهم» فمن شكر النعمة وآمن بجميع 
ما فيهاء آمن بالنبي كِةٍ المبشر به فيها 

وني الآية الثانية يحذرهم الله من عذاب يوم القيامة بسبب تحريف التوراة» 
الي سوه ذلك اليوم الذي لا تقضي فيه نفس عن نفس 

من الحقوق التي لزمتهاء »؛ فلا تؤاخذ نفس بذنب أخرى» ولا تدفع عنها 

شيئاً» ولا يؤخذ منها فدية تنجو بها من النار» وامحع ات عاديا 
شافع . ولا ناصر ينصرهم » فيمنع عنهم عذاب اللّه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تؤكد هذه الآية ما جاء في صدر السورة» لحث اليهود وغيرهم على اتباع 


قفن ْلدّءٌ )١(‏ - اللتنك : 7/ ١5-174‏ 





الرسول النبي الأمي المطابقة صفته لما في التوراة» وتأمرهم ببواعث الإيمان: 
وهي تذكر النعم الدينية والدنيوية التي أنعم الله بها على آبائهم» والإقلاع عن 
حسد بن عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال خاتم النبيين منهم. 
وألا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه. 

فإن أبوا فإن مصيرهم المحتوم هو الحساب الشديد يوم القيامة» المحقق 
الوقوع والنتيجة أو الأثر وهو العقاب» دون أن ينفع الوسطاء أو الشفعاء» 
والبدل أو الفداء» والنصر أو المنع من العذاب» ويكون كل امرئ مسؤولاً 
عن نفسهء ولا يُْأل أحد عن غيره» كما قال تعالى: ( ف اتري با سب 


زهي 2 


[الطور: ؟57/١5]‏ «زولا زر وازره وِزْرَ يت [الأنعام : 007 
اختبار إبراهيم عليه السلام 
وخصائص البيت الحرام وفضائل مكة 


«( © وإذ أتك إومر رَيْمُ بكلنت كَأَتنَهْنَ كَالَ إِنْ جَاعِلْكَ لِلنّاسن إِمَاما كَالَ 
سس 0< 8 526 مر 4 سر 


000 0 لا يال 0 0 إِدْ جَعَلْنًا 


لء ا م عو م سه عي مده 706 سر سروم سخ سور 
ل ل يه ل ومن كفن فأمتعم 
2 ىده 06 


2 داج 
ثم أضصطره3 ِلَّ عَذَابٍ النارٍ بن الح 4 


د م __ 
القراءات: 
(عَهْدِى) : 
قرأ حفص وحمزة (عَهْدِيْ) وقرأ الباقون (عَهْدِيَ). 


ره 


«(وَأجدُوا) : قرئ: 


ليةَ )١«‏ - اللكنتة : ١١١-1١1 /٠‏ يفف 
-١‏ بكسر الخاء» على الأمرء وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وعاصمء 
وحمزة. والكساي. 
١‏ - بفتحها على أنه فعل ماض» وهي قراءة نافع» وابن عا 


(بَبِىَ4: وهي قراءة: نافع» وهشام. وحفص. وقرئ: (بييَ)2» وهي 
قراءة الباقين. 

(كَمَتهُمُ) : قرئ : 

-١‏ مشدداًء على الخبرء وهي قراءة الجمهور على السبعة. 

-١‏ مخففاً؛ على الخبر» وهي قراءة ابن عامر. 

ويس : وقرئ: (وبيس) وهي قراءة ورش» والسوسي. ووقفاً حمزة. 
الإعراب: 

(وَإذ لَتَلَ رمم رَيْمْ فيه تقديم المفعول على الفاعل» وهو واجبء 
لاتصال الفاعل بضمير يعود على المفعول. 

مَنْ ءَامَنَ منهُم 6 بدل منصوب من «إآهْمُم بدل بعض من كل» وضمير 


و مهم »4 يعود إلى المبدل منه؛ للأن بدل البعض من الكل» لابد أن يعود منه 
معي إل الدل ينه لفضا أل دنا 


(ون كد متعم ييا : (ون» إما منصوب بفعل مقدر تقديره: 
وأرزق من كفرء وإما مرفوع مبتدأء وهي شرطهء و( كَأمْيعُهُ 4 الخبر والجواب. 
و9 وَليلَا4 منصوب إما لأنه صفة لمصدر محذوف, وتقديره: تمتيعاً قليلاً» أو 
لأنه صفة لظرف محذوف» وتقديره: زماناً قليلاً. 


اليف لله )١(‏ - لتك : ؟/ 1 ١١5-1؟١‏ 


البلاغة: 


«أَحَكَ إِوْهِمَ رَيّْه4 تشريف له. بتكليفه الأوامر والنواهي التي يظهر بها 
استحقاقه للإمامة. 


ونا قد اعمال ليور شر إسبع الناقل للميالكة» ويقديرف: وامنا: 
محل اسم الفاعل ير 


و( طهر يق إضافة البيت لله عز وجل للتشريف والتعظيم» لا أن هناك 
نكانا خل .لله تعال: 


المفردات اللغوية: 


( آَل إِرَر» اختبرهء والابتلاء: الاختبارء أي معرفة حال امختبر 
بتكليفه بأمور يشق عليه فعلها أو تركهاء ليجازيه عليها .( بِكلتٍ» أي أوامر 
ونواوء قيل: هي مناسك الحج. وقيل خصال الفطرة: وهي المضمضة 
والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الشعر وقلم الأظفار ونتف الإبط 
وحلق العانة والختان والاستنجاء .([ فَأَتَتَهُنَ 4 داهن تامات ( إِمَام4 قدوة في 
الدين أو رسولاً .«إدرِيَقٍ 4 أولادي. أي اجعل أن منهم .«([عهدى)» 
بالإمامة .« الطَِمِينَ4 الكافرين منهم» دل على أنه ينال غير الظالم. 


أَلييْتَ4 بيت الله الحرام أو الكعبة .(إمتَابَة4 مرجعاً ومآباً ينوبون إليه من 
كل جانب .9 وَأْمَنَ4 مأمناً من الظلم والإغارة الواقعة في غيره» كان الرجل 
يلقى قاتل أبيه فلا يتعرض له ( مََاِ برهم هو الحبَرٌ الذي قام عليه عند 
بناء البيت .([ مَصَلْ 4 مكان صلاة» بأن تصلوا خلفه ركع الطواف. 

«طهرًا ببق من الأوثان ١‏ الك لمكفِينَ 4 المقيمين فيه » الملازمين له. 


و9 أَلشَمرَتِ) المأكولات التي تخرجها م والافظطرارة: الكقاء وحمل 
على الشيء أو الإكراه. 


للد )١(‏ - الككك :ةا ١‏ 
سبب نزول الآية (150): 


(وَاجَدُوأ من مَقَامِ اهعم 4 : روى البخاري وغيره عن عمر قال: 
وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله. الو أخحذت من مقام إبراهيم 
مصلل ء فنزلت: «وَاتَهِدُوا من مَقَامِ نهم ص6 . وقلت: يا رسول اللهء إن 
امك :يدل علبوين ‏ الس والقاجن. .اقل أمرنيع. أن عنجين»: اول آنه 
الحجاب» واجد جتمع على رسول الله كو نساؤه في الغيرة» فقلت لن : «إعسئ 
0 إن 5 أن د زوم 2 ع4 [التحريم: 5/17] فنزلت. 


بعد أن ذكر الماتعال» بئى إسرائيل نعمه» وأبان كيف قابلوا النعم بالكفر 
والححود» أعقب ذلك بقع ]براه السلام أن الأنبياء» الذي يزعم 
اليهود والنصارى انتماءهم إليه؛ ولو صدقوا لاتبعوا النبي محمداً كك لأنه 
أثر دعوة أبيه إبراهيم حين دعا لأهل الحرم؛ فالكلام كله متصل مع أهل 
الكتاب. 


التفسير والبيان: 


واذكر يا محمد لقومك المشركين وغيرهم حين اختبر الله إبراهيم ببعض 
التكاليف من أوامر ونواو» فأ بها على وجه الكمال» وأداها خير أداء» كما 
قال سبحانه : (ز وَإِبْرْهِيم لِى و 26 [النجم: «5/]. وبما أن الله تعالى 
عالم بصدق المُحْتَبَر فكان المراد أنه عامله معاملة امختبر» ليظهر ذلك للخلق. 


والمراد من ذكر الوقت في قوله لإوَإِذْ أَنْتَلَ4 ما وقع فيه من الحوادث. ولم 
يعين القرآن الكلمات» فقيل: هي مناسك الحجء وقيل: إنها الكوكب 
والشمس والقمر الى رآها واستدل بأفولها على وحدانية الله تعالى» وقيل : غير 
ذلك. 


00 لي )١(‏ - الكت : ؟/ ١15-174‏ 


فجازاه الله تعالى أحسن الجزاءء وقال له: إني جاعلك للناس رسولاً 
وإماماً تؤمهم في دينهمء ويأتمون بك في هذه الخصالء ويقتدي بك 
الصالحون. فدعا الناس إلى ملة التوحيد ونيذ الشرك. 


قال إبراهيم : وال ير ري لو معدا لحرت يري مركي 
ودينهم وأخلاقهم. ولا غرو فالإنسان يت شبن أن يكون ابنه أحسن منه. 


فأجابه الله تعالى: أجبتك إلى طلبك. وسأجعل من ذريتك أئمة للناس» 
ولكن لا ينال عهدي بالإمامة أو النبوة الظالمين الذين ظلموا أنفسهم. إذ هم 
لا يصلحون أن يكونوا قدوة للناس؛ لأن الإمام قدوة للتاس في حراسة الدين 
وأهله وحمل الأتباع على الاستقامة» ومنع الجورء فإذا كان الإمام ظالاً لنفسه 
بالانخراف» فكيف يقوّم غيره؟ والمراد بالعهد: النبوة أو الإمامة. 


وفيه دليل على مقت الظلمء والتنفير من الظالمين» والبعد عنهم. 


ثم ذكّر الله تعالى العرب في هذه الآيات بنعم كثيرة» منها: جعل البيت 
الحرام (الكعبة) مرجعاً للناس يقصدونه. ومآباً يثوبون إليه للعبادة وقت الحج 
وغيره» وفي ذلك تنشيط لحركة التجارة والاقتصاد وجلب الخيرء ومنها جعله 
مأمناً يطمئن إليه الأفراد من المخاوف» فمن دخله كان آمناًء ويتخطف الناس 
من حوله» كما قال سبحانه: «وَلمُ روا آنا جَمَلنَا حرم اما وسَخْطفٌ الئاس 


" ره 5 


من حولم َف ِالتطل مون نَّ وبنْعَمَةَ يد 0 (©2 [العتكبوت: 9؟/17]. 

ثم أمر الله المسلمين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» بأن يفضلوه على 
غيره في الصلاة» لشرفه بقيام إبراهيم فيه» فالأمر فيه للندب» لا للوجوب» 
والمستلموق هاموزون بذلك كما أمر به المؤمنون المعاصرون لإبراهيم يم الخليل 
عليه السلام. 


وهذا البيت طاهر مطهرء وصينا إبراهيم وإسماعيل بتطهيره من الأوثان 


0 ١١5-1١١4 ؟/‎ ١ الك‎ - )١( ْله‎ 


وعبادة الأصنام التي كان عليها المشركون قبل أن يصير في يد إبراهيم عليه 
السلام» وتطهير من كل رجس حسي أو دنس معنوي كاللغو والرفث والتنازع 
فيه» حين أداء المناسك والعبادات كالطواف والسعي بين الصفا والمروة» 
والإقامة فيه» والركوع والسجودء وقد روي عن الني كلةِ: أنه لا فتح مكةء 
دخل المسجد»ء فوجدهم قد نصبوا على البيت الأوثان» فأمر بكسرهاء وجعل 
يطعن فيها بعود في يده ويقول: س1 الْحَنُ وَرَمَقَ الْبنطِلٌ إِنَّ الل كن 
رَهُوقًا 4 [الإسراء: 7/119 81]. 


وفيه أن إبراهيم ومن بعده كانوا مأمورين ببذه العبادات» وإن لم تعرف 
الكيفية وطريقة الأداء. وسمى بيتاً؛ لأن الله جعله معبداً لأداء العبادة 


الصحيحة» وأمر المصلين أن يتجهوا إليه في عبادتهم. 
والحكمة في اتخاذ الكعبة مقراً لاتجاه المصلين: هو توحيد المشاعر 
والعواطف. وحصر الاتجاه إلى الذات الإلحية المقدسة. رمزاً إلى حضوره 


تعالى» والحضور الحقيقي محال عليه» فكان المراد أن رحمته الإلهية تحضره. ومن 
ثم كان التوجه إلى الكعبة كالتوجه إلى تلك الذات العلية. 


ومن نعمه تعالى على العرب التي أمر الله نبيه أن يذكّرهم بها : دعاء إبراهيم 
عليه السلام : أن يجعل هذا البلد في أمن وطمأنينة» فلا يتسلط عليه الجبارون» 
ولا يعكر :ضفوة امحرمون الاعوثء وميه شبحانه وتعاق من اتقسف والزلزال 


ودعاؤه أن يرزق أهله من أنواع الثمار وأطيبهاء ومن خيرات الأرض 
وبركاتها وأمنهاء إما بالزرع بالقرب منهء وإما بأن تمبى إليه من الأقطار 
الشاسعة» وقد حصل كل ذلكء؛ كما هو مشاهدء وكما قال تعالى: «أَوَلَ 
تكن لَهُمْ حرا ايا يج إِليهِ عَمَرَثُ كل سَنْء ردكا ين لا ولكنَ 
ره لا يعلمورت») [القصص: 8؟0//1]. 


بشن لدع )١(‏ - التككة : ؟/ ١١-1١4‏ 





وفي إجابة دعاء إبراهيم تكريم لحري وال ا 0 ل البامله 
للمؤمنين والكافرين» فيرزق الله الجميع» كما قال تعالى: ([ كلا نُمِدٌ هتؤلاء 
ل سر يلسم حرس لس رس ليث عع سه د تي 
وهتؤلاء من عط ريك وَمَا كن ريك محظورا 2 [الإسراء: ]75١/137‏ 
لكن تمتيع الكافر بنعم الدنيا قصير محدودء ثم إلى النارء من كفر يرزقه الله 
أيضاًء وبمتعه بهذا الرزق أمداً قليلاً» وهو مدة وجوده في الدنياء ثم يساق إلى 
عذاب جهنم سوقا اضطرارياء وبئس المصير مصيرهم الذي ينتظرهم. 

وفيه ترغيب لعرب قريش بالإبمان» وزجر عن الكفرء وترهيب لهم ولأهل 
الكتاب من الإعراض عن دعوة الإسلام» فالله تعاللى خص طلب الرزق 
للمؤمنين» إشارة إلى جدارتهم واستحقاقهم له. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


النبوة أو الإمامة في الدين الصالحة الدائمة الأثر تتطلب الاستقامة على 
أوامر الله واجتناب نواهيه» والإمامة المؤقتة القائمة على الانحراف والظلم تحفر 
لنفسها قبرها بيدهاء وتدمر كيانهاء وتقوض عرش وجودها. فالظلم مانع من 
الإمامة ومن اتخاذ الظالم قدوة للناس. ولا تكون الإمامة الصالحة أو النبوة إلا 
للأفاضل الذين يعملون الصالحات» ويرشدون إلى الخير» ويزجرون أنفسهم 
وغيرهم عن الشر والآثام» ولاحظ للظالمين في شيء من هذا؛ لأن الظلم 
مؤذن بخراب المدنيات» وتدمير الحضارة والعمران. 


واستدل جماعة بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان 
والفضل» مع القوة على القيام بذلك. فأما أهل الفسوق والجور والظلمء 
فليسوا له بأهلء لقوله تعالى: «لا يَتَالُ عَهَدِى الطَِلِيينَ4. 

والذي عليه أكثر العلماء: أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج 
عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن والخوف» وإراقة الدماءء 
وانطلاق أيدي السفهاء» وشن الغارات على المسلمين» والفساد في الأرض. 


لي )١(‏ - اللكنكتة : ؟/ ١١5-1١4‏ وف 


وإن تعظيم البيت الحرام بالطواف حوله والسعي فيه أمر قديم من عهد أبينا 
إبراهيم عليه السلام» وتخصيصه بالاتجاه إليه رمز لوجوده تعالى هناك» مع أن 
ذاته العلية لا تتحدد بمكان» وحضوره تعالى معناه حضور رحمته» وإفاضة 
فضلهء وإسباغ نعمهء وإجابة الدعاء فيه. 


والجدير بالرزق الإلمى: من آمن بالله واليوم الآخرء وأطاع ربه» واستقام 
على أوامر الله» واجتنب ما نهى الله عنه. 


والإنسان مخير في اختيار الحق والطيّب والتزام جادة الاستقامة» وترك 
الباطل والخبيث» بما أعطاه الله من العقل» وبما أرشده به من الوحي» فمن 
حاد عن ذلك» فقد ظلم نفسهء وعرّضها للعذاب والشقاءء ويكون ذلك سبباً 
لحمله على العذاب» وإلجائه إليه» وصب السخط عليه والانتقام منه. 


وأما الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم: فهي الوظائف التي كلفه بباء 
ولا كان تكليفها بالكلام ميت به كما يسمى عيسى بالكلمة؛ لأنه صدر عن 
الكلمة. وهي كن .2 وتسمية الثىء بمقدمته أحد قسمي ايجان. 


ع 


واختلف العلماء في بيان المراد من الكلمات على أقوال.. منها ما يأتي 


4 


أحدها - أنها شرائع الإسلام» وقد أكملها إبراهيم عليه السلام» فما قام 
أحد بوظائف الدين مثله» ثم قام بها بعده كثير من الأنبياء عليهم السلام» 
وخصوصاً محمداً كل قال ابن عباس : ما ابتلى الله أحداً مبن» فقام بها كلها 
إلا إبراهيم عليه م ابل بالإسلام» فأتمه. فكتب الله له البراءة» فقال: 
( وَإنهيم أَلِى و © [النجم: 09/ 7]. 

الثاني - أنها الفطرة التي أقامها الله تعالى فيه. روت عائشة في الصحيح عن 
النبي كَلِ أنه قال: «عَشْر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» 
والسواك. واستنشاق الماء» وقص الأظفارء وغسل البراجم (غسل عُقّد 


ذارضن ْله )١(‏ - اللنك : ؟/ ١1-1١4‏ 


ظهور الأصابع لاجتماع الوسخ فيها)ء» وحلق العانة» وتئف الإبط. 
وانتقاص الماء أي الاغتراف منه» ونسيت العاشرة» إلا أن تكون المضمضة». 


الثالث - أنها الكوكب والشمس والقمرء التى رآها واستدل بأفولما على 
وجود الله تعالى ووحدانيته» وهذا القول هو الذي فسر به ابن كثير (الكلمات) 
ثم أورد قول ابن جرير الطبري وحاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات 
جميع ما ذكرء وجائز أن يكون بعض ذلكء ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه 
المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. ثم قال: ولم يصح في ذلك خبرء بنقل 
الواحد. ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. 

الرابع - قال ابن عباس: «الكلمات الت ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن: 
فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم» ومحاجة تمرود في الله» وصيره عل 
قذفهم إياه في النار ليحرقوه. والهجرة من وطنه جين أمر بالخروج عنهم. وما 
ابتل به من ذبح ابنه حين أمر بذبحه» ويظهر أن هذا أصح الأقوال. 

واختلف العلماء أيضاً في تفسير الأمن على أربعة أقوال: 

الأول - أنه عن من عذاب الله تعالى» والمعئى أن من ول ليا لهء 
وقصده محتسباً الأجرء سلم من العذاب» ويعضده قول البى عَكَِدٍ ف 
الصحيح: «من حج فلم يرفث ولم يفسق. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه). 

الثاني - معناه: من دخله كان آمناً من التشفي والانتقام. كما كانت العرب 
تفعله فيمن أناب إليه» من تركها لحق يكون لما عليه. 

الثالث - أنه أَمْن مِنْ حَدَّ يقام عليه» فلا يقتل به الكافرء ولا يقتص فيه 
من القاتل» ولا يقام الحد على المحصن والسارق» قاله أبو حنيفة وغيره. 


الرابع - أنه أمن من القتال. لقوله كلِ في الحديث الصحيح: «إن الله 


للد )١(‏ - انك : ١7-177‏ : ايان 


حبس عن مكة الفيل» وسلّط عليها رسوله والمؤمنين» ولم تحل لأحد قبلٍ» 
ولا تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت لي ساعة من نهار». 


قال ابن العربي: والصحيح فيه القول الثاني» وهذا إخبار من الله تعالى عن 
منّته على عباده» حيث قرر في قلوب العرب تعظيم هذا البيت» وتأمين من لجأ 
إليهء إجابة لدعوة إبراهيم ككل حين أنزل به أهله وولدهء فتوقع عليهم 
الاستطالة» أي الاعتداء» فدعا أن يكون أمناً لهم. فاستجيب دعاؤه”"". 


والصحيح من اتخاذ مقام إبراهيم مصلى معناه: موضعاً للصلاة المعهودة» 
كما بان في سبب نزول الآية السابق ذكره عن عمر رضي الله عنه» واتضح منه 
أزبعة أمون؛ وهي أن ذلك الموضع هو المقام المراد في الآية» وأن المراد به 
الصلاة المتضمنة للركوع والسجودء لا مطلق الدعاءء وأن الصلاة عقب 
الطواف» وأن ركعت الطواف مطلوبتان» وهما عند المالكية: واجبتان» فمن 
تركهماء فعليه دم. - 

وقال الجصاص الحنفي عن قوله تغالى : (وَأَجَدُوأ من 2 »4 
هو أمر ظاهره الإيجاب» والمراد بالآية فعل الصلاة بعد الطواف» وقد روي 
أن النى يَكلِ قد صلاهما عند البيت» فدلت هذه الآية على وجوب صلاة 
الطواف» ودل فعل النبي كل لها تارة عند المقام» وتارة عند غيره على أن فعلها 
عنده ليس بواجب. ش 


0 


ويفهم من قوله تعالى : «لا يَنَالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ4 عدم جواز تولية الظالمء 
أو الفاسق. ولا فرق بين القاضى وبين الخليفة في أن شرط كل واحد منهما 
العدالة» وأن الفاسق لا يكون خليفة ولا يكون حاكماًء كما لا تقبل شهادته 
ولا خبره لو روى خبراً عن النبي عليه السلام. 


89-78/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


ضنن للد )١(‏ - انك : :دا 


قال ابن خُوَيْرِمَئْا: وكل من كان ظالاً لم يكن نبياً ولا خليفة ولا حاكماً 
ولا مفتيا» ولا إمام صلاة» ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة» ولا 
تُقبل شهادته في الأحكام. غير أنه لا يُعزل بفسقه.» حتى يعزله أهل الحل 
والعقد. 


وقال أيضاً : وأما أخذ الأرزاق (الخصصات الالية) من الأئمة الظلمة فله 
ثلاثة أحوال: إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائز 
أخذه» وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره. وإن كان مختلطا 
حلالاً وظلماًء فالورع تركه» ويجوز للمحتاج. وإن كان ما في أيديهم ظلماً 
صُرَاحاً فلا يجوز أن يؤخد من أيديهم'". 


- 


وقال المصاص: دل قوله تعالى: «إلا يَنَالُ عَهْدِى الظَلِمِينَ6 على أن 


ت 


الإجابة وقعت له في أن ذرية إبراهيم أعْة. 


واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى: «إوَآَدَْاح على ترك إقامة الحد في الحرم على 
الزاق امحضدق والشارق إذا عنا اليس وعفهدوا ذلك يقوله تعال : ع ويل 2125 
كن “اما [آل عمران: /47]. والصحيح - كما قال القرطبي - إقامة الحدود 
في الحرم» وأن ترك إقامتها من المنسوخ؛ لأن الاتفاق حاصل أنه لا يقتل في 
البيبت» ويقتل خارج البيت. 


وآية: «أن طَهَرَا بَبَىَ لِلطَبِفِينَ وَالمكنينَ وَالنْكّعٍ الشجُود» استدل بها أبو 
حنيفة والشافعي والثوري على جواز صلاة الفرض والنفل داخل البيت 
الحرام» قال الشافعي رحمه الله: إن صلى في جوفها مستقبلاً حائطاً من 
حيطانهاء فصلاته جائزة» وإن صلى نحو الباب» والباب مفتوح» فصلاته 
باطلة» وكذلك من صل على ظهرها؛ لأنه لم يستقبل منها شيئا. 


)١(‏ تفسير القرطبي: ٠١9/7‏ وما بعدها. 


دده )١(‏ - الة :ودرا ش ضف 





وقال مالك: لا يصلٍِ في البيت الفرض ولا السّنْء ويصلي فيه التطوع 
(غير الرواتب)؛ غير أنه إن صلى فيه الفرضء أعاد في الوقتء» ودليله: ما 
رواه مسلم عن ابن ن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي يك لل دخل 
الييت» دعا في نواحيه كلهاء ولم يصل فيه حتى خرج منه؛ فلما خرج ركع في 
قبل الكعبة ركعتين. 


والحاصل : لا خلاف في صحة التطوع في الكعبة» وأما الفرض فلا بصخ 
عند المالكية؛ لأن الله تعالى عين الجهة بقوله تعالى : ولو وُجُومَكمْ ل 


وأما الصلاة على ظهر الكعبة» فأجازها الشافعى» وقال مالك: من صلى 
على ظهر الكعبة» أعاد في الوقت. وقال أبو حنيفة : من صلى على ظهر الكعبة» 
أعاد في الوقت. وقال أحمد: من صلى على ظهر الكعبة» فلا شيء عليه. 


وهل الصلاة عند البيت أفضل أو الطواف به؟ اختلفواء فقال مالك: 
الطواف لأهل الأمصار أفضل» والصلاة لأهل مكة أفضل. والجمهور على أن 
الصلاة أفضل. 


بناء البيت الحرام ودعاء إبراهيم 0 


اه 3 


واد رقم رصم اوفك يخ ابزت إنشيل ييا كن هنا ' 
َلسَمِيعٌ اليم © رَبَنَا وَجَعَلنَا مسْلِمنِ لك وَمِن دَرِيَيَآ أَمَهٌ مُسَلِمَةٌ لك ور 
ايك وي عل | تك كت لوآ ا وَبْعَتْ وهم وسُولا مَنْبم 
يَْلُوأ 0 ايك -وَسَلمه2 الكلت: ولفكنة رركي إنك فته العرو 


القراءات : 


«وأرِئا4 : قرئ: 


0١‏ لدّءَ )١(‏ - الك : 7/ اوكا 





-١‏ (وأرنا) بإسكان الراء» وهي قراءة ابن كثير» والسوسي. 

؟:- (وأرنا) بالاختلاس» وهي قراءة أبي عمرو. 

*- (وأرنا) بالإشباع» وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

«إنينا نَقَبَلْ مِنَآ4 أي يقولان: ربنا تقبل مناء فحذف «يقولان» وحذف 
القول كثير ف كتاب الله وكلام العرب. 
البلاغة: 

«وَإِد يَْقَمَ إِنهِتمٌ4 عبر بالمضارع عن الماضي» لاستحضار الصورة 
الماضية وكأنها مشاهدة بالعيان» فكأن السامع ينظر ويرى إلى البنيان وهو 
يرتفع» وإلى البنّاء وهو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 


9 التَوَآث ليسم 6 من صيغ المبالغة» على وزد عاك وفعيل. 


المفردات اللغوية: 


وح دسا 


( الفواعد 4 واحدها قاعدة. وهى ما يقوم عليه البناء من الأجامن أو من 
طبقات البناء» فالقواعد: هى الأسس أو الجدران. ورفعها: إعلاء البناء 
عليها. وتقبّل الله العمل : قبله ورضي به. 


مس4 منقادين لك «أْمَة جماعة ومن دُرِيَي41 أي اجعل من 
أولادنا. ومن للتبعيض» وأى به لتقدم قوله : إلا يَالُ عَهَدى الطَلِلِيِينَ4. 
«مَنَاسكَا4 شرائع عبادتنا أو حجناء واحدها منسك - بفتح السين» من 
النسك: وهو غاية الخضوع والعبادة» وشاع استعماله في عبادة الحج خاصة». 
كما شاع استعمال المناسك في معالم الحج وأعماله لما فيها من الكلفة والبعد 


لله )١(‏ - اللكككة : ٠‏ 1707-وما طرف 


عد 


لس سم 


عن العادة .إوَبْبٌ عَلنَآ4 سألاه التوبة» مع عصمتها تواضعاً وتعليماً 
لذريتهما. وتاب العبد إلى ربه: إذا رجع إليه؛ لأن اقتراف الذنب إعراض عن 
الله وعن موجبات رضوانه» وتاب الله على العبد: رحمه وعطف عليه. 

(وَابعتْ هم أي أهل الببت «إ رَسْولا مَنبْمْ4 من أنفسهمء وقد أجاب الله 
ومعرفة مقاصد الشريعة « وَيُرَكهمْ 4 يطهر نفوسهم من دنس الشرك وأنواع 
المعاصى 29 الْعَرِرٌ 4 الغالب «للَكيم 4 أي الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه 
الحكية 'والصلحة: 


المنئاسية : 


بعد أن ذكّر الله تعالى العرب بما أنعم عليهم من فضائل البيت الحرام» 
أردف ذلك بتذكيرهم بأن الذي بى البيت هو أبوهم إبراهيم مع ابنه إسماعيل» 
ليجذبهم بذلك إلى الاقتداء بسلفهم الصالح الذي ينتمون إليه» وقد كانت 
قريش تنتسب إلى إبراهيم وإجماعيل» وتدعي أنها على ملة إبراهيم» وسائر 
العرب في ذلك تبع لقريش. 


التفسير والبيان: 


واذكر يا محمد لقومك وقت أن بنى إبراهيم وابنه إجماعيل قواعد البيت 
وأساسه. والفضيلة في كون البنَاءيْنِ نبيين» وني تخصيصه للعبادة وسط بلاد 
وثنية» لا في أفضلية أحجاره ولا موقعه ولا بأنه نزل من السماء»ء وجعل 
التوجه إليه توجهاً إلى الله الذي لا يحده مكان ولا تحصره جهةء وعد استلام 
الحجر الأسود تعبدياً كاستقبال الكعبة في الصلاة» فلا مزية له في ذاته» بل هو 
كسائر الأحجار بدليل عمر بن الخطاب 20007 «أما والله. إني أعلم 


0 لد )١(‏ - انك :107و 


أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله يكل قبّلك ما قبّلتك» 
ثم دنا ل 7 


وفي أثناء إقامة البناء يدعو إبراهيم وإسماعيل قائلين: ربنا إنك أنت السميع 
لدعائناء العليم بنياتنا في جميع أعمالنا. ربنا واجعلنا منقادين لك. ومخلصين 
في الاعتقاد فلا نتوجه إلا إليك. ولا نستعين بأحد إلا بك. وني العمل بألا 
نقصد بعملنا إلا مرضاتك. ربنا واجعل من ذريتنا جماعة مخلصة لكء منقادة 
لأوامرك. ليستمر الإسلام دائماً في الأجيال» ربنا بضّرنا وعرفنا أمور عبادتنا 
ومواضع نسكناء أي أعمال الحج» كمواقيت الإحرام» وموضع الوقوف 
بعرفة» وموضع الطواف والسعيء. واقبل توبتناء إنك أنت التواب الرحيم» 
أي كثير التوبة على عبادك بقبولها منهمء الرحيم بالتائبين لإنجائهم من 
العذاب. 


وهذا منهما إرشاد لذريتهم. وطلب للتثبت والدوام على الطاعة» لا أنهما 
كان لمما ذنب؛ لأن الأنبياء معصومونء وليبينوا للناس بعد معرفة المناسك 
وبناء البيت أن ذلك الموقف وتلك المواضع» مكان التطهر من الذنوب وطلب 
التوية: 


ربنا وأرسل في الأمة المسلمة رسولاً منهمء ليكون أشفق عليهم» ويكونوا 
أعرَّ الناس بهء وأقرب لإجابة دعوتهء وقد عرفوه معرفة تامة» ولمسوا منه 
الصدق والأمانة والعفة والاستقامة» ونحو ذلك. يقرأ عليهم آيات دينك 
المشتملة على إثبات وحدانية الله» وعلى الإقناع بالبعث والجزاءء ويعلمهم 
القرآن وأسرار الشريعة ومقاصدهاء وما تكمل به نفوسهم من العلوم 
والمعارف»ء ويطهرهم من دنس الشرك والوثنية وأنواع المعاصي» ويعلمهم 


2000 رواه البخاري ومسلم. 
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صالح الأخلاق» إنك أنت القوي الذي لا يُغلبء الحكيم في كل صنع» فلا 
تفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. قال مالك: والحكمة: المعرفة بالدين» 
والفقه بالتأويل» والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


في هذه الأدعية تعليم لنا أن نطلب في ختام أعمالنا قبولهاء وأن ندعو 
بصلاح أنفستا وذريتنا ليستمر الإسلام في كل زمان» ويظهر الانقياد 
والخضوع لخالق السماء والأرض» والله تعالى جعل المناسك ومواقف الحج 
أمكنة للتخلص من الذنوب وطلب الرحمة من الله» والله كريم رحيم» وقد 
أجاب الله دعاء إبراهيم وابنه إسماعيل» فأرسل خاتم النبيين محمداً يك رسولاً 
من العرب. قال يَكةّ: «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى أخي عيسىء ورؤيا 
أمي2. وأكرم الله أمة العرب» فجعلها بالإسلام خير الأمم» وكان لما السيادة 
وامجد والسلطة في المشارق والمغارب» حيناً من الزمان» وكان منها ومن 
المسلمين غير العرب رجال هم مفخرة التاريخ في العدل والسياسة والقضاء 
والعلم والفكر والأدب والحضارة. 


أما بناء الكعبة: فكان بالطين والحجارة» وظل كذلك إلى أن هدمتها قريش 
وأعادوا بناءهاء ورفعوها عن الأرض عشرين ذراعاً» وتم وضع الحجر من 
قبل النبي يله وهو شاب قبل البعثة» لأنهم حكّموا أول من يطلع عليهمء 
فطلع عليهم رسول الله يِه فحكموه» ووضع الحجر في ثوبء ثم أمر سيد 
كل قبيلة» فأعطاه ناحية من الثوب». ثم ارتقى هوء فرفعوا إليه الحجر . 
الأسودء فكان هو يضعه يِه ولم يُدخلوا حجر الكعبة في البناء أي حجر 
إسماعيل من جهة الشمال» لعجز النفقة لديهمء ثم رأى النبي تجديد البناءء 
لكنه كما روت عائشة رضى الله عنها قال: «لولا حداثة عهد قومك بالكفر» 
لنقضت الكعبة» ومجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين بنت الكعبة 


4م لله 2١‏ - الكنكة : ”7 وما 





استقصرت. ولجعلتٌ لما خلفاً»: يعني باباً. وني البخاري: «لجعلت لما 
حَلْفِين) يعني با 


ثم لما غزا أهل الشام في عهد الأمويين عبد الله بن الزبير» ووهّت الكعبة 
من حريقهم. أعاد بناءها ابن الزبير» وبناها على ما أخبرته عائشة» وزاد فيه 
خمسة أذرع من الججرء وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاً» فزاد في طوله 
عشرة أذرع» وجعل طا بابين» أحدهما يُدخل منهء والآخر يُخرج منه» كما 
روى مسلم في صحيحه. 

ثم لما قتل ابن الزبير أعاد الحجاج بناء الكعبة» ورد ما زاد فيه من الجر إلى 
بنائه» وسّدَّ الباب الذي فتحهء وأعاده إلى بنائه 0 الخليفة عبد الملك. 


وروي أن الرشيد ذكر مالك , ون أنه يريد هدم ما بنى الحجاج من 
الكعبة» وأن يردّه على بناء ابن الزبير» لما جاء عن النبي علد وامتثله ابن 
الزين):.فقال لة مالك :ناعنذتك اللهيا امن الموميوي آله مغل عبذا البيت 
ملعية للملوك. لا يشاء أحد منهم» إلا نقض البيت وبناهء فتذهب هيبته من 
صدور الناس. 
وأما كسوة الكعبة» فقال العلماء: لا ينبغى أن يؤخذ من كسوة الكعبة 
شيع فإنه مهدي إليها. ولا ينقص منها شيء. 
سفاه من يرغب عن ملة إبراهيم 
وَمَن يََضَرْك عَن مَل بهم إلا من سَفة كََْةٌ وَلَقَدِ ادكلدة : :ْ 0 
َُ ف الأيرة لين الدبدت © إ 16 له ريه أن ال أسلنك 1 


اه 89 توك رهم بنيه نه ركدوت ييل د آله ا - 
لا وق إل شر منيئرة 9©» 


ل١‎ 0 


ليه )١(‏ - الكت 7 سم ود 
القراءات: 

«ووَصّئ 4 : قرئ: 

-١‏ (وأوصى) وهي قراءة نافع» وابن عامر. 

”- (ووصّى) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب 


ا ا 00 َنْسَةُ4 إما بنزع الخافض الجار» وتقديره: 
سفه في نفسه. ان لان و عن جيك وهو فعل متعد بنفسهء أو 
منصوب على التمييز» وهو قول الكوفيين .(وَإِنّمُ في الآَحرَةَ لَِنَ أَلصَلِحِينَ) : 
(إفي» متعلقة بعامل مقدرء وتقديره: وإنه صالح في الآخرة لمن الصالحين» 
ولا يجوز أن تتعلق بالصالحين؛ لأنه يؤدي إلى تقديم معمول الصلة على 
الملوصول. 


«(وَوضّى 2 الضمير يعود إلى الملة المذكورة في قوله تعالى: «إوَمَن 


عب عن مَأ فسن لا تن كيه شن 4 
البلاغة: 


ومن يَرْعََك استفهام إنكاري بمعنى النفي. أي لا يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا السفيهء والجملة واردة لتوبيخ الكافرين .«وَإِنَهُ في الْآيرَةَ لَيِنَ 
لمَتلِحِينَ4 التأكيد ب (إن) و(اللام) لتعلقه بأمر غيوي في الآخرة» بخلاف حال 
الذنياء “فإنه مقاهد: 

(إِذ كَالَ لم َيه أسْلِم4 التفات عن الحضور إذ السياق: (قلنا) إلى الغيبة. 
وريه لإظهار مزيد اللطف والاعتناء بتربيته. وجواب إبراهيم «أَسْلَمَتٌ 


ِرَتِ الْعَلَمِنَ4 دليل على قوة إسلامه. وفيه إشارة إلى وجوب النضوع لله 
تعالى» وفيه التفات من الخطاب إلى الغائب. 


8 ليه )0١(‏ - الك :ا دالا 
المفردات اللغوية: 


لون 7 رغعب ف الشيء : أحبه» ورغب عنه: كرهه». 9سَفْهَ 
نك #تجهل أن مخلوقة لله يجب عليها عبادته» أو استخف بها وامتهنها أي 
أذها واحتقرها .( أَصَطْمَيْنَهُ 4 اخترناه بالرسالة في ذلك الوقت. 


(لنْن» أي انقاد لله وأخلص له العبادة والدين. 


وَوَضَّْ بآ التوصية : إرشاد غيرك إلى ما فيه خير وصلاح له من قول أو 
فعل في الدين أو الدنياء «إمَلَا سَمُوضْنَ4 :بي عن ترك الإسلام وأمر بالثبات 
عليه إلى الموت. 


سبب نزول الآية :)11١(‏ 

قال ابن عيينة: روي أن عبد الله بن سلام دعا ابِىْ أخيه: سلمة ومهاجراًء 
إلى الإسلام» فقال لهما: قد علمتما أن الله تعالى قال في التوراة: إني باعث 
من ولد إسماعيل نبياً امه أحمدء فمن آمن به فقد اهتدى ورشد» ومن لم يؤمن 
به فهو ملعون» فأسلم سلمة» وأبى مهاجرء فنزلت فيه الآية. 


التفسير والبيان: 

بعد أن ذكر الله سبحانه أنه ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن» وأنه عهد إليه 
ببناء البيت وتطهيره للعبادة» أردف ذلك ببيان أن ملة إبراهيم وهي التوحيد 
وإسلام القلب للهء لا يصح لأحد التحول عنهاء ومها وصى يعقوب بنيه» 
ووصى بها من قبله إبراهيم. 

فلا يرغب أحد عن ملة إبراهيم ودينه إلا شخص أذل نفسه واستخف بها ؛ 
لآن هن يترك الخير والحق والحدى. فقد امتهن نفسه وأذها. 


ولقد اصطفى الله إبراهيم في الدنياء فجعله أبا الأنبياء» وجعله في الآخرة 


ْليءَ )١(‏ - انك :7 دسم 8 


من المشهود لهم بالصلاح والاستقامة وإرشاد الناس للعمل بملته. وهذه بشارة 
لإبراهيم بصلاح حاله في الآخرة ووعد له بذلك. 


اصطفاه إذ دعاه إلى الإسلام بما أراه من الأدلة على وحدانية الله» فما كان 
منه إلا أن بادر بالانقياد والامتثال» وقال: أخلصت ديفي لله الذي أوجد 
الخلق. كما ف قوله تعالى: إن وَجَهْتٌ وَجَهىَ لأزى قر" التكوي 
كر 010 وَمآ أ 22 منت الْستْركِينَ 209 [الأنعام: 794/1]. 

ولقد أراد إبراهيم الخير لذريته» فأوصاهم بالملة الحنيفية» وكذلك فعل 
يعقوب عليهما السلام» وقالا لحم: إن الله اختار لكم هذا الدين - دين 
الإسلام» الذي لا يتقبل الله سواه. فائبتوا على الإسلام لله ولا تفارقوه» حق 
لا تفاجأكم المنية» وأنتم على غير الدين الحق الذي اصطفاه لكم ربكم. وفي هذا 
فتح باب الأمل أمام المنحرف ليعود إلى الله ويعتصم بالدين» قبل الموت. 


فانظروا أبها اليهود: هل أنتم تتبعون آباءكم إيراهيم ويعقوب أو لا؟ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تندد هذه الآيات بكل 5000000 - ملة التوحيد والانقياد 
والإخلاص لله وتوبخ الكافرين الذين كرهوا هذه الملة. وملة الإسلام قديمة 
دعا لما الأنبياء جميعاً. والإسلام في كلام العرب: الخضوع والانقياد للمسلم 
إليه»ء وليس كل إسلام انا لكن كل إمان إسلام؛ لأن من آمن بالله فقد 
استسلم وانقاد لله وليس كل من أسلم آمن بالله؛ الأنه قد يتكلم قرعا من 
السيقه» :ولا يكون ذلك إغاناً+ بدليل قوله تعالى : «[فَالَتِ الْأَعرَاب امنا شل 
و أ ولكن قُولُوا أَسَلَممَا4 [الحجرات: ]١4/44‏ فأخبر الله تعالى أنه ليس كل من 
أسلم مؤمناً» فدل على أنه ليس كل مسلم مؤمناً» فإن الإيمان باطن» والإسلام 
ظاهر. وقد يطلق الإعان بمعنى الإسلام» والإسلام ويراد به الإيمان؛ للزوم 
أحدهما الآخر وصدوره عنه. 


كان للد )١(‏ - النك : ١‏ سكم 





وقال القدرية والخوارج إن الإسادم هو الإعانهء كل عوين مسلمء وكل 
مسلم مؤمن» لقوله تعالى: (إنَّ ألرّيت عند لَه الْاسَكد 4 [آل عمران: /19] 
فدل على أن الإسلام هو الدين» وأن من ليس بمسلم فليس بمؤمن. 


ووصى بالإسلام إبراهيم ويعقوب؛ لأنه الدين الحق» وبنو إبراهيم : 
إسماعيل» وأمه هاجر القبطية» وهو أكبر ولدهء نقله إلى مكة وهو رضيع له 
سنتان» وولد قبل أخيه إسحاق بأربع عشرة سنة» ومات وله مئة وسبع 
وثلاثون سنة» وكان سنه يوم مات أبوه إبراهيم عليهما السلام 3 تسعا وقائيرة 
سنةء وهو الذبيح في قول مشهور. وإسحاق: أمّه سارة» وهو الذبيح في قول 
آخرء وهو الأصح في رأي القرطبي”"". ومن ولده: الروم واليونان والأرمن 
ونحوهم وبنو إسرائيل :وغاش إسحاق مثة وثمانين سنةء .ومات بالأرض 
المقدسةء ودفن عند أبيه إبرا هيم الخليل عليهما السلام» ودخل يعقوب فيمن 
أوصى إبراهيم. 


ولم ينقل أن يعقوب أدرك جده إبراهيم» وإنما ولد بعد موت إبراهيم» 
وأوصى يعقوب بنيه كما فعل إبراهيم» عاش يعقوب مئة وسبعاً وأربعين سنة» 
ومات بمصرء وأوصى أن مُحمل إلى الأرض المقدسة. ويّدفن عند أبيه 
إشحاق ): فحملة يوشت :ودفته عدده 


وبما أن الإسلام قديم وهو دعوة كل الأنبياء» أوصى إبراهيم ويعقوب 
بالتزامه» فقالا: الزموا الإسلام وداوموا عليه ولا تفارقوه حتى تموتواء فأق 
اشر عن العو ويتضمن وعظاً وتذكيراً بالموت» وذلك أن المرء 
يتحقق أنه يموت» ولا يدري مىى؛ فإذا أمر بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو عليه 

فقد توجه الخطاب من وقت الأمر دائباً لازماً. 


)١(‏ تفسير القرطبي ١70/7‏ والأصح كما سيأتي في سورة (الصافات) أن الذبيح هو إسماعيل عليه 
السلام. 


للد )١(‏ - الك : ؟/ عبس ا 


فظاهر قوله تعالى: «إثلا مَمُودُنَ إِلَا وش مُسْلِمُونَ4: وهو النهي عن 
الموت إلا على حالة الإسلام» غير مرادء وإِنما المقصود الأمر بالثبات على 
الإسلام إلى حين الموت». فهو نبي في الحقيقة عن كونهم على خلاف 
الإسلام”"". 


إبطال دعوى اليهود أنهم على دين إبراهيم ويعقوب 
(آم كيم مُبَدَهَ إِدْ حَصْرَ يَمْقُوبَ الْمَوْتٌ إِذْ فَالَ لِبَنِيهِ مَا كه 
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القراءات 8 
مداه !6 


بتسهيل الهمزة الثانية» بين بين» قرأ: نافع» وابن كثير»ء وأبو عمروء وقرأ 
الباقون بتحقيقها. 


( اليييُوت) : 
وقرأ نافع : (النبيئون). 


."894/١ تفسير البحر المحيط‎ )١( 


14 لية )١(‏ - الل :ا بس 
الإعراب: 


ما تَحَبِدُونَ4 (١امَا4ِ‏ اسم استفهام في موضع نصب ب «إتَبْدُونَ4 
وتقديره: أي شيء تعبدون «رمن بَْدى»6 أي بعد موتي» فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه . ( إِبَسمَ وَإِسْسَعِيلَ وَإِنْحَقَّ4 في موضع جر على 
البدل من «إءَابَآيكَ4 ولا ينصرف للعجمة والتعريف . (إِلَهَا وَبِحِدَا 4 إما 
منصوب بدل من قوله ((إآه61 أو حال منه. 


(يِلْكَ م65 مبتدأ وخير قد عَلَتَ 4 صفة «لأمة» وكذلك لها م 
بت 4. 


بل مأ منصوب بفعل مقدرء وتقديره: بل نتبع ملة إبراهيم «حَنِيفًا4 
إما حال منصوب, من إبراهيم؛ لأن المعنى: بل نتبع إبراهيم أو منصوب 
بفعل مقدر تقديره: أعني» إذ لا يجوز وقوع الحال من المضاف إليه. 


(«إفَإِنَ ءَامَنوأْ بِِئْل» الباء زائدة» مثل قوله تعالى: «إجَرَامٌ سَيَكَمَ بِيِثْلهًا» 
[يونس: ١٠/7؟]‏ أي مثلها كالآية الأخرى : «(وعووأ ميدع 2 يك يلها 4 
[الشورى: ٠/4‏ 1]. وجزمآ َامَنتُم : «ما» مع الفعل بعدها 5 تأويل المصدر. 


وتقديره : بمثل إيعانكم به أي بالله. 
البلاغة: 


«آمْ كُنْمَ سبَدَآ معى الاستفهام هنا: التقريع والتوبيخ» وهو في معنى 
النفي» أي ما كنتم شهداء. فكيف تنسبون إليه ما لا تعلمون ولا شهدقوه 
أنتم ولا أسلافكم (إِدْ حَصَر يَعَقُوب الْمَوَتّ4 كنى بالموت عن مقدماته؛ 
لأنه إذا حضر الموت نفسه لا يقول امحتضر شيئاً . 9 دَابَآيكَ4 مجاز للتغليب» إذ 
شمل العم وهو إجماعيل» والجد وهو إبراهيم» والأب وهو إسحاق. 


للد )١(‏ - اللنك 7١:‏ عبس حكن 


لوَتَالُوا كُووأ هُودًا أو تصدرئ» فيه إيجاز بالحذف». أي قال اليهود : 
كزنوا نتؤذا 4 :وقال"الضارئ* كوووا تضاى: 


راض رد 3 مع 
« شَيكنِكيم أله © فيه إيجازء أي يكفيك الله شرهم» والتعبير بالسين بدل 
سوف للدلالة على أن النصر عليهم قريب «« ألسَمِيعٌ اللي من صيغة 
المبالغة» ومعناه: الذي أحاط سمعه وعلمه جميع الأشياء. 


المفردات اللغوية: 


(آم كم شَُدَآة6 «أم» هنا بمعنى «بل» وبمعى همزة الإنكار والمعنى: 
أكنتم حضوراً والهمزة بمعنى النفي» أي ما كنتم شهداء» وحضور الموت: 
مر برعم - و , 
(أمّة)6 جماعة, إخلت © مضت وذهبت 8 لها ما هَبتْ 6 ما عملت» 
ل وس سا سسا ووئط 3 3 ع 
«ولكم مَا سيم © أي أنتم مجزيون بأعمالكم. 
(هُودًا أ تصدررئ4 أو للتفصيلء والهود: اليهود» جمع هائد أي تائب» 
وقائل الأول: يبود المدينة» وقائل الثاني: نصارى نجران .9 حَنِيفًا4 مائلاً عن 
الأديان كلها إلى الدين الحق القيم. 
(فُونُوا 411 خطاب للمؤمنين «إوَمَآ أرْلَ إِكَ إِزهِتَمَ4 من الصحف 
العشر .9وَالْأَسْبَاطِ4 واحدهم سبط أي ولد الولدء والأسباط من بني 
إسرائيل كالقبائل من العرب» والشعوب من العجمء وهم أولاد يعقوب 
وما أوق مُوسَئ» وهو التوراة #و» ما أوتي #عِيتى* وهو الإنجيل (لَا 
لع لمم 24 اعورم 
هْرِفٌ بَيْنَ أحدٍ مَنْهِمْ6 فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى. 
(شِتَاب 4 خلااف معكم » مأخوذ من الشق وهو الجانب» فكأن كل واحد 
في شق غير شق صاحبهء لما بينهما من عداوة. 


5 أ )١(‏ - || : ف شرن 





سبب نزول الآية (111): 


نزلت في اليهود حين قالوا للبي كَكهِ: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات 
أوصى بنيه باليهودية؟ 


وسبب نزول الآية (10): 


هو ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال ابن صوريا للنبي 
ييهِ: ما الحدى إلا ما نحن عليه» فاتبعنا يا محمد تهتدء وقالت النصارى مثل 
ذلك. فأنزل الله فيهم: 9«وََالُوا كووا هُودًا أو تصدرئ». 

وف رواية أخرى عن ابن عباس قال:. نزلت في رؤوس يهود المدينة: كعب 
بن الأشرف» ومالك بن الصيف» وأبي ياسر بن أخطب» وفي نصارى أهل 
نجران» وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين» كل فرقة تزعم أنها أحق بدين 
الله تعالى من غيرهاء فقالت اليهود: نبينا مومى أفضل الأنبياء» وكتابنا 
التوراة أفضل الكتبء» وديننا أفضل الأديان» وكفرت بعيسى والإنجيل ومحمد 
والقرآن» وقالت النصارى: نبينا عيسى أفضل الأنبياء»ء وكتابنا أفضل 
الكتب» وديننا أفضل الأديان» وكفرت بمحمد والقرآن» وقال كل واحد من 
الفريقين للمؤمنين: كونوا على دينناء فلا دين إلا ذلك» ودعوهم إلى دينهم. 
التفسير والبيان: 

ما كنتم يا معشر اليهود المكذبين محمداً حاضرين حين احتضر يعقوب» فلا 
تكذبوا عليه» فإني ما أرسلت إبراهيم وبنيه إلا بالحنيفية وهي الإسلام» وبه 
أوصوا ذريتهم» والدليل أن يعقوب قال لبنيه: أي شيء تعبدون بعد موتي؟ 
فأجابوه: نعبد إلحك الله الواحد الذي دلت الأدلة على وجوده ووحدانيته؛ 
ولا نشرك به سواهء وهو إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» ونحن له 
منقادون خاضعون لحكمه. وجعلوا إسماعيل (وهو عمه) أباً. تكبييا له 
بالأب» وفي الحديث الصحيح عند الشيخين: «عم الرجل صَنُو أبيه». 


ليه )١(‏ - الك : ”لاسا اماق 





رد الله تعالى عل البهؤد اعيم سل الاثنياء وحقدييم 500000 
إلا أبأها معدودات». بقوله: تلك أمة قد مضت بما لما وما عليهاء وجرت 
يذاه ورعاة الاخرى احد إلا بعملة» ولا سال عن عمل غيرة كماءقال 
تعال” ( م ينا ص بما ف صحف مُوسى © وَإنَردهِيم أَلتِى عَق © ألا زد 
وار وزْرَ مآ 0 رأن سٍَ لاضن 31 ها سعرن 26 [النجم: *07/ 94-5 8] 
وقال النبي كَلةِ: «يا بني هاشم. لا يأتيي الناس بأعمالهم. 5 
بأنسابكم». فكما أن هؤلاء السابقين لا ينفعهم إلا عملهم» كذلك أنتم لا 
ينفعكم إلا أعمالكم. 

وبعد أن بين الله تعالى أن دين الله واحد على لسان النبيين جميعاً» وأن على 
العرب وأهل الكتاب اتباع الإسلام الذي هو امتداد لدعوة الأنبياء السابقين» 
وأن الخلاف في الجزئيات لا يغيّر من جوهر الدين. بعد هذا ندد المولى سبحانه 
بتمسك أهل الكتاب بفوارق الدين الجزئية» فقال اليهود: كونوا مع اليهود في 
دينهم تهتدوا إلى الطريق السوي» وقال النصارى: كونوا مع النصارى تصلوا 
إلى الحق» وأتباع كل دين يدعون أن دينهم خير الأديان» فأجاهم الله بقوله: 
تعالوا إلى ملة إبراهيم الذي تدعون أنكم على دينه» فهي الملة التي لا انمحراف 
فيها ولا اعوجاج» ولم يكن إبراهيم ممن يشرك بالله سواه من وثن أو صنمء 
وفي هذا تعريض بشركهم حين قالوا: عزير ابن الله والمسيح ابن الله. 

ثم أمر الله المؤمنين بأن يقولوا: آمنا بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين مع 
الخضوع والطاعة لرب العالمينء فهو مضدر الأديان كلهاء فلا تكذب أحداً 
من الأنبياء» بل نصدقه جملة واحدة» ونؤمن بجوهر الدين وأصله الذي لا 
خلاف فيه» ونشهد أن جميع الأنبياء رسل الله بعثوا بالحق والحدى» فلا نفعل 
فعل اليهود الذين تبرؤوا من عيسى ومحمد عليهما السلام» ولا نفعل فعل 
النصارى الذين تبرؤوا من محمد يكلو ونحن خاضعون لله. مطيعون له. 
مذعنون له بالعبودية» وذلك هو الإبمان الصحيح.ء أما أنتم فتتبعون أهواءكم» 


م لك )١(‏ - الكتكة : ؟/ ابس 


فالمؤمن حقيقة: هو من يؤمن بكل الكتب والأنبياء» ولا يفرق بين أحد من 
الرسل» ويؤمن بكل ما جاء به الكتاب الإلهي» فلا يؤمن بالبعض» ويكفر 
بالبعض الآخر. 

روى البخاري عن أبي هريرة أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة 
بالعبرية» ويفسرونها للمسلمين بالعربية» فقال الني كَل : «لا تصدّقوا أهل 
الكتاب. ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنا بالله..» ج20 


وروى ابن أبي حاتم عن معقل مرفوعاً إلى النبي #لِ: «آمنوا بالتوراة 
والإنجيل» ولْيَسَعْكم القرآن». 


فإن آمن أهل الكتاب الإيمان الصحيح بالله كما آمنتم» فأقروا بوحدانية 
الله وصدقوا بما أنزل على النبيين والمرسلين» فقد اهتدوا إلى الطريق 
المستقيم» وإن تولوا وأعرضوا عما تدعوهم إليه يا محمد من الرجوع إلى أصل 
الدين» وفرقوا. , بين رسل الله» فصدقوا ببعض» وكفروا ببعض» فإن موقفهم 
موقف الشقاق (الخلاف) والنزاع والعداوة» وإذا كان هذا موقفهم فسيكفيكم 
الله شرهم وأذاهم ومكرهم. وسيبدد شملهمء وينص ركم عليهم. وقد تحقق ذلك 
بقتل بني قريظة وسبي ذراريهم» وإجلاء بي النضير إلى الشام» وفرض الجزية 
عله رع ا لقنس السيوير افر روك وكل نول العليم بما يسرون 
من الحقد والحسد والبغضاءء وبكل فعل. 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت آية : 9 قَالُوا تعد بد إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ 4 الآية على أن دين الله واحد في 


كل أمة. قل لا قلزني فهو دين التوحيد الخالص لله» بعاد نيح 


ع 


الأنبياء» كما قال تعالى: «إسَرَعَ ل كن اللي 1 وسيم تنوكا وأ أرق 


١40/7 تفسير القرطبي‎ )١( 


ليده )١(‏ - اللي : ارام يدانا 

ك مرعم الك يو ا 00 من 5 
أَوْحَيَنا إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمَا بو رهم وَمُومول وعبموج أن أ5 
ع 


فيه [الشورى: 7:/ "3 ]. 
ولقد حث القرآن على اتباع الدين الواحد الذي يقوم على أمرين 


الأول - التوحيد ونبذ الشرك والوثنية بمختلف الأنواع. 


ا 
١‏ 
١‏ 
م 
1 
اعد 


عر 


الثاني - الاستسلام لله والخضوع له في جميع الأعمال. 


فمن لم يتصف بالأمرين معاً فليس بمسلم. ولا على نهج الدين القيم الذي 
دعا إليه الأنبياء ومنهم النبى علد 

فدين إبراهيم الحنيف هو الدين الذي دعا إليه محمد يَكِْةِ وأتباعه.» وكان 
إبراهيم حنيفاًء أي مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الدين الحق. 


وكل ما يغاير هذا الأصل» فيدعو إلى الإشراك ومخالفة ملة إبراهيم» بجعل 
عزير ابن الله» والمسيح ابن الله» فهو من المشركين وكل المعبودات من دون 
الله حمادات كالأوثان والنار والشمس والأحجار. 


و روس َ َأ عْمَلُونَ 4 


ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد كما دلت آية ول لون عَمَا كنا يعملون 
[البقرة: ؟/ 14]. وآية (إ[ ولا در كاري وِدْرَ رَ أ 4 [الأنعام: 154/5] أي لا تحمل 
ثقل ذنب أخرى. 

قال الحصاص عن آية دَلَكَ أَمَدٌ َدُ حَلَتَ لَهسَاهَا بت وَل كا كبش 

2 رمه و د 0 لس ل ره 
لا شََلُونَ عَمَا كانوا يعَمَلُونَ ل 

أحدها - أن الأبناء لا يثابون على طاعة الآباء ولا يعذبون على ذنوبهم» 
000 أذ الله تفال تر ل اتوي بصلاح آبائهم.. وقد 
ذكر الله تعالى هذا المعنى في نظائر ذلك من الآيات. نحو قوله تعالى: ول 


هم لِلدرء 2١١‏ - الك : ؟/ مابس 





كين عكل لين ع4 [الأنعام : 4/5 «إولا زر وَازِرَةُ وذْدَ أ 
[الأنعام: 114/5] وقال: قت مو أ فَإِنَمَا عَيْه مَا حمل وَمَلَحَكُم ما . 4 
[النور: 5؟/ 554]» وقد بين ذلك البي وله حين قال لأبي رمثة» ورآه مع ابنه : 
أهو ابنك؟ قال: نعم» قال: «أما إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه» وقال 
عليه السلام: «يا ببني هاشم لا يأتيني الناس بأعماطهم» وتأتوني بأنسابكم» 
فأقول: لا أغني عنكم من الله شيئاً» قال عليه السلام: «من بطّأْ به عمله لم 


57 به نسبه» 200 


أما الأسباط: فهم ولد يعقوب عليه السلام» وهم اثنا عشر ولداًء ولد 
لكل ”واحة منهم آمة من النامن» واحدهم سبطء» والسبط في ب بى إسرائيل 
بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل. وتُمُوا الأسباط من السَّبْط وهو التتابع فهم 
جماعة متتابعون. قال ابن عباس : كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوحاً 
وشعيباً وهوداً وصا حا ولوطأ وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمدا 
كلِ. وم يكن أحد له اسمان إلا عيسى ويعقوب. 

وأرشدت الآية ( َيَكِْكَبْْ أذ إل أن الله ناصر عبده ورسوله مدا على 
أعدائه» وكان هذا وعداً من الله تعالى لنبيه عليه السلام أنه سيكفيه من عانده 
ومن خالفه من المتولّين» بمن يهديه من المؤمنين» فأنجز له الوعد. وكان ذلك 

قال الجصاص : هذا إخبار بكفاية الله تعالى لنبيه كلِةٍ أمر أعدائه» فكفاه مع 
كر لديم وحرصهم» فوجد محبره على ما أخبر به» وهو نحو قوله تعالى : 
(وَنَهُ يَعَصِمْلك مِنّ ألنَّاسَ) [المائدة: هلجع 0". 

والمؤمن هو الذي ب يثق بوعد الله وبتأييده» ويخشى الله ويتقيه» لأنه المهيمن 


854/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
المرجع والمكان السابق.‎ (0 


َلدْهٌ )١(‏ - اللونك : ؟/ ١١-١١‏ هوه 





على كل شيء في هذا الوجود. وهو السميع لقول كل قائل» العليم بما ينفذه 
في عباده ويجريه عليهم. 


صبغة الإيمان وأثره في النفوس والعبودية للَّه تعالى 


كط 2 


«(صبَعَةَ الى و3 ممه حتن يرت الو صَنَيعة وَيحُنَ لم عَنِيدُونَ 9 7 
000 و 2 ل وس سر سس ل د ل ع سرصم ممما 0 سشٌُ 
2 جوننا فى ع وهو رينا وريحكم ونا ١‏ تنا ركم ملك و 

١ 21 02 : َ‏ ماس 2 
لصو الما أو د وود إن راهعم َإِسْسَِيلٌ وإ سم حو اس والاسباط 
انوأ هُودًا 4 َرئْ 2 8 7 أو ا 0 1 رن كم 1 3 


0 
ك2 


9 0 4 وءددخ+ ب 2 أ ل 000 
4 ئَ 


او- 


ه١‎ 


1 9 0 704 7 جه ل > © >4 


212 5 
«(أم نفولون»: قرئ: 

-١‏ بالتاءء هي قراءة ابن عامرء وحمزة» والكساي» وحفص. 
- بالياء» وهى قراءة الباقين. 


م وَمَنْ أَظلّم» : 
نقل ورش حركة ال همزة إلى النون قبلها. 

الإعراب 

صِبَعَةَ لله 4 أي دين اللهء مصدر مؤكد ل (إءَامَكَا4: وهو إما منصوب 
بفعل مقدرء تقديره: اتبعوا صبغة الله» أو منصوب على الإغراء». أي عليكم 
صبغة الله أو منصوب بدلاً من قوله تعالى : مد رم 4 .ومن أَحْسَنٌ 
مرت أله 4 أي دينأء وز عخكة» منصوب على التمييز»ء كقولك: 
زيد أحسن القوم وجهاً. 


كوم لَه )١(‏ - اللنكة : ؟/ م ١١-١‏ 





لولم سيرم 


ا . رديه #دوسا وس لسك 24 ولظر 
والجمل الثلاث وهي «وَهْوَ رَبُنَا وَرَيْكُمْ و11 أَعَملنَا وَلَكُمْ أَعْمدكم 
وَْنّ لَه مُخِْضُونَ 4 أخوال: 


«إصِبَعَةَ لَه 4 سمي الدين صبغة بطريق الاستعارة» حيث تظهر سمته على 
المؤمن» كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. 


( أَتْحَاجُوتنَا في اللو استفهام إنكاري بقصد التوبيخ والتقريع. 


المفردات اللغوية: 
«صِبَعَةَ ألّو4 الصبغة في اللغة: اسم ليئة صبغ الثوب» وجعله بلون 
خاصء فهي الحالة التي عليها الصبغ» والمراد بها هنا الإيمان أو دين الله الذي 
فطر الناس عليه» لظهور أثره على صاحبه» كالصبغ ف الثوب» والإوعان أو 
الدين مطهر المؤمنين من أدران الشرك» وهو حلية تزينهم بآثاره الحميلة» وهو 
متداخل ومنتشر في قلوب المؤمنين» كما يتداخل الصبغ» وبه يتبين أن الإبمان 
(أَنْحَاجُونَا4 أتجادلوننا وتخاصموننا في لّوح أن اصطفى نبياً من 
لوس سس لدم 00 . 0 2000007 
العرب .(إ وهو ريا وَرَيَكُمَ4 فله أن يصطفي من عباده من يشاء «إولنا 
21001 53 20 5 100 خش 2 و 02 
أَعَمَدلنَا 4 افونيا (ولم أَعمللكم 6 تجازون مها « مخلِصّونَ» الدين والعمل» 


سبب نزول الآية )1١8(‏ 


قال ابن عباس : إن النصارى كان إذا ولد لأحدهم ولدء فأق عليه سبعة 
أيام, صبغوه 2 ماء لهم يقال له: المعمودي» ليطهروه بذلك» ويقولون: 


ليه )١(‏ - الك : ١1-117‏ يكن 


هذا طهورء مكان الختان. فإذا فعلوا ذلك» صار نصرانياً حقاء فأنزل الله 


هذه ال 


التفسير والبيان: 


علّم الله المؤمنين وأمرهم في الآية السابقة )١77(‏ أن يقولوا: آمنا بالله 
وكتبه ورسلهء لا نفرّق بين أحد من رسله وكتبه» وأمرهم أيضاً في هذه الآية 
أن يقولوا: صبغنا الله وفطرنا على الاستعداد للحقّ والإبمان بما جاء به 
الأنبياءء وهل هناك صبغة أحسن من صبغة الله الحكيم الخبير»ء ومن صبغة 
الإسلام؟؟ فالله هو الذي يصبغ عباده بالإبمانء» ويطهرهم به من أدران 
الفرلاة ل تع «عوية ساد من الرعحاء والااخيارة): قي قبيعة بغري مزيقة 
تفرق الدين الواجيم وتمزق الأمة أحزاباً متنافرة. 


ونحن لله الذي أنعم علينا بالنعم الجليلة التي منها نعمة الإسلام والهداية 
عابدون لا نعبد سواه» ومخلصون وقانتون» فلا نتخذ الأحبار والرهبان أرباباً 
يزيدون في الدين ويتقصون. ويحلّلون ويحرّمون» ومسحون من التفوس صبغة 
التوحيدء ويضعون فيها صبغة الشرك بالله. 

ثم أمر الله نبيّه بأن يقول لأهل الكتاب: أتجادلوننا في دين الله وتدّعون أن 
الدين الحقّ هو اليهودية والنصرانية» وتتأملون بهما دخول الجنة». وتقولون 
أحاناً :إل يدل الجنة لذ من كن هرما أو صسَرا) [البقرة: ؟/ 111 
وأعياناً تقولون: « كونوأ هورًا أو تصَدرئ توا [البقرة: ؟/ .]١76‏ 


ومن أين لكم هذه العاوى واذعاء الحداية والقرب من الله دونناء» والله 
ربنا وربكم ورب العالمين» لا فرق بيننا وبيتكم في العبودية لله» فهو خالقنا 


)١(‏ تفسير الكشاف للزتخشري 255١/١‏ أسباب النزول للواحدي: ص”277 تفسير القرطبي ؟/ 
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مهم لِلدهِ )١(‏ - الك : ؟/ ١1١-18‏ 


وخالقكمء ومالك أمرنا وأمركم. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم الحسنة 
والسيئة» والله يجازي كل إنسان بعملهء فلا تفاضل بين الناس إلا بالتقوى 
والعمل الصالحء أما أنتم فقد اعتمدتم على أسلافكم الصالحين» وزعمتم أنهم 
شفعاء لكم» وأما نحن فنعتمد على إعاننا وعملناء ونحن لله مخلصون في تلك 
الأعمال» لا تقصد بها إلا وجههء فكيف تدّعون أن لكم الجنة والحداية دون 


غيركم؟! 


وكيف تقولون: إن اختصاصكم بالقرب من الله دوننا هو من الله؛ أو 
تقولون: إن امتيازكم باليهودية أو النصرانية التي أنتم عليها هو لأن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الأنبياء كانوا يبوداء أو كانوا 
نصارى» فأنتم مقتدون بهم؟ وهذا ادّعاء كاذب» فإن هذين الاسمين إنما حدثا 
فيما بعدء» فما حدث اسم اليهودية إلا بعد مومبى» وما حدث اسم النصرانية 
إلا بعد عيسى؟ 


والمراد إنكار ادّعاء الطرفين وتوبيخهم على كلا الأمرين» وهل أنتم 
تعلمون بالمرضي عند اللهء أم أن الله أعلم بما يرضيه وما يتقبله؟ لاشك أن الله 
هو العليم بذلك دونكمء وقد ارتضى للناس ملَة إبراهيم» وأنتم تعترفون 
بذلك» وكتبكم تصدقه قبل أن تجيء اليهودية والنصرانية» فلماذا لا ترضون 
هذه الملّة؟ 


ولا أحد أشدّ ظلماً ممن يكتم شهادة ثابتة عنده من الله وهى شهادته 
تعالى لإبراهيم ويعقوب بالحنيفية المسلمة. والبراءة من اليهودية والنصرانية» 
وشهادته تعالى المثبتة في كتاب الله التي تبشر بأن الله يبعث في الناس نبيّاً من بني 
إخوتهم» وهم العرب أبناء إسماعيل. 


قال الرعترئ : ومتمل تبعنين: 


ليه )١(‏ - اليك : ١11-177‏ ' | َه 


أحدهما - أن أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم؛ لأنهم كتموا هذه الشهادة 
وهم عالمون مها. 


والثاني - أنَا لو كتمنا هذه الشهادة» لم يكن أحد أظلم منّاء وفيه تعريض 
بكتمانهم شهادة الله محمد يك بالتّبوة في كتبهم. وسائر شهاداته”"". 


وليس الله غافلاً عن أعمالكم» فهو محصيها ومجازيكم عليهاء وني ذلك 
وعيد وتهبديد» عقب التقريع والتوبيخ. ' 


تلك جماعة الأنبياء لها ما كسبت من الأعمال الحسنة» ولكم ما كسبتم من 
العمل الحسن.» ولا يسأل أحد عن عمل غيره» بل يسأل عن عمل نفسه» فلا 
يضره ولا ينفعه سواه. فأنتم لا تسألون عن أعمال السابقين» وهم لا يسألون 
عن أعمالناء تلك قاعدة الأديان التي أقرتها العقول.» وهي المسؤولية 
الشخصية أو الفردية» كما قال تعالى: ألا ير وَرَهٌ وزْرَ َم (2)) وأن يس 
لضن 31 ما سَعَن (69)» [النجم: 4-78/07]. كرّر الحقّ سبحانه هذه القاعدة 
وهذه الآية بمناسبات متعددة» فقد ذكرت في الآية السايقة )١175(‏ للمبالغة 
عما يفتخرون به من أعمال الآباء» والاتكال على الماضى» وهذا شأن الخامل 
الضعيف الذي ينظر إلى الماضي» ويتكاسل عن النقين: 


وكرر الله أيضاً قوله في مواطن كثيرة: (إوَمَا أَشَّهُ بِعَفْلٍ عَنَا َمَنُونَ6 
. لتأكيد الجزاء والحساب ورصد الأعمال» وذلك هو العدل المطلق بين 
الخلائق» قال أبو حيان: ولا تأتي الجملة إل عقب ارتكاب معصية» فتجيء 
متضيمنة وعيداء ومعلمة أن الله لا يترك أمرهم 7 
)١(‏ الكشاف: 517/١‏ 

(؟) البحر المحيط: »417/١‏ ط الرياض. 


ل كن لْلوةِ )١(‏ - الكتكز : ؟/ ١11-1١١8‏ 





فقه الحياة أو الاحكام: 


نبذ الإسلام كل الصّور والشياكل والطقوس الفارغة كالمعمودية عند 
النصارى ونحوهاء وأعلن بكل صراحة أن المعول عليه هو ما فطر عليه 
النفوس من الإقرار بوحدانية الله» وإخلاص العمل للهء وحبٌ الخير 
والاعتدال في الأمورء كما قال سبحانه: (إيَظرَتَ اله أل مَطرٌ آلدّاسَ علا 
لا يَرلَ لِمَلقٍ بد ذلك اليك الْقَيَمُْ ولكرج أخَرٌ الكتاس لا 


سح سيو 


يعلمون © [الروم: ١‏ 3]. 


وإن روح الدَّين التوحيد» وأساسه الإخلاصء وهذا ما دعا إليه جميع 
الأنبياء وجدد الدعوة إليه محمد َللِدِ فدعوته أو شريعته مكملة لدعوة 
وشريعة إخوانه النبيين والمرسلين. 

أما الدعاوى الرخيصة, والأكاذيب المفتراة» والأماني التى لا تعتمد على 
برهان» مما صدر من اليهود والنصارى» فكل ذلك باطل بالحجج الثلاث 

لسلس لس لا 

التي دحض مها القراف كل ما ذكر وهي قوله : « وهو لك ورَبكم )6 [البقرة: 
بفالضنكة وقول آم رن إن إِزاهمم وَإِسْمَِعِيلَ 4 [البقرة: »]١5٠/7‏ وقوله: 

وَمَدَ وَمَنّ أَظلَمُ مئّن كُمَمَ سَهِنَدَةٌ عِندَمٌ مرح أله 4 [البقرة: ؟/0١11].‏ 


ولا تكون النجاة بالاعتماد على أعمال الآخرين من الأسلاف وغيرهم» 
ولا عل شفاعة الصالحين دون انتفاع ديهم وسنتهم » وإعا السعادة والنجأة 
بالعمل الصالح. وأساس الصلاح إخلاص العبادة لله» وحقيقة الإخلاص: 
تصفية الفعل عن مراعاة الخلوقين. 

وقد أكّدت هذه الآيات أمرين عظيمين جداً هما: 


الأوّل- أن المسؤولية الشخصية أساس الحساب» ومناط الجزاء والعقاب. 


١ ١4١-1١8 / : النكة‎ - )١( لَه‎ 


وهذا ما تفاخر به الشريعة الإسلامية التى جاءت ناقضة لأعراف الجاهلية عند 
العرب والرومان من توجيه المسؤولية لغير الجاني الحقيقي. 


الثاني - أن أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجازون بعملهم وكسبهم» 


فغيرهم من الناس العاديين أحرى وأول: 


انتهى الجزء الأول 














لل () - اونظ : 7 ١10-147‏ كنا 


(# مَيَأ هاه بن اين ما وَلَّهُمْ عن ملم ابي وا عليه فل آ 
لْمَْرِقٌُ 0 © تآ 


ى من 3 
4 م 2 50000 اذ مي ل سلا 2 ره 0 000 
وسطا إنكووا شبد 7 ع1 ألنّاس وَيَكُونَ ارَسُولٌ عَلَيَكَمْ سَّهِيدَا وَمَا جَعَلْنَا 
القدلة أت كت عَتهآ إلا يتلم م بَّْ لُول مقن يق عل عَفِيْ قاد 
ل ا لد #ت لس سس م م 3 _ ع 0 
كانت لكيرة لذبن هَدَى اللّهُ وَمَا كان أللّهُ ليُضِيعَ إن 6 إَِ الله 


«قبَلهم التي : قرئ: 

-١‏ (قبلتهم الني) وهي قراءة أبي عمرو وصلاً. 

-١‏ (قبلتهُمٌ التي) وهي قراءة حمزة والكسائي وصلاً. 

-٠‏ (قبلتهم) وهي قراءة الباقين وصلاً. 

5-5 وأما حال الوقف فكلهم يكسرون الماع ويسكنون الميم. 

(ي5ه إل : ٠‏ 

بتسهيل الحمزة الثانية» وإبدالها واواً خالصة» قرأ: نافع» وابن كثيرء وأبو 
عمروء وقرأ الباقون بالتحقيق. 

(صِرَطلٍ) : قرئ: (سراط) وهي قراءة قنبل. 

(زَكُوكُ) : قرئ: 

-١‏ (لرؤوف) مهموزاً على وزن (مفعول)» وهي قراءة ابن كثيرء ونافع» 
وابن عامرء وحفص. 


لقص ٠‏ للد (9) - اللنكدة : ؟/ 1١1-م؟١‏ 
-١‏ (لرؤف) مهموزاً» وهي قراءة باق السبعة. 


كه 


(وَإن كَنتْ لَكِرَةَ إلا عَلَ ان هَدَى أَلَةُ4 : «وَإِنْ) غففة من إِنَّ الثقيلة» 
واسمها محذوف أي وإنهاء واللام في « لَكِيرَة6 لام التأكيد التي تأتي بعد إن 
امخففة من الثقيلة» ليفرق بينها وبين «إن» التي بمعنى «ما» في نحو قوله تعالى: إن 
هم إلا كَالاتمني 6 [الفرقان: 0؟/ 44]. والتاء في ([كَانَتْ) إما أن يراد بها التولية من 
. بيت المقدس إلى الكعبة» وإما أن يراد مها الصلاة» أي وإن كانت الصلاة لكبيرة 
إلا على من هداهم الله .«هَدَى أََّةُ) أي هداهم الله. فحذف ضمرر المفعول 
“"العاقد مره الصتلة إن الموصول كقوله تعالى:. خ[ أعنذا الف يمك أنه تلد 
[الفرقان: .]4١/70‏ أي بعثه الله. وإغا حذف الضمير تخفيفاً. 


البلاغة: 


ٍبََِبُ عَلَ عَقِبَة استعارة تمثيلية» حيث مثَّل لمن يرتد عن دينه بمن 


(لَدُوكُ تَحِيِمٌ4 من صيغ المبالغة» والرأفة: شدّة الرحمة» وقدم الأبلغ 
مراعاة للفاصلة والمعنى متقارب. 


المفردات اللغوية: 

(ألشتهاه4 السّفه: اضطراب الرأي والفكر أو الأخلاق» والسفهاء: 
الجهال ضعفاء العقول. والمراد بهم هنا: منكرو تغير القبلة من اليهود 
والمشركين والمنافقين .(وَلَهُمَ4 صرفهم أي النَبِي كل والمؤمنين. «القبلة» 
أصلها الحالة التي يكون عليها المقابل» ثم خصت بالجهة التي يستقبلها الإنسان 
في الصلاة» وهي قبلة المسلمين في الصلاة وهي جهة الكعبة المشرفة 9يْلَ 


معرء يم 


لْمَمْرِفُ وَالْمَعْرِبُ4 أي الجهات كلهاء فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء. 


لد 0) - النكة : 7/١‏ ١1-م؛١‏ نض 


(صِرَط 6 طريق. (مُسْتَقِيمٍ 4 مُسْتَو معتدل من الأفكار والأعمال» وهو ما 
فيه الحكمة والمصلحة» وهو دين الإسلام. 


(وسَطا» الوسط: منتصف الشيء أو مركز الدائرة» ثم استعير للخصال 
المحمودة» إذ كل صفة محمودة كالشجاعة وسط بين الطرفين: الإفراط 
والتفريط» والفضيلة في الوسط. والمراد : الخيار اندو الذين يجمعون بين 
العلم والعمل . «عَمبِيَة4 العقب مؤخحر القدمء يقال: انقلب على عقبيه عن 
كذا: إذا انصرف عنه بالرجوع إلى الوراء» وهو طريق العقبين» والمراد: يرتد 
عن الإسلام .9 إِيمَتَكُمْ6 صلاتكم إلى بيت المقدس» فإنها مسببة عن الإيمان» 
بل يثيبكم عليه؛ لأن سبب نزوطها السؤال عمن مات قبل التحويل. 
«بالكاس» المؤمنين .«رَءُوفٌ تَحِيممٌ) في عدم إضاعة أعمالهم» والرأفة: 
شدّة الرحمة» وهي رفع المكروه وإزالة الضررء والرحمة أعم» إذ تشمل دفع 
الضررء وفعل الإحسان. 
سبب النزول: 


روى البخاري عن البراء قال: لما قدم رسول الله كك المدينة» فصلل نحو 
بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» وكان رسول الله وَل يحب 
أن يتوجه نحو الكعبة» فأنزل الله تعالى عد زا تَتَلْتَ تيك فق الس )» 
0 4/7 فقال السفهاء شن النان وهم التهرة : ما وَلَنِهُمْ عن قِبِلَهم 


4 رم رع 


كَاوأ عَلَيَهَآ 4 » قال الله تعالى: فل [ م اَلْمَشْرِقُ وَاَلْمَغْرِبُ4. 
وني الصحيحين عن البراء: مات على القبلة قبل أن تحول رجال» فلم ندر 
ما نقول فيهمء فأنزل الله: «إوَمَا كن أَلَّهُ لِيضِيعَ إِيمنتكُة 6 . 
المناسية بين الآيات: 
ما يزال القرآن يتصدى لا كان عليه اليهود وإن شاركهم فيه غيرهم من 
المشركين كإنكار تحويل القبلة والنسخ. 


يلض لوه (9) - الكن : ؟/ ١40-1١47‏ 


كان النَى تل يصلى وهو بالمدينة متجهاً إلى الصخرة الت في المسجد الأقصى 
بنيت المقدسء كمااكان ألياء بق إسزائل يفعلوك قله :«وطل كذلك محة عدر 
شهراًء ولكنه كان يحب استقبال الكعبة ويتمى ويدعو الله أن يتوجه إلى قبلة 
أبيه إبراهيم وهي الكعبة» فكان يجمع بين استقبالها واستقبال الصخرة» فيصل 
في جنوب الكعبة مستقبلاً الشمال» وات ا يام 
العتيق. بعد هجرته إلى المدينة» ونزل قوله تعالى : قد زّئ تقلت وَِهِكَ في 
أَلصَمَكِ 4 [البقرة: ؟/144]. وكان أول صلاة صلاها هي العصرء كما في 
الصحيحين» قال اليهود والمشركون والمنافقون: ما الذي دعاهم إلى تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ وقالوا الا كلاس وعن 
قريب يرجع إلى دينه. 


وقد بدئ الكلام بالرّد على اعتراضهم على التحويل قبل وقوعه. معجزة له 
عليه الصلاة والسلام» ولقن الله نبيه الحجة البالغة والحكمة فيه» ليوطن نفسه 
عليه» ويستعد للإجابة» عند مفاجأة التساؤلات. وخلاصة الجواب: أن 
الجهات كلها لله. فلا مزية لجهة على أخرى» ولله أن يأمر بالاتجاه إلى ما يشاء 

أي جهة» وعلى العبد امتثال أمر ربه كما قال : «وَللَّهُ رف وَالعرْب" كََيْتمَا 
ص وجَة )6 [البقرة: ؟/16١].‏ 


التفسير والبيان: 


مهّد الله تعالى لتحويل القبلة في هذه الآيات» وأبان السبب» وقضى على ما 
علم سبحانه من ظهور اضطرابات عند التحويل» حقى لا يفاجأ المسلمون 
بشيء من .حملات التشويش والنقد والتشكيك» فأوضح تعالى أن سفهاء 
الأحلام وضعفاء العقول والإبمان من طوائف اليهود والمشركين والمنافقين 
سيقولون منكرين متعجبين: أي شيء صرف المسلمين عن قبلتهم التي كانوا 
عليهاء وهي قبلة الأنبياء والمرسلين؟ أما اليهود فساءهم ترك الاتجاه لقبلتهم» 


للد 0 - الكنكة : ؟/ 7 ١1-م١‏ مض 


وأما المشركون فقصدوا الطعن في الدين» ورأوا ألا داعي للتوجه في الحالين» 
وأما المنافقون: فشأنهم انتهاز الفرص لزرع الشكوك في الدين» ومحاولة 
الإبعاد عنه بسبب هذا التغيير» وعدم الاستقرارء ومخالفة الأعراف السابقة 
بالآأاة ليف المقدس: 


.فردّ الله عليهم جميعاً بأنّ الجهات كلها لله. ولا مزية لجهة على أخرى» 
وليست صخرة بيت المقدس أو الكعبة ذات نفع خاص لا يوجد في غيرهماء 
وإنما الأمر كله لله يختار ما يشاءء وأينما تولوا فثم وجه الله» ومن مراده 
المطلق أنه يجعل للناس قبلة واحدة تجمعهم في عبادتهم» وقد أمر الله المؤمنين 
في بداية الأمر بالتوجه إلى بيت المقدسء إعلاماً بأن دين الله واحدء ووجهة 
جميع الأنبياء واخدة» وقصدهم الحقيقي هو الاتجاه إلى الله ثم أمرهم بالاتجاه 
إلى الكعبة» فامتثلوا الأمر في الحالين؛ لأن المصلحة فيما أمر الله والخير فيما 
وجََّهء والله يرشد من يشاء إلى الطريق الأقوم المؤدي لسعادة الدنيا والآخرة» 
سواء بالتوجه إلى بيت المقدس أو بالاتجاه إلى الكعبة. 


ثم خاطب الله المؤمنين ممتئاً ومتفضلاً عليهم قائلاً لهم : «وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُمْ 
مه وَسَطا''' أي كما هديناكم إلى الصراط المستقيم وهو دين الإسلام» 
وحولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم» جعلنا المسلمين خيارا 
عدولاًء فهم خيار الأمم والوسط في الأمور كلها بلا إفراط» ولا تفريط؛ في 
شأن الدين والدنياء وبلا غلو لديهم في دينهم» ولا تقصير منهم في واجباتهم» 
فهم ليسوا بالماديين كاليهود والمشركينء ولا بالروحانيين كالنصارى» وإما 
جمعوا بين الحقين: حقّ الجسد وحقٌّ الروح» ولم بهملوا أي جانب منهماء 
شيا مع الفطرة الإنسانية القائمة على أن الإنسان جسد وروح. 


)١(‏ كذلك: الكاف للتشبيهء وذلك: اسم إشارة» والكاف في موضع نصب إما لكونه نعتاً لمصدر 


محذوف. وإما لكونه حالاً والمعنى: جعلناكم أمة وسطاً جعلا مثل ذلك. 


ام ْليءَ 0 - الك :+7 ١18-1١17‏ 


ومن غايات هذه الوسطية وثمرتها: أن يكون المسلمون شهداء على الأمم 
السابقة يوم القيامة» فهم يشهدون أن رسلهم بلغتهم دعوة الله ففرط الماديون 
في جنب الله وأخلدوا إلى اللذات» وحرم الروحانيون أنفسهم من التمتع 
يحلال الطيبات» فوقعوا في الحرام. وخرجوا عن جادة الاعتدال» فجنوا على 
متطلبات الحسد. 


ويؤكد ذلك أن يشهد الرسول عل أمته محتجّاً بالتبليغ» أي أنه بلّغهم شرع 
الله المعتدل» وأنه كان إماماً مقسطأً. وقدوة حسنة» ومثلاً أعلى في الوسطية» 
فلا يحيدون عنها؛ لأنهم معرّضون لإقامة الحجة عليهم من نبيهم» بما أعلنه 
من الدين القويم» وبما التزمه من السّيرة الحسنة» امن جاد هيا لي هله 
الرسبول 6ل بأنها ليس من أمتة التي وصفها اللهايقوله ْم ع أ يت 
لِلتّاين تَأَمرُوتّ ِالْمَعْروٍ وَتَنْهَوْنََ عَن السركّر وَتؤوصبونَ بهد 4 آل عمران: 
١٠غ.»‏ وبذلك خرج من الوسط إلى الانحراف» ويكون حسبان شهادة 
الرسول بمثابة العاصم عن الانحراف» والتزام الحقّ والعدل. 


ويوضح نوعي الشهادة على الأمم وشهادة الرسول باعتبار أن الشهيد 
كالرقيب والمهيمن على المشهود له: ما روي: «أن الأمم يوم العامة عدون 
تبليغ الأنبياء» فيطالب الله الأنبياء بالبينة» على أنهم قد بلّغواء وهو أعلمء 
فيؤق بأمّة محمد كلوه فيشهدون., فتقول الأمم: من أين عرفتم» فيقولون: 
علمنا ذلك بإخبار الله في كتابه الناطق على لسان نبيّه الصادق» فيؤق بمحمد 
يلد فيسأل عن حال أمته» فيزكيهم ويشهد بعدالتهم» وذلك قوله تعالى: 
وَدَكتَ دا يفنا من يل أَجَ مَّمَ بسنَهِيدٍ وَجِنََا بك عَنَ مَتؤْكه سَبِيدَا 9© »4 
[النساء: .]41١7/4‏ 


والسبب في تأخير صلة الشهادة رأ على) أولاً في قوله تعالى # شهدا عَلّ 
00 وتقديمها آخرا ا تهبن : هو أن لغرض ف الأول 


3 


لله (0) - اللكنك : 7 ١10-1147‏ اام 


والحاصل: أن الشهادة على الأمم ميزانها وسببها وسطية الإسلام» 
ويؤكدها شهادة الرسول كَِكِ على أمته بأنه يزكيهم ويُعْلم بِعَدَالَتهِم. 

وقوله تعالى: وما جَعَلْنَا أَلِْبَة4 أي إنما شرعنا لك يا محمد التوجّه أولاً 
إلى بيت المقدس» ثم صرفناك عنها إلى الكعبة» ليظهر حال من يتبعك ويطيعك 
ويستقبل معك حيث توجهت,. ممن ينقلب على عقبيه» أي فيتبين الثابت على 
إعانه ممن لا ثبات لهء فهو امتحان وابتلاء ليظهر ما علمناه» ويجازى كل 
إنسان على عمله. هذا هو الظاهر من الآية في أن المراد بالقبلة هنا: القبلة 
الأولى» لقوله تعالى ([ كُدَتَ عَكَيهَآ4. وقيل : الثانية أي الكعبة» فتكون الكاف 
زائدة» اراق انك عنيها الأن» ماق نزله تفال «( كن عر آم أْْعَت 
ِلتّاين» آل عمران: 9/ »]1١١‏ أي أنتم» في قول بعضهم. 

وقد اتّمه الزغشري ومثله أبو حيان إلى القول الثاني قائلاً: ( الت كُنتَ 
عَلهَ[4 ليست بصفة للقبلة» إنما هي ثاني مفعولي جعل» يريد: وما جعلنا 
القبلة الجهة التى كنت عليهاء وهي الكعبة؛ لأن رسول الله كك كان يصلٍ 
تمكة إلى اليه ٠‏ :افو بالضلاة إل مسحرة ريت ارس عه المدرةه خالها 
لليهود؛ ثم حوّل إلى الكعبة. فيقول: وما جعلنا القبلة التي يجب أن تستقبلها 
الجهة التي كنت عليها أولاً بمكة» يعني وما رددناك إليها إلا امتحانا للناس 
وابتلاء. 


والمراد بقوله: إلا لتَعلَم4 ظهور العلم بين الناس ووقوعه. قال علي 
رضي الله عنه: معنى (إلْتَعْلَم4 : لنرى. والعرب تضع العلم مكان الرؤية» 
والرؤية مكان العلم» كقوله تعالى: «أَلَرَ ثَرَ كَبِتَ مَعَلَ رَبك [الفيل: /٠٠١‏ 
ابن ال بعلم 

وقوله: «إوَإِن كَانَتْ لكيِيرَة4 أي وإن كانت القبلة امحوّلة شاقة ثقيلة على 
من أَلِف التوجّه إلى القبلة الأولى» أو هذه الفعلة أي التحويلة وهي صرف 


فض : للد (9) - الل : ؟/ ١1-147‏ 


التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» فإن الإنسان ألوف لا يتعوده» إلا على 
أن المطلوب طاعة الله حيثما شاء» وأن الحكمة في اختيار قبلة ما : هو اجتماع 
ال 34 حيد مشا هاء ممايد | نما 

مة عليها. وتو ع يدفعهم إل 0 
في كل شؤؤن سايم * (وَإِدًا ما أَنزِلت سورة هنهم من يَمُوأ ل أيْحكُم اده 


سس مم 


هلوء امنا آم اليرت اموأ فزادتهم عنما وه سرود 8 2 وم اليرت 


فى تلُويهم تَرَنُ دعجم رجْسًا إِلَ رجَسِهرَ وَمَانوا وهم كر 2 
[التوبة: 9/ .]١ 56-1١74‏ 


وقوله: «وَمَا كن أله أي وما كانت حكمة الله ورحمته تقضي بإضاعة 
ثباتكم على الإيمان افاعم الرسول يكهِ في الصلاة وفيٍ القبلة» وأن الله 
يجزريكم الحزاء الأوق. ولا رذ يضيع أجركمء والسبب في ذلك أن الله رؤوف 
بعباده» ذو رحمة واسعة يخلقه» فلا يضيع عمل عامل منهم. ولا يكون 
ابتلاؤهم لمعرفة صدق إعانهم وإخلاصهم سبباً في إضاعة ثمرات الإيمان 
وتفويت الجزاء» بل يجازييم أتم جزاء. 


> مسو 


وقد اتّفْق العلماء على أن آية (إوَمَا كن أَلَّهُ لِيْضِيعَ إِيمَثَكُ4 نزلت فيمن 
ماتء وهو يصلِي إلى بيت المقدس. كما ثبت في البخاري عن البراء بن 
عازب» على ما تقدم في بيان سبب النزول. وخرّج الترمذي عن ابن عباس 
قال: لا وَجّْه النى كَل إلى الكعبة قالوا: يا رسول اللهء كيف بإخواننا الذين 
مانو وهم يُصلّون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى : «إوَمَا كن أللّهُ ليْضِيعٌ 
إِيِمَمَكُ 6 الآية: قال: هذا حديث حسن صحيح. 


فسمّى الصلاة إياناً لاشتمالها على نيّة وقول وعمل. وقال محمد بن 


0 


ل مو 


إسحاق: إوَبَا كن أمَّهُ بيضِيعٌ إِيمَدَكُم» أي بالتوجه إلى القبلة وتصديقكم 
نبيكم» قال القرطبي: وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين. 


ْله (؟) - اللنكة : ؟/ 7١1-م؟١ ٠‏ نض 


ا (إت لل > كاين أوُوكٌ كتيك.) الإفافة التعليل 
95 0 أو لد يضيع إعان من آمن» وهذا المعى أظهر كما قال أبو 
)00 
ين911. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الإبمان الحقيقي أو التسليم التامٌ لله يقتضي الإذعان لأوامر الله والخضوع 
لشيئته واختيارهء فإذا أمر الله بالائجاه في الصلاة نحو جهة معينة» ثم أمر 
بالتحول عنها إلى جهة أخرى. امتثل المؤمن ذلك تمام الامتثال» ولم يخالجه أي 
شك في أوامر الله» ولم يعقب عليهاء فالجهات كلها لله» ولله ملك المشارق 
والمغارب وما بينهماء والعبرة إنما هي في تمحيض القصد والاتجاه إلى الله 
تعالى» ولله أن يأمر بالتّوجه إلى أي جهة شاءء فلا داعي لتعليق الجهال 
وضعاف العقل والإيمان على تحويل المؤمنين من الشام إلى الكعبة. وقد تم 
تحويل القبلة بعد الحجرة إلى المدينة» قالوا كما في البخاري: حولت بعد ستة 
عشر شهرأء أو سبعة عشر شهراً. وكان تحويلها - كما قال سعيد بن المسيّب - 
قبل غزوة بدر بشهرين. وذلك في رجب من سنة اثنتين. 

ودلّت هذه الآيات على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخاً ومنسوخاًء 
وأجمعت عليه الأمة إلا من شذّء وأجمع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ من 
القران» وأنها في أحد القولين الآتيين نسخت مرتين. 
. ودلّت أيضاً على جواز نسخ السّنة بالقرآن الكريم؛ لأنَّ الب يله صل نحو 
بيت المقدس» وليس في ذلك قرآن» فلم يكن الحكم إلا من جهة السْنة؛ ثم 
نسخ ذلك بالقرآن» وعلى هذا يكون: « كت علب 4 بمعنى أنت عليها. 


477/١ البحر المحيط:‎ )١( 


لام ْله (9) - الك :7 ١18-117‏ 


واختلقك: العلماء.حين 'فرضت الصلاة أؤلاً بمكة؛ هل كانت إلى'بيت 
المقدس أو إلى مكة. على قولين: 


فقال ابن عباس: إلى بيت المقدسء» وبالمدينة سبعة عشر شهراً» ثم صرفه 
الله تعالى إلى الكعبة. 


وقال آخرون: أول ما افترضت الصلاة على النَي كك إلى الكعبة» ولم يزل 
يصلٌ إليها طوال مقامه بمكة؛ على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل» 
فلما قدم المدينة» مكل اليك ادس بلنة عدر شه | او سنعة حتت كيرا 
على الخلاف» ثم صرفه الله إلى الكعبة. قال ابن عبد البر: وهذا أصح القولين 


والسيت أن النبي كله لما قدم المدينة أراد أن يستألف اليهود» فتوجه إلى 
قبلتهم ‏ » ليكون ذلك أدعى طهمء » فلما تبين عنادهم وأسن منهم ‏ أحبّ أن 
يحوّل إلى الكعبة» فكان ينظر إلى ا وكانت محبته إلى الكعبة؛ لأنها قبلة 
إبراهيم عليه السلام. 


وقد روى الأتئمة - واللفظ لمالك - عن ابن عمر كيف تم التحويل» قال: 
بينما الناس بقباء”2 في صلاة الصبح؛ إذ جاءهم آتِء فقال: رسول الله وَل 
قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أعر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة. 


وخرّج البخاري عن البراء : أن النّي يلِ صل إلى بيت المقدس ستة عشر 
شهرا ان سجعة عكر تتوران وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَل البيت» وإنه صلى 
أول صلاة صلاها العصرء » وصلّ معه قوم؛ فخرج رجل ممن كان صل مع 
لي كلد فمرَّ على أهل المسجد.» وهم راكعون» فقال: أشهد بالله» _ 


)١(‏ قباء: قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة. بها أثر بنيان كثير» وفيها مسجد 
التقوى. 


ليه (0) - انك : */ 17 ١1-"؟١‏ م 


صلَّيت مع البّي يكل قبل مكة» ندازرا جنا عم ال اليه وكان الذي مات 
ري ريم فأنزل 
الله عزّ وجل: يوَمَا كن أللّهُ لِيضِيع إِيمندك 4. 

ففي هذه الرواية: صلاة العصرء وفي رواية مالك: صلاة الصبح. 

ويستفاد من الآية وهذه الأحاديث أمور ثلاثة: 

- من لم يبلغه الناسخ يظل متعبّداً (مطالباً) بالحكم الأول؛ لأن أهل قُبّاء 
م يزالوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآي» فأخبرهم بالناسخ» 
شمالوا نحو الكعبة» فالناسخ رافع للحكم الأول» لكن بشرط العلم به؛ لأن 
الناسخ خطابء, ولا يكون خطاباً في حقّ من لم يبلغه. 

؟ - دل ذلك على قبول خبر الواحد. وهو مجمع عليه من السلف» علوم 
بالتواتر من عادة النبي كه في توجيهه ولاته ورسله آحاداً للآفاق؛ لعلهوا 
الناس دينهم» فيبلُغوهم سنّة رسول الله يكل من الأوامر والنواهي. 

“" - فُهم مما ذكر أن القرآن الكريم كان ينزل على رسول الله يكِ شيئاً بعد 
شيء»؛ وفي حال بعد حال» على حسب الحاجة إليه؛ حت أكمل الله دينه» كما 
قال: .«الوَمَ أَكْمَلَتُ لك دِيتَكخ) [المائدة: ه/0]. 

وكما أن الكعبة وسط اللأرضء وف مركز قطب الدائرة للكرة الأرضية» 
كذلك جعل الله المسلمين أمَّةَ وسطاًء دون الأنبياء وفوق الأمم» والوسط: 
العدل» وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطهاء فهم خيار عدول أوساط في 
الموقع والمناخ والطباع والشرائع والأحكام والعبادات ومراعاة دوافع الفطرة» 
والجمع والتوازن بين مطالب الجسد والروح» وبين مصالح الدنيا والآخرة. 
لذا استحقوا الشهادة على الأمم» وكانوا سبّاقين للأمم جميعاً بالاعتدال 
والتوسط في جميع الشؤون» والتوسط منتهى الكمال الإنساني الذي يعطي كل 
ذي حق حقه؛ فيؤدي حقوق ربّه» وحقوق نفسهء وحقوق جسمه وغيره من 
أبناء المجتمع» أقارب أم أباعد. 


هف ليه () - انك ١1-147 ١:‏ 





وأداء الشهادة على الناس في المحشر يكون للأنبياء على أممهم» كما ثبت في 
صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول الله يك : «يدُعى 
نوح عليه السلام يوم القيامة» فيقول: لبك وسَعْديك يا رب» فيقول: هل 
بلغت؟ فيقول: نعم» فيقال لأمّته : هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» 
فيقول : من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمّته» فيشهدون أنه - أي نبيهم - قد 
بلّغْ. ويكون الرّسول عليكم بيدا (مركياً 50007 فذلك قوله عرّ وجل: 

(يَكدكَ جَمَلْكَكِ َه وَسَا بِنحَكُووا سُبَدَآة عَلَ الدّاس وَيَكْونَ الرَسُولْ عَليَكم 

هيدا ): خخ القصة المذكورة سابقاً هنا في التفسير. 

وهذا إنباء من الله تعالى في كتابه بما أنعم على الأمة الإسلامية من تفضيلها 
باس العدالة. وترلة خطير الشبهاده على جميع خلقه. فجعل المسلمين أولاً 
مكاناًء وإن كانوا آخراً زماناً» كما قال عليه الصلاة والسلام: «نحن الآأخرون 
السابقون» وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول. ولا ينفذ قول شخص على 
غيره إلا أن يكون عدلا. 

ودلٌ هذا أيضاً على صحّة الإجماع ووجوب الحكم به؛ لأنهم إذا كانوا 
دولل شهدوا على الناس» فكل عصر شهيد على من بعله. 

وشهادة الرسول على أمته معناها: الشهادة بأعمالهم يوم القيامة» أو 
الشهادة لهم بالإبمان» أو الشهادة عليهم بالتبليغ هم. 

وأما تحويل القبلة: فهو اختبار المؤمنين» ليظهر صدق الصادقين» وريب 
المرتابين؛ كما هو الشأن في ألوان الاختبار الإلمي بأنواع من الفتن» كما قال 
لله تعالى: «الْمَ 3 أحييب النَاس أن يركوا أن قروا عامككا وهم لا تون 
© تلد نكا ان بن يريت كبندن لله ارت مدقا أ وَلَعْلَمَنَّ الْكَزْبينَ 
2 [العتكبوت: .]"-١/78‏ 

والقصد من العلم في قوله تعالى: « إلا لِنَعَْمَ مَن يَبَْعُ أليَسُولَ4 وقوله: 
«قَبَعَلمَنَّ أنه هو علم الظهور والوقوع؛ لا أن العلم مسبوق بالجهل. فعلم 


لْليءِ (0) - اللنكة ١‏ ؟/ ١8-1١‏ يفف 


الله تعالى قديم لا يتجددء وهو يعلم الأشياء قبل وقوعها أنها ستقع» ومق 
تقع» وأين تقع» ولكنه برهان وحجة على الناس من أعماللهم وتصرفاتهم 

وأما من مات وهو يصلٍ إلى بيت المقدس. فثوابه محفوظ كامل غير 
منقوص» لا يضيعه الله له أبداً؛ لأن الله واسع الرأفة» شامل الرحمة» فلا 
يكتفي بدفع البلاء عن المؤمنين المنفذين أوامره» بل يعاملهم بال رحمة الواسعة 
والإحسان الشامل. 

واختلف العلماء في تأويل: (وَمَا كن أَلَّهُ لِيْضِيمَ متك 4 فقال 
بعضهم : معناها: وما كان الله ليضيع إيمانكم بالتوجه إلى القبلة» وتصديقكم 
لنبيكم» وقال آخرون: المراد به صلاتكم إلى بيت المقدس. وتسمية الصلاة 
إماناً إما يحازء أو إنها تسمى حقيقة إيماناًء كما قال الفقهاء. فهي من أركان 
الإيمان وعهد الإسلام”''؛ أي هي من الإيمان وخصائصه. ولا يتم الإمان إلا 
بهاء ولأنها تشتمل على نيّة وقول وعمل. 

والخلاصة: لم يختلف المسلمون أن اللي يكل كان يصلي بالمدينة إلى بيت 
المقدس بعد الحجرة مدة من الزمان» فقال ابن عباس واليراء بن عازب: كان 
التحويل إلى الكعبة بعد مقدم اللي يك لسبعة عشر شهراً. وقال قتادة: لستة 
عشر شهراًء وقد نصّ الله في هذه الآيات على أن الصلاة كانت إلى غير 
الكعبة» ثم حوّها إليها بقوله تعالى: «إسَيَمُولُ أَلسُنَهَاءُ يِنّ ألنَاس ما وَلَِّهُمْ عن 
لهم أل كوا عَليَآ4» وقوله تعالى: «إوَبَا جَمَلْنَا لْتبَكهَ أل كُنتَ عَبَ1 إلا 


2 ءٍ 2 7 2 3 عرص ١‏ على صرحن 5 جع سس هه 
ِنَعْلَم من يَبَِعٌ ألرَسُولَ مِمّن ينقَلِبُ عل عَمِبَيّهِ » وقوله تعالى: نهد رَى تقب 


0 
20 


سم 5 مس ريهة ته 2 لور رط 1 5- 5 
وجهكَ في السَمَكِ ظَلوَلَئَكَ مِبْلَهَ رصّها)”"”. وهي الآية التالية التي 
نفسرها. ْ 

45-51/1١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

)00( أحكام القرآن للجصاص: /١‏ 865-8485 
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تحويل القبلة 
د رن تَقَْبَ هك ف لقنا ند ْله رَسَهَاً : وَل وجْهَلكت 
من المسم الا وت يا 5 ولو 5 3 وق ع و لَذِسَ أوثوا 
الكتب تتنكئرة أنه لعن ين َيِهة ويا أنه 7 عَمّا يَمَلُونَ ) وَلِينَ أَتيتَ 


اث 


ل أ ُ م 0 مَك ا أت كلد م 2 0 


اع 


يسوم 


لفان 0 


نك د ًَ اتيت © لَذبنَ 0 0 00 يَعْرِهونَ 
عَكَهُم وإ وها مَنهُم اس ا 


للم 


1 
0 

1 
حت 


-١‏ بالتاء على الخطاب» وهي قراءة ابن عامر» وحمرة. والكسانل. 

؟- بالياء» وهى قراءة الباق» ويكون المراد: أهل الكتاب. 
الإعراب: 

(5دذ»4 للتحقيق في رأي السيوطي» وقال الزمخشري: بمعنى ربماء» وهي 
للتكثير هناء ومعناه كثرة الرؤية» فهى مثل «ربما» تأت للكثير والقليل» مثل: 
ريما يود الى حكهدرواأ لو كنأ مُسْلِيِيتَ 202 [الحجر: ]1/٠١‏ أي كثيراً. 
ونرى هنا بمعنى الماضي» ل أن «قد» تقلب المضارع ماضياً» 
مثل ما هناء ومثل: «قَد قَدَ يلم مآ مآ أَنشُرَ عآجِّهِ) [النور: 14/14] « وَلْمَدٌ مآد 
أل يق 3 1 رك 6 [الحجر: ]917//١١‏ وقد يه 2 الْمعووِينَ نَ6 [الأحزاب: *18/9] 
والمعى قد علمنا أو رأينا. 


0/١ ١17-1457 : لله () - الكككة‎ 


(وَلِنَ) لام القسم «١‏ فَلوَلْسَئَكَ) الفاء لسببية ما قبلها في الذي بعدها. 
( هَل الفاء للتفريع. 

والْحَنُ ين ريك مرفوع» إما مبتدأ وخبره محذوف, وتقديره: الحق من 
ربك يتلى عليك» أو يوحى إليك أو كائن» وإما خبر مبتدأ مقدرء وتقديره: 
هذا الحق من ربك. 
البلاغة: 


9هَوّلْ مَجْهَرََتَ) أطلق الوجهء وأريد به الذات» من قبيل المجاز المرسل» 
من باب إطلاق الجحزء وإرادة الكل. 
وَمَآ أَنَتَ يلع وَبِكبَبَن) هي أبلغ من الجملة السابقة؛ لأنها جملة اسمية» 
ولتأكيد نفيها بالباء. 


(وَلَينِ اتَبَعّت أَهْوَآءَهُم» من باب التحريض على الثبات على الحق. 


سس ررس ال سا كي صم عد 5 5 01 7 55 > متاق 
( كما يَحْردُونَ أَسَآءَهُمَ 4 فيه تشبيه مرسل مفصلء» أي يعرفون محمداً كَل 
معرفة واضحة كمعرفة أبنائهم. 
المفردات اللغوية: 
00 علق “ع ا ل سرد ريمحة - 
( تعلت وججهك في السَّمَاءِ 6 تردد نظرك مرة بعد مرة في جهة السماء» طلبا 
للوحي» وتشوقاً للأمر باستقبال الكعبة» وكان يودّ ذلك؛؟ لأنها قبلة أبيه 
إبراهيم عليه السلام» ولأنها أدعى إلى إسلام العرب» ولأن اليهود كانوا 


له 


يقولون: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا (٠‏ فلنولستك »© فلنوجهنك جهتهاء وهذا 


يدل على أن في الجملة السابقة حالاً محذوفة» التقدير: قد نرى تقلب وجهك 
في السماء طالباً قبلة غير التي أنت مستقبلها .«هَوَلْ وجهَدكتَ)» تولية الوجه 
المكان #حضيلة: قرالقه اماه و111ذاا لوت كملة البناق» أي اسيل رياف 
في الصلاة نحو الكعبة .«إسَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ 4 وجهته أو ناحيته» وسميت 


ان لله 0) - اللكنكة : 1/ ١17-1541‏ 


الكعبة بالمسجد الحرام إشارة إلى أن الواجب على البعيد مراعاة الجهة» دون 
عين الكعبة؛ لأن استقبال عين القبلة فيه حرج عظيم على البعيدء كما قال 
الزمخشري. 


(بِكُلٍ ءَايَةِ) أي بكل برهان وحجة (١‏ آَمَوَآءَهُمِ) التي يدعونك إليهاء 
مفرده: هوىء» وهو الإرادة وامحبة «٠.‏ الْمُمَيرنَ 4 الشاكين. 


تاريخ النزول: 

اختلف العلماء في تاريخ نزول هذه الآيات: 

فقال ابن عباس والطبري: هذه الآية متقدمة في النزول على قوله تعالى: 

رشع ب ملبرسسحوم 2)١(‏ : 8 
«[سيفول عسي » ويؤيدذه ما رواه البخاري عن البراء بن عازب يي 
الحديث المتقدم» قال: قدم رسول الله جَكِةٍ المدينة» فصل نحو بيت المقدس ستة 
'عشر شهراًء أو سبعة عشر شهراًء وكان رسول الله كك يحب أن يتوجه نحو 
الكعبة» فأنزل الله تعالى: (إمَدٌ رَى َل جه في ألسَمَآهِ 4. فقال السّفهاء 
ّ 0 ماسج ع لمءعدء بع 
وركل لْلَط الْمَشْرِفَ وَالمَعْرِبُ ٠.)‏ 

وقال الزمخشري: إن هذه الآية متأخرة في النزول والتلاوة عن قوله تعالى: 
(سَيَعُولُ ألشنْهآخ4 ويكون ذلك للإخبار بمغيّب قبل وقوعهء يحدث من اليهود 
عند نزول الأمر باستقبال الكعبة» معجزة للرسول ذل ولتتوطن النفس على 
ما يرد من الأعداء» وتستعدٌ لهء فيكون أقل تأثيراً عند المفاجأة» ولإعداد 


000 


الجواب المسبقء وهو قوله تعالى: قل يَنَمْ ألْسَمْرِفُ وَالْمَفبُ) ٠‏ 


١58/7 تفسير القرطبى:‎ )١( 
١57/١ الكشاف:‎ )0( 


للد (0) - الكككة ١17-147:‏ 411 
سبب نزول الآية: (ألْدِنَ اتبتهم الكتبَ) : 

نزلت هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب: عبد الله بن سَلامِ وأصحابهء 
كانوا يعرفون رسول الله يي بنعته وصفته وبعثه في كتابهم» كما يعرف أحدهم 
ولدىء إذا رآه مع الغلمان» قال عبد الله بن سَلام : لآنا ايد معرفة ترسول الله 
يك مني بابني» فقال له عمر بن الخطاب : وكيف ذاك يا ابن سّلام؟ قال: لأني 
أشهد أن محمداً رسول الله حقّاً يقينآاء وأنا لا أشهد بذلك على ابني؛ لأني لا 
أدري ما أحدث النساءء فقال عمر: وفقك الله يا ابن سَلام. 
المناسبة أو وجه الربط بين الآيات: 

كان الب يِ يتشوّق لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ لأنها قبلة 
أبيه إبراهيمء ولأنها أدعى إلى إيمان العرب» وهم الذين عليهم المعول في 
إظهار هذا الدين» ولأن اليهود كانوا يقولون: يخالفنا في ديننا ويتبع قبلتناء 
ولولا ديننا لم يدر أين يستقبل القبلة؟ فكره الني كَكِهْ قبلتهم» حتى روي أنه 
قال لحبريل : وددت لوأن الله صرفنى عن قبلة اليهود إلى غيرها. 

قال أبو حيان: ولما كان كَكِيِْ هو المتشوكف لأمر التحويل بدأ بأغزه أولاء ثم 
أتبع أمر أمته ثانياً؛ لأنهم تبع له في ذلك» ولثلا يتوهم أن ذلك مما اختص به 
2110 

ولما كر الله تعالى ما قاله سفهاء اليهود عند تحويل القبلةء ذكر في هذه 
الآيات أن إعراض أهل الكتاب عن رسالة النبي يِه لم يكن لشبهة تحتاج إلى 
إزالة وإما لعناد ومكابرة» وفي ذلك تسلية للبى يَكِةِ من جحود أهل الكتاب 
التفسير والبيان: 

كثيراً ما نرى تردد نظرك في جهة السماء» حيناً بعد حين» متشوقاً للوحي» 


57٠/١ البحر المحيط:‎ )١( 


دين ْله 9) - انك : ؟/ ١-15‏ 


متلهفاً لتحويل القبلة إلى الكعبة» والظاهر أن النبي كَل لم يسأل ذلك» بل كان 
يتتظره فقطء وهو في هذا لا يعدٌ معارضاً أمر ربه؛ لأن صفاء نفسه يجعله 
يتطلع إلى ما يظنه خيراً» ويقدر فيه مصلحة. 


ولكونك تتطلع إلى التحويل» لنمكننك من استقبال قبلة تحبها غير بيت 
المقدس. لهدف سليم في نفسك هو أن يجتمع الناس على قبلة مخصوصة 
واحدة» فتتحد قلوبهم» ويتحقق من وراء ذلك خير عظيم. فاصرف وجهك 
نحو أو تلقاء المسجد الحرام الذي هو عمحيط بالكعبة. 

وني ذكر ا أَلْمَسْحِدٍ الْعَرَاوة دون الكعبة» مع أنها القبلة على ما ثبت في 
الأحاديث» إشارة إلى أنه يكفي للبعيد الذي لا يعاين الكعبة محاذاة جهة القبلة 
حين الصاد. تإبوكاده الأمونا لامي لدوم المؤمنين» وهو قوله تعالى : 9رِوَحَيّث 
َا كُْرَ وَأ وُجُوهَكمْ مَطرَةُ4 أي وفي أي مكان كنتم» فاستقبلوا جهته 
بوجوهكم في الصلاة» وهذا تصريح بعموم الحكم المستفاد من 01 
وجْهَلكَ )6 ويدل على أن المصلي في مختلف البقاع يتجه نحو القبلة» سواء أكان 
إلى الشرق أم إلى الغرب» وإلى الشمال أم إلى الجنوب الجغراني» لا كالنصارى 
الذين يلتزمون جهة المشرق» ولا كاليهود الذين يلتزمون جهة المغرب. 

والسبب في تأكيد الأمر باستقبال المؤمنين القبلة بعد أمر النبي بهاء مع أن 
خطاب النبي يَكِْهِ خطاب لأمته: هو الاهتمام بشأن قبلة الكعبة» فإنها حادث 
عظيم» كان نقطة تحول في وضع أساس الاستقلال في عبادة المسلمين» وإنهاء 
الاتجاه نحو قبلة بيت المقدس» ولكي تشتد عزعة المؤمنين وتطمئن قلوبهم» 
فيقضون على الفتنة التي أثارها المنافقون وأهل الكتاب (اليهود والنصارى) 
ويضربون بأقوالهم عرض الحائط» ويثبتون على اتباع الرسول» ولدفع توهّم 
أن القبلة باتجاه الشا م. لكل هذا كان الع بعموم الحكم في عموم 
الأمكنة: «إوَحَيْتُ ما شر و 5 وُجُوفَكم سطرم 6 . 


ثم عاد القرآن لمناقشة أهل الكتاب الذين اشتركوا في تحريك الفتنة العظمى 


لل 0 - لكك : ١17-1417‏ يادال 


بعد تحويل القبلة» فقال: إن أهل الكتاب الذين أوتوا التوراة والإنجيل 
ليعلمون علماً أكيداً - بما أنزل إليهم في كتبهم في شأن النبي محمد يه 
والبشارة به» وأنه سيصلي إلى القبلتين: بيت المقدس وقبلة أبيه إبراهيم الذي 
أمر أن يتبع ملته - أن تحويل القبلة حق لا شك فيهء وأنه أمر الله» ولكنهم 
دأبوا على إنكار الحق» وترويج الباطل» وما الله بغافل عن أعماهم». بل 
مجازيهم عليها. 


ء يجملة: «إومَا أنه ِعَفْلٍ عَمَا يَمْمَلُونَ4 اعتراضاً بين الكلامين: 
0 نا والمتأخر لوعد الفريقين ووعيدهم. 


ثم أوضح القرآن سبب الفتنة وإعراض الكتابيين عن دعوة الإسلام» تسلية 
للرسول عن متابعة أهل الكتاب له. فقد أخيره أولاً أنهم يعلمون أنه الحق 
وهم يكتمونه ولا يعملون بمقتضاه» ثم سلاه عن قبولهم الحق باتخاذ موقف 
معين: وهو التزام موقف المعارضة عناداً ومعاداة» فقال: ولئن جئت اليهود 
والتصارى بكل برهان وحجة على أن الحق وهو تحويل القبلة من ربهم» أملاً 
في اتباع قبلتك» ما اقتنعوا ولا صدقوا بهء ولا اتبعوك؛ عناداً منهم ومكابرة» 
فهم لن يتبعوا قبلتك رغم البرهان الساطع على الحق الإلهي المأمور به وهو 
توجهك إلى الكعبة”"2» ولن يكون منك اتباع قبلتهم بعد اليوم» قطعاً 
لأطماعهم ني الاتجاه إلى بيت المقدس. وكيف يرجى ذلك» فهم ليست لهم 
قبلة واحدة» فعيسبى كانت قبلته مع موبى» ولكن بعد موت عيسى وتحريف 
الإنجيل اتخذ النصارى قبلة أخرى. وأما أنت يامحمد فعلى قبلة إبراهيم الذي 
يقدره جميع أهل الملل» فهي الأجدر بالاتباع» ولا فائدة ترجى من اتباع 


وكل من اليهود والنصارى لا يخبّر الاتجاه إلى قبلته» فلا تترك اليهود قبلتها 


7١/١ البحر المحيط:‎ )١( 
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وتنجه نحو المشرقء» ولا تترك النصارى قبلتها وتتيجه نحو الغرب؛ لأن كلا 


ثم هدد الله نبيه» لتعرف أمته خطر مخالفة كلام الله» واتباع أهواء الناس» 
فقال: ولئن اتبعت يا محمد ما يريده أهل الكتاب» فصليت إلى قبلتهم مداراة 
لهم؛ وحرصا على اتباعك والإيمان بك بعد ما جاءك الحق اليقين واضحاء 
والعلم القاطع الذي لا شك فيه وهو الدلائل والآيات التي تفيدك العلم 
وتحصله» لتكونن من الظالمين أنفسهم» المستحقين العقاب في الدنيا والآخرة» 
وهذا في الحقيقة خطاب للمؤمنين لاستبعاد خاطر أو فكرة أتباع أهواء القوم 
استمالة لهم. ش 


وجملة (إِنََكَ دا لَمِنَ الللييت4 هي جواب القسم المحذوف» الذي 
أومأت إلى تقديره اللام في « وَلَينِ ودلّ على جواب الشرط. 


ودليل معرفة الحق من قبل أهل الكتاب : أغهم يعرفون النبي كَلِةِ بما بشرت 
به كتبهنع ‏ ولأكرته من :نات لآ تنطبق عل غير فهم يعرفون الي كمعرفتهم 
التامة بأبناتهم. وإن فريقا منهم عاندوا وكتموا هذا الحق الواضح الذي 
يعلمونه من كتبهم» وهو نبوة محمدء وأن الكعبة قبلة. 


ثم أعلن القرآن قاعدة وطيدة عامة: وهي أن الحق ما كان من عند الله 
وحدهء لا من غيره» ويتمثل هذا الحق فيما أمر الله به في القرآن» فهو مما لا 
شك فيه» فلا تكن يا محمد» وبالأولى غيرك؛ من الشاكّين في أحقية وصدق ما 
أنت عليه وهو ما أتاك من ربك من الوحي» ولا تتبع أهواء وأوهام الضالّين 
الذين لم يتبعوك فيما أمرك الله بهء فالقبلة التي تتجه إليها الآن - وهي الكعبة 
- هي القبلة الحق التي كان عليها إبراهيم ومن بعده من الأنبياء. 


والنهى في هذه الآية كالوعيد السابق في آية: (وَكَينٍ أذ 


+ عرسم الو 


تَبَعَنَككَ أهواء هم » 


لله (9) - انك : ؟/ ١17-1١4‏ عن 


موجه إلى النبي يله والمراد به من كانوا غير ثابتي الإيمان من أمته» ممن يخثى 
عليهم الاغترار بأباطيل المخادعين» والتأثر بأقاويل أهل الفتنة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


اتفق المسلمون - بناء على هذه الآية - على أن استقبال القبلة شرط في 
صحة الصلاة إلا في حال الخوف أو الفزع». وني صلاة النافلة على الراحلة 
(الدابة أو السفينة أو الطائرة)» فإن القبلة حال الخوف جهة الأمن» وفي حال 
الركوب حيث توجهت به الراحلة. 

واتفق العلماء على أن الكعبة قبلة في كل أفق» وعلى أن من شاهدها 
وعاينهاء فرض عليه استقبال عينهاء فإن ترك استقبالها وهو معاين لماء فلا 


صلاة له وعليه إعادة كل ما صلل. ومن كانس قي السجلدا خراء ليخن ريحي 
إلى الكعبة» وينظر إليها إماناً واحتساباًء فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة عبادة. 


وأجمعوا على أن كل من غاب عنها عليه أن يستقبل ناحيتها وشطرهاء فإن 

خفيت عليه» فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من موقع الشمس» 
والنجوم» والبوصلة المعروفة» وغير ذلك. 
وهل القبلة للغائب عين الكعبة أو الجهة؟ 

قال الشافعية: فرض الغائتب إصابة عين الكعبة؛ 2 من لزمه فرض 

50 سداظه, 

القبلق, لزمه إصابة العين» كالمكي. ولقوله تعالى: (وَحَيت ما كسم كوا 


وجوه شر ذا أن مغل الوجة إلى الكعبة» 0 إلى عينها 
كالمعاين. 


وقال الحمهور غير الشافعية: فرض الغائب إصابة جهة الكعبة» لقوله عَلِندِ 


فيما رواه الترمذي وابن ماجه: (ما بين المشرق والمغرب قبلة» وظاهره أن 
جميع ما بينهما قبلة» ولأنه لو كان الفرض إصابة عين الكعبة» لما صححت 


حكن لمي 9) - اللتتكة :77 ١17-145‏ 





صلاة أهل الصف الطويل على خط مستوء ولا صلاة اثنين متباعدين 
يستقبلان قبلة واحدة» فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا 
بقدرها. ويؤكده قول ابن عباس رضى الله عنهما : الكعبة قبلة من في المسجدء 
نيحد ور نوخا ره كلوقه قله ابتاك الأقطان ويهذا ساردم 


حديث سياق. 


قال القرطبي: استقبال الجهة هو الصحيح لثلاثة أوجه: 
الأول - أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. 


الثاني - أنه المأمور به في القرآن» لقواه تعالى : 9هوَلٍ وَجْهَككَ سَطْرَ 
لْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ ل وجوه َطْرَةُ4 أي في أي مكان كنتم 
من الأرض في شرق أو غرب» فاتههوا شطر المسجد الحرام. 

الثالث - أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يُعلم قطعاً أنه أضعاف 
عرض البيت”'2. وهذا هو الراجح لدي؛ لعدم إمكان استقبال العين» 
وللتيسير على الناس» روى ابن عباس رضي الله عنهما أن البي كَكِةِ قال: 
«البيت قبلة لأهل المسجدء والمسجد قبلة لأهل الحرمء والحرم قبلة لأهل 
الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي». 


واسيب 


وقد انبنى على هذا الخلاف كلد رول هم العا فوق الكعبة: 
أجاز الحنفية القائلون بأن القبلة الجهة - من قرار الأرض إلى عنان السماء 


- الصلاة فرضاً أو نفلاً فوقهاء مع الكراهة. لما في الاستعلاء عليها من سوء 
الأدب» وترك التعظيم الواجب لحاء ونهي النبي عنه. 


وأجاز الشافعية الصلاة فرضاً أو نفلاً على سطح الكعبة إن استقبل من 


01 3 تفسير القرطبي: ١70/7‏ 


للد () - اللكتكة : ؟/ ١17-1١45‏ كن 


يناكها أى تزاليا شاخخضا (شتزة) تابعا) كف :ويات عردو أو عضا مسكزة أى 
مثبتة فيه» قدر ثلئي ذراع تقريباً فأكثر بذراع الآدمي» وإن بعد عن الشاخص 
ثلاثة أذرع. 

وأباح الحنابلة أيضاً صلاة النافلة على سطح الكعبة» ولكن, لا تصح 
عندهم صلاة الفريضة» لقوله تعالى: «إوَكَيتُ ما كُثْر ولوأ جوع كر 
والمصلٍ على ظهرها غير مستقبل لحهتهاء والنافلة مبناها 5 التخفيف 
والمسامحة» بدليل صلاتها قاعداً. أو إلى غير القبلة في السفر على الراحلة. 


ومنع المالكية من صحة الصلاة فوق الكعبة؛ لآن المستعلي عليها لا 
يستقبلهاء إنما يستقبل شيئاً غيرها. 


ودلّ قوله تعالى: مول مجْهَلَكَ مر ألْسَمْجِدِ الْسَرَارِ4 على أن المصلي 
ينظر أمامه» لا إلى موضع سجودهء وإلا كان متجهاً إلى غير شطر المسجد 
الحرام. وهذا مذهب مالك. وقال الجمهور: يستحب أن ينظر المصلي قائماً إلى 
موضع سجوده. وأضاف الحنفية : اوعدا لل حال لكر إل قلي وحال 
السجود إلى أرنبة أنفه» وحال الجلوس إلى حبجره. وهذا الرأي هو الأصحء 
لتحقق الاستقبال والتوجه شطر المسجد الحرام» وأما النظر إلى هذه المواضع 
فلمنع المصلي أن يتشاغل في الصلاة بغيرها إذا لم يحصر بصره في هذه الجهات 
التي عينوها للنظر. وبهذا الأمر: (هَوَلِ وَجْهَكََ نسخ التوجه إلى بيت 
المقلادي. ١‏ 

وأرشدت اليد )١155(‏ إلى أن زحزحة أهل الكتاب عن دينهم أو قبلتهم 
أمر. ميئوس منهء مهما حاول الإنسان إقناعهم؛ لأنهم كفروا وقد تبين لهم 
الحق» ولا تنفعهم الآيات, أي العلامات الدالة على صدق رسالة الإسلإم 
ووجوب اتباعه» وأنه لو أقام البي عليهم كل دليل على صحة ما عام به 
لا اتبعوه وتركوا اريم كما قال الله تعالى: «إنَّ الذي حَفْتٌ علوم 


يكن لدع 0) - الكنكت : ؟/ ١107-1١55‏ 


هه 2 


حكلمَث رَيْكَ ل يومد © وَل +1ثةْ كل عَابَةِ حَقٌّ يوأ الْعَدَاب الْأَليمَ 
40 ليونس: ١٠/3ه-لاة].‏ 

وقوله تعالى: [وم1 أَنْتَ بِمَاِع قِبْلَبَيُم 6 [البقرة: ؟/140] لفظ خبر»ء ويتضمن 
الأمرء أي فلا تركن إلى شىء من ذلك. 

ثم أخبر الله تعالى أن اليهود ليست متّبعة قبلة النصارى» ولا النصارى 
متبعة قبلة اليهود. وهذا دليل على اختلافهم وتدابرهم وضلاهم. 

والخطاب في قوله تعالى: «إوَلَينٍ أتَبَمّت أهْوَآءَهُم 4 للب يل والمراد 
بعض أمتهء وهو من يجوز أن يتّبع هواه» فيصير باتباعه ظالماً» وليس يجوز أن 
يفعل النبى يكهِ ما يكون به ظالماًء فهو محمول على إرادة أمته»ء لعصمة النبي 
يكل ويقيننا أن ذلك لا يكون منهء وخوطب النى كَل تعظيماً للأمرء ولأنه 
المنزل عليه القرآن. وكذلك قوله تعالى: «ثَلا تَكْوَ من الْمُمَئرِيَ4 أي 
الشاكين. الخطاب للنى يكل والمراد أمته. 


ومما يوضح عناد أهل الكتاب واستكبارهم عن قبول الإسلام أو الحق: 
أهم ولا سيما علماؤهم يعرفون نبوة محمد كَل وصدق رسالته» كما يعرفون 
أبناءهم» وخصٌ الأبناء في المعرفة بالذكر دون الأنفس؛ لأن الإنسان قد ينسى 
نفسهء ولا ينسى ابنه. روي أن عمر قال لعبد الله بن سَلام: أتعرف محمد وَكل 
كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأكثرء بعث الله أمينه في مائه» إل أمينه ن 
أرضه» فعرفتّه» وابني لا أدري ما كان من أمّه. 


وأهل الكتاب يكتمون الحق يعنى محمداً كلل ويعلمون نبوته» وهذا ظاهر 
في صحة الكفر عناداء مثل قوله تعالى: «إوَحَحَدُوأْ يبا وَأسْيَقَتَهَا اتفدهع 6 
[النمل: 14/97]» وقوله: «فَلَمَا جآءهُم ما عَرَهُواْ كَفروأ بِدء) [البقرة: /١‏ 


0 


والحق: وهو استقبال الكعبة وغيره» من الله لا ما أخبر به اليهود من 


لْليءَ 20 - الكككة :48/7 ١1-١ه١‏ ْ 4م 


قبلتهم» ولا ما أخبر به النصارى. فالقول الفصل هو للوحي الإلحي. لا 
لأهواء الجاحدين. 


والمراد بالخطاب في قوله: «إفلا تَكُوينَ مِنَ الْمُمبَرنَ في المعنى هو الأمة. 
ا منهم أبلغ من النهي عن نفس الفعل» فقولك : لا تكن ظاءاً 


والخلاصة: أن جحدهم تحويل القبلة عناد ومكابرة؛ لأنهم يعلمون علم 
اليقين نبوة محمد كلوه ومتى ثبتت نبوته كان كل ما يفعله إنما هو عن وحي من 
ربه. 


الاختلاف في القبلة وأسباب تحويلها 


متر العوت انعا ديات بكم أله 


َأ 
جَهِسَا إن لَه ع1 هل شَْءِ در © وَمِنَ حَيْتثْ حَرَْتَ مول يَْهَكَ سَظرَ 


مو ود« لم اج عماس ا 5 28 7 سه يه صءوسه ذه 

الكتهل لقان ور للحن ون رك 1 يل عا تنملوت 69 وَمنَ عي 
مدوم 4دظ سورد شاعام #جسم 0 2 20 ل ووام م م 
حرجت فول وحجهك شط المسْجِد الحرامر وبحت ما لوأ وجوهكم سطر 


علا يَكْوْنَ ب ليك خلا لا اليرت خلا يم كل قم ولنكزى 
َل تق َلك لكك تفتئورت (© كا يسنا فح رش دحك 
يلو م ءَايئِنَا و غرء ول دو لكب و ري 2 1 0 ّ 
تَكْووا سَلَبونَ 6 ا 0 وَأَْكُرُوا 0 وَلا مَكُمْرُون ©))» 
القراءات: 

سرد 4 ور وم ره 

«(ولكلٍ وجي عو مونم : قر 

١‏ - (ولكل) 00 و(وجية) مرقوفاء و(موليها) بكسر اللام» اسم فاعل» 
وهي قراءة ا جمهور. 


-١‏ (مولآها) بفتح اللام» اسم مفعول» وهي قراءة ابن عامر. 


ا ٠‏ ليه - الكنكة : ١5١-1١47‏ 


له و مه 


( سَمَلونَ : 

وقرأ أبو عمرو: (يعملون). 

(كلا4: قرئ: 

-١‏ بالتحقيق» وهي قراءة الجمهور. 

-١‏ بالتخفيف» وهي قراءة نافع» ورسمت الهمزة يا 


(إِلّا ديت طلنوا4: قرئ: 

-١‏ إلاء أداة استثناء» وهي قراءة الجمهور. 

ألا بفتح الحمزة» وتخفيف اللام» على أنها للتنبيه والاستفتاح» وهي 
قراءة ابن عامرء وعلى هذه القراءة يكون (الذين ظلموا) مبتدأ والجملة 
(فلا تخشوهم) في موضع الخبر. 

وقرأ ابن كثير: (فاذكرون). 
الإعراب: 

يكل وِجَهَدٌ هْرٌ مَرَلا»: «وِجَهَةُ4 مبتدأ مؤخرء وطوَلكُلٍ6 خبره 
المقدم» والوجهة: جاءت على خلاف القياس ؛ لأن القياس أن يقال: جهة» 
مثل عدة وصلة بحذف الواوء إلا أنهم استعملوها استعمال الأسماء. على 
خلاف القياس .هر موك مبتدأ وخبرء والجملة في موضع رفع صفة 
لوجهةء و«إهوٌ» يعود إلى كل» وتقديره: لكل إنسان وجهة موليها وجهه. 
ويجوز أن يعود إلى الله تعالى» أي الله موليها إياهم. 


]| 0 سَلْمَا): الكاف فق « ه41 متعلق إما بقوله : (وَلِأيَمَ نعم 


ْو أي لأتم نعمت عليكم في تحويل القبلة» كما أرسلنا فيكم رسولاً 
75 موسرو . سل سر ع 7 ع ٠.‏ 
منكم» وإما متعلق بقوله: « فَأذْرُوفِ أَدْمَكم 6 أي اذكروني كما أرسلنا فيكم 


ليه (9) - الكذك : ؟/ ١6١-1١48‏ اوم 


رسولاً منكمء وإما أن يكون وصفاً لمصدر محذوف». وتقديره: اهتداء كما 
أرسلنا ؛ لأن قبله « تَهْسَدُوَ ). 


البلاغة : 
هناك جناس الاشتقاق بين «[أرسَلمَا4 و« رسولا». 


وهناك إطئاب بذكر العام بعل الخاص لإفادة الشمول» وهو قوله : 
«وَيْمَنَسْكم ما لم تَكووأ َب بعد قوله: «وَمَنِنُصكُمْ لكب وَلْلْكْمَة6. 
المفردات اللغوية: 

ك4 اوس 2 ل يت ع بس 5 ره اس 0 

(وجَههُ) قبلة. «هْرٌ مُوَيا4 أي يولي وجهه في صلاته (١‏ تسكيقوا 

لْحَيرَثّ) بادروا إلى الطاعات وقبوطا .يَأ بكم اللَهُ جَوِي ك6 يجمعكم 
يوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم. 


0 


(لَلَا يَكْوْنَ لِلنّاس4 اليهود أو المشركين .«حُبََهٌ 4 أي مجادلة في التولي إلى 
غيره» أي لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود: يجحد ديننا ويتبع قبلتناء 
وقول المشركين: يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته «٠‏ إلا اديت ظَلبُوأ نهم 6 
بالعناد» فإنهم يقولون: ما تحول إليها إلا ميلاً إلى دين آبائه» والاستثناء 
متصل» والمعنى: لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء .«إكلا حسَوَهُمْ» 
تخافوا جدالحم في التولي إليها .(وَأحَمَوَنِ) بامتثال أمري ١‏ «وَلِأَيَمَ يتمق 
ِو بالهداية إلى معالم دينكم. 


( كنآ أَرَسَلَنَا متعلق ب (أتم) أي إتهاماً كإقامها بإرسالنا .«[وَرقْحكُغْ) 
يطهركم من الشرك .( الكتبت» القرآن .( وَلَلْكُمَةَ4 العلم النافع» وما في 
القرآن من الأحكام» :وقال بعضهم: الحكمة: السنة النبوية. 


هذا.. وإن تكرار الأمر باستقبال الكعبة ثلاث مرات [في الآية )١59(‏ 


نض ْله (9) - انك : 18/5 ١1-هه١‏ 


لأول مرة» وفيٍ الآية )١6١(‏ مرتين]: لتأكيد الأمر بتحويل القبلة في صور 
مختلفة» وقال القرطبى: الحكمة في هذا التكرار أن الأول: «فَوَل وَجْهَكَ 4 لمن 
غابنها وهو و مك إذا علق فلقائيها #والفاى "لوي ا ا مر من هو يقية 
الأمونار وسائر المساجد بالمدينة اوصزك والثالث: 0 0 


2200 
ا الأرضر20©. 


ا حكن القبلة الى أشن المتلمين. بالترجه الننا وعي العنية»: وذكر امن 
تصميم أهل الكتاب على عدم اتباعهاء أعلم أن ذلك هو بفعله» وأنه هو 
المقدر له وأنه هو موجه كل منهم إلى قبلته» ففيه تنبيه على شكر الله إذ وفق 
المسلمين إلى اتباع ما أمر به من التوجه واختيارهم له. 


التفسير والبيان: 


تستمر هذه الآيات في تأييد موقف النبي كَكهِ في اتجاهه إلى الكعبة» وإبطال 
فعاو الكريو نذكة الله عاق أن لكل أنه قله ساضة انو قلا يوه قله 
وللنصارى قبلة» وللمسلمين قبلة» وليس لكل الأمم قبلة واحدة» والواجب 
التسليم لأمر الوحي» وليست القبلة أساس الدين» وإغا المع التسابق إن 
فعل الخيرات» والله يجازي كل عامل بما عمل» والأمكنة في ميزان الله 
واحدة. فلا تجادلوا في تحويل القبلة» ولا تعترضوا عليه» وقبلة المسلمين 
' واحدة في ختلف أنحاء الأرض» في البر والبحر والجوء ولا فائدة من محاجة 
المشركين في القبلة» بل اخشوا الله ولا تعصوا له أمرأء فأينما تكونوا يأت 
بكم الله جميعاً يوم القيامة» فيحاسبكم على أعمالكم» والله على كل شيء قدير. 


١58/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لله 2 - انك : ؟/12١-؟ه١‏ وم 
وتفصيل هذا المعنى الإجمالي فيما يأتي: 


لكل أمة جهة توليها في صلاتهاء فإبراهيم وإسماعيل كانا يتجهان نحو 
الكعبة» وبنو إسرائيل يستقبلون صخرة بيت المقدس. والنصارى يستقبلون 
المشرق» وهدى الله المسلمين إلى الكعبةء فالقبلة مختلفة باختلاف الأمم. 
وليست الجهة أساساً في الدين مثل توحيد الله والإعمان باليوم الآخرء 
والمطلوب التسليم لأمر الوحي» وتنفيذ الطاعات. 
فبادروا في فعل أنواع الخير» وليحرص كل إنسان على أن يكون سباقاً إليىى 
مبتعداً عن كل شرٌ وضلال» والشأن فقط لعمل البرء والبلاد والجهات ليست 
أساس القربة إلى الله تعالى» وهي سواء عند الله» والله يأني بكم ني أي مكان 
تقيمون فيه» ويجمعكم للحساب. والدليل أن الله لا يعجزه أن يشر الناس 
يوم الجزاء.ء مهما بعدت المسافات. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: «[ ِكل 
010 1 10 5 م و 0-07 00010 22 سه سه جا سه 7 
جَعلَنا نكم بتر لو كاه هه بلك مد وسِدَهٌ ون إِبلوح في 
اكيم 7 ل 1 0 إِلَ أن مَرَجِعَحك جَمِيِعًا 4 [المائدة: 48/6ة]. 


'والاتجاه إلى الكعبة أو المسجد الحرام شريعة عامة في كل زمان ومكان» 
ففي أي بقعة كنت» فاتجه جهة المسجد الحرام» وقد أعاد الله الأمر بالتوجه إلى 
الكعبة ثلاث مرات في هذه الآية» بعد الأمر به مرتين في الآية )١55(‏ ليبين 
أن الحكم عام في كل زمان ومكانء وذكر القرآن مع كل أمر ما يناسبه: 

فمع الأمر الأول في الآية )١55(‏ أثبت فيها ذاتها أن الذين أوتوا الكتاب 
يعلمون أنه الحق. 


الذي لا يعرض له نسخ ولا تبديل» وأن تولي الي ككةٍ إياه هو الموافق 
للحكمة والمصلحة. وأن الله ليس بغافل عن أعمال الناس» وإخلاصهم في 
متابعة النبي يَكِدٌ في كل ما يجيء به من أمر الدين» وسيجازيهم خير الجزاء. وفي 


عه لدءْ (9) - الك : ١5١-1١54877‏ 





هذا وعد للمؤمنين الطائعين ينيل المكافأة على أفعالهم. ووعيد للعصاة 
بمجازاتهم على أعمالهم. 

ومع الأمر الثالث في الآية )١5١(‏ ذكر الله الحكمة في تحويل القبلة وهي 
منافع ثلاث : 


ا كل 56 ِلنَّاس 4 [البقرة: ]١5١/7‏ - أهل الكتاب والمشركين - 
حجة على المسلمين» فأهل الكتاب كانوا يعرفون أن النبى الذي يبعث من ولد 
[سماعيل يكون عل قبلته وهي الكعبة» فبقاؤه في اتجاه الصلاة إلى بيت المقدس 
دائًاً طعن في نبوته. ويعلمون أيضاً من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» فإذا 
فقدوا تللك الضفة :ويا احتجرا ماعل المستلمين.:والمشركون كانوا' يروت أن 
نبياً من ولد إبراهيم عليه السلام» جاء لإحياء ملة أبيه» فلا ينبغي له أن 
يستقبل غير بيت ربه الذي بناه جذه إبراهيم مع ابنه إماعيل» فجاء التحويل 
موافقاً لما يرونه» ودحضت حجة الفريقين» ومن ورائهم المنافقون. 


يبتدون بكتاب» ولا يؤمنون ببرهان؛ لأهم السفهاءء لا تخشوهم في توجهكم 
إلى الكعبة؛ لأن كلامهم لا يستند إلى دليل معقول؛ واخشوا صاحب الحق 
وحله. 


ومن أقاويل هؤلاء الظالمين الضالين: أن اليهود قالوا: ما تحول إلى الكعبة 
إلا ميلاً لدين قومه» وحباً لبلده» ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء قبله. 
وقال المشركون: رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى دينناء وقال المنافقون: إنه غير 
مستقر على قبلة» بل هو متردد مضطرب. وكل تلك الآراء لا حجة صحيحة 
فيهاء ولا برهان يقبله العقل منهاء وإنما هي جدل في دين الله» وذريعة إلى 
عدم الإيمان برسالة محمد يك فاثبتوا أيها المؤمنون على قبلتكم» ولا تخشوا 
الظالمين في توجهكم إلى الكعبة؛ لأن كلامهم لا سند له من عقل أو هدي 
سماوى. 


لْلدّءٌ () - الكنكة 42/٠:‏ ١-؟ه١‏ للك 


واخشوا الله فلا تخالفوا ما جاءكم به رسول الله» فهو المنفذ لما وعدكم 
به» وفي هذا إشارة إلى أن ا محق هو الذي مُحْشى جانبه» وأما المبطل فلا يؤبه له. 


24 


؟ - «وَلِأَيِمَّ يْمَقٍ عَلْدَ4 بتخصيصكم بقبلة مستقلة في بيت ربكم الذي . 
بناه جذكم إبراهيم» وطهّره من عبادة الأصنام والأوثان» وجعْل أفئدة الناس 
وشعوب العالم تهوي إليه» وتكون سبباً في تحقيق منافع مادية ومعنوية لا حصر 
لهاء وجعْل محمد بن عبد الله نبي عربياً من ولد إبراهيم» وإنزال القرآن عليه 
بلسان عرب مبين» وظهوره في العرب بين أهله وعشيرته الذين أحبوا أن 
تكون وجهتهم الكعبة» فكان التحويل إلى الكعبة نعمة تامة من الله على 
المسلمين والعرب. 

- (وَكَلَكُمْ تَهْتدُوت» أي ولتهتدوا بالثبات على الحق وعدم المعارضة 
فيه» فإن الفتنة التى أثارها السفهاء بتحويل القبلة أظهرت قوة الحق والإيمان» 
رفعف الناطل رادو وعسيف موسي وأطووك الاقف وخذلك 
الكافرين. 

. والخلاصة: لقد أتم الله نعمته عليكم باستقلالكم بالبيت الذي جعله قبلة 
لكمء كما أتمها عليكم بإرسال رسول منكم: وهو محمد كلو يتلو عليكم 
الآيات الي ترشد إلى الحق. وتبدي إلى سبيل الرشادء ويقيم لكم الأدلة 
القاطعة على وحدانية الله وعظيم قدرته» ويطهركم من رجس الوثنية» 
ويعلمكم ما به تسمو نفوسكمء وتزكوء من أشرف العلوم» واحترام العقل» 
ونبذ التقليد الأعمى» وجعل الدين عاصماً من كل زيغ وانحراف» كما أنه 
يطهر نفوسكم من عادات الجاهلية القبيحة مثل وأد البنات» وقتل الأولاد 
تخلصاً من النفقة» وسفك الدماء لأوهن الأسباب. 


ويعلمكم القرآن الكريمء ويبين لكم الأحكام الشرعية» والأسرار 
التشريعية التي من أجلها كان القرآن هدى ونوراً. 


كن 1 اي ف - الكنكة : 48/5 ١1-١ه١‏ 





ويعلمكم أيضاً الحكمة: وهي معرفة أسرار الأحكام وغاياتهاء وبواعثها 
على العمل والطاعة». كما يعلمكم السنة النبوية والسيرة الحميدة في شؤون 
الحياة في السلم والحرب» والقلة والكثرة» والسفر والإقامة. حق أصبح 
أصحاب النبي الذين أطلعهم على أسرار التشريع وفقه الدين حكماء علماء 
أذكياء»ء وصار الواحد منهم يحكم البلادء ويقود الأمة» ويقيم فيها العدل 
ويحسن السياسةء وهو لم يحفظ من القرآن إلا بعضه. لكنه عرف سرّهء وفقه 
غايته. 


ويعلمكم ما لم كوئر | تعلموة من أخياق المقيبات»» وسين الأنياء: 
وقصص الأقوام الغابرة» وأحوال الأمم البائدة أو التي كانت مجهولة عند 
العو وغيرهم من أهل الكتاب أيضاً. لهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف 
بهذه النعمةء ومقابلتها بذكره وشكره» فقال: ( كادف 6 

أي فاذكروني بالطاعة والامتثال والعمل الصالح. مثل الحمد والتسبيح 
والشكرء وقراءة القرآن وتدبر آياته» والتفكر في الأدلة الكونية على وجودي 
وقدرتي ووحدانيقي» والتزام ما أمرتكم به» واجتناب ما نهيتكم عنه» والإيمان 
بالرسل والاقتداء بهمء أذكركم عندي بالثواب والإحسان» وإفاضة الخيرء 
ودوام السعادة والعزة» وأفاخر بكم الملائكة» واشكروا نعمت التي أنعمتها 
ملك بالدلي: واللساة :ا سكماك كان خطكن قيها علق الدتمن الح انين 
ولا تكفروا هذه النعم. بصرفها في غير ما يبيحه الشرعء ولا يقره العقل 
اليم ٠‏ فإني يجازيكم على ما قدمتمء إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء كما جاء 
ا خرى : وو تَدَوت 57 إن تعتر ريدق وكين حكدة | 
عَذَاق لََيِيدٌ 2 4 اإبراهيم: .]0/١4‏ 


1 


فقه الحياة أو الأحكام: 


انين نوسي للوعطينا: النةة ,برا لرتدوره الي انا و ران 
العبادة للّه» أ كانت جهة الاتجاه في الصلاةء فلا يصح استغلال الخلاف بين 


لْليْةَ 20 - انك : ١6١-1١48 /٠‏ نض 


أتباع الأديان» وعلى الناس التسابق في الخيرات وأعمال الير والإحسان» 
وعليهم أيضاً الطاعة في جميع ما أمر الله به» وما تبدل الأوامر بالاتجاه نحو 
بيت المقدس أولاء ثم الكعبة بنحو دام إلا نوع من الابتلاء والاختبار» لمعرفة 
المؤمنين الصادقين» والكشف .عن الكاذبين» وتمييز الخبيث من الطيب» 
والمسلم من المنافق» فلم يكن تحويل القبلة نقمة» وَإِنما هو نعمة كبرى. 


على .وه م+» سوسم 


والأمر في قوله تعالى : ( فَأسَتَبِفُوأ الْحَيردتَ 6 يراد به المبادرة إلى تنفيذ ما أمر 
الله بهء من استقبال البيت الحرامء وإن كان يتضمن الحتٌ على المبادرة 
والاستعجال إلى جميع الطاعات بعموم اللفظ. فإن المعنى المراد - كما قال 
القرطبي - المبادرة بالصلاة أول وقتهاء ويسنّ الإبراد بالظهر عند مالك 
والشافعي لشدة الحرّء لما رواه البخاري والترمذي عن أب ذر الغفاري أن 
النبي كِِ قال: «إن شدّة الحرٌ من فيح جهنم. فإذا اشتد الحرّ فأبردوا 
بالصلاة». 


وسيكافأ كل إنسان على ما قدّم من عمل» ولن يضيع جهده. والله قادر 
على أن يأتي بجميع الخلائق يوم القيامة» وقادر على كل شيء» ومن مشتملاات 
قدرته وسعتها الإعادة بعد الموت والبلى في أي مكان, في البر أو البحر. 

ولا تراجع عن الأمر بالاتجاه نحو الكعبة» بدليل تأكيد الأمر في هذه الآية 
بالاتجاه نحوها ثلاث مرات؛: بالإضافة إلى الأمر السابق به مرتين في الآية 
.)١55(‏ وما على المؤمنين إلا الإصرار على الاتجاه في صلاتهم نحو الكعبة. 


وقوله تعالى: «إإِلّا الَذِرت ظَلمَا4 استثناء متصل» كما روي عن ابن 
عباس» واختاره الطبري» وقال: نفى الله أن يكون لأحد حجة على الني مَك 
وأعبحانه ناماه "الدة» والدى + لأ ححة لأعد عليكم إلة الحبة 
. الداحضة» حيث قالوا: ما ولاهم. وتحير محمد في دينه» وما توجّه إلى قبلتنا 
إلا أنا كنا أهدى منهء وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن 
أو بودي أو منافق. ش 
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والتهوين من شأن الكفارء وشدّ أزر المؤمنين» والنهي عن خشية الظالمين 
في التوجه إلى الكعبة» فيه إيماء إلى أن صاحب الحق هو الذي يخشى جانبه. 
وأما المبطل فلا يؤبه له. 


لم 0ه 


وقوله تعالى: ([ ك1 أَرَسَلْمَا فِكُمْ رَسْولًا4: دل هذا التشبيه على أن 
النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالة» وهو تشبيه يدل على عظم شأن تحويل 
القبلة إلى الكعبة. 


وأما قوله سبحانه: 9« مون أَدْهرَحْ ففيه الإشادة بصرح العدل بين 
الناس» والمعنى: اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة» كما قال سعيد 
ابن جبير» وقال أيضاً: الذكر: طاعة الله فمن لم يطعه لم يذكره» وإن أكُثَرَ 
التسبيح والتهليل وقراءةً القرآن. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله كَلِلِهِ قال: «يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبديء» وأنا 
معهء إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسبى» وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
م وإ قرب إل قفينا تقرفت إليه دوافا واوا كاذه كر الفلي الذى هب 
استدامته في عموم الحالات. 


وأما قوله تعالى: « وأنْكررا كُ 3 مَكُورُون 4 فهو تحذير من الله هذه 
الأمة» حتى لا تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة» إذ كفرت بأنعم الله فلم 
تستعمل العقل والحواس فيما خلقت من أجلهء فسلبها ما وهبها. 
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(كَلهَا اس امَو استعيئوا بابر وَالصََدٌ إن لله مم أصّدِرِنَ © ولا 
تقولا لمن بتكل :ف يل 0 5 50 1 تتْعرُوت 9 
َنم بِتَىْءٍ من ْحَوْفٍ وَالْجُوعٍ وَنَعصٍ ين الْأَمولٍ والأنفيس وَالتَموَثْ 0 
أصبريت © الَدِنَ إ15 سَبَتهُم مُصِبَةٌ الوا إن يِه دنآ إل تجنون 


و 


لَيِكَ عَلَهِمْ صَلَوتُ ين نَيَهمْ وَنَحْمَةُ وأؤليك هُمٌ الْمَهْتَدُودَ © 2 


ع 
كرس لخ سد مسو 5 5 0 8 
«أموت بل أخيلة4 مرفوعان؛ لأن كل واحد منهما خبر مبتدأ محذوف» 
والتقدير: هم أموات». بل هم أحياء. 


(أَمْوس ب َل أخي4 فيه إيجاز بالحذف. أي لا تقولوا: هم أموات» بل هم 
أحياء» وبين الأموات والأحياء طباق. 

(يكنء ين للْفِ» التتكير للتقليل. 

«صَلوتٌ ين زَيِهِمْ له التنوين في الكلمة الأولى والأخيرة للتفخيم» 
وقوله: (إهُمٌ أَلْمْهْتَدُودَ4 لإظهار مزيد العناية بهم. 

(هُمّ ألْمْهْتَدُوت4 فيه قصر الصفة على الموصوف. أي لا مهتدي غيرهم. 


المفردات اللغوية: 
«بأضَّبرِ4 الصبر: توطين النفس على احتمال المكاره» أي استعينوا على 


. الآخرة بالصير على الطاعة والبلاء .9وَألصَّلَاْةُ4 خصّها بالذكر لتكررها 
وعظمهاء والصلاة في اللغة: الدعاع» وهي من الملائكة: الاستغفار» ومن 
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لس ف سر 


الله: الرحمة .«إممَ ألصَّيرِنَ4 أي معهم بالعون .( وَلَبلوَنُكم 4 لنمتحتّكم» من 
الابتلاء: وهو الاختبار والامتحان ليعلم ما يكون من حال امختبر» والمراد: 
نصيبنكم إصابة من يختبر أحوالكمء بالخوف من العدو: ضد الأمن» 
(وَالجوع4: القحطء «وَتَقَصٍ ين الْأَمْوَلِ4: بالحلاك «وَالأني» بالقتل 
والموت والأمراض 9( وَألتَمرَثْ) بالجوائح» أي لنختبرنكم» فننظر أتصبرون 
أم لا «وَمَئْرٍ ألصَبرِيت4 على البلاء بالجنة. والمصيبة: كل ما يؤذي الإنسان في 
نفس أو مال أو أهل. ونقص الثمرات: قلتها. 

(صَلوَتٌ4 مغفرة» والصلاة من الله: التعظيم وإعلاء المنزلة .(وَيَحْمَةُ) 
نعمة» والرحمة: اللطف بما يكون لهم من حسن العزاء والرضا بالقضاء. 


سبب نزول الآية (164): 

نزلت في قتلى بدرء وكانوا بضعة عشر رجلاً» ثمانية من الأنصار» وستة من 
المماجويق ند لي أن القاي كاكرا ب شولوة لزعل يقل ف سميل الله امات 
فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتهاء فأنزل الله هذه الآية. قال ابن عباس : 
قتل عمير بن الحمام ببدرء وفيه وفي غيره نزلت: ولا تَقُولُوأ4 الآية. 


التفسير والبيان: 


كان تحويل القبلة فتنة للناس» لاختبارهم وتمييز المؤمن الحق من المنافق 
الكاذب» فهو نعمة وليس نقمة» ولكن السفهاء وأهل الكتاب استغلوا هذا 
الحادث العظيم » وقاموا بحملة من الافتراءات والوشايات لزرع الحقد 
والبغضاء في النفوس ضدّ المؤمنين» وقد علم الله أن ذلك يستتبع جهودا مكثفة 
منهم لتأليب الناس على المؤمنين» وسيؤدي هذا إلى القتال حتمأء ثم حدث 
القتال فعلاً في سلسلة من المعارك الضارية. 


فأبان سبحانه في هذه الآيات أن النعمة قد تقترن بالبلاء وألوان المصائب» 
ولكن لا دواء لتحمل المصيبة ومقاومة الأعداء من المشركين وأهل الكتاب إلا 
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بالاستعانة بالصبر والصلاة» إذ في الصبر تقوية الإرادة وتحمل المشقة والثبات 
على المصاعب. وأن الله مع الصابرين» أي بالعون والنصرة والرعاية 
والتأيبد» فلما فرغ سبحانه من بيان الأمر بالشكرء شرع في بيان الصبرء 
والإرشاد والاستعانة بالصير والصلاةء فإن العبد إما أن يكون في نعمة 
فيشكرهاء أو في نقمة فيصبر عليها. 

وأما الاستعانة بالصلاة فلأنها أم العبادات» وهي طريق الصلة بالله 
ومناجاته واستشعار هيبة الله وجلاله. وهي مفزع الخائفين» وسبيل تفريج 
كرب المكروبين» واطمئنان نفوس المؤمنين» قال كلّ: «جعلت قرة عيني في 
الصلاة». 


وإذا استعان المؤمن بالصبر والصلاة التى تملأ القلب خشية وخشوعاً لله 
وتبعل النفئس عن الفواحش والمتكرات» هانت عليه المصاعب» وتحمل كل 
شدة ومشقة» وقاوم كل عناء وكرب. 


لذا أمر الله مهما فقال: استعينوا على نصر دينكم وشعائركم» وعلى كل ما 
تلاقونه من مكاره ومصائب. بالصبر الذي يتغلب به على كل مكروه. 
وبالصلاة التي تعزز الثقة بالله تعالى وتهوّن الخطوب. وهذه الآية شبيهة بقوله 
تعالى : «وَسْيِّصِوا بالصَيرٍ وَاصَلاوْ وَإنََا لكِِرَةُ إلا عل فين ©» 
[البقرة: 7/ 50]. 


وإنما خصٌ الصبر لأنه أشدّ شىء باط على النفس» وخصّت الصلاة؛ 
لأنها أشدّ عمل ظاهري فل الانسا نف إذ فيا انقطاع عن الدنياء واتجاه إلى 
الله» وقد روي أنه كَيْهِ كان إذا حرّبه أمر - اشتد عليه - فزع إلى الصلاة» 
وتلا هذه الاية. 

إن الله ناصر الصابرين ومجيب دعائهم ومفرج كروبهم» والواقع 
الأعمال الفردية والأعمال الجماعية العظيمة لا مي ثمارها إلا بالثبات 
والكفاح الدائم. وعدة ذلك كله الصير. 
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ولا تقولوا عن شهداء الكفاح والجهاد الخالص: إنهم أموات» بل هم 
أحياء في قبورهم حياة ذات طراز خاص ومعالم خاصة» ويرزقون رزقاً على 
كيفية» الله أعلم بهاء ولكنا لا نستطيع إدراك حقيقة تلك الحياة بميزان الحس 
المشاهد» فهي حياة غيبية» في عالم آخرء وطراز آخر»ء وكل ما في الأمر أن الله 
تعالى أخبرنا عنهاء فلا نبحث عنهاء ويجب الإيمان بهاء ويؤيد ذلك قوله 
تعالى : إل عَحْسَينَّ اَن موأ في سبل الله موا بل أَحيآه عِنَدَ رَيَهِمَ يرون 
409 آآل عمران: 159/9]. 


وفيما ذكر إشارة إلى أن المؤمن الذي يضحي بنفسه في سبيل نصر دينه 
ودعوة ربه هو من الشهداء الأبرار الذين يظفرون بجنان الخلد» وهم أحياءء 
أرواحهم في حواصل طير خضرء تسرح في الجنة حيث شاءتء كما ثبت في 


الحديث الصحيح. 


ثم أقسم الله تعالى فقال: والله لنصيبنكم أبها المؤمنون بشيء قليل من خوف 
العدو في القتال» والجوع بالجدب والقحط. ونقص الأموال بضياعهاء 
والأنفس بموتها بسبب الاشتغال بقتال الكفار وغيره» والثمرات بقلتهاء 
وقال الشافعي: بموت الأولاد» وولد الرجل: ثمرة قلبه» كما جاء في الخبرء 
وذلك لتهدأ قلوب المؤمنين» وتطمئن لا قد يفاجئهم به المستقبل من أحداث» 
وليرضوا بقضاء الله وقدره» إذا تعرضوا لمصيبة» وحدث كل هذاء فكان 
المؤمن يصبح فقيراً حينما يؤمن وتبجره أسرته» أو يخرج من دياره وماله حينما 
هاجر إلى المدينة وتركوا مكة» وكان المقاتل يتبلغ بتمرات سيزات» "فق أثناء 
الذهاب إلى المعارك» ولا سيما في غزوتي الأحزاب وتبوكء وكان يعانيٍ 
المرض ويتعرض للموت حينما استقر في المدينة وأصابه وباؤها وحمياتها التي 
كانت فيهاء ثم حسن مناخها. 


وبسشر الصابرين الذين يؤمنون بالقضاء والقدر. ولكن ا تتحمق البشارة 
إلا بالصير عند الصدمة الأولى» وهم يحتسبون الأجر عند الله قائلين : «إنَا يله 
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نا لبه تَجِعُون4 وتلك بشارة بحسن العاقبة في أمورهم» فيوفى الصابرون 
أجرهم بغير حساب» وهم من ربهم مغفرة لسيئاتهم» ورحمة خاصة بهم يجدون 
أثرها في برد القلوب وسكينة النفس عند نزول المصيبة. وهذه الرحمة .يحسد 
عليها الكافرون المؤمنين؛ لأن الكافر تضيق به الدنيا إذا نزلت به المصيبة» وقد 
يقتل نفسهء وما أكثر حوادث الانتحار في أوربا وأمريكا!! 


والصابرون بحق: هم المهتدون إلى الحق والصواب ونافع الأفعال» وهم 
الذين فازوا بخيري الدنيا والآخرة. والصبر يكون عند الصدمة الأولى لحديث 
البخاري عن أنس: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى». 


والبكاء أو الحزن مع الرضا والتسليم للقضاء والقدر لا ينافي الصبر 
والإيمانء فقد جاء في الصحيحين أن النى كَلةِ بكى حينما مات ولده 
إبراهيم» فقيل له: أليس قد خبيتنا عن ذلك؟ قال: إنها الرحمة» ثم قال: «إن 
العين لتدمع» وإن القلب ليجزعء ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم محزونون». 

والمذموم : هو فعل. ما نهبى عنه الشرع من لطم الخدود وشقٌّ الحيوب 
والدعاء بدعوة الجاهلية من النواح ا محرم على الأموات» وفعل ما يستقبحه 
العقل من التفوه بكلمات تعبر عن السخط والاعتراض على ما قذر الله وحكم 


به. 


وقد وردت أحاديث وآثار كثيرة في الصبر وحدوده وقيوده والاسترجاع 
عند المصيبة» منها ما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: 
سمعت رسول الله يَكٍِ يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة» فيقول: إِنَا لله وإِنا 
إليه راجعون”"'» اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيراً منهاء إلا آجره 


0 «إإنًا يلّه4 إقرار بالعبودية والملك. 9«وَإِنَا اله رَحِمُونَ4 إقرار بالفناء 
والبعث من القبور. 
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الله في مصيبته» وأخلف له خيراً منها». وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يَلِةِ أنه قال: «من استرجع عند المصيبة» 
جير الله مصيبته » وأحسن عاقبته» وجعل له خخلفا صالحا يرضاه). 


وأخرج أحمد والترمذي عن أبي مومى أن الني كك قال: «إذا مات ولد 
العبد» قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعمء فيقول: 
' قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعمء فيقول: ثماذا قال عبدي؟ فيقولون: بدك 
واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة» وسمُوه بيت الحمدا. 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «ما أصابتني مصيبة إلا وجدثٌ فيها 
ثلاث نعم: الأولى - أنها لم تكن في ديني» الثانية - أنها لم تكن أعظم مما 
كانت». الثالثة - أن الله يجازي عليها الجزاء الكبير»» ثم تلا قوله تعالى: 

2 .ل مي ابل ,ند 5 دك 000 72 وص سير لجسي 1 
«أؤلجك عله صلوات من رهم ورحمة وَأوْليِكَ هم المَهْتَدون ©)»2. 

والخلاصة: إن الآيات والأحاديث التي وضعت نظام الدين حضت على 
الصير والاسترجاع والقول بما يرضى الله والاستسلام لقضاء الله وقدره. 
والرضا يحكمه) فحينئلد يجير الله المصيبة» َأ يعوض ير منهاء ويثاب 
الصابر بالقبول الحسن عند الله والفوز بالحنة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الدنيا دار ابتلاء واختبارء والبلاء يكون حسناًء ويكون سيئاً. وأصله 
امحنة» قال الله تعالى: (وَبَلُومم شر والْحَيْر ِنَم [الأننياء: "0/1١‏ وقال: 
«واحيل الزير عه به سكا 4 [الأنفال: /17] والله عرّ وجل يبلو عبده 
بالصنع الجميل ليمتحن شكرهء ويبلوه بالبلوى التي يكرهها ليمتحن صبيره؛ 
فقيل للْحَسَن بلاء» وللسيئ بلاء. وتؤكد الآية )١155(‏ أن الامتحان قاتم» 
والمعنى لنمتحتّنكم حت نعلم المجاهد والصابر علم معاينة» حتى يقع عليه 
الجزاء. . 
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والصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند هجوم 
المصيبة وحرارتهاء فإنه يدل على قوة القلب وثباته في مقام الصير» وهو معنى 
حديث أنس المتقدم: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». وأما إذا بردت حرارة 
المصيبة» فكل أحد يصير إذ ذاك. 


والصبر صيبران: صير عن معصية الله» فصاحبه مجاهد» وصبر على طاعة 
اللهء فصاحبه عابد» والثاني أكثر ثواباً؛ لأنه المقصود. فإذا صبر عن معصية 
الله وصبر على طاعة الله» أورثه الله الرضا بقضائه. وعلامة الرضا: سكون 
القلب بما ورد على النفس من المكروهات وامحبوبات. وأما الصبر الثالث وهو 
الصبر على المصائب والنوائب فذاك أيضاً واجب كالاستغفار من المعايب. 


وإذا أصيب لومز م وهي النكبة التي تصيب الإنسان» وإن 
صغرتء قال: «إإِنَا يله وَلنَ لَه حون 6 رو غكرمة أن مضيناح أرضول:اللة 
كه انطفأ ذات ليلة» فقال: 9 إنَا ينه ونا لَه رَجِعُونَ» فقيل: أمصيبة هي يا 
رسول الله؟ قال: «نعمء كل ما آذى المؤمن فهو مصيبة» فالمصيبة إذن: كل ما 
يؤذي المؤمن ويصيبه» وروى مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما 
أنهما معا رسول الله يَكِِ يقول: «ما يصيب المسلم من وَصَبْء ولا نَصَبٍء 
ولا سَقَمء ولا حَرَّنء حت الحم يهمُه0" إلا كُمّر به من سيئاته». 

ومن أعظم المصائب: المصيبة في الدين» أخرج السمرقندي أبو محمد في 
مسنده عن عطاء بن أبي رباح» قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا أصاب أحدكم 
مصيبة» فليذكر مصابه بي» فإنها من أعظم المصائب». قال ابن عبد الير: 
وصدق رسول الله كه لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم 
بعده إلى يوم القيامة. انقطع الوحي» وماتت النبوة. 

وكان أول ظهور الشرٌ بارتداد العرب وتوابعه» وكان المصاب بالنبي أول 
انقطاع الخير وأول نقصانه. 


ع كر 


00( أي يعمه. 
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والاسترجاع تسليم وإذعان وهو قوله تعالى: «إِنَا يله وَلِنَآ لَه رَجِعُون» 
وقد جعل الله تعالى هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب» وعصمة 
للممتحنين» لما جمعت من المعاني المباركة» فإن قوله: 9« إِنَا له 4 توحيد وإقرار 
بالعبودية والملك. وقوله: «وَإِنَآ إل رَحِعُوَ4 إقرار بالحلاك على أنفسنا 
والبعث من قبورناء واليقين أن مرجع الأمر كله لله تعالى. قال سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى: لم تعط هذه الكلمات نبياً قبل نبيناء ولو عرفها يعقوب» لا 
قال: (يكأْسَقَ عل يُوسْكَ) [يوسف: ؟١/4ه].‏ 

وبشارة الصابرين : إما با خلّفء كما أخلف الله لأم سلمة رسول الله كل 
فإنه تزوجها لما مات زوجها أبو سلمة» وإما بالثواب الجزيل» كما في حديث 
أبي مومى المتقدّم المتضمن بناء بيت في الجنة يسمى بيت الحمد للصابرين. 

وقد أنعم الله على الصابرين المسترجعين بنعم عظمى هي المغفرة وال رحمة؛ 
لأن الصلاة من الله على عبده: عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا 
والآخرة. وقال اجاج : «الصلاة من الله عز وجل : الغفران والثناء الحسن». 
ومن هذا: الصلاة على الميت» إنما هو الثناء عليه والدعاء له. 

وقيل: أراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة. 0 والرحمة عدل 
إلهي , وزاد الله الصابرين شيئاً ثالثاً وهو الحداية: (وأوكيك فَِ هم ألْمْهْتَدُون4 
[البقرة: ”؟//ا6١].‏ 

وخلاصة ما أعتقده: أن من صير عند الصدمة الأولى» ورضى بالقضاء 
. والقدرء ولقور مكتيل :ولغوا نا بن املاع المتودل تو اسعيي ذلك عند ال 
ولم يبدر منه كلمة فيها سوء أدب مع الله عوّضه الله خيراً عنها في الدنياء 
وغمره باللطف الإلمي في الدنيا والآخرة» وأسبغ عليه نعمة كبيرة وفضلا 
عظيماً في الآخرة: وهو مغفرة الذنوب والخطاياء ودخول الجنة» والإقامة في 
بيت الحمد. رزقنا الله الإبمان» وري نفوسنا على التذرع بالصبر الجميل عند 
كل مصيبة صغرت أم عظمت» والله المستعان» والله مع الصابرين بالعون 
والولاية والرعاية والنصر. 
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اخ 


السعي بين الصفا والمروة وجزاء كتمان آيات ١‏ 


(# إن صما وَالْمَروَة ين سَعَبرٍ آله كم حَجَ لنت أو أَعتمَرٌ قلا 
فكاع عَِْهِ آن يلوك بهساً وَصن مَطَوَمَ حرا تن أله ساك عَلِيمٌ © إن لين 
يون نا أرلا ين التيتت وافد م بد ما بيكنة كان فى الكتب أرليك 
بم لَه وَيَلعَبْعْ لوت 9© إِلَا الَدِنَ توا وَأسَلحُوا ويا كأؤكتيك 
نوب عَم آنا الاب الحم ©) إن النَ كرو مانا وم كناد وليك 


و 
207 يي سر ىس سن ليه يس لأس ححصم سا 2 ب عردمير حورو 


وصست در 8 


( تَطوّع» : قرئ: ظ 

-١‏ (تطوع) فعلاً ماضياًء وهي قراءة ابن كثيرء ونافع» وأبي عمرو» 
وعاصمء وابن عامرء وتكون (من) بمعنى «الذي» أو تكون شرطية. 

”- (يطوع) مضارعاً مجزوماً» بمن الشرطية» وأصله «يتطوع» وهي قراءة 
حمزة» والكساي. 
الإعراب: 


وَمَن مَطَوّعَ حيرا ون لَه سَاكْ عَلِيمٌ» «إوَمن» إما شرطية. (تَطوّ4 
شرط». فعل ماض في معن المستقبل» وهو مجزوم بمن الشرطية» وإما بمعى 
الذيء وتطوع: جملة فعلية لا موضع لما من الإعراب؛ لأنه صلة الموصول. 
و(غ]) منصوب بنزع ال حافض أي من تطوع ب -(ؤَ أله 5إ؟' عَلِيمٌ» 


جواب الشرط» مجزوم بمن الشرطية» مثل قوله تعالى: «إمَن يصْللٍ أنَّهُ فلا 
هَادِىَ لم4 [الأعراف: 145/90]. ش 


0-2 


م دش موي 


(وْلبِكَ عَلِمَ َنَدُ ألَوِ) : (أوْكيكَ) مبتدأء وؤلََْهُ أَنّو إما خبر» وإما 
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مبتدأ ثانٍء ولٍعَلهِم 4 خبره المقدم عليه» والجملة منهما خبر المبتدأ الأول» 
والمبتداً الأول وخيره: خير إن. 


(إِلَّا ألَذنَ تَايُو]4 استنناء متصل» والمعى: تابوا عن الكفر إلى الإسلام أو 
عن الكتمان إلى الإظهار. 


«خَِدنَ4 حال منصوب من ضمير «عَكَهِمْ 4 و«لا مُحَنَتُ عَنَهُمُ الْعَدَابُ 4 
جملة فعلية في موضع نصب على الحال من ضمير «حَِدِنَ6. و«إعلا م ' 
طروت » جملة اسمية في موضع نصب على الحال من ضمير «حَلِدنَ» أو من 
ضمير «عَتبمْ 4. 
البلاغة: 


2 ارمعة 
من سُعَايرٍ ألو » فيه إيجاز بالحذف. تقديره: من شعائر دين الله. 


«شَاٌ عَلِيِمٌ 6 أراد به الثواب على الطاعة» أي أنه أطلق الشكر وأراد به 
الخزاة يطريق احاة: 


«يِلْعَُمْ اللَّهْ4 فيه التفات من ضمير المتكلم «نلعنهم» إلى الغيبة» وذكر اسم 
الجلالة لإلقاء المهابة في القلب. 


« وَيِلْعهُم لجو » فيه جناس الاشتقاق» وهو محسن بديعي. 

(حَنِنَ ذَِا4 أي في اللعنة أو في النار» وأضمرت النار تبويلاً لأمرها. 

(ولا م يُرُوت» أن بالجملة الاسمية لإفادة الدوام والاستمرار. 
المفردات اللغوية: 

«إِنَّ آلضّهَا وَالْمَرَوَة4 مكانان مرتفعان بمكة بينهما 76١(‏ ذراعاً) والصفا: 
تجاه البيت الحرام» وما بينهما المسعى» وهو مسقوف الآنء ومبلط بالرخام 
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الجميل» مثل سائر الحرم المكي .(سَعَابرٍ 4 جمع شعيرة وهي العلامة» 
وتسمى المشاعر أيضاً» وواحدها مَشْعرء وهي تطلق أحيانا على معالم الحج 
ومواضع النسك؛ وحيناً آخر على العبادة والنسكك فيه» والمراد هنا: مناسك 
الحج» وفيه حذف تقديره: من أعلام دين الله .«حَمّ الَْنْتَ أو أَعْكَمَرَ» 
الحج لغة: القصدء وشرعاً قصد البيت الحرام للنسك أو أداء المناسك 
المعروفة. والعمرة لغة: الزيارة» وشرعاً: زيارة محصوصة للبيت الحرام» وهي 
كالحجء لكن ليس فيها وقوف بعرفة ولا بالمزدلفة ولا بمنى» ولا تتحدد بزمان 
معين» ووقتها: كل أيام السنة. والاعتمار: أداء مناسك العمرة .فلا 
جتاع)6 فلا إنم .(إأن يَطوََت» : أصله يتطوّف: أي يكرر الطوافء والمراد 
به السعي بين الصفا والمروة» وهو من مناسك الحج بالإجماعء وبيّن َكل 
فرضيته بقوله فيما رواه البيهقي وغيره: (إن الله كتب عليكم السعي» وروى 
مسلم: «ابدؤوا بما بدأ الله به» يعيني الصفا. 


(تطوَّعَ4 فعل الطاعة فرضاً أو نفلاً. والتطوع لغة: الإتيان بالفعل طوعاً 
لا كرهاًء ثم أطلق على التبرع بالخير؛ لأنه طوع لا كرهء وعلى الإكثار من 
الطاعة بالزيادة على الواجب .9فَإِنَّ ألَهَ نم4 لعمله أي مجاز عليه بالإثابة 
عليه» فهو سبحانه يجزي بالإحسان إحساناً .( يَكْتْمُونَ6 الكتمان: ترك إظهار 
الشيء مع الحاجة إليه» وحصول الداعي إلى إظهاره. وما لم يكن كذلك لا يعد 
كتماناً. 

«م1 نا من لنت وَأَفْدَئْ كآية الرجم ونعت محمد كل إفي 
ألكتب ) : التوراة « يعم لم4 يببعدهم من رحمته «إ وَيلْعهُمْ لجو 4 
الملائكة والمؤمنون». أو كل شيء» بالدعاء عليهم باللعنة. 


«خَِدنَ فِبَا4 أي في اللعنة» أو في النار المدلول مها عليها .« يُطووت » 
بمهلون لتوبة أو معذرة» من الإنظار: وهو الإمهال. 
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سبب النزول: 
سبب نزول الآية (108): 

أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الصفا 
والمروة» فقال: «كنا نرى أخنهما من أمر الجاهلية» فلما جاء الإسلام» أمسكنا 
عنهماء فانزل الله: (إخَ الضّمَا وَالَرَئء من صر الله 4 وأخرج الحاكم مثله 
عن ابن عباس. 

وأخرج الشيخان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: قلت لعائشة: 
أرأيت قول الله : (إنَّ ألصّمًا وَالْمروَهَ من طَعَلَرِ أَهْ همَنْ حَجّ ليت أو أَعْسَمْرَ 
قلا جاع عَلَِهِ آن يَكَلَوَكك بهمَا4 فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطوف بهماء 
فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أخى» إنها لو كانت على ما أوّلتها عليه 
كانت : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت؛ لأن الأنصار 
قبل أن يسلموا كانوا يلون لمناة الطاغية» وكان من أهل لحاء يتحرج أن 
يطوف بالصفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول اللهء فقالوا: يا رسول الله 
إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية» فأنزل الله : «إِنَّ ألضّمَا 
وََلْمروَة الآية» ثم سن رسول الله كهِ الطواف بينهماء فليس لأحد أن يدع 
الطواف بينهما. 

ويوضح ذلك ما أخرجه الطبري عن الشعبي: أن وثناً كان في الجاهلية على 
الصفاء يسمى إسافء ووثناً على المروة يسمى نائلة» وكان أهل الجاهلية إذا 
طافوا بالبيت» مسحوا الوثنين» فلما جاء الإسلام» وكسرت الأوثان» قال 
المسلمون: إن الصفا والمروة إنما كان يطاف بهما من أجل الوئنين» وليس 
الطواف ببما من الشعائرء قال: فأنزل الله أنبما من الشعائر. أي فلا حرج 
على المسلمين في السعي بينهما؛ لأنهم يسعون لله.. لا للأصنام. 


سبب نزول الآية (105 وما بعدها): 
نزلت في علماء أهل الكتاب وكتمام آية الرجم وأمر محمد كَل روى 
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الطبري عن ابن عباس رضى الله عنهما أن معاذ بن جبل وسعد بن معاذ 
وخارجة بن زيد سألوا نفراً من اليهود عما في التوراة من ذكُر النى كَل 
فكتموهم إياهء فأنزل الله هذه الآية. 


كان تحويل القبلة في الآيات السابقة نعمة كبرى على المسلمين» إذ جعلتهم 
مستقلين عن التبعة لغيرهم» ومكنتهم من الإشراف على البيت الحرام» 
لتطهيره من الشرك والوثنية» ووجهت أنظار المسلمين نحو مكة - قلب الجزيرة 
والعالم» ولا أثنى الله على الصابرين» وكان الحج من الأعمال الشاقة المضنية 
والمروة» لإتمام النعمة بالإشراف على مكة, والتذكير بأهميتهاء وإقامة مناسك 
الحج فيها. وكل من الاتجاه إلى الكعبة والسعي هو أيضاً إحياء لملة إبراهيم 
عليه السلام» فلا مسوغ بعدئذ لمعاندة أهل الكتاب والمشركين في تحويل 
القبلة» ولا داعي نحاولتهم زرع الأحقاد والضغائن ضد المسلمين الذين 
أمرهم الله بالاستعانة بالصبر والصلاة. 


التفسير والبيان: 

إن الصفا والمروة والسعي بينهما من علامات دين الله» ومن مناسك الحج 
والعمرة التي تدل على الخضوع لله وعبادته إذعانا وتسليما» يعبده عباده 
عندهما وما بينهما بالدعاء أو الذكر أو تلاوة القرآنء» فمن حج البيت أو 
اعتمرء فلا إثم عليه ولا خوف من الطواف بهماء وإن كان المشركون يطوفون 
بهماء فإن طوافهم كان كفراً بسبب تعظيم الأصنام الجائمة على صخرتي الصفا 
والمروة» وأنتم تطوفون ببما إماناً وإطاعة لأوامر الله تعالى. 

ونفي الاثم والحرج أو الجناح عن السعي يشمل الواجب والمندوب» كما 
أن التطوع وهو فعل الطاعة يشمل الفرض والنفل. والسر في التعبير بنفي 
الجناح» مع أن السعي فرض عند الجمهور. وواجب عند الحنفية: هو لبيان 
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خطأ المشركين الذين كانوا ينكرون كون السعي من الشعائر» وأنه من مناسك 
إبراهيم» وأنه لا مانع منه في الإسلام لتغير قصد الطائفين» ونفي الجناح لا 
ينافي الإيجاب المقرر شرعا. 

وأما التعبير بالشعائر: وهي ما تعبّدنا الله به كالصلاة ومناسك الحج. 
فللدلالة على وجوب التنفيذ والطاعة» وممارسة العبادة» ووإن لم نفهم معناها 
تمام الفهم» أو ندرك سرهاء ولا يقاس عليها غيرها. أما غير الشعائر 
كالمعاملات من بيع وإجارة وشركة ورهن ونحوهاء فهي مشروعة لمصالح 
البشرء وها علل وأسباب يسهل فهمها وإدارك مقاصدهاء فيجري فيها 
القياس بحسب المصلحة. 

وإقامة شعائر الحج فرض في العمر مرة» ومن تطوع خيراً بأن أكثر من 
الطاعة وزاد عن الواجب الأصلىي» فإن الله يجازيه على الإحسان إحساناء 
ويثيب على القليل بالكثير» فلا يبخس أحداً ثوابه» وهو عليم بقصده وإرادته 
وبمن يستحق هذا الجزاء. 

وني التعبير عن الجزاء الحسن بالشكر تربية على فضائل الأخلاق؛ إذ إن 
منفعة عمل العبادة عائدة إليهم» وهو مع ذلك قد شكرهم عليه؛ فهل يليق 
بعدتذ كفران النعمة الإلحية وعدم شكرها؟! إن شكر المعروف وتقدير النعمة 
سمة أهل الوفاء والإخلاصء. بل هو سبب لزيادة النعمة ودوامها وإسبال 
الستر الإلهي على العبد الشاكر الطائع. | 

وقد حمل العلماء الشكر على الثواب والجزاء بطريق امجاز؛ لأن الشكر 
بمعى مقابلة الإحسان والنعمة بالثناء والتقدير محال على الله» إذ ليس لأحد 
عند ربه يد ونعمة» ولا حاجة لله تعالى لعمل العباد. وأثبت السلف ضفة 
الشكر لله فهي صفة تليق بجلاله وكماله. 


ثم عاد القرآن إلى كشف موقف أهل الكتاب «(اليهود والنصارى) في عناد 
النبي كك ومعاداتهم إياه» ولا سيما علماء اليهود وأحبارهم» وما تضمنه 


لْلدْءَ 0 - الكنكة : ؟/مه١-؟ذا‏ يلد 


موقفهم من أنهم يعرفون النبي كَلةٍ كما يعرفون أبناءهم» وأنهم يكتمون الحق 
وهم يعلمون. | 

إن الذين يكتمون ويخفون ما أنزل الله - إما بعدم ذكر نصّوصه للناس حين 
الحاجة إليه أو السؤال عنهء كالبشارة بالنى يَككِْةَ وصفاته الموجودة في سفر 
التثنية» وإما بتحريف الكلم عن مواضعه حين الترجمة» ووضع شيء مكذوب 
من عندهم مكانه. سواء في التوراة والإنجيل - جزاؤهم الطرد من رحمة الله» 
وغعضب الله عليهم. ولعنهم من الملائكة والناس أجمعين. 

وحكمة هذا الجزاء: أن ما أنزل الله من البينات والهدى» كان لخير الناس 
وهدايتهم إلى الطريق المستقيم» عن طريق إيراد الأدلة الواضحة على صدق 
محمد يَكِةِه وتبيان حقيقة أمره ووجوب اتباعه والإيمان بهء فإذا كتموا ما 
أنزل» وحجبوا الحقائق عن الأعين» أوقعوا الناس في ضرر جسيم» وشر 
عميم » وعطلوا الكتب السماوية» وفوتوا ما تؤنيه من ثُار وغايات طيبة 
مرجوة منها. 

والآية عامة في كل كاتم ومكتوم» يحتاج الناس إلى معرفته في أمر معاشهم 
ومعادهم. ومنه كتمان العلم الذي فرض الله بيانه للناس» كما روي عنه يَكِلْ. 
أنه قال: «من سئل عن علم يعلمه؛ فكتمه» ألم يوم القيامة بلجام من نار» 
ولا عبرة بخصوص السبب الذي نزلت فيه الآية. والمراد من قوله تعالى: «إمآ 
ْنا مِنّ الْنَئَتِ وَأَخُدَئْ : كل ما أنزله الله على الأنبياء من الكتب والوحي 
والدلائل التي تبتدي بها العقول في ظلمات الخيرة. ش 


والمراد من قوله: «إمِن بَمْدٍ ما بَيّكده لِلئّاس في الكتب» إما التوراة 
والإنجيل» والمكتوم: ما جاء فيهما من صفة محمد كلِةٍ والأحكام» وإما الكتب 
المتقدمة وما تبعها وهو القرآن. ' “ 


واستثنى القرآن من جزاء الكتمان السابق: من تاب من أهل الكتاب 
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وأصلح ما أفسدهء وأعلن الحق المسطور في الكتب المنزلة» وأقر بنبوة محمد 
يإء وصدّق ما جاء به من عند الله» وأماط اللثام عما أنزل الله من غير 
تحريف ولا تبديل» وأصلح نفسه بصالح الأعمال» فهؤلاء يتوب الله عليهم 
ويغفر لهحم» ويدخلهم الجنة؛ لأن الله تعالى قابل التوبة كثيرأً من غير حدودء 
رحيم بالمقبلين عليه رحمة واسعةء يعفو عن المسيء» ويغفر زلة المخطئ» 
. ويفيض برحمته على المقصرين إذا أنابوا وتابوا ورجعوا إلى الله تعالى. 


أما من ظل مصراً على الخطأء وعاند في قبول الحق» وأعرض عن دعوة الله 
في قرآنه وعلى لسان نبيه يكل وظل يغير ويحرف حتى ماتء فهذا وأمثاله هم 
الذين كفروا بالله ورسله وماتوا وهم كافرون» لذا استحقوا لعنة الله» وغضبه 
ولعنة الملائكة والناس أجمعين» وكانوا خالدين في النار خلوداً دائاً» لا يخفف 
عنهم العذاب» ولا هم بمهلون. فهم ماكثون في تلك اللعنة الشاملة على طريق 
الدوام» حتى يردوا النارء ويخلدوا في عذاب جهنم» لموتهم وهم كفار. 


وفي بيان موقف التائبين والمعاندين ترغيب في التوبة عما فرط الإنسان من 
الذنوب» وحث على ترك العناد» وإبعاد لليأس من رحمة الله قبل هجوم 
الموت» كما قال الله تعالى: ( يعِبَادىَ ألَنَ أَتَرَهواْ عل أنَمْسِهمَ لا نَقَسَطوأ من 
يخدى 7غ 0ه مور سج 0 سا ا ايو علس 06 21“ 
ََةِ أله إِنَّ أله يَمْفرَ لدوب جِيعَا إِنَمُ هو الْعَفورٌ لحم 6 [الزمر: 6/84]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآية إلى أن السعي بين الصفا والمروة من أعمال الحج والعمرة» 
لكن علماءنا اختلفوا في تحديد صفته الشرعية : 
حج قابل» لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد عن صفية بنت شيبة : 
«اسعواء فإن الله كتب عليكم السعي» وكتب بمعنى أوجب. مثل قوله تعالى : 
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(كِب عَنَِكُمْ ألصَيَامُ4: وقوله عليه الصلاة والسلام: «خحمس صلوات 
افترضهن الله على العباد» رواه أبو داود والبيهقي عن عبادة بن الصامت. 

وقال الحنفية: السعي واجبء. فإن تركه أحد حتى يرجع إلى بلاده؛ جبره 
بدم» أي بذبح شاة مثل شاة الأضحية» لظاهر الآية التي رفعت الإثم عمن 
تطوف بين الصفا والمروة» ووصفت ذلك بالتطوع. فقالت: «وَمن تَطْوَّع» 
يعني بالتطوف بينهماء وما رواه الشعبي عن عروة بن مضراس الطاي» قال: 
أتيت رسول الله كَل بالمزدلفة. فقلت: يا رسول الله جئت من جبل طى» ما 
تركت جبلاً إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«من صل معنا هذه الصلاة2»: ووقف معنا هذا الوقف» وقد أدرك عرفة قبل 
- ليلاً أو جماراً - فقد تم حجهء وقضى تفئه”" قالوا: فهذا يدل على أن 
السعي ليس بركن من وجهين: ٠‏ 

أحدههما - إخباره بتمام ححجته 2 وليس فيها السعى. 

الثاني - أنه لو كان من أركانه لبينه للسائل» لعلمه بجهله الحكم. 

والظاهر أن الآية لا تدل لأحد الفريقين؛ لأن سببها كما علمنا هو رفع 
الجناح على من تطوف بالصفا والمروة» بعد أن كانوا يتحرجون من السعي 
بينهما؛ لوجود صنمين أو وثنين (إساف ونائلة) عليهما في الجاهلية» وكانوا 
يتمسحون مهما ويطوفون من أجلهماء فأبان الله أنه يطاف مهما من أجل الله 
وأنهما من شعائره. وقوله: «إوَمَن تطوَّعَ حيرا يحتمل بالتطوف بهماء ويحتمل 
بالزيادة على الفرض من التطوف بهماء فلم يبق من مستند في هذه المسألة إلا 
السنة» وروي فيها آثار مختلفة» فيرجح بينها بحسب الأصول. والراجح لدي 
رأي الجمهور للأحاديث التي استدلوا بها وهي مصرحة بفرضية السعي. وقوله 





)١(‏ يحتمل صلاة العيد 


(1) قضى مناسك الحج 
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عبد و لغ مين 


تعالى: 9و مَن تطوّع 6 إشارة إلى أن السعي واجب» فمن تطوع بالزيادة عليه 
فإن الله تعالى يشكر ذلك له. 

وآية كتمان ما أنزل الله التى نزلت في أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين 
كتموا أمر محمد وَل وند كك الزهرة أموريه الزناة اعصية ليه خاضة 
. بهمء وإِئما العبرة بعموم اللفظء والمراد كل من كتم الحق» فهي عامة في كل 
من كتم حكماً شرعياً: أو علماً نافعاً» أو رأيا صحيحاً خالصاً نافعاً للأمة» 
ويدل عليه ما أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة وعمرو بن العاص عن الني كلل 
قال: امو عو ع سلب كحي سند لمريره 50 العا لمر ار 
وعلة الآية فيه يقوله تحال :: 8و[ أحذ انه ميدق ادن أونراة الكتب 


0 لايس وَل مويه 4 [آل عمران: 7] وقوله + إن الدرت يُكُتمون 
م نرَّلٌ َه ص ألكتب ك2 بهء 3 يلبلًا4 [البقرة: 7/ ]١75‏ فهذا ميثاق 


أخذه الله على أهل العلم يتضمن تحريم الكتمان والتحريف. وفي آيات أخرى 
تصر بح ل ا ل ل 0 وإن لم يذكر 
الوعيد» مثل : مولا مكَرَ من كل وَرْفَدَ مَنْهُمَ طَلِمَةٌ لَتَمَقَهُواْ في أَلدِيِنٍ 


رَلْنذِرُوا فَرَمْهُم إِذَا رَجَعُوا ِلك 0 ل [التوبة: 177/4]. 


والحاصل: إذا قصد العالم كتمان العلم عصىء وإذا لم يقصده. لم يلزمه 
التبليغ إذا عرف أنه معروف لدى غيره. وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ» 
لهذه الآيات والحديث المتقدم. 

وذكر بعضهم أن الآية تدل على عدم جواز أخذ الأجر على التعليم؛ لأنها 
تدل على لزوم إظهار العلم وترك كتمانه 1ه 
تلؤمة أداؤه. كنا« فرنمت آي “إن ادرت. يكتيون 14 ادل أنه 
ألكتب وَبْشرونَ بد ّنا مَيلا4 [البقرة: ؟/ 11/5] فدل معد أخذ 


الأجر على تعليم القرآن وعلوم الدين. 
لكن أفت المتأخرون بجواز أخذ الأجور على تعليم العلوم الدينية» لتهاون 
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الناس مباء وانصرافهم إلى الاشتغال بمتاع الحياة الدنياء حىّ لا تضيع 
العلوم. ولانقطاع مخصصات العلماء من بيت مال المسلمين» واضطرار 
الجلماء إلى الترود. بها يحتهع عل شبووق" الحياة. 


ودلت آية كتمان ما أنزل الله على شدة النكير على الكاتمين ووعيدهم» لا في 
الكتمان من الضرر اسيم بالناس » وتعطيل الكتب السماوية» ووظيفة 
الرسالة النبوية» ولأن العلم يحرم كتمهء ويجب نشره وتعميمه» فإن أقدم 
إنسان على حرمان الناس من علمه» استحق اللعنة الأبدية من الله ومن الناس 
أجمعين؛ لأنهم حرموا الخير والنور ومعرفة طريق الحدى والرشاد. 


وقد أرشد قوله سبحانه في تحريم كتمان ما أنزل الله من البينات والحهدى إلى 
وجوب العمل بقول الواحد؛ لأنه لع عله ان إلا وقد وجب قبول 
قولهء وقال تعالى: (إِلَّا أَلَذِنَ تَابُواْ وَأصَلَحُوأْ وَيَيَي4 فحكم بوقوع البيان 


ول يسدّ الحق سبحانه طريق الأمل» فاستثنى التائبين الصاحين لأعمالهم 
وأقوالهم المنيبين لتوبتهم» ولا يكفي في التوبة قول القائل: قد تبت» حتق 
يظهر منه مخالفة سلوكه السابق. فإن كان مرتداً رجع إلى الإسلام مظهراً 
رايط وإن كان من أهل المعاصي ظهر منه العمل الصالح» وجانب أهل 
الفساد والأحوال التي كان عليها. وإن كان من أهل الأوثان جانبهم وخالط 
أهل الإسلام. وهكذا يظهر عكس ما كان عليه. 

ودلت آية: (إِنَّ آلَدِنَ كَمَرُوأ4 وما بعدها على خلود الكفار في نار جهنم» 
فهم خالدون في اللعنة ومستقرة فيهم أي في جزائهاء وأخهم مطرودون من رحمة 
اللهء وأن تعذيبهم داتئم مستمر بدون انقطاع ولا تخفيف» ولا إمهال أو 


إرجاء» فهم لا ينظرون أي لا يؤخرون عن 'العذاب وقتاً من الأوقات. 


ولا خلاف في جواز لعن الكفار حملة من غير تعيين» لما رواه مالك عن 
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داود بن الحصين أنه مع الأعرج يقول: «ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون 
الكفرة في رمضان» سواء أكانت لهم ذمة أم لم تكن» وهو مباح غير واجب» 
لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كل من جاهر بالمعاصي 
كشُرَّابٍ الخمر وأكلّة الرّباء والتشيّه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساءء 
إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه. 


وأما الكافر المعيّنء فقال ابن العرربي: والصحيح عندي جواز لعنه» لظاهر 
حالهء. ولجواز قتله وقتاله''2. وقد روي أن النبي يك قال: «اللهم إن عمرو بن 
العاص هجاني» وقد علم أني لست بشاعرء فالعنه واهجه عدد ما هجاني' 
فلعنه» وإن كان الإعان والدين والإسلام مآله. وقال جماعة من العلماء: لا 
يلعن الكافر المعين» لأنا لا ندري بما يختم الله له. وأما الحديث الذي احتج به 
ابن العربي فهو ضعيف. 


وليس لعن الكافر زجراً له عن الكفرء بل هو جزاء على الكفرء وإظهار 
قبح كفره» سواء كان الكافر ميتاً أو مجنوناً. ومع هذا فإن الأولى عدم اللعن 
عموماً» لما يؤدي إليه من المقابلة أو المعاملة بالمثل» وإثارة الخصام والاقتتال. 


ولعنة الكافر.من الناس: هي في يوم القيامة» ليتأثر بذلك» ويتضرر ويتأم 
قلف :ايكون لعن عراف عزن كدري كما قال الله تغال : الرقر وي الفيدمة 


بك تنوك بن تواتك تفرك بتكا وكرت بره 


وأما لعن المسلم العاصي المعيّن: فذكر ابن العربي أنه لا يجوز اتفاقاً؛ لما 
روي عن النبي كله في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم أنه أني بشارب 
خر مراراً» وهو تُعيمان» فقال بعض من حضره: لعنه الله» ما أكثر ما يُؤق 
به! فقال النبي يَكلِ: «لا تكونوا عَوْنَ الشيطان على أخيكم» فجعل له حُرمة 
الأخوة. وهذا يوجب الشفقة. وكان هذا في حق نعيمان بعد إقامة الحد عليه» 


65٠/١ أحكام القرآن:‎ )١( 
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أما من لم يُقَّم عليه الحدء فلعنته جائزة» سواء شي أو عيّن أم لا؛ لأن النبي 
يك لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة» ما دام على تلك الحالة الموجبة للعن» 
فإذا تاب منها وأقلع وطهّره الحدء فلا لعنة تتوجه عليه. 

وأما لعن العاصي مطلقاً من غير تعيين» فيجوز إجماعاً ؛ لما روي عن النبي 
يليد أنه قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة» فتقطع يده» ويجوز لعن الظالم 
من غير تعيين» لقوله تعالى: ألا لَعَنَة اَم عَلَ الظَدِلِيِينَ4 [هود: .]18/١١‏ 


0 


وحدانية الإله ورحمته ومظاهر قدرته 


1 


هذ 
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ينقع الثناس مآ أَنْلَ أَّهُ مِنَ السَمَاءِ من مَاءِ فأحيا به أ بعد موتها وبث 
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504 وك :وق نت نقد تأقكاني الك نه الصا ادن 
ك من كل . لصريهفيل ريج وَالسَحَاب لمسحخر بين 3 لارض 


«( ألركج» : وقرئ: (الريْح) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 


الإعراب: 


1 اول صللا 


(له إِلهَ إِلَا هْرَ اَليَمْمَنُ اليم : (لّ نافية للجنس» وإله: اسمها 
المنصوب» وخبرها محذوف تقديره: لا إله لناء أو في الوجودء و(إهوٌ» بدل 
مرفوع من موضع: 0 ِل الذي هو في موضع رفع على الابتداء. 
ول أَلتَمْمَنُ4 إما مرفوع على البدل من «هُوٌ» وإما مرفوع خير مبتدأ محذدوف 
تقديره: هو الرحمن» ولا يجوز أن يكون وصفاً لقوله: « هو لأنه ضمير لا 


يوصف ولا يوصف بة. 


46 لوه 0) - لكك : ؟/ ١١-1‏ 





(رَالْكِ أن يَخرى» معطوف عل المجرور قبله» والفلك: يكون واحداً 
ويكون جمعاًء الواحد كقوله تعالى : (إفي الْفك الْمَمْحُونٍ 4 [الشعراء: ]١1191/5‏ 
والجمع كقوله تعالى: «حَيَّهَ إن كُشْرٌ ف الدُلكِ وَجَرَيْنَ بم [يونس: .]19/٠١‏ 


البلاغة: 
« وله لله و4 خير خال من التأكيد» لقيام الأدلة القاطعة على 


وحدانيته. 
«لآيت)» وردت نكرة للتفخيم أي آيات عظيمة دالة على القدرة الإطية. 


المفردات اللغوية: 

(تيكب)» المستحق للعبادة منكم ف إِلّه كه ويد لا نظير له في ذاته ولا في 
صفاته 2 وانيكتق: الكل وَألنّهَارٍ» بالذهاب والمجيء والزيادة 
والنقصابط وَالْمرْقِ4 السفن «إوَبَتَ فها» نشر وفرّق فيها «إدَآبَةِ 4 كل 
ما دب من الحيوان على الأرض» وغلب على ما يركب ويحمل عليه. 
(رَتسْرِيفٍ الريج» : تقليبها جنوباً وشمالاً حارة وباردة» وتوجيهها إلى 
الجهات المطلوبة «[ وَألسَحَاٍ) الغيم «السخّر» المذلل بأمر الله تعالى 
يسير إلى حيث شاء الله «ز بين السَمَاء وَالْأَرْضِ 4 بلا علاقة «(لَآيي»# داللات 
على وحدانيته تعالى و لَْوْرٍ يَعْقِلْوْنَ 4 يتدبرون. 
سبب النزول: 

عن عطاء قال: نزل على النبي يل بالمدينة : َلك له ويد ل إِكه ل 
هُوٌ اَلتَحْمَنُ أَلتَصِمَ 407 فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع ل إله 
واحد؟ فأنزل الله: «إنَّ فى حَلَقَ السَمَوتِ وَاَلْأَرْضٍِ 4 ! لى قوله: « لْمَوَمِ 
| يَعَقِلُونَ) . 


وعند أبي الضحى قال: لما نزلت هذه الآية : ( ولي له 4 تعجب 


ليه (0) - انك : ؟/ ١5-1‏ لفق 


المشركون وقالوا: إله واحد؟ إن كان صادقاً فليأتنا بآية» فأنزل الله تعالى: 
فإِنَ فى حَلقِ السَمَواتٍ وَالْأرضٍ» إلى آخر الآية0". 


وجه المناسبة أو الربط بين الآيات: 


بعد أن ذكر الله في الآية السابقة حال الكافرين الحاحدين لآيات الله 
وحال من كتم الآيات» وعقابهم بالطرد من رحمة الله والخلود في نار جهنم» 
أق ببيان سبب الكفر وهو ادرف وأراد تعالى أن يعالح داء كفرهم بإثيات 
وحدانية الله بالبرهان» وتعداد مظاهر رحمته وأدلة قدرته» وأن الخير في اللجوء 
إليه وحدهء فقال: 


وإلهكم المستحق للعبادة بحق : هو الله الذي ليس في الوجود سواهء والذي 
وسعت رحمته كل شيء. بيده النفع والخير. وهو القادر على دفع الضر والشرء 
فلا تشركوا به شيئاًء سواء شرك الألوهية: بأن يعتقد المرء أن في الخلق من 
يشارك الله أو يعينه في أفعاله» وشرك الربوبية: بأن يسند الخلق والتدبير إلى 
غيره معه» ل ل ل م 


قال تعالى : «أتخذواأ أحَبسَارهُمٌ وَرَهسكهُمْ أرسابًا من ذو اللو [التوبة: 


.]"١/64 

فقوله تعالى: 9لا إِلَهَ إلا هوَ» تقرير للوحدانية بنفي غيره وإثباته تعالى. 
وقوله ل لحم لَص 4 معناه : المول لجميع النعم أصوهًا وفروعهاء ولا 
شيء سواه بهذه الصفة» فإن كل ما سواه إما نعمة وإما منعم عليه. 


وإنما خص الله تعالى الوحدانية والرحمة بالذكر دون غيرهما من 
الصفات. لتذكير الكافرين الكاتمين للحق بأن لا ملجأ أمامهم غير الله 
لاتقاء عذابه» ولترغيبهم بالتوبة وعدم اليأس من فضله. 


5755/١ أسباب النزول للواحدي: ص 55-750.» البحر المحيط:‎ )١( 
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ثم أورد الله تعالى أدلة وحدانيته وقدرته ورحمته في هذا الكون بالذات» 
فأبان أنه خالق السماوات وما فيها من عوالم وأفلاك من غير عمد من تحتها 
ولا علائق من فوقهاء بديعة الجمال» دقيقة النظام» كل ما فيها يجري لأجل 
مسمى في مداره» محكمة التناسب فيما بينها عن طريق ما يسمى بالحاذبية» 
نجومها وثمرها للإنارة وتقدير حساب الشهورء وشمسها للإضاءة وإمداد 
نيوان والماكو براوق قال اللدقال + زح الف ةلقد ا 
َالْمَمرٌ ًا ودر مََازِلَ لِتَْلَمُواْ عدَدَ أَلتِدِينَ وَالْحِسَابَ) [يوس: »]0/٠١‏ 
(دَهْرٌ ألرِى جَعَلَ ل5: الدبو لتبتذوأ يبا فى ظُلْمتٍ الي وار 6 [الأنعام: +/ 


/ا]. 


وخالق الأرض الذي جعلها وسطاً صا حاً للعيش الحادئ المطمئن» وملأها 
بالكنوز والمنافع الختلفة»؛ وسخرها لخير الإنسان» وأوجد فيها الجماد والمعادن 
والأخبار والحيوان والنبات» وجعل لكل مخلوق غاية وحكمة» ولم يخلق ما 
فيها عبثاً» ويسر لكل شيء فيها وسائل الحياة والرزق والدوام والبقاء مدة 
العيش قال الله تعالى: «[وفي الَْرْضٍ ءاي لَأمُوقِنِينَ 2 [الذاريات: ١ه/ .]7١‏ 


وكل من خلق السماوات والأرضين عدا ما فيه من عظمة وقدرة وبهاء 
مظهر من مظاهر الرحمة الإلية بالناس جميعا. 


ومن أجل إتمام النعمة وإسباغ الرحمة على الإنسان» وتيسير سبل العيش 
الكريم والراحة والسكينة» أوجد الله تعالى تعاقب الليل والنهار وخالف 


بينهما في الفصول الأربعة بسبب خطوط الطول والعرض بالطول والقصرء 
والحرارة والبرودة» ويحسب اختلاف الأقطار والبلدان» كما جاء في آيات 


كير مهاة بورق للد جكن أكل 1ن يلنة 32 1101 لكك 1 211 
د ل ل سرع سم و يس مر سو خط 1 
شكررًا )0 [الفرقان: 17/18] ومنها : (وَحَعَأنًا الْيَلَ والتّبار اين شحونا 
رمه مه سه سر رج سرس م مد به رج سلا سبو ه مس ع مرق ولي "ا 
َيه أكل يكملا كانه الثهار مهن هوا فَطْيل من ريك ولعلموا عدد 
عض اموس 6 7 2 


00 1 مرجع 2ب اي حجر 
السَنين والحساب ول شىءٍ فصلتله تفصيلا 2 [الإسراء: .)١7/11/‏ 


لَليةَ (0) - اللكنكظ :-1١ 1/١ ١‏ دا فق 


ويسر الله للإنسان سبيل الارتحال ونقل البضائع والتجارات والمواد الثقيلة 
بين البلدان عن طريق السفن الشراعية والبخارية والذرية التي تحمل مئات 
الألوف من الأطنان» وتؤدي دوراً حاسماً في السلم وني الحرب. ودلالتها على 
الوحدانية يظهر عند دراسة صناعتها وحمولتها وتصميمهاء مثل معرفة طبيعة 
الماء وقانون ثقل الأجسام وطبيعة الحواء والبخار والكهرباء» ولا يدرك ذلك 
إلا العلماء المتخصصون الذي يكتشفون هذه الطاقات ويسخرونها لخدمة 
الإنسان» وهي من خلق الله الذي أبدع النظام وشملت قدرته كل شيء» كما 
قال سبحانه: «إوَمِنَ َيه أَلْوَارٍ في لحر كَلأْمَيِ اذ كا شي ارت 
يَطْلَنَ كد عَكَ طَمْردٌ إن فى كَلكَ لبت لَك بر كر © الشورى: 


الى 


1 


وقد عبّر القرآن عن منافع البحر بإيجاز في قوله تعالى: «يمَا ِنكَمْ ألنّاسَ» 
أي في أسفارهم وتجاراتهم وتنقلاتهم لأغراض مختلفة من قطر لآخرء 
فيتداولون المنتجات والصناعات ومواد الغذاء وأصناف اللباس والدواء وغير 
ذلك. 


وأنزل الله المطر من السماء لإحياء الأرض بعد موتبهاء ولينعم به الإنسان 


واشتراف قالماء امطدن اناق عب قال الله تال لز اس الكل كل 


2 ع 1 م حب ين وه 50 00 أ 7 200 
شىَّء حَ 4 [الأنبياء: .]70/1١‏ وقال: «إوترى الارضص هايدة فإذا أنزلنا عليّها 
00 2 ررس سروم سام 


العا أهتزت وريت واب فر كل 5 بهيج 4 [الحج: ؟5/1] فإنزال المطر 
رحمة وفضل إلهي. 


وأما مصدر المطر: فهو من تصاعد مخار ماء بواسطة حرارة المواء فوق 
البحار» ثم تتكاثئف الذرات المائية وتتكون سحباً» ثم يسقط الماء من خلالهاء 
بفعل تسيير الرياح» وكل ذلك يتم بإرادة الله عز وجل ومشيئته» كما قال: 
ذلَنَهُ الى ررْسِلُ ارح هَكِيرُ سَحََا مسْطمُ ف السَّمَِ كف اه وََعَلمُ 


كا فنك الْودقَ يحرج من مِلَيد") [الروم: 148/١‏ .وَهْوَ الى يِل 


سه له 
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صخ 1 مس 
+ إ15 أَقَلَتَ سكابًا يعَالًا سَفَنَهُ لبر منت 
20 
ه- 


كه ص رسم ده سر 


3 بد 2 31 به من 7 لتَمْدَت )4 [الأعراف : لا لا ]. 


ومن أدلة قدرة الله ووحدانيته : توجيه الرياح وتصريفها على حسب الإرادة 
والمشيئة والنظام الحكيم» مهب من مختلف الجهات الأربع » ولأغراض مختلفة» 
كتلقيح النبات والأشجارء كما قال تعالى («وَأَرَسَلَنَا َلرََِ وْقم» [الحجر: 
06 1] وقد تكون عقيماً» وقد تكون للعذاب: «إريح فا عَذَابُ ألم » تُدَمَرٌ 
3 كنم بأ ريا حمطا لا 22 إلا سك عل جك لق النخرية 
2 [الأحقاف: 4/145 .]5١5-7‏ 

ومن مظاهر القدرة الإلهية تكائف السحاب (الغيم) وتجمعه في الجوء ثم 
تذليله وتفريقه لإنزال المطر في شتى البقاع» على وفق نظام معين» وحكمة 
بالغة» وتقدير عجيب. 


كل هذه الظواهر عبر ومواعظ لمن يعقل ويتدبر وينظرء ليدرك الأسرار 
والعجائب» ويستدل بما فيها من إتقان وإحكام على قدرة الخالق المبدع. 
ووحدانية الإله المدبر» ورحمة الله التي وسعت كل شيء» وذلك من كمال 
الحكمة واكتمال الكون الدال على وجود الله وأنه إله واحدء وإله كل ثبىء؛ 
وخالق كل اشيء» وهذه الآية شبيهة بآية : زِ (إِب ف حلي السعوت رض 
َخْيَكَقٍ اليل وَالبَارٍ لبت لَأولي الْذلبتب © ألدِنَ دون أَشَّهَ اقيم 


د از ا ا 0 حا عد شين عل 
وَفُعودًا وَعََ جُنْوبِهِمَ وَتَتَكَرردُ فى حَلَقٍ اتوت 7 وار 10م حلدك هذا 


ع ا" 


بطلا سَْبْحََكَ هَقِنَا عَدَابٌ ألثَارٍ ()) 6 [آل عمران: */191-160] وقوله : ( رَبَنَا) 
مدح المؤمنين الذين يتفكرون ويتعظون. 


وقد ذم الله تحال م لو بكر بمدجار انه الدالة كل كدان وصفاته وشرعه 
ور سر سر لكر م 
وقدره» فقال: يكن من يق ف ألمت وَالارضل مرو علتها وهم 


< برع 92 


س2 


عنه مَعْرِصُونَ (08 9 وما وين مِنُ أكزرهم بِأسََّ إلا 1 لا وهم 0 © 2 [يوسف: 
.]٠١١--‏ وجاء ف الحديث النبوي عن الآية الى نفسرها هنا: إن 2 


ليع () - اللكنكز : ؟/ ١١-١‏ 41# 


54 


خَلَقَ َلسَمَوَاتٍ 6: «ويل لمن قرأ هذه الآية فح مبا» أ قذف. والمراد: عدم 
الاعتبار والتفكر والاعتداد مها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


لما حذر الله تعالى من كتمان الحق» بيّن أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز 
كتمانه : أمر التوحيدء. وأعقبه بذكر البرهان وضرورة النظر: وهو التفكر في 
عجانت الفتع وابداع» .ليعلم أنه لا بد له من فاعل لا يشبهه شيء» وأخير 
تعالى في آية: 9 وَإكَهَكْ إِلَه وبحِةُ) عن تفرده بالألوهية» وأنه لاشريك لهء 
ولا عديل لهء بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لا إله إلا هوى 
وأنه الرحمن الرحيم. جاء في الحديث عن أسماء بنت يزيد بن السّكٌن عن رسول 
الله يه أنه قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : مهم كد وي لد 
ِلَهَ إِلَاهْرٌ أَليَحْمَنُ التَحِرْ 402 و «الد ) أنه لآ إله إِلَا هر الح القيىم 


.») 


وقوله تعالى: «لآ إِلَهَ إِلّا هُوَ4 نفى وإثبات» أولها كفر وآخرها إيمان» 
ومعناه : لا معبود إلا الله. أخرج مسلم عن النبي كك أنه قال: «من كان آخر 
كلامه : لا إله إلا الله» دخل الحنة» والمقصود: القلب» لا اللسان» فلو قال: 
لا إلى ومات ومعتقده وضميره الوحدانية وما يجب له من الصفات» لكان 
من أهل الجحنة» باتفاق أهل السنة. 

ثم أورد سبحانه الدليل على تفرده بالألوهية بخلق السموات والأرض وما 
فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته. فهذا 
العالم والبناء العجيب لا بد له من بانٍ وصانع. 

فآية السماوات: ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها. 


وآية الأرض: مجحارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها. 


هق لد 0) - اللنكة : ١5-1 /١‏ 


وآية الليل والنهار: اختلافهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر من حيث لا 
يعلم» واختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصر. والنهار: 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء. والليل: من الغروب إلى الفجر. 


وآية الفلك (السفن): تسخير الله إياها حتى تجري على وجه الماء ووقوفها 
فوقه مع ثقلهاء وأول من عملها نوح عليه السلام» كما أخبر تعالى» وقال له 
جبريل: «اصنعها على جَُؤْجو''' الطائر» فعملها نوح بما أراه جبريل» 
فالسفينة طائر مقلوب» والماء في أسفلها نظير الحواء في أعلاها. 

وإذا كانت السفن مسخرة للإنسان» فيجوز ركوب البحر مطلقاًء لتجارة 
كانت أو عبادة» كالحج والجهاد. 

وآية الأمطار: كيفية تكونها وتجمعها وتفريقهاء وإنعاش العالم بهاء 
وإخراج النبات والأرزاق» وجعل الخزون منها في الأرض عدة في غير وقت 
نزولهاء كما قال الله تعالى: « سكن ف الْدرْض 4 [المؤمنون: 18/77]. 

وفي السماء مختلف أنواع الدواب» قال الله تعالى: «وَيَتّ ذبا من كل 
بم [البقرة: ؟/114] والدابة: تجمع الحيوان كله. 

وآية الرياح: تصريفهاء أي إرسالها عقيماً ومُلْقِحة» ونكباً وهلاكاً 
ونصراًء وحارة وباردة» وليّنة وعاصفة» وفيها التفريج والتنفيس والترويح» 
روى أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «الريح من 
رَوْح الله» تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبّوهاء واسألوا 
الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها» ويلاحظ أن الرياح تستعمل في الخير» 
والريح في العذاب» كان رسول الله يكِلِ يقول إذا هبت الريح: «اللهم اجعلها 
رياحاًء ولا تجعلها ريحاً» لأن ريح العذاب شديدة ملتثمة الأجزاءء كأنها 
جسم واحد» وريح الرحمة ليّنة متقطعة. 


)١(‏ الجؤجؤ: الصدرء وقيل عظامه. 


لْلدْء 20 - انك ”/ مححدبدا /5 


وآية السحاب: تجمعه وتحريكه من مكان إلى آخر وثبوته بين السماء 
والأرض من غير عمد ولا علائق» يشبه الجبال» ويدهش لرؤيته من يراه من 
ركاف الطائرة عيدنا لق قوق فال كم الأخار : السيفانة غربال المطء 
لولا السحاب حين ينزل الماء من السماءء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. 

والخلاصة: أن قوله تعالى: «وَإك5 إِلَدٌ وليه لتقرير مبدأ الوحدانية: 
وإثبات الرحمة والرأفة بالمخلوقات» وأما ما ذكر بعدئذ فهو لإقامة الأدلة 
الواضحة على الوحدانية والقدرة والرحمة. ولم يقتصر الله تعالى في ذكر وحدانيته 
على مجرد الإخبار» حتى قرن ذلك بالنظر والاعتبار في آي القرآن» فقال لنبيه: 
تل أشروأ مها في أَلتَعوتِ وَآلأض) ابرنس: 501٠١‏ والخطاب للكفارء 
لقوله تعالى: «إ وما ََنٍِ لست ل عَن وو َّ دؤّصِسُونَ 6 [يونس: ]1١١/٠١‏ 
وقال: «أولّمْ يظروأ فى مَلَكْوتِ ألسَّمْوْتِ وَالْأَرضِ) [الأعراف: “145/9] 
والملكوت: الآيات. وقال: «إوَفَ شي أفلا ببْصِرُونَ 9 [الذاريات: 11/01] 
والمعنى: أو لم ينظروا في ذلك نظر تفكر وتدبر» حتى يستدلوا بكونها محلاً 
للحوادث والتغييرات على أنها تُحَدَنَْاتَء وأن المحدّث لا يستغني عن صانع 
يصنعه» وأن ذلك الصانع حكيم عالم قدير مريد "ميع بصير متكلم؛ لأنه لو لم 
يكن ببذه الصفات» لكان الإنسان أكمل منهء وذلك محال. 





حال المشركين مع آلهتهم 


وي ألنَّاسِ من يَتَِدٌ مِن دون الله أكدادا بوم كسب اص وَأَلَدَبنَ 
َم أنمَدُ خا بِنَدُ ولو رى الَدِنَ طَلبوًا إذ يَرَوْنَ آلْمَدّاب أن الْعُوّد َه جَمِيمًا 
آم لَه كَِيدُ الداي © إذ تَبَرَاً الذِنَ أتبِعُوا مِنّ الت أتَبَعُوا وروا 
ألصدّاب وَتَمَطَعَتَ بهخ الْأَسْبَابُ © وَقَالَ ألَدِنَ أتَبعوأ أو أك لنَا كه هْتَتَبراً 
مت كنا تبرّمُوأ ينا كَدَلِكَ رُيهِدْ أله أعََلهُمَ حَسَرْتٍ عَلَهِمّ وما هُم 
بِحَرِجِينَ من ألدَارٍ )»6 


14 لْلوْءَ (0) - النك : ؟/ داكا 


القراءات: 
ولو برق »: وقرئ: (وَلو ترى) وهي قراءة نافع » وابن عامر. 
«إذ يَرَوْنَ الْعَدَاب أن4. 





-١‏ (إذ ترون العذاب أن) بالتاء المفتوحة» وفتح همزة (أن) وهي قراءة 
نافع » وابن عا 
-١‏ (إذ يُرونَ العذاب) بالياء المضمومة» وفتح همزة (أن) وهي قراءة ابن 
عامر. : 
“- (إذ يرون العذاب) بالياء المفتوحة. وفتح همزة (أن) وهي قراءة 


الباقين. 
(بِهِم الْأَسْبَابْ4: 


ي وتوف و : (يم)ء وقرأ حمزة» والكسا وصلاً : (بكم)ء وقرأ 

ا 

«ررفى لْذِينَ ظَلَيوَأ 4 الذين : فاعل» 5-00 بمعئ يعلم» وسدذت 43 
وصلتها مسدّ المفعولين. وإنما جاء ذه ههنا وني الآية (157) التي هي لا 
مضى» ومعنى الكلام لما يستقبل؛ لأن الإخبار من الله تعالى كالكائن الماضي 
لتحقق كونه وصحة وقوعه. أن لقو لو متعلق بجواب ([ق4 وتقديره: 
لعلموا أن القوة لله . 


01 1 


1 5 نصبء» ا 00 ليع وإما 4 


01 


للد (9) - انك : ١‏ همادا 004 


جواب التمني؛ لأن قوله تعالى: «لَوْ أك لنَا كَرَ5ُ) تمن فينزل منزلة: ليت؛ 
وصوايه ا لقا متضوت» والقاء فيمعاطفة» وتقديرم؟ لو أن لنا أن دك قرا 
والكاف في « كما تَبَرَعُوأ)4 منصوب إما لأنها صفة مصدر محذوف» تنوم 4 
مصدرية» أي كتبرئهم مناء وإما في موضع نصب على الحال من واو 
تبروا . 

( كَدَيِكَ) : الكاف إما في موضع نصب على أنها صفة مصدر محذوف 
وتقديره: إراءة مثل ذلك» وإما خبر مبتدأ محذوف وتقديره: الأمر كذلك. 
وه حَسَرَتٍِ) إما منصوب على الحال من ضمير «إ يُرِيهِمٌ »4 أو منصوب لأنه 
مفعول ثالث ليريهم. 


البلاغة: 


« كس أصَّدم تن ل نت 0 جد وجه 
الشبه <َلمَةُ 062 أبلغ من قوله: أحب لله. 


ولو رَى الَذِنَ لكا وضع الظاهر موضع الضمير أي بدلاً من قوله: 
«ولو يرون» لبيان سبب العذاب وهو الظلم الفادح. وفي قوله: « وان 
الْصدّاب» «وَتصَكَمتَ بِهجُ الَْسَبَاث) ما يسمى بالترصيع» وهو أن يكون 
الكلام سجعا 


المفردات اللغوية: 


ع 


ا عر 2 50006 0 من يهم 
للأنداد؛ لأنهم لا يعدلون عنه بحال ماء والكفار يعدلون في الشدة إلى الله. 
«إدّْ يَرَوْنَ الْمَدَاَ) إذ بمعنى إذاء ويرى بمعنى يعلم» وجواب لو محذوف». 
والمعئى: لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت 


ليق للد 0 - النكة : ؟/ محخدلادا 


معاينتهم له وهو يوم القيامة» لما اتخذوا من دونه أنداداً. أو لعلموا أن القوة 
لله كما تقدم. 

تَبرَا4 التبرؤ: المبالغة في التنصل والتباعد ممن يُكْرَه قربه وجواره. 
(اتْبِعُوأ4 أي الرؤساء .ين الَذِبت أتَبَعُوا)4 أي أنكروا إضلاهم. 
الْأَسَْبَابُ4 واحدها سبب وهو الحبل» ثم غلب في كل ما يتوصل به إلى 
مقصد معنوي» والمراد: الصلات والعلاقات. 

(كرّهُ4 رجعة إلى الدنيا .«إحَسَرَتِ ندامات» والحسرة: شدة الندم 
والكمد بحيث يتألم القلب. 
التفسير والبيان: 

أقام الله تعالى في الآية السابقة الأدلة على وحدانيته ورحمته» وذكر هنا حال 
الذين لا يعقلون هذه الأدلة» فاتخذوا أنداداً لله يلتمسون منهم الخيرء 
ويتأملون بهم دفع الشرء وهؤلاء هم المشركون وهذه حالم مع التهم في الدنيا 
ومصيرهم ف الآخرة. 

اتخذ هؤلاء المشركون أنداداً وأمثالاً لله وهم رؤساؤهمء أو أوثانهم 
وأصنامهم» يعظمونهم ويحبونهم ويطيعونهم ويعبدونهم كتعظيم الله وحبه 
وطاعته وعبادته» ويتقربون إليهم كتقربهم إلى الله» ويلتجئون إليهم عند الحاجة 
كالتجائهم إلى الله تعالى. ولكنهم في هذا كله مضطربون حيارى» فقد يلجؤون 
إلى بشر أو صنم أو حيوان» ولا يتحقق لهم بهم مأرب» وأنهم مع عجز 
الأصنام يحبونهم كحب المؤمنين لله مع قدرته. 

أما اللجوء إلى الله وحده الذي لا إله غيره» ولا ندَّ له ولا شريك معهء 
فهو المحقق للغاية؛ لأن الله هو صاحب السلطان المطلق» والقدرة الشاملة» 
والرحمة الواسعة. ولكن لا بد للعبد من اتخاذ الأسباب المساعدة على إجابة 
الدعاء» فمن قصر في اتخاذ الأسباب اعتماداً على الله فهو جاهل بالله» كما أن. 
من التجأ إلى غير الله من الأصنام والأوثان فهو مشرك بالله تعالي. 


كر (؟) - لكك : ؟/ ددا ضف 





ذا كان المؤمتون أشن حا لله من كل ما سوا ولا يتشكك المؤمن في 
عدالة الله إطلاقاًء فلا يشرك به شيئاً» ويلجأ إليه في جميع أموره» وهو مستقر 
دائم حال الشدة وحال الرخاء في حب الله وتعظيمه» فلا يعدل عنه إلى غيره» 
بخلاف المشركين» فإنهم يعدلون عن أندادهم إلى الله عند الشدائد» فيفزعون 
إليه» ويخضعون له» ويتخذون أندادهم وسائط بينهم وبين الله» فيقولون: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ويعبدون الصنم زماناً» ثم يرفضونه إلى غيره» أو 
يأكلونه كما أكلت باهلة إلهها من حيس" عام المجاعة. 


ثم أوعد أو توعد الله تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك» فقال: 


لو يشاهد الذين ظلموا أنفسهم باتخاذهم الأنداد وإشراكهم بالله» وقت 
صبّ العذاب الشديد عليهم» لعلموا حيتئذ أن القوة لله وحدهء وأنه المتصرف 
في الأكوان والموجودات كلهاء من البشر والحجر والصنم وغيرهاء في كل 
حال وزمان» سواء في عالم الآخرة أو عالم الدنيا. 

لو علموا هذا وأدركوا مصالحهم حق الإدراك» لانتهوا عمّا هم فيه. وأما 
حال الأتباع والمتبوعين يوم القيامة فيستدعي الدهشة والعجب» والسخرية 
والمزء؛ لأن الرؤساء المتبوعين المعبودين كالملائكة والجن والإنس يتبرؤون أو 
يتنصلون من أتباعهم؛ لأن الواحد منهم بهتم بإنقاذ نفسه» ولأنه لم يرض بما 
يفعله المشركون في الحقيقة» فيتبرأ كل معبود ممن عبده» ولكن لا أمل في 
النجاة حين رؤية العذاب» وانقطاع الصلات والأنساب والحيل وأسباب 
الخلاصء. ولا معدل ولا مصرف عن النار حينئذ. وقال التابعون: نتمنى أن 
تكون لنا رجعة إلى الدنياء فتتبرأ منهم» كما تبرؤوا مناء وتركونا في الشدة 
والضلال. 


مثل ذلك الذي رأوه من العذاب» يرهم الله جزاء أعمالهم حسرات 


)١(‏ الحيس: تمر يخلط بسمن أو أقط. 


فرق لْليء (0) - اللونكت ٠:‏ مدادمادا 
عليهم. أي أن الله يظهر هم أن أعمالهم كان لا أسوأ الأثر في نفوسهم. لما 
ورّثته فيها من حسرة وشقاء وخسران» فهي تذهب وتضمح|ا 2 ولن يخرجوا 
من النار إلى الدنيا لشفاء كيدهم وغيظهم من رؤسائهم؛ لأن دخوهم النار 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن علي ريه تالحر به : 9 إن أنَّهَ لا يَغْفْر أن يِشْرَكَ بي 
وَيَعَفْرُ ما دون نَ ذَلِكَ لمن 5 0 [النساء: 58/5] وفي الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود قال: قلت: يارسول اللّه» أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً 


وهو خلقك». 


رؤساء أو أصنام يحبون أصنامهم على الباطل كحب المؤمنين لله على الحق» 
وحبهم لأصنامهم وعبادتهم إياهم مع عجزهم كحب المؤمنين لله مع قدرته. 

ولو عاين المشركون العذاب» لعلموا حينئل أن القوة للّه جميعاً ) أئ أن 
الحكم له وحده لا شريك لهء وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه» 


علما بأن عذاب الله شديد. 


يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا. 


ويوم القيامة زا المعبودون من عابديهم» فتقول المللائكة 0 
ِلتَلَكَ ما كنهَا ينا يدوت 4 [القصص: 14] ويقولون: ( سبَحَكَ أنت 
2 صد سم يرو 


وَلمنآ من دنهم بل كنأ يَعبدون لجو أحكارهم م مَؤْمِنونَ 4 [سبأ: 4"/١غ]‏ 


ومن 


واحن انها تتبراً دي ووتصارو من عبادتوم هو » كما قال تعالى : رومن 


لغروس ‏ مل ا رمام م 


اسلو لخر يوان ادق 1 هك كك :إل بد ةوق هن 


3 


ْله (9) - اللكنك : ؟/ مدادبادا ديق 


5 رص ب لخر م 27 لاسا يك سسكع بره يم 
[الأحقاف: 51/ ه-1] وقال تعالى: « وأتخذوا من دوت أئله عالهة ليكروأ هم 
92 ري كج بجو ب لاما رصك جم درام ًًّ 
عَِا (0) كلا سيكفرون بعبَادعهم ون عَبَيِمْ ضِدَا 20 [مريم: 47-41/19]. 


ويتبرأ العابدون أيضاً من معبودييم» ويتمنون الرجوع إلى الدنيا حق 
يعملوا صالحأ ويتبرؤوا من الآهة المزعومة. بل إنهم يطلبون من الله مضاعفة 
العذاب لهم كما قال الله تعالى: يوم تُعَلْبُ وجوههُم ف ألَارٍ يَمولُونَ يبنا 
2-14 معر روحس مي حجر سه سه ات سس سر سس سرس لصم ع ل سه سر 
أطعنا أللَهَ وأطعنا الرسولاً ([) وَكَالُواْ ريا إِنَا أطعنا سادصا وكبراءنا فَأَضلُويًا 


[الأحزاب: 58-55/69]. 


وهم في هذا التمنى كاذبون» بل ولو ردوا لعادوا لا نهوا عنه» وإنهم 
لكاذبون» كما أخبر الله تعالى عنهم. 


ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين من كلا الفريقين: العابدين 
والمعبودين» ويظهر الله لهم أعمالهم الفاسدة التي ارتكبوهاء فوجبت لهم 
النارء وقال ابن مسعود والسَّدّي : «الأعمال الصالحة التي تركوهاء ففاتتهم 
الجنة». وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث إنهم مأمورون بها. وأما إضافة 
الأعمال الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها. 


وقوله: (إوَمَا هُم بِحَرِجِينَ من لثَارٍ) دليل على خلود الكفار فيهاء وأنهم 
لا يخرجون منهاء كقوله تعالى: «وَلا يِدَعْلُونَ الْجَنَّهَ حَقَّ يَلِمَ للَمَلُ في سر 


مع ل 6 لس مي 3 2 
لي مَحَدَلِكَ نحزى الْمَجْرِمِينَ 6 [الأعراف: .]4٠١/7‏ 


رق ْليءَ (0) - التنك 1١8/1:‏ -الاا 





(يََيَْا آلنّاض كوأ يما فى الَْرضٍ عكلا عَلِنِبًا وكا يّمأ علوت التسيطن 
ِنَّهُ َكُمْ عَدُُ مِينُ © إِكما يأمركم بالسُوء وَآلمَحْصَك ون تَفُوُوأ عل أو مَا لا 
ملت ©© ود يِل كم ايا مآ ل لَه لوأ بل كتَيمْ مآ اليا عل وهنا 
وَكَو كانت ءَبَاَوُهُمْ لا يمقِذؤرت مَيْئَا ولا يَمْتَدُونَ 67 وَمَثَلُ الَذِنَ 


» بضم الخاء والطاء وبالواو. وهى قراءة ابن عامر» والكساي» وقنبل‎ -١ 
وحفص.‎ 

- بضم المناء وإسكان الطاء وبالواو وهى قراءة باقي السبعة. 

( قل : 

قرأ الكسائي بإشمام كسرة القاف ضماً. 

((عكلا طِيَبَا منصوب إما لأنه وصف للفعول محذوف» وتقديره: كلوا 
شيئاً حلا لا طيباً؛ أو لأنه وصف ا لمصدر محذوف» وتقديره: كلوا أكلاً حلا لا 


كر 


طيبا. 


ردم 


«أَوَلَوَ4 همزة استفهام ومعناه التوبيخ» والواو حرف عطف. وجواب 
«أولو »4 محذوف» وتقديره: (يتبعونهم) للعلم به «إوَمَثَلُ لذن كدروا 4 


لله 20 - اللكككة : ؟/ ةادالا 1 


تقديره: ومثل داعي الذين كفروا كمثل... إل أو تقديره: مثل دعاء الذين 
كفروا كمثل دعاء الذي ينعق. فحذف المضاف في الحالين وأقيم المضاف إليه 
مقامه. ودعاء ونداء : منصوب ب يسمع. 


البلاغة: 

(خْوْتٍ التبضن» استعارة عن الاقتداء به واتباع آثاره. 

(بالشي وَالْيَكَلَ 4 فنع 5 الخاص على العام ؛ لأن السوء أعم يشمل 
جميع المعاصى ١‏ والفحشاء: أقبح المعاصى. 


«وَمَتَلُ الِنَ كَفروا6 فيه تشبيه مرسل لذكر الأداة» وتشبيه يحمل 
لحذف وجه الشيه. 


(هُم بكم ع4 تشبيه بليغ حذف منه وجه الشبه وأداة الشبهء أي هم 
كالصم في عدم ماع الحق. وكالعمي والبكم في عدم الانتفاع بالقرآن. 
المفردات اللغوية: 

(عكلا طِيْبَا4 الحلال: هو ما أباحه الشرعء والحرام: ما حرمه الشرع 
و طِيْبًا4 صفة مؤكدة» أي مستلذاً ( خُْطواتٍ» جمع حُظوة أي طرق الشيطان 
أي تزيينه والسير على طريقته «عَدُوٌ مُيِينُ4 بيّن العداوة لذوي البصائر 
«يَأَمْكُم4 أي يوسوس لكم ويتسلط عليكم كأنه آمر مطاع «يآلسُوء» : ما 
يسوء وقوعه أو عاقبته أي السيء القبيح (وَالْفَحْصَك6 كل ما يقبح شرعاً أو في 
أعين الناس من المعاصي: وهي ما تجاوز الحد في القبح» مما ينكره العقل 
ويستقبحه الشرع» فهي أقبح وأشد من كلمة السو 4 .(وَأن تَقُولوأ عَلَ ألم 
مَا لا كمون من تحريم مالم يحرم وغيره .9م1 أَنْرَ أله من التوحيد وتحليل 
الطيبات « لين وجدنا «لا يَمْتَلوْنَ4 عقل الشيء: عرفه بدليله وفهمه 


ره 


بأسبابه ونتائجه إوَمَكَلُّ6 صفة «ينْهِنُ4 يصيح أو يصوت إيَا لا يسْمَعُ إلا 


افق ْله 0) - الك : "/ دالا 


دَعَآءٌ وَنِدَه4 أي صوتاً ولا يفهم معناه» أي هم في سماع الموعظة وعدم تدبرها 
كالبهاثم» تسمع صوت راعيها ولا تفهمهء فهم لا يعقلون الموعظة. والنداء 
للنعيد» والدعاء للقريب. 


سبب نزول الآية :)1١18(‏ 


قال الكلبى: نزلت في ثقيف وشخزاعة وعامر بن صَعْصعة» حرموا على 
أنفسهم أشياء من الحرث والأنعام» وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامى. 
المناسية: 

بعد بيان أن أوضاع الشرك خبيثة المنافع» أمر الله بالطيب الناقع» ولما أباح 
الله تعالى لعباده أكل ماني الأرض من الحلال الطيب» وكانت وجوه الحخلال 
كثيرة» بين لهم ما حرم عليهم. 
سبب نزول الآية :)17١(‏ 


قال ابن عباس: دعا رسول الله اليهود إلى الإسلام.» ورغبهم فيه؛ 
وحذرهم عذاب الله ونقمته» فقال رافع بن حريملة ومالك بن عوف: بل نتبع 
ما وجدنا عليه آباءناء فهم كانوا أعلم وخيراً مناء فأنزل الله في ذلك: «إوَإِدًا 
قِِلَ كم أتَبِعُوأ م1 أَنرَلَ أله الآية. 
التفسير والبيان: 

بعد أن ذكر الله تعالى حال متخذي الأنداد وما يرونه من العذاب» 
وانقطاع الأسباب والصلات بين التابعين والمتبوعين» وهي المنافع التي يجنيها 
الرؤساء من المرؤوسين» أوضح أن تلك الصلات محرمة؛ لأنها أكل الخبائث» 
واتباع خطوات الشيطان» وأن سبب الضلال هو الثقة بما كان عليه الآباء من 
غير عقل ولا برهان. 


وجاء الخطاب بقوله تعالى : (يَأَيّهَا ألنَّاسُ4 ليشمل المؤمن والكافرء وأن 


ليه (؟) - الكنكت : ١2/7‏ ا-الاا ضف 


إنعام الله يعم كل الناس» وأن الكفر لا يحجب الإنعام الإلمي. وناداهم جميعاً 
بأن يأكلوا مما في الأرض حلالاً أحله الله لهم. طيباً لا شبهة فيه ولا إثم ولا 
يتعلق به حق الغيرء وألا يأكلوا الخبائث التي منها ما يأخذه الرؤساء من 
الأتباع» فهو حرام خبيث لا يحل أكله. ودل ذلك على أن بقاء رجال الدين من 
أهل الكتاب على ملتهم وعدم إعانهم بالإسلام: هو للحفاظ على مراكزهم» 
ورياستهم الباطلة» وأخذهم الأموال بالباطل. ' 


فلا تتبعوا أيها الناس طريقة يقة الشيطان بالإغواء والإضلال والوسوسة. فهو 
إنما يوسوس بالشر والمنكرء وإنه للإنسان بدءاً من أبينا آدم عليه السلام عدو 
ظاهر العداوة» فلا يأمر بالخير أصلاء ولا يأمر إلا بالقبيح» فهو مصدر 
الخواطر السيئة والمزين للمعاصى». فاحذروه ولا تتبعوهء وكأنه بوسوسته 
وتسلطه عليكم كأنه آمر مطاعء بأن تفعلوا ما يسوءكم في دنياكم وآخرتكم. 


ويأمركم أن تقولوا على الله في دينه مالا تعلمون يقيناً أنه شرع الله في 
العقائد والشعائر الدينية» أو تقدموا على تحليل الحرام وتحريم الخلال» ليتوصل 
بذلك إلى إفساد العقيدة وتحريف الشريعة. 


ثم حكى القرآن عن المشركين وبعض اليهود: أنه إذا قيل لهم: اتبعوا ما 
من دونه أولياء» انقادوا إلى تقليد الآباء تقليداً أعمى» اعتماداً على المألوف 


فقطل فرد الله عليهم : 


أيتبعون ما ألفوا عليه آباءهم في تقاليدهم وعاداتهم 4 ولو كان آباؤهم لا 
يعقلون شيئاً من الحق في أمور العقائد والعبادات» بل ولو تجردوا من أي دليل 
منطقي» وحادوا عن الصواب. وهذا يدل على ذم التقليد بدون دليل. أما اتباع 
اتودين أي لدعي بع تدرنة دايليمة فهو جائزء لقوله تعالى : « فوا هل 


لكر إن كُمْرٌ لا لا تَلمُوَ » [الأنبياء: .]7/5١‏ 


4 ا م2 - الوك : ”د ا-الاا 





وصفة أو حال داعي الكافرين إلى الإعان. المقلدين آباءهم ورؤساءهم» 
وماهم عليه من الضلال والجهل» وعدم التأمل في صحة المواقف؛. مثل حال 
تعقل مما يقول شيئا ولا تفهم له معنى» فكل واحد من الكفار والبهاتم لا يعي 
عن قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم نور الحداية» فختم الله عليها بالغشاوة» 
وأصبحت لا ينفذ إليها شيء من الخير» وكأنهم صم لا يسمعون» حرس أو 
بَكُمّ لا ينطقون؛ عُمْيٌ لا ينظرون في آيات الله تعالى وني أنفسهم. مما 
يرشدهم إلى الإبمان» بل ينقادون لغيرهم كما هو شأن الحيوان. قال القرطبي: 
شبه تعالى واعظ الكفار وداعيهم إلى الإمان وهو محمد يكِ بالراعي الذي يَنْعِق 
بالغنم والإبل» فللا تسمع إلا دعاءه ونداءه» ولا تفهم ما يقول. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


أباح الله تعالى للناس أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله 
طيباًء أي مستطاباً في نفسه. غير ضار للأبدان ولا للعقول» ولذلك يمنع أكل 


اخيرات الفدن 


روى ابن عباس: أنه تليت هذه الآية عند النبي جَكِلةِ: يا ألنّاض كوأ 
هِنَا فى الْأَرْضِ عَلَلَا طِيَبًا4 فقام سعد بن أبي وقاصء فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة» فقال: «يا سعدء أطب مطعمك» تكن 
مستجاب الدعوة» والذي نفس محمد بيده» إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في 
حوفت نا نش :فته اأررهين روما وأعااعيق نيك ده من الشعضغ والريا» 
فالنار أولى به). 


والحلال الطيب: هو الذي لا شبهة فيه ولا إثم» ولا يتعلق به حق للغير 
مهما كان. 


ليه (9) + انك ١‏ 7/ 118لا حرق 


وهذا يدل على أنه لا يحل للمسلم أن يأخذ مالا يتعلق به حق الغيرء أو 
يأخذه على وجه غير شرعي. 

وتدل آية (و] مَيّمْا علوت اتسين على تحريم اتباع طرائق الشيطان 
ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها 
مما كان زينة لهم في جاهليتهم. كما في حديث عياض بن حمّار الذي في 
صحيح مسلم عن رسول الله كَل أنه قال: 

«يقول الله تعالى : إن كل مال منحته عبادي» فهو لهم حلال - وفيه: وإنٍ 
خلقت عبادي حتفاء» فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» وحَرَّمتٌ 
عليهم ما أحللت هم ». 

وتدل الآية على أنه يجب على المسلم أن يجاهد نفسه وهواهء وأن يخالف 
الشيطان» فإنه داع للشر والسوء والمنكر والعصيان. وأخبر الله تعالى بأن 
الشيطان عدوء فالواجب عل العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد 
أبان عداوته من زمن آدم» وبذل نفسه وعمره في إفساد أحوال بني آدم» وذلك 
في آيات كثيرة غير هذه الآية» مثل «الشَّيِطانُ يَِدْكُم الْمَفْرَ وَيَأمْرَكُم 
الْتَحئل 4 [البقرة: 518/1] (إ وَيرِيدٌ سين أن يضِنَه صَكَلَاُ بحِيدا)4 
[انساء: 4 ]١‏ (إنّ اللِطلَنَ لكل عدو مده عَدُرَا نا يدوأ حرْيةُ ليكوفأ من 
حصب التَعيرٍ )4 [فاطر: 80 +]. 

ويدخل في اتباع خطوات الشيطان كل معصية لله» وكل نذر في المعاصي» 
قال ابن عباس: ما كان من بمين أو نذر في غضبء. فهو من خطوات 
الشيطان. وكفارته كفارة بمين. 

وقال الشعبي: نذر رجل أن ينحر ابنهء فأفتاه مسروق بذبح كبشء» وقال: 
هذا من خطوات الشيطان7". 


5٠١8/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


456 لد (9) - اللتن : ؟/ معاد 


ودلت آية: «إوَإِدًا قِبِلَ م4 أي للناس ومنهم كفار العرب» واليهود؛ على 
تحريم التقليد الأعمى» وعلى أنه يجب على المسلم وغيره أن ينظر على قدر طاقته 
وقوته في إثبات عقيدته وأمور دينه. والتقليد عند العلماء: قبول قول بلا حجة. 
وأما الاتباع: فهو الأخذ بقول الغير بعد معرفة دليله. 


وفرض العامي الذي لا يستطيع استنباط الأحكام ص أصولما أن 0 
أهل العلم» وبمتثل فتوى الأعلمء لقوله تعالى« لوا هل أَلذِم إن كُتْرٌ 
5 ”3 [النحل: .]47/١‏ 

وأجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقاتد؛ لأن الله ذم الكفار بتقليدهم 
آباءهم وتركهم اتباع الرسل في قوله: © إِنَا وَجدَآ كا نا علج 6 [الزخرف : 
ولأنه فرض على كل مكلف (بالغ عاقل) تعذّم أمر التوحيد والقطع 
به والتعلم لا يحصل إلا من - جهة القرآن والسنة النبوية. 

ومثل الذين كقروا فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب 
السارحة التي لا تة تفقه ما يقال لماء بل إذا نعق بها راعيهاء أي دعاها إلى ما 
يرشدهاء لا تفقه ما يقول ولا تفهمه. بل إنما تسمع صوته فقط.' 


الحلال والحرام من المأكل 


يت ءامنا كارا ين يات ما دذا َك وأشكزوأ ين إد حكنثر 
1 عر يت نهد صر يوا عل يم 00 -ه 2 
يك 0" سطع البرحة ولد ول الجر مرير و مآ أُهِل 


ٍِِ 


0 


ٍ- رسا قد اسه 


9 ضر عر ص لا عاو 6ل إِنْمْ عَلْهُ إِنَّ اللَهَ حَمُورٌ تَحِيم 


ليع (9) - اللإتكتة : ؟/ لاسرا 44١‏ 
-١‏ (فمنٍ اضطر) وهي قراءة أبي عمروء وعاصمء وحمزة. 
-١‏ (فمنُ اضطر) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


«إثنَا عَرّمٌ عَيِكُمٌ الْمَبِتَة): (إِنََاع كافة» وإنما تجيء في الكلام 
لإثبات المذكور ونفي ماسواه. مثل : «إنما إلهحكم إله واحد» أي ما إلحكم إلا إله 


واحد. 


(هَمَنِ أصْظرٌ غَيرَ بَاغْ وَلَا عادِ4: 9غَيْرَ4 منصوب على الحال من 


( إن عَرْمَ عَليِكُم آلْمَبَبّة أي أكلها؛ إذ الكلام فيهء وكذا ما بعدهاء 
وهي ما لم يذكَّ (يذبح) شرعاًء وألحق بها بالسنة: ما أبين من حي» وخضن 
منها السمك والجراد «وألدّم)» أي المسفوح «إومآ 0 بده لِعَيْرٍ م 6 أي 
ذبح على اسم غيرهء والإهلال: رفع الصوتء وكانوا إذا ذبجحوا لآحتهم 
يرفعون أصواتهم بذكرهاء ويقولون: باسم الللات» أو باسم العزى» ثم قيل 
لكل ذابح: مهل» وإن لم يجهر بالتسمية ٠(هَمَنِ‏ أصُطرَ 4 ألجأته الضرورة إلى 
أكل شيء مما ذكرء فأكله .«غَيْرَ بَاغْ4 غير طالب للشيء ا حرم ذاته «إولَا 
عَادٍ غير متجاوز قدر الضرورة « إِثْم» الإثم: الذنب والمعصية. 


التفسير والبيان: 


الآيات السابقة من أول السورة لبيان موقف المؤيدين والمعارضين للقرآن» 
ومن هنا أي بداية النصف الثاني من السورة إلى أواخر الجزء الثاني في بيان 
الأحكام الشرعية العملية. 


5457 ل (0) - الك : ؟/ لسرا 


بعد أن خاطب الله الناس جميعاً بأن يأكلوا مما في الأرض من خيراتهاء ثم 
بين سوء حال الكافرين المقلدين رؤساءهم ؛ لأنهم لا يستقلون وا نولا 
ييتدون بعقل. وجه الخطاب هنا إلى المؤمنين خاصة؛ لأنهم أحق بالفهم» 
فأباح لهم أن يأكلوا من رزق الله الطيب الطاهر» وأمرهم أن يشكروا نعمة الله 
عليهم» إن صح أنهم يخصونه بالعبادة» ويقرون أنه مولي النعم. عن الي كله : 
«ايقول الله تعالى : إني والجن والإنس في نبأ عظيم» أخلق ويُعبد غيري» وأرزق 
ويُشكر غيري». ولا أباح تعالى لعباده أكل ما في الأرض من الحلال الطيب» 
وكانت وجوه الحلال كثيرة» وييّن لهم ما حرم عليهم ؛ لكونه أقل» بقي ما 
سوى ذلك على التحليل حتى يرد منع آخر. 

وي الات بعر افيه ريوع ا لا 
الجسد والروح وبا جنات العاط تعز اعبت د إقراف ود ' تقتير» قال 
تعالى: يكبا الْدنَ ءَامَنوأ لا مَحَرْمُوأْ طَيَبَتِ مآ كعلّ أنه لك وَلَا 0 
ات َه لا بحب الْمَعَيبينَ 0 وَصُوا , مما مِمًا روف ) أ لَه حَلَلَا نم4 [المائدة: ه/ 
اام لام] ونغذي الروح بشكر الله على ما أنعم. 

و يختلف هذا الموقف الوسط عما كان عليه المشركون وأهل الكتاب قبل 
الإسلام» فمنهم من حرم على نفسه أشياء معينة كالبحيرة والسائبة» ونجوهماء 
اللذات» واحتقار الجسد ولوازمه» إما بتخصيص ذلك بالرهبان» أو بتعميمه 
على الجميع كالحرمان من اللحم والسمن في بعض أنواع الصيام كصوم 
العذراء والقديسين» والحرمان من السمك واللبن والبيض في صوم آخر. 

وا حرم ا حقيقي : 

- إنما هو تناول الميتة» لاحتباس الدم فيها وتوقع التضرر بهاء لفساد 
لحمها وتلوثه بالأمراض غالباً» فهى محرمة لاستقذارها ولما فيها من ضرر. 

5 وتناول الدم المسفوح ؛ لأنه ضار وتأباه النفوس الطيبة» فهو حرام 
لقذارته وضرره اها 


لِلدءَ (0) - الك : ”/ لاسرا 1 





ما - وأكل لحم الخنزير؛ لأنشهيات رخصضوس] أثناء اندر ولآن الفوسن 
الطيبة تأباه؛ لأنه حيوان قذر لا يأكل غالباً إلا من القاذورات والنجاسات» 
فيقذر لذلك» ولأن فيه ضرراً» لحمله جرائيم شديدة الفتك. ولأن فيه كثيراً 
من الطباع الخبيئة» وولوع بالنواحي الجنسية ولا يغار على أنثاه» وكسول 
بطبعه» والمتغذي يتأثر بتلك الطبائع» وتنتقل إليه بيوض الدودة الوحيدة 
الحلزونية التى قد تكون في خلايا عضلات جسمه»ء ولو تربى في أنظفٍ 
الحظائر. ْ 

- وماذكر عليه غير اسم الله تعالى عند الذبح؛ لأنه من أعمال الوثنية» 
وفيه إشراك واعتماد على غير الله. وكان العرب في الجاهلية يذبحون للأصنام» 
ويقولون: باسم اللات والعزى». فهو حرام صيانة لمبدأ الدين والتوحيد 
وتعظيم الله. وحصر التحريم في هذه الأصناف مستفاد من قوله تعالى: 9 إِنَمَا 
حَرّم6 أي لم يحرم عليكم إلا الميتة وتوابعها؛ لأن 9إنَا تفيد الحصرء تثبت 
ماتناوله الكلام وتنفي ماعداه. وقد حصرت هنا التحريم» لاسيما وقد جاءت 
عقب التحليل: (يَآَيْهَا از ءامنا كوا من طِيبِتِ مَا رركم ». 

فلاف ده رمات مالعوم :فى ستؤرة المائقة (الآية:©) نوما سدرفه سول 
الله وك من أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي محلب من الطيرء ولحوم 
الحمير الأهلية. 

لكن من ألجأته الضرورة (وهي أن يصل إلى حد لو لم يتناول امحظور هلك) 
إلى أكل شيء مما حرم الله بأن لم يجد غيرهء وخاف .على نفسه الهلاك» ولم 
يكن راغباً فيه لذاته» ولم يتجاوز قدر الحاجةء فلا إثم عليه؛ للحفاظ على 
النفس» وعدم تعريضها للهلاك ولأن الإشراف على الموت جوعاً أشد ضرراً 
من أكل الميتة والدم. | 

وقيد الله جواز الأكل من ا محرمات بقوله: «عَيْرَ بَاعْ وَلَا عاو لثلا يتبع 
الناس أهواءهم في تفسير الاضطرارء فيزعم الواحد أنه مضطر وليس 
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بمضطرء ويتجاوز قدر الضرورة أو الحاجة مستغلاً الظرف الطارئ» فينقاد 
لشهواته. 

إن الله يغفر لعباده خطأهم في تقدير الضرورة» لأنه متروك إلى اجتهادهم. 
رحيم بهم؛ إذ أباح لهم تناول ا محرّمات حال الضرورة» ولم يوقعهم في الحرج 
والعسر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أكد الله في هذه الآية إباحة الأكل من الطيبات» وخص المؤمنين هنا بالذكر 
تفضيلاً لهم وتنويباً بهم» والمراد بالأكل: الانتفاع من جميع الوجوه. فيجوز 
الانتفاع بكل ما في البر والبحر من نبات وحيوان وأسماك وطيور إلا ما حرمه 
الله في هذه الآية وآية المائدة () وما ذكره الفقهاء بالاعتماد على الثابت في 
السنة النبوية. ويلاحظ أن المذكور في سورة المائدة داخل تحت اسم الميتة: وهي 
كل مامات من غير ذبح شرعي» سواء أكان موقوذة أم متردية أم نطيحة أم 
أكلها السبع ولم تدرك حية فتذبح. وكذا ما ليس بمأكول فذبحه كموته كالسباع 
وغيرها. 27 

وقد خصصت هذه الآية بقوله عليه السلام فيما أخرجه الدارقطبي: 
«أحلت لنا ميتتان: ٠١‏ لحوت والحراد.» ودمان: الكبد والطحال» وروى 
البخاري ومسلم عن أب ثعلبة الخشني أنه قال: «نبى رسول الله يهِ عن أكل 
كل ذي ناب من السباع» وروى مالك وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يَكِجِ قال: «أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطير حرام» وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: «نبى رسول الله يكِ يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل». 

أما آراء الفقهاء في الحيوان المأكول. فهي ما بلي بإيجاز: 

قالوا: الحيوان بالنسبة للذبح أو الذكاة الشرعية أنواع ثلاثة: مائ» 
وبري» وبرماي (بري - ماي)""©: 


)١(‏ الفقه الإسلامى وأدلته للمؤلف: 517/8/7-/ا41> 
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١‏ - مذهب الحنفية: جميع ما في الماء من الحيوان محرم الأكل إلا السمك 
خاصة. فإنه يحل أكله بدون ذكاة (ذبح) إلا الطافي منه» فإن مات وطفا على 
الماء لم يؤكل» لحديث ضعيف عن جابر رواه أبو داود وابن ماجه: «ما ألقاه 
البحرء أو جزر عنهء فكلوهء وما مات فيهء وطفاء فلا تأكلوه». 


١‏ - مذهب الجمهور غير الحنفية: حيوان الماء كالسمك والسرطان وحية 
الماء وكلبه وخنزيرهء» حلال يباح بغير ذكاة» كيف ماتاء حتف أنفه» أو 
بسبب ظاهر كصدمة حجر أو ضربة صيادء أو انحسار ماءء راسياً كان أو 
طافياء وأخذه: ذكاته. لكن إن انتفخ الطاني بحيث يخشى منه المرض» يحرم 
ارين 


إلا أن الإمام مالكاً كره خنزير الماء وقال: أنتم تسمونه ختزيراً. وقال ابن 
القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حراماً. 


وأما الحيوان البري: وهو الذي لا يعيش إلا في البرء فهو ثلاثة أنواع: 


الأول - ماليس له دم أصلاً: كالجراد والذباب والتمل والنحل والدود 
والخنفساء والصرصار والعقرب وذوات السموم ونحوهاء لا يحل أكلها إلا 
الجراد خاصة؛ لأنها من الخبائث غير المستطابة» لاستبعاد الطباع السليمة 
إياهاء وقد قال تعالى: «وَححَرِمُ عَلَيَهِمٌ الْحَبِنِيِتَ)4 (الأعراف: ///160]. 
واشترط المالكية تذكية الجرادء أما الجراد الميت فهو حرام عندهم؛ لأن 
حديث: «أحلت لنا ميتتان» ضعيف. أما الحنفية الذين لا يجيزون تخصيص 
القرآن بالسنة» فيقولون: إن الذي خصص ميتة السمك هو قوله تعالى: (أَحِلُ 
مس اب متسس سس ساافرر 5 : 5.: 
لم صيد البحر وطعامم »© [المائدة: 95/6] فأما صيده: فهو ما أخذ بعلاج» 
وأما طعامه فهو ما وجد طافياً أو جزر عنه البحرء لكنهم لايجيزون أكل 
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الثاني - ماليس له دم سائل: كالحية وسام أبرص وجميع الحشرات وهوام 
الأرض من الفأر والقٌرّاد (ما يعلق بالبعير) والقنافذ واليربوع والضب: يحرم 
أكلها لاستخبائهاء ولأنها ذوات سمومء ولأنه يل أمر بقتلها. وحرم الحنفية 
الضب؛ لأنه كه نبى عائشة حين سألته عن أكله. وأباحه الجمهور لإقراره 
عليه الصلاة والسلام أكل الضب بين يديه. وأجاز الشافعية أكل القنفذ وابن 
عرس. 

الثالث - ماله دم سائل: وهو إما مستأنس أو متوحش. أما المستأنس من 
البهائم: فيحل منه الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بالإجماع. ويحرم أكل 
البغال والحمير» ويحل لحم الخيل لكن مع الكراهة تنزيهاً عند أني عي 
لاستخدامها في الركوب والجهاد. والمشهور عند المالكية تحريم الخيل. 

ويحرم المستأنس من السباع وهو الكلب والقط. 

وأما المتوحش : فيحرم عند الجمهور غير مالك كل ذي ناب من السباعء 
وكل ذي مخلب من الطير؛ لأنها تأكل الجيف أي الميتات. ويكره عند مالك 
م الوا : ويجوز عنده أكل الطيور ذوات امخالب» لظاهر الآية: قل ل 


لا 2 


أَجِدُ فى مآ أو إِلَ مْحَرَمَا عَلَ طَاعٍِ يَظْمَمَ6 [الأنعام: +/145]. 


فالذي يحل شيئاً مما ذكر يستند إلى عموم الآية» ويحمل الحديث على نبي 
الكراهة» أو يبطله لمعارضته الآية. والذي يحرم شيئاً مما ذكر يستند إلى 


الحديث الوارد في التحريم وينسخ به الآية أو يرى أنه لا معارضة 
وأما الحيوان البرمائي: وهو الذي يعيش في البر والماء معاً. كالضفدع 
والسلحفاة والسرطان والحية والتمساح وكلب الماء ونحوهاء ففيه آراء ثلاثة: 
الأول - للحنفية والشافعية: لا يحل أكلها؛ لأنها من الخبائث» ولسمية 
الحية» ولأن النبى يل فيما أخرجه أحمد وأبو داود «نبى عن قتل الضفدع» ولو 


لدع 0) - اللنكة : ١‏ لالس / 54 





الثاني - للمالكية: يباح أكل الضفادع ونحوها مما ذكر؛ لأنه لم يرد نص في 
تحرمها. 


الثالث - للحنابلة وهو التفصيل: كل ما يعيش في البر من دواب البحر لا 
يحل بغير ذكاة كطير الماء والسلحفاة وكلب الماء» إلا مالا دم فيه كالسرطان» 
فإنه يباح فيما روي عن أحمد بغير ذكاة؛ لأنه حيوان بحري يعيش في اليرء ولا 
دم له سائل. خلافاً لما له دم سائل كالطيرء لا يباح بغير ذبح» والأافق الي 
الحنابلة أن السرطان لا يحل إلا بالذكاة”"©. 
ولا يباح أكل الضفدع؛ لأن النبي يَكلِ فيما رواه النسائي: خبى عن قتله» 
فيدل ذلك على تحريعه. ولا يباح أيضاً أكل التمساح. 

وذهب أبو حنيفة إلى تحريم الجنين الذي ذبحت أمهء وخرج ميتاًء استناداً إلى 
أنه ميتة».وحرمت الآية الميتة» وخالفه صاحباه والشافعي وأحمد. وذهبوا إلى 
حله ؛ لأنه مذكى بذكاة أمه. وقال مالك: إن علق وليت شعره أكل» وإلا 
لم يؤكل. وححجة الجمهور: قوله كَكدِ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» أي أن ذكاة أمه 
تنسحب عليه. وتأول مؤيدو أبي حنيفة الحديث: بأن ذكاته كذكاة أمه. وهذا 
تأويل 10 لأن الحديث ورد في سياق سؤال» فقد ورد عن أبي سعيد 
الخدري أنه وكيِ سكل عن الجنين يخرج ميتاًء فقال: إن شئتم فكلوه» إن ذكاته 
ذكاة أمه). 

واختلف العلماء في الانتفاع بدهن الميتة في غير الأكل؛ كطلاء السفن ودبغ 
الحلود: 

فقال الجمهور: يحرمء للآية؛ لأغهم يرون أن الفعل المقدر هو الانتفاع 
بأكل أو غيره» ولقوله يك فيما رواه جابر: «قاتل الله اليهود.» حرمت عليهم 


() شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي: 5١5/4‏ 
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الشحومء فباعوها وأكلوا أتمُامئهاء فنهاهم عن ذلك» وهذا يفيد أن إطلاق 
تحريم الميتة يفيد تحريم بيعها. 


وقال عطاء: يدهن بشحوم الميتة ظهور السفن» وحجته أن الآية في تحريم 
الأكل» بدليل سابقهاء ولأن حديث شاة ميمونة يعارض حديث جابر: وهو 
أن النبي كل مرّ على شاة ميمونة» فقال: «هلا أخذتم إهابها» فيرجح؛ لأنه 
موافق لظاهر التنزيل القراني. 

وأما جلد الميتة : فلا يطهر بالدباغ في ظاهر مذهب المالكية» والمشهور عند 
الحنابلة» لحديث عبد الله بن عُكيم فيما رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السان 
الأربع) قال: «كتب إلينا رسول الله يك قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب)» وهو ناسخ لما قبله من الاأحاديث؛ لانه في اخر عمر 
النيَكلِ» ولفظه دال على سبق الترخيص» وأنه متأخر عنه. 

وذهب الحنفية والشافعية: إلى أن دباغ الجلود النجسة أو الميتة. يطهرها 
كلهاء لقول النبي كله فيما رواه مسلم : «إذا ذُبِعَ الإهابٌ فقد طهّر) ورواه 
النسائي والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس بلفظ : «أيما إهاب دبغ فقد طهّر). 

وأما أجزاء الميتة | لصلبة التي لا دم فيها كالقرن والعظم والسن ومنه عاج 
الفيل والخف والحافر والظلف والشعر والصوف والعصب والإنفحة الصلبة : 
فهى طاهرة غير نجسة عند الجحمهورء وقال الشافعية: أجزاء الميتة كلها نجسة» 
ومنها الإنفحة واللبن والبيض المتصل بباء إلا إذا أخذ من الرضيع لأن كلاً 
منها تحله الحياة. ودليل الجمهور حديث سلمان رضي الله عنه فيما رواه ابن 
ماجه : سئل رسول الله عَكللَهِ عن السمن والحبن والفراء» فقال: «الحلال ما 
أحل الله في كتابه» والحرام: ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما 
عفا الله). 

وأما ما وقعت فيه فأرة: فإن أخرجت حية فهو طاهرء وإن ماتت فيه: فإن 
كان مائعاً فإنه ينجس جميعه» وإن كان جامداً فإنه ينجس ما جاورهاء فتطرح 
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وما حولاء وينتفع بما بقي وهو على طهارته» لما روي أن الني يك سئل عن 
الفأرة تقع في السمن» فتموت» فقال : «إن كان جامداً فاطرحوها وما حولماء 
وإن كان مائعآً فأريقوه». 

وإذا وقع في القدر حيوان: طائر أوغيره» فروى ابن وهب عن مالك أنه قال : 
لا يؤكل ماني القدرء وقد تنجس بمخالطة الميتة إياه. وروى ابن القاسم عنه أنه 
قال: يغسل اللحم ويراق المرق. وقال ابن عباس : يغسل اللحم ويؤكل. 

لجا لدم . فاتفق العلماء على أنه حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به» إذا كان 
ممفوعان لتقييده بذلك الوصف في سورة الأنعام» وقد حمل العلماء ههنا المطلق 
على القيد إجماعاً» ولم يحرموا منه إلا ماكان مسفوحاً. قالت عائشة: لولا أن الله 
قال: لو دما تَسَفُوًا [الانعام : 150/5 لتتبع الناس ماني العروق. وعلى هذا ما 
خالط اللحم في العروق غير محرم إجماعاً. وكذلك الكبد والطحال لا يحرم 
ل 101 
ك: «أحلت لنا ميتتان ودمان» وذكر الكبد والطحال. ولا تخصيص في رأي 
مالك؛ لأن الكبد والطحال ليسا لحماً ولا دماً بالعيان والعرف. 

وأما الخنزير: فلحمه حرام» وكذا شحمه بالقياس على اللحم حرام أيضاً ؛ 
لأن اللحم يشمل الشحم» وهو الصحيح. وقصر الظاهرية التحريم على 
اللحم» لا الشحم أخذاً بمبدئهم في العمل بظاهر النص فقط؛ لأن الله قال: 
(وَلَحْمَ الْحِنرِرٍ». ويرد عليهم بأن الفائدة في ذكر اللحم أنه جيوان يذبح 
بقصد لحمه» ولا يعقل التفريق بين اللحم والشحم. 

ويجوز الخرازة بشعر الخنزير» فقد روي أن رجلاً سأل رسول الله يَلِهِ عن 
الخرازة بشعر الخنزير» فقال: «لا بأس بذلك». 

وأما ما أهل به لغير الله: أي ذكر عليه غير اسم الله تعالى» وهي ذبيحة 
بجوي الذي ينبح للنارء والوثني الذي يذبح للوثن» والمعظل الذي لا يعتقد 
شيئاً فيذبح لنفسه. فحرام باتفاق العلماء. 
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وهل يشمل هذا ذبائح النصارى التي ذكروا اسم المسيح عليهاء فتكون 
محرمة» أو لا يشملها فلا تكون محرمة» بل هو خاص بما ذكر عليه اسم 
الأصنام؟. 

قال جمهور العلماء: هي حرام» وقال عطاء ومكحول والحسن والشعبي 
وسعيك بن المسيب وأشهب من المالكية: ليست حراماً. وسيب اختلافهم : 

عن 02000 2 م رح سسا سه سل 01 5 

تعارض أيقى : «([ وطعام ألزين أونوأ الكنب حل لك 6 [المائدة: ه/ ه] وهذه الآية. 
فرأى الجمهور: أن هذه الآية لمحصصة لآية المائدة» والمعنى: وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكمء مالم يذكر اسم غير الله عليهء فتحرم ذبيحة الكتابي 
إذا ذكر عليها اسم المسيح. ورأى الأقلون العكسء والمعنى: وما أهل به لغير 
الله إلا ما كان من أهل الكتاب» فتجوز ذبائح أهل الكتاب مطلقاً. 


أما من اضطر إلى شىء من هذه ا محرمات أي كان أحوج إليهاء فله التناول 
منها حتى يشبع في رأي مالك؛ لأن الضرورة ترفع التحريم» فتعود الميتة مثلاً 
مياحة » ويكون معنى «غير باغ ولا عاد» هو البغى والعدوان على الإمام. أي 
الخارج على المسلمين وقاطع الطريق. 

ويأكل المضطر في رأي الجمهور على قدر سد الرمق؛ لأن الإباحة ضرورة 
فتقدر بقدر الضرورة. ومن حالاات الضرورة: إساغة اللقمة ججمر» وتناوها 
لدفع العطش. 

والمضطر في رأي الجمهور: هو من ألحأه الجوع إلى الأكل» وأضيف إليه 
عند بعضهم : من أكره على أكل الخرام» كالرجل يأخذه العدوء فيكرهونه على 
أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى. 

ولم يجز جمهور العلماء التداورى بالحرام كالخمر والميتة» لقوله عليه الصلاة 
والسلام - فيما رواه البخاري عن ابن مسعود -: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي 
فيما خَرّم عليهم» ولقوله عليه السلام فيما رواه مسلم لطارق بن سويد وقد 
سأله عن الخمرء فنهاه» أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواء؟ 


ْليء 20 - اللكة : ؟/ لاسا للك 


فقال: (إنه ليس بدواء ولكنه داء» قال ابن العربي: الصحيح أنه لا يتداوى 
بالميتة؛؟ لوجود عوض حلال عنها. 

وللعلماء رأيان فيمن اقترن بضرورته معصية» بقطع طريق وإخافة سبيل» 
فقال مالك» والشافعي وأحمد: يحرم عليه إن كان السفر لمعصيةء» لأجل 
معصيته؟ لأن الله سبحانه أباح ذلك عوناً» والعاصي لا يحل أن يعان» فإن 
أراد الأكل فليتب وليأكل. أما من عصى أثناء السفرء فتباح له الرخص 
الشرعية» وأباحها له أبو حنيفة مسويأ في استباحته بين طاعته ومعصيته. 
ورجح القرطبي هذا القول؛ لأن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية 
مما هو فيه». لقوله تعالى 9 وآ قفاوا الك [النساء: 4/5؟] وهذا عامء 
ولعله يتوب في ثاني حال» فتمحو التوبة عنه ما كان. 


وذكر الباجي في المنتقى أن المشهور من مذهب مالك: أن المضطر يجوز له 
الأكل في سفر المعصية» ولا يجوز له الفطر والقصرء لقوله تعالى: 9عَيْرَ بَاعْ 
وَلَا عَارٍ4. 

وإذا وجد أكثر من نوع من المحرمات. فما الذي يقدمه المضطر؟. 

قال ابن العربي: الضابط لهذه الأحكام: أن المضطر إذا وجد ميتة ولحم 

خنزير» قدم الميتة؛ لآنها تحل حية» والخنزير لا يحل» والتحريم المخفف أولى أن 
قنّحم من التحريم المثقل. وإذا وجد ميتة وخمراً يأكل الميتة حلالاً بيقين» 
'والخمر محتملة للنظر. وإذا وجد ميتة ومال الغير: فَإن أُمِنَ الضرر في بدنه. 
أكل مال الغيرء ولم يحل له أكل الميتة» وإن لم يأمن» أكل الميتة. والصحيح 
خلافاً للشافعي: ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه وُحيبه. وإذا 
وجد امحرم صيداً وميتة» أكل الصيد؛ لأن تحرعه مؤقت» فهو أخف. وتُقبل 
الفذية في حال الاختيار» ولا فدية لآكل الميتة”"". 


: 58-5غ تفسير ابن كثير‎ /١ تفسير القرطبي: 7/ 770-774 أحكام القرآن لابن العري:‎ )١( 
نظرية الضرورة الشرعية للمؤلف.‎ »170-1١75/١ أحكام القرآن للجصاص:‎ 0١ 


د لك (0) - التق : ١‏ اكلا 





2 كك 8 ل سا مت رامع دده ردنا 
28 ب و 16 رك 9 وليك الذين استروأ َلصََّلدلةَ بالهدَئ 
فر ص سر كسح سرح برس كم مدير م سر م سا *ه ممر بهم 7 20004 
وَالعَدَابَ بالمغفرو صَبَرَهُمَ عَلَ ألثَّارٍ 2 ذالك يأن ١‏ شل الكنب 
00010 م 1 اي سج 
بلحي وَإِنَّ ألَذِنَ أختلفوأ فى الكتب ل شِمَاقَ تيدع 409 
الإعراب: 

«فى بطونهر »6 رم ل 00 وتقديره : ما يأكلون إلا النار ثابنة 


7 200 


في بطونهم ؛ : كقؤله تعال: ف زكما 6ن يه للودوة 4101 ده :.يأكلوة 
ناراً كائنة في بطونهم. والأصل أن (إفي بُعلُونِهِمَ 4 صفة لنار» لكن إذا قدمت 
صفة النكرة انتصبت على ال حال .«إهَمَآ أصَبَرَهُمْ 4 ما: إما تعجبية وتقديره: 
شيء أصبرهمء أو استفهامية» وتقديره: أي شيء أصبرهم؟ وعلى كلا 
الوجهين: هي مبتدأً » وما بعدها خير. 


البلاغة: 

ما يَأْموَ في بُطونِهِرَ إِلّا نار مجاز مرسل باعتبار ما يؤول إليه» أي إِنما 
يأكلون المال الحرام الذي يؤدي بهم إلى النار. وقوله فى بطونهز» زيادة 
تشنيع وتقبيح لحاهم. 


9 سْتَرُوَا اَلصََللَةَ بِالْهُدَئْ4 استعارة تصريحية» والمراد: استبدلوا الكفر 
بالإمان» استعار لفظ الشراء للاستيدال. 


المفردات اللغوية: 


ف[ وشاروت بدء كنا تَيلاً4 : يبيعونه بثمن قليل من الدنيا يأخذونه بدله من 


لوه (9) - انك :ااا يدك 


أتباعهم. فلا يظهرونه خوف فوته عليهم «إوَلا يَُلْمَهُمُ غضباً عليهم. 
(وَا يُرَكبِع4 يطهرهم من دنس الذنوب وَلَّهُمْ عَدَابُ ألِيمُ4 مؤم هو 
النار .2 أَلصََّلَة4 هي العماية التي لا يهتدي فيها الإنسان لمقصده. 
( يالْهُدَئ)» الشرائع التي أنزلها الله على لسان أنبيائه (إهَمَآ أَصَبَرَهُم4 أي ما 
مبالاة. ش 

(دَلكَ) الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده (يأن بسبب أن «لّه كو 


8 


لكب بأَلْحَقَ 4 متعلق بنزل» فاختلفوا فيه » حيف آمنوا ببعضه وكفروا 


ببعضه بكتمه شِقَاقٍ 6 مخالفة أو خلااف وهو العداء والتنازع وهو 9 


2 


الاختللاف ([ د 6 مبتعد عن الحق. 
سبب نزول الآية (1/4): 


أخرج الطبري عن عكرمة عن ابن عباس في قوله 2« إِنَّ لدت يَكْتْمُونَ مآ 
أََرّلَ ألَّهُ يِنَ ألحكتبٍ4 والى في آل عمران: إن الدِنَ يترود بِعَهّدِ ألّو6 
اتلقا جيف ل بود بؤقاق ابن عات وزلك مده الآية ق.رؤباء البيدة 
وعلمائهم» كانوا يصيبون من سفلتهم الحدايا والفضل» وكانوا يرجون أن 
يكون النبي المبعوث منهم» فلما بعث الله محمداً وك من غيرهم» خافوا ذهاب 
مأكلتهم وزوال رياستهم» فعمدوا إلى صفة محمد كَلِةِ فغيروهاء ثم أخرجوها 
إليهم» وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان» لا يشبه نعت هذا 
النبي» فأنزل الله: «إنَّ ألَذِت يِكْتْمُونَ م1 أَنَرْلَ أنه مِنَ الحكتب) الآية. 


التفسير والبيان: 


يستمر القرآن في كشف مواقف أهل الكتاب من القرآن والنبي محمد وَل 
ففي الآيات السابقة أوضح أنهم حرموا بعض الحلال» وابتدعوا في الدين 
رهبانية وتقشفاً في المآكل والمشارب. وهنا يبين أنهم كتموا ما أنزل الله في 


465 ليه (9) - الك : ؟/ لادجلا 


كتبهم من صفات النبي كَيِةٍ فحرفوه وبدلوهء وأخفوا الصحيح وأظهروا 


الكاذب» وتاجروا بالدين» واتخذوه وسيلة ارتزاق واحتراف معيشة». كما 
5 تي 0 10 5 2 24 رم ًً 3 
قال: « علوم وَاطِيس بَدُويَا وَحْفْونَ كَثِيرا 6 [الأنعام: .]41١/5‏ 


إن الذين يخفون ما أنزل الله من وصف النبي يِل نبي آخر الزمان وبيان 
زمانه وقومه وغير ذلك مما يشهد بصدق نبوته وكمال رسالته» أو يؤولونه 
ويحرفونه» في مقابل أخذ الأجور القليلة على الفتاوى. يأكلون الحرام المؤدي 
إلى النار. ومي الثمن قليلاً؛ لأن كل عوض عن الحق» فهو قليل في جنب 
تفويت سعادة الدنيا والآخرة: (فَمَا متَنعٌ الكرة لديا ىق افد ل 
قَليِنُ)6 [التوبة: 8/9"]. 


إن أولتك الكاتمين لكتاب الله المتجرين به البعيدين ف الضلال لا 
يأكلون في بطونهم إلا ما يكون سبباً لدخول النار» وإعراض الله عنهم وغضبه 
الشديد عليهم. وعدم تطهيرهم من دنس الذنوب بالمغفرة والصفحء وهم 
عذاب شديد الألم في الدنيا والآخرةء خلافاً لأهل الجنة الذين يثني الله عليهم 
ويغفر لهم ويرحمهم ويرضى عنهم ويقابلهم با محبة والرضا. فقوله تعالى: «إوَلّا 
يُكَلْمَهُمُ أَلّهْ4 عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم. وقوله «إوَلَا 
يرَكَيم ) : أي لا يصلح أعماهم الخبيثة فيطهرهم. 


ثم إن أولئك المتاجرين في دين الله استبدلوا الضلالة بالهدى» فتركوا هدى 
الله» واتبعوا في الدين أهواء الناس» واستحقوا العذاب بدل المغفرة» لحنايتهم 
على أنفسهم بإيثار المال الفاني على الثواب الخالد الباقيء فعجباً لحم أشد 
العجب» كيف يطيقون الصبر على موجبات النار وأعمال الضلال من غير 
مبالاة منهم فقوله: «[هَمَآ. أَصَيَرَهُمْ عَنَ أَلنارٍ4 تعجب من كثرة صبرهم» أي 
هم في حال عذاب يقول من يراهم: ما أصبرهم؟!. 


للدْءُ (9) - الكت : ؟/ دلا هه 


وهذا الأسلوب يقال لمن يتعرض لما يوجب غضب الحاكم أو السلطان: ما 
الصير على العذاب. 


إن ذلك العذاب الشديد الذي ينتظرهم هو غاية العدل» وإن ما أنزل الله 
من الكتاب هو الحق الأبلج الذي لا يحاد عنه ولا يغالب. 


وأما الذين اختلفوا في كتب الله» فقالوا: بعضها حقء. وبعضها باطل» 
فهم ف خلااف ونزاع بعيكل عن الحق. ولن يلتقوا على شيع واحد» وسيظل 
التزاع أو الشقاق بينهم بعيد الجانب عن الحق والصواب والهداية الصحيحة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن كتمان الحق وتزييف الحقائق والإيغال في الباطل سبب لأنواع شتى من 
اذا 


وإن الاختلاف في أصول الدين وقضاياه الأصلية العامة مدمر للدين كله. 
لذا أمر الله المؤمنين بالالتقاء على سبيل واحدة هي المنهج الرباني» فقال تعالى : 


لعي مي اس 2 سس جيه وا دوب مهد ع ؛ م بود سيد لظم ا 3 
«وَأنَّ هذا صرطِى مُسَنَقِيما فَاتَبِعْوَهُ ولا تَنَيِعُوأ اسيل فلفرقَ يكم عن سبلو 
سح ل 2 سر 0 . ىم 8 5 
دَلِكُم وَصَدَكم يه لَعَلَكُم تَنَفَونَ (7©) 4 [الأنعام: 158/1] وحذر الله المؤمنين 
من التفرق مذاهب شي في الاعتقاد وأصول الدين» فقال سبحانه: 9« إن أَلَذِنَ 
4 عوم سك و حورم . شرع يس ويويرى 10 مي 2ر2 ع ل سر 
كوأ يتم وَكاثوأ شيعا لَسَتَ مِتهُجَ في مَيَءٍ إِنَمَآ أَمرْهُمَ إِكَ الو مم ييَتعهُم جا كانوأ 
لح لخ هه 


ن 400 [الأنعام: 169/56]. 


أما الاختلاف في الفهم. والاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية من 
النصوصء والاعتماد على الكتاب والسنة» فليس معيباء وإنما يثاب كل من 
المجتهدين: الخطئ والمصيب» وبمكن للدولة أن تختار من بين الآراء الاجتهادية 
ما يناسب عصرها وزمانها ويحقق مصلحتها التى هى مصلحة الأمة العامة 
والعليا؛ لأن «تصرف الإمام على الرعية منوط العامة أي المصلحة العامة. 


65 للد 2 - اللكنكت : ١‏ لالدلا 


وهذا الاختلاف في الفهم لا يؤدي إلى تمزيق وحدة الأمة» ولا يقتضي الشقاق 
والنزاع الناجم عن الاختلاف في أصول الشرع الإلهي. 

وقد أوعد الله الناس على أمور ثلاث: كتمان الحق» والمتاجرة في الدين» 
والاختلاف الجذري ني أصول الدين. أما كتمان الحق: فيؤدي إلى النار 
والعذاب الداتم وعدم الظفر بالمغفرة» كما قال الله تعالى عن علماء اليهود 
الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد يك وصحة رسالته. 


وأما المتاجرة في الدين: فتستوجب النار أيضاء وعجباً لنفر من الناس 
يتحملون عذاب الله الشديد» فما أشجعهم وما أجرأهم على النارء إذ يعملون 
عملاً يؤدي إليها. 


ذلك العذاب المستحق لهم عنوان العدل والحق» ول ينزل الله هذا القرآن 
إلا بالحق. لإقراره ونشره والإذعان له. 

وأما الاختلاف الجذري في الدين: فإنه يحسّد الفرقة والخلاف» وعنع 
تحقيق اللقاء والاتحادء بدليل أن اليهود والنصارى الذين اختلفوا في التوراة» 
فادعى النصارى أن فيها صفة عيسى» وأنكر اليهود صفته» أو أنهم خالفوا ما 
في التوراة من صفة محمد يِه سيظل الشقاق والخلاف الخطير قائما بينهم. 
وأخبر عن المتصفين بالكتم والاشتراء بأربعة أخبار: الأول - ما يأكلون في 
بطونم إلا النارء والثاني - لا يكلمهم الله يوم القيامة» والثالث - لا يزكيهم 
أي لا يقبل أعمالهم فيثني عليهم» والرابع - لهم عذابٌ أليم. 


وبه يتبين أن المراد من قوله تعالى: ين ألَّهَ مَرَّكَ لكب بِالْحَي 4 يعني 
القرآن هناء أنزله الله بالصدق أو بالحجة الدامغة. وأن المراد من قوله: 9 وَإِنَّ 
لذي أحْتَلَفُوَاُ فى الكتّب»4 يعنى التوراة. وقيل: المراد القرآن. والذين 
اختلفوا: كفار قريش» فقال حي و سود وقال اخرون: أساطر 
الأولين» وقال جماعة: مفترى. 


للد 0 - اللكنكة ١ ١‏ با لا 


مظاهر البر الحقيقي 


ا 


2 كم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ وَلكنَّ أن مَنْ َامَنَ 
لَه وَالَْوَوِ الآ لكر لكك وَلبََنَ وَءَانَ الْمَالَ عَلَ خُيدء دوى 
شرق واس وَالْسَكِينَ وَبْنَ آلسبيلٍ وَأَلتَِلِنَ وَف لزاب كَأَقَامَ الصَلوة 
وََاقَ الكل اموت يعَفْوِسِم إذَا عَْهَدُوا وَاَلصَيرِتَ فى السك وَالصَرَاء وَحِينَ 


٠‏ تج قد رس 


نين وليك الدنَ صَدَهاً وَأرْلَيِكَ هم الْمَنّفن © » 


. 
-ه 
ا 


القراءات: 
(لسَ إن : قرئ: 
-١‏ بالنصب» وهي قراءة حمزة» وحفص. 
؟- بالرفع» وهي قراءة باقي السبعة. 
(وَلكنَ ألر4 : قرئ: 
-١‏ بالرفع وهي قراءة نافع» وابن عامر. 
؟- بالنصب» وهي قراءة الباقين. 
«وَالبَيَنَ) : 
وقرأ نافع : (والنبيئين). 
« الْبأسَاء وَلصََاءِ وَحِينَ ألأين) : 
وقرأ السومي: (الباساء.. الباس). 
الإعراب: 


لني اين البر: خبر ليس المنصوبء و(أن نولو اسمهاء ومن قرأ 
«(أَلينّ4 بالرفع جعله اسم ليس و«أن تُوُلُو4 خبرهاء أي: ليس البر توليتكم. 
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#ولكنّ لبر سُُ عَامَنَ ك4 البر: اسم لكن » والخر محذوف تقديره : ولكن 
البر بر من آمن باللهء أو لكن ذا البر من آمن بالله» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 

عل به يعود الضمير إلى المال» والمصدر مضاف إلى المفعول. وهو 
اغتراهن يشمن اق البلاغة صميما. 

«(وَلْمُووت يِعَهْدِهِمْ) مرفوع من ثلاثة أوجه: إما لأنه عطف على ضمير 
في «ءَامَنَ أنه وإما معطوف على «مَنْ دَامَنَ» أي: ولكن البار المؤمنون 
والموفون» وإما أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: «وهم الموفون)». 

(وَالصَّرِيَ4 منصوب من وجهين: إما أن يكون منصوبا على المدح» 
وتقديره : أمدح الصابرين. وإما أنه معطوف على قوله «دوى ألْفْرْققَ» أ 
البلاغة: 

«ولكنّ أبن مَنْ ءَامَنَ4 جعل البر نفس من آمن على طريق اللمبالغة» مثل 
السخاء حاتم والشعر زهيرء أي أن السخاء سخاء حاتم والشعر شعر زهير. 

(دَفٍ أزَيب» إيجاز بالحذف أي وفي فك الرقاب يعنى فداء الأسرى. 
والرقاب: جاز مرسل من إطلاق ا جزء وإرادة الكل. 

( وَالصَّدبرِيَ4 منصوب على الاختصاص أي وأخص بالذكر الصابرين. 

ع سا ل سا سس 0 5 2 4 

«أوْلَيِكَ الِْينَ صَدَهْواْ 4 أى بالخبر فعلاً ماضياً لإفادة التحقق والوقوع. 

(وَأولَيِكَ هم 
دة 


1 


ْمُتَفْونَ4 أتي بالخبر جملة اسمية لإفادة الثبوت. 


«الِرَ4 اسم جامع لكل خيرء وهو كل ما يتقرب به إلى الله من الإيمان به 
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وصالح الأعمال وفاضل الأخلاق .«وَءَانَ الْمَالَ6 أي أعطاه «وَالِسَنَ» 
اليتيم : من لا والد له وهو محتاج (وَالْسَكينَ» المسكين: هو امحتاج الذي له 
مال لا يكفيهء وسعي بذلك لأن الحاجة أذلته وأسكتته. وأما الفقير: فهو الذي 
لا مال له .«إوأبنَ ألسَّبِيلٍِ4 ابن الطريق» وهو المسافر امحتاج» البعيد عن ماله 
ولا عكنه إحضاره .(إ وَآلسَِلنَ4 السائل: من ألجأته الحاجة إلى السؤال 
والطلب من الناس. والسؤال محرم شرعاً إلا لضرورة يجب على السائل أن 
يقتصر عليها ولا يتعداها .«إوَفِ ألزِيّابِ» أي وفي تحرير الرقاب وعتقها 
«عَأَقَامٌ ألصَّزَة6 أي أداها على أقوم وجه وأحسنه «وَلْمُوت يِعَمْدِجِمَ4 
العهد: ما يلتزم به إنسان لآخر .2 الْبَأسآه4 من -البؤس وهو شدة الفقر 
(وَأضّرَّة4: كل ما يضر الإنسان من مرض أو فقد محبوب «وَحِنَ أي » 
وقت شدة القتال (صَدَواً) في دعوى الإيمان « الْمتّقونَ 4 التقوى: الوقاية 
من غضب الله بالبعد عن المعاصي. 
سبب النزول: 

روى عبد الرزاق عن قتادة قال: كانت اليهود تصلي قِبَلَ المغرب» ‏ 
والنصارى قِبَلَ المشرق» فنزلت: 9 لَّنََ اليس أن ملوأ وجوهك) الآية”"؟. 

وروى الطبري وابن المنذر عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلاً سأل النى يل 
عن البرء فأنزل الله هذه الآية: لسن لبر فدعا الرجل فتلاها عليه» وكان 
قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» ثم مات 
على ذلك» يرجى له في الآخرة خيرء فأنزل الله : ( لَيْسَ الِّ أن مُولُوأ6 وكانت 
اليهود توجهت قبل المغرب» والنصارى قبل المشرق. 
التفسير والبيان: 

كان تحويل القبلة سبباً في فتنة كبرى بين أهل الأديان» فأصبح كل فريق 


٠/7 البحر المحيط:‎ )١( 
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يرى أن الصلاة لا تصح إلى غير القبلة التي هو عليهاء واحتدم الخلاف بين 
المسلمين وأهل الكتاب». فرأى الكتابيون أن الصلاة يلزم أن تكون إلى 
قبلتهم ' وهي قبلة بعض الأنبياءء واحتج ج المسلمون بأن الصلاة لا تقبل ولا 
يرضى عنها الله إلا بالاتجاه إلى المسجد ل قبلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام. 


فأبان الله سبخانه وتعالى للناس كافة أن مجرد توجيه الوجه جهة المشرق 
والمغرب ليس في ذاته هو الير المقصودء ولا يعد عملاً صالحاً بمجرده» وإنما 
البر الحقيقي شيء آخر وهو الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر 
إيعاناً قلبياً صادقاً كاملاً مقروناً بالعمل الصالح» وهو الا يمان الذي يملا النفس 
خشية لله تعالى» ومراقبة له في السر والعلن» ويصبح حاجزاً منيعاً قوياً بين 
النفس ومزالق الشيطانء» فإذا أخطأ بادر إلى التوبة الصادقة. 

البر إذن: هو الإبمان الحقيقي الكامل الشامل لأصول الاعتقاد» وأساس 
البر: الإبمان بالله إلماً واحداً لاشريك له ولا معبود سواه» وهو الإيمان الذي 
يشعر النفس بالعزة والسموء إذ لا يمخضع بعدئذ لأي إنسان في هذا الوجودء 
ولا يكون لأحد سلطة التشريع» وإنما التشريع لله وحده. وهو الإبمان الذي 

تطمئن به القلوب وتهدأ له النفوس» فلا تبطر بنعمة ولا تيأس بنقمة» كما قال 

الله تعالى: 2 الَذَِ امنوا وتطمينٌ لوبهم بذكر الله ألا ينصكر أله تطمين 
القلوك © [الرعد: 58/17]. 

وقال أبو حيان: البر معى من المعانن فلا يكون قوله: «وَلكنّ لين مَنْ 
ءَامَنَ 6 مراداً به إلا: البارَ أو ذا البر. 

والإعان باليوم الآخر: على أنه مقر الثواب والعقاب والحساب والعرض 
على الله فيكون سبباً للمزيد من العمل الصالح» والبعد عن قبيح الأفعال. 

والإمان بالملائكة: على أغهم أجسام نورانية» لهم مهام عديدة» دأبيم 
الطاعة» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» منهم حملة الوحي» 
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ومنهم الموكل بالجئة أو بالنارء ومنهم الموكل بالرياح والأمطارء ومنهم سدنة 
العرش ء ومنهم من يقبض الأرواح. 

والإعان مهم أصل للإيمان بالوحي والنبوة واليوم الخردييهن جيريل 
عليه السلام أمانة الوحيء كما قال الله تعالى: «نَيَدَ به ارو الْدِين © عل 


سرح سر م 
| - م 0# 


لِك لِمَحونَ من الْسَذرتَ 69 يسَانٍ عَرَقْ مُبِينِ 89)» [الشعراء: 51 195-19] 
وقال: نَل المكيكة وألرحٌ فيا بإِذْنِ ريم من كل آَم 72)) [القدر: 90/ 4]. 

والإبمان بالكتب السماوية (الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن) وبالصحف 
المنزلة على الأنبياء السابقين: يتطلب الإبمان يجميعها دون تفرقة» ويقتضى 
امتثال مافيها من أوامرء واجتناب ما جاءت به من نواهٍ. ويستدعي التزام كل 
ما تضمنه القرآن الكريم؛ لأنه جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا 
عليها. 


والإعان بالا نبياء جميعهم دون تفرقة بين نبي وآخر: يستلزم الاهتداء 


بهديهم »2 والاقتداء بسي رتهم وأخلاقهم» والتأسي هم فيما أمروا به أو هوا 


عنه. 


والإيمان الصحيح لابد من أن يقترن بالعمل الصالح الذي بهذب النفس» 
ويصحح العلاقات الاجتماعية» ويجعلها قائمة على أساس متين من امحبة» 
والألفة» والمودة» والوحدة» والتعاون أو التضامن والتكافل الاجتماعي» 
ويتمثل ذلك فيما يأتي: ٠‏ 

إعطاء المال مع حبه للأصناف الآتية أصحاب الحاجات» رحمة بهم» 
وشفقة عليهم» وعوناً للأخذ بأيديهم نحو حياة عزيزة كرعة تعتمد على الثقة 
بالنفس» والعمل عند القدرة» والإنقاذ وقت الشدة وامحنة. 


وهم ذوو القرب المحتاجون. فهم أحق الناس بالبر» بسبب رابطة الدمء 
والإحساس بأحوالهم» والتأثر بأوضاعهم عن قرب» ولأن سعادة الإنسان 
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الحقة لا تتم إلا بإشاعة السعادة لمن حوله» وتكون صلتهم محققة لهدفين: صلة 
الرحم وثواب الصدقةء قال النبي كَكِ: «صدقتك على المسلمين صدقة» وعلى 
ذي رحمك اثنتان». وقد رتب البي # للمسلم طريق الإنفاق بحسب درجة 
القرابة» فقال: «ابدأ بنفسكء» ثم بمن تعول». 


واليتامى: وهم الذين فقدوا آباءهم ولا عائل لهم» هم في حاجة شديدة 
للعون المادي للتغلب على قسوة الحياة المعيشية» ولمساعدتمم في شق طريق حياة 
المستقبل أمامهم. إما بالتعلم» وإما بالحرفة أو المهنة الصناعية» وإما بغير 
ذلك» حت لا تفسد تربيتهم» فيصبحوا ضرراً على أنفسهم وعل امجتمع. 


والمساكين» والفقراء من باب أولى: وهم الذين لا دخل هم أصلاًء بسبب 
الفقرء أو لهم دخل لا يكفيهم بسبب المسكنة فيحتاجون إلى المساعدة. كما أن 
القضاء على ظاهرة الفقر من ركائز النهضة والتقدم؛ لأن الحاجة قد تدفع 
بصاحبها إلى الانحراف والإجرام» فيكون من مصلحة الجميع مؤازرتهم 
ومعاونتهمء حتى يتقووا؛ إذ أن قوة الأمة بقوة أفرادهاء وضعف الأمة 


بضعف أبنائها. 


وابن السبيل: الذي انقطع في أثناء سفره أو طريقه عن الوصول إلى بلده؛ 
تكون مساعدته ومواساته ضرورية حى يستقر به المقام في وطنه. وسمي بذلك؛ 


والسائلون: الذين يسألون الناس إمدادهم بالمال» لشدة الحاجة. وأدب 
السؤال أن يكون من غير إلحاف» وأن يكون بتعففء كما قال الله تعالى: 
«يحسبهم الجاهلٌ أعَنِيَة ورج التَمَيْلٍ 4 [البقرة: 7078/9 ولا تحل 
الصدقة لغنى ولا لذي مِرَّة سويء أي قادر على العمل كما جاء في الحديث 
الثابت. كلها لوحن عو الع الشريف» وعلى الدولة أن توفر له عملاً » 
سواء أكان ذكراً أم أنى. 
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وفي الرقاب: أي مساعدة الأرقاء على الحرية» ومعاونة الأسرى على 
الفداء بالمال؛ لأن الرق والأسر عبودية وذل ومصادرة للحرية» والدين 
يتشوف إلى إعتاق الأنفس. وإلى تحرير الناس» وإلى التخلص من قيد الرق 
بمختلف الوسائل المادية ببذل المال» والمعنوية بالجاه والوساطة والشفاعة 
الحسنةء وإطلاق سراح الأسرى نتيجة الحرب بالتبادل أو بالفداء المالي. 

ومن البر: إقامة الصلاة أي أداؤها على أقوم وجه بإتمام الأركان 
والشروطء مع استحضار القلب والتفكير في معاني التلاوة والأذكارء 
واستذكار عظمة الإله المعبود» والخشوع والطمأنينة على الوجه الشرعي» فإذا 
أديت الصلاة على وجهها المشروع؛ حققت آثارهاء فهذبت النفس» وعودتها 
على مكارم الأخلاق» وأبعدتها عن الرذائل؛ فلا ترتكب فاحشة ولا 00 
كما قال الله تعالى«إرنكت األصَّكَكَرة نَع عن الفحشَء وآلم: 4 
[العتكبوت: 15/59]. 

ومن خصال البر: إيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة المفروضة لمستحقيها 
المذكورين في آية : ©إِنَّمَا الصَدَقَتٌ لِلْفْفَرءِ وَاَلْمسككنٍ 6 [التوبة: 10/4] 
ويلاحظ أنه قلما تذكر الصلاة في القرآن الكريم لقي نر بالركاء: لأن 
الصلاة تذب الروح» والزكاة تطهر المال كما قال عز وجل 9احُد بِنَ أَمَوهِمَ 
صَدَفَةٌ تطْهْرهُم وَتردهم يب4 [التوبة: 6٠١/4‏ وقدر المأخوذ من زكاة الأموال 
وأنواعها موضح في السنة. 

ا البر: الوفاء بالعهد: سواء عهد الله بالسمع والطاعة» أو عهد الناس 
بالوفاء بالعقود والوعود والمعاهدات, مالم تخالف أوامر الدين» فلا يجب 
الوفاء بالعهد إذا كان في معصية. والوفاء من آيات الإبمان الصحيح» والغدر 
من ايات النفاق كما في الحديث: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب,. وإذا 
وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان"» وإذا تساهل الناس في الوفاء بالتزاماتهم» 
ضاعت الثقة فيما بينهم» وعاشوا في حيرة وقلق واضطرابء مما يلجئهم إلى 
توثيق عقودهم بمختلف الوسائل» والاحتراس من الغدر ونقض العهد. 
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والصبر وقت الشدة والفقرء وعند الضر من مرض وفقد أهل ومال وولد» 
وفي ساحات القتال مع الأعداء: من البر والإمان» فالصبر نصف الإيمان؛ 
لأنه يدل على الرضا بالقضاء والقدرء واحتساب الأجر عند الله» والاهتمام 
بنصرة الدين في أثناء الجهاد. والصير في هذه المواقف الثلاث عنوان الإيمان 
الكامل» وقد ورد في الحديث الصحيح: أن الفرار من الزحف من السبع 
الكبائر. 


أولئك المتصفون بخصال البر السابقة هم الصادقون في الإمان» وأولئك 
هم الأتقياء بحق. الذين اتقوا غضب الله بالبعد عن المعاصى» الفائزون 
برضوان الله وثوابه في الدار الآخرة. والحق أن من عمل ببذه الآية فقد كمل 
إعانه: 


فقه الحياة أو الأحكام: 


البر الجامع للخير: هو الذي اتصف صاخبه بالأوصاف المذكورة في هذه 
الآية؛ لأن النى يك لا هاجر إلى المدينة» وفرضت الفرائض. وحُوّلت القبلة 
إل الككية ب جذرع: دود ادرل الل هق لآق فال تان لين اليل كلذ 
أن ا ولا تعملوا غير ذلك» ولكن البر أي ذا البر: من آمن بالله» إلى 
آخرها. ش 


قال العلماء: هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام؛ لأنها تضمنت ست 
عشرة قاعدة: الإبمان بالله وبأسمائه وصفاته. والنشر والحشر والميزان 
والصراط والحوض والشفاعة والجحنة والنار» والملائتكة» والكتب المنزلة وأنها 
حق من عند الله» والنبيين» وإنفاق المال في. الأحوال الواجبة والمندوبة» 
وإيصال القرابة وترك قطعهم» وتفقد اليتيم» وعدم إهماله» والمساكين كذلك», 
ومراعاة ابن السبيل (المنقطع به.» وقيل: الضيف)» والسائلين» وفك 
الرقاب» وامحافظة على الصلاةء وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهودء والصبر في 
الشدائد. 
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وللعلماء قولان في إعطاء اليتيم : قيل: لا يعطى حت يكون فقيراًء وقيل: 
يعطى بمجرد اليْنُْم على وجه الصلة وإن كان غنياً. 

وقوله تعالى: «إوَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ خُيّوِء4 يحتمل أن يراد به الصدقة الواجبة 
(الزكاة») وأن يراد به التطوع» قال الجصاص: وليس في الآية دلالة على أنها 
الواجبة» وإنما فيها حث على الصدقة ووعد بإلثواب عليها؛ لأن أكثر مافيها 
أها من البرء وهذا لفظ ينطوي على الفرض والنفلء إلا أن في سياق الآية 
مايدل على أنه لم يرد به الزكاة» لقوله تعالى «كَأَكَامٌ ألصَّلَرةَ وََاقَ ك6 
فلما عطف الزكاة عليهاء دل على أنه لم يرد الزكاة بالصدقة المذكورة قبلها""". 


وكذلك ابن العربي قال: ليس في المال حق سوى الزكاة» وقد كان الشعبى 
فيما يؤثر عنه يقول: في المال حق سوى الزكاةء» ويحتج بحديث يرويه 
الدارقطني عن فاطمة بنت قيس أن النبى يكلةِ قال: «فني المال حق سوى الزكاة» 
وهذا ضعيف لا يثبت عن الشعبي. ولا عن النبي يكلا" وليس في المال حق 
سوى الزكاةء وإذا وقع أداء الزكاة» ونزلت بعد ذلك حاجةء فإنه يجب 
صرف الال إليها باتفاق العلماء. أي أن المراد بقوله: 9وَءَانَ أَلْمَاكَ عَلَ خْيّوء)» 
إيتاء المال تطوعاًء والمراد بقوله «إوَءَاقَ الرَكَوِة4 إيتاء الزكاة المفروضة. 


وقد قال مالك: يجب على كافة المسلمين فداء أسراهمء وإن استغرق ذلك 
أموالمحم. وكذا إذا منع الوالي الزكاة» فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؟ 
مسألة نظرء أصحها عندي وجوب ذلك عليهه”". 

وقال القرطبي: استدل بالآية: «إوَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حيو من قال: إن في 
المال حقاً. سو الزكاة» وبا كمال البر»: وقيل * المراد الركاة المفروضة» 
)00 أحكام القرآن: ا 
(؟) وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سننه» والترمذي وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك» وأبو. 


حمزة ميمون الأعور يُضَعّف. 
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والأول أصحء للحديث المتقدم: «إن في المال حقاً سوى الزكاة». والحديث 
وإن كان فيه مقال» فقد دل على صحته معن ما في الاية نفسها من قوله تعالى : 
(كَأَََامَ الصَّلوهَ ودَانَّ الرَكَة4 فذكر الزكاة مع الصلاة» وهو دليل على أن 
المراد بقوله: © وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ خُيّوِء4 ليس الزكاة المفروضة» فإن ذلك كان 
يكون تكراراً» والله أعلم'". 

وعلى كل فإن إيتاء امال فضلاً عن الزكاة» مع حب المال أمر مرغب فيه 
شرعاً بلا شك عملاً بهذه الآية» وبحديث أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى 
البييكلة. فقال: يارسول الله. أي الصدقة أفضل؟ فقال: أن تصدّق وأنت 
صحيح شحيحء تخثى الفقير» وتأمل الغنى» ولا تمهل» حتى إذا بلغت 
الحلقوم» قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان». وعن ابن مسعود 
في قوله تعالى : ([وَءَانَّ أَلْمَاكَ عَنَ خُيّوء4 قال: أن تؤتيه وأنت صحيح» تأمل 
العيشء وتخشى الفقر. 


ويؤيد الاتجاه الأول القائل بأن إيتاء المال على حبه هو تطوع حديث: 


«نسخت الزكاة كل صدقة» يعنى وجوبها. 


ويكون لإنفاق المال صورتان: صورة الزكاة المفروضة: وهي إعطاء المال 
على كيفية خحصوصة. وبقدر معين. وصورة الزكاة المطلقة: وهي إعطاء المال 
من غير تقييد بمقدار معين ولا تحديد بامتلاك نصاب» بل ترك تقييده وتحديده 
لحال الأمة وأفرادها. فإذا ما أعطي المال بصورتيه» أمكننا القضاء على ظاهرة 
الفقرء وحققنا المقصود من التكافل الاجتماعي في الإسلام» وحينئذ نستغجي 
عن استيراد المبادئ الاشتراكية الغربية أو الشرقية التي ظهرت لعلاج عيوب 
الرأسمالية الطاغية» وأمكننا الوصول إلى الحل الوسط المعقول الذي لا يقوم 
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على الإجبار والإكراه أو نزع الملكية جبراً عن الملاك ودون تعويضء وإما 
يتوخى الإبقاء على علاقات الود والحب والتعاطف ب بين الأغنياء والفقراء» 
ريحي عل التي الأمال الذى 5١‏ تراط اول شريوة كال لقان :12 


أ ست سخ اه وس سروس 


ننه لين ين ينا لهم أله ين لو. هر حا لم بل هو كد لم 
1000 ع عل ارا ربوو سا 2 بن د د رآ 22 
20 علنا ينك يوم المسكة .وت عراث : السموف 3 وَأسَّهُ با 


5-8 


مع مز م هد 


عَملُونَ حَيد 42 [آل عمران: / أي لا تحسين البخل خيراً لحم» بل هو 
ود 

وأما إعطاء المساكين: فهم الذين لا يسألون» وأما السائلون فهم الذين 
كشفوا وجوههمء وقد صح عن النبي كَلٍ أنه قال: «ليس المسكين الذي تردّه 
اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» 
ولا يفطن لهء فيتصدق عليه). 


وفي الرقاب: قال مالك والشافعي: هم عبيد يعتقون قربة. وقال أبو 
حنيفة: إنهم المكاتبون يعانون في فك رقابهم. والصحيح أنه عام. 


وأما الوصف البارز الذي توّجّهَ به الله تعالى لمن اتصف بصفات البر في الآية 
و ا ل اعويو ا 


فهو : (أوْليِكَ الْدِينَ صَدَقُوأ وَأوْلَيِكَ هُمْ ) نَقَونَ وصفهم بالصدق والتقوى في 
أمورهم والوفاء بهاء وأنهم كانوا جادّين في الدين» وهذا غاية الثناء. 


مشروعية القصاص وحكمته . 


20 00 00 مو روط رم مم مرو < عرو موسو 
ا ألْدينَ ا كرك يخ لْقِصَاصٌ في الْعَقَلَ أل بال وَالْعبْد بالْمبدٍ 


4 رم 4 رع 10 


رو 92 و : 0 00 وي-32 م ص سا وو رصم 7 لياه .يجيت 
والأنق بالأنقّ همن عفى. م مِنْ أَحيه سَىْء مَابَاء بالْمَعرُوفٍ وَأَدَهُ إِلِيّهِ بإِحْسَن دَلِكَ 
2 الف اس ع دق 1 م 2 م2 لسر ا 
ل اس يق 


اا 


0 كول لْأَبَبِ كَلَتْمْ تنَعوْنَ »4 
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ددح وال كي 


(«فمنْ عن لم4 الضمير يعود إلى 9فَمَنْ4 وكذا ضمير 9ن أخبو6 يعود. 
على 9هْمَنّ4. وفيه حذف: تقديره: من حق أخيه» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. والأخ : يراد به ولي المقتول .لإ شَىْء »© يراد به دم القتيل. 
وشيء: مرفوع نائب فاعل لفعل 9ع . (وَلكُم في الْقِصَاصِ) أي لكم في 
هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة. 


تانب » و «وأ» و « لم4 و «وَلْمَبْد4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


( كُيب4 فرض عليكم» ولزم عند مطالبة صاحب الحق به» كقوله تعالى : 
كِب عَليِْحَكُم َلْصِيَام )6 [البقرة: ”/148] ومنه الصلوات المكتوبات. 
( الْقِصَاصِ الماثلة في القتى وصفاً وفعلاً» أي أن يفعل بالجاني مثل ما فعل 
بانحنى عليه» يعني أن يقتل القاتل؛ لأنه مساو للمقتول في نظر الشرع .لرفي 


2 


سمو م 


القثقى4: بسبب القتى» جمع قتيل» كالصرعى جمع صريع» وإنما يكون فعلى 
جمعاً لفعيل: إذا كان وصفاً دالاً على الزمانة . ( لير بر 6 إلخ أي يقتل الحر 
بالحر ولا يقتل بالعبد» ويقتل العبد بالعبد» والأنثى بالأنثى» وبينت السنة أن 
الذكر يقتل بالأنثى» وأنه تعتبر المماثلة في الدين» فلا يقتل مسلم ولو عبداً 
بكافر ولو حراًء وهو رأي الجمهور غير الحنفية. 


ملم وال عر 


(َمَنْ عُنىَ لَمُ مِنْ أَخِهِ شَىَ4 أي من عفي له من جهة ولي الدم شيء من 
العقو »وال يطلع عام هحان الناست ننها ميل انان العطاء »و الاسقاط 
والترك . ( مايا بالْمعْروفِ 4 أي فليكن مطالبة للدية بالمعروف بلا تعسف ولا 
عنف ومن غير شطط «وَأَدَآهُ إِليّهِ بإِحْسَنْ» أي وتأدية من جهة الجاني للمجني 
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العفو والدية. 

عتُ) تسهيل ةم بكمء حيث وسع في ذلك» ولم يحتم واحداً 
منهما كما حتم القصاص على اليهود. والدية على النصارى. 

«َمَنِ أعْتّدَيِ» أي انتقم من القاتل بعد العفو. 

(مَلَمُ عَدَاكُ أَليهٌ» مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل (أ لْأَنْبَب» 
جمع لب: وهو العقل. 


سبب النزول: 

هناك روايتان في سبب نزول هذه الآية (23011/8: فروي عن قتادة 
والشعبي وجماعة من التابعين: أنه كان من أهل الجاهلية بغي وطاعة 
للشيطان» فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة» فقتل عبد قوم آخرين عبداً 
لهمء قالوا: لا نقتل به إلا حراًء اعتزازاً بأنفسهم على غيرهم. وإن قتلت لهم 
امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاًء فأنزل الله هذه الآية» يخيرهم أن العبد 
بالعبد» والأننى بالأنى» فنهاهم عن البغي. 


ثم أنزل الله تعالى في سورة المائدة بعد ذلك : و5 عَم قا أن اللنس 


بالتفقيس واألغرت بالعان ل الْأَنَقٍ الت 3 فلن 0 
وَالْجِرُوحَ يِسَاضٌ » [المائدة: ه/ ه4]. 


وروكة عن السدق أنه قال في هذه الآية: اقتتل ل سكن الي 
أحدهما مسلم والآخر معاهد» 5 بعض ما يكون بين العرب من الأمرء 
فأصلح بينهم النبي يَكهِ - وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء - على أن 
يؤدي الحر دية الحر. والعبد دية العبد» والأنى دية الآأنق: فقاصهم بعضهم 
من بعض. فنزلت الآية لتأييد حكمه. 


75 أسباب النزول للواحدي: ص‎ »704/١ تفسير القرطبى: 5485/7”ء تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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التفسير والبيان: 

كانت عقوبة القاتل قبل الإسلام متعددة الأنواع» فعند اليهود القتصاص»ء 
وعند النصارى الدية» وعند عرب الجاهلية تشيع عادة الأخذ بالثأرء فيقتل 
غير القاتل» وقد يقتلون رئيس القبيلة» أو أكثر من واحد من قبيلة القاتل» 
وربما طلبوا بالواحد عشرة» وبالأنثى ذكراً وبالعبد حراً. 

ثم قرر الإسلام أخذاً بالعدل والمساواة عقوبة القصاص؛ لأنها تزجر 
الناس عن ارتكاب جرية القتل» وما تزال هذه العقوبة هي الزاجرة في عصرنا 
الحاضرء إذ أن السجن لا يزجر كثيراً من امجحرمين وات الكنماء: وتشريع الله 
هو الأعدل والأحكم والأسدٌّ. لأن الله أعلم بما يصلح الناس» وبما يربي 
الأمم والشعوب. وأباح الشرع أخذ الدية بدلا عن القصاص. 


ومعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم القصاص بسبب القتلى» 
فتقتصوا من القاتل بمثل ما فعل في القتيل» ولا يبغين بعضكم على بعض » فيقتل 
الحر بالحر» والعبد بالعبد» والأن بالأننى, مثلاً بمثل» ودعوا الظلم الذي كان 
بينكم » فلا تقتلوا بالحر أكثر من واحدء ولا بالعبد حراًء ولا بالأنثى رجلاً. 
وبينت السنة أن الذكر يقتل بالأنى» والحر بالعبد إذا لم يكن سيده. 


فالعدل مطلوب ف القصاص » والمساواة شرط فيه » فلا يقتل الكثير 
بالقليل» ولا السيد بالمسودء وإنما ينحصر بالقاتل. لا يتجاوزه إلى أحد أفراد 
قبيلته » أو أقاربه» أو عشيرته. 


فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه ولي الدم. حتى ولو كان واحداً من 
أولياء الدم أو القتيل: وهم عصبته الذين يعتزون بوجوده» ويألمون لفقده. 
بأن كان العفو من القصاص إلى الدية» فيجب على العافي وغيره أن يحسن في 
الطلب من غير إرهاق ولا تعنيف». وعلى المؤدي الأداء من عي ل ولا 
اسيك . كما يجوز العفو عن الدية أيضأء لقوله تعالى: «(وَوِيةٌ مُكَلّمَةٌ إك 
هلو لَه أن صَدَوا)» [النساء: 47/54]. 
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ذلك الحكم الذي شرعناه من العفو عن القاتل إلى الدية أو بدون دية: 
تخفيف وتسهيل ورخصة من ربكم» ورحمة لكمء وأي رحمة أفضل من الإبقاء 
على الحياة وعدم سفك الدماء. ولم يكن أخذ الدية مشروعاً عند اليهود» وليس 
تجاوز ماشرعناه وعاد إلى عادة الجاهلية» فله عذاب شديد الألم يوم القيامة. 
فالتخفيف بالعفو بنوعيه قاثم؛ لأن أهل التوراة للحم القصاص»ء وأهل الإنجيل 
لهم العفو بلا دية. 


وحكمة القصاص: أنه يساعد على توفير الحياة الهانئة المستقرة للجماعة» 
ويزجر القاتل وأمثاله» ويقمع العدوان» ويخفف من ارتكاب جرعة القتل» إذ 
من علم أنه إذا قتل غيره قتل به» امتنع عن القتل» فحافظ على الحياتين: حياة 
القاتل والمقتول» كما أن القصاص بمنع انتشار الفوضى والتجاوز والظلم في 
القتلء ويحصر الجريمة في أضيق نطاق ممكنء» ويشفي غليل ولي القتيل» 
ويطفئ نار غيظه» ويستأصل من نفسه نار الشر والحقد والتفكير بالثأر. قال 
ابن كثير: معنى قوله: وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة 
عظيمة: وهي بقاء المهج وصونبها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل» انكف عن 
صنيعه» فكان في ذلك حياة للنفوس. 


والذي يقدر حق الحياة المقدسة. ويفقه سر التشريع بالقصاص وما حققه 
. من مصلحة عامة وخاصةء هم العقلاءء فعليهم إدراك الحكمة وفهم دقائق 
الأحكام الشرعية. فإذا فهم العقلاء أن القصاص سبب للحفاظ على 
الحياة"'؟» وحذروا الناس من جرية القتل» اتقوا القتل وسلموا من 
القصاصء فالمراد هنا من #تتقون4 اتقاء القتل» فتسلمون من القصاصء إذ 
العاقل يحرص على الحياة» ويحترس من تطبيق القصاص. 


)١(‏ قال أبو حيان في (البحر المحيط ؟/ 15) المعئى: ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو 
القصاص حياة عظيمة أو نوع من الحياة» وهو الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل» لوقوع 
العلم بالاقتصاص من القاتل. 
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وقد اتفق علماء البلاغة إلا من شذ للوئة في عقله وهوى في نفسه» على أن 
عبارة: « وَلْكُم في الْقِصَاصِ) أبلغ وأحكم وأفصح وأوجزء وأوفى بالمقصود 
من كلام فصحاء العرب: «القتل أنفى للقتل»؛ لأن كل قصاص فيه صون 
الحياة» أما القتل فقد يكون ظلماً» فيصبح أدعى للقتل» وسبباً في زيادته» ولا 
ينفي القتل إلا إذا كان عدلاً» وأما القصاص عقوبة فهو عدل دائاً؛ لأنه لا 
يصدر عن القاضي الحكم به إلا بعد توافر الإثباتات اللازمة على جريمة 
القاتل» فهو النافي للقتل حقيقة. والآية القرآنية جعلت سبب الحياة للجماعة 
القصاص؛ لأنه قاتم على التمائل والعدل والمساواة. والعقاب في محله عدل 
محض» أما الكلمة العربية في الجاهلية فجعلت سبب الحياة القتل مع أن القتل 
لا يستلزم الحياة» ثم إن هذه الكلمة فيها تكرار لفظ القتل» والآية خالية من 
التكرار اللفظي. ويمكن تصحيح العبارة العربية بأن يقال: القتل قصاصاً أنفى 

والخلاصة: أن الآية أخصء وأن ظاهر العبارة محال: وهو أن القتل سبب 
في نفي القتل» أما القصاص فهو سبب الحياة» وأن القتل ظلماً قتل وليس 
نافياً للقتل بل هو أدعى للقتل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

امتازت الشريعة الإسلامية بأنها جمعت بسبب جرعة القتل بين تشريع 
القصاص الذي كان في بني إسرائيل» وبين تشريع الدية الذي كان في 
النصارى» وأصبح الخيار مقرراً بين القصاص والدية والعفو مطلقاً عن أي 
شي بل إن الإسلام حض على العفو في آيات كثيرة. منها: «إوَأن تَمَهُوَأ 


ويك تقرط 5 [البقرة: /] ومنها ا لي 0 
يأل رن كن موا ققد سكن الواتف' شامطما كلا مره 0 


موا ١‏ ©) [الإسراء: 10/ *] وكذلك هذه الآية: 2 غَنقَّ 7 من أحة 
ِ 0 [البقرة: 6178/7 ذكّرت المؤمنين بالأخوة التي تدعوهم إلى العفوء 


ليه «9) - انك : ”لاوما فق 


وبددت من أنفسهم عوامل الغيظ والحقد. فيعطف الأخ على أخيه» ويتسامى 
عن أحقاده» فيصفح ويسمح عنه. 

أما إن أراد ولي الدم القصاصء فعلى القاتل الاستسلام لأمر الله والانقياد 
لقصاصه المشروع» وهذا فرض عليه» كما أنه فرض عل الولي الوقوف عند 
قتل القاتل» وترك التعدي على غيره» كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير 
القاتل» وهو معن قوله عليه الصلاة والسلام «إن من أعتى الناس على الله يوم 
القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله» ورجل قتل في الحرامء ورجل أخذ 
بذحول”"2 الجاهلية»؛ ودلت الآية على مراعاة المماثلة في الحريةوالعبودية 
والأنوثة» قال مالك: أحسن ما ممعت في هذه الآية أنه يراد به الجنس: الذكر 
والأننى سواء فيه. واتفق العلماء على ترك ظاهر : «[وَالْأَنقٌ بالْأنقّ ) . 

وإنباء لعادة الأخذ بالثأرء لم يسمح الشرع للأفراد أن يطبقوا القصاص 
بأنفسهم» وإنما حصر تطبيق القصاص وإقامة الحدود بولاة الأمور؛ لأن الله 
سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاصء ولا يتهيأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا 
على القصاصء فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من 
الحدود. منعا من الوقوع في الفوضى وتجاوز الحق والعدل» وليس القصاص 
بلازم» إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء» 
ويجوز العفو عن القصاص إلى الدية أو بلا دية. 


أ - قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر : 


اختلف الفقهاء في مسألتين هما: قتل الحر بالعبدء والمسلم بالذمي. 


)١(‏ الذحل: العداوة والحقدء أو الثأر وطلب المكافأة على الجناية الواقعة عليه. 


3 ليه 9) - اللمكة : ؟/ ماحولا 


مسلم بكافر ولا حر بعبد» ولم يشترط الحنفية التكافؤ في الحرية والدين» وإنما 
يكفي التكافؤ أو التساوي في الإنسانية» فيقتل المسلم بالكافر وال حر بالعبد. 


استدل الجمهور بقول النبى يكَِةِ - فيما رواه أحمد وأصحاب السان إلا 
النسائي - عن عبد الله بن عرو «لا يقتل مسلم بكافر» ورواه البخاري عن 
علي أيضاًء وبقوله عليه الصلاة والسلام في العبد - فيما رواه الدارقطني 
والبيهقي - عن ابن عباس مرفوعا: «لا يقتل حر بعبد). 

واستدل الحنفية بعموم آيات القصاص بدون تفرقة بين نفس ونفسء» مثل 
قوله تعالى : (كيبت ع لْقِصَاصٌ فى الْمَثْلّ 6 [البقرة: 8/7 ] وقوله: 5 
عَلَيهِمَ ف أن نفس أَلتَنْين) [المائدة: 10/6]. 


أما آبة « للد بلكو وَامْدُ يلالق يالأنق» بعد قوله: « كيب عَيكم 


عبد 


لْقِصاص فى الْمَتْلَ: فالمراد مها عند الحنفية الرد على ما كان يفعله بعض 
القبائل» من أنهم يأبون أن يقتلوا في عبدهم إلا حراً» وفي امرأتهم إلا رجلاء 
فأبطل ما كان من الظلم» وأكد فرض القصاص على القاتل دون غيره» فليس 
في الآية دلالة على أنه لا يقتل الحر بالعبد» أو أنه لا يقتل الرجل بالمرأة؛ لأن 
الله أوجب قتل القاتل بصدر الآية: ( كيب عَلِيْ الْقِصَاسُ في الْمَتلّ) وهذا 
يعم كل قاتل. سواء أكان حراً قتل عبداً أم غيره» وسواء أكان مسلماً قتل 
ذمياً أم غيره. ثم جاءت آية: «لَلْدُ بر 6 لبيان ما تقدم ذكره على وجه 
التأكيد. 


وقال الجمهور: إن الله قد أوجب أولاً المساواة ف القصاص» 3 بين 
المساواة المعتبرة» . فأوضح أن الحر يساويه الحرء والعبد يساويه العبد» والأنق 
تساويها الأنثى» لكن جاء الإجماع مستنداً إلى السنة النبوية على أن الرجل يقتل 
بالمرأة. 


فمناط الاستدلال عندهم كلمة (الْقِصَاصٍِ 4 الموجبة للمساواة والمماثلة في 


لَليرءَ (0) - اللكك : ”لاوما ع6 


القتل. ومناط الاستدلال عند الحنفية كلمة «الْمَئْنّ4 الموجبة حصر القصاص 
في القاتل لا ف غيره. ْ 


وإذا كان الحر لا يقتل بالعبد - في رأي الجمهور - فالمسلم لا يقتل 
بالذمي» لأن نقص العبد برقّه الذي هو من آثار الكفرء .فلا يقتل المسلم 
بالكافر. 


ويظهر أن رأي الحنفية يحقق الانسجام بين صدر الآية وعجزهاء فيكون 
العبد مساوياً للحرء ويكون المسلم مساوياً للذمي في الحرمة؛ لأنه تحُقون الدم 
على التأبيد. أما رأي الجمهور فلا يحقق الانسجام بين بداية الآية ونهايتهاء إذ 
أهم قرروا ألا يقتل الحر بالعبد» وأن الرجل يقتل بالأنثى وبالعكس. 

لكن السنة النبوية أوجبت النظر في الآية» فقال الجمهور: جاءت الآية 
مبينة حكم النوع إذا قتل نوعه» فبينت حكم الحر إذا قتل حراً» والعبد إذا قتل 
عبداًء والأنق إذا قتلت أنث» ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخرء 
فالآية محكمة» وفيها إجمال بينه النبي كَكهِ بسنته لا قتل اليهودي بالمرأة» ولم يجز 
قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر. 


ويعضد ما ذهب إليه الحنفية من شرع قتل المسلم بالذمي: ما رواه 
الطحاوي عن محمد بن المنكدر: أن الني كك أقاد مسلماً بذمي» وقال: «أنا 
أحق من وف بذمته»» وروي عن عمر وعلي قتل المسلم بالذمي» وقال علي : 
«إنا أعطيناهم الذي أعطيناهم'''» لتكون دماؤهم كدمائنا ودياهم كدياتنا». 
وتأول الحنفية حديث «لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد بعهده؛ بأنه لا 
يقتل المسلم والمعاهد بكافر حربي» لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهداً مثله من 


)١(‏ أي العهد والأمان. 


ع4 لَلئرءَ 20 - الكنك : ا ملاح دولا 


الذميين إجماعاً. فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي» كما قيد 
بالمعطوف؛ لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقاً» ويكون التقدير: لا 
يقتل مسلم بكافر حربي» ولا ذو عهد بكافر حربي؛ لأن الذمي إذا قتل ذمياً 
قتل بهء فعلم أن المراد به: الحربي» إذ هو الذي لا يقتل به مسلم ولا ذمي. 

ورد الجمهور بأن حديث «أنا أحق من وفى بذمته» مرسل عن النى كَل 
ورواه عبد الرجمن بن البيلمانيي عن ابن عمر» وهو ضعيف الحديث» لا تقوم 
به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله؟! وقال الدارقطى: الم يسئده 
غير إبراهيم بن أبي يحبى» وهو متروك الحديث». 

وأما حديث «ولا ذو عهد في عهده» فهو كلام تام, لا يحتاج إلى تقديرء 
وهى حملة مستأنفة» لبيان حرمة دماء أهل الذمة» والعهد بغير نقض. 

؟ - قتل الرجل بالمرأة: 

نصت الآية على قتل الأنقى بالأنق» ولم تبين حكم قتل الرجل بالمرأة 
وبالعكس. 

فقال الحسن البصرئ وعظاءة لا يفت الرجل بالمرأة» لله الآية: 

وقال الليث بن سعد: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. 

وخالفهم الجمهور فقرروا أنه يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل» لآية 
المائلة : وكين عََمَهٌَ فآ ل ل 4 [المائدة: ه/ 55]» ولقوله عليه 
الصلاة والسلام - فيما رواه البخاري وأحمد وأصحاب الساتن إلا ابن ماجه 
من حديث أبي جحيفة م «المسلمون تتكافاً دماؤهم). 


ويسوى بين الرجل والمرأة في القصاص بالنفس وفيما دون النفس من 
الأعضاء في رأي مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي ثور. وقال 


للد 0 - اللكنكة : ١‏ لولاا 3 


حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس» وإنما هو / 
في النفس بالنفس. قال القرطبى: وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس 
بالنفس على طريق الأحرى والأولى. 

م - قتل الوالد بالولد: 

قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمداًء وموجز 
الخلاف هو مايأتي. قال الجمهور غير مالك: لا قَوّد (قصاص) عليه وعليه 
ديته» لما رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن البى كَل قال: «لا يقاد الوالد بالولد» وهو حديث مهو 

وقال مالك : إذا قتل الرجل ابنه متعمداً » مثل أن يضجعه» ويذيحه» أو يَضصْيرَه 
(يحبس ويرمى حت بموت) مما لا عذر له فيه» ولا شبهة في ادعاء الخطأء يقتل به. 
أما إذا رماه بالسلاح أو بالعصا بقصد التأديب» أو في حالة غضبء فقتله. لا 
يقتل به؛ لأن شبهة الأبوة قائمة شاهدة بعدم القصد إلى القتل. 

ة - قتل الجماعة بالواحد: 

قال الظاهرية: لا تقتل الجماعة بالواحد؛ لظاهر الآية» التى شرطت 
الأنناواة وللمائلة عسولا با وافتنين الوالعن واجماعة» 'لقوله قال > يل وكيا 
عَليهِمَ فا أن الحَفمن نفس » [المائدة: ه/ هغ]. 

والجواب أن المراد بالقصاص في الآية قتل من قَتَل كاتناً من كان» رداً على 
العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قُتِل من لم يقتل» وتقتل في مقابلة الواحد 
مئةء افتخاراً واستظهاراً بالجاه والمقدرة» فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة» 
وذلك بأن يقتل من قتل. 

وذهب أ المذاهب الأربعة: إلى أنه تقتل الجماعة بالواحد» قلّت الجماعة 
أو كثرث» سداً للذرائع» فلو لم يقتلوا لما أمكن تطبيق القصاص أصلاء إذ 
يتخذ الاشتراك في القتل سبباً للتخلص من القصاص. وقد قتل عمر رضي الله 


وق ليه 9) - اللكنكة : ؟/ماا-ولاا 


عنه سبعة برجل بصنعاء» وقال: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء» لقتلتهم به جميعاً» 
وقتل علي رضي الله عنه الحرورية (الخوارج) يعيك الله وا 


وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن رسول الله كَل 
قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن» لأكبهم الله في 
النار» وقال فيه: حديث غريب. 

م - الممائلة في تطبيق القصاص (أداة القصاص): 

للعلماء اتجاهان في كيفية استيفاء القصاصء فذهب مالك والشافعي إلى أن 
آية : ( كيب عليه الْقِصَاصُ» يقتضى الماثلة في كيفية القتل» فيقتص من 
القاتل على الصفة التي قتل بهاء فمن قتل تغريقاً» قتل تغريقاً. ومن قتل بحجر 
قتل به» بدليل حديث أنس الذي رواه الشيخان (البخاري ومسلم) أن النبي 
كه «رضٌ رأس يبودي بين حجرينء كان قد قتل بهما جارية من الأنصار». 

وذهب الحنفية» والحنابلة في الأصح عندهم إلى أن المطلوب بالقصاص 
إتلاف نفس بنفس» والآية لا تقتضي أكثر من ذلك. فعلى أي وجه قتله؛ لم 
يقتل إلا بالسيف. لحديث النعمان بن بشير الذي رواه ابن ماجه والبيهقي 
والدارقطني أن رسول الله كك قال: «لا قود إلا بالسيف». ولحديث عمران 
ابن حصين وغيره أن النبى يك «نبى عن المثلة؛ وحديث شداد بن أوس أن 
رسول الله كَكٍِ قال 506 رواه أحمد ومسلم وأصحاب السين -: (إن الله 
كب ارخنات عل كل حي فإذا قتلتم فأحسنوا القئلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
اليم فأوجب عموم لفظه على من رغب في القصاص أن يقتل الجاني بأحسن 
وجوه القتل. 


3 - أخذ الدية من قاتل العمد: 
هناك نظريتان» فذهت مالك في رواية أشهب والشافعي وأحمد: إلى أن ولي 


)١(‏ خرّج الحديثين الدارقطني في سننه. 


لله () - انك :8و١‏ 14 





المقتول بالخيار إن شاء اقتص» وإن شاء أخذ الدية» وإن لم يرض القاتل؛ 
لحديث أبي شريح الخزاعي عام الفتح الذي رواه أحمد عن النبي كَلْةِ قال: «من 
قُتل له قتيل» فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية» ولأن فرضاً على القاتل 
إحاةاقسه رثول كيال «( 119 كنأش 6 وعل هداز يكون موعن 
القتل العمد أحد أمرين: إما القصاصء. وإما العفو إلى الدية» فأييما اختار 
الولي» أجبر الجاني عليه. 


وذهب أبو حنيفة» ومالك في رواية ابن القاسم» وهو المشهور عنه: إلى أنه 
ليس لولي المقتول إلا القصاصء. ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل» إذ ليس 
في الآية سوى إباحة العفو أي العطاءء أي فمن أعطي له من أخيه شيء من 
المأله.-فليتيعه بالمعروف ٠»‏ وليؤة إلية' الجاني»- وليسن فيها .ما يدل عل الزام 
القاتل بالدية إذا رضيها الولي. واحتجوا بحديث أنس في قصة الرُبيّع1") 
كسرت ثنية المرأة» فلما حكم رسول الله يكِةِ بالقتصاصء» وقال: «القصاص: 
كتاب الله القصاص: كتاب الله ولم يخير المجني عليه بين القصاص والدية» 
ثبت أن الذي يجب بكتاب الله وسنة رسوله في العمد هو القصاص. 


قال القرطبي:. والأول - أي الاتجاه الأول - أصح؛ لحديث أبي شريح 
المذكور. 


؟ - هل للنساء عفو؟ 


ذهبت طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفوء منهم الحسن البصري 
وقتادة والزهري وابن شيرمة والليث والأوزاعى. وخالفهم بفية العلماء» 


)١(‏ هي عمة أنس بن مالك» والحديث رواه الأئّة. 


6 ليه (9) - اللكنكظ : ”ماحولا 


م - هل الاتباع بالمعروف والأداء واجب أو مندوب؟ 


جر 


إن آبة « ابا بالْمَعرُوفٍ وَأدَكهُ إِيّهِ بإِحْسَنْ 4 حض من الله تعالى على حسن 
الاقتضاء من الطالب» وحسن القضاء من المؤدي» وقراءة الرفع «فَأنع 6 
تدل على الوجوب؛ لأن المعنى: فعليه اتباع بالمعروف. قال النحاس: «رفَمن 
عىَ 4 شرطء والجواب: تنام وهو رفع بالابتداء» والتقدير: فعليه 
اتباع بالمعروف. مثل قوله تعالى: «وَإِمْسَاك! مَعْرْدفٍ». وعلى قراءة النصب: 
(فَاتْبَاعَا) يكون الطلب على سبيل الندب. 

هَ - حكم القاتل بعد أخذ الدية: 


من قتل بعد أخذ الدية» فحكمه عند جماعة من العلماءء» منهم مالك 
والشافعي: كمن قتل ابتداء» إن شاء الولي قتله» وإن شاء عفا عنه» وعذابه 
في الآخرة. 

وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم: عذابه أن يقتل ألبتة» ولا يمكن 
الحاكمُ الولي من العفو. روى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله يكِ: «لا أغفى”'' من قَتَل بعد أخذ الدية». 


وقال الحسن البصري : عذابه أن يرد الدية فقط»ء ويبقى إِمه إلى عذاب الآخرة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. 

٠٠‏ - القصاص للحاكم: 

اتفق أتمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقهء دون 
السلطان» وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعضء وإنما ذلك للسلطان أو 


دن ضيه الخلطان لدللك, 


)١(‏ أعفى: من عفا الشيء: إذا كثر وزادء وهذا دعاء عليهء أي لا كثر ماله ولا استغنى. 


لله (5) - الك : ”باوبا 1 ٠‏ ا الك 
١آ1-‏ القصاصض من الحاكم نفسة* 


أجمع العلماء ادع تقد ا لعل موقت سد عجارن 
رعيته ) إذ هو واحد منهم ؛ وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل» وذلك 
لا كنع القصاص» ولس سيم اين العامة فرق في أحكام الله عز وجل» 
لقوله جل ذكره: : ( كيب عليكم الْصَاسٌ في الْعَئلّ4. 4 


ولك عن ان بكر الفقيق دي قاط ال اقال: لجل دعاب أزاعافة 
قطع يده: «لئن كنت صادقاً لأقيدنك منه). : 


اناك عليه ويس تلت را سه قصل الرعل 
فقال رسول الله كه : «اتعال فاستقد» قال: 0 


ووو فأ 5 الطباني” عن أبي فراس قال: خطب عمر بن اولان 
رضي الله عنه فقال: «ألا من ظلمه أميرهء فليرفع ذلك إلي أقيله منه». فقام , 
عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين» لئن أدب رجل منا رجلاً من أهل 
. رعيته لتقصنّه منه؟ قال: كيف لا أقصّه منه» وقد رأيت رسول الله كَلِ يقصض 
من نفسه!. ولفظ أبي داود السجستاني عنه قال: «خطبنا عمر بن الخطاب» 
فقال: إن لم أبعث عُمَّاي ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم» فمن فعل 
ذلك بهء فليرفعه. إلي أقصه منه». 


كك !د (0) - الك : ؟/ «حلدكما 


الوصية الواجبة 


2 2 5 000 و سو مك 0 اذ وس 
ا 2 حَصمَ أحَدَكُمْ لمَوَتُ إن رَكَ حَيرًا أَلْوْصِيَة لِلْوَرلِدَينِ 


120 ل سس سس سا سر 0 حورو سد 
وهر دن بالْمعَرُوف > حَنَا عل انين © سن بد دام بعد سمعم فإنبا إثمر 
مه سه لوخ 2 مي 7 0 ساس | 2 سي 5 0 
الذين 10 إن أله 7 جع عَم 07 من حاف من موص 7 أو إثما فاصَلح 


1 3 م 00 2 
بيهم فلا إد عَلَبَهُ إِنَّ ألَّهَ عَمُوْرُ يم )»4 


0 
«رموصٍ4: قرئ: 
-١‏ (مُوَصّ) وهي قراءة: حمزة والكسائي» وخلف. 
7- (مُؤْص) وهي قراءة باقي السبعة. 
ل ساس 2 س_ سكا 0 ص« ساح و 8 ءِِ 5 ع 
«حَصَرَ أحدكُم الْمَوْت أي أسباب الموت» فحذف المضاف» وأقيم 
المضاف إليه مقامه. 
مع لتر ٍ ْ 
( الوَصِيّة4: نائب فاعل لفعل: كتب» وتقديره: كتب عليكم الوصية. 
(حَقًا حم 1 عَلّ الْمَنَقِينَ 4 منصوب على المصدر» وتقديره : 00 
م 1 لع سس سه 5 
(رفمن بذلم بِعَدَما َعِعَمٌ 4 الماءات في : بدله وسمعه ويبدلونه» فيها وجهان: 
أحدهما - إنما أتى بضمير المذكرء دون ضمير المؤنث» وإن كان الذي تقدم ذكر 
الوصية؛ لأنه أراد بالوصية الإيصاء. والثاى - أن هذه الهاءات تعود على 
. - 1 2 
الكتب»؛ لأن ( كيبَ4 تدل عليه» والكتب مذكر. 
البلاغة: 


مه م ولاس 


«إ[عل الذّن سدلونهت6 أقيم الظاهر مقام الفتكنه 


للد 0 - الكنك : دادما مك 


المفردات اللغوية: 

«(كُيَبتَ4: فرض «الْمَوَتُ4 أي أسبابه وعلاماته وأماراته كالمرض 
المخوف حَيْراك أي مالاً. قال مجاهد: الخير في القرآن كله: المال. 
(الزمكه): دوف فى :التركة مياق ل ها تسد اللررت + أ لضن مز ” 
أوشك على الموت ببعض ماله لأقاربه» وتطلق على الإيصاء والتوصية» وعلى 
الموصى به من عين أو عمل. 


بلمَمْرُونِ 4 أي بالعدل بأن لا يزيد على الثلث» ولا يفضل الغني» وهو 
ها لذ ستكرة النان + عست فال الشفضن المرضى + يأآن لا يكون. قليلة 
بالنشية كاله لكر رالا يكوة كيرا يضر بوالورثةهويشيده يعدم الريافة عن 
ثلث التركة. 

(حَقَا عل الْمنقِينَ4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله. والإيصاء الواجب 
للأقارب منسوخ بآية الميراث» وبحديث رواه الترمذي وغيره: «لا وصية 
لوارث». 


دم سوا يو له له سه سور 
3 


فمن بَذَام 6 وغيره أي الإيصاءء من شاهد ووصي ( بَعَدَمًا عه 6 علمه 
هنا إِنْمُ4 أي الإيصاء المبدل إن لله تيع لقول الموصي (عِمْ4 بفعل 
الوصى» فيجازيه عليه. ش 


211 


«(كَمَنَ عَافَ)4 أي علم .جتنا ميلاً عن الحق والعدل خطأ (أَوْ نما 
بأن تعمد الإجحاف والظلم» بالزيادة على الثلث أو تخصيص غَني مثلاً. 


سس سس سا سوم 


«فَْصْلحَ بَبْهمْ4 بين الوصي والموصى له بالأمر بالعدل .فلآ ثم عَلَيوِ6 
فى ذلك. 


التفسير والبيان: 
هذه الآيات تذكير عام لجميع الناس بالوصية التي هي عمل من أعمال البر 


4 1 ليه () - الك : ؟/ حدتما 


راك بعد اموق "اق فال «طهون أقازانه بوموياة عد أندكن الل 
القضاض: في .القتل»ء وهو موتء. وجاء الخطاب للمجموع؛ لأن الأمة 
متكافلة» يخاطب المجموع منها بما يطلب من الأفراد» فمناسبة الآية لما قبلها 
ظاهرة»: وذلك أنه لما ذكر تعالى القتل في القصاصء والدية» أتبع ذلك بالتنبيه 
على الوصية وبيان أنه مما كتبه الله تعالى على عباده» حى يتنبه كل أحدء 
فيوصي قبل مفاجأة الموت» فيموت على غير وصية. 


وفرض عليكم أبها المؤمنون» إذا ظهرت علامات الموت بمرض مخوف 
ونحوه» وترك الواحد منكم مالآ كثيراً لورثته» أن يوصي للوالدين والأقربين 
بشىء من .هذا المال» وصية عادلة» لا تعد شيئاً قليلاً ولا كثيراً» في حدود 
ثلث التركة» وعدم تفضيل عبي لغناه» ودون تمييز ولا جور في الوصية إلا 
لضرورة؛ كعجز عن الكسب أو اشتغال بالعلم» أو صغرء إذ عدم العدل 
يسبب البغضاء والحقد والنزاع بين الورئة» حتى ولو كان الوالدان كافرين» 
فللولد أن يوصي لهما بما يؤلف قلوبهما؛ لأن الإحسان لما مطلوب بنحو 


عامء كما قال تعالى: : «ووصيت لاسن يَلِدَيه ام إن بَهَدَاكَ بِتْشرك فى ما 
لسن لك به عل وَل ل 4 [العتكبوت: 8/15] .9إوَإِن جلهداك عل أن 
شرك بى ما لس لك بو عَلُ فلا مهما وض ل 
والمراد من قوله: « بِالْمَعْروَِ 4 أي بالعدل الذي لا وكس فيه ولا شططء 
ده لاا 


انما ب ام ور ا 0 فإغا 0 م وبرئت منه 
ذمة الموصى: وثبت له الأجر عند ربه. 


والتغيير إما بإنكار الوصية أو بالنقص فيها بعد أن علمها. 


والله جميع لقول المبدلين والموصين» عليم بنياتهم وبكل ف وهذا وعيد 
شديد هم » فاحذروا العقاب. 


للد 0 - التك : ا دادما 0 4 


م استتى من إنم التبديل حالة الاصلاخ والنصح» وهي إذا خرج.الموصي 
في وصيته عن من منهج الشرع والعدل خطأ أو عمداًء فلمن علم بذلك أن يصلح 

بين الموصي والموصى لهء أو بين الورثة والموصى لهمء بأن يرد الوضية إلى 
العدك والتدان اخزد ضارعا ولا إثم على هذا التبديل ؛ لأنه مق كه 
عليه في ذلك. والله غفور لمن بدل للوصلاح» رحيم به. 


سدع 


المراد بكلمة «حَيرًا4: اختلف العلماء ا 
فقيل : إنه المال الكثيرء كما فسرته السيدة عائشة رضي الله عن عنها. وقيل: ١‏ 

مال قليلاً كان أو كثيراً. ثم اختلفوا في ضابط 0 
اس تراه سج عع قل برضي فاع انا تحرف اولي 
وقال قتادة: ألف درهم. وعن عائشة أن رجلا قال لها إن أريد أن أوصي». 
قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آللاف درهم» قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة» . 
قالت: قال الله: إن تَرَكَ حَيْرَا4 وإن هذا الشىء يسير: فاتركة لعيالك.. فهو : 


والظاهر - كما قال ابن عباس وجماعة من التابعين -: أن المزاد :امال 
مطلقاء قليلاً كان أو كثيراً؛ لأن اسم الخير يقع عن قليل المال وكثيره. 
والقضية راجعة إلى العرف» وتقدير الموصي وعدد أفراد الورثة» وظروف 
المعيشة وأوضاع العلا والرهمن, 


فقه الحياة أو م 


هذه الآية في رأي جمهور العلماء وأكثر المفسرين منسوخة بآية المواريث» 
وبقوله كَكِ - فيما يرويه أصحاب الستن وغيرهم عن عمرو بن خارجة -: 
الاسم عم و يو 1ل اين 
للحديت لتقم عن عمرو بن اختارييةر - ْ 


لك ْليْءَ 0 - النكة : ؟/ ١ححدكما‏ 


أما الأقارب غير الوارثين: فيستحب أن يوصى لهم من الثلث» استئناساً 
هذه الاية» ولقوله يَِ - فيما رواه الصحيحان - عن ابن عمر: «ما حق 
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» قال ابن 
عمر: «ما مرت علي ليلة منذ ممعت رسول الله يَليْهْ يقول ذلك. إلا وعندي 
وصيتي». والآيات والأحاديث بالأمر بير الأقارب والإحسان إليهم كثيرة 


ص 


جدا. 
وهناك أقوال في نسخ هذه الآية وهي: 


١‏ - ذهب ابن عباس والحسن البصري وطاووس ومسروق وآخرون: إلى 
أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين نسخت» وبقيت واجبة للقرابة غير 
الوارثين؛ لأن الوصية كانت واجبة بالآية لمن يرث ومن لا يرث من 
الأقربين» فنسخت منها الوصية للوارثين» وبقيت للأقربين غير الوارثين على 
الوجوب. 


واختار ابن جرير الطبري في تفسيره هذا المذهب. ولكن على قول هؤلاء لا 
يسمى هذا نسخاً في اصطلاح المتأخرين» وإغا هو تخصيص. 


١‏ - وذهب ابن عمر وأبو موسبى الأشعري وسعيد بن المسيب وآخرون: 
إلى أن هذه الآية كلها منسوخة بآية المواريث» في حق من يرث وحق من لا 
يرث» بدليل مارواه الشافعي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول 
يل «حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم» فأعتقهم عند 
الموتء فجزأهم النبي يله ثلائة أجزاءء فأعتق اثنين» وأرقّ أربعة»”'© فلو 
كانت الوصية واجبة للأقربين» باطلة في غيرهم» لما أجازها النبي في العبدين؛ 
لآن عتقهما وصية لهحماء وهما غير قريبين. 


)000( رواه الدارقطني عن عمران بن حصين رضي الله عنه (تفسير القرطبي: اا 


54 امه-184٠١‎ /١ ١ للد ) - اللكككة‎ 


٠“‏ - حكى الرازي في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية 
محكمة غير منسوخة» وإنما هى مفسرة بآية المواريث» والمعنى: كتب عليكم ما 
أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين في قوله: «إيْوَصِيَكٌ أَنَّهُ ف 
لَك 6 [النساء: .]١١/5‏ 


ولا منافاة حينئذ بين ثبوت الوصية للأقرباء» وثبوت الميبراث» فالوصية 
عطية من حضره الموت» والميراث عطية من الله تعالى» وقد جمع الوارث بين 
الوصية والميراث بحكم الآيتين. 


ولو قدّر حصول النافاة بين آية المبراث وآية الوصية لكان بمكن جعل أآية 
الميراث محصصة لآية الوصية» بمعنى أن آية الوصية يراد بها القريب الذي لا 
يرث» إما لمانع من الإرث كالكفر واختلاف الدارء وإما لأنه محجوب بأقرب 
منة »2 وإما لأنه من ذوي الأرحام. وهذا رأي طاووس ومن وافقه. 


مسائل فقهية: 


-١‏ مقدار الوصية: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي 
بأكثر من الثلث» لقوله يَكِ لسعد الذي أراد أن يوصى : «الثلث والثلث كثير» 
وقوله أيضاً: «إن الله أعطاكم ثلث أموانكم عند وفاتكم» زيادة لكم في 
أعمالكم». وأجاز الحنفية: الوصية بالمال كله إن لم يترك الموصي ورثة؛ لأن 
الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء» كما 
قال عليه الصلاة والسلام ني الحديث المتواتر: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» ومن لا وارث له» فليس ممن عُني 
بالحديث. ش 


-١‏ وأجمع العلماء على أن من مات» وله ورثة» فليس له أن يوصي بجميع 
ماله. وأجمعوا على أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منهاء قبل 
الموت. 


1 أن (0) - الكنك 7١:‏ لثما 


*- وقال أئمة ف المذاهب الأربعة والأوزاع : من أوصى لغير قرابته» وترك 
قرابته محتاجين» فيئسما صنع! وفعله أمع ذلك ,جائز ماض» لكل من أوصى 
لهء من غبي وفقير» قريب وبعيد» .مسلم ‏ وكافر. 


ورأى طا وق والحسن البصري : 0 إذا أوصى لغير الأقربين» ردت 


5 - وذهب جمهور العلماء إلى أن المزيض مرض الموت يحجر عليه في ماله 
1 فلا تنفذ وصاياه وتبرعاته. وقال الظاهرية : ا 

ه- وأجاز أكثر العلماء. الوقية بأكثر. من" الثلثك أو را و إن أجازها 
الورثة؛ لآن المنع من الزائد عن التلب أو لوارث» كان لحق الوارث» فإذا 
أسقط الورثة حقهم , كان ذلك جائزاً محا وكان كاطبة من عندهم» 
:روى الدارقطنى عن ابن عباس أن رسول الله ككةٍ قال: «لا تجوز الوصية 
لوارث» إلا أن يشاء الؤرثة» وروئ أيضاً عن عمرو بن خارجة أنه كككيهِ قال: 
«لا وصية لوارث إلا أن تجيز الوزثة». ومنع الظاهرية الوصية بأكثر من الثلث» 
وإن أجازها الورثة..” ١‏ 0 

5 - رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد وفاته : 

أ - قال طاووس والحسن وعطاء وآخرون: ليس لمن أجاز الوصية للوارث 
حال حياة الموصي الرجوع في الإجازة بعذ الموت» وتنفذ الوصية عليهم؛ لأن 
المنع من هذه الوصية إنما وقع من أجل الورثة» فإذا أجازوه جازء كما أنهم 
إذا أجازوا الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث. جاز بإجازتهم. 

ب - وقال أبو حنيفة والشافعي وأخحمد: لهم الرجوع في ذلك إن أحبوا؛ 
0 ارده م دس ا وإِعًا يلك الال ينه ونانةم فقد 


ج - وفرق مالك فقال: ف أذنا فى عد الموصي ؛ فلهم أن يرجعوا» 


ْليْءَ (0) - اللكككة : ؟/ مادام 4ك 


وإن أذنوا له في مرضه حين يحجب عن مالهء فذلك جائز عليهم؛ لأن الرجل 
إذا كان صحيحاً فهو أحق بماله كله يصنع فيه ماشاء» فإذا أذنوا له في صحتهء 
فقد تركوا شيئاً لم يجب لهمء وإن أذنوا له في مرضهء فقد تركوا ماوجب لهم 
من الحق؛ فليس لحم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه؛ لأنه قد فات. 

/ - وصية الصبى المميز والسفيه وامجنون: 

لا خلاف في صحة وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه» واختلف في 
غيره» فقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه 
والمصاب الذي يفيق أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقوهم ما 
يعرفون ما يوصون بهء وكذلك الصبى الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به» ولم 
يأت بمنكر من القول (أي لم يوص بمعصية) فوصيته جائزة؛ لأن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أجاز وصية صبي من غسان بلغ من العمر عشر سنين 
(مميز) كان قد أوصى لأخوال لهء فرفع أمره إلى عمرء فأجازها. أي أن 
المالكية ومثلهم الحنابلة أجازوا وصية المميز وهو ابن عشر سنين فأقل مما 
يقاربها. 

وقال الحنفية والشافعية: لا تجوز وصية الصبي؛ لأن عبارته قبل البلوغ غير 
معتدرة ف التبرع. واستثنى ا حنفية وصيته ف أمور تجهيزه ودفنله على سبيل 
الاستحسان مع اشتراط تحقق المصلحة في ذلك». وهو أيضاً واجب. 

:واتفق أة المذاهن الأرزبعة غل القول بضحة واضية السفيه: وهو الث لا 
يحسن تدبير المال» وينفقه على خلاف مقتضى الحكمة والشرع. 

ولم يجيزوا وصية المجنون والمعتوه والمغمى عليه؛ لأن عبارتهم ملغاة لا 


يتعلق بها حكم. وأجاز الحنفية وصية المجنون إذا كان جنونه غير مطبق» أما إذا 
كان مطبقاً بأن استمر بصاحبه دون إفاقة مدة شهر فأكثر فتبطل وصيته. ‏ - 


4 ِلدْءَ (0) - الكتكة : ؟/ ١دادادا‏ 
4- تبديل الوصية : 


من مع الوصية من الموصي أو ممعه ممن ثبت به عنده» وذلك عدلان» ثم 
بدله» فإئمه على المبدل» ويخرج الموصي بالوصية عن اللوم» ويتوجه إلى الوارث 
أو الولي. وهذا يدل كما قال بعض علماء المالكية: على أن الدَّيْن إذا أوصى به 
الميت» خرج عن ذمته» وصار الول مطلوباً بهء له الأجر في قضائهء وعليه 
الوزر في تأخيره» وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرّط في أدائه» وأما إذا قدر 
عليه وتركه» ثم وصَّى به فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولي فيه”'". 

4 - الوصية بمعصية: 

لا خلاف في أنه إذا أوصى الموصى بما لا يجوز؛ مثل أن يوصى بخمر أو 
خنزير أو شيء من المعاصي أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤهء كما لا يجوز 
إمضاء ما زاد على الثلث. 

٠١‏ - الإصلاح والحكم بالظن: 

معنى آبة «كَمَنَ حَانٌ ين تُوص بتكام من علم أو رأى واطلع بعد موت 
الموصي أن الموصي جنف وتعمد أذية بعض ورثته» فأصلح ما وقع بين الورثة 
من الاضطراب والشقاق» فلا يلحقه إِثم المبدل المذكور قبلٌ؛ لأن فعله تبديل 
لمصلحةء والتبديل: الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الموى. 

وفي هذه الآية دليل على الحكم بالظن؛ لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب 
السعي في الإصلاح. وإذا تحقق الفساد لم يكن صلحاً إنما يكون حكماً بالدفع 
وإنطالاً القيناة وعسما لف 

١‏ - أفضلية الصدقة حال الحياة: 

لا خلاف في أن الصدقة في حال حياة الإنسان أفضل منها عند الموت» لما 


779/7 ”الاء تفسير القرطبي:‎ /١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


لوه 0) - اللكنك : ؟/ ١518م 4١‏ 


ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام» وقد سئل: «أي الصدقة 
أفضل؟ فقال: أن تَصَدَّقَ وأنت صحيح شحيح..» الحديث» وروى الدارقطني 
بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة» وروى النسائي عن أبي الدرداء 
عن النبي كَليْةٍ قال: «مَثّل الذي ينفق أو يتصدق عند موته مَعّل الذي هدي 
بعدما يشبع»). 

١‏ - الإضرار في الوصية: 

من م يضر ف وصيته» كانت كفارة لما ترك من زكاته» لحديث رواه 


الدارقطني عن معاوية بن قرَّة عن أبيه : «من حضرته الوفاة» فأوصى» فكانت 
وصيته على كتاب الله» كانت كفارة لما ترك من زكاته). 


فإن ضر في الوصية حرم الإيصاءء لما رواه الدارقطيني عن ابن عباس عن 
رسول الله كَلِ قال: «الإضرار في الوصية من الكبائر». وروى أبو داود عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة 
الله ستين سنةء ثم يحضرهما الموت» فيضارّان في الوصيةء فتجب ما النار». 


1447 لله 0) - انك : ؟/ اهما 


فرضية الصيام 


واه ان اننا لكك الوك كنا كلت عن البرك يد 
ْنِكُمْ لمَلَّك ل © كن تدارا عل 26 يلل " 


> 22 سم ١‏ يلي ا سخ سسا ل سي عحة اس 
سَنْرٍ مَهِدَّهُ ين َو أ وَعَلَ لدت يطِيقُوتةُ هدر م مِسَكْينِ فُمَن 
202 1 بعد مدا دَق رع مي وام سمهو 35 روعيه ل دلوم ججح )جر 
لوح حا ميو حَد ل أن عسوو خرن إن كن ن زف سهبر 


يَمَسَاة الذف أترل فد الفرءان هُدَىف ياس وَبَيْكَتٍ يِنَ الهدئ 
ره وح سد :ا ساسا 5 8 2 م عر 2 << 2 
لكان تن مهد منج تبر يصع ون مكَادَ ويا لز عن سَفَرٍ 
يك سم 2-4 و عدر 


فَعِدَة هن أنصاف ‏ حر الي م د لامر 
كيلو الْهِدَّة وك لتكروأ أقَّهَ عَلن ما هَدَدْكْْ وله َْلَكُمْ تكن تَفكرُرت © 4 
القراءات: 

«هِدَيَةٌ طَعَامُ مِسَكِين 4: قرى: 

-١‏ بتنوين (فدية) ورفع (طعام) على البدل» وإفراد (مسكين) وهي قراءة 
الجمهور. 

١‏ 1- بتنوين (فدية) ورفع (طعام) وجمع (مسكين) وهي قراءة هشام. 

''- بإضافة الفدية؟ وجمع (مسكين) وهي قراءة نافع » وابن ذكوان. 


«([طوع »6 : قرئ: 
-١‏ (تطوع) فعلاً ماضياًء وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمروء 
وعاصم» واب بن عامر» وتكون (من) بمعنى (الذي) أو تكون شرطية. 


| ؟-(يطوع) مضارعاً مجزوماً. بمعى الشرطية» وأصله «يتطوع» وهي قراءة 
حمرة والكساي» وخلف. 


لدةَ (9) - اللكككة : ؟/ ما-هما يلي 


الْفَرْءَانُ 4 : 
وقرأ ابن كثير (القران)» وكذا حمزة وقفاً. 
٠‏ الإعراب: 

(كمَا كُيبَ)4 الكاف في موضع نصبء إما لأنها صفة لمصدر محذوف» 
وتقديره: (كتب عليكم الصيام كتابة كما كتب) وما: مصدريةء أي مثل 
كتابته» وإما لأنها حال من الصيام»ء وتقديره: (كتب عليكم الصيام مُسْبّها 
كما كتب على الذين من قبلكم). ' 
«آيتاما مَعَدُوداثٍ منصوب بتقدير فعل» وتقديره: صوموا أياماً 
معدودات» فحذف صوموا لدلالة كِب عَِحَكُمْ ألصَيَامُ6 عليه. ولا يجوز 
نصبه بالصيامء لوجود فاصل أجنبي بينه وبين صلته وهو ([ كما كُيبَ4. 


ون صُومُوا» مبتدأأ»ء وخيره: 0 عبد َك ) . 
ماخ اس 


لإفهدة مَنْ أَينَامِ أ مبتدأ مرفوع » وخيره مقدر» وتقديره : فعليه عدة 
من أيام أخر. 
د لإينَ ا صفة مرفوعة لكلمة لإمَِدَّة 6 ولح جمع أخرى؛ وهو 
فعلل التي هي للتفضيل وهي صفة أيامء وممنوعة من الصرف .للوصف 
يذية» مبتدأ» وخخيره: وعلى الذين يطيقونه » مقدم عليه .([ طْعَام 
سس سكين 4 بدل من فدية. ولم يجمع (إ مِسَكينٍ س4 لأن الواجب في ابتداء الإسلام 
كان إطعام مسكين» ااه : إن كهد يكم ابر ميشنة» 
-- بمعنى الإطعام» كالعطاء بمعى الإعطاء .9( شَمْرٌ رَمَضََانَ6 مبتدأء 
ه: (ألَدِىَ نيل فِهِ الْمُرَءَانُ4. و«هدّى» حال من القرآن» أي 
هادا 00 و( وَبَنْستٍ »4 عطف عليه. 


ع ليه 0) - انك : ؟/ «محدهما 


(ألشّهَر منصوب على الظرفية» وتقديره: «فمن شهد منكم الشهر في 
المصر) لأن المسافر قد شهد الشهر ولا يجب عليه الصوم فيه .( رَتْحْملوا 
لْهدَّةَ 4 معطوف على محذوف» تمديره : ليسهم عليكم ولتكملوا العدة. 


البلاغة: 


كما كيب 4 تشبيه يسمى المرسلاً مجملاً» والتشبيه في الفرضية لا في 
الكفية. 


هه 


«هَمن كانت هِنم يَرِيضًا أَوَ عَلَ سَمَرِ4 مجاز بالحذف تقديره: من كان 
مريضا فأفطر»ء أو على سفر فأفطر. 

(وعَكَ الذينت يطيفوئة» قال بعضهم : إن الآية على إضمار حرف النفي» 
أي لا يطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. ولا داعي لذلك؛ لأن الطاقة 
تعى تحمل الشىء بمشقة وشدة» والمعنى : يتحملونه بجهد شديد. 

(الْسْرَ ولا يرِيِدُ بكم الْعْسَرَ 4 فيه طباق السلب. 
المفردات اللغوية: 

(كِِبَ4 فرض .ل لم4 في اللغة: الإمساك والكف عن الشيء والترك 
له؛ وفي الشرع: هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الفجر إلى 
غروب الشمس؛ بتيّة من أهله؛ احتساباً لوجه الله» وإعذاداً للنفس لتقوى 
الله .«( كما كيب عَلَ لذت ين قَنِْكُمْ4 أي في الفرضية ووجوب الصومء 
وقيل: مقداره» وقيل: كيفيته من الكف عن الأكل والشربء والرأي الأول 
أرجح» إذ يكفي في فهم الآية أن يكون الله كتب صوماً ما على الذين من. 
قبلناء وهذا مسلّم به عند أهل الأديان» فمن المعروف أن الصوم مشروع في 
جميع الملل» حى الوثنية فهو معروف عند قدماء المصريين واليونان والرومان 
والمهنود. وني التوراة الحالية مدح الصيام والصائمين» وثبت أن مومبى عليه 


للد () - الكنك /١ ١‏ م1ا-هما 45 


السلام صام أربعين يوماًء واليهود في هذه الأزمنة يصومون أسبوعاً تذكاراً 
لخراب أورشليم وأخذهاء ويصومون يوماً من شهر آب. وكذلك الأناجيل 
الحالية تمدح الصيام وتعتبره عبادة كالتّهي عن الرّياء وإظهار الكابة فيه» 
وأشهر صوم النصارى وأقدمه الصوم الكبير الذي قبل عيد الفصحء 
الذي صامه مومى وعيسى والحواريون» ثم وضع رؤساء الكنيسة أنواعاً أخرى 
من الصيام. 


( تَنَفُوت4 المعاصي. فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدأ المعصية» 
ويورث التقوى» ويقمع الموى» ويردع عن الأشر والبطر والفواحش» ويبوّن 
لذات الدنيا .9أَيتَامًا مَعَدُودبٍ4 إن كل ما فرض صومه هنا هو رمضانء 
فيكون قوله: لأيكَامًا مَعَدُودت عنى به رمضان» وهو قول ابن أبي ليل 
وجمهور المفسرين. ووصفها بقوله ( تَعَدُوداتٍ4 تسهيلاً على المكلف بأن هذه 
الأيام معدودة. 

( يطيقونة 6 أي يتحملونه بمشقة شديدة وجهد كبيرء ويؤيده قراءة: 
(يعلوَة قونة) مثل الكبير الرم والحامل والمرضع والمريفى غرضاً لا يرجن برؤه: 
(فِدَيَة 4 الفدية: : هي إطعام مسكين عن كل يوم» من أوسط ما يطعم أهله في 
يومهء أكلة واحدة» وهو مد من غالب قوت البلد» وهو يساوي (51/5 غ). 


«كَمَن تَطْوّعَ حَيمَا4 بالزيادة على القدر المذكور في الفدية . 2 فهو أي : 
التطوع خير له. والصوم خير من الإفطار والفدية .إن 5-3 9 كَلْمُونَ6 أنه 
خير لكمء » فافعلوه في تلك الأيام. 

أَنزْلَ يِه أَلمَرْءَانُ4 من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. 


(هَدَى »6 هادياً من الضلالة «(ويستتٍ)» آيات واضبخات من 
لم وه ع 


لْهَدَئ »4 مما هدي إلى الحق من الأحكامء ومن (وَالْعرمَانِ» مما يفرق بين 
الحق والباطل. 


4ك ش ش 2 (0) - الكنك : ؟/ "اهما 


«إقَمن سهد حضر بأن كان مقيماً غير مسافر .9 الْسَمََ) السهولة 
والتخفيف بإباحة الفطر في المرض والسفرء والمريض وكذا المسافر يختار 
الأيسر عليه ويكون هو الأفضل في حقه. وآية (يرِيدُ أَنَّهُ بحكُم الْقبرَ» 
تعليل لما قبله» أي يريد فيما شرعه من هذه الرخصة في الصيام» وسائر ما 
يشرعه لكم من الأحكام؛ أن يكون دينكم يسراً تاماً لا عسر فيه. وني هذا 
ترغيب في الرخصة .ل وَلِتكْيِلُوا ألِْدّة4 اللام للتعليل» وهي معطوفة على 
التعليل المستفاد من قوله: «يِيدُ أَلَّهُ بكم الْمْسْرَ كأنه قال: رخص لكم 
في حالي المرض والسفر؛ لأنه يريد بكم اليسرء وأن تكملوا العدة» فمن لم 
يكملها أداء» لعذر المرض أو السفرء أكملها قضاء بعدهء فالله شرع لكم 
القضاء حال الفطر والسفر .9 وَلتُكَبْرُوا أللّه4 عند إكمال العدة .9إعَلَنِ ما 
هَدَسحٌ 6 إليه من الأحكام النافعة لكمء بأن تذكروا عظمته وكبرياءه وحكمته 
في إصلاح عبادهء وأنه يربيهم بما يشاء من الأحكام» ويؤدبهم بما يختار من 
التكاليف. 


(وَكَلَكُمْ تذكروت> الله على هذه النعم كلهاء وإعطاء كل من العزيمة 
والرخصة حقها. 


سبب نزول الآية (184): 


أخرج سعد ف كانه عن اعد 0 هله الآية تزلت'ق مرلاي فسن 
00 : عد لذبت بَطِيِقُوتَمُ فِدَيَهٌ طَعَامٌ مِسَكِين 4 فأفطر, وأطعم 


لكل يوم مسكيناً 
التفسير والبيان: 


تستمر الآيات بعد بيان القصاص والوصية في سرد الأحكام الشرعية» فلا 
حاجة لمعرفة المناسبة بين كل حكم وما يليه. ش 


0 ٠ 9 --- الم ا‎ ١ 





الله فرض عليكم:الصيام. كما ون عل المؤمنيناتاع ملل الأخرى من" 
لدن آدم عليه السلام» وناداهم بوصف الإيمان المقتضي للامتثال» وأبان أن" 
الصوم فرض على جميع الناس». ويا افية» :وتوضيحاً أن الأمور الشاقة إذا. 0 
عمت» سهل تحملهاء وشعر المؤدون ها بالراحة والطمابنةء لقيامها: على اتح 1 
والعدل والمساؤاة. 1 


ثم إن الصوم مظهرة اللتقض: وَمَرْضاة للرّب» ويُعدَ النفوس لتقوى الله في 
د ررد :يري الإرادةء ويعلم الضير وتحمل المشاق وضبط النفس عنذ 
المكاره. وترك الشهرات؟ 9 قال 0 #العنوم نضف الصير». . 


وإعداد الصو للتقوى يحدث سن 2 مختلفة أهمها فا يأ : 


اأعوي ا د سد ل لاسي راان إذلا رقي عل 
الصائم إلا ربهء فإذا شعر بالجوع أو بالعطش الشديدء وشم رائحة الطعام 
الشهي. أو ترقرق في ناظريه برودة الماء وعذوبته» وأحجم عن تناول المفطر» 
بدافع إيمانه» وخشية ربّه» حقق معنى الخوف من الله» وإذا ازينت الشهوات 
له» وترفع عنهاء خوفا من انتهاك حرمة الصوم» فقد استحيا من الله» وراقب 
ربّه. وإذا استبدث الأهواء بالنفس» دده تريب الرشل ادر 
الصحييدة:. كما .قال الله 0 جات لزب أنَّهَوَاْ إذًا مَسَهُمْ طَِيِفُ صََ 


ا 


الشَيَطن َدَصَرْأ كَإِذا هم 0 ©2 [الأعراف: /501/9]. 


ون عدر قر انور الفيوم رويط أن الصائم يحتسب الأجر والثواب عند 
الله ويصوم لوجه الله ونحده. : 
دود كذ القونة » جوسق ون نانرها "لووط افا لسو إن 
الاعتدال وهدوء المزاج» كما قال ملل واصفا الصوم لمن يتعذر عليه الزواج - 
فيما رواه الجماعة عن ابن مسعود -: 0 ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه 
له وجاء»» أي بمثابة الخصاء مضعف للشهوة. وقال أيضاً - فيما رواه النسائي 
عن معاذ -: «الصوم جُنّة) أي وقاية من المعاصي. 


1444 2 (9) - اللكتكة : ؟/ اهما 


" - يستدعي الإحساس المرهف والشفقة والرحمة التي تدعوه إلى البذل 
والعطاء» فهو عندما يجوع يتذكر من لا يجد قوتاً من البائسين » مكيله لوا 
على مواساتهم. وهذا من أوصاف المؤمنين التي ذكرها الله: # رما يدم س6 
[الفتح: 594/44]. 


- فيه تحقيق معن المساواة بين الأغنياء والفقراء» والأشراف والعامة» 
في أداء فريضة واحدةء وهذا من فوائد الصيام الاجتماعية» كال حالة السابقة. 


م - يعؤّد على النظام في المعيشة» وضبط الإرادة فيما بين فترتي السحور 
والإفطار في وقت واحدء ويحقق الوفر والاقتصاد إذا التزمت آداب الصيام. 


5 - يجدد البنية»ء ويقوي الصحةء ويخلص الجسد من الرواسب 
والتخمرات الضارة» ويريح الأعضاءء ويقوي الذاكرة إذا حزم الإنسان 
أمرهى وتفرغ لعمله الذهني دون أن يشغل نفسه يتذكر المتع الجسدية» ويجمع 
ذلك كله قول النَِي كَل - فيما رواه أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة -: 
«صوموا تصحوا». وهذا يكون بعد الأيام الغلاثة أو الأربعة الأولى عادة» بعد 
أن يتعود الإنسان على الصوم»ء ويستعلي على حالات الاسترخاء في الفترة 
الأول من بدء الصيام. 

وكل هذه الفوائد الجسدية والروحية والصحية والاجتماعية مشروطة 
بالاعتدال في تناول وجبات الإفطار والسحورء وإلا أصبح الخال عكسياء 
وانقلب الأمر وبالاً وعناءة وضرراً إذا أتخم الإنسان معدته» ولم يعتدل في 
طعامه وشرابه. 

وكذلك يشترط في الصوم لتحقيق تلك الغايات عفة اللسان وغضٌ البصر 
والامتناع عن الغيبة والنميمة واللهو الحرام» كما قال عليه الصلاة والسلام 
عن الله تعالى : «من لم يدع قول الزور والعمل به افليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه من أجلي»” “آي من أجل الله. ورب ب صاتم ليس له من صومه 


220 أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. 


لدع 2 - الكنك : ؟/ اهما 6ط 


إلا الجوع والعطش. فالإمساك عن المفطرات المعنوية مثل الإمساك عن 
المفطرات المادية الحسيةء سواء بسواء. 


والصوم محدود في أيام معدودات معينة قليلة وهي شهر في العام كله ويمر 
عادة بنحو سريع؛ لأن أيام رمضان مباركة تفيض بالخير والإحسانء فهو كما 
قال يَلِِْ - فيما رواه ابن خزيمة عن سلمان - : «أوله رحمة» وأوسطه مغفرة» 
وآخره عتق من النار»» وقال أيضاً - فيما رواه الطبراني عن ابن مسعود -: 
«رمضان سيّد الشهور». «لو علمت أمتي ما في رمضان من الخير» لتمنت أن 
يكون السنة كلها» رواه الطبراني وغيره عن أبي مسعود الغفاري. 


فالمراد من الأيام المعدودات في رأي أكثر المحققين (ابن عباس والحسين 
وأبي مسلم): شهر رمضان. 


وليس الصوم واجبآ إلا على المستطيع الصحيح المقيم» أما المسافر والمريض 
مرضاً نيد يشق معه الصومء فيباح لهما الإفطارء وعليهما القضاء ء في أيام 
أخر من العام؛ لأن المرض والسفر الطويل وهو الذي يباح فيه قصر الصلاة 
(وهو 849 ا رامقا جنا الفسره كما قال الله تعالى: « يريد أَلّهُ 
بحكم الْسْرَ ول د بكم لْعْسْرَ 6 [البقرة: 7/ 188]. 

والمعتبر: السفر بسير الدواب المعتادة في الماضى». لا بوسائط النقل 
والمواصلات السريعة اليوم» وقدره بعضهم بثلاثة أميال عملاً يما روى أحمد 
ومسلم وأبو داود عن أنس قال: «كان رسول الله كك إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال أو ثلاثة فراسخ”'' صلى ركعتين» - يريد أنه يقصر الصلاة» فالعيرة 
بقطع مثل هذه المسافة» لا بالزمن الذي تقطع فيه. وقدر الحنفية المسافة بثلاثة 
أيام, وقدرها الجمهور بيومين معتدلين» وهي ذهاباً ستة عشر فرسخاً أو ثمانية 
وأربعون ميلاً هاشمية» وهي تساوي حوالي894 كمء عملاً بما رواه الشافغعي 


)١(‏ الميل: 1848 مء والفرسخ: " أميال أو 0055 م. 


0000 000 لك كسك يي ١86-‏ 


ش أربعة برف من مكة إلى عبيقان؟ والبريد اأربعة تا 


وأكثر الأئمة (مالك 0 الصوم العاف نفل 
.إن ١‏ يشق علية.ويرئ. أحمد والأوزاعي أن الفطر. أفضل عملاً بالرخصة. 
ويشترط لمجواز إفطار المسافر عند بدء السفر: أن يكون السفر في رأي الججمهور 
. (غير الحنابلة) قبل الفجرء فلوأص صبح المقيم صائاً. فسافرء فلا يفطرء تغليباً ب 
لجانب الخضر؛ لأنه الأصل: ولم يشترط الحنابلة هذا الشرط» لكن الأفضل 
الصيام» :خروجا من الخلاف.. ا 


والذي يتحمل الصوم بمشقة شديدة كالشيخ الهرم والمريض مرضاً مزمناً. 
والحامل 0 إنْ. خافتا عل اا فقطء عليه عند للضي وأحمد 
أولادهماء ا 


ضن تطوع وزاد في الفدية عن.طعام مسكين لليوم الوااجد» فهو خير له 
وأكي توانا. والتطوع : أن يطعم أكثر من مسكين في اليوم ٠‏ أو يطعم أكثر من 
القدر الواجب» أو يصوم مع الفدية. 

وصوم هؤلاء العوون كرك قش .يعلمون وجه لكر ركم 
الفدليجة المكلفين إذا لم يتضررواء لا روي أن أبا أمامة قال للنّي كَللهِ: مُرْنٍ 
بأمر آخذه عنك» قال: «عليك بالصوم». فإنه لا مثل له). ش 


ثم بين الحق تعالى أن هذه الأيام القليلة هي شهر رمضان امباراء الذي.بدئ 
فيه بإنزال القرآن واستمر نزوله منببّماً (مقسطاً) في ثلاث وعشرين سنة» الذي 
هو هداية للناس إلى الصراط المستقيم» . مع وضوح آياته دون غموض» وكونها 


1 بين الحق 0 ور م تزول فرافر ف شهر ل بنزوله 


عرش ألذا دهن" 


وذ ” - نه 0 هما ير ش ااا و5 


كر في إيراد 1 3 القدَئ 0 75 0 00 
العافية لأول وهلة؛ وهدى لا يدركه إلا خواص اليه والأول أكثر فائدة. 


اد حون تر لك اتوي وَعو الم ياق» لااعثر له ين ضف أو ش 
ار 'فيجب عليه الصيام» لأنه أحد أركان الإسلام الخمسة. ومن لم يشهد 
الشهرء كسكان البلاد القطبية - التي يتساوى فيها الليل والنهار كل نصف 
عام أي يكون الليل فيها نصف سنة في القطب الشمالي» بينما يكون نبارا في 
القطب الجنوبي» فعليهم أن يقدروا مدة تساوي شهر رمضان بحسب أقرب 
البلاد المعتدلة إليهمء أو بحسب مكة والمدينة اللتين وقع فيهما التشريع. 
ثم أعاد الله تأكيد الرخصة في الإفظار مرة 5 حقق لا يظن تعميم 

وجوب الصوم بعد قوله: : (نيضنة» .وبعد بيان مزايا الصوم وأهميته ؛ 0 
الله ويد في كل.ماشرع من كام ٠‏ وفنا رخصة الإفطاز لذوي الأعذارء أن 0 
عن لبر الناي ويدفع عنهام: العسر. | ١‏ 
0 ا :أصحاب الأعذار : ف “حال المع ع وخرعيا بالقضاء 
الفديةء أن" يتريد إكمال غدّة:الشهرء. ولنكثر الله ونعظمه وتشكرة 0 

كلها وفنها لمارا رسع ش 3 


فقه الحياة أو الاحكام: . 00 ! 
:اشتملت هذه الآيات. 0 00 كتير 0 ِ 
أ - للصوم فضل عَظَيم وتواب جسيمء» ويكفي في فضله أن الله خصه 
بالإضافة إليه. كما جاء في الحديث القدسي الذي يخبر به اللي كك عن ربّه : 
«يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصومء فإنه لي وأنا أجزي 
به؛» .وتخصيص الصوم بأنه له».:مع أن العبادات كلها له. لأمرين ذكرهما 
القرطبي: ' ش ْ 
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أحدهما - أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتهاء ما لا يمنع منه سائر 
العبادات. 


الثاني - أن الصوم سر بين العبد وبين ربّه» لا يظهر إلا له فصار مختصاً 
به وما سواه من العيادات ظاهر قد يدخله الرياء. 


: 0 ا ك ال 00 

31 - الصوم يعد النفس للتقوى» لقوله تعالى : «لعلكم تلفون © فهو سبب 
تقوى الله؛ لأنه يميت الشهوات» ولأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: 
تقو 7 
«الصيام جُنّةَ ووجاء»7". 


- يجوز للمريض والمسافر الإفطار في رمضان» ويجب عليهما القضاء في 
وقت آخر. والمرض المبيح للفطر في رأي أكثر الفقهاء: هو الذي يؤدي إلى 
ضرر في النفس. أو زيادة في العلة. والعبرة في ذلك بما يغلب على الظنّ. وهذا 
الضابط هو الذي يتفق مع حكمة الرخصة في الآية: وهي إرادة اليسر ودفع 
العسر. وظاهر اللفظ: اعتبار مطلق المرض» بحيث يطلق عليه اسم المرض» 
وإلى ذلك ذهب ابن سيرين وعطاء والبخاري. 


وأما السفر المبيح للفظر: فهو الذي يبيح قصر الصلاة الرباعية» وقدره في 
راق الجمهور ستة عشر فرسخاً أو عانية وأوتعوة عيذ هامعية» أو مسيرة 
يومين معتدلين أو مرحلتين بسير الأثقال ودبيب الأقدامء والبحر كالير. 
ودليلهم ما رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «يا أهل مكةء 
لا تقصروا في أدنى من أربعة بُرّد من مكة إلى عُسْفان» وقدروها بحوالي 89 كم. 

وقلار لسن الذي ناريح اللرخيصي عند اطدفية . هو قدر ثللاث مراحل أو 
أربع وعشرين رسيا : أو مسيره هَ ثلائة أيام 1 ولسرطلا : وهو سير الوبل» 
والأقدام ف البرء و سير السفن الشراعية ف البحر» ويكتفون بسير معظم 
اليوم» وقدروه ب 91 كم. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: (عسح المقيم 


)١(‏ أي أن الصوم يضعف شهوة الجماعء كما أن الوجاء (الخصاء) يقطعها. 


لله 0 - انك ١‏ ؟/ دادما ممه 





يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» ولا يكون كذلك حتى تكون مدة 
السفر ثلاثة أيام؛ لأن الشرع جعل علة امتداد مدة المسح إلى الثلاثة : السفرء 
والرخص لا تعلم إلا من الشرع. وأيضاً ورد عن الرسول ذكَلِِ اعتبار الثلاثة 
الأيام سفراًء وذلك في حديث ابن عمر عن اللي يلهْ: «أنه نمى عن أن تسافر 
المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» وهو حديث متفق عليه فيرجح على أخبار 
رواها أبو سعيد وأبو هريرة مفادها منع المرأة من السفر يومين. 


وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإفطار رخصةء فإن شاء صامء وإن شاء 
أفطرء لأن في الآية إضماراً تقديره: فمن كان منكم مريضاً أو على سفرء 
ْ فأفطر. فعليه عدة من أيام أخر. وروى أبو داود في سننه عن عائشة : أن حمزة 
الأسلمي سأل اللي يله فقال: يا رسول اللهء هل أصوم على السفر؟ فقال: 
«صم إن شئت» وأفطر إن شئت». وقد ثبت عن جماعة من الصحابة (ابن 
عباس» وأبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك». وجابر بن عبد الله» وأبي 
الدرداء» وسلمة) عن اللي كَلِ أنه صام في السفر»ء وصام الصحابة مع النَِّي 
عد عام الفتح في رمضان» ثم إنه قال لهم : الإنكم قد دنوتم من عدوكمء 
والفطر أقوى لكمء فأفطروا». 


وقال بعض الصحاية (ابن عباس وابن عمر): الواجب على المسافر 
والمريض الفطر» وصيام عدة من أيام أخر» لظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ليس من البر الصيام في السفر»» ورد الجمهور بأن هذا كلام خرج 
على حال مخصوصة» وذلك ما رواه شعبة من طريق جابر بن عبد الله عن النِي 
له أنه رأى رجلاً يظلل عليه» والزحام عليه شديدء فقال: «ليس من البر 
الصيام في السفر»» فمن مع وذكر الحديث» ذكره مع سببه» وبعضهم اقتصر 
على ذكر الحديث. 


وقرر أكثر الأئمة: أن الصوم للمسافر أفضل لمن قوي عليه» لقوله تعالى: 
ون سُوُوا حي لَحكُم 6 أي أن صومكم أيها المرضى والمسافرون والذين 
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يطيقونه خير لكم من الفدية؛ ا 1201 النفس وقوة الإبعان ومراقبة 
الله. وذهب أجل والأوزاعي وجماعة إلى أن الفطر أفضل » » لقول الله تعالى : 
«يرِِدُ أله 0 يقب 1 لا يبد بِسكُمْ القتر)». 

واتفق العليناء فعل اد السادرى وقضاك ضور 1 انييف القطرة لأن 
المسافر لا يكون مسافراً بالنية» بخلاف المقيم» وإنما يكون مسافراً بالعمل 
والنهوض » والمقيم لا يفتقر إلى 5-8 لأنه إذا نوى الإقامة كان مقييا 2 
ال 3 ش 


ولا 80 الذي 00 لا يجوز له أن يفطر قبل أن 

واتفقوا 1 أ اماف سف الطاعة كالحج والجهاد وصلة الرحم وطلب 
المعاشس الضروري وسفر التجارات والمباحات : له الإفطار. وأما سفر العاصي 
فيجوز له الإفطار عند الحنفية؛ لأن السفر نفسه ليس بمعصية» وإنما المعصية 
ما يكون بعنده أو يجاورف فلا يؤثر على رخصة القصرء ولأنه قد يتوب إذا 
كرح إ لوكي 


وا جمع بالط ونخوهاء “ل في الرخصة من الاعافع ل حرم والشرع نمى 
وكات 1 


]سول ور تعالى : ةيه او مهل آذ المريض أو المبنافر 
واجبه الأصلي الصومء ويرخص له في الفطرء فإذا أفطر فليقض أياماً مكان 
الأيام التي أفطر فيهاء وهذا رأي الجمهور؛ لأن معنى الآية: من كان منكم 
مريضاً أو مساقراًء فأفطر» فعليه صيام أيام أخرء بعدما أفطر. وإذا صام أهل 
البلد تسعة وعشرين» ول املك ركل مريضويم بيفيج»* فإنه يقضي تسعة | 
وعشرين يوماً.. ١‏ 


ليه 0 - الكنك /٠١‏ ددهم هه 


مور 


ويستحب في رأي الجمهور ولا يجب تتابع أيام القضاءة أن آية « فَهِدَة 
من أَينَامٍ أُح) مطلقة» لم تخص متفرقة من متتابعة» وإذا أى بها متفرقة فقد 
صام عدة من أيام أخر. وروى الدار قطني بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: نزلت «فعدة من أيام أخر متتابعات» فسقطت: «متتابعات». 


50 هذه الآية “أيقاً عل وجوب:القضاء من غير تعنين لزهان؛: لأن 
الفا إذا' عن الأرمان لقص ببعضها دوق يشضن: 
فإن جاء رمضان آخر ولم يقضء لزمه في رأي الجمهور كفارة: وهي أن 
بطع اكل بوم سكن وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه» عملاً بظاهر الآية: 
(تَهِدَهُ مِنْ آَيَارٍ أُمَذْ4. ودليل الجمهور ما رواه الدار قطني بإسناد صحيح 
عن أبي هريرة فيمن فرّط في .قضاء رمضان حىّ أدركه رمضان آخرء قال: 
ايصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فرّط فيه. ويطعم لكل يوم مسكيئاً ). 
- من أفطر متعمداً أو جامع في نهار رمضان وجب عليه عند الحنفية ‏ 
والمالكية خلافاً لغيرهم الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة عند الجمهور» ولو غير 
مؤمنة عند الحنفية» فإن عجز صام شهرين متتابعين» فإن عجز أطعم ستين . 
مسكيناً. ولا كفارة بالإفطار أو الجماع في قضاء رمضان. 


والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلةء فمات من علته تلك» أو 
سافر» مات في سفره ذلك : أنه لاشيء عليه 

ومن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه عنه أحمد: قال مالك والشافعي 
واب حنيفة : لا يصوم أحد ُ أحدء لعوم تعالى : «إولا زر وَازِرَهُ وِزْدَ 
مك 4 [الأنعام : 7 لوأك لين للْإشن ِلَّاما سَى 6 » [النجم: ”457/ 9؟] 
وك كل فين إل ع [الأنعام: 2»]174/5 ولما خرّجه النسائي عن 
ابن عباس عن النبي كَلِةِ أنه قال: «لا يصلي أحد عن أحدء. ولا يصوم أحد 


عن أحدء ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة)». 


تن لوه 0) - النكت : ؟/ مهما 


وقال أحمد: يستحب للولي أن يصوم عن الميت إذا مات بعد إمكان 
القضاء؛ لأنه أحوط لبراءة ذمة الميت» ويصوم عنه أيضاً إذا كان الصوم 
نذراً؛ لما رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله يكل قال: «من مات». وعليه 
صيام . صام عنه وليه» وهذا عام في الصوم. يخصصه ما رواه مسلم أيضاً عن 
ابن عباس » قال: جاءت امرأة إلى رسول الله عَكِلةِ فقالت : يا رسول الله» إن 
أمي قد ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على 
أمك دين فقضيتيه» أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم» قال: «فصومي عن 
أمك». 


5 - ثبت بالأسائيد الصحاح عن ابن عباس أن آية (إوَعَكَ أَلَذِست يطِيقُوَهُ 
سل به لس عه 3 1 
ِذَيَةَ طعَامٌ مسَكِينٍ4 ليست بمنسوخة» وأنها محكمة في حق من لا يقدر على 
الصيامء وفيه ضرر» كالشيخ الفا والشيخة الفانية» وعليهم الفدية : طعام 


فالناس على ثلاث أحوال: الأصحاء المقيمون» ويلزمهم الصوم عيناً في 
رمضانء والمرضى والمسافرون». وم الفطر إن أرادواء وعليهم إن أفطروا 
أيام أخرء وقوم لا يقدرون على الصومء وفيه ضررء فهؤلاء يفدون. 

والراجح أن هذه الآية تتناول الحامل والمرضع» سئل الحسن البصري عن 
الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما أو ولدهماء فقال: أي مرض أشد من 
الحمل؟ تفطر وتقضي. 

وأجمع العلماء على أن الواجب على الشيخ الهرم الفدية ومثله المريض الذي 
لا يرجى برؤه» أما الحامل والمرضع» فعليهما القضاء دون الفدية عند 
الحنفية» والفدية والقضاء عند الشافعية والحنابلة إن خافتا على ولدهما فقطء 
والفدية والقضاء على المرضع فقطء لا الحامل عند المالكية. 


ومقدار الفدية عند أبي حنيفة: نصف صاع (مدان) من بِرّء أو صاع من 
غيره كالتمر أو الشعيرء ومد من الطعام من غالب قوت البلد عن كل يوم عند 


للع 0) - اللكنك : /١‏ اهما .6 


الجمهور. ومن تطوع بالزيادة على مسكين أو في مقدار الفدية على المسكين» أو 
بالصيام مع الفدية» فهو خير له. والمد 376" غم والصاع ع ١‏ غم. 


/ - دل قوله تعالى : #(وأن تصوموا حي ' لَكُمْ 4 على أن الصيام في السفر 
والمرض غير الشاق وغير ذلك خيرء والأولى حمله على العموم» لعموم اللفظ 
كما قال الفخر الرازي» وهو يقتضي الحض على الصوم مطلقاً. كما قال 
القرطبي. 


م - امتاز رمضان باختصاصه بالصوم فيه من بين الشهور»؛ لأنه أنزل فيه 
القرآن. أي ابتدأ إنزاله في رمضانء» ولا منافاة بين إنزاله في رمضانء وإنزاله 
في ليلة القدر والليلة المباركة؛ لأن هذه الليلة في رمضان. 


والقرآن: اسم لكلام الله المنزل على محمد كك وهو مشتق من القراءة» 
وهو بمعن المقروء» فهو مصدر: قرأ قراءة وقرآناً» فأطلق المصدر 0 
اسم المفعول» كما في قوله تعالى: «إوَفَرْءَانَ الْفَجْرٍ إِنَّ قُرَانَ أَلْفَجْرٍ ك 
مَسُهودًا 4 [الإسراء: 8/17/] أو مشتق من القران؛ لأن آياته قد قرن بعضها 


- «كمن مهد يكم الدَهْرَ فَنْيضّمَةُ) : هناك قولان في مفعول «سّهِد). 


أحدهما - أن مفعول سهد محذوف» ولمعئى: فمن شهد البلد في 
الشهرء أي لم يكن مسافراً» ويكون الشهر منصوباً على الظرفية. 

والثاني - أن مفعول «شَّهِدَ4 هو الشهرهء والتقدير: فمن شهد الشهر 
وشاهده بعقله وبمعرفته» فليصمهء هذا.. مع ملاحظة أن خطابات الله جميعا 
تتوجه إلى المكلفين» فتكون الآية مخصوصة بمن يتأق تكليفهم. أما الوجه 
الأول فيعتمد على تقدير محذوف أي إضمارء والمقرر في الأصول: إذا تعارض 
التخصيص والإضمارء تعين المصير إلى التخصيص. 


ممه 2 (0) - انك : ؟/ دادما 


ويرى الجمهور أن الآية عامة في المكلفين. وهي تشمل المسافر والمقيم» غير 
أن المسافر يترخص بالفطر كالمريض» وعليهما عدة من أيام أخر. 

ويرى الجمهور أيضا أن شهود أي جزء من أجزاء الشهر يكفي في وجوب 
الصوم. إلا أن الحنفية رأوا أن صوم جميع الشهر يجب بشهود أي جزء منه» 

مااع تحن ف رفضاقة فقال المالكية: إنه يقضى ما مضى » ولو جن سنين. 
وقال غيرهم: إنه لا قضاء عليه لما مضى» كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم. 
ومن أفاق في بعض الشهر يصوم في اللأصح لدى الشافعية والحنابلة ما شهد 
فقط. ولا قضاء عليه لغيره. 


وأما الصبي يبلغ» والكافر يسلم في بعض رمضان.» فقال الجمهور غير 
الحنابلة: إنهما يصومان ما بقيء وليس عليهما قضاء ما مضىء ولا اليوم 
الذي حصل فيه البلوغ والإسلام. وقال الحنابلة في الأصح: يلزمهما قضاء 
اليوم الذي حدث فيه البلوغ والإسلام. وبه يعلم أن فرض الصوم مستحق 
بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر. 


وشهود الشهر: يكون برؤية الحلال أو بالعلم أنه قد رئي» ولا عبرة 
بالحساب وعلم النجوم في رأي الجمهور (منهم أعَّة المذاهب الأربعة)؛ لما رواه 
ابن عمر أنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «الشهر تسع وعشرون» ولا تصوموا 
حت تروه» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فاقدروا له)ء أي فأكملوا 
المقدار.ء بدليل حديث أ هريرة عند الي لكان العدة». وهذا موافق 
لظاهر قوله تعالى: ([يَتَنوئَكَ عَن لهاو ل هَ مَوقثُ لئان وَالْحجٌ 4 
[البقرة: ؟1897/7١].‏ 


وأجاز بعضهم الاعتماد على المراصد والحساب عند ثبوت إفادتها العلم 
القطعي ببذه المواقيت» ولو مع المحافظة على رؤية الحلال في حال عدم المانع من 
رؤيته» للجمع بين ظاهر النص والراد منهء تحقيقاً لاتفاق الأمة في عبادتهاء 


لله 0 - الككت : ١‏ مح-مما اليل 


وإبعادها عن الخلاف» ما أمكن الاتفاق وسيلة ومقصداً؛ لأن العلم مقدم 
على الظن» فلا يعمل بالظن مع إمكان العلم» فمن أمكنه رؤية الكعبة لا يجوز 
له أن يجتهد في التوجه إليهاء ويعمل بظنه الذي يؤديه إليه الاجتهاد”'". 


وأفتق علماء السعودية في صفر ١404‏ ه بجواز الاعتماد على مكبرات 
الرؤية في المراصد. 
-٠‏ هل يثبت شت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين؟ للعلماء رأيان* 


قال مالك: لا يقبن فيه تيان ازا حدة لأنها شهادة على هلالٍ» فلا يقبل فيها 
أقل من اثنين » كالشهادة على هلال شوال وذي |الحجة. 


وقال الجمهور: دل الراعة العدل» لما روى أبو داود عن ابن عمر 
قال: تراءى الناس الحلال» فأخبرت به رسول الله كلِ أن رأيته؛ فصام وأمر 
الناسن بصيامه. وتقيل. شهادة المرأة عند الخحنفية والحتابلة؛. ولا تقيل. عند 
المالكية والشافعية. 


1١‏ - من رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال: قال الشافعي: من 
رأى هلال رمضان وحده فليصمهء ومن رأى هلال شوال وحده فليفطرء 
وليَحْفٍ ذلك. وقال مالك وأحمد: الذي يرى هلال رمضان وحده يصوم؛ 
لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان. ومن رأى 
هلال شوال وحده فلا يفطر؛ لأن الناس يتّهمون من يفطر منهم بأنه ليس 
مأموناً» ثم يقول أولئك إذا ظهر أمرهم: قد رأينا الحلال. وإذا لم ير الهلال 
بسُبب كسوف الشمس مثلاً» كما حدث في رمضان عام ١504‏ هء وصام 
بعض الناس ثمانية وعشرين يوماًء بسبب رؤية هلال شوال» وجب قضاء 
يوم» إكمالاً لعدة الشهرء وهو 74 يوماً على الأقل. 

5 - اختلاف المطالع: قال الجمهور: إذا ري الحلال في بلد وجب على . 


)١(‏ تفسير المنار: 7/ .١6٠‏ ط ١919/7‏ بمصر. 


١له‏ للدم 0) - اللكذكظ : ؟/ م 1-هما 


أهل البلاد الأخرى الصيام» سواء قربت البلاد أو بعدت» توحيداً للصوم 
بين المسلمين» ولا عيرة باختلااف المطالع. 


وقال الشافعية: إن قرب البلد فالحكم واحد. وإن بعد فلأهل كل بلد 
رؤيتهم» والمسافة بين القريب والبعيد في الأصح لديهم بحسب مسافة القصر 
(84 كم). ومثل هذا الرأي لم يعد مقبولاً. 


م - لا اعتبار برؤية هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نباراًء» بل هو 


لليلة التي تأتي» وهو الصحيح. 


4 - دل قوله تعالى: «[وَلِتُكَيْروا أله 4 على الحض على التكبير في آخر 
رمضان في قول جمهور أهل التأويل» فهذه الآية دليل على مشروعية التكبير في 
عيد الفطر. ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء : الله أكبرء الله أكبرء 
الله أكبرء ثلاثاً. ومن العلماء: من يكير وهلّل ويسبح أثناء التكبير» ومنهم 
من يقول: الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراًء وسبحان الله بكرة وأصيلاً. 


وأما وقت التكبير ومدته: فقال أبو حنيفة ومالك: يندب التكبير في عيد 
الفطر بالخروج من داره إلى المصلى» فإذا انقضت الصلاة» انقضى العيد. وقال 
الشافعي وأحمد: يندب التكبير في أي وقت عقب الصلاة وفي أي زمن من 
هوت ليله العد إل أداء متلاة العيلا» أي من ريه شلال إل روج 
الإمام للصلاة. 


5 - ما يفظر الصائم ومالا يفطره: يفطر الصائم بالأكل والشرب 
والجماع عمداً بالنص والإجماع. ويفطر أيضاً بالدواء. والقيء عمداًء 
والاستمناء (إخراج المني بغير جماع»» وإنزال الماء إلى الجوف أثناء المبالغة في 
المضمضة والاستنشاق» وتناول الدخان المعروف «التبغ»» وابتلاع النُخامة في 
رأي الشافعية» وتناول أي شىء مادي يصل إلى الجوف عمداًء سواء أكان 


لدءَ (0) - الكنك : ؟/ اهما اله 





ولا يفطر الصائم بالفصد اتفاقاً» كما اا ينان عند التمهورهالأكل وجوه 
نانفا : ويفطر عند المالكية. 

ولا يفسد الصوم بالقطرة أو بالحجامة» أو بالحقنة» أو بالاكتحال في العين 
في رأي الحنفية والشافعية» ويفظر الاكتحال بكحل يتحقق معه وصوله إلى 
الحلق في رأي الحنابلة والمالكية» وكذا تفطر الحجامة عندهم إذا ظهر دم. ولا 
يفسد الصوم بالسواك والمضمضة والاستنشاق من غير مبالغة» ولا بالاغتسال 
والسناحة: ويفطرٍ عند المالكية بوصول ماء المضمضة والاستنشاق والسواك 
ولو سهواً أو خطأ ولو من غير مبالغة. 

ولا يفطر إذا غلبه القيء ول يبتلع منه شيئاً» ولا بخلع الضرس مالم يبتلع 
شيئاً من الدم أو الدواء. ولا بحقنة في إحليل الرجل في رأي الحنفية والمالكية؛ 
وأما في إحليل المرأة فيفطر عند الحنفية» وتفطر الحقنة مطلقا عند الشافعية. 
ولا يفطر بإنزال المذي عند الحنفية والشافعية» ويفطر به عند المالكية والحنابلة ‏ 
في حال التقبيل أو المباشرة فيما دون الفرج. 

وأما المجامع ناسياً ففيه أقوال ثلاثة: 

أحدها - لاقضاء عليه ولاكفارة» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة 
والأكثرين. 

والثاني - عليه القضاء بلاكفارة» وهو قول مالك. 

والثالث - عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد. 

وتجب الكفارة بالجماع عمداً في نهار رمضان باتفاق الفقهاء» وكذا بالأكل 
والشرب عمداً عند الحنفية والمالكية» ويجب الإمساك بقية النهار. ولا تجب 
الكفارة بالفطر في غير رمضان في رأي أكثر العلماء. 

وتتداخل الكفارة» فلا تجب إلا واحدة بتكرر الإفطار في أيام عند الحنفية» 
وتتعدد الكفارة بتعدد الإفطار في أيام مختلفة في رأي الجمهور. 


؟لآه اللي 0 - الك : ا حدحدبلما 





واختلف العلماء فيما يجب على المرأة التى يطؤها زوجها في شهر رمضان: 
فقال المالكية والحنفية والحنابلة: عليها مثل ما على الزوج إن مكنته طائعة» 
ولا كفارة عليها إن كانت مكرهة“وقال العاققى : ليبن غليها كثارة» وعليها 
ا 2 21 م 


ولا كفارة على من أمئ بالنظر أو التفكير عند الجمهورء وعليه الكفارة عند 
الحنابلة» ولا يفسد صومه أيضاً عند الحنفية. 
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ثم أتَموأ لضام ا ادل 3 1 كذ وهر انر 93 ف المي يَزْكَ حدود 


2 
١ 


72 4 سل - 2 0010 و 
تَعَروهَا كَنَلِكَ َي أله يكيف ناي عَلْهُمْ يَتَعْوْت )»6 
القراءات: 
مه 2 سل سر جيه 

« الداع إذَا دعانٍ»: 

وقرأ ورش وفعيلة: وأبو عمرو (الداعى إذا دعاني). 

( وَلُؤْمنُوا ى»: 

وقرأ ورشس وصلا : (وليومنوا بي). 


(اقن»: 


ليه (9) - التكة : ؟/185-ماما عله 2 
وقرا وركن (فالآن): 


7 
( أجِيبٌ 6 إما صفة لقريب» أو خير بعد خير» وروعي الضمير ف 


(كَإق4. 
ل لَكُم لله أَلضِيَامِ 4 ليلة: منصوب على الظرف ب «أيلّ). 


(وَأْرٌ عَكِمُوْنَ4 جملة اسمية في موضع نصب على الحال من ضمير 
( برش ). ظ 


البلاغة: 


ا > 2 ,سس سيرع و - 


هن لاس لك وَآسُمّ ياس لمن 4: انشعارة :-شيه ‏ كل واحل من 
الزوجين». لاشتماله على صاحبه في الاقتراب والعناق والضمء باللباس 
المشتمل على لابسه. 

(الْحَِط الْأيِسُ من لط الْأَسْرَو4: استعارة» يراد بها تشبيه بياض 
الصبح بالخيط الأبيض» وسواد الليل بالخيط الأسود. والخيطان مجازء 
والتشبيه بالخيطين؛ لأنجما ضعيفان عند الطلوع. وقال الزمخشري: إنه تشبيه 
بليغ ؛ لأن قوله: «مِنَ الْفَجْرٍ أخرجه من باب الاستعارة» كما أن قولك: 
ارأيت أسداً» مجازء فإذا زدت: «من فلان» رجع تشبيهاً. وقوله: لمن 
لْمَجْرِ4 بيان للخيط الأبيض. واكتفى به عن بيان الخيط الأسود لأن بيان 
أحدهما بيان للثاني. ويجوز أن تكون إمِنَ4 للتبعيض؛ لأنه بعض الفجر وأوله 
(الكشاف: .)7508/١‏ 


1ه لله 0 - التنكة : ؟/ حدادلاما 


المفردات اللغوية: 


«قَإِقْ هَرِيبٌ) منهم بعلمي» فأخيرهم بذلك « لْسَتَصِبُواْ لي» فليلبوا 
دعوتي إياهم بالإيمان والطاعة «وَلْيُوِْبُوَاْ بى» يداوموا على الإبمان بي. 


ذه 2 
21 


(مَنَهُمْ يَتْدُورت)» تدون ٠لِنََ‏ ألصِيَا و ليالي الصوم. 


عنه» ثم أطلق على الجماع أو كل مايريده الرجل من المرأة؛ لأنه لا يخلو مما 
ذكر غالباً. 

«إهنَّ لِيَاسُ4 كل من الزوجين بمثابة لباس للآخر؛ لأنه يستر صاحبهء كما 
كل منهما إلى صاحبه ( عداو 4 تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام. 

(الْحَيْظ الْأبِيِضُ : أول ما يبدو من بياض النهارء كالخيط الممدود رقيقاً 

«الَقلٍ لأسو : هو ما يمتد من سواد الليل» مختلطاً مع بياض النهارء 
كأنه خيط ممدود إيِنَّ الْتَجْرٍ 4 أي الصادق» بيان للخيط الأبيضء وأما بيان 
الأسود فهو محذوف أي: من الليل» واكتفى بالأول؛ لأن بيان أحدهما بيان 
للثاني. شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه الغبش بخيطين أبيض وأسود في 
الامتداد. 


أ يمُأ ألضِيَام4 من الفجر إلى (أبنِ) أي غروب الشمسء والإتمام : 
الأداء على وجه التمام. 


(ولا مُتْرُضُكَ) أي نساءكمء وحقيقة المباشرة :مش كل بشرة الآخر: 
أي ظاهر جلده؛ والمراد به الجماع «وَسْمٌ عَكمُونَ) : الاعتكاف: لغة: 


اللبث وملازمة الشىء» وشرعاً: المكث في المسجد طاعة لله وتقرباً إليه. ' 


بده (9) - اللكنك : ”اماما 0-6 هزه 


م2 


حَدَود لَه »4 مفردها حد: وهو في اللغة: الحاجز بين شيئين» ام 
على ما شرعه الله لعباده من الأحكامء فإن جاء بعدها: (ثلا قرو ) 
فالمراد بها ممنوعاته ومحارمهء وإن جاء بعدها: 9مك دوه فالمراد مها 
أحكامه: أي ما حده وقدره» فلا يجوز أن يتعداه الإنسان. وإن أريد بالحدود: 
الأحكام عامة» فيكون المقصود من قوله: «إثَلا تَفَرَوْمًا4 أي لا تتعرضوا 
لها بالتغيير» أو لا تقربوا الحد الحاجز بين حيّز الحق وحيّر الضلال» مثل منع 
الاقتراب من الحمى في حديث : «فمن حام حول الحمى» يوشك أن يقع فيه). 


سبب نزول الآية (181): 


أخرج ابن جرير الطبري وغيره عن معاوية بن حَيّدة عن أبيه عن جدهء 
قال: جاء أعرابي إلى البي كَل كر الي يه الوا 
فسكت عنه فنزلت الآية : ؤوَإدًا مسأللك عبكادى »4 وزويت أسات اخري» 
سأذكرها في التفسير والبيان. 


سيب نزول الآية (/ا14): 


ويشربون ويأتون النساء مالم ينامواء فإذا نامواء امتنعواء ثم إن رجلاً من 
الأنصار يقال له: قيس بن صرّمة صلى العشاءء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب». 

م حقى أصبح» فأصبح مجهرداً. وكان عمر أصاب من النساء بعدما نام فأق 
النبي يله فذكر ذلك لهء فأنزل الله: «ثِْنّ لَكُمْ لِيَلَدَ ألضِيَا 6 إلى قوله: 
(ثنّ نا يَيمَ إل ألْتلِ). 


وهذا يدل على أنه حين فرض الصيام» كان كل إنسان يجتهد فيما يراه 
أحوط وأقرب للتقوى. حتى نزلت هذه الآية. 


5ه لْلدء 0) - النكة : ؟/ حدا-لاما 


ب رع 


سبب زيادة (إمِن لجر )© : 
قال الزغشري : لولم يذكر لإمِنَ ألتَمرِ) لم يعلم أن الخيطين مستعاران: 


فزيد ظمِنَ الْصَجرٍ 4 فكان تشبيهاً بليغاً» وخرج من أن يكون استعارة. 
فإن قلت: فكيف التبس على عدي ب بن حاتم مع هذا البيان.» حتى قال: 

عمدت إلى عقالين: أبيض وأسوةة فجعلتهما تحت وسادتي» فكنت أقوم من 
الليل» فأنظر إليهماء فلا يتبين لي الأبيض من الأسودء فلما أصبحت» 
غدوت إلى رسول الله يِه فأخيرته فضحكء. وقال: (إن كان وسادك 
لعريضاً». وروي: «إنك لعريض القفاء إنما ذاك بياض النهارء وسواد الليل». 
قلت: غفل عن البيان» ولذاك عرّض رسول الله يل قفاه؛ لأنه مما يستدل به 
على بلاهة الرجل وقلة فطنته. ٠‏ ش 


فإن قلت: فما تقول فيما روي عن سهل بن سعد الساعدي: «أنها نزلت 
ولم ينزل: من الفجرء. فكان رجال إذا أرادوا الصومء ربط أحدهم في رجله 
الخيط الأبيض والخيط الأسود. فلا يزال يأكل ويشرب» حت يتبينا له» فنزل 
بعد ذلك: لمن لَْجْرِ). فعلموا أنه إغا يعني بذلك الليل والنهار»(9© 
اذ تاحين النبانن: وه رقي التوقية جرح ليتق مه الل اده |1 الزن 
باستعارة لفقد الدلالة» ولا بتشبيه» قبل ذكر: الفجرء فلا يفهم منه إذن إلا 
الحقيقة» وهي غير مرادة؟!. 


قلت: أما من لا مُجوّزْ تأخير البيان» وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين» 
مذهب أبي علي وأبي هاشم. فلم يصح عندهم هذا الحديث. م 
فيقول : ليس , ما اوري يي ويعزم على 


فعله. إذا استوضح المراد مه 


)١(‏ رواه البخاري عن ابن أبي مريم. ورواه مسلم عن محمد بن سهل عن ابن أبي مريم. 
(0) الكشاف: 508/١‏ 


ليه (0) - الكنك : ؟/ >ما-لاما /اذه 
التفسير والبيان: 


هذه الآيات تذكير للعباد وتعليم للمؤمنين ما يراعونه في عبادة الصيام 
وغيرها من الطاعة والإخلاص والآداب والأحكام» والتوجه إلى الله تعالى 
بالدعاء الذي يعدّهم للهدى والرشاد. وقال البيضاوي في وجه الربط بين 
الآيات: واعلم أنه تعالى لا أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة» وحثهم على 
القيام بوظائف التكبير والشكرء عقبه ببذه الآية الدالة على أنه خبير 
بأحوالهم»: سميع لأقوالحم» مجيب لدعائهم» مجاز على أعمالهم» تأكيداً له وحثاً 
عليه. 


وقد روي أن سبب نزول الآية: أن النبي كككهِ سمع المسلمين يدعون الله 
بصوت مرتفع في غزوة خيبر» فقال لهم: «أيها الناس» ارْبَعوا على أنفسكمء 
فإنكم لا تَدْعون أصمّ ولا غائباً» إنكم تدعون سميعاً قريباء وهو معكم). 

وروي أيضاً عن قتادة: أن الصحابة قالوا: كيف ندعوا ربنا يا نبى الله؟ 
فأنزل الله هذه الآية. 


وروي كذلك أنه : لا نزلت آية: ([كُيِبَ عَلِحَكُمْ ألصَِيَامْ » فهموا منها 
تحريم الأكل بعد النوم» ثم إنهم أكلواء وندمواء وتابواء وسألوا البي كَِ: 
هل يقبل الله تعالى توبتنا؟ فنزلت. 

وليس المراد بالقرب هنا قرب المكان» بل المراد: القرب بالعلم وما تقتضيه 


إجابة الدعاء. ويرى السلفيون: أن ما ذكر في القرآن والسنة من قرب 
ومعيّته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته» فإنه سبحانه ليس كمثله شيء. 


لله 


ومعنى الآية (187): لإوَإدًا سَأَلك يبسادى عَق» أي عن شأن من 
شؤون ذاتي» وهي جهة القرب أو البعدء فإني قريب منهمء أي 7 
أحواطم» وأسمع أقوالهم» وأرى أعمالهم» وهو المراد بالقرب 000 
مماثلة: «إ وحن أَوَبُ إِليْهِ مِنْ حَبَلٍ الْوَرِدٍ © [ق: ]15/0١‏ فليس بيني وبين 


ع 


مه 1 لد 0) - الكنك : ؟/ دادما 


حجاب » وأعحيست دعوة من يدعوني خلصاً لي دون وسيطء وقرن دعاءه 
بالعمل الخالص لوجه الله تعالى. 

وإجابة الدعاء تشمل الحداية للأسباب كتيسير سبل الرزق والشفاء 
والنجاح» وتحقيق النتائج المترتبة على الأسباب بالتوفيق والرعاية. 

وتتطلب إجابة الدعاء: الاستجابة لأوامر الله بالإيمان الصحيح» والطاعة 
وإقامة العيادات النافعة للعباد من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرهاء وحينئل 
يجازيهم الله على عملهم أحسن الجزاء. وإذا صدرت الأعمال الخالصة لله 
مقترنة بالإبمانء كانت سبيلاً للرشاد والاهتداء إلى الخير الشامل للدنيا 
والآخرة؛ لأنهم إن أجابوا ما دعاهم إليه الله أجابيم إلى ما يطلبون. 

وبما أن كلمة «لعل» تفيد الرجاء» وذلك مستحيل على ألله» لاستعلائه 
واستغنائه» فيكون المراد بها حيث وردت في القرآن: راجين بعملكم الرشادء 
أو بمعنى التعليل» أي لترشدواء أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون. 

قال ابن تيمية: وهو سبحانه فوق العرش» رقيب على خلقه» مهيمن , 
عليهم» مطّلع إليهمء فدخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه. وفي 
الصحيح: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 

ومعنى قوله: « كَدَلِكَ يْبَيَكَ أَنَّهُ ايد لِلتّاس4: أي كما بين الصيام 


فقه الحياة أو الأحكام: 

قال ابن كثير: وفي ذكره تعالى هذه.الآية الباعثة على الدعاء» متخللة بين 
أحكام الصيام» إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل 
فطر» كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن عمروء 


للةَ (9) - الكنتة : 7/7 185-لاما 1ه 


قال: سمعت رسول الله كَلِهِ يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة» فكان 
عبد الله بن عمرو إذا أفطرء دعا أهله وولده ودعا. ورواه ابن ماجه بلفظ : 
(إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد» وكان عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: 
«اللهم إني أسألك برحمتك التى وسعت كل شيء أن تغفر لي» وفي مسند أحمد 
وسان الترهذي:والتصاى وائن ماععه خن أ هريرة قال قال سول الك كل 
«ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل. والصاتم حتى يفطرء ودعوة المظلوم 
يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة» وتفتح لها أبواب السماءء ويقول: بعزتي 
لأنضرنك: لوحك 11 


هل الدعاء يفيد؟ 


زعم بعضهم أن الدعاء لا فائدة فيه؛ لأن الأمر المدعو فيه إن كان في علم 
الله واقعاء فهو لابد واقعء وإن لم يكن واقعاً ا 0 وقرر 
الجمهور أن الدعاء أهم مقامات العبودية؛ لقوله تعالى: ‏ ( أدَعوفة 
25000 قالله طليه متا :مما ندال عل قضيلةة دين ف آي أخرى أن 
1 اس مسار عا تك 1 


تعال إذا لم يسأل 010 » فقال: ا(ذاول إذ 0-00 تضرعوا وللم فت 
ب وين لَهْدُ الشَيطنْ ما كاف ينمارت ©0)) الانعام: :/1. 


وقال 0 ِ: «الدعاء مخ العبادة»' وقال أيضاً: «الدعاء هو 
العبادة»”” أ: (أتشون سي ان :]قال أيفا - والدغاء 
سلاح 0 وعماف الدين :رون السناواض والا رين 


وهناك أمور معلقة على شروط وأسباب في تقدير اللهء منها الدعاء. 


51١9/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي عن أنس» لكنه ضعيف. 

(*) رواه أحمد وابن أبي شيبة» والبخاري في الأدب وأصحاب السنن الأريع وابن حبان والحاكم 
عن النعمان بن بشير 

(5) رواه أبو يعلى والحاكم عن علي» وهو صحيح. 


فين للوءَ (9) - الكت : ”ا حدا-لاما 


والدعاء عبادة؛ لأنه معرفة» إذ يتطلب أن يكون الداعي عارفاً بربه تمام 
المعرفة» وأنه القادر على كل شيء» والقاهر فوق عباده. 

وعدا دجلل تاطم جل ناذه الدع ووسناها كمي ” إذا سألوك عن 
المعبود. فأخيرهم أنه قريب» يثيب على الطاعة» ويجيب الداعي» ويعلم ما 
يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك. والمراد بقوله : فاق ك4 أي 
بالإجابة» وقيل: بالعلم. 


و 


(أِيبُ دَعْوَةَ لدع إِدَا دَعَانّ4 أي أقبل عبادة من عبدني» ومنها الدعاء» 
والدعاء بمعنى العبادة» والإجابة بمعنى القبول. بدليل الأحاديث السابقة. 
وكان خالد الرَبَعي يقول: عجبت لهذه الأمة في (ادعون أسة 0 
[غافر: ]10/4٠‏ أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة» وليس بينهما شرط. 


لكن إجابة الدعاء مقيدة بقيود بالنسبة للعبدء منها : 


عدم الاعتداء بتجاوز حدود الله» فكل مُصِرٌّ على كبيرة عالماً بها أو جاهلاً» 
فهو معتدٍء وقد أخبر تعالى أنه لا يحب المعتدين» فقال: «[أدَعُوأ رَيَّكُمْ تَصَيعًا 
ل إِنَّمْ حت المعدديت/ 42 [الأعراف: /7/ 50] وقال كلِلَّ فيما رواه 
أبو سعيد الخدري : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رَحِمء 
إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجّل له دعوته» وإما أن يدّخر له 


وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها». 
وفي رواية مسلم عن أبي هريرة: ١لا‏ يزال يستجاب للعبد» ما لم يَدْعْ بإثم أو 
قطيعة رحمء ما لم يستعجل قيل: يا رسول اللهء ما الاستعجال؟ قال: 


«يقول : قد دَعوتٌ وقد دعوت» فلم أر يستجيب لي» تل 3 طبن ذلك 
ويَدّع الدعاء»). ش 


)١(‏ أي ينقطع عن الدعاء وكَلّه. 


ْله 0) - اللكنكظ : ”اماما ١ه‏ 





ومنها أكل الحرام وما في معناهء لقوله يَلِدِ في الصحيح: «الرجل يطيل 
السفر أشعثٌ أغلوه بذ يديه إلى السماء» يا رتٌ» يا رتٌ» ومُطعمه حرام 
ومشربه حرام» ومليبسه حرام» وعُذِي بالحرام. فأن يستجاب له؟») وهذا 
استفهام على جهة الاستبعاد من قبول دعاء من هذه صفته. 

ل الداعي : أن يكون عالاً بأن لا قادر إلا الله» 55 
قبضته ومسخرة بتسخيره » وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب» فإن الله لا 
يستجيب دعاء مِنْ قلب غافل لآه. 

وأن يكون مجتنباً لأكل الحرامء وألا بملّ من الدعاء. 

ومن شرط المدعو فيه : أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعاً ؛ 
كما جاء في الحديث السابق: «ما لم يَذْعَ بإثم أو ة قطيعة رحم). . ويدخل في الثم 
جميع الذنوب» ول ل رع ة عم حرق لين نومطا لهم اوقا سول 
بن عبد الله التْسْررَي: شروط الدعاء سبعة: أوها التضرع والخوف والرجاء 
والمداومة والخشوع والعموم وأكل الحلال. 

ومن شرائط الدعاء كما ذكر ابن عطاء: أربع : 

أولا - حفظ القلب عند الوحدة. 

ثانيها - وحفظ اللسان مع الخلق. 

ثالثها - وحفظ العين عن النظر إلى مالا يحل. 

رابعها - وحفظ البطن من الحرام. 

ومواقيت الدعاء: وقت الأسحارء والفطرء وما بين الأذان والإقامة 


ومابين الظهر والعصر في يوم الأربعاء» وأوقات الاضطرارء وحالة السفر 
والمرض» وعند نزول المطرء والصّف في سبيل الله. كل هذا جاءت به الآثار. 


1ه ش لله (9) - انك : ؟/ لاما 


فإذا تحققت شروط الدعاء وقيوده استجيب » قال ابن عباس : «كل عبد 
دعا استجيب لهع فإن كان الذي يدعو به رزقاً له في الدنيا أعطيه, وإنلم يكن 
زعا له في الدنياء 2 له). 


أما آية الصيام (1817) فأرشدت إلى ما يِأق: 


- إباحة الجماع في أثناء الليل» وحرمته كالأكل والشرب أثناء النهار: 
وقد كان الجماع حراماً بعد الإفطار والنوم» ثم نسخ» كما بينا في أسباب 
النزول. ومحظورات الصيام في الآية هي الأكل والشرب والجماع» أما القبلة 
والجسّة ونحوها فلا تفطرء لكن ذلك في رأي المالكية والشافعية: يكره لمن لا 
يأمن على نفسه ولا يملكهاء لثلا يكون سبباً إلى ما يفسد الصوم. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن البصري والشافعي: إن قبّل فأمئى» فعليه 
القضاء ولا كفارة. ولو قبل فأمذىء, لم يكن عليه شيء. وقال أحمد: من قبّل 
فأمذى أو أمنئى, فعليه القضاءء ولا كفارة عليه» إلا من جامع فأولج عامداً 
أو ناسياً. وأوجب مالك عليه القضاء والكفارة» ولا كفارة على من أنزل 
بالنظر عند الجمهورء وعليه الكفارة عند الحنابلة» ولا يفسد صومه أيضاً عند 
الحنفية. 


؟ - وجوب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
'بشرط النية قبل الفجر في رأي الجمهور غير الحنفية؛ لأن الصيام من جملة 
العبادات» فلا يصح إلا بنية"'"2. ومن تمام الصوم استصحاب النية دون 
رفعهاء لكن لا يخرج من الصوم إلا الإفطار ا ولي بالنية. وقال 
الحنفية : تبيبت النية غير لازم؛ لأن قوله تعالى: ثم يما لضام إِلَ أَبلِ» 
يدل على ذلك؛ لأن «ثم» يفيد التراخي. 


() وقال الزمغشري: قوله تعالى: (ثرّ ا موأ يَمُوأْ ألصَيَام إل أبلِ)» فيه دليل على جواز 


النية بالنهار في صوم رمضانء وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجره وعل نفي 
صوم الوصال (الكشاف: .)508/١‏ 


ليه (0) - الكنك : ”اماما يف 





ما - قرر جمهور العلماء صحة صوم من طلع عليه الفجرء وهو جنب » قال 
ابن العربي: «وذلك جائز إجماعاًء وقد كان وقع فيه بين الصحابة كلام» ثم 
. استقر الأمر على أن من أصبح جنباً» فإن صومه صحيح""'؛ لأن الجنابة لا 
تؤثر في صحة الصوم ؟ للزومها الضروة اللعيوورة» لأنه يجوز له الوطء قبل 
الفجرء ولأن آبة (وَطُوأ وأسْرَبُوا حقّ يبن لود الحيْط الأنبِسُ من يط الأسود 
ِنّ الْفَجْرِ 4 ترشد إلى احتمال بقاء الشخص جنباً حت مطلع الفجرء فيصاحب 
جزءاً من الصومء وهو جنب؛ لأن (حَقَّ4 غاية للتبيين» ولا يصح أن يقع 
. التبيين لأحدء. ويحرم عليه الأكل» إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر. 
لعن العسل :فرعن للنلاة"لقوله تعاق + #إوة كم جنا فهرو » 


[المائدة: ه/5”]. 


< الحائض إذا طهرت: قال الجمهور: إذا طهرت الحائض قبل الفجرء 
وتركت التطهر حتى تصبح» وجب الصوم عليها وأجزأء سواء تركت التطهر 

وإذا طهرت المرأة ليلا في رمضان» فلم تدرٍ أكان ذلك قبل الفجر أم بعده؛ 
صامت وقضت ذلك اليوم احتياطاء ولا كفارة عليها. 


هَ - الحجامة لا تفطر الصائم ؛ لأنه يكِِ احتجم عام حجة الوداع وهو مخرم 
ضامء فيكون ذلك ناسخاً لحديث شداد سن أوس عام فتح مكة: «أفطر 


5 - إن ظن أن الشمس قد غربت لغيم أو غيره» 'فأفطرء ثم ظهرت 
الشمس» فعليه القضاء في رأي أكثر العلماء. ومئله لو أذَّن المؤذن خطأ قبل 


)١(‏ أحكام القرآن: 95/١‏ وما بعدها. 


04 لي 9) - الك : ؟/85١-لماما‏ 


الغروب» أو ضرب مدفع الإفطار قبل الغروب ولو بدقيقة» فأفطر بناء 
عليهما» وجب القضاء. 


وإن أفطر وهو شاك في غروب الشمسء كمّر مع القضاء في رأي مالك» 
إلا أن يكون الأغلب عليه غروما. 


ومن شك في طلوع الفجرء لزمه الكف عن الأكل؛ فإن أكل مع شكهء 
فعليه القضاء كالناسي» في مذهب مالك» وقال أبو حنيفة والشافعي: لاشيء 
عليه حتى يتبين له طلوع الفجر. فإن تبين طلوع الفجر وجب عليه القضاء 
باتفاق أئمة المذاهب إذ «لا عبرة بالظن البين خطؤه». 


ولا خلاف في وجوب القضاء إذا عُمّ عليه الحلال في أول ليلة من رمضان» 
ثم بان أنه من رمضان. وكذلك الأسير في دار الحرب إذا أكل ظناً أنه من 
شعبان» ثم بان خلا فه. 


قال ابن كثير: وني إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على 
استحباب السحور؛ لأنه من باب الرخصة؛ والأخذ بها محبوب» وهذا 
وردت السنة الثابتة عن رسول الله كَل بالحث على السحورء ففي الصحيحين 
عن أنس قال: قال رسول الله َك : «تسحروا فإن في السّحور بركة». 


والمقصود بالفجر: الفجر الصادق. لا الفجر الكاذب» بدليل حديث 
عائشة في الصحيحين : «لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم. فإنه ينادي بليل» 
فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» فإنه لا يؤذن حتى يطلع 
الفجر» - لفظ البخاري» وحديث قيس بن طلق عن أبيه «ليس الفجر 
المستطيل في الأفق» ولكن المعترض الأحمر». 

وفي حديث مرسل جيد: «الفجر فجران: فالذي كأنه ذنب الشرحان - أي 


الذئب - لا يحرم شيئاًء وإنما هو المستطير الذي يأخذ الأفق» فإنه يحل 
الصلاة» ويحرم الطعام». 


لله (0) - الكت : ”ا حمحدماما يك 





7ت ذل:قولة مال : ا تَمُوأ اضيا إل لل 4 [البقرة: ؟/147] على النهي 
عن صوم الوصال؛ إذ الليل غاية الصيام. ويؤكد المنع منه ما رواه البخاري أنه 
كك قال: «إياكم والوصالء إياكم والوصال» فيكره الوصال في رأي جمهور 
العلماء. وحرمه بعضهم لما فيه من مخالفة ظاهر القرآن والتشبه بأهل الكتاب. 
أخرج مسلم وأبو داود: «إن َضْل0© ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: 
أكلّة السّحَر». وأخرج الخاري عن اتزسسب ادر انمه وسرلاانة كذ 
يقول: «لا تواصلواء نأيكم أراد أن يواصل فليواصل حق السَّحَرء قالوا: 
فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: لست كهيئتكم. إن أبيت» لي مُظِعِمْ 
يطعمني وساقٍ يسقيني»وهذا يدل على إباحة تأخير الفطر إلى السحر» وهو 
الغاية في الؤمياك لمن أرادهء» ومنع من اتصال يوم بيوم» وبه قال أحمد 
وإسحاق وابن وهب صاحب مالك. 


قال القرطبي : ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أل 9 
أرفع الدرجات وأغل المازل والمعانات 7 


ودلت هذه الآية أيضاً على أن وقت الإفطار عند غروب الشمسء» بدليل 
أقبل الليل من ههناء وأدير النهار من ههناء فقد أفطر الصائتم». 


وقد فهم الحنفية من هذه الآية لزوم إتمام ماشرع فيه من صوم التطوع؛ لأن 
لفظ الصيام عام يتناول كل صوم» فكل صوم شرع فيهء لزمه إتمامه؟ لأن الله 
سبحانه أمر بإتمام الصوم إلى الليل» والأمر للوجوب. فإن لم يتم لزمه قضاؤه. 
وهكذا الحكم في جميع النوافل من صلاة وحج وصيامء يجب إتمامها بالشروع 
فيهاء وعليه إعادتها مطلقاًء سواء أكان معذوراً أم غير معذور. ودليلهم قوله 


(0) تفسير القرطبي: 77٠/7‏ 


هد ليه (0) - اللونك : ؟/ حالما 


تعالى : 09 ل عمل 4 [محمد: /*58] والنفل الذي شرع فيه عمل من 
الأعمال. فوجب عليه عدم إبطاله» فإذا بطل أو أبطله» فقد ترك واجباًء ولا 


تبرأ ذمته إلا بإعادته. 


وفصل الالكية فقالوا: إن أبطلهء فعليه القضاءء وإن كان طرأ عليه ما 
يفسده » فلا قضاء عليه. 


وقال الشافعية والحنابلة: إن أفسد ما دخل فيه من تطوع» فلا قضاء عليه 
إلا في الحج النفل عند الحنابلة» فيجب إتمامه. ودليلهم قوله تعالى: «إما عَلَّ 
المكسسيان يق سيِلٍ» [التوبة: 14١/4‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصائم 
المتطوع أمير نفسه)». 


هَ - ويستحب للصاثم إذا أفطر أن يفطر على رُطبّات أو تمرات أو حسوات 
من الماء» لما رواه أبو داود والدار قطئى عن أنس قال: «كان رسول الله كَل 
يُفطر على رُطبات قبل أن يصلٍ» فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن 
تمرات حسا حخسوات من ماء). 

ويستحب الدعاء بعد الإفطار لما روى الدار قطني عن ابن عباس قال: 
كان النبي كَلِِ إذا أفطر قال: «اللهم لك صمناء وعلى رزقك أفطرناء فتقبل 
مناء إنك أنت السميع العليم» وروى أبو داود عن ابن عمر قال: كان رسول 
الله يكِدِ يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء 


الله). 


ويندب إفطار المسلم» لما رواه ابن ماجه غن زيد بن خالد الجهّني قال: قال 
رسول الله كلِ: «من فطر صائماً. كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئاً». 


ع« 


3 - ويستحب صيام ستة أيام من شوال» ل رواه مسلم والترمذي وأنو 
داود والنساي وابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله لل : 


ليه 0 - النك : ١‏ حما-ماما اه 





«من صام رمضان» ثم أتبعه ست من شوال» كان له كصيام الدهر). وكره 
للالكدة انساطا رفيا 


٠‏ - الجماع يفسد الأمكات: لقوله تعالى :99 مق وهرت: وأسم 

. عَلَكِمُونَ نى الْسََدجِدٌّ) . أما مباشرة الزوجة من غير جماع : : فإن قصد بها التلدّذ 
ا وإن لم يقصد لم يكره؛ لأن عائشة كانت تُرَجُل (تمشط) رأس 
رسول الله َيِه وهو معتكفء. وكانت لا محالة تمس بدنه بيدها. فدل ذلك على 
أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة. وهو قول عطاء والشافعي وابن المنذر. 


أما دواعي الجماع كالقبلة والمباشرة وإن لم ينزل فهي حرام وتفسد 
الاعتكاف عند المالكية» ولا تفسده عند الجمهورء لكن قال الشافعية: يفسد 
إن أنزل المني بحسب المعتاد لهء وقال غيرهم ال وي انر 
في حال المباشرة بشهوة كالقبلة واللمس والتفخيذ. 


١‏ - يسن الاعتكاف في المسجدء وهو في اللغة: الملازمة» وفي الشرع: 
ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع 
مخصوص. وأجمع الغلماء كل أنه ”لبي بواحب و ]نا حو قزية اهن الفرينةة 
ونافلة من النوافل» عمل بها رسول الله يَكِّةِ وأصحابه وأزواجه. ويلزم بالنذر. 


وأجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجدء لقوله تعالى: 
فى الْمَسجِدٍ). وأقل الاعتكاف عند مالك يوم وليلة. وقال أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد: أقله لحظة. ولا حدّ لأكثره. ولا يشترط له عندهم الصومء 
وجعل المالكية الصوم شرطأ مطلقاًء وشرطه الحنفية في الصوم المنذور فقط 
دون غيره من التطوع. ودليل المشترطين حديث ضعيف رواه الدار قطني 
والبيهقي وهو: اللا اعتكاف إلا بصوم». 


وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه» لما روى الأعئمة عن 


4 لله 0) - الكت : "هذا 


عائشة قالت: «كان رسول الله يَكِةٍ إذا اعتكف يُدْنِ إلي رأسه فأرجّلهء وكان 
لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» تريد الغائط والبول. 


واستحب مالك وأحمد لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت 
يخرج إذا غربت الشمس. 


١‏ - يجب التزام أحكام الله من أوامر ونواوء ومنها المباشرة في 
الاعتكاف». فهي حدود الله» وسميت بذلك لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس 
منهاء وأن يخرج منها ما هو منهاء ومنها ميت الحدود في المعاصي؛ لأنها تمنع 
أصحابها من العَؤد إلى أمثالها. ومنه سمي الإحداد في العدة؛ لأن المعتدة تمتنع 


مق الزينة. 
أكل الأموال بالباطل 
(: تأدا نولم ينم بالنيل وثذذا يهآ إل لكر يتأخاا 
2007 لاسن بالَائُو وَأَنشّرٌ سَلَمُونَ © »4 
الإعراب: 


(وَتُدلوا بها ِل كار »: (وَيُدْنوا) إما مجزوم عطفاً على قوله 
تعالى: «إوَلَا رم كانه قال قلا تدترا روزن متصرت عل قدي 
«أن» بعد الواو الى وفعت نجوابا للنهي وهي بمعنى الجمع» فكأنه يقول : لا 
تجمعوا بين أن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وأن تدلوا بها إلى الحكام. 

(وَآَشْم لم4 جملة اممية في موضع نصب على الحال من الضمير المرفوع 


ءًً زر 


في ( لتأكلوا». 


لْلدْءَ (9) - انك : ”ددا 3 
المفردات اللغوية: 


سه 


3 1616 وله :5 » ا .ناكل بعشك مال بقن غير .رس 
مشروعء والمراد بالأكل: الأخذ والاستيلاء» وعبر به؛ لأن المقصود الأعظم 
من المال هو الأكل. وأكل المال بالباطل له وجهان: الأول - أخذه على وجه 
الظلم والسرقة والغصب ونحو ذلك. والثان 5 أنه من جهة محظورة 
كالقمار. وأجرة الغناء» ونحو ذلك من سائر الوجوه التي حرمها الشرع. وقد 
انتظمت الآية تحربم كل هذه الوجوه. والباطل : في اللغة: الذاهب أو الزائل» 
والمراد به هنا الحرام شرعاً كالسرقة والغصب. ويشمل كل ما أخذ دون 
مقابل » أو دون رضا من صاحبه» أو أنفق في غير وجه حقيقي نافع. 

رعروم عد و 3 

«وَتَذْلوأ6 تلقوا بالأموال إلى الحكام رشوة للوصول إلى الحكم القضائي 

(ذيًا الفريق من الشيء: الجملة والطائفة منه .لإلَاكوٍ» أي متلبسين 
بالإثم» أي الظلم والتعدي: وهو شهادة الزور أو اليمين الكاذبة الفاجرة أو 
نحوهاء وسمي ذلك إماً؛ لأن الإثم يتعلق بفاعله. 

(وَأسْمْ تَنْلَمونَ4 أنكم مبطلون آتون» وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية. 
سبب النزول: 

قال مقاتل بن حيان: نزلت هذه الآية في امرئ القيس بن عابس الكندي» 
وف عبدان بن أَشْوّع الحضرميء. وذلك أنهما اختصما إلى التي وَكةِ في أرض» 
وكان امرؤ القيس هو المطلوب (المدعى عليه)» وعبدان هو الطالب (المدعي)» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» فحكم عبدان في أرضهء ولم يخاصمه”". 

وقال سعيد بن جبير: إن امرأ القيس بن عابس وعبدان بن أشوع 


)١(‏ البحر المحيط: ”/ مه 


.لاه لل () - البكك : ؟/هد١‏ 


الحضرمي» اختصما في أرضء» وأراده امرؤ القيس أن يحلف. ففيه نزلت: 
رى لظهسه وير اسظ لس مجر 
(وَلا مَأكُوَا أنولكم يم يالبطلل». 


المفاسية: 

مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة» وذلك أن من يعبد الله تعالى بالصيام» فحبس 
نفسه عما تعؤّده من الأكل والشرب والباشرة للمرأة في النهار» ثم حبس نفسه 
عن الممنوعات في الصيام» جدير به ألا يكون مطعمه ومشربه إلا من الحلال 
الخالص الذي ينور القلب» ويزيده بصيرة» ويفضي به إلى الاجتهاد في 
العبادة» فنهي عن أكل الحرام المؤدي إلى عدم قبول صيامه. 


التفسير والبيان: 
أبان الله تعالى في آيات الصيام جل أكل الإنسان من ماله» وناسب هنا أن 
يذكر حكم أكل مال الغير. 


نهانا الله تعالى أن يأكل بعضنا أموال بعض بغير وجه مشروع» وأضاف 
كلمة (أَمْوَال) إلى الجماعة إشعاراً بأن المال في الحقيقة مال الأمة أو الجماعة» 
فهي أمة واحدة متكافلة» وتنبيهاً إلى أن احترام وحفظ مال غيرك احترام 
وحفظ لمالك. فيكون التعدي على مال الآخرين جناية على الأمة التي هو فرد 
منها وعضو فيها. وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهي؛ لأن كل واحد منهي 
ومنهي عنه. 

والأكل بالباطل: يشمل كل ما أخذ بغير وجه الحق» كالرّبا والقمار؛ لأنه 
أخذ بدون مقابل» والرشوة والدفاع بالباطل؛ لأنهما إعانة على الظلم» 
والصدقة على القادر على الكسب؛ لأنها إذلال لهء ولا تحل للآخذ إذا كان 
غير مضطر إليه» والسرقة والغصب؛ لأنهما اعتداء على مال الغير» سواء 
أكان غصب مال عيني أم غصب المنافع» أم التعدي على منفعة الآخرين» 
كالتسخير بدون مقابل أو الإنقاص من الأجرء وأكل مال اليتيم ظلماء 


للد 0) - الكذكز : ؟/ ىدا ش لاه 





وأجور الرقص والغناء» ومهور البغاياء ومقابل التمائم والعزائم وختمات 
القرآن» والمأخوذ غشاً واحتبالاً رونا وتان ونحو ذلك من أموال السحت 
والحرام» التي تؤدي إلى النار؛ لأن كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. 


وو 


وقد جاء لني عن أكل الأموال بالباطل في آبات أخرى » منها: تأيه 

يت ناموا /5 16 كوا انالك تتكر لقال 1ن ريت كر 

ع يَآضٍ 00 [النساء: 6129/4 ومنها: إن الَنَ يَأَكُلُونَ أَمَوْلَ 1 سَتنى 
ا ل ف يوم شاك تمد 44 اسد. ٠-6‏ 


ري 


ومن لد بها إِلَ للحا » : ألا تلقوا بالأموال إلى الحكام رشوة 
لهمء لأخذ شيء من أموال الناس بالإثم كاليمين الكاذبة الفاجرة أو شهادة 
الزورء أو نحو ذلك من وسائط الوصول إلى الحرام. وتشمل هذه الآية 
وجهين : 

الأول - تقديم الأموال رشوة للحكام» ليقضوا لهم بالباطل وأخذ حق الغير. 

0 - رفع القضايا للمحاكم» اعتماداً على الحجة الباطلة» وتزييف 

لحقائق. وشهادة الزورء واليمين الغموس. وهذا ما حذر منه النِّي كله في 
حديث أم سلمة الذي رواه مالك وأحمد وأصحاب الكتب الستة» قالت: 
«كنت عند رسول الله كله فجاء رجلان يختصمان في مواريث وأشياء 
أخرى». فقال رسول الله ككلَهِ: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليء 0 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له بنحو مما أسمع» فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئاًء فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من النار»ء 
فبكى الخصمانء» وقال كل واحد منهما : أنا حل لصاحبى, فقال كله : «اذهبا 
فتوتحياء ثم استهماء ثم ليُخلل كل والجه متكا فا 


3 


)١(‏ ألحن: أفطن وأعرف وأقدر عليها من صاحبه. والتوخي: قصد الحق» والاستهام: 
الاقتراع» أي اقصدا الحق في القسمة» وليأخذ كل منكما ما تخرجه القرعة من النصيب أو 


السهم. 


لاه ليه (0) - الككك : ىدا 


فقه الحياة أو الاحكام: 


منعت هذه الآية جميع أفراد الأمة امحمدية من أن يأكل بعضهم مال بعض 
بغير حق» ويشمل ذلك القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق. وما لا 
تطيب به نفس المالك» أو حرّمته الشريعة وإن أداه الإنسان برضاهء كمهر 
البغى (الزانية) وحُلُوان الكاهن”'' وأمان الخمور والخنازير وغيرها من وجوه 
الله ارام 


ومن الأكل بالباطل : أن يقضى القاضى لك وأنت تعلم أنك مبطل» فالآية 
صريحة في أن الإثم على من أكل» وهو يعلم أنه ظالم في الأكل» وأما غيره فلا 
إثم عليه. والحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضىي؛؟ لأنه إنما يقضي بالظاهرء 
كما دل حديث أم سلمة المتقدم» وهو الموافق للواقع. 

فقال أبو حنيفة: ينفذ حكم القاضي في العقود والفسوخ. ظاهراً وباطناً ؛ 
لأن مهمته القضاء بالحق» فإذا حكم الحاكم ببينة بعقد أو فسخ عقد. فحكمه 
نافذ» ويكون كعقد عقداه ابتداء» وإن كان الشهود شهود زور. مثل أن يدعي 
رجل على امرأة أنه تزوجهاء. فأنكرت» فأقام على ادعائه شاهدي زورء فقضى 
القاضي بعقد الزواج بينهماء حل للرجل الاستمتاع بهاء ولو قضى القاضي 
بالطلاق» فرَّق بينهماء وإن كان الرجل منكراً. ونفاذ حكم القاضى على هذا 
النحو مقيد بشرطين: 


2 اه يعلم بكون الشهود 0 
؟ - وأن يكون من الأمور الى له فيها صلاحية الإنشاء. 


)١(‏ الكهانة: ادعاء معرفة الغيب أو التنجيم» والعرافة: ادعاء معرفة الماضي والمستقبل» 
والمقصود النهي عن الأمرين» لأنهما ادعاء العلم بالغيب. 


للد 0) - الكتكز : ”هما يفيل 


وقد قضى علي كرّم الله وجهه بما يؤيد هذا الرأي» حيث جاءه رجل ادعى 
زواجاً على امرأة وهي تنكرء وجاء بشاهدين» فقالت: إني لم أتزوجه» فقال 
نها: زوجك الشاهدان. وكذلك قصة لعان هلال بن أمية مع امرأته» وقضى 
النَِّي يكل بالفرقة بينهماء وكان ذلك بعد أن قال: (إن جاء الولد على صفة 
كذا فهو لحلال. وإن جاءت به على صفة كذاء فهو لشريك بن سَحُماء» فجاءت 
به على الصفة المكروهة» فقال الن كك: «لولا ما مضى من الأبمان» لكان لي 
و3414 فقس اللنان دهن أن الؤوعة إن وصلك إل نراق زجحا 
باللعان الكاذب, الذي لو علم الحاكم كذيها فيه لحدّها وما فرّق بينهما؛ 
فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئاًء فلا يأخذه». 


وقال جمهور العلماء: ينفذ حكم القاضي ظاهراً لا باطناً» في المال وغيره 
من أحكام الزواج والطلاق والجنايات» فلا يحل الحرام؛ ولا يحرم الخلال» 
ولا ينشئ الحقوق» وإنما يظهرهاء ويكشف عنها في الوقائع» بدليل حديث أم 
سلمة المتقدم» الذي أخذت منه القاعدة التالية: «نحن نحكم بالظاهرء والله 


يتولى السرائر». وهذا هو الحق بنحو عام» إلا ما خص منه بنص كاللعان. 


وعلى أي حال. لا يجوز لمؤمن أن يلجأ إلى المحاكم» معتمداً على مهارة 
وكلاء الدعاوى (احامين), وهو يعلم أنه مبطل ف ادعائه. 


ولا يحل لمؤمن أن يأخذ مال أخيه أو غير حقه» وإن قضى له به القاضي؛ 
لأن القاضي بشر معذور يقضي بالظاهرء وحكمه لا يغير الواقع» وإنما الذي 
يجب أن ينظر إليه هو الحساب الحق العدل أمام الله تعالى الذي لا تخفى عليه 
خافية» ويجزي كل إنسان بما عمل» فهو الذي تجب مراقبته في السرّ والعلن» 
وهو الذي يجب أن يخشاه المسلم في الظاهر والباطن. 


“اه لله 0 - اللذكظ : ؟/ وما 


وإن تقديم المال رشوة إلى الحكامء تضييع للأموال وإهدار لها وإتلاف. فلا 
يصح لمؤمن أن يصانع بأمواله الحكام ويرشوهم ليقضوا له على أكثر من حقه 
أو غير حقه. 

واتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم «مال» قل أو كثر: أنه 
يُقَسّق بذلك» وأنه محرم عليه أخذه. 


التوقيت بالشهر القمري وحقيقة البر 


-١‏ بكسر النون وإسكان لام (الأهلة) بعدها همزة» وهي قراءة الجمهور. 
1- نقل حركة الهمزة» وحذف الهمزة» وهي قراءة ورش. 

« الْحْبُوتَ) : قرئ: 

-١‏ (البيوت) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء وحفص. 

؟- (البيوت) وهي قراءة الباقين. 

«(ولكنَ) : قرئ: 

-١‏ بتخفيفهاء ورفع (الير) وهي قراءة نافع» وابن عامر. 


؟- بتشديدهاء ونصب (البر) وهى قراءة الباقين. 


لْلء (0) - الكنك : ؟/ دما وه 


أن : 
وقرأ نافع» وابن عامر: (اليُ). 


الإعراب: 


(هَ مَوْقِيتُ4 مبتدأ وخبر .«ألْيرٌ4 اسم لوَلَيْسَ4 مرفوع» وجملة: 
(بان كَأوًا الْثِيُوتَ» خبرها .« اليد اسم «وَلكنَ) منصوبء وخبرها 
محذوف وتقديره: برّ من اتقى. 
البلاغة: 


وكية ا عي الملل كن :ون ترفك لكاي والعة بهذا سه في 
البلاغة «الأسلوب الحكيم» فقد سألوا الرّسول ككل عن الحلال» ل يبدو صغيراً 
ثم يزداد حتى يتكامل نوره؟ فصرفهم إلى بيان الحكمة من الأهلة» فهي الأولى 
بالسؤال عنها. إذ من المعلوم أن كل ما يفعله الله عرّ وجل لا يكون إلا عن 
حكمة بالغة ومصلحة لعباده» فدعوا السؤال عن أشكال القمر نقصا وتماماء 
وانظروا في أمر ليس من البرء وأنتم تحسبونه برَا. 
الفردات اللغوية: 


و الْأَهَِر 4 جمع هلال» وهو القمرء ل يبدو دقيقاً في ليلتين أو ثلاث من 
أول كل شهرء ثم يزيد حت بمتلئ نوراًء ثم يعود كما بدأء ولا يكون على حالة 
واحدة كالشمس .(إ مَوَاقِيتُ4 جمع ميقات» وهو ما يعرف به الوقت أي الزمن 
المقدر المعين. فبالأهلة يعرف الناس أوقات زرعهم ومتاجرهم وعِدَّدَ نسائهم 
وصيامهم وإفطارهم» وأوقات صلواتهم» وزمان الحج» فيعلم بالأهلة وقته 
أيضاء وهو من عطف الخاص على العام. وإِنما سمي هلالاء لظهوره بعد 
خفائه» ومنه الإهلال بالحج» لظهور الصوت بالتلبية» أو لأن الناس عند 
ظهور الحلال يرفعون أصواتهم بذكره عند رؤيته. ويسمى هلالاً لليلتين أو 
لثلاث من الشهرء ثم يسمى قمراً. 


55 ْنٌ ) - البكتكة : 15/7 


(وَلَيْس اليد بآن كأوًا الْمِيُوتَ مِن ظُهُورها» في الإحرامء بأن تنقبوا 
فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون. وتتركوا باب البيت» وكانوا يفعلون ذلك» 
ويزعمونه برا .«(وَلكنَّ أَلْينَ6 ذا البر .«إمَنٍ أَمَّعََدْ) الله بترك مخالفته» والبر: 
التقوى وتوأ الْبْبُوتَ هن أبوابهأ) في الإحرام كغيره .«نتيمرت» 
تفوزون. ش 
سبب النزول: 

قال ابن عباس : إن معاذ بن جبل وثعلبة بن غَنّم”'2 - وكانا من الأنصار - 
قالا: يا رسول الله ما بال الحلال يبدو دقيقا مثل الخيط» ثم يزيد حتى عتلئ 
ويستوي ويعظم, ثم لا يزال ينقص ويدِقٌ» حت يعود كما كان» لا يكون على 
حالة واتحدة كالتمس» افنرلتك هذه الآية: ويروى أيضاً أن اليهود سالت :عن 
الأهلة. 


وقال البراء في سبب نزول: «إوَلَيْسَ ألْيرٌ4: كانت الأنصار إذا حجّواء 
فجاؤواء لا يدخلون من أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء رجل» 
فدخل من قبل الباب». فكأنه غير بذلك» فنزلت هذه الآية. رواه البخاري 
ومسلب: 

وقال المفسروت: كان الناس في الجاهلية وي أول الإسلام» إذا أحرم 
الرجل منهم بالحج أو العمرة» لم يدخل حائطا (بستانا) ولا بيتا ولا دارا من 
بابه» فإن كان من أهل المدن نقب نقباً في ظهر بيته» منه يدخل ومنه يخرج» أو 
يتخذ سلما فيصعد فيه» وإن كان من أهل الوبر» خرج من خلف الخيمة 
والفسطاطء. ولا يدخل من الباب» حتى يحل من إحرامه» ويرون ذلك ذمّاء 
إلا أن يكون من الْحمْس”": وهم قريش» وكنانة» وخزاعة» وثقيف» 


)١(‏ كتبها بعضهم: غّيمة. 
فم الخمْس: جمع أحمسء من الحماسة: وهي الشدة» والصلابة» لتشددهم في دينهم. 


ِلدةٌ () - اللكنكة : ”/ هما إالات 


وخثعم ‏ وبنو عامر بن صعصعة» وبنو النضير بن معاوية» موا حمسا لشدتهم 
في دينهم. قالوا: فدخل رسول الله يِ ذات يوم بيتاً لبعض الأنصارء فدخل 
رجل من الأنصار وهو قُظبة بن عامر الأنصاري على إثره من الباب وهو 
محرم» فأنكروا عليه» فقال له رسول الله يكلهِ: «ل دخلت من الباب وأنت 
محرم؟» فقال: رأيتك دخلت من الباب». فدخلت على إثرك. فقال رسول الله 
يه: «إني أحمسين». قال الرجل: إن كنت أحسيًاً فإني أحمسى, ديننا واحدء 
رضيت مهديك وسمتك ودينك. فأنزل الله هذه الآية. 7 ابن أبي حاتم 
والحاكم عن جابرء وهذا القول هو أصح الأقوال. 


المناسبة: 


هذه الآية تكملة لأحكام الصيام؛ لأن الصوم والإفطار مقرونان برؤية 
الحلال» كما جاء في الحديث الثابت: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»0". 


ولم يذكر في الآية تحديد المسؤول عنه في الأهلة» أهي حقائقها أم أحوالها؟ 
١‏ 5 5 و عم ص رمة م له ْ 
لكن الجواب ووروهه بقوله تعالى: (إفل هّ مَوقِيتٌ لِلنَّاس والحج »4 مشعر 
بأن السؤال عن الحكمة في تغيرهاء وأيده الخبر في سبب النزول. 


التفسير والبيان: 


سالوتكيا محمد عن سبب اختلاف حجم الأهلة نقصاً وإتماماًء 0ه 
فائدة بالسؤال عنه؛ لأن النَِّي تلِ لم يبعث معلماً لعلوم الفلك وأحوال 
النجوم. وَإِنما الأولى أن يوجه السؤال عن الحكمة أو الغاية من الأهلة» 
فأجبهم عن ذلكء. بأن الأهلة معالم للتوقيت والحساب في شؤون الزراعة 
والتجارة وآجال العقود والديون» ومعالم أيضا لتوقيت العبادات من صوم 
وإفطار وصلاة وحج وعدة وغير ذلك. 


31/7 البحر المحيط:‎ )١( 


مه لِلدْء (0) - الكتكة : "وما 


والتوقيت بالشهر القمري والسنة القمرية سهل في الحساب ومناسب 
للعرنت؛ 


والمواقيت جمع ميقات بمعنى الوقت» كالميعاد بمعنى بمعتى اوعدي وقال 
يعضوم ' الميقات : منتهى الوقت» كما في قوله تعالى : فَتم ميقت ريف 
الست جل [الأعراف: 6١57/7‏ والطلال ميقات الشهر» وام 


الإحرام: مواقيت؛؟ لأنها التي ينتهي عندها الحل. 


ولما ذكر مواقيت الحج ذكر ما كان من أفعالهم فيه» لإبطال عادة الجاهلية: 
وهي الامتناع بعد الإحرام بالحج أو بالعمرة من دخول البيوت من أبوابهاء 
وإنما كانوا يدخلونها من ظهورها إذا كانوا من أهل الوبر» أو من نقب في ظهر 
البيت إذا كانوا من أهل المدرء زاعمين أنه من البرء فقيل لحم: ليس البر 
هذاء وليس بقربة إلى الله تعالى» وذلك خطأء وإنما البر الحقيقي هو تقوى الله 
باتباع أوامره واجتناب نواهيه» والتّحلٍ بالفضائل» والتّخلٍ عن المعاصي 
والرذائل» والخوف من الله ومن عقابه. 


فأتوا البيوت من أبوابهاء واتقوا الله في كل شيء» رجاء أن تكونوا من 
المفلحين في اعادو +:فالمقئي ف ركادة والعاصي ف ضلالء» كما قال الله 
تعالى : «وتن ‏ سك أشَّدَ جحل لَه مِنْ أَتري شرا 6 [الطلاق: 014/15 «ِهَمَادًا بَعْدَ 
لْحَنّ إل صلل 51 رو جه [يونس: /٠١‏ 7"]. 

ويلاحظ أن أبا ان الرازي قال: وفي هذه الآية دلالة على جواز 
الإحرام بالحج في سائر السنة» لعموم اللفظ في سائر الأهلة أنها مواقيت 
للحجّء ومعلوم أنه لم يردبه أفعال الحج. فوجب أن يكون المراد الإحرام”'". 
وهو عله طهر لأن الآية في بيان الحكمة في تغيير الأهلة بالزيادة 
والتقص: وهي أن يوقّت الناس بها في معاملاتهم» وعباداتهم» وحبّهمء 


5554/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


لل 0) - الكنكة 145/٠:‏ 2 ولاه 





وليس الكلام في بيان ما يكون في الشهر من العبادات وغيرها. وجاءت السئة 
القولية مبينة وقت الإحرا م با حج والعمرة» ودل قوله تعالى : (الْحَحُ مم 
0 ملت »6 عل أن وقت الحج شهران وبعض الثالث. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الإسلام دين الموضوعية والحياة والواقع النافع» فهو ينبذ الشكليات 
والمظاهر والأوضاع التي لا نفع فيهاء ويوجه الناس إلى الاعتناء بما ينفعهم 
ويعود عليهم بالخير والمصلحة. لذا أبان الله تعالى في آية سابقة بمناسبة تحويل 
القبلة أن البر ليس هو بالاتجاه نحو المشارق والمغارب» وإنما البر هو الإحسان 
والتقوى والعمل الصالح. 

وننّه في هذه الآية إلى الحكمة من زيادة القمر ونقصانه» وهي الاستفادة من 
الملال في ضبط الحساب وتوقيت الزمان ومعرفة الآجال والمعاملات 
والأبمانء والحج. وأنواع عدة المرأة (العِدّد)» والصوم والفطرء ومذة 
الحمل. والإجارات والأكرية» إلى غير ذلك من مصالح العباد. ونظير هذه 


الآية قوله تعالى : ووَحَمََ د 0 ايبن محَونا َيه لل وَحَعَلنا َأيَةَ 
تار منصرة لَبْتَقوأ فَضِلا من رَيَكْرَ وللم لما 30د القين وللنان 4 


ال نر 


[الإسراء: 17/117]» وقوله: 2 7 حمل الشنيى حبسا والكمر نوزا وقدرة”* 
مال اعلا هذه النيين: والعتات 4 [يونس: »]0/٠١‏ وإحصاء الأهلة 
شهرياً أيسر من إحصاء الأيام. وسمي الشهر شهراً؛ لأن الأيدي تشهر 
بالإشارة إلى موضع الرؤية» ويدلون عليه. ويؤيد الآيات أحاديث» منها ما 
رواه عبد الرزاق والحاكم عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كيه : «جعل الله 
الأهلّة مواقيت للناس» فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن عُمّ عليكم» 
فعدوا ثلاثين يوما». 

والعلم بالآجال أو المدد أمر مشروط في كل العقود كالإجارة والبيع بثمن 
إلى أجل معلوم» والسَّلَّمِ والمساقاة والمزارعة ونحوها. وببذا يرد على الظاهرية 


66 لْلِْءَ 0) - الكنكة : ”وما 


الذين قالوا: تجوز المساقاة إلى الأجل ا مجهول سنين غير معلومة؛ لأن رسول 
الله كد عامل اليهود على شطر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله َك من غير 
توقيت. ويجاب عنه: بأن هذا لا دليل فيه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال 
لليهود: «أقركم فيها ما أقركم الله»» وهذه خصوصية لهء لا يقاس عليه 
غيره» فكان ينتظر في ذلك القضاء من ربه. 


وأجاز الجمهور البيع إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء ونحوه؛ لأن 
الأجل معروف» وتأخره يرا متسامح فيه » وم جر الشافعي ذلك للجهل 
بالأجل. 


وقد أفرد الله الحج بالذكر؛ لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت» وأنه لا 
يجوز فيه التأجيل أو النسبىء عن وقته. بخلاف ما كان عليه العرب» فإنها كانت 
تحج بالعدد وتبدّل الشهور. فأبطل الله قوهم وفعلهم. 


واستدل مالك وأبو حنيفة رحمهما الله بهذه الآية على أن الإحرام بالحج 
يصح في غير أشهر الحج؛ لأن الله تعالى جعل الأهلة كلها ظرفاً لذلك؛» فصحٌ 
أن يحرم في جميعها بالحج. وخالف الشافعي في ذلك لقوله تعالى: «الْحَجٌ 
حي َنَهْم مَعْلُومَس 4 [البقرة: 7/7 ولأن معنى هذه الآية أن بعضها مواقيت 
للناس» وبعضها مواقيت للحج؛ وهذا كما تقول: هذه السلعة لخالد وعمرء 
أي بعضها لخالد وبعضها لعمرء ولا يجوز أن يقال: جميعها للأول وجميعها 
للثانن. ١‏ 


وفي هذه الآية بيان أن ما لم يشرعه الله قُرْبّة» ولا ندب إليهء لا يصير قربة 
بأن يتقرب به متقرب». فدخول الدار من ظهرها لا من بابها ليس قربة يئاب 
عليها الشخص. وقل * نبى الرسول ككلله رججلة اموه أبو إسرائيل عن القيام في 
الشمسء وقال: «مروه فليتكلم» وليستظل» وليقعد. وليتم صومه)""© 


)2غ( رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس. 





للد «) - انك : /١11-هوا‏ ١ه‏ 


وأكّد الله تعالى أوامره ونواهيه في كثير من الآيات بالأمر بتقوى الله 
للوصول إلى الفلاح» والمعنى: اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به» واتركوا ما 
نباكم عنه» لتفلحوا غداً أو رجاء أن تكونوا من المفلحين إذا وقفتم بين يديه» 
فيجازيكم على التمام والكمال. 


قواعد القتال في سبيل اللّه 


مه 


(دَتلوا فى سيل أله ار بزو ول هقانا ررك 1م لا فيلك 


28 يروء لاء دزرير روءة يج دبي 4 يه ف هع + - 2 
مسترت 9© (و5) وافتلوهم حَيَثُ لمهم وَأَحْجوهم مِنْ حَيْتُ أحرجوم والفلئة أَسّدَ من 
مومه ع ص 


004 1 - م أ 9 0 
ْمل ولا تنوه عِندَ أَلْسْجِدٍ كَفْرَامِ حَقٌّ ل فهِ فإن كلوح كَامسلُوهم كَدَيِكَ 


جه الكفرن () ون نبوا ون لله حَمُورُ نَحِمْ 0 تيلو حَقٌّ لا تون ننه 

يك أل هو انيرا ملا مدن إلا ع اي © اقب 7 لتر نزاو 

وَْلْرْمَتُ يِصَاضٌ هم أغتدى عَلدكيْْ تعدوأ علد بل ما أغتّدَى عَلنكم وَأنَُوأ لَه 

كما لا لله مع الْمَِينَ © وَأَنقُوا فى مل مه وكا كلقا ليك ِل املكو 
3 ا م اي 07 


9 وهم عِندَ عبد اسيل المراى حور يفَيلوكُم6 : : قرئ: 
-١‏ (ولا تقتلوهم... حى يقتلوكم)» وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 
؟- وقرأ الباقون: (ولا تقاتلوهم. .. حت يقاتلوكم). 

البلاغة: 


« لتر لفرَمْ بِالتَبْرِ و4 فيه ما يسمى بحذف الإيجازء تقديره: هتك 
وم لكي 0 تقابل بيتك حرمة الشهر الحرام. 


حك لوه 0) - الككك : ؟/ نادهو 


«المشاكلة»: وهي الاتفاق في اللفظء مع الاختلاف في المعنى» مثل قوله تعالى 
له بم مع رس م عجو م 
أيضاً: 007 نكو سَيكَهُ مَتَلْهَا 4 [الشورى: 40/4]» وقوله: © ويمَكُرونَ 
ار لَه وَلنّهُ حَيْرٌ الْمكرَ4 [الأنفال: +/0]» تقول العرب: ظلمئى فلان 
فظلمته» أي جازيته بظلمه. ومثل: رمك عَدَونَ إلا عل لطَِينَ 6 [البقرة: ؟/ 
+14] نيمي ما يصنع بالظالمين عدواناً من حيث هو جزاء عدوان؛ إذ الظلم 


يتضمن العدوان» فسمى جزاء العدوان عدواناً. 


(وَقيَلُوا في سيل و4 أي لإعلاء دينه» لأنه طريق إلى فرضانة» فالقتال 
جام هو القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه 7[ تويك 4 ؛ أي يتوقع 
00 .(ز هَْنَدُوا4 أي لا تبدؤوهم بالقتال .9( إرت أله لا 
يَحِبٌ الْمَيَديت4 المتجاوزين ما خُدٌ هم من الشرائع والأحكام. ومحبة الله 
لعباده: إرادة الخير والثواب لهم .([ وهم 6 وجدموهم وأدركتموهم .لإسَنَ 
حك لير » أي من مكةء وقد فعل بهم ذلك عام فتح مكة .(وَالْقدئة6 
الشرك م: ع افد ا ل أو الإحرام الذي استعظمتموه. 
وقيل: إن المراد بالفتنة: ما يقع من المشركين من صنوف الإيذاء والتعذيب. 
«إعِندَ الْسسْجِدِ لَفْرَا م4 أي في و ( كديكَ» أي القتل والإخراج .(َِنٍ 
أنهوا» عن الكفر وأسلموا .ل( يون لذِينُ 4 أي ويكون دين كل شخص 
خالصاً لله. لا يخثى غيره» ولا يصدّ عنهء ولا يحتاج إلى محاباة أو استخفاء. 
والدين: يشمل الاعتقاد والعبادة والعمل الصالح. 


لقن وا عن الشرك .لفلا عدوَانَ4 أي لا تتعدوا عليهم بقتل أو غيره. 
إلا عل لظللِيينَ 4 أي المتجاوزين حدودهم المعتدين على غيرهم » فمن انتهى 
عن الشرك والاعتداء فليس بظالمء فلا عدوان عليه. 


ترُ لام أله مرا رد على استعظام القتال في الأشهر الحرمء إذ 


للدء (9) - اللكككة ١‏ 7/ ١٠وا-هو١‏ بذك 





هتك حرمة الشهر الحرام من المسلمين مقابل هتك حرمة الشهر الحرام من 
الكفار. 


بمثلها إذا انتهكت .لإكَمَنِ أعْتّدى عَلَيْكم4 بالقتال في الحرم أو الإحرام» أو 
الشهر الحرام .([مأعْتَدُوأ عَكتَوِ سمى مقابلة الاعتداء اعتداء» لشبهها بالمقابل به 
0 0 متا 6 ف الانتصار» وترك الاعتداء 0 3 لله مَعَ 


ريش ف سلٍ ألو أي في طاعته بالجهاد وغيره (٠.‏ كُلقُوأ يلريك » 
أي أنفسكم .(إِلَ البلكةِ 4 الحلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه؛ 
لأنه يقوي العدو عليكم ..إوَآَحْيِئوَا» بالنفقة وغيرها .إن لَه يب 
لْمْحيِِينَ4 أي يثيبهم. 
سبب النزول: | 

قولة تعاق + نإ وَكقِلراً ى صَضْل اكد »ا الآية قال ابن غياين :قينا أعرسه» 
الواحدي: نزلت هذه الآيات في صلح الحديبية» وذلك أن رسول الله كَليهِ ل 
صُدَّ عن البيت هو وأصحابه» حر ادي بالحديبية» ثم صالحه المشركون على 
أن يرجع عامهء ثم يأتي القابل» على أن تُخْلُوا له مكة ثلاثة أيام» فيطوف 
بالبيت ويفعل ما شاء. وصا حهم رسول الله ككِ؛ فلما كان العام المقبل» تجهّر 
رسول الله كك وأصحابه لعمرة القضاءء. وخافوا أن لا تفي لهم قريش بذلك» 
وأن يصدّوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم» وكره أصحابه 5 ف الشهر 
الحرام في الحرمء فأنزل الله: «وَكيَنُواْ فى سيل أطَو اَن مك6 يعني 
فريها 

وقوله: (آلدَبْرَ لَفْرَمُ بِالتَمْرٍ لُلْرَآِ 6 الآية» قال قتادة فيما أخرجه الطبري: 
أقبل نبي الله كَل وأصحابه في ذي القعدة» حى إذا كانوا بالحديبية» صذهم 


يك لوه (9) - الوك ١‏ ؟/ ١٠وادهوا‏ 


المشركون» فلما كان العام المقبل دخلوا مكةق فاعتمروا ف ذي القعدة. 
وأقاموا ها ثلاث ليال» وكان المشركون قد فَجَروا عليه حين ردّوه يوم 
الحديبية» فأقصّه الله تعالى منهم. فأنزل: ([ التَبْرَ كرام 00 0 الآية. 


4" آذ ته ٍ- 


وقوله: «(وَاَنْقُِوا فى سَبِلٍ الله ولا تُلْقوا بأيرِيك ِل لمعك 1 نَّ الله 
يي المخيبييت 462 الآية» قال الشعبي: نزلت في الأنصارء ا 
ل 
أبي جبيرة بن الضحاك قال: كانت الأنصار يتصدقون ويطعمون ما شاء الله 
فأصابتهم سَّنَةَ (قحط). فأمسكواء فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية. 

وروى البخاري عن حذيفة قال: نزلت الآية في النفقة. وأخرج أبو داود 
والترمذي وصححه. وابن حبان والحاكم وغيرهم» عن أبي أيوب الأنصاري 
قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء لا أعرٌ الله الإسلام» وكثر 
ناصروه» قال بعضنا لبعض سرّاً: إِنَّ أموالنا قد ضاعتء» وإنّ الله قد أعرٌ 
حلام ارا خعذا و آمو اع وأصليط عا عع متا فار الور بان 
قلنا : « وَأَنَفِقُوا في سيل َه ولا مُلَقُوا يريك إل لبدْكَ 4 فكانت التهلكة : 
الإقامة على أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو. 
المناسية: 

وردت هذه الآيات في الإذن بالقتال لِلْمُحْرمِين في الأشهر الحرمء إذا 
فوجتوا بالقتال بغياً وعدواناً» فهي متصلة بما قبلها؛ ؛ لأن الآية السابقة بيّنت 
أن الأهلة مواقيت للناس في عباداتهم ومعاهة تيم وحجهم» والحج يكون فق 
أشهر هلالية محصوصة, كان القتال فيها محرماً في الجاهلية؛ فأوضحت هذه 
الآيات أنه لا حرج عليكم في القتال في هذه الأشهرء دفاعاً عن ديتكمء 
وتربية لمن يفتنكم عنه» وينكث العهد, لا لأهواء النفوس» فالآية متصلة بما 
سبق من ذكر الحج وإتيان البيرت من ظهورها حال الإحرام. ثم إنه بعد الأمر 
بالتقوى ذكر أشدّ أقسام التقوى وأشقها على النفس. 


لدع 7 - الكتكة ١‏ + ١وا-هوا‏ 4 
مشروعية القتال: 


كان القتال قبل الحجرة محظوراً بآيات كثيرة» منها: (أَدَهَْ ل 
َحَسَنَ )6 [فصلت: ١:/5؟]»‏ «َآمَفُ م وَأَصِفَحَ 1 إن أله بحت لْمحْسِنِينَ )4 


0 


0 


[المائدة: 6/ 3 (مَحرِلهر الى فى 4 [النحل: 0]1١5/1‏ قن تولُوأ 


أ[ أت[ 


َإنَمَا ليق بلع َلْمِينُ ©2 [التحل: 5 كم]ء ونا حَاطْبَهُم لْجَدهِلُونَ قَالو 
لم6 [الفرقان: 9؟/ 58]» «لَنْتَ يهم بِمْصَيْطرٍ 2 [الغاشية: 77/484]» 


وما 5 عينم حبار )6 لق: »]1:5/6١٠‏ إقل ِلَنَ موا بعفروأ لانت ل 


سعد و سا م 


يرون أَيَام أل 4 [الجائية : 40/ 15]. 


ثم 1 الله وجوب هذا كله 5 المدينة بقوله تعالى : 0 المشركيث 


حث تعدشره 6 امعد ةمه روزلة: زنكو ليت ل رركت أ 
ولتالري لآ » [التوبة: 9/9؟]. 


04 
لله 
2 


واا الا نزلت في الإذن بالقتال» فهي كما روي عن أبي بكر الصديق 
زقى الله عنه: «أزِن للد رسن نهم طَيموا وَإِنَ لَه ع رهم لقَييرُ 
جع عه د 2ء وه 01 لعربرة اشم صن 
الذين أخرجوا من ديرهم بِعَيْرِ حقّ ِل أت يقولواً رسا أللّه4 [الحج: 


اا 1] 


وروي عن جماعة من الصحابة والربيع بن أ أنس وغيره 7 أن أول إة نالك 
في الإذن بالقتال هي: ( رَقَتِنُواْ فى سمِلٍ أله الَذِنَ يَعَوئةَ) وهذا رأي 
أكثر علماء التة 0 
التفسير والبيان: 


قاتلوا في سبيل الله ونصرة دينه وإعزاز كلمته أيها المؤمنون» فإ في أذنت لكم 


)١(‏ قال القرطبي وأبو حيان وغيرهما: وأكثر الرواة على هذا. 


- للم 0 - البكتكة ١:‏ ١15-هوا‏ 


في قتال المشركين الذين فتنوكم عن دينكم» وأخرجوكم من دياركم» وقاتلوكم 
ونكثوا عهودكم. والمقاتلة في سبيل الله : هي الحهاد للكفار لإظهار دين الله 


ولا تعتدوا بالبدء بالقتال» ولا بقتل المسالمين» ولا بقتل غير المقاتلة من 
النساء والصبيان والعجزة والشيوخ, ولا بتخريب الدور وقطع الأشجارء 
وإحراق الزروع والثمارء فإن الله يكره الاعتداءء ولا سيما حين الإحرام» 
وفي أرض الحرمء وني الأشهر الحرم. 


وإذا نشب القتال بينكم وبين أعدائكم» فاقتلوهم أينما أدركتموهم. 
وحيثما وجددتموهم» ولو في أرض الحرم» وأخرجوهم أو أجلوهم من المكان 
الذي أخرجوكم منه وهو مكة. فإنهم أخرجوكم من وطنكم وهو مكةء 
وتعاونوا على إخراجكم منهاء وصادروا أموالكمء وأخذوا ممتلكاتكم. 
وفتنوكم عن دينكم بالإيذاء والتعذيب والاضطهاد بسبب عقيدتكم. وهذه 
الفتنة في الدين أشد على المؤمن الحرٌ الأبي من قتل النفوس؛ لأن العقيدة 
أقدس شيء في الوجودء وأغلى وأسمى من كل شيء في الكون؛ وليس هناك 
بلاء ومضايقة على الإنسان أشد من إيذائه واضطهاده في دينه» وتعذيبه من 
أجل عقيدته التى تمكنت في قلبه وعقله ونفسهء ورأى السعادة في الدنيا 
والآخرة بسلامتها وصحتها ووجودها لديهء فهي الكتن ورأس المال الرابيخ؛ 
ويهون في سبيلها التضحية بالنفس والنفيس» فيكون ما تفعلونه معهم من القتل 
في الحرم أقل مما يتصفون به من الفتنةء أي التعذيب من أجل إرجاعكم إلى 
الكفرء وقال بعضهم: أي شركهم بالله وكفزهم به أعظم جرماً وأشدّ خطراً . 
من القتل الذي عيروكم دق 

ثم استثنى الحقّ سبحانه وتعالى مكاناً خاصّاً من عموم الأمة بقتل ا محاربين 
في أي مكان؛ وهو قتاللهم في المسجد الحرام؛ لأن من دخله كان آمناًء فلا 


60/7 : البحر ا حيط‎ (00١) 
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تقاتلوهم فيه حتى يقاتلوكم» ولا تستسلموا لحم أبداً؛ لأن الشّر بالشّرء 
والبادئ أظلم» فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم؛ لأن سنّة الله أن يجازى الكافرون 
مثل هذا الجزاءء» وأن يعذبوا مثل هذا العذاب, بسبب بدئهم بالعدوان» 
وظلمهم أنفسهمء فيلقَوْنَ جزاء ما صنعوا. 


فإن توقفوا عن القتال أو كمُوا عر: عق الكدر والشَّركء ودخلوا في دين الله 
فإن الله يتقبل أعمالهم ويغفر طم ما تة تقدّم منهم ؛ ؛ لأنه غفور للسيئات» رحيم 
بالعباد» بمحو عنهم الخطيئات إذا تابوا وأنابوا إلى ربهم» وأحسنوا واتّقوا: 
« إِنَّ ر 22 الله قَرِبُ مَنَْ الْمْحْسِنِينَ 4 [الأعراف: 0101/7 وتفسير المنتهى 
عنه فيه رأيان: ذهب ابن عباس إلى أن معنى الآية: فإن انتهوا عن القتال» 
وذهب الحسن إلى أن المعى: فإن انتهوا عن الشرك؛ لأنه لا غفران لهم إلا إذا 
انتهوا عن الشرك: (إنَّ أَّهَ لا يَعْفِرٌ أن يِشْرَكَ به وَيَمْفْر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يك [النساء: 48/4]. 


وبعد أن بيّن الله بقوله أوَّلاً: « وَقََتَنُواْ فى سَبِيلٍ أشّو) الإذن بالقتال أو 
البدء به» ذكر الغاية من القتال: وهى إقرار مبدأ الحرية» وألا يوجد شىء من 
الفتنة في الدين» فقال: اقصدوا بقتالهم أن تزول الفتنة والكفر وأنواع الإيذاء 
والضّرر التي تلحق المسلمين بوجودهم في مكة. وإزالة الفتنة: بألا تكون طم 
قوة يفتنونكم بها في ديتكم» ويؤذونكم» ويمنعونكم من إظهار دعوة الله تعالى. 


واستمروا في قتا هم حتى يكون الدين من كل شخص خالصاً لله. لا أثر 
لخخشية غيره فيه» وح يكون الدين ظاهراً قائًاً قارس شعائره» دون خوف أو 
إرهاب أو استخفاء» وحتى يأمن المسلم في الحرم» فيعلن أمور دينه دون بيب 
من أحدء فيكون معنى «إوَيَكوٌنَ لذن 6 أن يكون الله هو المعبود وحله. 


هذا مع العلم بأن الكفار في مكة كانوا أحراراً آمنين في عبادتهم الأصنام» 
. والمؤمئون بالله مطرودون منهاء ومن بقى فهو خائف لا يظهر دينه. : 
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فإن انتهوا عما كانوا عليه وكمّوا عن قتالكمء ورجعوا عن الكفرء 
وأسلموا وسالمواء فلا تعتدوا عليهم إلا على من ظلم واعتدى» فيكون قتاله 
تأديا له وإصلدها لشانة: حتى يكت عن ظلمه ويرتدع عن غيّه؛ وتطبق عليه 
والحرمة: ما مُنِعتَ من انتهاكه. والقصاص: المساواة. 


وعلى هذا تكون مقابلة العدوان وانتهاك الحرمات أمراً مطلوباً في موازين 
الشرع والعقل والعرف» فمن استحل دمكم في الشهر الحرام» فاستحلوا دمه 
فيه» وقابلوا بالمثل هتك حرمة الشهرء ولا تتحرّجوا بالقتال فيه للدفاع عن 
الدين والنفس وإعلاء كلمة الله. والحرمات وهي الشهر الحرام» والبلد 
الحرام؛ وحرمة الإحرامء؛ يجب قصاص المشركين على انتهاكهاء ومعاملتهم 
بالمثل. شمن انتهك حرمتهاء فافعلوا به مثل فعله» وإن منعوكم عن قضاء 
العمرة هذه السّنة بموجب العهد والاتّفاق معهم. وقاتلوكم. فاقتلوهم؛ لأن 
الدفاع عن النفس أمر واجب ولا حرج فيه ولو كان في مكةء أو في حال 
الإحرام» أو في شهر حرام. 

ثم أبان الله تعالى حكماً دائاً» وسنة مستقرة: وهو أن العدوان يقابل 
بمثله» وما كان على سبيل القصاص (المعاملة بالمثل) فهو مأذون فيه. ولكن 
مقابلة العدوان مقيدة بمبادئ الفضيلة والتقوى والمدنية والإنسانية» فاتّقوا الله 
ولا تظلمواء واحذروا أن تعتدواء والتزموا حدود العدل ودفع الضرر 
وإحقاق الحق والبقاء على المدنيات» ومنافع الناس» والترفع عن الانتصار 
للأهواء والشهوات وحظوظ النفس الى قد تتمادى في الغى والحقد والتهور 
والطيدي يدوا ملهو أنثانه العمي المقين: وشويك الانقاءه وميه الملساء 
فهو ينصرهم على الأعداءء ويحقق لهم الغلبة» وعكن لهم في الأرض» تأي 
لدين الله وإعلاء لكلمته. 


43 
م 
ا 


والجهاد كما يكون بالنفس يكون أيضاً بالمال». فهو يحتاج إلى الأنفس 
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المقاتلة» وإلى الأموال التي يشترى بها السلاح» وينفق بها على ا محاربين» لذا 
أمر الله بإنفاق المال في سبيل الجهادء فقال: وابذلوا المال في سبيل الله أي 
سبيل الجهاد لشراء العتاد والسلاح ونفقات الحربء فالإنفاق في الحروب 
والمال في المعارك يدعم القتال» ويحقق النصر والفوزء واحذروا من التلكؤ 
والتقصير في واجب الإنفاق» فإنه مهلكة للآمة» مضيعة للجماعة» إتلاف 
للأنفس» وإياكم أن تلقوا بأنفسكم إلى سبل الدمار والهلاك» وأعدوا العدة 
اللازمة المكافئة للقتال بحسب كل زمان ومكان وحال كما قال الله تعالى: 
(وَأَعِدُواْ لَهُم ما أسْتَطعْشّر ين فُوَّوَ4 [الأنفال: 10/4] بتعليم الرجال القتال» 
وإعداد السلاح المناسب المتطورء وتحصين النفوس بالخلق المتين والعلم 
الصحيح» فإن الجيوش الجرارة قد تصاب في كبدها من ضعفاء النفوس الذين 
يشتريهم العدو بالرشوة والمال وأنواع الإغراءات المادية والمعنوية» كما أنها قد 
تخسر الحرب بسبب جهلها ونقص تكوينها وتقصيرها عن مستوى أعدائها في 
التخطيط والتدبير والتدرب على استعمال السلاح الحديث. 


وما أروع وأحكم ما ختمت به هذه الآية: وهو إحسان العمل» فأحسنوا 
أعمالكم بامتثال الطاعات وأتقنوهاء فالله يحب المحسنين ويجازيهم أحسن 
الجزاءء وذلك مكمل للجانب الأدبي الرفيع والحضاري السامي الذي ختمت 
به الآية السابقة وهو التزام التقوى والفضيلة» فتكون الخاتمتان قد جمعتا بين 
وسائل القوتين المادية والمعنوية ومقوماتها وقيودها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يعلض من هده الآية وغيرها الوازدة فق يبان خالات سفروعية القتال؛ 
وحكمة الإذن بالجهاد مايأ : 

١‏ - شرع القتال ف سبيل الله لرد العدوان وحماية الدعوة. وحرية الدين 
الإلمى. 

؟ - كان تشريع القتال متصفاً بالعدل والحق» فهو لا اعتداء فيه على أحدء 
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ولا يتجاوز فيه ما تقتضيه الضرورة ا حربية » وليس المدف منه التدمير 
والتخريب» ولا الإرهاب المجرد» فلا يقتل غير المقاتلين» ولا تقتل النساء 
والصبيان ونحوهم من الرهبان والعجزة والمرضى والشيوخ» ولا تقطع الزروع 
والثمارء ولا تذبح الحيوانات إلا لمأكلة» كما جاء في الوصايا النبوية ووصايا 
الخلفاء الراشدين. 

- لم يكن القتال لإكراه الناس على اعتناق الإسلام» فذلك منفي أصلاً 
في شريعة القرآنء بآيات كثيرة منها: (إلا ذاه فى أَلذِينِ) [البقرة: ؟/601؟] 
قات تَكره ألنّاسَ ع موا مَؤْمِنِيتَ 6 [يونس: .]494/٠١‏ 

5 - لم يشهد التاريخ أمة منصفة» رحيمة بالضعفاءء مترفعة عن الدنايا 
وسفساف الأمور» مثل أمة الإسلام» كما اعترف بذلك المنصفون من قادة 

الفكر في الغرب» قال الفيلسوف الفرنسبي جوستاف لوبون: «ما عرف التاريخ 
فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب). أما ما يزعمه الحاقدون والجهلة من أن 
الإسلام دين قام بالسيف. فهو مجرد فرية أملاها الحقد الدفين وتشويه الحقائق 
وكذبها التاريخ والواقع.. 

وأما المفسرون فقد أثاروا وبحثوا عدة مسائل بمناسبة هذه الآية أهمها 
مايأتي : 
3 37 م 3 وى رةس أ 
أ - هل أآية («وََيَلُواُ فى سَبِيلٍ ألو اَذ يِمَتنوكو4 منسوخة؟ 


أ - قال جماعة من العلماء: مفاد هذه الآية أنه يحل لكم القتال إن قاتلكم 
الكفار» ثم نسخت بقوله تعالى : «وَقَلئِلُوا الْمَشْرِكِنَ كَقَّهَ حكما يعيلونكم 
حافَة ) [التوبة :. 87//4] وقوله: 9 قَدِِلُوا ترح نكم 27 الجكدار 
وَلَْجِدَواأ فيكم غِلْظَهَ4 [التوبة: 178/4] وقوله: (فَأقَئلُواْ الْمْتْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدشُْوهُرٌ 4 [التوبة: 0/4 وقوله : « دوا امرك ل وسو بللَهِ وكا بألْرَو 
لآ » [التوبة: 9/9؟] وهذه كلها تأمر بالقتال لجميع الكفار» وتدل على عموم 
شرع القتال للمشركين» سواء قاتلوا المسلمين أو لم يقاتلوهم. 
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ب - وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: الآية محكمة. 
قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم. ولا تعتدوا في قتل النساء 00 
والرهبان وشبههم. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح القولين في السنة 
والنظر. 


أما السنة فحديث ابن عمر الذي رواه الأئمة: أن رسول الله كَلِهِ رأى في 
بعض مغازيه امرأة مقتولة» فكره ذلك» ونبى عن قتل النساء والصبيان. 


وأما النظر: فإن (فاعَل) لا يكون في الغالب إلا من اثنين» كالمقاتلة 
والمشاتمة والخخاصمة» والقتال لد يكون ف النساء ولا ف الصبيان ومن 
أشبههم. كالرهبان والزّمى والشيوخ والأجراء فلا يقتلون. ومبذا أوصى أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه يزيد ب بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام» فيما رواه 
مالك وغيره» إلا أن يكون لهؤلاء إذاية. 


أما النساء: فإن قاتلن برأي أو تحريض على القتال أو إمداد بمال قُتلن» في 
حالة المقاتلة وبعدها في رأي سُحُنونء لعموم قوله تعالى: ( وَقََيَلُواْ فى سَبِيلٍ 
أله لذن يقنتلوئك ) [البقرة: 7/ 190] «[ وَأمملوهمَ حَيْثُ تَفْفسُوهم 6 [البقرة: 141/7]. 

ولا تقتل المرأة التي لا تقاتل» سواء في أثناء المعركة» : بعد الأسر 
والأخذ. لما رواه الطبراني عن ابن ن عباس عن النبي كَل قال: «.. ولا تقتلوا 
وليذا "ولا" افولا عيضا 


وأما الصبيان: فلا يقتلون أيضاًء للنهى الثابت في السنة عن قتل الذرية» 
فقد ثبت أنه يكل ممى عن قتل الاك الفقان: وقال فيما رواه أحمد 
وأصحاب السنن إلا الترمذي عن رباح بن ربيع : «لا تقتلوا ذُرّية ولا عَسِيفاً» 
أي أجيراً. ولأنه لا تكليف عليهم؛ فإن قاتل الصبي قتل. 


وأما الرهبان: فلا يقتلون» بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهمء إذا 
انفردوا عن أهل الكفرء لقول أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان في وصيته 


1 لدع 0) - الكت : ؟/ ٠وادهوا‏ 


المشهورة”'' فيما رواه مالك في الموطأ: «.. وستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم لله. فذرُهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له». 

وأما الزَّمْى (المرضى): فالصحيح أن تعتبر أحوالحهم» فإن كانت فيهم إذاية 
قتلواء وإلا تُركواء وما هم بسبيله من الزمانة. 


وأما الشيوخ: ففي رأي جمهور الفقهاء: إن كان شيخاً كبيراً هرماً لا يُطيق 
القتال» ولا ينتفع به في رأي ولا مدافعة» فإنه لا يقتل» لقول أب بكر ليزيد» 
ولأنه ممن لا يقال ولا يعين العدوء فلا يجوز قتله كالمرأة» وأما إن كان ممن 
تخئى مضرته بالحرب أو الرأي أو المال» فيخير فيه الإمام في رأي المالكية إذا 
أسره بين خمسة أشياء: القتل» أو المن» أو الفداءء أو عقد الذمة على أداء 
الجزية» أو الاسترقاق (في الماضى). وكذلك أجاز الشافعى بعد الأسر قتل 
ماعدا النساء والصبيان. ْ 


وأما العسفاة وهم الأجراء والفلااحون: فل" يقتلون ف رأي مالك» 
الحديك لسارت فر وتام إن ار «الحق مخالد , بن الوليد» فلا يقتلن ذرية 
ولا عسيفاً) وقال عمر بن الخطاب: 0 تقوا الله في الذرية والفلاحين الذين 

لايَنْصٌّبون لكم الحرب». وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حرّاثاً. 


وقال الشافعى: يقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبارء إلا أن 
يُسلمواء أو يؤدوا الحزية. 


ج - ول ير الفخر الرازي نسخ آية ( وَوَيَنُواْ فى ميل أله اَن يُمَيوْيو» 
بآية «[ وأكتلوهم حَيْتُ تَيْفمُوَهمَ 6 لأن ذكر العام بعد الخاص يثبت زيادة حكم على 


)١(‏ أوصى أبو بكر سنة ١‏ ه يزيد بن أبي سفيان بن حرب الذي أرسله قائداً على جيش إلى 
الشامء بعد أن شيعه راجلا : «وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأةء ولا صبياء ولا كبيراً 
هرماًء ولا تقطعن شجراً مثمراًء ولا تخربن عامراً»ء ولا تعقرن شاة» ولا بعيراً إلا لمأكلة» 
ولا تحرقن نخلاً» ولا تغرقنهء ولا تغلل» ولا تجبن». رواه مالك في الموطأ-باب الجهاد. 


لله 0) - التك : ؟/ ١وادهوا‏ يد 


حكم الخاص» من غير أن ينسخه. وقال: وتحقيق القول: أنه تعالى أمر بالجهاد في 
الآية الأولى بشرط إقدام الكفار على المقاتلة» وفي هذه الآية: ([ وَأملوهمُ حَيتُ 
تَيُِمُوهمَ 6 زاد في التكليف. فأمر بالجهاد معهم. سواء أقاتلوا أم لم يقاتلواء 


ريرم مم 


واستثنى منه المقاتلة عند المسجد الحرام بقوله تعالى: «إولا تقائلوهم عند الْسَسْجِدٍ 


1 


رار عي بُقوُْم هد ون صَلَوَمْ لوهم كدلِكَ جره اكير ». 

وأما ماروي عن مقاتل: أن آية «وَقَلِيَلُوأ فى سَبِِلٍ اللو منسوخة بقوله 
تعالى : «(و] وهم عِنْدَ أَلْسْجِدٍ نُقَرَامٍ 4 ثم تلك منسوخة أيضا بقوله تعالىى: 
«وَكَئِوْهمَ عَيّ لا تَكْوْنَ هِنَْهّ فقال عنه الفخر الرازي: وهو ضعيف. أما أن 
2 5 3 دس. كا . م2 ل ورب _رسم . 000 
إبطاله. وأما قوله: إن هذه الآية منسوخة بقوله: «إولا تُمَِلُوهمَ عَنْدَ لُلَسْجِدٍ 
لْفْرَا رِ 4 فهو تخصيص لا نسخ. وأما قوله بنسخ آية ولا ُقَيُِوهم عِندَ لْلْسسْجِدِ 
َفْرَارِ 4 بقوله تعالى: «وََدِنُوهمَ حب لا مَكونَ وَِبَهُ6 فهو خطأ أيضاً؛ لأنه لا 
يجوز الابتداء بالقتال في الحرمء وهذا الحكم باق لم ينسخء فثبت أن قوله 
ضعيف. ولأنه يبعد من الحكيم أن يجمع بين آيات متتالية» تكون كل واحدة 
نهآ ناسخة لل 

؟ - أمان اللاجئ إلى الحرم : 

قسك ال حنفية بآبة (و]ا عم عند التنير أَفْرَامِ عق يتدوع يَةِ) في 
على أن القاتل إذا لجأ إلى الحرم لا يقتل. ويؤيد حكم الاثنين قوله تعالى: 

20 0 و7 ضرا ".اتير ر 5 5 ٍُ ه سروم متو سل سس سيك 

وَمَن دَحَلمٌّ كن ءَامِنَا6 [آل عمران: */97] وقوله: «إوَإِد جَعَلْنا البِيَتَ مثابة 
ِدَّاسِ وَأَمَنَا)4 [البقرة: ؟/176]. 


١١97/6 تفسير الرازي:‎ )١( 


5 لل (؟) - انك : ؟/ ١٠14-هو١‏ 
مّ- غاية القتال وحكمته: 
شرع القتال في الإسلام للدفاع عن النفس والبلاد والأعراض والحرمات» 
و يشرع للعدوان والتقتيل وسفك الدماء. 


وكانت الغاية السامية منه إقرار حرية الدعوة إلى الدين» وإعلاء كلمة الله 
وإعزاز دينه» ونصرة شريعته وحماية أهله ودعاته. 


وهل سبب القتال رد العدوان والإيذاء أو الكفر؟ 


بالأول قال جمهور من الفقهاءء وبالثاني قال الجمهور بدليل آية : ( وَمَئِلُوهم 
حَّ لا تَكْوْنَ هِنْهُ وَيَكوْنَ أَلدِبنُ لَه 4 وفسروا الفتنة بالشرك أو الكفرء وبقوله 
عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر الذي أخرجه أصحاب الكتب الستة 
عن أبي هريرة: «أمرت أن أقاتل الناس. حت يقولوا: لا إله إلا الله» قال 
القرطبى: فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر؛ لأنه قال: 
«عَقٍّ لا تَكونَ وِنْتَذ4 أي كفرء فجعل الغاية عدم الكفرء وهذا ظاهر”"©. أي 
أن المعنى: وقاتلوهم حتى يزول الكفرء ويثبت الإسلام» ونظيره قوله تعالى: 
«تقاتلونهم أو يسلمون». 


هّ- الظفر بالحق: 

دلت آبة «ِ(سَنٍ أغْتّدئ عَلِحُمْ تدوأ عَيَهِ بِِمْلٍ ما أعتّدئ عَليخ 4 على جواز 
أخذ الحق من الظالم بأي طريق» ما لم يعد سارقاً. وهو مذهب مالك 
والشافعي وغيرهم. قال ابن العربي”©: ش 
تأرك بيدك. ولا خلااف فيه. 


701/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
١١7-1١1١١7/١ هه أحكام القرآن:‎ 


للع 0 - الكنكز : / ١15-هو١‏ ووه 


ومن أخذ مالك فخذ ماله. إذا تمكنت منهء إذا كان من جنس مالك» 
طعاماً بطعام» وذهباً بذهب» وقد أمنت من أن تعلَّ سارقاً. 

وأما أخذ ما ليس من جنس مالك. فاختلف العلماء فيه فمنهم من قال: 
لا يؤخذ إلا بحكم حاكمء ومنهم من قال: يَتَحرَّى قيمته» ويأخذ. مقدار 
ذلك» وهو الصحيح عندي. 

ومن أخذ عِرْضك فخذ عِرْضهء لا تتعداه إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه. 
لكن ليس لك أن تكذب عليه» وإن كذب عليك» فإن المعصية لا تقابل 
بالمعصية؛ فلو قال مثلاً: يا كافر» جاز لك أن تقول له: أنت الكافرء وإن 
قال لك: يا زاني» فقصاصك أن تقول: يا كذاب» يا شاهد زور» ولو قلت 
له: يا زاني» كنت كاذباً» فأثفت في الكذبء, وأخذت فيما ثيب إليك من 
ذلك» فلم تربح كيناء وربما خسرت. وإن مطلك غني دون عذرء قل: يا 
ظالم» يا آكل أموال الناس. 


قال النبي وه في الصحيح : «لّ الواجد يحل عِرْضه وعقوبتةُ»7" أما عرضه 
فيما فسرناه» وأما عقوبته فبالسجن حتقى يؤدّي. 

هَ - المماثلة في القتصاص: 

وأرشدت أيضاً آية «كَأَعَتَدُواْ علَهِ بمثْل ما أعْتَدَ عَلِتحْ4 إلى مبدأ المماثلة 
في القصاصء ونظيرها آية: 9وَإِنْ عَاقَْتْمَ فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ ما عُوقيتم يده 
[النحل: 151/17] ؟ فمن قتل بشيء قتل بمثل ما قَتل به مالم يقتله بفسق أو 
معصية كاللواط وإسقاء الخمر» فيقتل بالسيف» وهذا قول الجمهور ». واستثنى 
المالكية أيضاً القتل بالنار أو السّمء لا يقتل بهء لقول النبي يلةّ: «لا يعذب 
بالنار إلا الله» والسم نار باطنة. 


)١(‏ اللي: المطل» والواجد: القادر على قضاء دينه. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنساي 


6ه لله 0) - انك : ”/ ١وادهوا‏ 


وقال أبو حنيفة» وأحمد في الأصح في مذهبه: إنه لا قود إلا بحديدة» بدليل 
حديث النعمان بن بشير - فيما رواه ابن ماجه والبيهقى والدار قط : دلا 
قَوّد إلا بحديدة» ولا قَوّد إلا بالسيف». 


وانفرد أبو حنيفة بالقول فيمن قتل جخنّق أو يُسمٌ أو تردية من جبل أو بثر أو 
بخشبة» إنه لا يقتل ولا يقتص منه؛ إذ القتل بمثقل عنده لا يوجب القصاص ؛ 
لأنه قتل شبه عمدء يوجب الدية على عاقلة القاتل. وإنما القصاص يجب 
بالقتل بمحدد حديد أو حجر أو خشب أو كان 000 بالخنق والتردية. 

د - الجهاد بالنفس والمال: 

يكون الجهاد بالنفس والمال؛ لأن تجهيز الجيوش يحتاج إلى عتاد وسلاح 
ونفقات» كاحتياج المعارك إلى الرجال الأشداء. فلو قضّر المسلم في الإنفاق في 
سبيل إعلاء كلمة الله. فقد ألقى بنفسه إلى الحلاك. وأهلك الجماعة» ودمر 
الأمة التى ينتمي إليها. وقد نزلت آية: «وَأَنِقُِواْ في سَِيلٍ الله ولا تُلقُوأ اريك 
ِل للك 4 [البقرة: ]١140/1‏ كما عرفنا في الأنصار حينما تعرضوا لقحط 
وجدب في بعض السنوات» وظنوا ألا حاجة للنفقة؛ لأن الله قد أعز 
الإسلام» وكثر ناصروه» فلم يقبل الله ذلك منهم؛ لأن الجهاد فريضة دائمة» 
والإعداد للقتال واجب شر عى مستمر. 

أ- اقتحام أهوال الحرب أو العمل الفدائي: 

اختلف العلماء ف اقتحام الرجل ف الحرب» وحمله عل العدو وحذده. 
أيعد ذلك إلقاء بالنفس إلى التهلكة؟. 


قال جماعة من المالكية : لابأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم» 
إذا كان فيه قوة» وكان لله بنية خالصةء فإن لم تكن فيه قوة» فذلك من 
التهلكة. 


وقيل : إذا طلب الشهادة» وخلصت النية» فليحمل ؛ لأن مقصوده واحد 


0 - الكنك : ”ل ٠وادهوا‏ /امه 


0 الأعداء, ذلك يق 'قرله تعال : ل«( ددرت اكاس كن شرف فيه 


َع لور ل ع 1 ]. 0 الا 0 روي أن رجلا 


وقال محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين» 
وهو وحده.ء لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو؛ فإن 
لم يكن كذلك فهو مكروه؛ لأنه عرّض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. 

فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه» فلا يبعد 
جوازه» ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه. 1 

وإن كان قصده إرهاب العدوء ليعلم صلابة المسلمين في الدّين» فلا يبعد 
جوازه. 

وإذا كان فيه نفع للمسلمين» » فتلفت نفسه لإعزاز دين الله» وتوقين الكفره 
نهو المنام الشريف الذي ملق 01 بد الزاينين ل قله ( إن الله أشَترى مرت 
مؤي أنَفْسَهُمَ واه موالكم يأك لهم الَْنَّة 6 [التوبة: ]11١/5‏ الآية» إلى 
ماي عاب امتح امواك الور 

وعليه ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: | أنه مى 
50 في الدين» قيلل- مي افده حق قتل» 0 درجات 
الشهداءء قال الله تعالى : (وَمر مغرو وأنه عن المشكر وأصير عك مأ 


ير ررحة 


أصابك َ لله من عَرْمِ ادر » الجاد 37/١‏ ]. 


وروى ابن عباس عن النبي كَل أنه قال : «أفضل الشهداء: خزة بن عبد 
المطلب» ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائرء فقتله»). 


ممه للد (5) - الكنكت : 5/7و ابروا 


34 عن يِل لد 2 ع و _ 0 19 َو بود أَدى ين نأو هَيِدْيَةٌ من صِيَارٍ از 
صَكعُوَ أ و يآ يم قن كَمت بالتيرة إل للخ 5] آنتبتر ون ام قن َم ا 
يام كور في لفح مسب | عند َك عَتَرَةٌ كيل مَلِكَ لس لَمْ يكن ملم 
حارف السند الور وتوا لله وما أ أله حَدِيدُ لتب (©) الح أَخْهُرٌ 

7 دسا يه 


2 علا نظ لس امسس ه22 عمد 3 7 مسا >ى دَالّ 


معلوملت فمن رض ضِهِرَ سح فلا رقث وا 
8 تَفْحَلُوا من حَيْرٍ 2 وَكَرَوّدوا فَإِدِك حخَيْرَ ألزَّادِ التقوى وا 
َل الآتتب 9©» 
القراءات: 
نيو 4 : 
وقرأ السوسيء وحمزة وقفاً : (راسه). 
إفلا رَقَتَ وَلَا ضوف وَلَا جدَالَ6: 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدال). 
(وَأتَعُونِ 
وقرأ أبو عمرو وصلاً : (واتقوني). 
الإعراب: 


َالفيرة ين امتعلق باقواء- :وهو مقعول لأجلهة .مون أن :يكوه ف 
موضع الحال» وعامله محذوف تقديره : كائنين لله. 


لد () - اللنكظ : ؟/7و١-لاوا‏ ش لل 





(إفًا أسَتَسَرٌ من هد شدي 6 : ما : مبتدأء وخيره مقدرء وتقديره: فعليكم ما 


«الْحمٌ ا ا ا مَل 6 مبتدأ وخبر» ولا بد فيه من محذوف مقدرء وفي 
تقديره وجهان: 00 - أشهو الحج أشهر معلومات» فحذف المضاف 


م« به 


(فلا رقت وَلَا شُبُوفَب وَلَا جدَالَ فى ألحج 4 لا : نافية للجنس» » كما في 
قوله تعالى: (إلا رَيْبَ فيه واسمها وهو «رفث»: مبني على الفتح» وبي مع 
«لا» لأنه معه بمنزلة «خمسةً عشر». و ١لا»‏ مع النكرة المبنية في موضع مبتداً» 


مدر اية 


وقوله «رفى الحج 6 خبر. 


وما تفَعَلُوا4 ما: شرطية منصوب بتفعلواء وتفعلوا مجزوم بماء 
ويعلمه : ججزوم لأنه جواب شرط. 
البلاغة: 

َنَّ بل خَدَىُ يلَوُ4: كناية عن ذبحه في مكان الإحصار .لقن كن ممم 
تَرِيضًّا فيه إيجاز بالحذف» أي كان مريضاً فحلق «إسَبْمَةٍ إدَا مَمَمتُم 4 فيه 
التفات من الغائب إلى المخاطب. 


(يَلكَ عكر عرد 6ب4 فيه إجمال بعد التفصيل» لزيادة التأكيد» ويسمى 
«الإطناب». 


000 


هوأ أله وَأعلَمُْ أنَّ أله إظهار اسم الجلالة في موضع الإضمار لتربية 
7 ل ش 


(إلِس4 اللام بمعنى على» أي وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكة. 


06 000 هه 


(إفلا رفث ولا سوقت ولا جِدَالَ 6 نفي بمعى النهي» أي لا ترفثوا ولا 


لذن لوه (0) - النك : ”روماو 


تفسقوا ولا تجادلواء أي لا تماروا مع الرفقاء والخدم والمكارين» والنفي أبلغ 
من النهي الصريح» أي لا ينبغي أن يقع أصلاًء والأمر بالاجتناب في الحج 
مع أن وجوبه في كل حال؛ لأنه مع الحج أسمج كلبس الحرير في الصلاة» 
والتطريب في قراءة القرآن. 


المفردات اللغوية: 

(وَأما للج وَالْيرَة4 أدوهما بحقوقهما «إِنْ ُحَصرْمٌ4 منعتم عن إتمامهما 
بعدو أو مرض 9( أستيسرَ) تيسر (أْْدَقِ) أي سهل عليكم وهو شاة» أو كل 
ا ع والمعتمر إلى البيت الحرام م 0 ليذبح ويفرق على الفقراء 
إلا غَلِفوأْ نْوسَؤ4 أي لا تتحللوا «عَنَّ يم لَلْدَئُ 106 4 مكان الحلول 
والنزول» حيث يحل ذبحهء وهو مكان ا الشافعي ومالك». فيذبح 
فيه بنية التحلل» ويفرق على مساكينه» ويحلق به» وبه يحصل التحلل. وفي رأي 
الحنفية: هو الحرم .«آز بو أذ من َيه كقمل وصداع» فحلق في الإحرام 
(مَيذَيَة 6 عليه «إيّن صِيَامٍ 4 ثلاثة أيام (أَوْ صَدَقَةٍ4 ثلاثة أصوع”"' من غالب 
قوت البلد» على ستة مساكين أو شكِ» أي ذبح شاة» وأصل النسك: 
العبادة» والمراد هنا الذبيحة» وسعميت 1 لأنها من أشرف العبادات التي 

بها المؤمن إلى الله تعالى. و#أو#: للتخيير. وألحق به: من حلق لغير 

عذرء ومن استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره .9 فد 
نم4 قيل: برأتم من المرض» وقيل: من خوفكم من العدو. 

«(فَن تَمنَّم 6 اسه ستمتع 4 أي بسبب فراغه منهاء أي تمتع بمحظورات 
الإحرام «إِلَ ألْجّ4 أي الإحرام بهء بأن يكون أحرم بها في أشهره. 


)02 الصاع: أربعة أمدادى وهو عند الحنفية 90٠(‏ غم)» وعند الجمهور (١70؟‏ غم) والمد 
(0/ا” غم). 


ْله (9) - اللكنكة : ”/ حو ا-ماوا اكه : 


530 ستسَرَ ين ْدَق تيسر عليه من الحدي وهو شاة يذبجها بعد الإحرام 
با حج بمكة. والأفضل يوم النحر .شن ل جد المهدي. لفقده أو فقد مُنه» 
فعليه صيام ثلاثة أيام في حال الإحرام بالحج. فيجب حيتئذ أن يحرم قبل 
السابع من ذي الحجة, والأفضل قبل السادس» لكراهة صوم يوم عرفة» ولا 
يجوز صومها أيام التشريق في الأصح. عند الشافعي. وسبعة مة أيام بعد الرجوع 
إلى الوطن: مكة أو غيرها. 


وحاضرو المسجد الحرام: هم أهل مكة وما دونها غنا إل المواقيك في راق 
الحنفية» وإلى ما دون مرحلتين من الخحرم عند الشافعي. 


«ألْحَمٌ ار م م4 وقته شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي 
الحجة» في رأي الشافعي, وقال الجمهور: يجوز الاحرا م بالحج فيما عدا هذه 
الأشهر مع الكراهة فَمَن وْضَ فهك للجّ» ايالمه تس بالتروع يه 
بالنية قصداً باطياء وبالإحرام فعلاً ظاهراً. وباعلية نطق مشو ما : -واليستكت 


التلبية عند الشافعي من أركان الحج» وأوجبها الظاهرية. 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما أمر تعالى بإتمام الحج والعمرة؛ ات 
العمرة لا وقت لها معلوماً» بيّن ن أن الحج له وقت معلوم. ش 

(فلا رَقَتَ)4 جماع فيه «وَلَا صُُووَت» عصيان ١ط‏ ِدَالَ) خصام 
ومجادلة”'2 والمراد بالنفي في الثلاثة : النهي عنها «لإوَمَا تَفْعَلُواْ من حَيْرٍ 4 

كصدقة «إ يَمَلَمَهُ أل فيجازيكم به ونزل في أهل اليمن» وكانوا يحجون بلا 
)١(‏ قال ابن مسعود وابن عباس وعطاء: الجدال هنا: أن تماري مسلماً حتى تغضبهء فينتهي إلى 


السباب» فأما مذاكرة العلم فلا نبي عثها. وقال قتادة : الحدال: السياب. ورجح القرطبي 


بذك للد 0) - التنكة : ؟/ كوا لاوا 





8 0006 - دي يو 
زاد» فيكونون كلا على الناس .9 وَكَرَوٌَدُوأ4 ما يبلغكم لسفركم «فَإِركَ 
حَيْرَ ألزَّادٍ أَلتَقَو 4 ما يتقى به سؤال الناس وغيره» واتقوا الله يا أولي العقول. 
والألباب: جمع نُبَء ولب كل شيء: خالصهء ولذلك قيل للعقل: لبّ. 


سبب النزول: 


سبب نزول قوله تعالى: «[وَأَيِمُوَا للج وَالمُيرة ينو : أخرج ابن أبي حاتم عن 
صفوان بن أمية قال: جاء رجل إلى النبي وَل متضمخ بالزعفران» عليه جبة» 
فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله: «وَيَمًا كلم وَالْعْس 
َوْ فقال: أين السائل عن العمرة» قال: ها أنذاء فقال له: ألق عنك 
بابك ثم اغشل امسق ما استطعت» ثم ما كنت صانعاً في حجك» 
فاصنعه في عمرتك. 


وقوله تعالى: «إقن كن ينح مَريسَا َظ4: روى البخاري عن كعب بن عجرة 
أنه سكل عن قوله: ظمَيديَةٌ ين ميا 4 قال: حملت إلى النبي كل والقمل 
يتناثر على وجهي» فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاء أما تجد شاة؟ 
قال: قلت: لاء قال: صم ثلاثة أيام» أو أطعم به مشاكين» » لكل مسكين 
نصف صاع من طعام». واحلق رأسك» فنزلت في خاصة» وهي لكم عامة. 


الس و ل 
1 لله عَكَلِهِ فقال : أدنه» فدنوت مرتين أو ثلاث فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال 
0 وأحسبه قال: نعمء فأمرني بصيامء أو صدقة» أو تك .ما تدر »: 


وروى أحمد عن كعب قال: كنا مع النبي كَكةِ بالحديبية» ونحن محرمون. 
. وقد حصر المشركون» وكانت لي وفرة» فجعلت المحوام تسّاقط على وجهي» 
ثمرٌ بي النبي مَك فقال: أيوذيك هوام راسيك؟ فأمزه أن علق قال ونزلت 
هذه الآية: «إمّن كن 82 نَيضًا أو بود أَدَى من رَأييو- هَفِذَيَةُ من صِيَاوٍ أو صَدَفَةٍ 


برووة 


أو شك ». 


للد 0 - انك : واوا 1 بذك 


وقوله تعالى: « وَكَرَوَّدُوأ4: روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: 
كان أهل اليمن يحجون» ولا يتزودون» ويقولون: نحن متوكلون» فأنزل الله : 
وَكَرَودُوأ فرك حر راد للعو 4. 


المناسية: 


ذكرت أحكام الصيام» ثم ذكرت أحكام الأشهر الحرم والمسجد الحرام 
والقتالٍ فيها وفيه» ثم ذكرت هنا أحكام الحج ؛ لأن شهوره بعد شهر الصيام» 
فأوضح تعالى فيها حكم المحصر الذي منعه العدو من إتمام الحج؛ وحكم 
المتمتع إلى زمن الحج من غير أهل الحرم» ووقت الحج في أشهر معلومات. 


التفسير والبيان والاحكام: 


كان الحج معروفاً بين عرب الجاهلية» من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام» وأقره الإسلام بعد أن أبطل ما فيه من أنواع الشرك والمنكرات» 
وزاد فيه بعض المناسك. 

وقد فوضة الله تعال عن المي دنه ست ان الخججرة رقولة تغا: «وَيِلَه 
عَلَ ألنّاين حم أَلِْيْتِ مَنِ أسْتَطَاءً ليه سيلا 4 [آل عمران: /97] وكانت أول 
عجوي اللللموو ع تع بابر أي بكر رفي ااعنهه ثم حج الني صلل 
سنة عشر» وفيها أذن انكر الك كين الذين حيجوا : ألا يطوف بعد هذا 
العام مشركء ونزلت الآية 9 إِنّمَا المشركوت ححَسسُ قلا يَفْرَبوا الْمَسْجِدَ الكرام 
بَحَدَ عَامِهمٌ كتدا» [التوبة: 8/9؟]. 


ستمر المسلمون منذ ذلك التاريخ يهرعون بقلوب ملؤها الشوق والحنين 
0 إلى بيت الله الحرام كل عام» من مختلف الأقطار في المشارق 
والمغارب» تظللهم راية الإيمان بالله تعالى» وترتفع أصواتهم بتلبية أوامر الله 
'وتخشع نفوسهم لتلك المواقف المهيبة» قاصدين تطهير أنفسهم من شوائب 
العصيان ومخالفة الأوامر الإلهية» وهم في صفوفهم وتحركاتهم الجماعية 


54 لِليءَ 20 - التك : ؟/ حو ١ا-ماوا‏ 
منصهرون مادياً وفعلياً بمعنى المساواة» دون تغفرقة بين سيد ومسود وحاكم 
ومحكوم وغني-وفقير» ومتجردون من مظاهر الدنيا وزينتها» فلا تكاد تجد في 
أنحاء العالم تجمعاً كثيفاً ومؤقراً عالمياً» مثل مؤتمر الحج كل عام حيث تجد فيه 
مختلف الجنسيات والألوان والألسنة من كل أنحاء العالم. 


ونس الله تعالى في هذه الآيات بعض أحكام احج وهي : 


-١‏ إتمام الحج والعمرة: أي أداؤهما تامين كاملين لا ينقصهما شيء من 
شروطهها وأفعاهما من غير أن يفعل أثناءهما شيء من المحظورات» ظاهراً 
بأداء المناسك على وجهها المطلوب شرعاً» وباطناً بالإخلاص لله تعالى دون 
قصد شيء دنيوي. والتعبير بالإتمام مشعر بأن المسلمين قد شرعوا فيهماء 
وبدؤوا في العمرة سنة ست وصدوا عنهاء ولذلك تسمى العمرة التي وقعت 
في سنة سبع عمرة القضاء. ودل قوله تعالى : «[وَأَيِمَُا ندج وَالْمُيرَةِ4 على وجوب 
القضاء على من أحصر بمرض أو عدو إذا' حل منهما باللهدي» في رأي 
الحنفية؛ لآن الأمر في الآية يقتضي الإيجاب بالشروع في العبادة» والمراد بقوله 
م4 تمامهما بعد الشروع فيهما. وقال مالك والشافعي : إن أحصر امحرم 
بعدو» فحل فلا قضاء عليه في الحج ولا العمرة» والمراد با آية: أداؤهما 
والاتبان جما عنوله + ا 4 وقوله: 9ثُنَّ ينا ليام إل أجل ». 

؟- اتفق العلماء على فرضية الحج. واختلفوا في العمرة» بالرغم من الأمر 
بإتقامهما في هذه الآية. 

فقال الشافعية والحنابلة : العمرة واجبة كالحج» لقوله تعالى: «وَأَتِمُا لج 
وَالْعُبرَةَ لو وقوله: «ِإمَن تَمَنَم بالعيرة إِلَ لَلْيَ قا أسْتَسَرَ وِنَ دَق وقوله: 
ل ألصَّفًا وَألْمَرَوَة من سَعَارٍ 7 َمَنْ حَجَّ أَبَبَنَتَ أو عكر مَكَا جْنَ عليه 
أن يَطَلَوَمَت بهما» [البقرة: 158/7]. ولما روي في الصحيح أن النبي كه قال 
لأصحابه: من كان معه هديء فليّهلٌ بحج وعمرة» وقوله أيضاً: «دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وروى الدارقطني والحاكم من حديث زيد بن 


ليه 0) - التكة : 77 1و1-ماوا ان 


ثابت عن النبي يلِيهِ قال: «إن احج والعوزة افريفتاة» لا شرك باعها 
بدأت). 

وذهب الالكية والحنفية: إلى أن العمرة سنة؛ لأن كل الآيات التي فرضضن 
فيها الحجء ٠‏ جاءت مجحردة عن ذكر العمرة: 9 وَلِنَهَ عَلَ ألثّاس جح م ألبَيْتِ من 
سَتَطَاءَ لَهُ سيبيلا 4 [آل عمران: 197/6 9وَأَيْن فى لتايس بلي يَأَوْكَ يكالا 
وَصٍَّ كل ضَامِرِ ا من 2031 5 عق 9 © [الحج : م ولأن 
أحاديث أركان الإسلام م يذكر فيها العمرة» ولقوله يَكليِ - فيما أخرجه 
الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن ماجه وعبد بن مُميد عن أبي صالح 
الحنفي - «الحج جهاد. والعمرة تطو » وأخرج الترمذي وصححه عن جابر: 
أن رجلاً سأل رسول الله عن العمرة» أواجبة هي؟ قال: لاء وأن تعتمروا 
خير لكم»» وتأولوا أحاديث فريضة العمرة بأنها بعد الشروع فيهاء وهي 
واجبة حيئذ بلا خلاف. والظاهر هو الرأي الأول؛ لأن هذه الآية «وَاتَموا 
لج وَالمبرة نو دليل على وجوب العمرة؛ لأنه تعالى أمر بإتمامهاء كما أمر 
بإتمام الحج. 

*- الإحصار: إن منعتم وأنتم محرمون من إتمام النسك بسبب عدو أو 
مرض أو نحوهماء وجب عليكم إن أردتم التحلل أن تذبحوا ما تيسر من 
المهدي: وهو ناقة (بدنة) أو بقرة أو شاة» فإن لم يجدها المحصر قوّم الحيوان» 
واشترى بقيمته طعاماً» وتصدق بهء فإن لم يجدء صام عن كل مد من الطعام 
ا والإحصار يكون عن الحج. وعن العمرة؛ لأن المنع قد يحصل منهما 
عا سوا 

واختلف الفقهاء في أسباب الإحصار: فذهب الحنفية: إلى أنه يشمل كل 
حالات المنع من دخول مكة بعد الإحرام» بمرض أو عدوء أو سجن أو 


غيره؛ لأن الله تعالى علَّق الحكم على مطلق الإحصار: وهو الحبس» و 
عام» يتناول الكل. 


ل ْلوء 0 - اللنكت :1/7و لاوا 


وذهب الشافعية والمالكية: إلى أن معنى الإحصار: المنع بالعدوء أخذاً بما 
روي عن ابن عباس وابن عمرء ولأن الحصر هو المنع؛ والمنع لابد له من مانع 
قادر على المنع» وذلك يتصور في العدو لا في المرض» ولأن الأمن ني قوله 
تعالى : «وِإدَآ م4 إنما يستعمل في الخوف من العدوء لا في المرض. وأما من 
أحصره المرض فلا يحلّه إلا الطواف بالبيت» وإن أقام سنين» حى يُفيق. 


والظاهر هو الرأي الأول؛ لأن الأمن عام ليس ضور على الأمن من 
العدوء ولأن المانع هو كل حاجز عن الشيء» والمرض حاجز عن متابعة 
السير وإتمام الأعمال المطلوبة في المناسك» وتخصيص بعض أفراد العام بحكم 
في آية: «كإةآ أيِنثم» لا يخصص العام المفهوم في آية: (إَنْ لُحوِرم4. 

وأما اشتراط المحرم: بأن يقول: لبيك اللهم لبيك» وكحَل حيث حبستني 
من الأرض» فلا ينفعه عند الجمهورء وعليه دم. وأجاز أحمد وأبو ثور 
وإسحاق بن رامّؤيه الاشتراط. ولا دم ولا هدي عليه؛ لأن النبي كَكِنهِ أذن 
بذلك لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» فيما رواه أبو داود والدارقطني 
وغيرهما. 


4- حلق الرأس أو التقصير: يعبر عن الدخول بالحج أو العمرة 
بالإحرام» وذلك بالنية من الميقات» وتجرد الرجال من لبس اغغخيط والحذاءء 
ولبس النعل» والامتناع عن الطيب والنساء والصيد البري ونحوهاء ويكون 
الخروج من الإحرام بما يسمى بالتحلل: وهو حلق الرأس أو التقصير» وقد 
نبى الله تعالى عن الحلق قبل بلوغ الهدي مكان ذبحهء وهو مكان الإحصار في 
رأي مالك والشافعي؛ عملاً بفعل النبي ككْةِ وأصحابه في عام الحديبية» وفي 
الحرم المكي في رأي الحنفية» لقوله تعالى في جزاء الصيد: ذ«اهَدَيا بم 
الْكعبَةٍ 4 [المائدة: 40/0] فبين أن شرط المهدي أن يكون على صفة بلوغ الكعبة» 
فلا يصح أن تغير هذه الصفة» وكان الذبح من النبي يك في طرف الحرم من 
جهة الحديبية. والظاهر الرأي الأول لأن منع العدو أو المرض لا يتحدد 
بمكان معين» ويحول بين ا حرم وبين تقدمه أو تجاوزه المكان الممنوع» فكيف 


لْلدّءَ (0) - اللونكة :١/5و‏ ا-اوا /اده 





يتصور وصوله إلى الحرمء وهو ممنوع منه؟! قال الله تعالى: « وَاَهَدَىَ مَعَكُونَا 


أن يلغ ع [الفتح: 0/48] قيل: محبوساً إذا كان محصراً ممنوعاً من 
الوصول إلى البيت العتيق. 


وهل لذبح الهدي وقت معين؟ لا خلاف في أن هدي العمرة غير مؤقت 
بزفان لمحصوصء بل له أن يذبح متى شاءء ويحل من إحرامه. وأما هدي 
0-0 فيذبح عند الجمهور متى شاء ويحل من إحرامه؛ لأن قوله 
تعالى: «إقَا أَسْتَيْسَرَ ين المَدَيُ عام في كل الأوقات متى حصل الإحصارء 
. ولأن حكم الإحصار بالعمرة لا توقيت فيه» فلا يفرق بين دم إحصار الحج 
ودم إحصار العمرة» ولأن تأخير الذبح حتى يجيء يوم النحر فيه ضرر واضح. 

وقال الثوري وأنة توسقف)زعيدة 1 يذبح اهدي قبل يوم النحر. 


وهل على المحصّر حلق؟ قال أبو حنيفة ومحمد: ليس على ا محصر تقصير 
ولاحلاق. وقال الجمهور: يحلق 7 اضر أو يقصر؛ ؛ أن ذلك قادر عليه» 


ولقوله تعالى : ول ملوأ 2 09 َطْدَىٌ 08 [البقرة: ؟/195١]‏ ولا 
يجوز لأحد أن يحلق رأسه حى ينحر هديه؛ لأن سنة الذبح الحلاق» وللآية 


المذكورة: «إولا حَلِفُوا» 


ه - جزاء الحلق وقتل الحوام: إذا خالف المحرم شروط الإحرام» فحلق 
رأسه أو قصر بسبب المرضء أو الأذى في رأسه من قمل أو جرح أو صداع 
وغيره» أو قلم ثلاثة أظافرء أو قبّل زوجته مثلاً» أو تطيب أو اذَّهن في جسمه 
مثلأء فعليه فدية مخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو صدقة وهي إطعام ستة 
مساكين» أو نُسّك”'' وهو ذبح شاة» والتخيير بين هذه الخصال مستفاد من 
(أو) التي تقه تقتضى التخيير. وتجب الفدية المذكورة عند مالك وأبي حنيفة» سواء 
فعل الخالفة عامداً اواناضياء ولا تجب عند الشافعي وأحمد إن خالف ناسياً. 
)١(‏ النسك: جمع نسيكة» وهي الذبيحة ينسكها العبد لله تعالى»ء ويجمع أيضاً على نسائك» 

والنسك: العبادة في الأصل. 


4ه ليع 0) - الكنكة : ؟/55١1-ماو١‏ 


وتقدير الطعام: إما بستة صيعان لكل مسكين صاع”'"'. كما في رواية» 
وإما بثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع.ء في رواية أخرى» فجمع الجمهور 
بينهماء بحمل رواية الستة الآضع على التمرء والثلاثة الآصع على طعام 
القمح؛ لأنه المعهود في سائر الصدقات. ودليل التقدير: ما أخرجه البخاري 
من حديث كعب بن عُبجرة» قال: «وقف عل رسول الله وَلكهْ بالحديبية» 
ورأمي يتهافت تملا فقال: يؤذيك فراتاق؟ قلت: نعم» قال: فاحلق 
رأسك» قال: فنزلت هذه الآية» وذكرهاء فقال الني كَل : «صم ثلاثة أيامء 
أ تداق فرق" اسع أو انسك بما تيسر». قال مالك والشافعي ومحمد 
بن الحسن : لا يجزي أن يغدّي المساكين ويعشّيهم في كفارة الأذى حتى يعطي 
كل مسكين مُدَّين بمد البي كَكل. وقال أبو يوسف: يجزيه أن يغد.هم ويعشيهم. 


وأما موضع الفدية: فقال الحنفية: ماكان من دم فبمكة» وماكان من طعام 
أو صيام فحيث شاء. وقال مالك: يفعل ذلك أين شاءء والذبح هنا نُسك 
وليس عبدي»+ والنسك يكون خيف شاءء واهذي لا يكون إلا بمكة.:وقال 
الشافعي: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة» والصوم حيث شاء؛ لأن 
الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم. وقال أحمد: فدية الحلق في الموضع الذي 
حلق فيه» وماعدا فدية الشعر من الدماء يكون بمكة. وأما الإطعام فهو 
بمكة؛» وأما الصوم فحيث شاء. 


"- فدية المتمتع : من أمن العدو والحصار وتمتع بسبب فراغه من المناسك 
والتحلل من الإحرام بالعمرة» وبقي متمتعا إلى زمن الحج. ليحرم من مكة 
به» فعليه دم أي ذبح هدي (شاة) شكرا لله تعالى» يذبحه يوم النحر بمى 
ويأكل منه كالأضحية» أو يذبحه في مكة في رأي الشافعي» وهذا يحقق اليوم 
)١(‏ الصاع البغدادي: (١01/ا؟‏ غم) 


(0) الفرق: مكيال ستة عشر رطلاً أي بغدادياً» والرطل البغدادي (408 غم) والرطل المصري 
(160 غم) 


لْلورءَ (0) - اللكككة : ”/ حو ١-لاوا‏ 4ه 


فائدة أكثرء لإيصاله إلى الفقراء. والقارن بالحج والعمرة مثل المتمتع في وجوب 
الفدية» لأن التمتع يشمل معنيين: استباحة التمتع بالنساء والترفه بترك 
محظورات الإحرام. وجمع الحج مع العمرة في أشهر الحج بأعمال واحلة. 

فمن لم يجد الحديء لعدم وجودهء أو لم يجد المال الذي يشتري بهء فعليه 
صيام ثلاثة أيام بعد الإحرام بالحج قبل السادس من ذي الحجة قبل يوم 
التروية”") ويوم عرفة» وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده» أو شرع في الرجوعء فله 
أن يصوم في الطريق. 

هذه الأيام الثلاثة والسبعة الأيام عشرة كاملة» لتأكيد المراد بالسبعة وهو 
العدد. دون الكثرة في الآحاد» ووصفت بالكمال للتنبيه إلى رعاية الغدد فلا 
ينقص منها شيء؛ وللإشارة إلى أن البدل قائم تماماً مقام المبدل منهء وهما في 
الفضيلة سواء. 


ذلك التمتع بإنهاء أعمال العمرة ثم الإحرام بالحج. وإيجاب الفدية 
تخفيف ورخصة للآفاقيين الذين حضروا من البلاد البعيدة» دون أهل الحرم؛ 
لأن الغريب يتحمل مشاق السفر أكثر من المقيم بمكة» فالغرباء هم الذين 
يحتاجون إلى هذه الرخصة. حت لا يؤدوا كلاً من الحج والعمرة على انفراد» 
أما أهل الحرم فليسوا في حاجة إلى ذلك» فلا تمتع ولا قران لحاضري المسجد 
الحرام. 


واتقوا الله واخشوه بالمحافظة على امتثال أمرهء والانتهاء عن نواهيه. 
واحذروا أن تعتدوا في ذلك» واعلموا أن الله شديد العقاب لمن تجاوز حدود 
الله تعالى. 


ومن المعلوم أن كيفيات أداء الحج والعمرة الجائزة إجماعاً ثلاث: 


00 عي يوم التروية: لأنهم كانوا يرتووك فيه من الماء لما بعد.» وهو اليوم الثامن الذي يسن 
الخروج فيه إلى منى. 


328 ْله 20 - اللتتك : ”/ حو ا-لاوا 
الأولى - الإفراد: الإحرام بالحج وحدهء ثم بالعمرة بعد إنائه. 


الثانية - التمتع”'2: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من الميقات وكان من 
أهل الآفاق» ثم الإحرام بالحج من مكة. 


الثالثة - القران: أن يحرم الشخص بالحج وبالعمرة معاًء أو يحرم بأحدهها . 
ثم يدخل الآخر عليه في عام واحد وفي أشهر الحج. وأبها هو الأفضل؟ 
للعلماء آراء ثلاثة : 


قال الحنفية : القران أفضل» ثم التمتع» ثم الإفراد» لقوله يَكلِ فيما أخرجه 
الطحاوي عن أم سَّلَّمةَ: «أَهِلُوا يا آل محمد بعمرة في حجة»» وقال أنس فيما 
أخرجه البخاري ومسلم : ( سمحت رسول الله كله يلبي بالحج والعمرة يقول: 
لييلف غمرة وحجةف. "' 


وقال المالكية والشافعية: الإفراد بالحج أفضل» ثم التمتع» ثم القران؛ لأن 
النبي يلي حج مفرداً على الأصح.ء قالت عائشة فيما أخرجه البخاري ومسلم : 
«خرجنا مع رسول الله يَكهِ عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من 
أهل بحج وعمرة» وأهلّ رسول الله يك بالحج» وروي حديث آخر: «القران 
رخصة» ولأن في الإفراد زيادة التلبية» والسفرء والحلق» والثواب على قدر 
المشقة وهذا أصح الآراء. ٠‏ 


وقال الحنابلة : التمتع أفضل» فالإفراد» فالقران؛ لأن التمتع جاء ذكره في 
القرآن» ولما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر: «تمتع رسول الله كه في عام 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وأهدى وساق الهدي معه من ذي الحليفة» 


00( سمي المتمتع متمتعاً ؛ لأنه فتع بكل مالايجوز للمحرم فعله من وقت حِلَه في العمرة إلى وقت 
إنشائه الحج. أو لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين» إذ من حق العمرة والحج أن يقصد كل 


ليه (9) - لتك : اماو الام 


وقال النبى يَلِ: «لو استقبلت من أمري مااستدبرت ماسقت الهدي» ولجعلتها 
ج00 

وعلى كل حالء فإن الآية لا تدل لأحد المذاهب السابقة» إذ ليس فيها إلا 
الأمر بالإتمام» وهو لا يقتضي شيئاً منهاء وإنما المعول على ما في السنةء 
والترجيح بين الروايات. ويلاحظ أن من اعتمر في أشهر الحج. ثم رجع إلى 
بلده ومنزله» ثم حج من عامهء فليس بمتمتع في رأي الجمهور. وقد جمع 
المحدثون بين روايات حجه تَكلِ بوجوه: أقواها أنه أهل بالحج مفرداً» ثم 
أدخل عليه العمرة فصار قراناًء فيحمل قول القائلين بالإفراد على ماأهل به 
وقول القائلين بالقران على ما انتهى إليه عمله من إدخال العمرة على الحج. 

/- وقت الحج: (الحج أَشْهْرٌ تَمَلُومة » فيه حذف» تقديره: وقت 
أعمال الحج أشهر معلومات» أو الحج في أشهر معلومات» وهى شوال وذو 
القعدة وعشر من ذي الحجة. فلا تصح نية الحج في مذهب الشافعي إلا في 
هذا الوقتء» وتتنتهي أعماله في أيام التشريق الثلاث. والأشهر المعلومات هي 
ماذكر في رأي الجمهور غير المالكية. 

وقوله (مَمَنُوَمتٌ 4 : إقرار لما كان عليه العرب في الجاهلية من اعتبار هذه 
الأشهر أشهراً للحج. وذلك من لدن إبراهيم وإسماعيل. عليهما السلام. 

وقال مالك: هى شوال وذو القعدة وذوالحجة كله. وفائدة الخلاف : تظهر 
فيمن أوقع شيئاً من أعمال الحج بعد يوم النحرء فمن قال: إن ذا الحجة كله 
من أشهر الحج. قال: تم حجهء ولا يلزمه دم بالتأجين: 

ومن قال: إلى عشر ذي الحجةء قال: يلزمه دم بالتأخيرء كما ذكر 
الشوكاني. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنساي عن جابر بن عبد الله 


"لاه لد 0) - الك : ”/ كوادباو١‏ 


وذكر الجصاص الرازي توفيقاً بين القولين» فقال: وقال قائلون: وجائز 
نالا بكو ذلك اختلانا فى اللفيقة »وآن ركوة هراة من قال : وذو الحجة: 
أنه بعضه؛ لأن الحج لا محالة» إنما هو في بعض الأشهرء لا في جميعها؛ لأنه 
لاخلاف أنه ليس يبقى بعد أيام (منى) شيء من مناسك الحج. وقالوا: ويحتمل 
أن يكون من تأوله على ذي الحجة كله: مراده أنها لما كانت هذه أشهر الحج» 
كان الاختيار عنده فعل العمرة في غيرهاء كما روي عن عمر وغيره من 
الصحابة استحبابهم لفعل العمرة في غير أشهر الحج"". ‏ 


وأضاف المصاص قائلاً : 


ولا تنازع بين أهل اللغة في تجويز إرادة الشهرين وبعض الثالث بقوله : 

0 2 تنك سينك 4 كما قال البي كَل : «أيام منى ثلاثة) وإنما هي يومان 
وبعض الثالث. ويقولون: حججت عام كذاء وإنما الحج في بعضهء ولقيت 
فلاناً سنة كذاء وإنما كان لقاؤه في بعضهاء وكلمته يوم الجمعة» والمراد 
البعض» وذلك من مفهوم الخطاب إذا تعذر استغراق الفعل للوقت» كان 
المعقول منه البعض. 


ثم قال: ولقول من يقول: إنها شوال» وذو القعدة» وذو الحجة وجه آخرء 
وهو ينتظم القولين جميعاً» وهو أن الآية سيقت لبيان أن هذه هي الأشهر التي 
كون ليها الخد قوت ايديل والاهدي» علخو ما كان يقمله أقل الداعللة 
من التغيير والتبديل» فكانوا ينسئون الشهورء فيجعلون صفراً المحرم» 
ويستحلون امحرم» على حسب ما يتفق لهم من الأمور التى يريدون فيها 
الا وكانوا يغيرون في أشهر الحج. معنى قوله تعالى: «الْحَج أَسْهُرٌ 
مات 0 : أن أعمال الحج تقع في هذه الأشهر»ء على مقتضى بيان السنةء 

دون محر أهل الجاهلية من تبديل الشهور. وتأخير الحج وتقديعه. 


599/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


ليه (9) - اللنكة : ؟/ 5و اموا ؟لام 


وهل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟ 

اختلف السلف وأئّة المذاهب في ذلكء. فقال الجمهور غير الشافعية”© 
يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج» وينعقد حجاًء ولا ينقلب عمرة» ولكنه 
مكروهء لما أخرجه البخاري عن ابن ن عباس : «من السنة ألا محرَ م بالحج إلا في 
أشهر الحج» وتكون فائدة توقيت الحج ببذه الأشهر لبيان أن أفعال الحج لا 
تصح إلا فيهاء وأما صحة الإحرام في غيرهاء فلأنه شرط للحجء فيجوز 
تقديعه على أدائه» كتقديم الطهارة على أداء الصلاة. 


وقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن بهل بالحج قبل أشهر الحج» وينعقد 
إحرامه بالعمرة» وظاهر الآية يشهد له؛ لأنها قد جعلت وقت الحج هذه 
الأشهر المعلومات» والإحرام بالعبادة قبل وقتها لا يجوزء كما لا تجوز نية 
الظهر قبل الظهر. 

ونية الإحرام بالحج: تجب فرضاًء لقوله تعالى: «إوَأَيِيًُا لَدَج4 ومن تمام 
العيادة : حضور النية» وهي برعو عا عراب لقوله عليه الصلاة والسلام 
لا ركب راحلته: اليك عحة وعمرة نعل فمن شهد مناسك الحج. وهو لا 
ينوي حجاً ولا عمرة» وهو بالغ عاقل» لم يسقط عنه الفرض. 


وأما المواقيت: فروى الأئمة أن رسول الله يك وَّت لأهل المدينة ذا 
الحلّيفة» ولأهل الشام المتُخفة. ولأهل نجد قَرْنْء ولأهل اليمن يلَمْلهم'". 
هن لهن» ولمن أى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان 
دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة يُهأُون منها. وأ- جمع أهل 


١١* /8 : المبدع في شرح المقنعء لابن مفلح المؤرخ الحنبلي‎ )١( 

(1) ذو الحليفة: قرية خربة بينها وبين مكة متنا ميل. والجحفة: قرية خربة بينها وبين مكة مس 
مراحل» ويقرب منها القرية المعروفة برابغ» يصح الإحرام منها. وقرن: جبل مشرف على 
عرفات» وهو على مرحلتين من مكة. ويلملم : مكان على مرحلتين من مكة 


لاه لوه (9) - الك : ”/ حو ا-ماوا 


العلم ع «القول بظاهر هذا اديت واتشديالة لا عالنون: شا منهه .وما 
ميقات أهل العراق فهو ذات عِرْق237. جاء في كتاب أبي داود عن عائشة أن 
رسول الله كَلهِ وَقت لأهل العراق ذات عِرْق. 


وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه ترم ولكنه 
مكروه» لأنه ضيّق على نفسه ما قد وسَّع الله عليه. 

4 - من هم حاضرو المسجد الحرام؟ اختلف العلماء في حاضري المسجد 
الحرام بعد إجماعهم على أهل الحرم (مكة وحاضريها) فقال الحنفية : هم أهل 
المواقيت ومن دونها من كل ناحية» وقال المالكية: هم أهل مكة وما اتصل بها 
خاصة» وقال الشافعية والحنابلة: هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون 
مسافة القصر (89 كم). 

9 - ما يحظر في الإحرام: لهم وس ِهِب للج قلا رَعَتَّ ولا شُووت 
ولا جِدَالَ فى الج » أي فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن» وجب أن 
يبتعد عن الجماع ومقدماته وهو المعبر عنه بالرفث» وعن أنواع المعاصي 
وا نخالفات مثل صيد البر والطيب والزينة ولبس الخفيط» وعن كل ما يؤدي إلى 
التنازع والتباغض والاختلاف؛, كالجدال والمراء والخصام والتنابز بالألقاب؛ 
لآن الشرع يريد من الحاج أن يتجرد عن كل مظاهر الدنيا ومغرياتها 
ومفاسدهاء ويتطهر من الذنوب والسيئات» فيتحقق الغرض المنشود من الحج 
وهو تبذيب النفس وإشعارها بالعبودية لله الواحد الأحد»ء جاء في الصحيحين 
عن أب هريرة أنه كَكِِ قال: «من حجء ولم يرفث» ولم يفسق» خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه؛ وقد جمعت الآية والحديث أصول الأخلاق الفاضلة» ونهت . 
غن. كل جا يحكر صفوها 0::قالآلة ين لفظاًء. حي امبحق» وراد من الرفت 
الوقاع ومقدماته وقول الفحش» والفسوق: (وهو الخروج عن طاعة الله إلى 
المعصية) جميع أنواع المعاصي» والجدال جميع أنواع الخصام. 


)0 ذات عرق: قرية على مرحلتين من مكة. 


اد (0) - اللتكة : ”تاماود . هاه 





(إوَمَا تَمْعَلُواْ مِنْ حَيْرٍ يَمْلَمَهُ أَنَذُ أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا 
لتصفو نفوسكمء وتتخلى عن الرذائل» وتتحلى بالفضائل؛ لأن الله يعلم ما 
تفعلون» فيجازيكم على كل خير تقدمونه لأنفسكم» فالآية شرط وجوابه» 
والمعنى: أن الله يجازيكم على أعمالكم؛ لأن امجازاة إنما تقع من العالم بالثيء. 


وتزودوا بالأعمال الصالحة التي تنفعكمء واتخذوا التقوى زاداً لمعادكمء 
فإن خير الزاد اتقاء المنهيات» وأخلصوا لي يا أهل العقول أعمالكم, بأداء ما 
أوجبته عليكم من الفرائفض» واجتناب ما حرمته عليكم» فإن فعلتم ذلك 
نجوتم من العقاب. وأدركتم الفوز بالرضا والرحمة الإلهية. 


وخص أولي الألباب بالخطاب - وإن كان الأمر يعم الكل - لأنهم الذين 
قامت عليهم حجة الله؛ وهم قابلو أوامره والناهضون مها. 


٠‏ - حكمة محرمات الإحرام: السر في محرمات الإحرام: هو أن يتمثل 
الحاج أنه بزيارته لبيت الله تعالى مقبل على الله تعالى قاصد له» فيتجرد من 
عاداته ونعيمه» وينسلخ من مفاخره ومميزاته على غيره» بحيث يساوي الغني 
الفقير» وعائل الصعلوك الأميرء فيكون الناس من جميع الطبقات في زي كزي 
الأموات» وفي ذلك من تصفية النفس وتهذيبها وإشعارها من حقيقة العبودية 
“اله والكغوة تلاس هالة يقدن قفرف إن كان" لأ فى أعرهه. وق الحديت 
الصحيح المتقدم: «من حج ولم يرفث ولم يفسق» خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه» لأن الإقبال على الله تعالى بتلك الحيئة» والتقلب في تلك المناسك على 
الوجه المشروع يمحو من النفوس آثار الذنوب وظلمتها ويدخلها في حياة 
جديدة» الها فيها ما كسبت وعليها ما اكتسبت”". 


١87/7 تفسير المنار:‎ )١( 


“لاه ليه (0) - الك : ١-17‏ 


تتمة أحكام الحج 
51 57 0 
مسمس وماس ع " فوأ ون حَيدُ 


2 
رو ال 6 79 ع 5-2 ع 0 م ره مغ آ هه 
لنَّارِ 9 أوْليِكَ لَهْمْ صِيبُ يْنَا سبوا وَاللَهُ سريع ا © م 
27 روه مي و يء ووس 204 أ سو تين رصت 0 
أ تع مين فلا ١‏ نْهِ 


الإعراب: 


«عرفّدت4 التنوين في عرفات بمنزلة النون من زيدون» وليست 
للصرف؛ لأنها لو كانت للصرفء لكان ينبغي أن يحذف للتعريف والتأنيث؛ 
لأنها اسم لبقعة مخصوصة. 

دو بكم الكاف في موضع نصب إما لكونه صفة لمصدر 
محذوف وتقديره: ذكراً كذكركم آباءكم» أو لكونه في موضع نصب على الخال 
من ضمير «فاذكروا» أي فاذكروه مُشْبهِين ذك ركم آباءكم. 


3 0-1 يلظ ص خّ 
أو أسَكدّ دِحكرًاً) إما مجرور عطفاً على "ذكركم» أو منصوب على تقدير 
فعل» والتقدير: واذكروه ذكراً أشدّ من ذكركم آباءكم. 


ليه () - اللكككتة : 4/7و١1-م.؟‏ ااه 


البلاغة: 


(تأذكُزوا لله كَرواقُ ؛بسةحظ» تشبيه ثيل يسمى «مرسلاً مجملاً». 


المفردات اللغوية: 


ساح بجر 


متا أي حرج وإثم .أن تَبْتَعوَا4 تطلبوا .«َضْلَا) عطاءً ورزقاً 
منه بالربح في التجارة أيام الحج .(أَقَضِتّر) أصله: أفضتم أنفسكم 
ودفعتموهاء والمراد: الدفع منه بكثرة .9 عَرَفَدتِ موقف الحاج لأداء 
النسك. وسمي بذلك لأن الناس يتعارفون فيه» وعرفة: اسم لليوم الذي يقف 
فيه الحاج بعرفات» وهو التاسع من ذي الحجة .( فََدْكُرُوا لله بعد المبيت 
بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء. والذكر : الدعاء والتلبية والتكبير والتحميد. 
(الْمشْعرٍ الْكَرَامٌ 4 هو جبل في آخر المزدلفة يقال له: قزحء وسمي بالمشعر؛ 
لأنه مَعْلم للعبادة» والشعائر: العلامات» ووصف بالحرام لحرمته» فلا يفعل 
فيه ما نبي عنه. روى مسلم: أنه ككلِ وقف به يذكر الله ويدعو حت أسفر جداً 
( رَاَدْكُرُوهُ كما هَدَنْكُمْ) لعالم دينه ومناسك حجه. والكاف للتعليل» 
«روإن 4 مخففة من الثقيلة. 


شم أَفِيصُوأ» يا قريش لمِنَ حَيَتْ أككاصٌ آلكَاسٌ» أي من عرفة: 
بأن تقفوا بها معهمء وكانوا يقفون بالمزدلفة» ترفعاً عن الوقوف معهمء وثم 
للترتيب في الذكر .(وَأسَتَمْوا الَه4 من ذنوبكم .«فَإدَا صَصَيْسّم6 أديتم. 
( ننَايِئُكُمْ) عبادات حجكمء بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقررتم 
بمى؛ أي إذا فرغتم من مناسك الحج فأكثروا من ذكر الله بالتكبير والثناء» 
كما كنتم تفعلون بذكر آبائكم ومفاخرهم وأيامهم. 


324 لع () - الك : ١-17‏ 


«حَلي» تصيب .«حلككتة)4 توفيقاً وصحة ونعمة (أو رزقاً).«وقنا 
عَدَابٌ ألنَّارٍ6 بعدم دخوهاء القصد منه: الحث على طلب خير الدارين. 


(أنقيق لتز ايك 4 :راي بلاننا كنذا )تين أجل عاشمار اين بلع 
والدعاء .( وَأللَهُ سَرِمِعٌ لْلْسَابٍِ 4 يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من 
أيام الدنياء لحديث بذلك .9 وَأَدْكُروا أَنَّهَ ف أَيسَامٍ تَشْدُووب 6 أ بالتكبيو 
عند رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة. 


«كَمَن سَجلَ) أي استعجل بالنفر من منى ظفى يَوْميِنِ في ثاني أيام 
التشريق (العيد) بعد رمي جماره «مَلَآ نّم عَلِنِةِ) بالتعجيل ومن كأرَّ 4 
مها حى بات ليلة الثالث ورمى جمارهء أي هم مميرون في ذلك (لِمَنِ )د تَىَغ4 
الله في حجه ؟ لأنه الحاج في الحقيقة «([ سرون 4 إليه في الآخرة. فيجازيكم 
على أعمالكم. 


سبب النزول: 
نزول الآية (1984): 


روى البخاري عن ابن ن عباس قال : كانت عكاظ وجَنّةَ وذوامجاز أسواقاً في 
الجاهلية» فتأعُوا أن يتجروا في المواسمء فسألوا رسول الله يكل عن ذلك» 
فنزلت: (ِلَبْسَ عَِتِكُمْ تام أن مَبْتَعوا صَضْلًَا مَن رَيكُمْ) في 
موسم الحج. وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير الطبري والحاكم وغيرهم 
من طرق عن أبي أمامة التيمي قال: «قلت لابن عمر: إنا نَكْرِي (أي الدواب 
للحجاج»» فهل لنا من حج؟ فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النَِّي يل فسأله 
عن الذي سألتني عنه» فلم يجبهء حى نزل عليه جبريل ببذه الآية: ليس 
عَبَكُْ جاح ع فدعاه النَِي كل فقال: أنتم حجاج». 


للع (9) - انك : م١‏ واه 
نزول الآية (199): 


أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: كانت العرب تقف بعرفة» 
.ى ساح ور 


وكانت قريش تقف دوق ذلك بالمزدلقة :فارل الل ثم أفبضوا من حَيَث 
أقَاصٌ آلكاس ». 


نزول الآية (9؟):. 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون في 
الموسمء يقول الرجل منهم: كان أب يُطعِمء ويحمل الخَمَالاتء ويحمل 
الذيات» لسن م ذكر غير أفعال آبائهم» فأنزل الله: «هَِدًَا فَصَيْسُم 

نَايِكَكْمْ َأذْكُروأ لله الآية. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كانوا إذا 
قضوا مناسكهمء وقفوا عند الجمرةء وذكروا آباءهم في الجاهلية» وفعال 
آبائهم» فنزلت هذه الآية» حتى إن الواحد منهم ليقول: اللهم إن أبي كان 
عظيم القَبّهَ عظيم الَفْنة'". كثير المال» فأعطني مثل ما أعطيتهء فلا يذكر 
غير أبيه» فنزلت الآية» ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر آبائهم 
أيام الجاهلية. 


نزول آخر الآية (:5) والآيقين (؟ - 501): 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى 
الموقف» فيقولون: اللهم اجعله عام غيث » وعام خصب » وعام ولاء 
وحسن » لا يذكرون من أهن] لآأخزة شناء فأنزل الله فيهم : : هرح التحاس 
مَن يَفْوْلُ رَبَسآ ءانا فى لديا وَمَا أَمُ ف الجر مِنْ حَلقِ)4 ديحيء 
آخرون من المؤمنين» فيقولون: (إءَاننَا ٠١‏ في لديا حَسَسَمَةٌ حَسَنَة وَفي لخر 


ذه 


2 وَقنَا عَذَابَ ألا رٍ4 إلى قوله : ف سرب ا ب4. 


)١(‏ الجفنة: أعظم ما يكون من القِضَاع. 


١ه‏ ليه 0) - الك : 4/7و ١-1‏ 


المناسية : 


بعد أن حضٌ الله تعالى على التقوى والتزوّد ليوم الحساب ومخافة الله» وبعد 
أن منع الله تعالى الجدال في الحج. وكانت المعاملات التجارية تفضي عادة إلى 
الجدال والمخاصمة. جاءت آية: «إلَيْسَ عَلِنَكُمْ جاح 4 4 للاستدراك مما 
قد يفهم أن التجارة مظنة المنع» أي ممنوعة في الحجء وأيضاً لما حظر الله لبس 
المخيطء والإنسان قد يكون شديد الحاجة» وكانت التجارة مظنة الحظرء فدفعاً 
لذلك التوهم أباح الله تعالى الاتجار في أثناء الحج؛ لأن ذلك سعي من أجل 
الرزق» والرزق أو الكسب فضل من الله غير محظور؛ لأنه لا ينافي الإخللاص 
في هذه العبادة» فلا مانع من انضمام قصد الاتجار إلى الحج» وإنما الممنوع هو 
قصد التجارة فحسب. وقد تحرج المسلمون من التجارة في بادئ الأمرء خشية 
التأثير على العبادة» كما بيِّنا في سبب النزولء فكانوا يقفلون حوانيتهم؛ 
فأعلمهم الله أن الكسب فضل من الله لا ثم فيه مع إخلاص العبادة. 


التفسير والبيان: 


لا إثم عليكم في طلب الرزق الحلال أثناء الج فنن طاريق الي والخرا , 
والكراء إذا لم يكن هو المقصود الأسامي بالذات» وإنما يجوز أن يكون تبعاً 
للعيادة» إذ هو مع حسن المقصد عبادة أيضاً» ولكن وه لأداء المناسك 


أتضل واكمل» لقولة تعاق : زوك أمزنا إل عدوا آنه لوي أذ الزن 
[البينة: 948/ 6]. 


وبشرط ‏ أنفيا لإباحة التجارة في الحج: ألا يترتب عليها نقصان في 
الطاعة» ولا تشغله عن أعمال الحج. » لذا أمر أللّه تعالى يذكره بعد الوقوف 


عرفا الذي هو أهم أركان الحج للحديث البوف: «الحج عرفة)! وعد 
الإفاضة من عرفات: 5 الاندفاع ف السير بكثرة» فعل الحاج إذا دفع إل 


000 رواه أحمد وأصحاب السن الأربعة والحاكم والبيهقي عن عبد الررحمن بن يعمر. 


لي (9) - اللنكة : 7/و1-م. ١‏ ١مه‏ 


المزدلفة وبات فيها أن يذكر الله عند المشعر الحرام بالتلبية والتهليل والدعاء 
والحمد والثناء» وإنما طلب منه الذكر خشية أن يتركه في هذا الموضع المبارك. 
والمشعر الحرام : هو الجبل الذي يقف عليه الإمام» فقد روي: «عن الي يك 
لما صلى الفجر بالمزدلفة» ركب ناقتهء حت أ المشعر الحرام» فدعا وكبّرء 
وهلل» ولم يزل واقفاً حتى أسفر جداً» أي دخل في الإسفار وهو بياض 
النهار» وورد عن ابن عباس أنه نظر إلى الناس وقال: كان الناس في هذه 
الليلة لا ينامون. 


ثم بيّن الله سبحانه طريقة الذّكْرء فقال: واذكروه كما علّمكم كيفيّة الذّكرء 
بأن يكون بتضرع وإخلاص وإنابة قلبية وخشوع وحضور القلب مع الله 
وهذا هو الذّكر الحسن» كما هداكم هداية حسنة» وإن كنتم من قبل هذا 
الحدى من الضَالين عن الحق في العقيدة والعمل» إذ كنتم تعبدون الأوثان 
والأصنامء وتتخذونها وسطاء أو شفعاء عند الله لتقربكم إلى الله زلفى. 


ثم أمرت الآبة قريشاً وبعض القبائل بالإفاضة من عرفات» كما يفيض 
الناس منها ويقفون عليهاء بعد أن كانوا يقفون في المزدلفة» ترفعا عن غيرهم. 
رو لساري ومعلم ! ريف ومن دان دينهم من كنانة وجديلة وقيس 
وهم ال كانوا يقفون في الجاهلية بمزدلفة» ترفعاً عن الوقوف مع 
العرب في عرفات. 


وتحقيقاً لمبدأ المساواة ونبذ الامتيازات في الإسلام أمر الله نبيّه بأن يقف مع 


المسلمين جميعاً في عرفات» وأن يفيضوا منها إبطالاً لما كانت عليه قريش. 


ولما كانت أعمال الحج كثيرة» وهي لا تخلو عن تقصيرء أمرهم 
بالاستغفار» فالله تعالى واسع المغفرة والرحمة لمن يطلب ذلك منه مع التوبة 
الخالصة. ش 


)١(‏ الحمس: مفرده أحمس: وهو الشديد الصلب في الدين والقتال. 


يك ْله (0) - اللكنكة : ؟/ نو ١ا-م ١١‏ 


1 الل شار عادة جاهلية أخرى 0 00 
ع ارول ل ل ل 
حجتهم » يعدٌ الواحد منهم أيام آباته في السماحة» والحماسة.» وصلة الرحم» 
ويتناشدون فيها الأشعارء فلما أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام» أمرهم بأن 
يذكروه كذكرهم لآبائهم. 


القصواءء يوم الفتح. 0 00006 وأ ثنى عليه» ثم 
قال: 


«أما بعدء أيها الناس : إن الله قد أذهب عنكم عَمِيّة الجاهلية وتفككهاء د 
أينا النامن» ]إن ل ا ا 0 
الله ثم تلا : يتا ألنَاس إِنَا َلفتكُ ين ل ا 0 
ترما هن أمكرد5 جند مم مَك إن ) في يد 0) ااشرات: 018/44 

وخطب الل كلهِ أيضاً في حجة الوداع في ثاني أيام التشريق» فأرشد 
العرب إلى ترك تلك المفاخرات» وقال: «أيها الناس» إِنْ ربكم واحدء وإن 
أباكم واحد» ألا لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي؛ ولا 
لأحمر على انود ولا لأسود على أحمر. إلا بالتقوى , أبلّغتُ؟» قالوا : بل 
رسول الله علد 

وإبطال تلك العادة كان بالأمر بذكر الله ذكراً كثيراً مبالغاً فيه كما كانوا 
يذكرون آباءهم ومفاخرهم. بل أشدٌ من ذكرهم آباءهم. 

ثم ذكر ما يكون من الناس الذاكرين في الدعاءء ليأخذوا بأحسن الأحوال 
ويتركوا غيره» فقال: الناس في الحج قسمان: ‏ 


قسم يقصر دعاءه على أمور الدنياء والاستزادة من خيراتهاء ويسكت عن 


ليه (0) - انك : ١-17‏ امه 


الآخرة» وكأنها لا تخطر له ببال» ولا ميتم بشىء من أمورهاء فيطلب الحاه 
والغنى والنصر على الأعداء ونحو ذلك من حظوظ الذنياء هذا القسم لا 
خلاق (لا حظ) لهم في الآخرة» مما أعدّه الله للمتقين من رضوانه وجناته. 


وقسم يحرص على طلب خيري الدّنيا والآخرة» فيقول: ربّنا هب لنا حياة 
طيبة سعيدة هانئة في الدنيا» وحياة راضية رغيدة مطمئنة في الاخرة» وطلب 
كل من سعادة الدّنِيا والآخرة منوط بالعمل الطيب النافع» فالدّنيا تتطلب 
الجهد والسعي في سبيل الرزق» وحسن المعاملة والمعاشرة» والتَخْلق بمحاسن 
الأخلاق. والآخرة لا تنال إلا بالإيمان الصحيح والعمل الصالحء وهذا 
القسم حريص على اجتناب المعاصي وأسباب العذاب في النارء فيقول: ريّنا 
احفظنا من شهوات نفوسناء وباعد بيئنا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» ووفقنا للعمل بما يرضيكء. فإذا قام المؤمن بفرائض الله واجتنب 
المعاصي والمتكرات» وطلب سعادة الدارين» حقق الله له النجاح فيهما. 


والحسنة في الدّنيا: هي الصّحة والأمن والكفاية والولد الصالح والزوجة 
الصالحة والنصرة على الأعداء. والحسنة في الآخرة: هي الفوز بالثواب 
والخلااص من العقاب. 


ثم أشار الله إلى الفريقين : الذين طلبوا الدنياء والذين طلبوا الدنيا والآخرة 
ا فأبان أنّ كلا منهما يعطى حظّاً مما طلب ودعاء وقيل: إن قوله: 
(أوْلَيِكَ لَمْرْ نصِيبُ يَمَا 11 ره 
فقطء لأن الله ذكر حكم.الفريق الأول بقوله: «إوَمَا له ف الأبِْرَوَ مِنّ 
حَلقِ6. وعلى كل حال يكون نوال الجزاء مبتدءاً من الكسب؟ لأن «إمِن6 
لاقداء العايةء حل ديفي »و الكييي: يلق عل ا رعاله اللرية مفصمله»: واه 
سريع الحساب» يوني كل كاسب أجره عقب عمله»ء وسرعة الحساب في 
لآخرة تكون باطلاع كل عامل على عمله» ويتم ذلك في لحظة» فقد روي أن 
الله يحاسب الخلائق كلهم بمقدار محة البصرء وروي بمقدار نصف يوم من 


يك لو (0) - الك : وام 


أيام الدنيا. وفي الجملة: آية «رَيتَآ اتا ين ألدُنيكا حَكةٌ وف الْآْرَةِ 
حَسَستَدٌ 4 جامعة جميع مطالب الدنيا والآخرةء وما دام الحساب عمق 
الوقوع» فهو قريب سريع. 

وهناك شبيه لهذه الآية» وهي قوله تعالى : : ومن كان يريد العامة عجلنا له 
فيها ما 17 ل 1 0 ل 
21 اللهد رصق ها نه يدو ثور اليك كاذ مقر لكر 2 
عورم رار 322004 0 الس سم الى سرت سرس - سو مه وام 

تمد هلؤلاء وله من عَةِ مَيْكَ ومَا كن 8 بلك علو ©)» 
[الإسراء: .]5١-18/11/‏ وقوله عرّ وجل : لمن كات يريد 0 المة دل 

27 2 و 


فى حَرَيُِ و كات بْرِيدُ حَرتَ ألدنيًا نَوَيْهِء مب وَمَا أَمُ في الْآَخْرَةَ ين تَصِبيبِ 
2 [الشورى: ؟5/١5].‏ 


ثم أمر الله تعالى بذكره في أيام منى بعد الأمر السابق بذكره عند المشعر 
الحرام» وعند تمام أداء المناسك بعد منى» فقال سبحانه: ( وَأَدْخُررا أله ىق 
يسام تَعَدُووب 4 4 هي أيام منى أو أيام التشريق الثلاثة من حادي عشر ذي 
الحجة إلى ثالث عشرء وهي الأيام التي يرمون فيها الجمارء وينحرون فيها 
المدي والأضاحي. 


والذكر في هذه الأيام يكون بالتهليل والتكبير عقب الصلاة وعند رمي 
الجمار وذبح القرابين» ويستوي في نوع هذا الذكر الحاج وغيره إلا أن غير 
الحاج يكبر أيضاً في يوم عرفة؛ والحاج يلبي» والمأثور من التُكبير: «الله أكبر» 
الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيراً». ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكير 
في فسطاطه بمئى» فيكبر من حولهء حتقى يكبر الناس في الطريق. وروي عن 
الفضل بن العباس قال: «كنت رديف رسول الله كَل من عع - مزدلفة - إلى 
منى» فلم يزل يلئي حى رمى جمرة العقبة). 


ويلاحظ أنه ورد الأمر بالذكر في الحج في هذه السورة في أيام معدودات» 


للد 0 - الكنكة : ١.1/7‏ ش مره 


وفي سورة الحج في أيام معلومات 00000 فم لَهُم ويَدَكُرُوا أ سم ال 

ف يا و» [الحج: ؟؟/78]» فذهب الشافعى رضى الله عنه إلى أن ا 
هي العشرة الأوائل من ذي الحجةء ألخرها الح وأما «المعدودات» فهي 
ثلاثة بعد يوم النحرء. وهي أيام التشريق. وقد أكّد القفال هذا بما رواه في 
تفسيره أن اللي يَلِ أمر منادياً فنادى: «الحج عرفة» من جاء ليلة جنع - 
مزدلفة - قبل طلوع الفجرء فقد أدرك الحج. وأيام منى ثلاثة أيام» فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه»» وروى أصحاب السّن عن عبد الرحمن بن يعْمّر 
قال: إن ناساً من أهل نجد أَتَوْا رسول الله يلد وهو واقف بعرفة» فسألوه» 
فأمر منادياً ينادي: «الحج عرفة» من جاء ليلة يمع" - مزدلفة - قبل طلوع 
الفجر فقد أدرك؛ أيام مى ثلاثة أيام» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن 
تأخر فلا إِثم عليه». ومذهب مالك أن أيام الرّمي معدودات وأيام النحر 
معلومات» فيوم النحر معلوم غير معدود». واليومان بعده معلومان معدودان» 
واليوم الرابع معدود لا معلوم. 


ومعنى آية فإهّمَن تَمَجّلَ في يَوْمَيِنِ : أن من تعجل في الإتيان بالمطلوب في 
الآيام الثلاثة» بأن جعله في يومين» فلا إثم عليه» ومن تأخر» بأن م يأخذ 
برخصة التعجيل» فلا إثم عليه فالأفضل البقاء في منى والمبيت بها ثلاثة أيام 
وليال» لرمي الجمار”" الثلاث في كل يوم بعد 'الزوال إحدى وعشرين 
حصاة» عند كل جمرة سبع حصيات» تأسّياً بفعل إبراهيم عليه السلام» وتمتاز 
جمرة العقبة بأنها ترمى وحدها يوم النحر أيضا. ويجوز الترخص والمبيت بمنى 
ليلتين الليلة الأولى والثانية من أيام التشريق» ثم التفر إلى مكة. ومن لم يثفر 
حتى غربت همس اليوم الثاني» فعليه أن يبيت حتى يرمي اليوم الثالث قبل 
الزوال أو بعده» ثم ينفرء ولا إثم عليه بترك الترخص. 


)١(‏ سميت جمعاً: لأنه اجتمع بها حواء وآدم عليهما السلام. 
زفه4 الجمار: جمع جمرة: وهي مجتمع الحصى. 


كمه ْلدّءَ (9) - الك : وام ؟ 


هذا التخفيف والتخيير في التعجيل والتأخيرء ونفي الثم عن المستعجل 
والمتأخر أو هذا الغفران» إنما هو لمن اتَّقَى''' الله وترك ما نبى عنه» فلم يلبس 
حجه بالمظالم والمآثم؛ لأنه هو الحاج الحقيقي؛ لأن الغرض من كل عبادة هو 
التقوى. كما قال الله تعالى: ( إِنّمَا 0 4 سن لْمِنَّقِينَ 6 [المائدة: 6/ لا 7].' 
وتحقيق التقوى: بذكر الله بالقلب واللسان ومراقبته في جميع الأحوال. ثم أمر 
الله بالتقوى فقال: 9وَاتَّقُوا لَه وَأغْكموا أنَكُمْ بده تروت أي واتقوا 
الله حين أداء مناسك الحج» وني جميع الأحوال» ثم أكد الأمر بالتقوى فقال: 
واعلموا أنكم ستجمعون وتبعثون للحساب والجزاء على أعمالكم يوم 
القيامة» والحشر: من ابتداء الخروج من الأجداث إلى انتهاء الموقفء 
والعاقبة للمتّقين» والعاقبة للتقوىء قال الله تعالى: «يِنْكَ لَبَنَّهُ ألّى ورت مِنْ 
باون من كن كينا © تمريم: 78/16]» وقال أيضاً : يوم لا نَمْلِكَ نَفْسُ 


ون 
-ه 


نه سرح ديعا م 26 ا 5 ب 
لتقيس سيا وَالْأَمْر ووْمَيِذٍ يله 09 © [الانفطار: 19/45]. 


ومن علم أنه محاسب على أعماله» التزم العمل الصالح» واتقى ربّه» وقد 
كرّر الأمر بذكر الله وبالتقوى» للإرشاد بأن المهم في العبادة هو إصلاح النفس 
وفعل الخيرء والبعد عن الشر والمعاصي. وأما من ظن أو شك في المصير 
امحتوم فيعمل تارة ويترك أخرى. 

ولما ذكر الله تعالى النفر الأول من عرفات» والنفر الثاني بعد إنهاء المناسك 
وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في 
المشاعر والمواقف قال: «إوَاتَُّوا الله وَاعَكموَا نكم إِلَيْهِ حُسَرُونَ): كما 
قال: «كلٌ هُوَ الى ور ف لمن اكع دوق © [الملك: 5/5107 ؟]. 
)١(‏ اللام من قوله (لِمَن أَنََّنَ 4 متعلقة بالغفران على تفسير ابن مسعود وعلي» 
التقدير: المغفرة لمن اتقى. وروي عن ابن عمر: التقدير: الإباحة لمن اتقى. 
زكل ؛ املاط 11 القن" 


لي (0) - الك : 1/7" /امه 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ هر 


ذلكآية لس عَلَِكْم + مجتحا) على جواز التجارة في الحج للحاج» 
مع أداء العيادة» وأن القصد إل ذلك لا يكون شركاء ولا يخرج به المكلف 
عن شرط الإخلاص المفترض عليه. لكن الحج دون تجارة أفضل» لبعده عن 
قواته الذنا وماق القلت يقير 


و 


وفي آية : [ الكاكما فد م ثٌَ عَرَفَتٍ 4 دلالة على أن الوقوف بعرفة 
أمر واجب لا بل منه؛ لأن الإفاضة لا تكون إلا بعذه » ولأنه قد رتب عليه 


الأمر بالذكر عند المشعر الحرام. 


وقد أجمع العلماء على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال (الظهر) ثم 
أفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك. وأجمعوا على تمام حج من 
وقف بعرفة بعد الزوال» وأفاض نباراً قبل الليل؛ إلا الإمام مالك». فإنه 
قال: لا بدّ أن يأخذ من الليل شيئاً. ولا خلاف أيضاً في أن من وقف بعرفة 
بالليل فحيّه تام. وحجة الجمهور: مطلق قوله تعالى: «إفَإدَ أَفَضْكُم 0 
عَرَفَتِ4 ولم يخصٌ ليلا من نهارء وحديث عُرُوة بن مُضَرس قال: 
لني ويِ وهو في الموقف من عع - مزدلفة -. فقلت: ا 
من جَبَلٍ طبّىء أكُلَّلْتُ مَطيِّيَ وأتعبتُ نفسي» والله إِنْ تركتُ من جبل”"؟ إلا 
وقفتٌ عليهء فهل لي من حج يا رسول الله؟ فقال رسول الله 4 : «من صلى 
معنا صلاة الغداة ججْمُعء وقد أىق عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراًء فقد قضى 
يوي 00 وتم 0 
)١(‏ أي ما تركت جبلاً إلا وقفت عليه. 
() المراد أنه أتى بما عليه من المناسك. والمشهور: أن التفث: ما يصنعه المحرم عند حلّه من تقصير 
شعر أو حلقه وحلق العانة ونتف الإبط وغيره من خصال الفطرة» ويدخل ضمن ذلك نحر 
الإبل وغيرها وقضاء جميع المناسك؛ لأنه.لا يقضى التفث إلا بعد ذلك. 
(9) رواه أبو داود والنسائي والدارقطبي واللفظ لهء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


م4 ش ليه 0 - الك : ١-117‏ 


وعحجة دوالك حديث جابر الطويل عند مسلمء وفيه : فلم يزل واقفاً حق 
غربت الشمس» وذهبت الصّفرة قليلاًء حى غاب القرص»ء وأفعاله عليه 
الصلاة والسلام على الوجوبء لا سيّما في الحج. وقد قال: «خذوا عني 


مناسككم). 


وهل على من وقف نباراً فقط في عرفات شيء؟ أوجب الجمهور (غير 
اللنانية) الرتوت إل عرو التميوه » ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف 
بعرفة» اقتداءً بفعل بفعل الي يكل فإن أفاض (دفع) قبل غروب الشمس» وم 
يرجعء فحيّجه صحيح تامء وعليه دم عند الحنفية والحنابلة» وقال مالك: 
عليه حجّ قابل» وهدي ينحره في حجّ قابل» وهو كمن فاته الحج. وذهب 
الشافعية: إلى أنه يسن الجمع بين الليل والنهار فقطء اتباعا للسّنةء» فإن 
أفاض قبل الغروب» فلا دم عليهء وإن لم يعد إلى عرفة ليلاء للخبر 
الصحيح : «من أت عرفة قبل الفجر ليلاً أو نباراًء فقد تم حجه). 


والأفضل أن يقف بعرفة راكباً لمن قدر على الركوب» اقتداءً برسول الله 
يه ولأنه أعون على الدعاء» فإن لم يقدر على الركوب وقف قائماً على رجليه 
ذاعياء ما 0 يقدر» ولا جرع عله ور ]كتريس إذا ل قور عل الوقرف: وفي 


و هه 2 


الوقوفة زاكيا “تعظيم للبحج قال الله تعالى : «إدلِكَ ومن يِعَظِمْ سَعَتير أل فَإِنّها 


من تقرف الْعُوبِ © [الحج: ؟7/1"]. 
وظاهر عموم القرآن والسّنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها موقف. قال . 
عَكَئِدِ : «ووقفت ها هناء» وعرفة كلها موقف)». 


ويوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم» يكفر الله فيه الذنوب العظامء 
ويضاعف فيه الصالح من الأعمال» قال كك في الصحيح: 00 يوم عرفة 
يكفّر السنة الماضية والباقية»» وهذا سئة لغير الحاج» وصام ب بعض أهل العلم 
بعرفة يوم عرفةء وقال أيضاً : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت 
أنا والنبيّون من قبل : لا إله إلا الله وحده لاشريك له»» وروى الدارقطني عن 


للع 0 - الكنكة : 1م" مه 


عائشة أن رسول الله وك قال: «ما من يوم أكثر أن يُعتق الله فيه عدداً من النار 
من يوم عرفة» وإنه لينو عزّ وجل» ثم يُباهِي بهم الملائكة» يقول: ما أراد 
هؤلاء). 


ورغيق الأياضاق ذكر ابه قامرا ضع كدر و الع + عند المشعر الحرام» 
وف أيام مى»2 وبعل الانتهاء من الحج. وذلك بالدعاء والتّلبية عند المشعو 
الحرام. وبالتهليل والتكبير ف مى »2 وبالاستغفار والدعاء ف عرفات وبعدل 
الإفاضة منها وبعد إنهاء أعمال الحج» لتقوى الصّلة والارتباظ بالله» ولتكون 
روى أحمد ومسلم حديثاً عن لبعنة الحذلي : «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر». وقيل: الأمر الأول: أمر بالذكر عند المشعر الحرام» والثاني: أمر 
بالذكر على حكم الإخلاصء. والثالث: المداومة على الذكر كذكر مفاخر 
الآباء والتغني بالأمجاد الذي كان في الجاهلية عقب الحج. بل كأشد ذكراً من 
ذكر الآباء. ومن أكمل الأذكار والدعاء في هذه الآيات: الصيغة الجامعة 
لخيري الدَّنِيا والآخرة» فهي من جوامع الدعاء التي يطلب من المؤمن الإكثار 
منهاء وهي: «رَيَكَآ ءانا ألدّنيكا حككةٌ وَف الْأَحِرَوَ حَسَةٌ وَقِنَا 
عَذَّابٌ ألا ر». ْ 

جاء في الصحيحين عن أنس قال: «كان أكثر دعوة يدعو با النََى يكل 


م 


يقول: اللهمٌ آتِنا في الدّنِيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذاب النَار). 
وثبت أن رسول الله لله يك صل الظهر والعصر في يوم عرفة جمع تقديم مع 
خطبة كخطبة الجمعة» وصل المغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخير» بأذان 
واحد وإقامتينة كما ثبت ف الصحيح. وقال مالك : 0 بآذانين 
وإقامتين. 
وليس المبيت بالمزدلفة ركناً في الحج عند الجمهور» وقال مالك: الوقوف 
مها واجب» ويكفي مقدار حظط الرّحال وجمع الصّلاتين» وتناول شىء من 


كن للد 0) - الك : ١-114‏ 


الطعام والشراب» والمبيت ها سنئة مؤكّدة. ثمن لم يَبثْ بها فعليه دم؛ ومن قام 
بها أكثر ليلهء فلاشيء عليه. 

فال الكتفية :عت الوقرقه» بالمرولنة ولى لليظة عق ”التشر» ولو مازا 
الوكرف بعرفة » ويسن المييت فيها. 
الليل: 

وقال الحنابلة : المبيت بمزدلفة واجب لما بعد منتصف الليل» من تركه فعليه 
دم. 

والواكي ناه الكل بن لدي أو الدم هو شاةءٍ ودليل وجوب الوقوف 
بالمزدلفة حديث عروة بن مضرس المتقدم : ع م 0 
وقف معنا حى نفيض» وقد أفاض قبل ذلك - من عرفات17) 2 ليلذ أو 
نهاراً فقد تم حجه. وقضى تفثه). 

ويقطع الحاج التلبية بأول حصاة يرميها من جمرة العقبة في رأي أكثر 
العلماء» والمشهور عن مالك قطعها عند زوال الشمس من يوم عرفة. ودليل 
الجمهور: ما رواه مسلم عن الفضل بن عباس : «لم يزل رسول الله َك يلت 
حت رمى جمرة العقبة». 

ويحصل التحلل الأصغر للحاج برمي جمرة العقبة والحلق والذبح» لما روى 
الدارقطني عن عائشة أن رسول الله كلِةِ قال: «إذا رميتم وحلقتم وذبحتم» فقد 
حل لكم كل شيء إلا النساءء وحل لكم الثياب والظيب). 

وبعبارة أخرى: يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق 
وطواف الإفاضة. والتحلل الأكبر: طواف الإفاضة» وهو الذي يحل النساء 
وجميع محظورات الإحرام. 


)١(‏ الزيادة عن الدارقطنى. 


للد «5) - انك : ١-17‏ ١وه‏ 


وقت التكبير: إن ذكر الله في الأيام المعدودات: هو التكبير عقب 
الصلوات وعند رمي الجمرات» قال مالك: يبدأ التُكبير من ظهر يوم النّحر 
إلى ما بعد الصبح من آخر أيام التشريق» فتكون الصلوات التي يكبّر فيها مس 
عشرة صلاة. 


وفي رواية عن الشافعي: يبدأ بالتكبير من صلاة المغرب ليلة النْحر. 


وفي رواية أخرى عنه وعن أبي حنيفة: إنه يبدأ به من صلاة الفجر يوم 
عرفة» ويقطع بعد صلاة العصر من يوم النحر. ومذهب الحنفية والحنابلة 
: والمشهور عند الشافعية: أنه يبدأ بالتكبير من صلاة الفجر يوم عرفة وينقطع 
بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق» فتكون الصلوات ثلاثاً وعشرين 
أقبل عليناء فقال: الله أكبرء ومدٌ التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق». 

وفي قوله تعالى: (أُوْلتِيِكَ لَهُمٌ تَصِيبٌ يِمَا كَسَبُوأ4 : قال ابن عباس: هو 
الرجل يأخذ مالاً يحج به عن غيره» فيكون له ثواب» وروي عنه - فيما رواه 
الدارقطني - في هذه الآية أن رجلاً قال: يا رسول اللهء مات أبي ولم يحج. 
أفأحج عنه؟ فقال اللي يلِ: «لو كان على أبيك دين» فقضيته» أمَا كان ذلك 
تجزي؟2 قال: نعمء قال: «فدين الله أحق أن يقضى»» وقول ابن عباس نحو 
قول مالك. أي أن المحجوج عنه يحصل له ثواب النفقة» والحجة للحاج» 
فكأن له ثواب بدنه وأعماله. وللمحجوج عنه ثواب ماله وإنفاقه» لذا لا فرق 
بين أن يكون النائب حجٌ عن نفسه حجة الإسلام أم لم يحج. 


ولا خلاف في أن المخاطب بالذكر في الأيام المعدودات هو الحاج.» خوطب 
بالتكبير عند رمي الجمرات» وعلى ما رُزق من بهيمة الأنعام في الأيام 
المعلومات وعند إدبار الصلوات دون تلبية. 


وغير الحاج في رأي جماهير الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل الحاج 


000 ادم 0 - الكنك : ١-1”‏ 


مطالب بالتكبيرء فيكثر عند انقضاء كل صلاةء سواء صل وحده أو في 
جماعة. تكبيراً ظاهراً في هذه الأيام» اقتداءًَ بالسلف رضي الله عنهم» على 
النحو الذي بيّناه في وقت التكبير. وفي المدونة لمالك: إن نسي التكبير إثر 
صلاة» فإن كان قريبا قعد فكبّرء وإن تباعد فلا شيء عليهء وإن ذهب ولم 
يكبّرء والقوم جلوس فليكيُروا. 

ولفظ التُكبير في مشهور مذهب مالك: ثلاث تكبيرات» وفي رواية يزاد: 
لا إله إلا الله؛ والله أكبرء ولله الحمد. 


وأجمع الفقهاء على أن يوم النّحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة؛ لأن رسول 
الله كَل لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرهاء ووقتها من طلوع الشمس إلى 
الزوال. وأجمعوا أيضاً على أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال 
إلى الغروب. 

وأجاز ال جمهور (غير الشافعي) رمي حمرة العقية بعل الفجر قبل طلوع 
الشمسء» ولا يجوز رميها قبل الفجر. وأباح الشافعي رميها بعد نصف الليل. 

فإذا مضت أيام الرمى» فلا رمى »2 وعليه المدي (دم). سواء ترك الحمار 
كلهاء أو حمرة منهاء أو حصاة من جمرة» في رأي مالك. وقال أبو حنيفة : إن 
ترك الجمار كلها فعليه دم. وإن ترك جمرة واحدة» كان عليه بكل حصاة من 
الجمرة إطعام مسكين نصف صاع. إلى أن يبلغ دما فيطعم ما شاءء إلا جمرة 
العقبة فعليه دم. وقال الشافعي: إن في الحصاة الواحدة مدّاً من الطعام» وفي 
حصاتين مدين » وفي ثلاث حخصيات دم. 

وينتهي عند الجميع وقت الرمي بغروب همس اليوم الرابع من أيام النحر. 

والمبيت بمئى 2٠”‏ عند الجمهور ليالي التشريق واجبء فلا تجوز البيتوتة بمكة 


)١(‏ سميت مئئى: لا يمنى فيها من الدماءء أي يراق. 


لل (0) - الكت : 4 .ا لوه 





وغيرها عن منى في تلك الليالي إلا للرّعاء ولمن وَل السقاية من آل العباس» 
ومن ترك المبيكه ليلةبقن لبالي م من عن الرعاءبراجل البقاية» فعليه دم؛ 
لأن المبيت من شعائر الحج ونُسكه. 


ويُرمى عن المريض والصّبي اللذَّيْن لا يطيقان الرمي» ويتحرى المريض 
حين الرمى عنه. فيكيّر سبع تكبيرات» لكل حمرة. وعليه المدي عند مالك. 
وقال ا جمهور: لآ دم علية. 


الناس إما منافقون أو ميخلصون 


وقرأ الكسائي بإشمام الكسرة الضم. 
(وَلِنسنَ): 

وقرأ ورش والسوسي. وحمزة وقفاً: (ولبيس). 
( مرْضحات»: 


رسعت بالتاء فوقف عليها بالحاء مع الإمالة الكساي وحله. ووقف الباقون 
بالتاء. 


245 للد 0 - النك :7 1١لا‏ 
إرءونك »6 : 


وقرأ أبو عمرو» وحمزة» والكساي» وخلف: (رؤف). 





الإعراب: 


يد أل 0 مبتدأ وخيره» 2 إما : أو مصدر 
شديد الخصردة: 


البلاغة: 


لودل" اليه ولاك ) كر لف الإضر يقل تول: العزة مو بات الالعميو؟ 
في علم البديع» ليدلٌ على أنها عزّة مذمومة. 


«وَلِنْسَ المهاد4 من باب التهكمء أي لبئس الفراش هي جهنم» 
واللام واقعة في جواب قسم محذوفء فالله يقسم تأكيداً للوعيد بأن الذي يرى 
عزته مانعة له عن الإذعان للأمر بتقوى الله» سيكون مهاده ومأواه النار. 


المفردات اللغوية: 
(يُتجلك» يروقك لوافقته إياك بالإبمان والخير «أَلد الْحِصَا 6 
اللقئومة والعذاوة: 


(هل» ذهب وانصرف عنك وس مثى «ألْحَرَتَ» الزرع. 
«وَالشّمَل 4 ما تناسل من الحيوان ««إلَا يحت الْقسَاد4 لا يرضى به ©( أَحَدَنَهُ 
لْعِرَّوُ ِالْإِنْ م6 حملته العزة الكاذبة أي الأنفة والحمية» على العمل بالإثم 
الذي أمر باتقائه «(مَحسْمُعُ كافيه ب أليهاة4 الموضع المهيأ للنوم» ومنه 
مهد الصبي. وسمى جهنم مهاداً؛ لأنها مستقر الكفارء أو لأنها بدل لهم من 
المهاد. 


حِ 
3 


لْلدءَ (9) - الكت "١/7:‏ 6ه 
«يَنْرى نفسة 6 يبيع نفسه ابتغاء مرضاة أللّه أي رضأه. 


سيب النزول: 


روى ابن جرير عن السّدي في نزول الآيات (5 :)3١7- 7٠١‏ أن الأخنس 

00 00 80 2 300 50 2 2 
ابن شريق الثقفي"' أتى النبي ولد وأظهر له الإسلام» ثم خرج» ثمرّ بزرع 
لقوم من المسلمين وحُمّرء فأحرق الزرعء وعَمَرَ (قَتَلَ) الحمر» فأنزل الله الآية. 


0 - فيما يزويه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن 
أبي حاتم -: أقبل صهيب الرومي مهاجراً إلى الي كله فاتبعه نفر من 
قريش » ده وانتشل ما في كنانته» ثم قال : يا معشر قريش : لقد 
علمتم أني من أرماكم رجلاً. وايم الله. لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم 
معي ني كنانتي» ثم أضرب بسيفي؛ ما بقي في يدي منه شيء؛ ثم افعلوا ما 
لعو ورت شئتم دللتكم على مالي بمكة. وخليتم سبيلٍ» قالوا : نعمء فلما 
قدم على النبي كل المدينة» قال: «ربح البيع أبا يحيى» ربج اداه وتزلت 
الآية : «ألئّاس من يْنْرِى شيضةة احا تالت أ كاله ومو 


ذكر الله في الآيات السابقة أن الناس في الحج صنفان: منهم من يدعو الله 
للدنيا» ومنهم من يدعو للآخرة» وأن المقصد من كل العبادات هو تقوى الله 
ومحل التقوى هو القلب لا اللسان» وهنا ذكر صنفين آخرين في ميزان 
التقوى: منافق ومؤمن, الأول يظهر غير ما يبطن» والثاني تخلص في عمله 
يبتغي مرضاة الله تعالى. 


)١(‏ اسمه أبي» والأخنس لقبء لَقّبٍ به؛ لأنه خنس يوم بدر بثلاث مئة رجل من حلفائه من بني 
زُهرة عن قتال رسول الله يك وكان رجلاً -حلو القول والمنظر. 


245 ليه 9) - الك : 7 :ا 

التفسير والبيان: 

بعض الناس يروقفك قوله ويعجبك لسانه وبيانه» ولكنه منافق يظهر غير 
الحقيقة» فيعلن غير ما يضمرء ويقول ما لا يفعل» ليحظى بشيء من أعراض 
الدنيا الفانية» ويزيد في الإيهام والتضليل أنه يحلف بالله أنه صادق» فيقول: 
يعلم الله هذاء ويشهد أني صادقء وهو في الواقع قوي الجدل» يغش الناس 
بما يظهرء شديد العداوة للمسلمين. وهذه الخصال الثلاث (حسن القول» 
وإشهاد الله على صدقه» وقوته في الجدل) وجدت في الأخنس بن شريق» كما 
ينا في سبب النزول. 


وهذا الصنف سرعان ما ينكشف أمرهء فتراه إذا توارى عن الأعين يكون 
ضدّ ما قال» فيسعى في الأرض بالفسادء ويبلك الحرث (الزرع) ويقضي على 
النسل» إرضاءً لنزعات نفسه الأمّارة بالسوءء وانقياداً لأهوائه وشهواته: 
وإيثاراً لمقاصده الدنيوية الحقيرة» والله سبحانه لا يرضى بالفساد ولا يحبه 
ولا يحب المفسدين» ولا ينظر إلى الصور والأقوال» وإنما ينظر إلى القلوب 
والأعمال. 


وإذا نصحه إنسانء فقال'له: اتَّق اللهء حملته الحمية الجاهلية» والعدّة 
الشيطانية على ارتكاب الإثم والحرام؛ لأنه ينفر من الصلاح والمصلحين» 
فيكفيه عذاب جهنم )2 فهى مأواه ومهاده» ولبئس المهاد مهاده بسبب) سوءع 
عمله في الدنياء وسوء خداعه وحاله ولحنه في كلامه. قال الله تعالى: «وَلَوْ 
يسو 6 9 3 0 و محاو سا مسد 
نكا لارنتكهز فهر رسِسِمَهُدْ وَلتَرِتُْرَ في لحن الْقولِ وَلنَهُ يعر أقكلك . 
9 اعمد: ؤ/ .١‏ 


وأما الصنف الثاني: فهو فريق يبيع نفسه ابتغاء مرضاة الله فتراه يجاهد في 
سبيل الله لإقرار الحق والعدل. ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويتحرى 
صالح الأعمال وقول الحق. مع الصدق والإخلاص فيهماء وليس له لسانان 
أو وجهان. ولا يؤثئر عرض الدنيا على ما عند ربه من حسن الجزاء» والله 


ليده (0) - الك : + ١‏ لوه 


رؤوف بالناس» فيجزبهم بالنعيم الدائم على العمل القليل» ولا يكلفهم فوق 
الطاقة» وينشر عليهم واسع رحمته وإحسانه وكرمهء ولولا ذلك لغلب شر 
أولئك المفسدين في الأرض» حت لا يبقى فيها صلاح: «وَلَوْلَا دَفْمٌْ آله 
ألنّاسَ بَعْضّهُم بِبَعَضٍِ مرك الْأرَصُ » [البقرة: .]56١/7‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

قال علماء المالكية: في هذه الآية دليل وتنبيه على الاحتياط في أمور الدين 
والدنياء واستبراء أحوال الشهود والقضاة» وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر 
اخواك الاين وما يبدو من إعانهم وصلاحهم» حى ينحنت عن باطتهم؛ لأن 
الله تعالى بيّن أحوال الناس» وأن منهم من نظهر قوللا جيبلا وهو يوئ 


4 


وأما قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الجماعة عن أم سلمة: «فأقضي 
له على نحو ما أسمع» فكان هذا في صغيز الإسلام حيث يكتفي بالظاهر لسلامة 
أحوال الناس» أما بعد أن عم الفسادء فلا بدّ من التزكية والتعرّف على 
البواطن”". 

والصحيح كما قال القرطبي: أن الظاهر يعمل به حت يتبيّن خلافه؛ لقول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري: «أيها الناس» إن الوحي 
قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيراً 
أمّناه وقرّبناه» وليس لنا من سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر 
لنا سوءاً لم نؤمنه ولم نصدقهء وإن قال: إن سريرته حسنة»”". 

وأرشدت الآية إلى أن فريق المنافقين شأنه الإفساد والتدمير والتخريب من 
الباطن» وهو لا يتّقي الله ولا يخشاهء فحقٌ له العذاب في جهنم» فهي مأواه 
ومصيره» وبئس المصير. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: ١47/١‏ 
(0) تفسير القرطبي: ١7/7‏ 


44 للد 0 - الللكة 1.١/7:‏ 


كما أرشدت الآية إلى أن الخلص في عمله لله. والذي جاهد في سبيل الله 
ا ويظفر بجنان الخلد» كما قال الله تعالى : 00 شه 
الله شار قر الور ا شه وتوم أت لهم لبحب ل 

في سيبل 5 5-0 فشك يعو علفو كما ف التورسةٍ وَالْإنيِل 
ره 


اسان ومن ارول موف ورك اد ال 1 لَرّى ى بَايْعَمٌ به 
وكات حك الددة اولي ١‏ © [العوبة : /131. 


والفريق الأول يوجد في كل أمة. فقد يخدع الشخص فرداً واحداً أو أفراداً 
معدودين» وقد يخدع الأمة بأجمعهاء فيوقعها في مهاوي الشرٌ والعذاب. وقد 
يعتمد هذا الصنف على الأبمان الكاذبة» فيحلف بالله أن ما في قلبه موافق لما 
يقول ويدّعي» وفي معنى الحلف: أن يقول الإنسان: الله يعلم أو يشهد بأنني 
أحب كذاء وأريد كذاء قال العلماء: إن هذا آكد من اليمين» ورأى بعض 
الفقهاء: أن من قاله كاذباً يكون مرتداًء لأنه نسب الجهل إلى الله تعالى» وعلى 
كل حال: إن أقل ما يدل عليه هذا هو عدم البالاة بالدين» ولو لم يقصد 
صاحبه نسبة الجهل إلى الله عز وجل» فهو قول لا يصدر إلا عن المنافقين 
الذين «يحتَيِعُونَ الله وَالَدِنَ ءَ'مَبُوا وَمَا يحْدَعُوت إِلّه َسَْهُمْ وَمَا يَنْعرُونَ 


02 ) [البقرة: 97]9/7© 


ودل التعبير القراني الموجز: «إوَمنَ ألئّاسن من يَفْرى نفسة أبيضاآء 
مَرْضحاتٍ أللَّدِ4 على حقيقة ثابتة وهى أن وجود فئة المخلصين بين الناس رحمة 
عامة للقباد» لالخاصة بو فكيرا ما يكلم الناس شه الملحين من وغيها 
إذ تظهر رات إصلاحهم من بعدهم» وعلى من يبذل نفسه ابتغاء مرضاة الله 
لبر سوا بك اوح ب ل 


١ بت‎ 


١95/7 تفسير المنار:‎ )١( 
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مت الْمُؤْمنِيَ» [التوبة: ]1١١/4‏ إهانة النفس ولا إذلالهاء وإنما المراد دفع 
الشرّء وفعل الخير العام رأفة بالعباد» وإيثاراً للمصلحة العامة""". 


وكون آية: «إوَينَ آلنّاسن من يُتُجِبلك هَولُمٌ فى الْحَيَرة لديا وَمْمْهِدُ أله 
عَلَ مَا فى كله وَهْوَ أل لخِصَاِ 469 نزلت في الأخنسء فلا يخصصهاء 
وإنما هي عامة في كل من يتصف بصفته؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا المخصوص 
السبب» قال سعيد المقيري: إن في بعض الكتب: إن عباداً ألستتهم أحلى من 
العسل» وقلوبهم أمرٌ من الصبر”"» لبسوا للناس مُسوك”" الضأن من اللين» 
يشترون الدنيا بالدين» قال الله تعالى: علي تجترئون وبي تغترون؟ وعزتي 
لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران» فقال محمد بن كعب القرظي: 
«هذا في كتاب الله فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله: 
(دَينَ آلتّاين من يُتَجِبك فَولْةُ فى الْحَيَرةَ لديا الآية» فقال سعيد: قد 
عرفت فيمن أنزلت هذه الآية» فقال محمد بن كعب: (إن الآية تنزل في 
الرجل» ثم تكون عامة بعد». قال ابن كثير: وهذا الذي قاله القرظي حسن 


بق 


٠١5/7 المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) جاء في الترمذي حديث: «إن في بعض كتب الله أن من عباد الله قوماً ألسنتهم أحلى من 
العسل» وقلوبهم أمرّ من الصير..» الحديث. 

(5) المسوك: الجلودء جمع مَسْك. 

(5) تفسير ابن كثير: 715/١‏ 
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- 2 >ي2 مه ره سا رصم حير يرن دمر 
إسراك د ءات لا من يم ذلك ومن سد بعمه ألله سّ بعد ما ده فَإِنْ ا 
سس 0-4 2 
ع 4 2 م 2 و صرح ساس, تر ص دوس سساح لو سا ا ل ا 
ديد لقاب 9 رين لِلِن كفروأ الحيوة ادبا وَسَحرونَ صن الذين عَامنواً 
م 2 ا مارك ريق - .سور م مه هو موترع سلس م 14 020 1 
الذسِن اتفوًا فوفهم يوم لْقيلمَةَ والّهُ يَرْرْفٌ من يمه سير حِسَابٍ © 4 


«أليْار): قرئ: 

١-'(السّلم)‏ وهي قراءة نافع» وابن كثير» والكساي. 

-١‏ (السّلم) وهي قراءة باق السبعة. 

(خُطوت)» : قرئ: , 

-١‏ (خظوات) وهي قراءة نافع » والبوي ران عمروء وحمزة» وخلف. 
-١‏ (خطوات) وهي قراءة الباقين. 


رو مم8 5 
َع الْأموْرٌُ) : قرئ: 
-١‏ (تُرْجَعُ الأمور) وهي قراءة نافع » وابن كثير» وأبي عمرو» وعاصم. 
-١‏ (تَرْجع) وهي قراءة الباقين. 


:)( 


وقرأ أبو عمرو (اسأل). 


6١ ٠ ١1١١-١ : ليه 20 - اللكة‎ 
الإعراب:‎ 

(خافّة4 منصرب على الخال من ضمير [ أَدْحَلُوا). 

«(سل»6 فعل أمرء وأصله «اسأل» إلا أنه حذفت الهمزة تخفيفاً ونقلت 
حركتها إلى السين قبلهاء فاستغني عن همزة الوصل. و( كم منصوب على | 
الظرف. وتقديره: كم مرة» وعامله: (ءَتَْرِ6. وجملة (ءَتبتهكْر مع 

« 45 في موضع نصب مفعول ثانٍ لفعل و«ِإسَلْ4. ولا يجوز أن يكون العام 
في « 65 هو «سَل)» ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 


4 : يقل «زينت» وإن كانت ( احير »4 مؤنثة لسببين» لوجود 
الفاصل بينهماء ولآن تأنيث الحياة ليس محقيقي» فيجوز ترك علامة التأنيث» 
مثل : حسن الدار» واضطرم النار. 


البلاغة: 


بز . ترا 


وزهل ينَظرون 4 استفهام إنكاري ف معى النفي» بدليل مجيء «إل)» 
بعدهاء أي ما ينتظرون .فى ظٍِ ين اَلْعَسمَاِ 4 التنكير للتهويل («١‏ وَفْىَ 
لم4 عطف على م ( يهم 27 أنه للدلالة على تحققه» فكأنه قد 
كان إن َس ريك َلْعِقَاٍِ 4 أظهر لفظ الخحلالة لتربية المهابة والروعة. 

(ينَ4 أورد بصيغة الماضي لكونه مفروغاً منه» مستقراً في طبعهم. 
«(وَسْحرونَ4 عطف بالمضارع لإفادة استمرار السخرية منهم 
المفردات اللغوية: 

« اليل 4: التسليم والانقياد, ويطلق على الصلح والسلام وعلى دين 
الإسلام» والمراد هنا الإسلام .«[كافّةَ)4 في اختيار السيوطي: حال من 
السسليغ أي في يع شرائعه؛ وقال أهل اللغة: حال من (أَدْخُنو/4 أي جميعاً. : 
(خطوت الشيطدة لشَيَطن» أي طرق » جمع خطوة. والمراد تزيينه ا 


6" لدع (9) - الك : 71١١-١”‏ 


بالتفريق .9 عَدُوٌ مُيِينُ) بِيّن العداوة .«وَلَلْشُّمر» ملتم عن الدخول في 
الإسلام جميعه» والزلل في الأصل: عثرة القدم» ثم استعمل في الانحراف عن 
الحق .( الَْئَتٌ) الحجج الظاهرة والأدلة التي ترشد إلى أن الإسلام الذي 
دعيتم إليه هو الحق .ل٠اعَرِيرٌ6‏ غالب لا يعجزه شيء عن الانتقام منكم. 
ل( حَحيمٌ في صنعه» يعاقب المسيء» ويكافئ امحسن .لهل يَظرُوتَ) ما 
يتتظرون أي تاركو الدخول فيه ا أشّهْ4 أي يأتيهم عذابه أو أمره 
كقوله: «أرٌ يلق أَمْرٌ ريلك أي عذابه .في ظُلَلِ4 جمع ظلةء وهي ما 
أظلك .ين لعسَا م4 السحاب الأبيض الرقيق . (وَفىَ الْأفرٌ) أي تم أمر 
إهلاكهم وفرغ منه .(وَإِك أله بيجم الْأُموْرٌُ) أي في الآخرة فيجازي الناس. 


وقال أهل السلف: الإتيان في ظلل من الغمام كالمجيء في آيات أخرى: 
مما وصف. به الله تعالى نفسه. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل» والقول في صفاته كالقول في ذاته» ليس كمثله شىء في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله. ْ 

(ءَايمَ يَيْنَةِ4 معجزة ظاهرة لا يخفى أنها من عند الله» كالعصا واليد 
البيضاء وفلق البحر وإنزال المن والسلوى» فبدلوها كفراً .(وَمَن بِبَدَلَ يعمَة 
لَه التبديل : تغيير الشىء من حال إلى حال» ونعمة الله: آياته الباهرة التي 
آتاها أنبياءء» وجعلها ا الهداية والنجاة8 ألِْنَابِ4 العذاب. 


(يُنَ ِلّنَّ كَرُوأ4 حْسّن لأهل مكة( الْحَيةُ لديا بالتمويه» فأحبوها. 

100016 1 م : 
«([وسحرون» يستهزتون من الذين امنوا لفقرهم. كبلال وعمار وصهيب» 
ويتعالون عليهم با مال .9 وَالْنِسِنَ أَنَقَوَا الشرك وهم هؤلاء .(وَألَهُ يررْقُ مَن 
2 0 ؟' و عوك 5 5 
نشاء لعا حِسَابٍ 4 أي بغير تقدير ولا حصر ولا وال ايناد 
والتقوى والكفر والفجور» أو أنه كناية عن السعة» فيرزقهم رزقا واسعا في 
الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فبالتسلط على أولئك الساخرين» وأما في 


قت () - الكنكز : 17-١4‏ ينكد 


الآخرة فبالفوز بالجنة والرضوان الإلحي. وهذا كما يقال: «هو ينفق بغير 
حساب» على معن أنه ينفق كثيراً. 
سبب النزول: 

نزلت الآية )5١8(‏ في عبد الله بن سَلام وأصحابه من اليهود لما عظموا 
السبت وكرهوا الإبل بعد قبول الإسلام» قالوا: يا رسول الله يوم السبت 
يوم نعظمهء فدعنا فلنسبت فيه» وإن التوراة كتاب الله» فدعنا فلنقم بها 
بالليل» فنزلت: © يَآيُهَا الررت حَامَنُوا أَدَمُنوا في أَليَلْمِ كانَّة) الآية. 
هذا ما رواه ابن جرير عن عكرمة. 

وروى عطاء عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن سّلام 
وأصحابهء وذلك أنهم حين آمنوا بالبي يكو فآمنوا بشرائعه وشرائع موبى» 
فعظموا السبت» وكرهوا لحمان الإبل وألبانها بعدما أسلمواء فأتكر ذلك 


عليهم المسلمون» فقالوا: إنا نقوى على هذا وهذاء وقالوا للبى وَل : إن 
التوراة كتاب الله» فدعنا فلنعمل بهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


المنئاسية : 


أوضح الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أن الناس في الصلاح 
والفساد فريقان: فريق يفسد في الأرض ويخرب العامرء وفريق يبغي بعمله 
رضوان الله وطاعتهء وأتبع ذلك هنا بأن شأن المؤمنين الاتفاق والاتحادء لا 
التفرق والانقسامء فأمرهم بقوله: كونوا على ملة واحدة» واجتمعوا على | 
الإسلام. واثبتوا عليه. 


التفسير والبيان: 


يا أمها الذين آمنوا من أهل الكتاب انقادوا إلى الله تعالى في كل شيء» 
وادخلوا في الإسلام كلهء»ء وخذوا الإسلام جملته» ولا تخلطوا به غيره» 


6 | لله (0) - اللكنك : ”م١‏ -١١1؟‏ 


الي كالعمل بالصلاة والصيام مثلاء وترك الزكاة والحدود. وتناول 
الخمرء وأخذ الرباء وفعل الزن» ونحوه مما نراه الآن. 


ار على وحدة الإسلام وجمع كلمة المتلمتي كي فالانه تعاة 
«( وكيوا ين أله حهيعا ول 0 [آل عمران: ]٠١7/*”‏ واحذروا 
التنازع والاختلاف.. كما قال عز وجل: «ولا سرعوا فَنَفْسَلُوا 0 
ع4 [الأنفال: 157/8 وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: «لا 


ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». 


ولا تتبعوا طرق الشيطان في التفرق في الدين أو في الخلاف والتنازع» فهذه 
وسائله ووساوسه التي يزخرفها أو يزينها للناس» يسوّل لحم المنافع والمصالح» 
ويصرف الشخص عن الحق والهداية» ويفرق بين الجماعة» كما حدث من 
أهل الكتاب 'الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وحرفوا 
وبدلواء ونقصوا وزادواء فتمزقت وحدتهمء وسلّط الله عليهم الأعداء. 


والسبب في تحذيرنا من اتباع خطوات الشيطان: أنه العدو اللدود الظاهر 
العداوة» فإن جميع ما يدعو إليه هو الضلال والباطل بعينه. 


ثم توعد الله من حاد عن جاذة الاستقامة» فأعلمهم أنكم إن ملتم عن 
الحق» وابتعدتم عن صراط الله وهو الإسلام. بعدما جاءتكم الآيات 
الواضحات والحجج البينات القاطعات». وسرتم في طريق الشيطان» طريق 
الخلاف والنزاع والتفريق. فإن الله عزيز لا يُغلبء أو غالب على أمره. لا 


)١(‏ قال أبو حيان: إن كان الخطاب لابن سلام وأصحابهء فقد أمروا بالدخول في شرائع 
الإسلام وألا يبقوا على شيء من شرائع أهل الكتاب التي لا توافق شرائع الإسلام» وإن كان 
الخطاب لأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالرسول. فالمعئى: يا أيها الذين آمنوا بأنبيائهم ادخلوا 
في هذه الشريعة (البحر اخحيط: ”/ .)١١١‏ 
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يعجزه الانتقام منكم» حكيم في ف صنعه» ل" همل المذنب» وإغغا يعاقبه 
ويؤاخذه في الدنيا والآخرة. : 


وهكذا الحكم في كل الأفراد» إذا لم يلتزموا طريق الاستقامة» وم يتحصنوا 
بدرع متين من الأخلاق» وأهملوا توج الكل اسه فلن يوفقوا في الدنيا 
ولا في الآخرة. ١‏ 


ثم زاد ف التهديد والوعيدء فأورد هذا الاستفهام: ما ينتظر هؤلاء 
المكذبون دعوةً محمد كلِلةِ بعد إثباتها بالأدلة والبراهين الساطعة» وأولئك 
الخارجون عن أمر الله إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من العذاب في ظلل من 
الغمام (السحاب) حيث ينتظرون الخير» تنكيلاً بهم» وتأتيهم الملائكة وتنفذ 
ما قدره الله وأراده طهمء وهو أمر قضاه الله وأبرمه. فلا مفرّ منه» والمرجع في . 
كل الأمور في النهاية إلى الله يوم القيامة» فيضع كل شيء في موضعه الذي 
قضاه. فهو الأول مبدئ الخلائق» وهو الآخر تصير إليه الأمور. 

وحكمة إنزال العذاب في الغمام الذي هو مظنة الرحمة والأمل في الخيرء 
هو إنزاله 00 غير سابق إنذار» كما في آية أخرى: 9وَيَوْمَ شَتَفَقّ ألسَنَاة 
الحم ل لْلَيِكَة نَنزِيلًا 49١‏ [الفرقان: 6؟/15]. 
' وهذا يومئ للمؤمن بأن يبادر إلى التوبة وإصلاح الحال. حت لا يفاجئه 
العذاب» ويأتيه بغتة وهو لا يشعرء فإذا لم تفاجئه القيامة» فاجأه الموت» أو 
المرض الذي يعجزه 0 » كما جاء في آية أخرى : ويا إل 
م وَأسْلِمُوأ آم من مٍ أ 9 ل © اموا 
اس 6 مآ أَنْزلٌ يكم ين رَيْحكُم ين ملْلٍ أن يكم العنادة: فته وافتر 


عر 


ل تود 09> [الزمر: ل غههه], 
ثم فتح الله سبيل الحوار والمناقشة مع بني إسرائيل عن الآيات العديدة التي 


حدثت على يد رسلهم» كي يكون ذلك باعثاً لهم على الإيمان برسالة الني كلل 
الو قامت على مثل تلك الآيات أو المعجزات. فقال: ش 


6 للد 0) - الك : ١11-١1‏ 


سل يا محمد بني إسرائيل سؤال تقريع وتبكيت وتوبيخ لحم عن الآيات 
الكثيرة التي جاءت على أيدي رسلهم الكرام» مثل موسى وعيسى عليهما 
السلام» فهي تدل دلالة قاطعة على صدقهم» ومثلها المعجزات الدالة على 
صدقك. فهي متنوعة وكثيرة تؤدي إلى الاقتناع والتصديق بالنبوات. فهل لهم 
أن يتعظوا ويتدبرواء ويقلعوا عن جحودهم بالحق وطغيانهم؟ وإلا حل بهم 
من النكال مثل ما حل بأسلافهم. 

ثم هدد كل من يغيّر سان اللهء فقال: ومن يغير نعمة الله وهي الأدلة 
والبراهين الدالة على الحق والخير والحداية» من بعد ما وصلت إليه وعرفهاء 
ويجعلها من أسباب ضلاله وكفره وعصيانه» فله العذاب الشديد» والعقاب 
الصارم» والجزاء المحتم؛ لأنه من سنن الله العامة القائمة على العدل 
والإنصاف. تمييزاً بين ا محسن والمسيء» والله شديد العقاب لمن خالف وأساءء 
رؤوف رحيم بمن أطاع وأحسن. 

ولك طبعةالكافرية :الكاحدين :قاقة: عل حمن: الدنيا' :مسا شديدا: 
وتحسينها في أعينهم» وتمكن حبتها في قلوبهمء حتى تمالكوا عليهاء وفتنوا 
بمباهجها وزخارفهاء وآثروها على كل شيء» حي ما عند الله من نعيم مقيم؛ 
لأخهم لم يؤمنوا إيماناً صادقاً بالآخرة» ثم يتبعون التأويلات والأوهام والآمال 
الكاذبة التي علقت في خواطرهم. 


وتراهم يسخرون من المؤمنين» ويستهزئون بالفقراء منهم» كابن مسعود 
وعمار وصهيب» ويعجبون: كيف ترك هؤلاء لذات الدنيا وعذبوا 'أنفسهم 
بالعبادات؟ كما يعجبون من الأغنياء. كيف لا يتقلبون في النعيم» ويستعدون 
لما بعد الموتء بتصحيح الاعتقاد» وإصلاح الأعمال» والتخلق بفضائل 
الأخلاق؟ ويتلخص موقفهم أو نظرتهم بأنه موقف مادي» لا أثر فيه 
للروحانية. 


ثم ردّ الله على هؤلاء الساخرين الذين يظنون أنهم في لذاتهم ودنياهم خير 
من أهل اليقين والإيمان» ومفاد الرد: 


للد (0) - الك : 717-١7‏ ا 





إذا استعلى بعض الكافرين على بعض المؤمنين فترة من الدهرء بالمال أو 
المنصب والجاهء أو العزة والسلطان وكثرة الأنصار والأتباع» فإن المتقين 
سيكونون أعلى رتبة منهم في الآخرة» وأعلى مقاماً عند ريهم» ٠‏ فهم في أ 
عليين» والكفار في أسفل سافلين؛ كما قال الله تعالى: 9 يَلْكَ لَلنَّدُ ألّى ورت 
من عِبَادِنًا مَنِ كن 4 © [مريم: 19١/؟1].‏ 


م١ لج‎ ١ 


وقد تساءل الزغشري عن السبب في قوله تعالى: «إمنَ أَلَدنَ َمَنوَأ6 ثم 
قال: (وَالَدِسِنَ أتَقَوَ]؟ ثم أجاب: ليريك أنه لا يسعد عنده إلا 34 
التقي» وليكون بعثاً للمؤمنين على التقوى إذا سمعوا ذلك”"". 


هذا هو الجزاء المفضل الخالد في الآخرة» أما الدنيا فليس الارتفاع فيها 
خالداء وإنما هو موقوت. بل هو في في الحقيقة شيء حقير» يغتر بها سذاج 
الناس» أو السطحيون العاديون» فلو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافراً منها جرعة ماء. 


والله سبحانه يرزق من فضله من يشاءء ولو كان كافراً فاسقاًء ويقدر 
الرزق أو يقلله على من يشاءء ولو كان مؤمناً طائعاً. ويعطي الرزق عطاء 
كثيراً جزيلاً» بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة» كما جاء في الحديث: 
«ابن آدم» أن انق عليك»”" وقال النبي يكلِ: «أنفق بلالاً» ولا تخش من 
لله ذي العرش إقلالاً»”” وقال الله تعالى: 9و فهو م 
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نا تر ين كدو كوو ميق 
وَهْوٌ حَبْرٌ ألرّزقيت» [سبأ: 4/84" فيكون لكلمة الحساب في الآية (؟1١5)‏ 
وجهان: التقدير أي من غير تقدير له» أو كناية عن السعة وعدم التقتير 
والتضييق» كما يقال فلن ينفق ينين حسات» أي يفل كيرا. 


559/١ الكشاف:‎ )١( 
زفهف حديث قدسي متفق عليه عن أبي هريرة بلفظ «أنفق ق أنفق عليك».‎ 
رواه الطبراني ف الكبير والقضاعي في مسنده عن ابن مسعودء وكذا البزاز.‎ )9( 


4 ليه 9) - انك : 717-١4‏ 


وتكرر معنى هذه الآية في القرآن الكريم . م من كان يريد 
الساعلة حلا عجَدَا لو فيهنا مَا كنآ 0 سه جَهَمَ 7 دعوم 
ا ا ا 


5-000 سر سه كر لم لسعم 2- بد مسي 0001 ذه تله 


0 00 ملق هذ فلك ريك 1 05 م2 
َك عتذ؟ © فد يِل عبن بج عل بتها لقره أذ مكب 
2 تَمَضِيلًا (0 »4 [الإسراء: 91-18/17]. ويلاحظ أنه لم يشترط السعي 
لرزق الدنيا؛ لأنه قد يأتي بلا سعي كإرث وهبة ووصية وكنز أو ارتفاع أثمان 
علدو هار وعروس »را قرطا لاخر # السعرمه الوعاد كباتعصي 
هنا بالذين اتقوا من المؤمنين”". 

والرزق بلا حسابٍ في الدنيا يكون بالنسبة إلى الأفرادء فإنا ترى كثيراً من 
الأبرار» وكثيراً من الفجار أغنياء أو فقراء» لكن المتقى يكون دائماً أحسن 
حالاً وأكثر احتمالاً» فلا يؤلله الفقرء كما يؤلم الفاجرء إذ هو بالتقوى يجد 
امخلص من كل ضيق» ويرى من عناية الله به رزقاً غير محتسب. 

أما الأمم فأمرها على خلاف ذلك. وسنته فيها أن يرزقها بعملهاء 
ويسلبها بزللهاء إذ ليس من سين الله أن يرزق الأمة العزة والثروة والقوة 
والستلطة :من حيث لا شي ولذ تقو بولا تعمل ولا عدي 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الإسلام كل لا يتجزأء فمن آمن به وجب غليه الأخذ به كله» فلا يختار 
منه ما يرضيهء ويترك ما لا يرضيه» أو يجمع بينه وبين غيره من الأديان؛ لأن 
الله تعالى أمر باتباع جميع تعاليمه وتطبيق كل فرائضة» واحترام مجموع نظامه» 
بالحل أو الإباحة» وبالحظر أو الحرمة» فهو دليل الإبمان الحق به» فضلاً عن 


51١9/7” تفسير المنار:‎ )١( 


لْليءٌ (0) - انك : 1١-١7‏ ”5 


القول بأن شرائعه نسخت كل الشرائع السماوية السابقة حال تعارضها معه. 
واختيار غير هذا المنهاج أو الخطة يكون اتباعاً لخطوات الشيطان ووساوسه 
وأباطيله. 


وقد دلت آية «إفَإن رَلَلَْثْم هِنْ بَتَد ما جَآءَنَْكُمْ الْبِيَئكَتُ) على أن 
عقوبة ة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به ومن لم تبلغه دعوة الإسلام 
لا يكون كافراً بترك الشرائع. 


ور دك آية «هَلْ يَظرُونَ إِلّا أن يَأنَهُمْ الل إلى أن مصير المخالفين أو 
العصاة هو الحلاك والعذاب» وهو أمر محتم نافذ لا مردّ لهء وهذه النتيجة 
يقدرها كل عاقل» وهي التي قررها القرآن» فذكر تعالى: هل ينظرون إلا أن 
يُظهر الله تعالى فعلاً من الأفعال مع خلقٍ من : خلقه: يقصد إلى مجازاتهم ويقضي 
في أمرهم ما هو قاض. وكما أنه يدانه احداق 'قولا مفاه زوولا وامعزافء 
كذللف رك علا سمت إترا نا بحو ا فهالة درل إل و لذ عيلة > سحا نه ! 


وما أكثر الأدلة التي ترشد الناس إلى اتباع الحق والإسلام» لذا سئل بنو 
إسرائيل سؤال تقريع وتوبيخ : كم جاءهم من الآيات التي أيد الله بها موسى 
عليه السلام من فَلّق البحر والظلل من الغمام والعصا واليد وغير ذلك؟ كما 
قال مجاهد والحسن البصري وغيرهماء وقال غيرهم : كم جاءهم في أمر محمد 
عليه الصلاة والسلام من آية مُعَرّفة عليه دالة عليه؟ ولا مانع من الجمع بين 
التفسيرين » كما فعلت. فإن بدلوا ما في كتبهم وجحدوا أمر محمد 2 
. ومثلهم كل مبدّل نعمة الله فلهم العقاب الشديد. 


وأما الماديون الكفار الذين فتنوا بالدنياء وهم رؤساء قريش وأمثالهم, 
وصنفوا الناس على حسب الغنى والترف» وسخروا من المؤمنين الفقراء. 
وأقبلوا على الدنياء وكانت موازينهم مادية محضةء وأعرضوا عن الآخرة 
بسبب الدنياء فإنهم قصيرو النظر؛ لأن الله جعل ما على الأرض زينة لهاء 
ليبلو الخلق أيهم أحسن عملاً» ولأنهم لا يعتقدون غير الدنياء وأما المؤمنون 


؟1١-١4/؟‎ : للد 0 - اللكنكة‎ 5١ 


الذين هم على سنن الشرعء فلم تفتنهم زينة الدنياء وسيكونون أرفع درجة من 
الكفار؛ لأنهم في الجنة» والكفار في النارء وسيلقون جزاء سخريتهم 

00 8 رف عرو 0 ل مو ص ء« رظن ع سس مه مع علد 
بالمؤمنين» كما قال الله تعالى: ( َالو ألْذِينَ امنوأ من الْكفارٍ يَضْحكونَ © على 
لايك يَظرُونَ هَلْ ا 7 مَا كنأ يَفَعلُونَ (7) 4 [المطففين: +4/8+- 
]| 


وروى على رضى الله عنه أن النبى يكلِهِ قال: «من استَدَّلَ مؤمناً أو مؤمنة» 
أو تحكره لفقره وقلة :تا كزيدة شهره الل يوم القئامة ح اقضسه 6 .ومن بيت 
مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه»ء أقامه الله تعالى على نَل من نار يوم 
القيامة» حتى يخرج مما قال فيه. وإن عِظَم المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه 
من مَلَّك مقرّب» وليس شيء أحبّ إلى الله من مؤمن تائب» أو مؤمنة تائبة. 
وإن الرجل المؤمن يعرف في السماءء كما يعرف الرجل أهله وولده». 

ومع جدارة الكافر لاستحقاق العقاب في الآخرة» فإن الله تعالى من باب 
العدالة والرحمة لا يحجب عنه الرزق والعطاء الذي يستمتع به في الدنياء 
ويضمن له معيشته وكرامته» والله يرزقه ويرزق كل دابة في الأرض» ويعطي 
الإنسان عطاء بغير حساب أي بغير تقدير له على حسب الإبمان والتقوى» 
والكفر والفجورء أو أن عطاءه واسع خصب كثيرء لا حدود له» فهو جلت 
قدرته لا ينفق بعَدّ» وفضله كله بغير حسابء, أما الذي بحساب فهو ما كان 
على عمل قدمه العبد» قال الله تعالى : «إجَرَاهُ من رَيْكَ عَطَهَ حِسَابًا (3©) © [النبأ: 
لذا كان رزق المؤمن التقي في الآخرة أوسع من رزقه في الدنياء 
وحينئذ يتميز المؤمن عن الكافر في زيادة الرزق واستمراره في الآخرة» وأما 
الكافر فلا رزق له هناك» وإنما جزاؤه العذاب في جهنم. قال الله تعالى عن 
المؤمنين : «إدّ اين فف طِلَلٍ وَعيونٍ © وَمَبكهَ مما تون 7©) كوأ وأَمْريوأ 
هنيكا يما ره إن دك 5 اين © [المرسلات: /الا/ 
]44-١‏ وقال الله سبحانه عن الكافرين: «مَليْس لَهُ أَلْرمَ هنا حم 9 ولا طَعَامْ. 
إل مِن جَسْلِينٍ . 6 إل طون ©26 [الحاقة: 19/ ه"8-/10؟]. 


ليه (9) - التق ١1١4-17:‏ 51 


الحاجة إلى الرسل وما يلاقونه مع المؤمنين في دعوتهم 


ا سه 2-4 رز م 1 2 26 00 


1 م م 00 202 و ع عرس 

الكتب بالْحَنقّ ل 2 اك لان يا اتلد جد ل 

0 2 20 أ رم وو عت 2 ا م رعس ويه 02010 و2 58 روه ظٌّ 

أونوه مم يعد ما جاءنهم يدشهم فهدَى الله لذي عَامنوا لما 

00 بكسي فرق وير مكرمع 2 كسمو إن رع شخت © كل 

0 0 يك و بهدى من يشا إلى مط مستهم 9 أم 
0 1 7 02 دقر 
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1 000 0 كول سول لالد عام معد مو كن ار 
0 نَصِرَ أله ربب 429 
القراءات: 

( ألبيْنَ): 

وقرأ نافع : (النبيئين). 

«إصرط 6: 

وقرأ السوسي (الباساء). 

« ولوأ حي يَعُولَ4: قرئ: 


رلبروع غره لماي 


-١‏ «وَرْلِلواً حي يَمُولَ)» ٠‏ وهي قراءة ا جمهور؛ والفعل بعدها منصوب 
إما على الغاية» وإما على التعليل. 


؟- (وزلزلوا حق) 2 برفع (يقول) وهي قراءة نافع » والمضارع بعد (حتى) 


5 ِلدْءَ 20 - الكت : 1١-1‏ 


إذا كان للحال فلايخلو أن يكون حالاً في حين الإخبار» أو حالاً قد مضت» 
فتحكى على ما وقعت» فيرفع الفعل على أحد هذين الوجهين. 

«( سير وَمنذِرِنَ4 نصب على ال حال. 

(آمْ حَِبُْمَ 4 : «آنْ4 تكون متصلة ومنقطعة, فالمتصلة: لا تكون إلا بعد 
الاستفهام بالحمزة» والمراد مها تعيين المسؤول عنه بمنزلة (أي) نحو: أزيد 
عندك أم عمرو؟ أي أبهما عندك. والمنقطعة: بمنزلة «بل» والهمزة» وهي تقع 
بعد الاستفهام والخبرء وأم ههنا منقطعة. و« أن تَدْخْنُوأ4 في موضع المفعولين. 
(حىٌّ ين سول 4 الفعل منصوب بأن مضمرة بعد حى » وتقديره : حت أن 
يقول» وحى: ههنا غاية» بمعنى: (إلى أن» فجعل قول الرسول غاية لخوف 
أصحابه. و« حَيَّ 4 لا يتتصب الفعل بعدها إلا إذا كان بمعنى الاستقبال. فأما 
إذا كان بمعنى الماضى أو الحال» فلا ينتتصب بعدها بتقذير (أن) لأن (أن) 
تخلصه للاستقبال. 
البلاغة : 

(إكنَ آلنَّاسُ أُمّهَ وَحدَة) فيه إيجاز بالحذف أي كانوا على ملة واحدة وهي 
الإعان والتمسك بالحق. فاختلفواء بأن آمن بعض وكفر بع ض. 

هآ حَيببَتُمٌ 4 استفهام إنكاري» وأم هنا منقطعة بمعنى: بل أحسبتم. 

(ألا إِنَّ كَرَ أله هَرِببُ4 فيها أربعة تأكيدات» وهى «ألا» أداة 
الاستفتاح» وإِنَّء والجملة الاسمية» وإضافة النصر إلى الله القادر على كل 


شىء. 


للد 0 - الكنك : 11١1-1‏ | نا 





المفردات اللغوية: 


وأْمّه4 ورد لفظ الأمة في القرآن بعدة معان: 


ل سرجه بره 


ا - الجماعة: الذين يرتبطون برابطة والحدة)» مثل قوله تعالى ([ وَمِكَنْ خلقنا 
أ يدون بأَلْحيٍّ ويد ار يت ©2 [الأعراف: 9/ 141] وقوله: كم 


خَْرَ أنه [آل عمران: "/ .]١٠١‏ 


0 ع 03 م + و 
الله أي البقاتدا واحتول التشريع ؛ مثل قوله : (إِنَّ هنزو مَك 
1 0 
أمَّةٌ وبْحِدَة) [الأنبياء: ١؟/41]ء‏ «وَإِنَّ مذو 1 1 وحِدة4 [المؤمنون: / 
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- الزمن: مثل قوله : «وَلَينَ أَحَرَنَا عَنَهُمْ ألْعَدَ ب ات 0 أَكو معدوكة ا هرد 
1/١‏ وقوله: كر عد أمَةِ4 [يوسف: ؟١١/45].‏ 


- الإمام: مثل قوله تعالى : «إِنّ دهم 5ك رح أَمَّة4 [النحل : 1م ١6ا]‏ 
أي رجلاً جامعاً للخير. 


والمراد بها هنا في رأي كثير من المفسرين: الملة: أي أن جميع الأنبياء 
والرسل على دين واحد. وقال آخرون: إن الأمة في هذه الآية بمعبى الجماعة. 


« مُبيرِيت»4 المؤمنين بالجنة .(إ وَمُْذِرِنَ4 الكافرين بالنار .« الْكتب» 
أي الكتب .« ليست الحجج الظاهرة على التوحيد .«إمِنْ بَعْدِ متعلقة 


ص2 سا بن 


لق من بيانية 5-007 بإرادته. 


1 م حبسم 6 بمعنى بل أ حسبتم» وبل: تفيد افتتاح كلام جديد .«وَلمًا4 


0 


م (مثلْ))4 وصف عظيم وحال ذات شأن. 
259 4 يله سدانفة سن اهلها (البأسآ4) : شدة الفقرء وكل 


51 لله 0 - اللكظ : 711-17 


مايصيب الإنسان في غير ذاتهء كأخذ المال. والطرد من الديارء وتهديد 
الأمن. ومقاومة نشاط الدعوة إلى الله ([وَألضَّمآمُ4 المرض» وكل مايصيب 
الإنسان في نفسهء كالجرح والقتل «إوَرُللُأ4 أزعجوا بأنواع البلاياء 
والزلزال: الاضطراب في الأمر .مق صر أله أي متى يقع نصر الله 
وهَرببُ4 خبر إن»ء وقريب: لاتثّيه العرب ولا تجمعه ولا تؤنثه في هذا 
المعنى» قال الله عز وجل: «إنَّ يحمت ألَّهِ قَرِبُ منت الْمُحْيننَ6 
[الأعراف: 557/17]. 


سبب النزول: 
نزول الآية (514),. 


قال قتادة والسَّدَّي: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق (الأحزاب) حين 
أصاب المسلمين ماأصابهم من الجهد والشدة» والحر والبرد» وسوء العيش» 
وأنواع الأذىء وكان كما قال الله تعالى: «وَيَلَمَتِ الْقُنُوب الْحكاجرٌ» 
[الأحزاب: #م/ ]٠١‏ « ولوأ راك سَدِيدًا 4 [الأحزاب: .]1١/88‏ أما المنافقون 
فقالوا: م وعدي َس و إل عورا 4 [الأحزاب: ##/ ]١7‏ وقال صادقو 
الإيمان: هنذا ما وََدنا الَهُ ورَسُولةُ وَصَدَقَ ل ورَسُولةٌ. وما وَادَهُمّ إلا يسما 
وَشَلِيمًا) [الأحزاب: 6# 77]. 

وقال عطاء: لما دخل رسول الله يَكةِ وأصحابه المدينة» اشتد الضر عليهم» 
بهم خرجوا بلا مال» وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين» وآثروا رضا 
الله ورسوله» وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله يله وأسرٌ قوم من الأغنياء 
النفاق» فأنزل الله تعالى تطييباً لقلومهم: «أمْ حَيبَشّ4. 


أمر الله تعالى في الآية السابقة المؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة ويأخذوا 


لد 0 - انك : 11-1 د 


الإسلام بجملته. دون تجرئة أو خلط بينه وبين غيره» وأبان في هاتين الآيتين 
مدى الحاجة إلى الرسل» وأن الاهتداء بهديهم ضروري للبشر» وأن من آمن 
بدعوة الأنبياء قد يتعرض للمحنة والشدة والبلاء» فعليه بالصبر حت يأذن الله 


التفسير والبيان: 


كان الناس (أي بنو آدم) في وضع يحتاجون فيه إلى الحداية الإلهية» فأنعم الله 
عليهم بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين يخرجونهم من الظلمات إلى النورء لعلا 
يكون للناس على الله حجة بعد إرسال الرسل» وأنزل مع بعضهم كتابا 
يرشدهم إلى الحق. 


وما ذلك الوضع الذى كانت عليه البشرية قبل ١‏ والأنبياء؟ 
ضع الذم يه البشرية قبل الرسل 


قال الجمهور: كانت أمة هداية على ملة واحدة» ودين قويم واحد» وعقيدة 
واحدة وتشريع واحد وهو دين الإسلام» فاختلفوا فيما بينهم» فأرسل الله 
النبيين مبشرين ومنذرين. روى أبو داود عن ابن عباس قال: «كان بين نوح 
وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق». فاختلفواء فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هى في قراءة عبد الله بن مسعود: «كان 
النأين آنه بواتحدة فاكخلفوا 4 :وانز قرا أيها عزج عيضة قوط « بان اذم عليه 
السلام كان نبياًء وكان أولاده على ملته هادين مهتدين إلى أن وقع التحاسد 
بين ولديه» وكان من قتل أحدهما للآخر ما هو معروف. 


وذهبت طائفة أخرى (ابن عباس وعطاء والحسن البصري): إلى أن الأمة 
أمة الضلال التي لا تهتدي بحق» ولا تقف في أعمالها عند حد شريعة» 
ودليلهم : ما اقتضاه وضعهم من إرسال الرسل » لتظهر مهمتهم بنحو معقول» 
وليحكموا بينهم في الاختلافات الناشئة عن فساد العقيدة» واتباع الأهواء 
الضالة في الأعمال» وإلا لم يكن هناك معنى أو حاجة للرسل. 


135 للد 20 - اللنكي ١‏ م-١1؟‏ 


وقال أبو مسلم الأصفهاني والقاضي أبو بكر الباقلاني: المعنى: كان الناس 
على سنة الفطرة» تأخذ بما يرشد إليه العقل في الاعتقاد والعمل» ولكن 
استسلام الناس إلى عقولهم بلا هدي إلحي. مما يدعو إلى الاختلافء فكثيراً 


واختار صاحب تفسير المنار معنى آخر: وهو أن الإنسان اجتماعى 
بالخلقة» أي أن الله خلق الإنسان أمة واحدة» أي مرتبطاً بعضه ببعض ف 
المعاش». لا يسهل على أفراده أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا إلى الأجل الذي 
قدره الله إلا مجتمعين» يعاون بعضهم بعضاًء ولا يمكن أن يستغني بعضهم عن 
بعض» فلا بد من انضمام قوى الآخرين إلى قوته» وهذا ما يعبر عنه بقوهم : 
«الإنسان مدني بالطبع»”'". ويكون المعنى أن الناس خلقوا ولهم صفة الجماعية 
والتجمع» وذلك يؤدي إلى التنافس والتنازع والاختلاف» فكان إرسال 
الرسل لفض النزاع بين البشرء والإرشاد إلى الحق والخيرء وبيان الباطل 
والعلذل: 


وكان عدد النبيين مائة وأربعة وعشرين ألفاً )١١500-(‏ والرسل منهم 
ثلاث مئة وثلاثة عشر »27١(‏ والمذكورون في القرآن بالاسم ثمانية عشرء 
وأول الرسل آدم؛ على ما جاء في حديث أبي ذرٌ”"'» وقيل: نوح» لحديث 
الشفاعة الذي قال له الناس فيه: أنت أول الرسل» وقيل: إدريس. 


ثم أبان الله تعالى أنه أنزل مع النبيين الكتاب: وهو اسم جنس بمعنى 2 


الكتب». وقال الطبري: الألف واللام في الكتاب للعهد, والمراد التوراة. 


ومهمة الكتاب أن يكون مصدراً للتشريع والحكم والفصل بين الناس في 
الخلافات» وهداية الناس إلى العقيدة الحقة. والآداب الفاضلة» والأعمال 


78 /7 تفسير المنار:‎ )١( 


(؟) أخرجه الآجري وأبو حاتم البستي. 


لد 20 - الكنكة : /-1 "1١‏ 1 


الصالحة. وتحذيرهم من عاقبة الشرٌ والفساد. والبعد عن الأهواء والتأويلات 
الباطلة» فهو ملتبس بالحق دائّاً. وهذا موافق لما عبرت عنه آية أخرى وهو 
ا دوس لبو سد سد وه رارخ 351 

النطق بالحق«[هدًا كِننًا يلق عَلَكمْ لحن [الجاثية: 19/40] وآية الهحدى 
والتبشير في القرآن: (إِنَّ هذا الْفرَانَ يَبدى للَتى هه أكوم وير الْمَؤْمِنِيَ6 
[الإسراء: 014/17 فكل كتاب سمماوي هو الحق والحكم الفصل في أمور الدنيا 
والدين. وعبر بالكتاب عن كتب النبيين وإن تعددت للإشارة إلى أنها في 
جوهرها كتاب واحدء ومشتملة على شرع واحد في الأصول. 


ثم ذكر الله تعالى أن بعض أهل الكتاب جعلوا كتابهم مصدر الاختلاف 
عدواناً وتجاوزاً للحق» فقال: لقد اختلف الرؤساء اه الدين في 
الكتاب الذي أنزله الله للحق» بعدما جاءتهم البينات الواضحة والأدلة على 
سلامة الكتاب وعصمته من إثارة الخلاف» وأنه لإسعاد الناس» لا لإشقائهم 
والتفريق بينهم» ولم يكن ذلك الاختلاف من أولي العلم القائمين على الدين 
الحافظين له بعد الرسلء والمطالبين بتقرير ما فيه إلا حسداً وبغياً (جوراً) 
منهم» وتعدياً لحدود الشريعة التي أقامها حواجز للناس. ولكن هذه الجناية 
من هؤلاء الرؤساء على أنفسهم وعلى الناس لا تقدح في هداية الكتاب إلى 
الحق. فليس العيب فيهء وإنما في القَاتئمين عليه. 


غير أن الإمان الصحيح مع سلامة القصد يبدي إلى الحق ونع 
الاختللاف» وإن المؤمنين هم الذين يبتدون لما اختلف الناس فيه من الحق. 
ويصلون إلى ما يرضي ربهمء بتوفيقه وإنعامه» والله بدي دائما إلى الطريق 
المستقيم. ا الذين يؤوّلون الدين بحسب أهوائهم فهم في ضلال وفساد وشر» 
ولهم العذاب الأليم عند الله كما قال: «إنَّ ال روأ ديت واوا يما 
ا أنرْهُمَ إِك أله ثم بيهم يا با كاهاأ يِمَعَلُونَ (©©) »6 
[الأنعام : 5 ]. 


وبعد إيراد هذه الصورة القبيحة لفعل العلماء بكتاب الله» حث الله رسوله 


14 ليءَ 0) - الكت :715-71 





والمؤمنين على الثبات والصبر وتحمل المشاق في أثناء مواجهة الكفارء فإنهم 
متعرضون لأنواع من البلاء والمحن» كما تعرض الأنبياء السابقون مختلف 
أنواع الشدائد ومقاساة الحموم» فصبروا وثبتواء حتى تحقق لحم الفرج 
والنصر؛ لأن دخول الجنان والفوز برضوان الله يتطلب الجهادء وتحمل 
الشدائد» والصبر على الأذى. واجتياز محنة الفتنة والاختبار بنجاح وثبات» 
دون تسخط ولا تبرم ولا ضجرء ولا انحراف عن خط الحداية» والقيام بأعباء 
التكاليف الإلحية. وليس للمؤمن الحق أن يستبطئ النصرء فإن نصر الله 
لأوليائه وأحبائه قريب. 


هذا مثل صادق للعبرة والعظة بما تعرض له الأنبياء السابقون وأتباعهم 
المؤمنون». فأنتم أيها المسلمون في صدر الإسلام» لم تبتلوا مثل ابتلائهم» 
مسّتهم الشدة والخوف والفقر والآلام والأمراض» وأزعجوا إزعاجاً شديداً» 
حتى اضطر الألم والقسوة إلى أن يقول الرسول وهو أعلم الناس بالله تعالى 
دوو مره متى نصر الله؟ حيث كاد أن ينفد صبرهم من هول ما ره 
فأجيبوا: ألا إن نصر الله قريب التحقق والحصول. وكما قال تعالى في آية 
أخرى : «(حَقَ إذ: أستتس: الرسل: وظووا 2 يَرَ كزبوا جاءهم صرنا 
فَنبقىَّ ا و 3 ا عَنِ و لْمْجَرِمِينَ 29 [يوسف: ؟١١/١11].‏ 

وفي هذا كله (موقف الأنبياء وموقف المسلمين الأوائل) عبرة لمن يأتي 
بعدهم» ويظنون أن الإسلام عبادة فقطء دون أن يمروا بشيء من الاختبارء 
أو يتعرضوا لنوع من الإيذاءء والمصائب والشدائدء جهلاً منهم بسنة الله في 
ابتلاء أهل الحداية» من أجل التعرف على مدى قدرتهم في الثبات على الحق 
والإبمان» وما تتطلبه الدعوة إلى الله من عناء ومقاساة. قال الله تعالى: 
لصَديرِستَ 22 [البقرة: ؟/155] وقال عز وجل: (الم 0-6 اا أن 


و سه ىآ للسره سيره روم م ود عر جع رمد« دده 00 د يذ 0120010 
يرا أن يلوا امَكا وَهُمْ لا يُفْتَُونَ (وي) وَلَعَدَ َتنا ألَذِن من مَلِهمْ فََعْلمنَ 


م ره 


نَهُ أأذيت صدَوا ولَعلَمَنَ الْكَدبِينَ )»© العنكبوت: ]5-١/14‏ وقال 
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و نا ويم غ2 2+ زوه مءة لامي مدي عوك ويو مرا م داس ووه 3 
سبحانه: (أمٌ حَسِيْتمُ أن تَدَحَلَوا الْجَنَة وا يعَلرِ اله ألَذِنَ جلهدوا منكم 


وَيعَلَم َلصَحيريتَ 9©) 4 [آل عمران: */141]. 

بل ولم يصل المسلمون في الماضي أو الحاضر إلى ما تعرض له الرسل 

ع ل ا 7 0 اكرء 
السابقون. فقد قتل بعضهمء ونشر بعضهم بالمنشار وهو حيّ #بواخرف 
بعض المؤمنين بالنارء كما فعل بأصحاب الأخدود باليمن بإخبار الله: قل 
مم م< عد سس“ 33 وم د يو العا ار ل ل سس سس سح سس م 
حب الأحدود (وي) ألَرِ دَاتِ الوفود () إِذْ هر علتبا فعود () وهم عَلّ ما يَفَعلونَ 
ؤي شبوة (© وما مثا يت إل أ يها به ترز اليد ©» 
[البروج: هم/ ؛ -8)]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن الحاجة إلى الرسل والأنبياء والكتب السماوية قائّة ومؤكدة في كل زمان 
ومكان؛ لأنهم يرشدون الناس إلى الدين الحق» والاعتقاد الصحيح» ويبينون 
للناس طريق الحياة الصحيحة»؛ ومنهج السعادة في الدنيا والآخرة» ويضعون 
الحدود الواضحة بين الحق والباطل» ويفصلون بالعدل في منازعات الناس. 


ولا تصلح الفطرة أو الطبيعة بمجردها سبيلاً للهداية والرشد؛ لأنها 
مجهولة وغاتئمة وغير منضبطة» كما لا تصلح العقول البشرية لتسيير شؤون 
الحياة» فهي متفاوتة» مضطربة أحياناً» عاجزة وقاصرة عن إدراك الحقائق» 
وإذا أدركت بعض عقول الحكماء سبيل الحق ونطقت بالحكمة» فذلك محصور 
في فئة قليلة من الناس» ولا يستقيم القول أو يظهر صدق النظرية التي يقررها 
)١(‏ روى البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: «شكونا إلى رسول الله َه وهو 
متوسد بردة له في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل» فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشارء فيوضع على رأسه» فيجعل 
نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمهء ما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمنّ 
الله هذا الأمره حت يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموتء لايخاف إلا الله» والذئب على 


غنمه» ولكنكم تستعجلون». 
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العالم إلا بعد أن تمر بتجارب طويلة» وحلقات متواصلة من البحث والدراسة 
والتأمل والفكرء فيتضرر الناس الذين ينتظرون نتائج مصداقية القول أو 
الحكمة إلى زمن قد يطول وقد يقصرء وربما تأثر الإنسان بالأهواء 
والشهواتء أو بالمنافع والمصالح الخاصةء فلا يكتب لرأيه القبول أو النجاح. 


فكان من حكمة الله تعالى وفضله ورحمته إرسال الرسل والأنبياء ليقودوا 
الفطرة والعقل البشري إلى ما هو خير للدنيا والآخرة» قبل فوات الأوان» 
والوقوع ف العثرات» وانتظار ما تسفر عنه التجارب والنظريات» ولإقرار 
الحق والعدل. دون التأثر برعاية مصلحة خاصة. 


وقد صحح الله أخطاء الأفهام وبيّن وجه الخطأ في ظن الصواب» من بعد 
ما جاءهم العلم» وسطعت البينات (الدلائل على عصمة الكتاب من وصمة 
إثارة الخلاف) وهو ما استدركته الآية: «إوَمَا أَخْمَلَفَ فيو6 ومفاد 
الاستدراك: أن غرائز البشر وحدها ليست كافية في توجيه أعماهم إلى ما فيه 
صلاحهم» فلا بذ لهم من هداية أخرى تعليمية تتفق مع القوة المميزة لنوعهم» 
وهي قوة الفكر والنظرء تلك الهداية التعليمية هي هداية الرسل منهمء 
والكتب التي ينزها الله عليهم. مع الأدلة القائمة على عصمة الرسل من 
الكذب». وعصمة الكتب من الخطأء فعلى الناس أن يستعملوا عقوطم في فهم 
الأدلة على الرسالة والعصمة أولاء وإذا فهموها استعدوا حتما للتصديق 
بدعوة الرسل. وإذا آمنوا بتلك الدعوة» وعقلوا ما جاءت به الرسل» وجب 
عليهم أن يلازموه ولا يعدلوا عنه”"". 


وأرشدت آية «أمَّ حَببَتُم 4 إلى أن للإيمان حقوقاً وواجبات تؤدي إلى 
سعادة الدارين» فمن أهملها أو فرط بها حرم النعمة الجليلة التي أنعم الله بها 
على سلف هذه الأمة. من السيادة والعزة. وإن الجنة لا تنال بغير ثمن» ولا 


)١(‏ تفسير المنار: 758/١‏ وما بعدها. 


5١ 1١/7 : للع 2 - الك‎ 


تفيد الأماني شيئاً. وما على المسلم إلا أن يكون مقدراً لدوره ورسالته في 
الحياة» فلا يكفيه مجرد الإيمان القلبي» وإنما لا بد له من أعمال جسامء 
وتضحيات عظام» ومجاهدة نفس حت يهذبها ويصلح عيوبهاء وتعاون على البر 
والتقوى. وهجر لزينة الدنيا والافتتان بباء وعمل خالص للآخرة» وإرضاء 
لك وجده لذو أن نشويه كنافة راع أو تضية أى شهرة زائفة 


وإذا أعيد تكوين المسلم على طراز تربية السلف الصالحء أمكن تحقيق العزة 
الإسلامية المنشودة» والنصر المرجو على الأعداء» بعد استكمال وسائل القوة 
اللازمة المكافئة لقوى العدوء والتخطيط لبناء الأمة» ووضع أسس النهضة 
والتقدم موضع التنفيذ الفعلي بكل حزم وإصرار وإخلاص. 


مقدار نفقة التطوع ومصرفها 


11 ا وت 4 
( حولت مَاذا يُنَفِقونَ 22 7 0 ص حر فَيِلْوَلِدَنٍ وَالْدَفْيينَ الس 
0 رمع و قد دنه جع 
وَالْسَكنِ ون السَديل وَمَا تَفْعَلُوأ من حار فَإِنَّ أَشَّهَ بي عَلِيمٌ 009 


الإعراب: 


«مَادا4 ما : مبتدأ» وذا : الخيرء وهو بمعنى الذي 5م أنفة َفَقَنّم 4 ما في 
موضع نصب ب «أَنَتَفَنُم4 وكذا «إوَمَا مُنْقِقُوا4 وهو شرطء والجواب: 
فللوالدين. وكذا: روما كم من ع4 شرط » وجوابه: )26 7 يوه 
علي2). 


ا 


«مِنْ حَرِ 4 من مال كثير طيب» وسمي به لأن حقه أن ينفق في وجوه 
الخيرء وهو شامل للقليل والكثير («٠‏ والْأَوْيِينَ )6 هم الأولاد وأولادهم ثم 
الإخوة. واليتيم : من فقد والده وهو صغير. والمسكين: من عجز عن كسب ما 


ف ليه 0) - الكككة : ”/ ١16‏ 


يكفيه ورضي بالقليل. وابن السبيل : المسافر . (إوَمَا تَتْمَلُوا مِنْ حبر إنفاق أو 
غيره ٠‏ كَإِنَّ ألَّهَ بو عَلِيِمٌ 6 يعلمه ويجازي عليه. 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير الطبري عن ابن جريج قال: سأل المؤمنون رسول الله 
ص جز ره 5 رم رس سه 515 
كككه: أين يضعون أموالهم» فنزلت: « يولك مادا ينفِفون فل ما فقثم من 
حَي6. 

وأخرج ابن المنذر عن أبي حيان: أن عمرو بن الجموح سأل الني كله : 
ماذا ننفق من أموالنا» وأين نضعهاء فنزلت. 

ويؤيده ما قال ابن عباس في رواية أبي صالح: نزلت في عمرو بن الجموح 
الأنصاري» وكان شيخاً كبيراً ذا مال كثيرء فقال: يا رسول الله» بماذا 
أتصدق» وعلى من أنفق؟ فنزلت هذه الآية. 
المنئاسبة: 

ذكر في الآيات السابقة ة أن حب الدنيا هو سيب الشقاق والخلااف» وأن 
المؤمنين بحق هم الذين يتحملون الشدائد في أموالهم وأنفسهم ابتغاء رضوان 
الله» فناسب أن يذكر ما يرغب الإنسان في الإنفاق في سبيل الله؛ لأن الكسب 
والإنفاق يتطلبان الصير والسماحة» وبذل المال كبذل النفس» كلاهما من 
آيات الإيمان. 

هذا مع العلم بأنه لا حاجة إلى التناسب بين كل آية وما يتصل بهاء لا 
سيما إذا كانت الأحكام المسرودة أجوبة لأسئلة وردت» أو كان من شأنها أن 
ترد؛ وذلك للحاجة إلى معرفة حكمها كهذه الآية» د عنها وقع 
بالفعل”'ء كما ذكرنا في سبب النزول. 


١515/7 تفسير المنار:‎ )١( 


للدم 0 - اللكنك : ١1١١/١‏ رف 


ولط ها ذكرقاء هابا أنايذارة سزرة القزة كن عامن 0 :مكنا 
ءَامَوْا كلو ين طَيْبتِ ما رَرَقََحْمْ4 [البقرة: ]017١/‏ في القرآن 
والرويالةة "وان هذه الأبتبوها' بعدها إل !قله بهاق نر أن قن إل ادن 
حَرَجُوأْ من دِيَرِهِم وَهُمْ أَلْوفٌُ) [البقرة: ؟/140] في سرد الأحكام العملية. 
وهذه الآية بيان لمصرف ما ينفقونه. 


التفسير والبيان: 

يسألك أصحابك يا محمد عن مقدار ما ينفقون نفقة تطوع. لا الزكاة 
الواجبة» وعن بيان الجهة (أو المصرف») التي ينفقون فيها. فأجبهم أن أي 
مقدار تنفقونه قليلاً كان أو كثيراً» فثوابه خاص بكمء وأن جهات الإنفاق: 
إعطاء الوالدين (الأب والأم) والأولاد؛ لأنهم قرابة قريبة» ثم بقية 
الأقارب» للأقرب فالأقرب» ثم اليتامى الذين مات كافلهم» والمساكين 
الذين عجزوا عن الكسب. ثم إعطاء المسافرين الذين انقطعوا في الطريق إلى 
بلادهم؛ وكل ما تنفقونه في وجوه البر والطاعة مطلقاًء فإن الله سيجازي به؛ 
لأنه عليم بكل شيء» لا يغيب عنه شيء» فلا يسى الجزاء والثواب عليه» بل 


والأصح أن هذه الآية محكمة غير منسوخة» فهي لبيان صدقة التطوع؛ 
لأنها لم تعين مقدار المنقّقَء والزكاة الشرعية معينة المقدار بالإجماع”". 

وترتيب جهات الإنفاق يظهر فيما رواه أحمد والنسائي عن أبي هريرة أن 
البى كَل قال: تصدقواء فقال رجل: عندي دينار» قال: تصدق به على 
5 قال: عندي دينار آخرء قال: تصدق به على زوجتك» قال: عندي 
دينار آخر» قال: تصدق به على ولدك» قال: عندي دينار آخرء قال: تصدق 
به على خادمك» قال: عندي دينار آخر» قال: أنت أبصر به. 


7١/١ أحكام القرآن للجصاص الرازي:‎ )١( 


14 لِلةَ (0) - الك : ؟/ ١1١١‏ 


وفي رواية عطاء: نزلت الآية في رجل أ النى كَل فقال: «إن لي ديناراً» 
ثقال: أنفقه عل 'تفسكء فقال : إن لي ديثارين» فقال: أنفقهما خل أعلك؛ 
فقال: إن لي ثلاثة» فقال: أنفقها على خادمك. فقال: إن لي أربعة» فقال: 
أنفقها على والديك. فقال: إن لي خمسةء فقال: أنفقها على قرابتك» فقال: 
إن لي ستةء فقال: أنفقها في سبيل الله وهو أخسها». 


وقد بينت الآية أن صدقة التطوع للوالدين والأقربين أفضلء بدليل ما 
روي عن النى يَلةِ قال: «يا معشر النساءء» تصدقن ولو بحليكن» فقالت زينب 
30087ظ2ظ لزوجها: أراك خفيف ذات اليدء فإن أجزأت عنى 
فيك صرفتها إليك». فأتت النى يك فسألته» فقالت: أتجزي العدقةغل 
زوجي» وأيتام في حجري» فقال لها النبي كله : «لك أجران: أجر الصدقة 
وأجر القرابة»» وفي رواية: «زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه». وروى 
مسلم عن جابر أن النبي يه قال: «ابدأ بنفسكء. فتصدق عليها». وروى 
النسائي وغيره أن النبى يللد قال: «يد المعطى العليا: أباكء وأمك. وأختك» 
وأخاكء وأدناك أدناك» ولا شك أن الحنو على القرابة أبلغ» ومراعاة ذي 
الرحم الكاشح أوقع في الإخلاص”2". 


وكون الجواب في الآية أتى ببيان المنفق عليه» مع أنهم سالوافن :لمق : 
هو عل اسلوت الحكيمء فقد سألوا عن شىء» وأجابهم عما هو أهم منه : 
وهو بيان مواطن الإنفاق؛ لأن الإنفاق لا يحقق الخير حي يصادف موقعه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


الآية لبيان مصارف صدقة التطوع»ء ومنها أنه يجب على الرجل الغني أن 
ينفق على أبويه ا محتاجين ما يصلحان في قدر حالهماء من طعام وكسوة وغير 
ذلك. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: »١57/١‏ والكاشح: الذي يُضمر لك العداوة. 


ليه (9) - اللكتكز : ”/ ١16‏ 6 


وهل على الولد تزويج أبيه؟ قال مالك: ليس عليه أن يزوج أباه» وعليه 
أن ينفق على امرأة أبيه» سواء كانت أمَّه أو أجنبية. وَإِئما قال مالك: ليس عليه 
أن يزوج أباه؛ قال القرطبي: لأنه رآه يستغنى عن التزويج غالباء ولو احتاج 
حاجة ماسة لوجب عليه أن يزوجه» لولا ذلك لم يوجب عليه أن ينفق عليهما. 
أما ما يتعلق بالعبادات من الأموال» فليس عليه أن يعطيه ما يحجٌ به أو يغزوء 
وعليه أن يخرج عنه صدقة الفطر؛ لأنها مستحقة بالنفقة والإسلام”"". 


وقال الشافعية على المشهور: يلزم الولد ذكراً كان أو أنقى إعفاف الأب 
والأجداد؛ لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالتفقة والكسوة» ولئلا يعرضهم 
للزنا المفضي إلى الحلاك. وذلك لا يليق بحرمة الأبوة» وليس من المصاحبة 
بالمعروف المأمور سا دع 


ودلت الآية على معان منها: 


5 - أن القليل والكثير من النفقة يستحق به الثواب على الله تعالى إذا أراد 


5 - أن الأقرب فالأقرب أولى بالنفقة؛ لقوله تعالى: (مَيْوَاِدبِ 


والأفبِين 4 مع بيان النبي عليه السلام لمراد الله بقوله المتقدم: «ابدأ بمن 
تعول : أمك وأباك وأخحتك وأخاك وأدناك فأدناك». 


م - فيها الدلالة على وجوب نفقة الوالدين والأقربين على الولد؛ كما بينا. 
واقتصر الإيجاب عليهم دون نفقة المساكين وابن السبيل وجميع من ذكرتهم 
الآية؛ لأن هؤلاء داخلون في الزكاة والتطوع. وللحديث المرفوع عن أبي 
هريرة: «دينار أعطيته في سبيل الله» ودينار أعطيته مسكيناً» ودينار أعطيته في 
رقبة» ودينار أنفقته على أهلك» فإن الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظمها 


7// تفسير القرطبي:‎ )١( 


فد ْلدء 0) - الك : 18-17 





أجراً» وعن ابن مسعود عن النبي يله قال: «إن المسلم إذا أنفق نفقة على 
أهلهء» كانت له صدقة». ش 
فرضية القتال وإباحته فى الأشهر الحرام 


00 لدعا 3 2 2 وميه وج رهد مدا 
2 2 01 .2 بر رم ساس سل د ل 0 5 4 
00 50 و ا عه ًًِ لب 
تيك ع ام ار ده مدق يا ذه لذ رسك ع تين ام 


هاء 


وَكَفرا به سير العام ولع أعلية هله 1 ةك 1 وَالْْشَنَه 
كير من 3 كلا راون يسَيلوكم حَقٌّ يدوك عن دَبِيحكُمَ إن اشتتامراً 


22 سد ء سه . بغرءه سا ب سس جر حت سر سا 


عد .2 ير 92 ٠.‏ 
ومن يرتدد من عن دينوء فِيَمَتَ وَهَرَ كار وليك حَبِطتٌ عمللهم فى 


- 01 د ل ا ا 0# 2 06-0 
0 لخر وَوْيِكَ وك ني النارٍ هم يها حَدِدُوت فزقذا إن أأزرت 
يه 3 
2 سر سس اوس سر حي سر سل 


ا لدجو هَاحووأ وَجَلهَدُوا 2 في سَبسِلٍ ألو وليك رحون ريحمت د 
3 تَمِمٌ ©» 
القراءات: 
رسعت بالتاء ووقف عليها بالحاء : ابن كثير» وأو عمرو» والكساي. 


ووقف الباقون بالتاء. 
الإعراب: 


(مَِالِ4 بدل اشتمال من الشهر. والحاء ف رض فيه»: تعود على الشهر» 
وبدل الاشتمال لابد أن يعود ضمير منه إلى المبدل منه. 


رء 


ليه () - الكنك : 118-7177 ند 


نكرة ؛ 5 وضفة بقوله : فيه» طون والتكرة إذا تخصصت جاز أن 
تكون مبتدأ. و( كُبِينُ4 : خبر المبتداً. 
ل 2 ص هه ءِِ 5 4 ا 
(فَصَدَ عن سل اللو مبتدأء وعطف عليه: «وَكَفْرْ بو 4. («وَإِعَاجٌ 
أَهَلِوء منَة4. وخبر الثلاثة: أكبر عند الله. 


البلاغة : 


همه 


يو 43 و 75 ٠.‏ 
«زوهو كره م أي مكروهء وضع المصدر موضع اسم المفعول 
للمبالغة. وهناك ما يسمى في علم البديع بالمقابلة بين جملتي: ( وَعَسََ أن 
تك كيا» وقوله (وَعَن د شيأ 4:2 . 

ب مدبر 


«وَاشَهُ يَمْلَمْ وَأَنَسّْم لا مَلمُوت» فيه ما يسمى طباق السلب. 


المفردات اللغوية: 

( كُيِتَ4 فرض «الْقِتَالُ4 للكفار « كُره4 مكروه وَعَسَ43 هنا 
للإشفاق لا للترجيء وهي هنا تامة لا تحتاج إلى خبر «وَصّدُ6 منع للناس 
«(إعن سيل اللّو4 دينه (وَكَفْر بو 4 بالله «وَالْمَسْجِدٍ الْعرَا 4 مكة «وَإِعََاجٌ 
أهَلِو مِنَه4 وهم الني بكي والمؤمنون (أكبْرُ6 أعظم وزراً عند أَلَّه4 من 
القتال فيه .9 وَأَلْفِنَنَةُ4 أي فتنة المسلمين عن دينهم بإلقاء الشبهات في قلويهم 
أو بتعذيبهم» حتى لكو" «وْس يَرَْدِده يرجع «حَِطَتَ4 بطلت 
وفسدت في الدنيا والآخرة» فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها. والتقييد بالموت 
«(قَيَمَتَ4 على الردة يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام» لم يبطل عمله» فيئاب عليه 
ولا يعيده» كالحج مثلاً » وهو مذهب الشافعي» ورأى مالك وأبو حنيفة: أنه 


)١(‏ هذا رأي الجمهورء وهو أن ذلك أشد إجراماً من قتلكم في الشهر الحرامء وقال مجاهد 


وغيره: الفتنة هنا: الكفر أو الشركء أي كفركم أكبر من قتلنا أولئك. 


118 ْلدْءَ (0) - الك : 1-1" 


يعيده «إءَامَنوَأ4 ثبتوا على إيمانهم 8م يُوأ4 فارقوا أوطانهم وأهلهم 
«مَجَهَدُوا4 من الجهد: وهو المشقة (فى سَبَِلٍ دم أله 4 لإعلاء دينه حون 4 
يتوقعون النفع باتخاذ الأسباب. إيحَمَتَ )أي واي 


سبب النزول: 
نزول الآية (11؟): 


قال ابن عباس: لما فرض الله الجهاد على المسلمين شق عليهم وكرهواء 
فنزلت هذه الآية. 
نزول الآية (5217): 
ل ل رت لي 2 
الله بن جحش الأسديء فلقوا ابن الحضرميء ولم يدروا أن ذلك اليوم من 
وجب أو من جمادى. فقال المشركون للمعليين» كنم ف الشهر الحرام. 
فأنزل الله تعالى: «( يَحَلْوَئكَ عَنٍ ألثَّهْرٍ أ عَرَاوِ قِتَالٍِ 4 فسبب نزولا قصة 
عبد الله بن جحش باتفاق المفسرين. 


وقال المفسرون: بعث رسول الله بَلِيِهِ عبد الله بن جحش. وهو ابن عمة 
النبي يك في جمادى الآخرة قبل قتال بدر بشهرين» على رأس سبعة عشر شهراً 
من مقدمه المدينة» وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين» ليترصدوا د 
لقريش فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة آخرون معه. فقتلوه وأسروا اثنين » 
واستاقوا العيرء وفيها عير لقريش تحمل زبيباً وأدماًء وتجارة من تجارة 
الطائف». وكان ذلك أول يوم من رجبء. وهم يظنونه من جمادى الآخرة» 
فقال النبي يك لهم عندما قدموا عليه: والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» 


)١(‏ العير: الإبل التي تحمل الميرة. 


للد (0) - الك : مام ْ ”> 


وأوقف توزيع الغنيمة» وقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام» وهو 
الشهر الذي يأمن فيه الخائف» ويسعى الناس فيه إلى معايشهه""'. 


وقال بعض المسلمين: إن لم يكونوا أصابوا وزراً» فليس لهم أجرء فأنزل 
الله: «إنَّ ألَدِوت اميا وَالّذِسِنَ مَاجَروأ) الآية. 


المفاسية : 


ذكرت أحكام القتال بعد أحكام الصدقة (نفقة التطوع) لما بينها من الصلة 
الوثيقة. فالقتال يحتاج لبذل النفس والنفيس من المال» والمال قرين الروح» 
والإنفاق جهاد بالمال» فناسب أن يذكر الجهاد الذي هو أسمى من بذل المال؛ 


التذ لتفسير والبيان : 


فرض عليكم معشر المسلمين قتال الكفارء فرض كفاية إن تحققت الحاجة» 
فإن لم تتحقق ودخل العدو بلاد المسلمين. كان فرض عين. قال الجمهور: 
أول فرضه إنما كان على الكفاية دون تعيين» ثم استمر الإجماع على أنه فرض 
كفاية إلى أن نزل بساحة الإسلام» فيكون فرض عين. وقال عطاء: فرض 
القتال على أعيان أصحاب محمد كله فلما استقر الشرع؛ صار على 
الكفاية”". 


والقتال مكروه لكم وشاق عليكم طبعاً» لما فيه من بذل المال وتعريض 
النفس إلى الحلاك. وهذه الكراهة الطبيعية لا تنافي الرضا بما يكلف به 
الإنسان» فهو قد يرضى بتناول المرّ لما فيه من النفع. ولعلكم تكرهون شيئاً 
طبعاً» وفيه خير ونفع لكم فيما بعد؛ لأن فيه إما الظفر والغنيمة» أو الشهادة 


78-75 أسباب النزول للواحدي بتصرف وإيجاز: ص‎ )١( 


(0) البحر المحيط: ١87/7”‏ 


ضنل ْلوْءَ (9) - الك :1/7 -م1؟ 


والأجرء ومرضاة الله» وفي'الجهاد إعلاء كلمة الإسلام ورفع منارة الحق 
والعدل ودفع الظلم؛ ولعلكم تحبون شيئاً كترك القتال» وهو في الواقع شر 
لكم؛ لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجرء وتسلط الأعداء على بلاد 
المسلمين وأموالهم. واستباحة حرماتهم» وقد يؤدي ذلك إلى القضاء عليهم. 


والله يعلم أنه خير لكم في عاجل أمركمء ولا يأمر إلا بما فيه الخير 
والمصلحة لكمء وأنتم لقصور علمكم لا تعلمون ما يعلمه الله» فلا تركنوا إلى 
القعود عن واجب الجهادء فإنه شر لكم؛ لأن الدنيا قامت على التدافع» 
وبادروا إلى ما يأمركم به ربكم» واحذروا الميل مع طباعكم وأهوائكم» فقد 
سبق في علم الله أنه سيظهر دينه وينصر أهله على قلتهم» ويخذل المبطلين على 
أله مم لصَصيرِنَ 6 [البقرة: ؟/144]. 


والله الذي فرض عليكم القتال يعلم أيضاً أن هؤلاء الأعداء لا ينفع معهم 
إلا القتل والتشريد والإذلال» حىّ لا يعودوا إلى الاعتداء على المسلمين أبداً. 


وقد اختلف العلماء فيمن كتب عليهم القتال في هذه الآية: 


الجهاد. 

وقال الجمهور: إن القتال فرض على جميع المسلمين بحسب الحاجة أو 
الحال فإن كان الإسلام غالباً فهو فرض على الكفاية» وإن كان العدو غالباً 
فهو فرض على الأعيان» حى يتحقق النصر. وهذا هو الراجحء قال الني كَل 
في الحديث الصحيح: دلا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» وإذا استنف رتم 
فانمروا). 

وهذه الآية أول آية فرض فيها القتال» وذلك في السنة الثانية للهجرة؛ إذ 
كان القتال على المسلمين محظوراً في مكةء ثم أذن الله لهم في مقاتلة المقاتلين من 


لوه (9) - اللكنكز : 18-1" لذ 


المشركين بعد الحجرة إلى المدينة» بقوله: «إأَدِنَ لِلَدنَ يفنتلوت يِأَنَهُم 
ظْلِمُوأ) [الحج: 501/1١‏ ثم أبيح القتال لكل المشركين» ثم فرض الجهاد. 


وأحدثت قضية قتل الحضرمى على يد سرية عبد الله بن جحش اضطراباً 
وتساؤلاً» حكاه القرآن» فقال تعالى: يسألك يا محمد أصحابك عن القتال في 
الشهر الحرام وهو رجبء هل هو حلال أو حرام؟. 


كل هم هو لقتال فيه كين لدم والجرم وهو أمر مستنكر؛ لأن تحريم 
القتال في الشهر الحرام كان ثابتا يومئذء ولكن صد قريش عن سبيل الله بما 
يفتنون المسلمين عن دينهم ويقتلونهم ويخرجونهم من ديارهم وأموالهمء 
والكفر بالله» والصد عن المسجد الحرام (مكة) بمنع المسلمين من الحج 
والعمرة» وإخراج أهله من مكة وهم الني يَلكِيهِ وصحبهء كل ذلك أكبر إما 
وأعظم جرماً عند الله والناس من القتال في الشهر الحرام» والفتنة أشد من 
القتل» فأعمالهم المنكرة وفظائعهم الوحشية مع عمار بن ياسر وأبيه وأخيه 
وأمه وغيرهم أكبر بكثير من قتل الحضرمي» أي أنكم أبها المسلمون ترتكبون 
أخف الضررين وأهون الشرين. 


وما يزال أولئك المشركون أو الكفار على الشر والمنكر وقتال المسلمين حق 
يردوهم عن دينهم» ويحاولوا استئصال الإسلام من قلوبهم. ومن يوافقهم 
ويرتد عن دينه» وبموت كافراً ولا يتوب بالرجوع إلى الإسلام» فقد بطل 
عمله» وذهب ثوابه وأجره»ء وصار هباء منثوراً» وأصبح من أهل النار خالدا 
فيهاء وهذا جزاء الكافرين المرتدين. 


وأما المجاهدون في سبيل الله كعبد الله بن جحش وأمثالهء فهم الذين 
صدقوا بالله ورسله. وفارقوا الأهل والأوطان» وتركوا مساكنة المشركين في 
ديارهم» وكرهوا سلطان المشركين» فهاجروا حوفاً من الفتنة ف الدين» 
ولإعلاء كلمة الله ونصرة دينه 2 وحاربوا في سبيل الله» ولحقوا بالنبى ديد 
فأولتك يطمعون في رحمة الله» وأوليك هم الكمل» فالله يجازيهيم أحسن 


فد لله 0) - لكك : ؟/ ١1١8-١1١١‏ 


الجزاءء ويسار ذنومهم » وي رحمهم بفضله وإحسانه» وهو الغفور الرحيم ميم 
وبأمثاللهم. هذا المعنى على أن السائلين من الصحابة. 


وهناك رواية أخرى”' : وهي أن وفداً من المشركين سأل النبي كَل عن 
القتال في الشهر الحرام. وحينئذ يكون المعنى: أن المشركين متناقضون»ء 
يتمسكون بجرمة الشهر الحرام. ويفعلون ماهو أكبر من ذلك: من الصد عن 
سبيل الله والكفر بالله» والمنع من المسجد الحرام وإخراج أهله منه» وفتنتهم 
المسلمين عن دينهم أكبر ما عند الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ا 


أوضحت أآية « كُيِبَ عَلَِكُمْ الْقَتَالُ4 أن الجهاد فرض» وهو امتحان 
للمؤمن» وطريق إلى الجنة» ويراد به قتال الأعداء من الكفارء ولم يؤذن للنبي 
يلل في القتال مدة إقامته بمكة ثلائة عشر عاماًء فلما هاجر أذن له في قتال من 
يقاتله من المشركين» فقال تعالى: (فنَ لين متت بِأَنَهُمْ ليوأ م 
أذن له في قتال المشركين عامة. 


وإِئما كان الجهاد كرهاً؛ لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل» 
والتعرض بالجسد للشّجاجٍ والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس» فكانت 
كراهيتهم لذلك. لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. وقال عكرمة في هذه الآية: 
إم كرهوه ثم أحبّوه. وقالوا: معنا وأطعنا؛ وهذا لأن امتثال الأمر يتضمن 
مشقة» لكن إذا عُرف الثواب» هان في جنبه مقاساة العذاب» ولا نعيم أفضل 
من الحياة الدائمة في دار الخلد والكرامة في مقعد صدق. 


)١(‏ اختلف في السائلين عن ذلكء. فقال الحسن البصري وغيره: إن الكفار هم الذين سألوا 
آخرون: المسلمون سألوا عن ذلك؛ ليعلموا كيف الحكم فيه (أحكام القرآن للجصاص: /١‏ 
00 


لدع 9) - الك : ؟/ ١ ١18-71‏ 


وبالرغم من كراهة الجهاد لما فيه من المشقةء فإنه سبيل العزة والغلبة 
والنصرء أو الشهادة» وعندما ترك المسلمون الجهاد. وجبنوا عن القتال» 
وأكثروا من الفرار» وتفرقت كلمتهم» وتشتتت وحدتهم» استولى العدو على 
بلادهم ف الأندلس وفلسطين وغيرهما. 


ودلت الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام. فذهب عطاء إلى أن هذه 
الآية لم تنسخ؛ لأن آية القتال عامة وهذه خاصة, والعام لا ينسخ الخاص. 
ولكن الجمهور على نسخ هذه الآية» وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم 
مباح» والناسخ في قول الزهري: «وَقَْئْلُوا الْمُشَرِكِينَ كآقَة) [التوبة: 3/4] 


أو: د موا ليت لا ممت لله وَلا يألو الآخز » [التوبة: 14/4]. 


مو 


مدوم 


ؤقاك المحقق ن : خها قوله تعالى : ددا أشَلمَ ال 2 فأفئلواً 
لْْْرِكِينَ حَيْتْ وَبَدتْوهْرُ6 [التوبة: 0/4] يعني أشهر التسيير في آية ( يحوأ 
في الْأْضٍ أيه أشمرِ) [التوية: 1/4] فلم يبق لهم حرمة إلا لزمان التسيير. 


ويؤيدهم أن رسول الله عَيَئِبدِ غزا هوازن بحنين» وثقيفماً بالطائف» وأرسل 
أبا عامر إلى أوطاس”'' محاربة المشركين» وكان ذلك في الشهر الحرام. 


قال ابن العربي: والصحيح أن هذه الآية رد على لمشركين حين أعظموا 
على النبي كَْةِ القتال في الشهر الحرام» فقال تعالى: ا عن سبل أل 
وحكد بو وَاَلْمَسّجِدٍ الحاو وَلِحْرَاحَ أَهْلِوء عه 57 عِنْدَ ك4 والفتنة - 
وهي الكفر - في الشهر الحرام أشد من القتل» فإذا فعلتم ذلك كله في الشهر 
الحرام» تعيّن قتالكم فيه(" . 
)١(‏ هو أبو عامر الأشعريء» ابن عم أبي موسى الأشعري. وأوطاس: واد في ديار هوازن» وفيه 


كانت وقعة حنين. 
)2( أحكام القرآن: ١57/١‏ 


3-5 للد 20 - النك : 18-177 


والأشهر الحرم: هي رجب» وذو القَعْدة وذو الحبّة والمحرم؛ ثلاثة سود 
0١‏ 1 
وواحد فرد . 


وإن انتهاك حرمات المسلمين بفتنتهم عن دينهم وتعذيبهم وطردهم من 
ديارهم» وهي جرائم مادية محسوسة, أشد جرماً من انتهاك حرمة الشهر 


ودلت آية إلا بان على تحذير المؤمنين من شر الكفرة» بنحو داتم. 
علة مشروعية القتال: 


صرح القرآن الكريم بعلة مشروعية القتال» وهي فتنة المسلمين عن دينهم» 
فقال: (وَالْفِنَئَةُ كير من الْمَتَلّْ4 [البقرة: ؟/17؟] وكان المشركون يفتنون 
المسلمين عن دينهم بإلقاء الغيهات أو بتعذيبهم» كما فعلوا بعمار بن ياسر 
وأسرته» وبلال» وخبّاب بن الأرت وصهيب وغيرهم» فقد عذبوا عمارا 
بكي النار ليرجع عن دينه» وكان النبي كك بمر به» فيرى أثر النار به كالبرص» 
وعذبوا أباه وأخاه وأمه» عن أم هانع قالت: إن عمار بن ياسر وأباه وأخاه 
عبد الله» وسُّمَيّة أمه كانوا يعذبون في الله» فمرّ بهم النبي يَكِْةِ فقال: «صبرأ آل 
ياسرء صيرا ال ياسرء فإن موعدكم الحنة». 

مات ياسر في العذاب» وأعطيت سمية أم عمار لأبي جهل يعذبها - وكانت 
مولاة لعمه أبي حذيفة بن المغيرة - فعذيها عذاباً شديداً رجاء أن تفتن في 
دينهاء فلم تجبه لما يسأل» ثم طعنها في فرجها بمحربة فماتت رضي الله عنهاء 
وكات حورا كدر 

وكان أمية بن خلف يعذب بلالاً ليفتنه عن دينه» فكان يجبعه ويعطشه ليلة 
)١(‏ سرد أي تتابع» وهي ما عدا رجب» ورجب فرد مستقل؛ لأنه يفصل بينه وبين ذي القعدة 


ثلاثة أشهرء وهي شعبان ورمضان وشوال. 


لَه (9) - الك :18-1" وم 


ويوماًء ثم يطرحه على ظهره في الرمضاء (الرمل ا محمى بحرارة الشمس) ويضع 
على ظهره صخرة عظيمة» ويقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر 
بمحمدء وتعبد اللات والعزرَّىء فيأبى ذلك» وتهون عليه نفسه في سبيل الله عز 
وجل» وكانوا يعطونه للولدان» فيربطونه بحبل ويطوفون به في شعاب مكة. 
وهو يقول: «أحدّء أحدا. 


وعذب خباب رضى الله عنه بإلقاء النار على ظهره. 


بل إنهم آذوا رسول الله يِه فوضعوا سّلا الجزور (كرش البعير المملوء 
بالفرث) على ظهره» وهو يصلي عند الكعبة» حت نحته فاطمة رضي الله عنهاء 
وآذوه بأنواع أخرى كثيرة من الإيذاء. كفاه الله شرهاء كما قال تعالى: 2 إِنَا 


0 


كفتك الْمسَتَْردِينَ (62)) [الحجر: .]45/٠١‏ 
الارتداد والمرتد: 


إن آية «ومن يَرْسَدِدْ أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر» تهديد للمسلمين 
ليثبتوا على دين الإسلام. واتفق المسلمون على أن الردة تحبط أي تبطل 
الأعمال وتفسدهاء وهل الإحباط مشروط بالموت27؟. 

أخذ الشافعي من الآية: (إمَيَمُتَ وَهْوَ كَاقٌ» : أن إحباط الردة العمل 
مشروط بالوفاة كافراً» وظاهر الآية يؤيده. ويدل على أن الردة لا تحبط العمل 
حتى يموت صاحبها على الكفر. ورأى مالك وأبو حنيفة: أن الردة بمجردها 
محبطة للعمل» حتى ولو رجع صاحبها إلى الإسلام» اعتماداً عل فوم كول 
تعالى : «[لَِنْ أَتْرَكْتَ لَحَبَطنّ عَمَكَ 4 [الزمر: 10/4] وقوله: «وَلَوْ أَشْرَكُأ لَحِِطَ 
عَنْهُم نا كنوأ يَحْمَلْوْنَ) [الأنعام: 8/1] وقوله «إوَمن يَكَفْرٌ الاين فَقَد خبط 
عَمَهْمَ4 [لمائدة: ه/0] وهذه الآيات في الردة فقطء. وقد علق الحبوط فيها 


48/7 أحكام القرآن لابن العربي: ١/417١-148ء تفسير القرطبي:‎ )١( 


فد لد 0) - الك :1م 





بمجرد الشرك. والمخطاب وإن كان للبى 85 فهو مراد به أمته» لاستحالة 
الشرك عليه. أما آية «وْمَن يَرْتَدِدْ) الواردة هنا فرتبت حكمين: الحبوط» 
والخلود في النارء ومن شروط الخلود: أن غوت على كفره. 


ورأى الشافعية: أن آية « لَيِنْ يقت يَْتَ لطن عَمَلْكَ 4 من باب التغليظ على 
ال" يسك ألئَّىّ من يَأتِ مك 


ا ا ل و . الخ سد نو + عير دوا عي بد 
بِفحِسَةٍ مبيسَةَ يِصَعَف لها الْعَذَابَ صِعْفَين )6 [الأحرات: # ا 


وتظهر عُرة الخلااف فيمن حج2 ثم ارتد. ثم أسلمء فتقال مالك وأعو 
حنيفة : عليه الحج؛ لأن ردته أحبطت حجه. وقال الشافعي : لا حج ؟ لأن 
حييد قل سيق -والركة ل قرط إلذ إذا “نات عل عفر 


وهل يستتاب المرتد قبل قتله؟ 


قال الخفية: .فشكت أن يسنان المركك» ويعرض عليه الإسلام» لاحتمال 
أن يسلمء لكن لا يجب؛ لأن دعوة الإسلام قد بلغته» ودليلهم أن بعض 
الصحابة قتلوا في عهد عمر رجلاً كفر بالله تعالى بعد إسلامه» ول يستتيبوه”". 


وقال الجمهور: تجب استتابة المرتد قبل قتله ثلاث مرات؛ لأن امرأة يقال 
لها: أم مروان ارتدت عن الإسلام» فبلغ أمرها إلى النبى كَل « فأمر أن 
تستتابس» فإن تابت وإلا قتلت)0) وثبت عن عمر وجوب الاستتابة. 


وأما ميراث المرتد: فلورثته من المسلمين في رأي علي والحسن البصري 
وجماعة. ولبيت المال ف رأي مالك والشافعي وأحمد. لقوله عد : دلا يرث 


المسلم الكافنء .ولا ينث الكافر: المسلم76". 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ والشافعي والبيهقي. 


20( روآه الدار قطنى والبيهقى عن جابر» وإستاده ضعيف. 
(”) رواه أحمد والأئمة الستة عن أسامة بن زيد. 


لل (0) - الكنك : 18-1 هذ 


وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فيء لبيت المال» وما 
كان مكتسباً في حالة الإسلام» ثم ارتدء يرثه ورثته المسلمون. 


وقال أبو يوسف ومحمد وابن شَُبْرّمَة: ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته 


المسلمين. 


وبعد معرفة حال المشركين وحكم المرتدين» بين تعالى جزاء المؤمنين 
المهاجرين"'' والمجاهدين: وهو استحقاق الفوز والفلاح والسعادة» وإسباغ 
الرحمة والإحسان والفضل الإلهي والمغفرة والنعمة. وإنما عبر سبحانه غن هذا 
الجزاء الحسن بقوله: « يَرْجَونَ4 وقد مدحهم؛ لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا ' 
أنه صائر إلى الجنة» ولو بلغ في الطاعة كل مبلغ» وذلك لأمرين: 


أحدها - لا يدري بم يختم له. 


والثاني - لئلا يكل على عمله. والرجاء مصحوب أ بالخوف» كما أن 
الخنوف معه رجاء. 


والحجرة التي امتدح الله بها المؤمنين كانت فرضاً على المسلمين من مكة إلى 
المدينة» ثم نسخت بقوله يَكِهِ في الصحيح : «لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد 
ونية؟ ومع ذلك يؤخذ من علة وجوب الحجرة في عهد التشريع أنها تجب بمثل 
تلك العلة في كل زمان ومكانء» فلا يجوز لمؤمن أن يقيم في بلاد يفتن فيها عن 
دينه» بأن يؤذى إذا صرح باعتقاده» أو عمل بما يجب عليه. 


)١(‏ الحجرة: معناها الانتقال من موضع إلى موضع» وقد كانت في مبدأ الإسلام فرضاً من مكة إلى 
المدينة. َ 


مم للد (0) - الك : ؟/ ١1‏ 


المرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر وحرمة القمار 


5 


001 ر#عراءه عط شك ا 2 فار سرس م 
( # يََلْوَكَ عن الْحَمر وَالْمَيِرٍ فل فِهما نم كبير ومتلْع لِلنّاي 


0 عم ع م 310 ع ور عر أ و موس ورلظةه سدم ع م2 
وَإِنْمهُمَآ أَكَيرٌ من تَفعهما وَتكَلوئك ماذًا قفون قل الممو كَدَالِك يِبَيْنْ أله 


م 2 


كك بات 02 6 1 21 2 
الفراءات: 
ل 5 

( كبيرة : قرئ: 

-١‏ (كثير). بالثاء. وهى قراءة حمزة. 

- (كبير). بالياء» وهى قراءة الباقين. 

موسا و لله 

«رالممو 4: قرئ: 

: بالنتصب» وهي قراءة الجمهور. وهو منصوب بفعل مضمر؛ تقديره‎ - ١ 
قل ينفقون العفو.‎ 

5 - وبالرفع. وهي قراءة أبي عمرو» على تقدير مبتدأً محذوف. 
الإعراب: 


(ماد1 إُفِمُنَ كُلٍ الْمَمْوَ» «مادَا4 كلمة واحدة منصوبة بفعل: 


4 ع 1 
سْفِمُوت4. ول اْلْمَفْوَ 4 : منصوب ب: ينفقون المقدرء وتقديره: قل: ينفقون 
العفو. وقرئ: « الْمَمَو »© بالرفع على أن ما استفهامية مبتدأء وذا خيرهء 
و يسْفِمُونَ4 : صلته. والعفو خبر لبتدأ محذوف تقديره هو العفو. 


البلاغة: 


يلك ترب الخثر وَالمنر» فيه إيجاز بالحذف؛ أي عن تعاطيهماء 
بدليل قوله تعالى: «كُل ضِهِمَآ نم كبرُ». 


لله 0) - الككظ : ١15/7‏ إخ 
اين 0 : 
«روإتمهما أكبر من نفعهما 4 فيه إطناب» وهو التفصيل بعد الإجمال. 


( كَدَلِكَ بين أله لَكُمْ الْآيتِ4 فيه تشبيه مرسل مجمل» أي كما فصل 
لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات في 
أحكامه ووعذده ووعيذده» لعلكم تتفكرون ف الدنيا والآخرة» يعني في زوال 
الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. 


المفردات اللغوية: 

ويَسَنوكَ عن الحَمْرِ وَالْمَئيرٍ 6 أي عن حكم شربهما وتعاطيهما. 
والسائلون: هم المؤمنون. والخمر: من حمر الشيء: إذا ستره وغطاهء ميت 
بها؛ لأنها تستر العقل وتغطيه. وهي عند الحنفية : الجيء من ماء العنب إذا غلى 
واشتد وقذف بالزبد» وتطلق في رأي الجمهور على عصير العنب والتمر 
والذرة وكل ما يسكر. والميسر: القمارء مأخوذ من اليسر وهو السهولة؛ لأنه 
كسب بلا جهد ولا مشقة. قال مجاهد: كل القمار من الميسرء حتى لعب 
الصبيان بالخرز. وكان تمار العرب في الجاهلية بالأقداح أو الأزلام وهي 
عشرة» سبعة يكتب على كل واحد منها نصيب معلوم» وثلاثة عُفّل لا نصيب 
لحاء كانوا يشترون جزوراً نسيئة (لأجل) وينحرونه قبل أن يبسرواء ويقسمونه 
8 قسماً أو ٠١‏ أقسام. ويجعلون الأقداح العشرة في كيس يحركها شخص ثقة 
منهم. ويدخل يدهء فيخرج منها الأقداحء فمن خرج له قدح من ذوات 
الأنصباء أخذ نصيبه» ومن خرج له قدح مما لا نصيب لهء لم يأخذ شيئاء 
وغرم من الجزور كله. وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون 
منهاء ويفتخرون بذلك». ويذمون من لم يشترك معهم. 


«(فيهما 4 في تعاطيهما « إِنْمٌ كَبيرٌ) الإثم: الذنب» ولا ذنب إلا فيما 
كان ضاراً من قول أو فعل» والضرر إما في البدن أو النفس أو العقل أو المال. 
والكبير: العظيم» وسبب الوقوع في الإثم: ما يقع بسببهما من الخاصمة 
والمشاتمة وقول الفحش. 


54 ليه 20 - الكنكظ : ١15/7‏ 
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«ومَْقْع لِلنّاس» باللذة والفرح في الخمر وتحقيق الربح بالتجارة فيهاء 
وإصابة المال بلا كد ولا جهد في الميسرء فهي منافع اقتصادية أو شهوانية. 


«وَإِشْهُمَا أَكَيرٌ من تَنْعْهِم» أي ما ينشأ عنهما من المفاسد وعقاب 
التعاطي أعظم من نفعهما: وهو الالتذاذ بشرب الخمرء ولعب القمارء 
والطرب فيهماء وسلب الأموال بالقمار والافتخار على الأقران» فالكثرة 
تعيني أن أصحاب الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة. 


«الْمَعْو) : الفضل والزيادة عن الحاجة الت يحتاجها الإنسان هو ومن 
يعوله. فلا ينفق ما يحتاج إليه ويضيع نفسه. 


سبب النزول: 


نزلت آية «[ يسَتَلُويكَ ع الْحَمْرِ وََلْمَيْيرٍ 4 في عمر بن الخطاب ومعاذ بن 


جبل ونفر من الأنصارء أتوا رسول الله كلوه فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر؛ 
فإنهما مذهبة للعقلء مسلبة للمال» فأنزل الله تعالى هذه الآية0"©. 


وروى أحمد عن أبي هريرة قال: «قدم رسول الله كَْةٌ المدينة» وهم يشربود 
الخمرء. ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله كك عنهماء فنزلت الآية» فقال 
الناس: ما حُرّم عليناء إنما قال: إثم كبير» وكانوا يشربون الخمرء حتى كان 
يوم» صلى_رجل من المهاجرين» وأمّ الناس في المغرب» فخلّط في قراءته» 
تانق أن آيةد أعلقك معي د "1 مقر 7 تمرووا المكارة راسد 
شكرن حون تعلموا ها لكولون 4 [النساء: 147/4]. ثم نزلت آية أغلظ من ذلك: 
(يا الْدِنَ امنا إِنَنَا تر وَالْيتِيرٌ وَالانْسّبُ وَلزكمُ رِجَُ ين عَمَلٍ الشِّطَنٍ 


ا د و رد يغلي ات سو سم 
8 


فَأجِيَسِوه 4 [المائدة: ه/ 40] إلى قوله : #8 فَهِلُ أنم مننهون © قالوا: انتهينا ريّنا». 
. إلى قو نم ينا ره 


١657/7” البحر المحيط:‎ )١( 


لله 0) - الكتكز : ؟/ >4١ ١11‏ 


من هذه الرواية وغيرها يتبين أن تحريم الخمر مرّ في أربع مراحل تدرج فيها 
التشريع لينقل الناس من الأخف إلى الأشد تدريجياًء وتلك سياسة تربوية 
ناجحة» فلو قيل لهم دفعة واحدة: لا تشربوا الخمرء لقالوا جميعاً: لا ندع 


ءِ سِ سم ممه رمج كوس ١‏ سي اج ب عع ع سرح ل حي لسع 
الأولى - «إوّمن تمت الدَخِلٍ وَالأحبٍ لتْحِدُونَ منه سحكرا ورزقا حسنًا 6 
[الئحل: 37/)] فكان المسلمون يشربونها وهى هم حلال. 


آ هو 
ة 


والثانية - «قُلُ فِهِمآ إِنْمُ كبر , نفع لِلنَّا 4 [البقرة: 519/7]» التي 


2 
١ 
إن‎ 


والثالثة - «لا تَمَرَيوَأْ الصّسلؤة وَأسْرَ سكرئ» [الساء: 48/4] نزلت بعد 
أن دعا عبد الرحمن بن عوف ناساً من الصحابة» فشربوا وسكرواء فأمّ 
5 م م 001 وام حنم ع 0 000 
بعضهم » فمرا: فإفل يتالها الكفرون 2 (اعيد ما تعبدونك» فنزلت» فقل 
بعدها من يشربهاء وامتنعوا عن شربها نبهاراً؛ لأن أوقات الصلاة متقاربة» 
وشربوها ليلا. 
والزاعة > إننا ير وَالمَتِيمٌ4 التي نزلت بعد أن دعا عتبان بن مالك 
موضحة» فشكا إلى رسول الله كك فقال عمر : «اللهم بيِّنْ لنا في الخمر بياناً 
مح يور لوءدهة و 


شافياً» فيلت : © إِتَمَا الخمر والمبير» إلى قوله لفَهلُ َنم هون 6 [المائدة: ه/ 
١‏ فقال عمر: انتهينا يا د 


١177/١ تفسير الكشاف:‎ )١( 


4 ظ لون «) - اليكتكة : 15/7 


قال القمّال: والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب: أن الله تعالى علم 
أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الخمرء وكان انتفاعهم بها كثيراً» فعلم الله أنه 
لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم» فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج 
وهذا الرفق. 


وأما سبب نزول قوله تعالى: ( وَسكَلُوتكَ مَاذَا يفِفُونَ4 : فهو ما أخرجه 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس : أن نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل 
اللهء أتوا النى يَكلٍِ فقالوا: إنا لا ندري ماهذه النفقة التى أمرنا في أموالناء 
فما نتفق منها؟ فأنزل الله: « وَيستلْئكَ مادا بمَفمُونَ قُلٍ الْمنوً» والسائل هم 
المؤمنون» وهو الظاهر من واو الجماعة» وقيل : السائل : عمرو بن الجموح. 
والنفقة هنا: قيل: في الجهادء وقيل: في الصدقات أي التطوع في رأي 
الجمهورء وقيل: في الواجب أي الزكاة المفروضة"". 


المفاسية : 


أبان الله تعالى في الآيات السابقة أحكام القتال» وذلك أمر له صلة 
بالعلاقات الخارجية» ثم انتقل إلى إصلاح الأوضاع الداخلية» على أساس من 
لكل نمضة أو رسالة من الإصلاح الخارجي والداخلي. لتتمكن من تحقيق 
المسيرة الظافرة والأمجاد السامقة» وبناء الأمة (أو الجماعة) والفرد على أسس 
متينة ودعاتم وطيدة الأركان. 


وكانت هذه الآية كسابقتها وتاليها إجابة عن أسئلة الصحابة» قال ابن 
عباس : م زَأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد َل ما سألوه إلا عن ثلاث 
عشرة مسألة» كلهن في القرآن: 9 وَيسْكَلُوئك عَنِ الْمَحيض» 7البقرة: ؟/177]» 


١587/7 البحر المحيط:‎ )١( 


لله 20 - الكنكظ : ١11/77‏ 1 


( مَحَلُويَكَ عد عن لدان ألْصرَاوِ 4 (البقرة: ؟/7١7]»‏ « وَيحَلُونكَ عن ألنتن) 
[البقرة: 7/ 578؟] ؟ ما كانوا سألرة إلا عما ينفعه”". 


التفسير والبيان: 

يسألك أصحابك يا محمد عن حكم تناول الخمرء ولعب الميسرء أحلال 
هما أم حرام؟ ومثل شرب الخمر: بيعها وشراؤها وكل الوسائل التي تساعد 
أو تؤدي إلى تناوها. قل لهم: إن في تعاطيهما إَِاً كبيراً» لما فيهما من أضرار 
كثيرة ومفاسد عظيمة. 

أما إثم الخمر: فإيذاء الناس وإيقاع العداوة والبغضاء. 


وأما ثم الميسر: فهو أن يقامر الرجل. ذ لمعم فيمنع الحق» ويظلمء فتقع العداوة 
والبغضاء. وفيهما منافع للناس ء أما منفعة الخمر: فهى الاتجار مباء والالتذاذ 
بهاء والنشوة» وبسط يد البخيل» وتقوية قلب الحبان. 


وأما منفعة الميسر: فهي ما يصيبهم من الربح أو الأنصباء» أو التصدق 
بلحم الجزور على الفقراء. ومنفعة القمار وهمية ومضرته حقيقية » إذ المقامر 
يبذل ماله لربح موهوم» فيبتز منه ا محترفون ثروته كلهاء وهو في طلبه الربح. 
المتوهم يفسد فكره» ويضعف عقله ويعظم قيهي ويضيع وقته. 

وَإئمهما أكبر من نفعهما؛ لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على بعض» 
وقاتل بعضهم بعضا؛ وإذا قامروا وقع بينهم الشر والنزاع» ونشات في 
صدورهم الأحقاد. وإذا كان الضرر أكبر من النفع وجب الامتناع عنهما؛ 
لأن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالم» لذا امتنع كثير من عرنب الجاهلية 
عن الخمرء مثل العباس بن مرداس» فقد قيل له: ألا تشرب الخمرء فإنها 


4٠ /" تفسير القرطبي:‎ )٠١ 


545 ليه 9) - اللكنكخ : */ ١15‏ 


تووه ال تدرارقف؟ عقال عن آنا باجنا جيل بيدىء مادخله فق خوق» ولا 
وأجمع الأطباء على ضرر الخمورء وقامت جمعيات كثيرة في أوربا وأمريكا 
تدعو لمنع المسكرات وإصدار القوانين بمنع بيعها وشرائها. 


الخمر وأضرارها: 

اختلف العلماء في بيان المراد بالخمر» فذهب أبو حنيفة وجماعة العراقيين: 
إلى أن الخمر: هى الشراب المسكر من عصير العنب فقط. أما المسكر من 
غير كقرامه التمن أو المنطة أو الشعير آى الذرة واغوهاك فلا سين را 
بل يسمى نبيذاً» فتكون آية تحريم الخمر مقتصرة عليهاء وأما الأشربة المسكرة 
الأخرى وهي الأنبذة فالقليل منها حلال» والكثير المسكر منها حرام بالسنة 
النوية: 

وذهب الجمهور (غير أبي حنيفة) وأهل الحجاز وامحدثون: إلى أنها الشراب 
المسكر من عصير العنب وغيره» فكل مسكر من عصير التمر» والشعير والثر 
خمر. وإذا كانت الخمر اسماً لكل ما أسكرء كان تحريم جميع المسكرات قليلها 
وكثيرها بنص القرآن. 

واحتج الفريق الأول باللغة والسنة: أما اللغة: فإن الأنبذة لا تسمى 
خرء ولا يسمى الشىء خمراً في اللغة إلا النىء المشتد من ماء العنب. 


وأما السنة: فحديث أنس بن مالك عن النى كَلِةِ قال: «الخمر بعينها 
حرام» والشَّكر من كل شراب» وفي رواية عن علي: «حرمت الخمر بعينها. 
والشكر هق كل قراق»*' والشكر: كل ما بكر ويطلق عل تببد الرظب: 


)١(‏ أخرجه النسائي والدار قطن موقوفاً على ابن عباس» وقال الدار قطني: وهذا هو الصواب 


عن ابن عباس؛ لأنه قد روي عن النبي كَكيهِ: «كل مسكر حرام». 


لدع 0) - اللكتكظ : ١15/7‏ هه 





الوا مهنا يدل على أن قليل الأنبذة ليس بجرام أن لله ذكر في علة تحريم 
الخمر العداوة والبغضاء ونحوها بقوله: 9إِنّمَا يُرِيِدٌ 3 ليطن | أن بوقِع بسكم 
العداوة والبِعْضَاءٌ في أخَمَرِ والمسر 1 عن ذم أله وعن الصاو لصّكَوْة 4 [المائدة: / 
4١‏ وهذه المعاني لا تحصل إلا بالسكرء فلا يحرم من المسكرات إلا القدر 


المسكر؛ لأنه هو الذي توجد فيه هذه العلة. 
واحتج الفريق الثاني باللغة والسنة الثابتة : 


أما اللغة: فلآن الخمر تطلق لغة على ما خامر العقل أي: سترهء وهذه 
الأنبذة تخامر العقل. وإذا كانت اللغة لا تثبت قياساً فإن الصحابة فهموا 
مدلول «الخمر» وهم أدرى باللغة والقرآن» وأا تطلق على كل مسكر من 


عنب وزبيب وتمر وذرة وشعير وغيره. 


وأما السنة: فقد ورد فيها أحاديث كثيرة تحرم قطعاً كل مسكرء منها 
الحديث المتواتر الذي رواه أحمد ومسلم وأصحاب السان إلا ابن ماجه عن 
ستة عشر صحابياً كعمر وابن عمر وغيرهما: «كل مسكر خمرء وكل خمر 
حرام) والحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن حبان 
عن جابر» وأحمد والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو: «ما أسكر كثيره 
فقليله حرام». 


والحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأصحاب السان الأربعة عن أب هريرة : 
«الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة» والحديث الذي رواه أحمد 
وأضحات: الاق إلا الساى عن التجماق بق يقير «إنامن الغنب خراء وإن 
من العسل حمراً» ومن الزبيب خمراً» ومن الحنطة خمراً» ومن التمر خمراًء وأنا 
أنباكم عن كل مسكر). 


فصريح هذه الأحاديف العخسة بزلا عن أن الادده تبغر انا 
مسكرة» فتكون حراماً» ويدل على حرمتها قليلها وكثيرها ما أخرجه البخاري 
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عن عائشة قالت: «سئل رسول الله يق عن البنع (نبيذ العسل) وعن نبيذ 
العسل» فقال: كل شراب أسكر فهو حرام». 


والراجح قول أهل الحجاز (الفريق الثاني)؛ لأن الصحابة لما سمعوا تحريم 
الخمرء فهموا منه تحريم الأنبذة» وهم كانوا أعرف الناس بلغة العرب ومراد 
الشارع» وقد ثبت ذلك من حديث أنس قال: «كنت ساقي القوم حيث حرمت 
الخمر في منزل أبي طلحة» وما كان حمرنا يومئذ إلا الفضيخ - نقيع البسر - 
فحين مععوا تحريم الخمرء أحرقوا الأواني وكسروها» وأثبت المؤرخون أنه كان 
تحريم الخمر في المدينة؛ وكان المشروب نبيذ الب والتمر. 


ومجائيس الغر كردي جارد كران لوعو بعل كمي الست الخد 
للسكرء والقليل؛ لأنه ذريعة إلى الكثير»ء فوجب أن د كذلك في سائر 
الأنبذة حيث لا فرق. 

وما اقعوان القس: نكن ونحمادنة وسعتوية أشاوت ليها الا القرآنية : َم 
رد دُ ألشَّيطن ل فِع بسكم العداوة وَالبَعْصَاء في لْخَمَرٍ امسر ا عن در 
ألكَّد وعن الصّكزر [المائدة: ]94١/0‏ وجمع الحديث النبوي الصحيح مضارها. وهو 
الذي رواه الطبراني عن ابن عمر: «الخمر أم الفواحش» وأكبر الكبائر» ومن 
شرب الخمر ترك الصلاةء ووقع على أمه وعمته وخالته». 


ومضارها تشمل البدن والنفس 0 والمال وتعامل الناس بعضهم مع 
بعضص» من ذلك: 


-١‏ مضارها الصحية: إفساد كل أعضاء جهاز الهضمء وفقد شهوة 
الطعام؛ وجحوظ العينين» وعظم البطن بسبب اتساع المعدة» وتشمع الكبدء 
ومرض الكلَء وداء السل» وتعجل الشيخوخة أو إسراع اطْرّم» بسبب 
تصلب الشرايين» وإضعاف النسل أو انقطاعهء فولد السكير يكون هزيلا 
ضعيف العقل. 


له (؟) - اللكنت : ١1١/٠‏ يذ 


؟- مضارها العقلية: إنها تضعف القوى العقلية» لتأثيرها في الجملة 
العصبية» وقد تؤدي إلى الجنون. 


و مضارها المالية : تبدد الثروة وتتلف المال» وتؤدي إلى إهمال واجب 
النفقة على الزوجة والأولاد. 


5 - مضارها الاجتماعية: وقوع النزاع والخصام بين السكارى بعضهم مع 
بعض» وبينهم وبين الناس الآخرين» وكثيراً ما تقع حوادث قتل وضرب 
وجرح من السكارى وعليهم. 


ه- مضارها الأديية : يصبح السكران ذليلاً مهيناً وموضع هزء وسخرية 
وضحك وتبهكمء. لاضطراب كلامه وهيئته وحركاته. ويتجرأ السكران على 


»ات مضارها العامة: إفشاء الأسرارء فكثيراً ما تسربت أخبار الدولة 
الخطيرة إن المواسسن عل موائد السك 3 


/ا- مضارها الدينية: لا تتأدى من السكران عبادة صحيحة» ولا سيما 
الصلاة الى هى عماد الدين» فالخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وبقية 
الواجاك الدفةة لأن السكران لا همه إلا معاقرة الخمرء والانقياد للأهواء 
والشهوات. ويصبح ضعيف الإرادة» خاملاً كسولاً» بل لا يستطيع الامتناع 
عن السكر بسهولة بسبب الإدمان» ومخالطة الكحول الدم» فيصبح المدمن 
متعطشاً لتناول الشراب المسكر قهراً عنه ودون إرادة. 


والخلاصة: إن الخمر أم الخبائث» فهي وسيلة إلى كل منكر وقبيح» روى 
النساي عن عثمان رضى الله عنه أنه قال: «اجتنبوا الخمر» فإنها أم الخبائث» 
إنه كان رجل ممن قبلكم متعبد» فعلقته امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتهاء 


)١(‏ تفسير المنار: ”/ 569 وما بعدها 
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فقالت له: إنا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتهاء فطفقت كلما دخل باب 
أغلقته دونه» حى أفضى إلى امرأة وضيئة» عندها غلام وباطية خمر» فقالت: 
إن ما دعوتك للشهادة» ولكن دعوتك لتقع علي أو قث انين من هذه الخمر 
كأساً أو تقتل هذا الغلام» قال: فاسقيني من هذه الخمر كأساًء فسقته 
كأساء فقال: زيدوني» فزادوه» فلم يبرح حى وقع عليهاء وقتل النفس» 
فاجتنبوا الخمر»ء فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمرء إلا ليوشك أن 
يخرج أحدهما صاحبه)». 


المسسر أو القمار وأضراره : 


الميسر: إما من اليسر كما بيناء أو من يّسرت الثىء: إذا جزأته» ويطلق 
على الحزور؛ لأنه موضع التجزئة» والميسر الذي ذكره الله وحرمه: هو ضرب 
القداح على أجزاء الجزور تماراً» ثم أطلق على النرد وكل مافيه قمار. 


وكيفية الميسر عند العرب كما بينا: أنه كانت لهم عشرة قداح» وتسمى 
الأزلام والأقلام اي" وأسماؤها: القَذء وَالتّوعَمُء والرقيب» والحلين 
وَالمُسبل» امكل والنّافس» والح » والسفيح» والوغد» لكل واحد من 
السبعة الأول نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزئونهاء إما عشرة أجزاء. 
أو ممانية وعشرين جزءاً. ولاشىء للثلاثة الأخيرة» فكانوا يعطون للفذ 
سهماء وللتوءم سهمين» وللرقيب سهمين» وللحلس أربعة» وللنافس خمسة» 
وللصيزل تف والتعل سبعة 4 ومن اعلا ها" . 

وكانوا يجعلون هذه الأزلام في الرّبابة» وهي الخريطة (الكيس) توضع على 


يد عدل» يجلجلها. ويدخحل يذه ويخرج منها اما بأسم رجل » ثم واحداً 
باسم رجل آخر» وهكذاء من خرج له قِذّح من ذوات الأنصباء» أخذ 


000( واحدها قِدّح وذ وقلمء وهي قطع من الخشب. 
(؟) ومنه يقال للفائز بأكبر الحظوظ : هو صاحب القِذْح المعلى. 
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النصيب الموسوم به ذلك القِذّحء ومن خرج له قدح لا نصيب له» لم يأخذ 
شع وغرم ثمن الجزور كلهء وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراءء ولا 
يأكلون منها شيئاًء ويفتخرون بذلك». ويذمون من لم يدخل فيه» ويسمونه 
البَرّم أي الوغد: اللثيم عدي المروءة”"2» كما بينا سابقاً. 

وللقنار عوراو كير نيا النيورة العداوةوالبعفات وميه دعر 
اللهء كالخمرء كما أبان القرآن. 

ومنها إفساد التربية» بتعويد النفس الكسلء وانتظار الرزق من الأسباب 
الوهمية» وإضعاف القوة العقلية» بترك الأعمال المفيدة في طرق الكسب 
الطبيعية» إعمال الياسرين (المقامرين) للزراعة والصناعة والتجارة الى هى 
أركان العمران. 

ومنها وهو أشهرها: إفلاس المقامر وتخريب البيوت فجأة بالانتقال من 
الغنى إلى الفقر ف ساعة واحدة» فكم من ثروة بددت ف ليلة من اللياليى 
وأصبح المقامر في عداد الفقراء. 
إنفاق الزائد عن الحاجة (العفو): 

ويسألونك يا محمد عن مقدار ما ينفقه المسلمء امتثالاً لقوله تعالى: 
«وَأَنَفِقُوا فى سَِلٍ أللَّهوِ)4 [البقرة: »]140/١‏ فقل لهم: ينفقون العفوء أي الفضل 
(ما فضل) الزائد عن الحاجة» فأنفقوا ما فضل عن حاجتكمء ولا تنفقوا ما 
تحتاجون إليه» وتضيعوا أنفسكم. 

كذلك”"': أي وكما بين لكم ما ذكر (أي مثل ذلك البيان السابق في تحريم 


58/8 تفسير القرطبي:‎ )١( 


مماثلاً لذلك التبيين. 
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الخمر والميسر ووجوب إنفاق الزائد عن الحاجة) يبين الله لكم الأحكام 
والايات الواضحات في سائر كتابه» فيما يحقق مصالحكم ومنافعكم» 
ويوجهكم لا فيه من نفع وضر. والحكمة من شرع هذه الأحكام: هي 
لتتفكروا بعين البصر والوعي في أمور الدنيا والآخرة» فتعلموا زوال الأولى 
وحقارتهاء وبقاء الثانية وجلالهاء أو لتحبسوا من أموالكم ما يصلحكم في 
معاش الدنياء وتنفقوا الباتي فيما ينفعكم في العقبى. 


و ا حاديث كثيرة: منها ما روى ابن جرير الطبري عن 
جابر بن عبد الله قال: أ تق رسول الله يك رجل ببيضة من ذهبء أصابها في 
بعض المعادن. فقال: يا رسول الله خذ هذه صدقة.» فوالله» ها أضبنيت 
أملك غيرهاء فأعرض عنهء فأتاه من ركنه الأمن» فقال له مثل ذلك» 
فأعرض عنه» ثم قال مثل ذلك» فأعرض عنهء ثم قال مثل ذلك» فقال: هاتها 
مغضباًء فأخذها فحذفه بها حذفة لو أصابته شجته أو عقرته. ثم قال: «يجيء 
أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس» إنما الصدقة عن ظهر 
غنى» وروي عن النبي يَكلِ أنه قال: «ارضخ”'' من الفضل» وابدأ بمن تعول» 
ولا تلام على كفاف» وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي َكل 
قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول». 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كه - فيما رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والنسائي -: «إذا كان أحدكم فقيراًء فليبدأ بنفسه. فإن كان له 
فضل» فليبدأً مع نفسه بمن يعول» ثم إن وجد فضلا بعد ذلك» فليتصدق على 
غيره). 

والأصح أن هذه الآية ثابتة الحكم غير منسوخة» فليس في الآية ما يدل 
على وجوب إنفاق الفضل» بل الآية نزلت جواباً لمن سألوا ماذا ينفقون نفقة 
تطوعء لا زكاة مفروضةء فبين لحم ما فيه لله رضا من الصدقات. 


)١(‏ رضخ له: أعطاه قليلاً. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


يحرم كل ما يسكرء قليلاً كان أو كثيراً» سواء أكان من عصير العنب أم 
من غيره» ويجب الحد في تناوله» ولا فرق بين المسكرات التي كانت في الماضي 
والمسكرات ذات التسميات الحديثة المتخذة من التفاح أو البصل أو غيرهماء 
فكل مادة مسكرة تذهب العقل وتضيع الصحة والمال» وتقضي على الكرامة 
الشخصية» فهي حرام كالخمرء لوجود علة الإسكار فيهاء وبالأولى ما هو 
أفتك منها وأشد كبعض السموم التي تؤخذ حقناً تحت الجلد أو شما بالأنف . 
كالمورفين والكوكايين والطيروين. 


ومن خصائص التشريع الإسلامي ومزاياه الطيبة أنه لم يوجب على المسلمين 
الشرائع دفعة واحدة» ولكن تدرج بهم» وأوجب عليهم مرة بعد مرة تكرعا 
هذه الأمة وبراً بباء وهذا هو مبدأ التدرج في التشريع» وقد جاء تحريم الخمر 
والربا على هذا النحو. 

وكل لعب فيه غرم بلا عوضء. وفيه استيلاء على أموال الناس بغير خق 
ولا جهد معقول فهو حرامء فالميسر أو القمار ولعب الموائد والسباق على 
عوض من أحد المتسابقين يغرمه للآخز الفائزء وأوراق اليانصيب» كل ذلك 
حرام؛ لما فيه من إضاعة المال أو الكسب من غير طريق شرعي» ولاشتماله 
على أضرار كثيرة مدمرة للجماعة والأفراد. 

روي عن أبي مومى عن النبي يَلةٍ قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسوسة 
التي يزجر بها زجراًء فإنها من الميسر». وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً - 
فيما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي مومى -: «من لعب بالنرد» فقد 
عصى الله ورسوله». ٠‏ 


وقال علي بن أبي طالب وابن عباس وآخرون من الصحابة والتابعين: كل 
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شيء فيه قمار من نَرْد وشَطَرَنج فهو الميسرء حتى لعب الصبيان بالجؤز 
والكعّاب”"©, إلا ما أبيح من الرّهان في الخيل» والمّرْعة في إفراز الحقوق» 
أن يكون العوض أو المكافأة من شخص ثالث كالدولة أو بعض الأغنياء» أو 


من أحد المتسابقين دون أن يلتزم الآخر بشيء إذا خسر. 


قال مالف الميسر ميسراك: مسر اللهو. وميسر القمار: شمن ميسن 
اللهو: الثَّرّد والشطرنج والملاهي كلهاء وميسر القمار: ما يتخاطر الناس 
عليه. 


وذكر العلماء: أن امخاطرة (المراهنة) من القمار» قال ابن عباس : امخاطرة 
تمارء وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة» وقد كان ذلك 
مباحاً» إلى أن ورد تحرعه؛ وقد خاطر أبو بكر المشركين» حين نزلت: «الْمَ 
بت ألرهم © ف أَدْنَ الْأَرْضٍِ)» [الروم: 15-1١0‏ وخسر الرهان» فقال 
له النبي كلِ: «زد في الخطرء وأبعد في الأجل» ثم حظر ذلك ونسخ بتحريم 
القكان: 


وأما ما يسمى باليانصيب الخيري لمواساة الفقراء ورعاية الأيتام وأولي 
العاهات؛ أو لبناء المدارس والملاجئ والمشافي وغيرها من أعمال البر 
والصالح العام» فهو حرام أيضاً؛ لأن هذه الأعمال» وإن كانت معتبرة في 
الشريعة» ولكن الطريق إليها حرام؛ لأن الحرام في ذاته كالرشوة وشهادة 
الزور لا يجوز اللجوء إليه للوصول إلى الخلال» ولا ينتج عن العصيان طاعة 
كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «إن الله طيّب لا يقبل إلا 
طيبا). 


وقد حرّم الشرع الميسر الذي كان عليه عرب الجاهلية» وإن كانوا يطعمون 
الأتطياع- النتزاء ول را كلون مها فنا 
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وكون اليانصيب غير الخيري لا يؤدي إلى ضرر العداوة والبغضاء» لعدم 
معرفة الرابح من قبل الخاسرين» خلافاً لميسر العرب وثمار الموائد» لا يسوغ 
القول بالجواز؛ لأن فيه مضار القمار الأخرى وأهمها: أنه طريق لأكل أموال 
الناس بالباطل» أي بغير عوض حقيقي من عين أو منفعة» وهذا محرم بنص 
القرآن. 

والادعاء بأن في ميدان اليانصيب قد سمح المشتركون للرابح بأموالهم 
وخرجوا له عن طيب أنفسهم: غير صحيح؛ لأن التراضي لا وجود له في 
الحقيقة» وكل من يدفع تمن بطاقة يحلم بالربح» وهو في حال الخسران يحقد 
على الرابحين. والرضا المعتبر هو في العقود والمعاملات بشرط خلوه من 
العيوب» وبخاصة الإكراه في أي صورة» سواء أكان مادياً أم معنوياً. والرضا 
في اليانصيب رضا قسريء كالرضا الحاصل في الربا والرشوة» والرضا شرعا 
لا يعتبر إلا إذا كان في حدود الشرع. 

وبمكن تحقيق المقصد الخيري لليانصيب من أجل الصالح العام بطريق فرض 
ضرائب على أموال الأغنياء» وتؤخذ بدون مقابل» لسد حاجة البلاد» وفقا 
لقاعدة: «يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) أو يستدين الحاكم من 
الأغنياء إذا كان هناك احتمال امتلاء الخزينة. 

وإن وجود بعض المنافع التجارية أو اللذة والطرب في الخمرء أو مواساة 
الفقراء في الميسر أو سرور الرابح وصيرورته .غنياً بدون تعبء لا . يمنع 
تحرمهما ؛ لأن المعول عليه في التحريم أو الحظر غلبة المضار على المنافع» والإثم 
أكبر من النفع في الدنيا نفسهاء وأعود بالضرر في الآخرة» فالإثم بعد 
التحريم» *والمنافع قبل التحريم. 

وأما نفقة التطوع: فهي الزائدة عن الحاجة وهي العفوء وقد كان السؤال 
في هذه الآية عن قدر الإنفاق» أما السؤال في الآية المتقدمة التي نزلت في شأن 
عمرو بن الجموح فكان عن الجهة التي تصرف إليها : «قل: ما أنفقتم من خير 
فللوالدين..». 
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والعفو: ما سّهل وتيسر وفَضّلء ولم يشق على القلب إخراجه» ويكون 
المعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم. ول تُوذوا فيه أنفسكم. فتكونوا عالة. 

وأما حكمة إطلاق الأمر بالنفقة في مبدأ الإسلام: «وَأنْفقُوا في مببيلٍ ألو 
[البقرة: 1905/7] فلأن المسلمين كانوا في الماضي فئة قليلة تحتاج إلى التضامن 
والتعاون فيما بينها لتحقيق المصلحة العامة» ولأن الإنفاق ينبغي فيه أن يحقق 
الكفاية» سواء كان لإغناء الفقراء» أو لصد الأعداء. فلما كثر المسلمون» 
وتحقق ما يكفي الصالح العام» ظهرت الحاجة إلى تقييد الإنفاق» لذا سأل 
المسلمون: ماذا ينفقون؟ فأجيبوا بأنهم ينفقون الفضل والزيادة عن حاجة من 
يعولونهم. 

وأرشد قوله تعالى: « لْمَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ4 وما تلاه بعدئذ: ان ' لديا 
وَالأيخْرَة) في الآية التالية إلى ضرورة استخدام الفكرء وتنمية دائرة التفكيرء 
واستعمال العقل في مصالح الدارين معا. لذا قال علماؤنا : إن تعلم ما تحتاج 
إليه الأمة في معايشها من الفنون والصناعة والزراعة والتجارة وشؤون الحرب 
والدفاع من الفروض الدينية الكفائية» إذا أهملها الكل أمُوا. 


الولاية على مال اليتيم 


معد 
. مبلطشعءد 0 آل وءرر رعطة رمه . م كور 2 ووو لس و ع ارم 
فى الدييا والاجرة وَمَحَلونَكَ عن لبتم قل إصَلاح هم حَيْر وإن تخالطوهم 
ب حل وسد ته 2 عير مثرج 2 مجرءم ع رص سك معو 2مس سلع 000 دهي 
وفك وَأَلَهُ يَعْلْ الْمُمْيسدَ ون الْمْصْلِجٌ وَلَوْ َل أَمَهُ لَأَعندَك إن الله عر 


000 


«فى الديا وَالآضْرَة) جار ومجرور في موضع نصبء. متعلق إما بفعل: 
ش « تَنَفَكْونَ 4 ف الآية السابقة أو بفعل : (بَين4. » وتقدير: يبين الله لكم 
| الآيات في الدنيا والآخرة. لعلكم تتفكرون ( إِصَلاح 4 مبتدأء وهو نكرة ساغ 
الابتداء به لتقيبده بالمجرور الذي هو: ()4 و« حي 6: حرام 


لله (0) - الك : ١/١‏ 66> 


(وَأَنَهُ يَعْلَمُ المُنْسِدَ بِنّ الْمْصَلِجَ4 الألف واللام فيهما للجسء لا 
للمعهودء أي يعلم هذين الصنفين» كقولهم: الرجل خير من المرأة» أي 


البلاغة: 


ا 


لك رفز فيه التفات اس غيبة إلى خطاب لآن قبله د 


فنه. 


(الْمُنْسيِدَم مِنَ الْمضصَلِح4 فيه من علم البديع ما يسمر : الطباق.. 


المفردات اللغوية: . 

5 لديا 6 181 ي في أمر الدنيا والآخرة» فتأخذوا اسل اق 
00 وك بفعل: ( تَنَتَكَرُونَ4 في الآية السابقة» أي 
تتفكرون ها يتعلق بالدارين» فتأخذون بما هو أصلح لكم. 

( وَيَكَُونَكَ عَنِ ك4 أي عن الإشراف على اليتامى وكفالتهم ومايلقونه 

من الحرج ف شاء نهمء فإن واكلوهم أثمواء وإن عزلوا ماهم عن سام 
تير هم طنانا و وحدهم» فحرج. ٠‏ واليتيم : من فقد أباه قل إصلا هم4 
في أموالهم بتنميتها خير من ترك ذلك. 

(وَإن خالِطوهُمَ» تخلطوا أموالكم بأموالهم (السكخ» اين عليكم 
بتحريم المخالطة» والعنت: المشقة والإحراج 9إِنَّ أله عين # عالي عل أمرق 


سبب النزول: 
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(ولا نَقَرَبوأ مَالَ اليبو إِلَّا يألَّى هّ لَحَسَنُ) [الأنعام: ]16١/‏ و« إن لذن 
يَأكُلُونَ أَمْولٌ ا [النساء: 05٠١/4‏ انطلق من كان عنده يتيم» فعزل 
طعامه من طعامهء وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء من طعامه. 
بحس ا خوبياكله ار عدم فاشتد ذلك عليهم, فتكرو ا ذلك رسو الله 
لله فأنزل الله : ( وَيَكَلُوتَكَ عَنٍ لنت ) الآية. 

قال الضحاك والسدي: سبب نزوطا أنهم كانوا في الجاهلية يتحرجون من 
مخالطة اليتامى في مأكل ومشرب وغيرهما. 


الخمر والميسر: هي التذكير بطائفة من الناس هي أحق بالإنفاق عليها 
لإصلاحها وتربيتهاء وهي جماعة اليتامى. فينفق عليها من العفو الزائد عن 
الحاجة. 


التفسير والبيان: 

ويسألونك عن مخالطة اليتامى والقيام بأمرهمء هل يخالطونهم أو يجعلون 
أموالحم مستقلة؟ فأجابهم تعالى: قصد إصلاح أمواهم بالتنمية والحفظ خير 
من اعتزا هم فإن كان في مخالطتهم إصلاح لهم ومنفعة. فذلك خيرء فهم 
إخوانكم في الدين والنسبء والأخ يخالط أخاه ويداخله ولا حرج في ذلك» 
وإن كان في عزل بعض أمواطم كالنقود إصلاح لأموالهم» فهو خير» فعليكم 
أن تراعوا المصلحة فيهم» وأن تحسنوا النظر في أموالهم. 

فكانت هذه الآية إذناً في ا نخالطة مع صحة القصدء لا أن يقصد الولي نفع 
نفسه مهذه الخلطة ويضر اليتيم ) ولا يقبل أن تكون مخالطتهم ذريعة إل أكل 


أموالهم بغير حقءٍ بلسي ل يع اداو لقي ترك ها تفكيرة الموسس 
وحملة : « وَأشَّهُ يَعَلَم لْمْفسِد مِنَّ الْمُصَلِحَ 4 معناها التحذير» أخير تعالى فيها 
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أنه عالم بالذي يفسد من الذي يصلحء والمعئى: أنه يجازي كلاً منهما على 
الوصف الذي قام به وكثيراً ما ينسب العلم إلى الله تعالى على سبيل التحذير. 


ولو شاء الله أن يضيق عليكم ويشدد بأن يوجب الاعتزال وعزل أموال 

اليتامى عن أموالكم, لفعل ذلك». ولكنه ينظر للمصلحتين: مصلحة اليتيم» 

ومصلحة التيسير ودفع الحرج» فشأنه تعالى الأخذ باليسرء كما قال: ظيرِيدُ 
مور 


1 2 37 22 بكم لْعَسْرَ )4 [البقرة: ]١86/7‏ وقال: إوما 
0 في لذبن مِنْ حرج [الحج: .]08/7١‏ 

وهو تعالى القوي الذي لا يُغلبء» فهو قادر على أن يكلف بالشاق من 
الأعمالء ولكنه حكيم في صنعه لا يكلف إلا مافيه الطاقة كما قال 
مكلك ألنه نكا إل و42 [البقرة: 0085/7). 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت هذه الآية على جواز التصرف في أموال اليتامى على وجه الإصلاح» 
فيجوز لولي اليتيم أن يتاجن بأموال اليتامى ب بيعا وشراء ومضاربة وقسمة وأن 
يكون الول نفسه هو المضارب. ش 

وأن يخلط ماله بماله إذا توافر الصلاح ومراقبة الله في الأعمال» وبعد عن 
الفساد والإفسادء خلافاً لما عليه أكثر الأوصياء على اليتامى. 


قال الجصاص الرازي: دل قوله: إوَإن مَحَالِطُوهُمَ6 على إباحة خلط ماله . 
بماله» والتصرف فيه في الصهر والمناكحة» وأن يزوجه بنته» أو يزوج اليتيمة 
بعض ولدهء فيكون قد خلط اليتامى بنفسه وعياله. واختلط هو بهم )2 
والدليل: هو إطلاق لفظ المخالطة. 


وإذا كانت الآية قد دلت على جواز خلط مال اليتيم بماله في مقدار ما 
يغلب في ظنه أن اليتيم يأكله» على ماروي عن ابن عباس» فقد دلت على جواز 
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المناهدة"" التي يفعلها الناس في الأسفارء فيخرج كل واحد منهم شيئاً 
او : فيخلطونه. ثم ينفقونه. واوكلت اذل اوه ويدل لحواز المناهدة 


لح سس 


أيضاً قوله تعالى في قصة أهل الكهف: « كَاَبْمَنُواْ أَمرَحكم يوَرقَكم هلذده 
إِكَ ألْمْدِينَةٍ ا ف 1 أرق طعامًا 4 [الكهف: ]١15/18‏ فكان الورق (الفضة) 
لهم جميعاً بقوله : به فأضافه إلى الجماعة» وأمر أحدهم بالشراء. 
كاوشا ا 


. ادو فلا و 


ودل قوله: ( إصلام 0 حَيّرَ 6 على أن التجارة في مال اليتيم وتزويجه ليس 
بواجب على الوصى ؛ لأن ظاهر اللفظ يدل على أن مراده الندب والإرشاد. 


ودل ظاهر الآية على أن ولي اليتيم يعلّمه أمر الدنيا والآخرة. يسا عر له 
ويؤاجره ممن يُعلّمه الصناعات. وإذا ؤُهب لليتيم شيء» فللوصي أن يقبضه ل 
فيه من الإصلاح”". 

أما الإشهاد من الوصى أو الكفيل على الإنفاق من مال اليتيم» فله عند 
المالكية حالتان: حالة يمكنه الإشهاد عليهاء فلا يقبل قوله إلا ببينة» كإعطاء 
الأم أو الحاضنة النفقة والكسوة» فلا يقبل قوله على الأم أو الحاضنة إلا ببينة 
أخا كانت تقبضن ذلك له مشاهرة أو مُساتاة (ستوياً): :وحالة لا يمكنه الإشهاد 
عليهاء فقوله مقبول بغير بينة» كالأكل واللبس في كل وقت. 

وقد نشأت من هذه الآية مذاهب في تزويج الرجل نفسه من يتيمته إن 
كانت تحل له وفي الشراء لنفسه من مال اليتيم. 
مال اليتيم: 
)١(‏ المناهدة: الأكل الجماعي المشترك من زاد السفر المختلط. ‏ 


هه أحكام القرآن: ١/17ثا".‏ 
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وقال أبو حنيفة: إذا كان الإصلاح خيراً فيجوز تزويجه ويجوز أن يُزمّج 
منه. وله كما قال مالك أن يشتري من مال الطفل اليتيم لنفسه بأكثر من تمن 
المثل؛ لأنه إصلاح دل عليه ظاهر القرآن. ش 


والشافعي: لا يرى في التزويج إصلاحاًء إلا من جهة دفع الحاجة» ولا 
حاجة قبل البلوغ» ولا يجوز له الشراء من مال اليتيم؛ لأنه لم يذكر في الآية 
وأحمد: يجوز للوصي الترويج ؛ لأنه إصلاح 


20) 


الاجتهاد : 
و 0 


استنبط الجصاص من قوله: «إقل د م 6 جواز الاجتهاد في 
أحكام الحوادث؛ لأن 0 الذي تضمنته الآية إنما يعلم من طريق 
الاجتهاد وغالب الظن”". 

وأرشدت الآية إلى أن الأحكام الإسلامية مبنية على اليسر والسماحة» 
متلائمة مع القدرة والطاقة البشرية المعتادة دون إعنات ولا إحراج» مع أن الله 
قادر على أن يضيق علينا ويشدد في أحكامهء ولكنه لم يشأ إلا التسهيل علينا. 


ذواح المسلم بالمشركة 


1 كت وج 5 دبع #4 4ه برك معو دل 4:ج 2خ دي 
«إوَلا تشكحواً الْمشْرِ حَق يفصن د مَؤْمِسَهَ حير هن مَشْرِكةٌَ ولو 
مخ +1 2 وأ لسسع ب ع سدس د شع > 
افحتم ولا فعضا الدرده حو يُؤْمِنُوأْ ولعبد مَوْمِنَ حَيْر من مُشْرِلوٍ ولو 
عْسبَكُ وله يَدَعُودَ إل ألثرِ واه يعوا ل الْجَنَةَ وَالمَففرة يإذندة وين 


ا ست 
َيه ناي لَعَلّهُم يتذ 9 209 


"80/١ تفسير القرطبي: 7/ 14. أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


ىه ليه (0) - الكذكظ : ؟/ 7١‏ 
البلاغة: 


_«ه 4 64 واس عه ره لد سم مد مدرة4 
«يَدَعُونَ إِلَ آلَارِ وَأسَّهُ يدَعْواْ ِل الْجَنّةِ4 يوجد طباق بين كلمت النار 
اتلس 


المفردات اللغوية: 

(ولا تكحُوأ الْمُتْرِكَتِ لا تتزوجوا بالنساء الحربيات غير الكتابيات. 
واحدها مشركة: وهي من ليس ا كتاب» وقيل: المشركات: الكافرات. 
ولو أعس 6 لجمالحا ومالحاء وهذا على تفسيرها بالكافرات مخصوص بغير 
الكتابيات بآبة : «وَأنْحْصَئَتُ مِنَ لذن ويا لْكْنْبَ 4 [المائدة: ه/ 0] وسورة المائدة 
كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء قطء وهو قول ابن عباس والأوزاعي .ولا 
تَنكحأ الْمُتْرِكِينَ4 لا تزوجوا نساءكم المؤمنات الكفار مطلقاً .ولو 
عْجَبَكُمٌ6 اله وجاله .9 أُوكَتِك4 أي أهل الشرك :يَدْعُونَ إِلَ ألَارِ) أي إلى 
العمل الموجب لحاء فلا تليق مناكحتهم لإ وَاَلَّهُ يدَعْوَأ على لسان رسله .إل 
لْجَنَةَ وَالْمَعْفرَةِ4 أي العمل الموجب لما .«بِإِذَنْوء4 بإرادته» فتجب إجابته 


سر سس 


بتزويج أولياته .( يتَدَوُونَ4 يتعظون. 
سبب النزول: 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدي عن مقاتل قال: نزلت هذه 
الآية في ابن أبي مرئد العَنَويّ استأذن النى مَك في «عَناق» أن يتزوجها وهى 
مشركة » وكانت ذات حظ من حمال» فنزلت. 


وفي عبارة أو في رواية أخرى : «أن رسول الله يَكَهِ بعث مِرْنّد بن أبي مِرْنَّد 


الغنوي إلى مكة» ليخرج منها ناسأ من المسلمين» وكان بهوى امرأة في 


الجاهلية اسحمها : عَنَاقء فأتته» وقالت: ألا تخلو؟ فقال: ويحك, إن الإسلام 
. قد حال بيننا؛ فقالت: فهل لك أن تتزوج بي؟ قال: نعم » ولكن أرجع إلى 
رسول الله عد فأستأمره. فاستأمَرّه» فنزلت». 
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وأخرج الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: 
نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة» كانت له أمة سوداء» وإنه غضب» 
فلطمهاء ثم إنه فزع. فأ النبي ككل فأخبره وقال: لأعتقنها ولأتزوجنهاء 
ففعل» فطعن عليه ناس» وقالوا: ينكح أمة؟! فأنزل الله هذه الآية. وأخرجه 
ابن جرير الطبري عن السدي منقطعاً. 


ويلاحظ في أسباب النزول أمران كما ذكر السيوطي: الأول - إن رواية 
الصحابة سبب نزول آية هو لتوضيح معناها ويتناول أمثال ما حدث. والثاني 
- قد يكون السبب الذي ذكروه حصل عقب نزول الآية. 
التفسير والبيان: 

هذه الآية من جملة الأحكام التي تنظم المجتمع الإسلامي الداخلي» فلما 
أذن الله تعالى في مخالطة الأيتام» وني مخالطة الزواج» بِِّن أن مناكحة المشركين 

ومعناها: ولا تتزوجوا أيها المؤمنون المشركات اللاي لا كتاب لمن حقى 
القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى: «إما ود درت كَمَرُوا مِنَ أَهَلٍ لكب 
ولا اَلْشْرِكنَ) [البقرة: ]٠١5/7‏ وقوله: «إلَرَ يكن ادن كفَروأ مِنْ أَهْلٍ الكتب 


ته 


تتزوجوا المشركات ما دمن على شركهن. 

ولأمة مؤمنة بالله ورسوله» وإن كانت رقيقة وضيعة» أفضل من حرة 
مشركة» وإن كرم أصلهاء وإن أعجبتكم ني الجمال والحسب والمال؛ إذ 
بالإمان كمال الدين والحياة معاًء وبالمال والجاه كمال الدنيا فقطء ورعاية 
الدين وما يستتبعه من دنيا أولى من رعاية الدنيا. 


ولا تزوجوا المشركين من نسائكم المؤمنات حتى يؤمنوا بالله ورسولهء 


ذف ليه (9) - الل : ١/1‏ 


ولأن تزوجوهن من عبد مؤمن بالله ورسوله» مع ما به من مهانة» خير لكم 
من أن تزوجوهن من حر مشرك, وإن أعجبكم في الحسب والنسب والشرف. 

وسبب تحريم زواج المسلم بالمشركة والمسلمة بالكافر مطلقاً كتابياً كان أو 
مشركاً: هو أن أولئك المشركين والمشركات يدعون إلى الكفر والعمل بكل ما 
هو شر يؤدي إلى النار؛ إذ ليس لهم دين صحيح يرشدهم» ولا كتاب سماوي 
بهديهم إلى الحق» مع تنافر الطبائع بين قلب فيه نور وإيمان وبين قلب فيه ظلام 
وضلال. : 

فلا تخالطوهم ولا تصاهروهمء إذ المصاهرة توجب المداخلة والنصيحة 
والألفة وامحبة والتأثر بهم» وانتقال الأفكار الضالة» والتقليد في الأفعال 
والعادات غير الشرعية» فهؤلاء لا يقصرون في الترغيب بالضلال» مع تربية 
النسل أو الأولاد على وفق الأهواء والضلالات. والخلاصة: أن العلة في 
تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار. 

والله يدعو ويرشد بكتابه المنزل وأنبيائه إلى ما يوصل إلى الجنة ونعيمها 
وَل المثفرة وسان الذتوتب بإذنه وأمره وإرادته وبإعلامه السبيل الحق» ويوضح 
آياته وأحكامه وأدلته للناس» ليتذكروا فيميزوا بين الخير والشرء وليتعظوا فلا 
يخالفوا أمرهء ولا يسيروا بأهوائهم أو 0 الشيطان؛ لأن ذكر الأحكام 
بعللها وأدلتها يكون أدعى لقبولها والرضا بها والمبادرة إلى تنفيذها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية على أن زواج المسلم بالمرأة المشركة كالوثنية والبوذية والملحدة لا 
يصح بحال. ش 

أما المرأة الكتابية (اليهودية أو النصرانية) فقد أباح الشرع التزوج بها بقوله 
َاتدسمَوهن أَجورَهُن 4 - مهورهن - ( خُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسفْحِينَ) [المائدة: 0/5]. 
والمحصنات : العفائف. 
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والفرق بين المشركة والكتابية واضحء وهو أن الأولى لا تؤمن بدين 
أصلاء وأما الثانية فتشترك مع المسلم بالإمان بالله واليوم الآخرء وبالحلال 
والحرام؛ ووجوب فعل الخير والفضيلة» والبعد عن الشر والرذيلة. 


وأجاز الشرع زواج المسلم بالكتابية» ولم يجز زواج المسلمة بالكتابي» لأمر 
واضح أيضاً وهو أن الكتابية لما أن تبقى على دينها بزواجها بمسلم ولا تتضرر 
فيما تدين بهء ولأن المسلم يؤمن بدينه المتضمن الإقرار بأصول الأديان 
الأخرى» ومنها الدين اليهودي والدين النصراني في أصوله الأولى التي تتفق 
مع الإسلام في الدعوة إلى التوحيد والفضائل الإنسانية» فهي مع المسلم في 
دائرة متبسعة تسع دينها وغيره» وربما إذا لمست روح التسامح وحسن المعاملة 
من زوجها عاشت سعيدة هانئة معه دون تضرر. 


وبما أن للرجل عادة سلطة القوامة على المرأة» وهي أقوى من سلطة 
المرأة» فلو تزوج الكتابي المسلمة أمكن التأثير عليهاء فربما تركت دينهاء 
وتضررت غالباً بمعاشرة زوجهاء لعدم توافر الانسجام والوئام الروحي 
والحسيء والكتابي لا يؤمن بالإسلام» فتكون معه في دائرة ضيقة الأفق؛ وهي 
متسعة الاعتقادء والإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فعزة المسلمة تأبى عليها أن 
تكون زوجة لكتابي. 


هذا ما عليه جمهور العلماء» مع القول بأن زواج المسلم بالكتابية مكروه. 
وحينئذ تحمل الآية هنا على العرف الخاص» وهو المشركة بالمعنى الضيق (أي 
عابدة الوثن وأمثالها). ولا تكون الآية منسوخة ولا مخصصةء وإنها تفيد 
عكما وا نكاح الوثنيات والمجوسيات» وتكون آية المائدة ([ وَأَلْحْصَكتٌ)» 
المتقدمة مفيدة حكماً آخر هو حل الزواج بالكتابيات» فلا تعارض بينهماء 
فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: (إما د لذبت 
كفَرُواْ مِنّ هَل َلْكِنَبٍ ولا سكين أن مزل ل 
نَيِحَكُم 4. [البقرة: 6205/1 وقوله: «الَرْ يك ألَدِنَ كرأ مِنْ أَهْلٍ ا 
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وَالْمْتْرِكِينَ 4 [البينة: ]١/98‏ ففرّق بينهم في اللفظ. وظاهر العطف يقتضي مغايرة 
بين المعطوف والمعطوف عليه. وأيضا فاسم الشرك عموم وليس بنص» وقوله 
8 رغ سر سر أذ اي ل خخ لتر صرحت سس سل 35 00 7 
تعالى: «وَنْحْصتٌ مِنَ الَدنَ أونوأ الكتبَ) بعد قوله: «وَالْخْصََتٌ عن 


لومت )4 نص» فلا تعارض بين اختمل وبين ما لا يحتمل. 


وذهب بعضهم إلى أن لفظ [«َالْمُئْرِكٌتِ) يعم كل مشركة» سواء أكانت 
وئنية أم يهودية أم نصرانية» ولم ينسخ أو يخص منها شيء» فيكنَّ جميعا قد حرم 
على المسلم زواجهن. روي عن ابن عباس أنه قال: إن الآية عامة في الوثنيات 
والمجوسيات والكتابيات» وكل من على غير الإسلام حرام. فعلى هذا هي 
ناسخة للآية التي في «المائدة». ويؤيده قول ابن عمر في الموطأ: «ولا أعلم 
إشراكا أعظعَ من أن تقول المرأة: رتها عيسبى». وروي عن عمر بن الخطاب 
القول بحرمة الكتابيات» وأنه فرّق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان 
وين قايغي» وؤقالا: نطائ: ذا امير اللومنرن .وفيت 4 فقال + لو عاذ 
طلاقكما لجاز تكاحكما! ولكن أفرّق بينكما صَعْرة فمأة. لكن قال ابن عطية : 
وهذا ليه يستلك يدا + وأسند مئه أن عمر أراد التفريق بيلهما» فال له 
حذيفة : أتزعم أنها حرام» فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أزعم أنها 
حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وروي عن ابن عباس نحو 
ذلك. وذكر ابن المنذر جواز نكاح الكتابيات عن عمر'''. وهذا ما عليه الأمة 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله كَلِ. 


والخلاصة: أن الذي صح إسناداً عن عمر هو إباحة زواج المسلم 
بالكتابية» وانما كره عمر لطلحة وحذيفة رضى الله عنهما نكاح اليهودية 
والنصرانية حذراً من اقتداء الناس بهماء والزهد بالمسلمات» أو خشية الوقوع 
بالمومسات» أو غير ذلك من المعاني والحكمة البعيدة الأفق بالنظر لمصلحة 
المسلمين العامة. 


0غ( تفسير القرطبي: و 
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وأما الكتابية الحربية: فلا تحل في رأي ابن عباسء لقوله تعالى: «قَئْلُوا 
أت ل يؤموُت يله ولا ألو الآ ) إلى قوله « مروت [التوبة: 
4/ا] وكره مالك تزوج ال حربيات» لعلة ترك الولد في دار الحرب» ولتصرّفها 


في الخمر والخنزير. 


واتفق أتئمة المذاهب الأربعة وغيرهم على حرمة نكاح نساء ا لمجوسء» لقوله 
تعالى: ولا كحو المشركت حَيٍّ 4 [البقرة: ]77١/7‏ وهن الوثنيات 
واجوسيات. 0 

وأجمعت الأمة على حرمة زواج المسلمة بالكافر» لما في ذلك من الغضاضة 
على الإسلامء ولا بينا سابقاًء وللآية: ولا تُككْوأ .الْمُتركِينَ4 أي لا 
تزوجوا المسلمة من المشرك. 


ودلت آية ولا تُكحُوا المتركينَ) على أن لا نكاح إلا بولي» وهو رأي 
جمهور العلماء لقوله كَلِةِ: «لا نكاح إلا ان وقوله: ١لا‏ تزوج المرأة 
المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"”'". وأجاز 
أبو حنيفة للمرأة مباشرة عق زواجها بنفسها أو بالوكالة عن غيرها؛ لكمال 
أهليتهاء ولإسناد لفظ التكاح إلى المرأة في آبات كثيرة» «إعَيٌّ تنكم رَيْبَا 
4 [البقرة: ؟/50] ومثل: «إقَل تَصِلُوهُنَ أن يكحن أَرْوجَهنَ 6 [البقرة: ؟/ 
7 والمراد بالعضل: منع النساء من مباشرة عقد الزواج عند اختيارهن 
الأزواج. وحملوا حديث «لا نكاح إلا بولي» على الكمال أو الندب 
والأمجداتية لا عل العوف: 


وأخيراً : بمكن القول: إن إباحة زواج المسلم بالكتابية عند غير الشيعة هو 
في الواقع حالة استثنائية» وليست أصلاًء ولذا فإنا نشجب إقبال الشبان على 


)١(‏ رواه أصحاب الستن الخمسة إلا النسائي عن أبي موسى الأشعري. 
() رواه ابن ماجه والدارقطيي والبيهقي عن أبي هريرة. 
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الزواج بالأجنبيات» افتتاناً بالجمال الأشقرء واستسهالاً للزواج» لكونه بغير 
مهر يذكرء. لأن هاتيك الزوجات تفسد على الرجل غالباً دينه ووطنيته» وتعزله 
عن انتمائه لبلاده وقومهء وتربي الأولاد على هواها ودينهاء فضلاً عن نظرة 
الاستعلاء والفوقية عندهاء واحتقار العرب والمسلمين» وقد تقتل الزوجء 
وقد تأخذ الأولاد إلى بلادها وتترك الزوج» وقليل جداً منهن من أسلم» فلا 

وأما زواج المسلمة بغير المسلم فهر أشد وأنكى» إذ الزواج باطل حرام 
بإجماع المسلمين» والأولاد أولاد زناء والعلاقة القائمة بينها وبين الرجل لا 
تجيز الاستمتاع وإن طال الأمدء لبطلانها أصلاً. فإن استحلّت المرأة ذلك 
فهي مرتدة كافرة. والإقامة في دار الكفر لا تسوغ القول بالحل» إذ يحرم على 
المسلم والمسلمة المقام بين الكفار إلا لضرورة قصوى أو حاجة ملحة أو 
موقوتة» ونعوذ بالله تعالى من هذا الانمحراف الخطير» والتهاون في أمر الدين. 


عرين ‏ خا مين 35 م2 م ع1 0 روجع 1م 000000 7 عد 73 

«وتتكلوتك :عن المحيض كُلْ هو أدَى فعَْرْلُوا أَليْسَهَ في الْمَحِيِض وَلَا 

ررم ع م 2 ل ير . سدق وريش مهو 22 مر ري 

تفربوهن حىٌ يطهرّن فإذا تطهرن َأَنؤْهِركَ مِنَ حيث أمَرَكمْ الله إِنْ الله يحب 
ار 2 7 كت 


القراءات : 
صد 
« يطهرْنَ4 : قرئ: 


-١‏ (يَطظهّرن)» بتشديد الطاء والفتح. وهي قراءة حمزة. والكساي» 
وحلة 5 + 


؟- (يَظهُرن)» بالتخفيف» مضارع «طهر» وهي قراءة الباقين. 


ليع () - الك :7/7 1 أ 


(منه) : 
وقرأ السوسي» وحمرة وقفاً (شيتم). 


عي يظهُرْن) قرئ بتشديد الطاء وتخفيفهاء فمن قرأ بالتشديد أراد: حق 
يغتسلن وأصله: يتطهرنء وكرهوا اجتماع التاء والطاءء فأسكنوا التاء 
وأبدلوا منها طاءء وأدغموا الطاء في الطاء. ومن قرأ بالتخفيف أراد: ينقطع 
دمهن. وعلى هاتين القراءتين ينبني الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة» في 
. جواز وطء الحائض إذا انقطع دمها لأكثر الحيض ٠١١(‏ أيام) قبل الغسل» 
.فأجازه أبو حنيفة وأباه الشافعي. 


البلاغة: 


(قلٌ هًَ دك 6 تشبيه بليغ أي كالأذى. والأذى كناية عن القذر على 
الحملة. أي الحيض شىء يستقذر ويؤذي من بقربه نفرة منه وكراهة له فتتأذى 
منه المرأة وغيرها برائحة دم الحيض. 


د سم 


(ولَا تَفربوْهُنَ4 كناية عن الجماع. 


ع 
١‏ 


5 سر 5 56 5 5 01 ع 
(ر يساؤكم حر 4 على حذف مضاف أي موضع حرثء» أو على سبيل 
التشبيه» فالمرأة كالأرضء والنطفة كالبذرء والولد كالنبات الخارج. 


المفردات اللغوية: 


2 


( المحيض» هو الحيض كالمعيش أي العيش: وهو لغة: السيلان» يقال: 
حاض السيل وفاض. وشرعاً : دم فاسد يخرج من أقصى رحم المرأة كل شهر 
مرة واحدة» أقله عند الشافعي وأحمد: يوم ولبلة وغاله: ست أو سبع » 
وأكثره: خمسة عشر يوماً. والحكمة: الاستعداد للحمل حين المعاشرة 
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الزوجية» إيقاء للنوع البشري. وقد يراد با محخيض: مكانه الذي يفعل بالنساء 
فيه (أدى» قذر أو محله أو هو ضرر ومؤذ مكروه تتأذى به المرأة وغيرها أي 
برائحة دم الحيض. واعتزال النساء من الحيض: ترك غشيانهن في هذه المدة. 
ولا كتَروْهْنَ4 مثل «فَعَرَرْلوأْ ألنّسه4 كناية عن عدم الجماع (يطهرد» 
م وا ابا وكاو اك جار 

حنيفة: إن طهرت لأقل من عشرة أيام» فلا تحل له إلا إذا اغتسلت» أو مضى 
وقت صلاة كامل والدم منقطع ) وإن طهرت لأكثر مدته 00 عشرة أيامء 
حلت له ولو لم تغتسل . (كَأَوُمر) بالجماع (إيِن حت ركم اله بتجنبه في 
الحيض» وذلك في المكان المأمور به وهو القبل» 5 0 «ألتَوّبِينَ6 من 
الذنوب (وَيبُ الْتطَْيت» من الأقذار .لعزت لُك موضع حرث 
كا لأرض 5 تستنبت» شبهت نا! الشاء؟” لأعا مية: للولد». 'كالارض 
للنيات (كأوا عر رتح أذ نَّ مِنم) أي جامعوا ني القبل» كيف شئتم من قيام 
وقعود. 0006 وإقبال وإدبار» ونزل رداً لقول اليهود : من أتى امرأته في 
قبلها من جهة دبرهاء جاء الولد أحول .2 وَقَدْمُوا نشي 4 العمل 000 
كالتسمية قبل الجماع (وَاتَُّوأ لَه في أمره ونبيه « وَاعَلْموأ أنحكم مُلفوه 6 
بالبعث» فيجازيكم بأعمالكم «وََمَرٍ الْمُوّميت» الذي اتقوه بالجحنة. 
سبب النزول: 
نزول الآية (9؟): 

روى مسلم والترمذي عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
منهم» لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل الأصحاب رسول الله ككل 
عن ذلكء فأنزل الله عز وجل: « وَِسْعَلوْئكَ عن الْمحيض» الآية» فقال.: 
(اصنعوا كل شيء إلا النكاح». 
نزول الآية ("؟): 


روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر قال: كانت اليهود 5 تقول إذا 
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جامعها من ورائها خاي يان امر العا اح فرعا جلها عر دا الول 
يكوة أحول» هراك « شاو عزة: ل ررقي3, 


00 د وياتونين في أديارهن مده 
قريش كانوا م يي يي ل 
ادكه ا تتخبوا 00 0 كدر بمكة» 
ا كد تاا الله تعالى في ذلك : (فازة حر )6 الآية. 


التفسير والبيان: 

هذا ثالث الأسئلة التى جاءت معطوفة بالواوء لاتصالا بما قبلها وما 
بعدهاء وقد سثئل النبي يككهِ عن حكم الحيض؛ لأن اليهود كانوا يقولون: إن 
كل من مس الحائض في أيام طمثهاء يكون نجساء وكانوا يتشددون في معاملة 
الحائقض» فيعتزلونها في الأكل والشرب والنوم» كما بيناء وكانت النصارى 
تتهاون في أمور الحيض» فلا تفرق بين الحيض وغيره»ء وكانت العرب في 
الجاهلية كاليهود وامجوس لا يساكنون الحائتض. ولا يؤاكلونها.ء فصارت هذه 
الأحوال مدعاة للتساؤل عن حكم مخالطة النساء زمن الحيض» فأجابهم 
تعالى : 


إن الحيض ضرر وأذى» يضر الرجل والمرأة على السواء» فامتنعوا من جماع 
النساء في مدة الحيض» ولا حرج في غير الجماع من التقبيل والمفاخذة مثلاء 
في رأي الحنابلة» للحديث المتقدم الذي رواه أحمد ومسلم وأصحاب السئن: 
«اصنعوا كل شيء إلا الجماع»”"'. وحرم الجمهور الاستمتاع بما بين السرة 
)١(‏ زاد في رواية الزهري: (إن شاء حَبيَةَ وإن شاء غير مجبّية» غير إن ذلك في صمام واحد» 
والمجبية: المنكبة على وجهها كهيئة السجود 


(؟) وني رواية: «إلا التكاح» وفي رواب مزلا الفرج» 
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والركبة ؛ لما روى أبو داود عن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول 
يكللِ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار) 
مافوق السرة» ولأن الاستمتاع بما دون الإزار يدعو إلى الجماع. 


الله 
أي 

وأيّد الطب اتجاه الشرع» فأثبت الأطباء أن الوقاع في أثناء الحيض يحدث 
آلاماً والتهابات حادة في أعضاء التناسل لدى الأننى» كما أن تسرب الدم في 
فوهة عضو الرجل قد يحدث التهابا صديديا يشبه السيلان» وقد يصاب 
الرجل بالزهري إذا كانت المرأة مصابة به» وقد يؤدي الجماع إلى عقم كل من 
الرجل والمرأة. 


ولا تقربوهن حتى يطهرن من الحيض» فإذا تطهرن بالاغتسال بالماء - 
والطهر: انقطاع دم الحيضء والتطهر: الاغتسال - فجامعوهن في المكان 
الذي أمركم الله وأذن به: وهو القبل؛ لأنه موضع النسل.» إن الله يحب الذين 
يتوبون من المعاصى» كإتيان النساء في ايض أو في أدبارهن» ونحو ذلك مما 
يصادم الفطرة والطبع السليم» ويحب الذين يتطهرون من رجس الفاحشة أو 
المعصية» ومن كل دنس مادي كالخيض والنفاس. ومحبة الله: إرادته ثواب 
العبد. والتوبة: هي رجوع العبد عن حالة المعصية. وك بالإتيان عن الوطء. 

نساؤكم الطاهرات من الحيض مواضع حرئكم وإنجاب نسلكم» فالنطفة 
كالبذرة في الأرضء ولا يحل إتيان النساء في زمن الحيض» حيث لا استعداد 
لقبول الزرع » ولا في الدبر؛ لأنه غير محل الإنجاب» ويؤدي إلى ضرر واضح 
ظهر حديثاً: وهو إفساد الدم والموت. 

وهذه الآية تعد شارحة للآية السابقة» ومبّينة وجه الحكمة الى من أجلها 
شرع الاستمتاع: وهو خفظ النوع البشري بالاستيلاد. ش 

فأتوا حرئكم بلاحرج بأي كيفية شئتم» قائمة وقاعدة ومضطجعة ومقبلة 
ل ل 
أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم» فلا تحظر عليكم جهة 
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من الجهات. وكذلك تفيد الآية إباحة إتيان النساء بالنكاح لا بالسفاح» وفي 
الوقت المأذون به شرعاء لا محرمات»: ولا صائٌمات» ولا معتكفات. 


وقدموا. لأنفسكم الخير وصالح الأعمال''' عدة لكم يوم الحساب, واتقوا 
الله واحذروا معاصيهء فلا تقربوهاء وحدوده فلا تضيعوهاء ولا تريقوا ماء 
الحياة في الحيض أو في غير موضع الحرث» واختاروا المرأة المتدينة» وأعرضوا 
عن سيئة الأخلاق التي تسوء معاشرتها للزوج» وتفسد تربية الأولاد. 

واعلموا علماً يقينياً أنكم ستلقون ربكم في الآخرة» فيجازي المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته. ش 

وبشر المؤمنين المستقيمين على أوامر الله بالفوز والكرامة والسعادة في الدنيا. 
والآغرة أما"الديق يميا وروة عدر اللهه بعرت كتهواي »« وطر عونا عن 
السّن المشروعة» فلا يسلمون من الضرر في الدنياء والعذاب في الآخرة» وقد 
يكون ضرر الدنيا بالقلق والاضطرابء, والحمٌّ والخوف ونحوهما من الأمراض 
النفسية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلّت الآية (؟١5)‏ على وجوب اعتزال المرأة في المحيضء» لقوله تعالى: 
( ملوأ لياه في الْمَحِيِضَ» وهو أمرء والأمر يقتضى الوجوب. واختلف 
١‏ العلماة فعا هب عل الرجل العتراله من المراه ومن ينعائفن عل ثراله لدف 

-١‏ يجب اعتزال جميع بدن المرأة» لأن الله أمر باعتزال النساءء ولم يخصص 
من ذلك شيئاً. وهو قول ابن عباس وعَبيدةً السَّلْمانيء وهذا قول شاد خارج 
عن قول العلماء» وإن كان عموم الآية يقتضيهء فالسّنة الثابتة بخلافه. 


20 ول عقاء ]لول الديؤخ لأن الؤلة قي الدنا وا لاغيرة « هه كون عمها و اويل 


هو التزوج بالعفائف؛ ليكون الولد صالحاً طاهراً. ' 
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١‏ - يجب اعتزال موضع الآذى» وهو مخرج الدمء وهو قول الحنابلة» 
أخرج ابن جرير الطبري عن مسروق بن الأجدع قال: قلت لعائشة: ما يحل 
عا "قف افراع إذا كاذك صافقا * الع هد قرع إلذ اكقياءه بوذا 
من امرادة ‏ سيء ] ع 
موافق للحديث المتقدم ويؤيده «أن رسول الله كل كان يباسر نساءهة وهنّ 
خيّض) فعلم منه أن المطلوب اعتزاله بعض جسدها دون بعض. 


-. يعتزل ما بين الشرة والركبة» أي ما فوق الإزار» وهو قول الجمهورء 
لقوله ككِةِ للسائل حين سأله: «ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟؟2 فقال: 
«لتشدَّ عليها إزارهاء ثم شأنك”'' بأعلاها». 


وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «شدّي على نفسِك إزارك» ثم عودي ٠‏ 
إلى مضجعك»» وقالت عائشة: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها النى 
كله أن 0 ثم يباشرها». 


00 0 


ودلّت آية «إولَا تَفَربوْهُنَ حَقَّ يَطَهُرْنَ4 على حرمة الجماع في الحيض حق 
الطهر» وللعلماء في ذلك آراء ثلاثة: 

١‏ - قال أبو حنيفة: يجوز أن تؤق المرأة إذا انقطع دم الحيض ولو لم تغتسل 
بالماء» فإن انقطع دمها لأقل الحيض ل تحلّ حتى بمضي وقت صلاة كامل» وإذا 
انقطع دمها لأكز ايض » لك حينئل. 

-١‏ قال الجمهور: لا تحل حتقى ينقطع الحيض» وتغتسل بالماء غسل 
أعحيانة: 

- قال طاووس ومجاهد: يكفي في حلها أن تتوضأ للصلاة. 

وسبب الخلاف: 9ع يَظِهَرْنَ فَإِذا تَطهَرَنَ4 : حمل أبو حنيفة الفعل الأول 
على انقطاع دم الحيض» والثاني على المعنى نفسه. أي فإذا انقطع دم الحيض» 


0غ( منصوب بإضمار فعل» ويجوز رفعه مبتدأ والخبر محذوف تقديره: مباح أو جائز. 
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فاستعمل الفعل المشدد بمعيى المخفف. وقال الجمهور بالعكسء» أي إنهم 
فإذا اغتسلن فأتوهن», بدليل قراءة: (حَىٌّ يَطَّهِرْنَ) بالتشديد» وبدليل قوله: 
(دَفتُ التطيت». 
الله ولاشىء عليه؛ لأن الحديث مضطرب عن ابن عباس» وإن مثله لا تقوم به 
حجةء وإن الذمة على البراءة» ولا يثبت فيها شىء لمسكين ولا غيره إلا بدليل 

وقال الحنابلة : عليه دينار إن كان في مقتبل الدم. ونصف دينار في مؤخر 
الدم, لما رواه أبو داود والدارقطني وغيرهما عن ابن عباس عن النبي َل : 
«يتصدق بدينار» أو نصف دينار»» وني كتاب الترمذي: «إن كان دما أحمر ‏ 
فديتار» وإن كان دما أصفر فنصف ديئار». وهذا مستحب عند الشافعية 

وأجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم الظاهرء وهي: 
الخيض المعروف» ودمه أسوة خاثر تعلوه حمرة. وتترك له الصلاة والصوم. 
وتقضي الحائتض الصوم ولا تقضي الصلاة. 

واختلف العلماء في مقدار الحيض: فقال فقهاء المدينة منهم (مالك 
والشافى ‏ وأحد): اك الليمن هنة عكر بيوما .وما زاد عل ذلك فهق 
استحاضة. 

قله عند الشافعى وأحمد: يوم وليلة. وما دونه استحاضة» وأقله عند 
مالك: دفقة أو دفعة في لحظة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة» وما 
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ودم النفاس عند الولادة كالحيض» وأقله عند الشافعية لحظة» ولا حد 
لأقله عند الأئمة الآخرين» وغالبه عند الشافعية أربعون» وأكثره عند المالكية 
والشافقية: تكوة روما > وعقد ادش واللتايلةأرهوة :يرما والعتتل عن 
كالغسل من الحيض والحنابة. 

ودم الحيض والنفاس بمنعان أحد عشر شيئاًء وهي: وجوب الصلاة» 
وصحةٌ فعلهاء وفعل الصوم دون وجوبهء والجماعٌ في الفرج وما دونه 
والعدةء” :والطلاق» والطوافتة: روبد - الممتفة ‏ ودخضول: الستحدة 
والاعتكافُ فيه» وفي قراءة القرآن رأيان: الحرمة عند الجمهورء والإباحة 
عند المالكية. 

ودم الاستحاضة: وهو دم ليس بعادة ولا طبع منهن» ولا خلقة» وإغا هو 
نزيف أو عِرّق انقطع. سائله: دم أحمرء لا انقطاع له إلا عند البُرْء منهء 
والمستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل الذي تغتسل من حيضها ولكنها 
تتوضأ لكل صلاة. 

ويجمع أحكام الخيض والاستحاضة ما رواه مالك عن عائشة أنها قالت: 
قالت فاطمة بنت أبي حُبّيشُ: يا رسول الله إن لا أطهرً! أفأدع الصلاة؟ 
فقال رسول الله كلِ: «إنما ذلك عِرّْقَ وليس بالحيضة» إذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة» فإذا ذهب قَدْرها فاغسلٍ عنك الدم وصَلِي). 

وفي قوله تعالى : لَادًا هرك دَأَوْمْر من حََتُ امرك لَه إماء إلى أن 
الشريعة طلبت التزوج ورغبت عن الرهبانية» فليس لمسلم أن يترك الزواج 
على نية العبادة والتقرب إلى الله تعالى؛ لأنه سبحانه قد امتن علينا بالزواج 
بقوله: (وَمِنَ ليد أَنْ حَلَقَ لكر ين أَنَمْيِكْم أَزويمًا لَسْكوا الها مَحَعَلَ 
يكم مَوَده وَيَعْمَةُ4 [الروم: :/١4]ء.‏ وطلب إلينا أن ندعوه بالتوفيق 
بالسرون بالزونة المتالة والرس:الاة تقال >« ريا هت كا من رسيت" 
وَدْرِيكدنًا فد غيل 4 [الفرقان: 74/9]» وقال: «[ ريسا انيتا فى أَلدّيا 
حَسصمَة 4 [البقرة: ]7١1/7‏ وهي الزوجة الصالحة. 
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فالزواج الشرعي وقربان المرأة ابتغاء النسل قربة لله تعالى» وتركه مع 
القدرة عليه مخالف لطبيعة الفطرة وسنة الشرعء قال كله في الصحيح: «وني 

نضم احدكم صيدقةء قالوا: يا رسول الله أيأي أحذنا شهوته ويكون له فيها 
أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرامء أكان عليه وزر؟). 


وتجبر الكتابية على الاغتسال من الحيض في رأي مالك - وفي رواية ابن 
القاسم عنه - ليحلّ لزوجها وطؤهاء قال تغالى: (إوا لَفَربوهنَ حي يَظهُرن 
فَإِدَا تطهرَنَ 4 [البقرة: ؟/575] أي بالماء» ول يخصٌ مسلمة من غيرها. وهذا 
موافق لرأي الشافعية والحنابلة القائلين بأن الكافر مكلف بفروع الشريعة. 
وقال الحنفية: إنه غير مكلف بها. 


وصفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة» وليس عليها نقض شعرها . 
في رأي الحنفية والمالكية» لما رواه مسلم عن أم سلمة قالت: «قلت: يا رسول 
اللهء إني أشدٌ ضَفْر رأمى» أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن 
تحني على رأسك ثلاث عَنَّياتء ثم تُفيضين عليك الماء» فتظهرين». ويجب 
نقض الضفائر في رأي الشافعية والحنابلة إن لم يصل الاء إلى باطنها إلا 
بالنقض. لا زوى البخاري عن عائشة: أن التنى كَل قال لما إذ كانت 
حائضا + اذى ماءك وسدرك وامتشطنى :"ولا يكون الفظ إلا ف اشع غير 
مضفور: وخصطيه الختايلة ق اليم آر الشاي »ول وجرا القمن فى عاق 
الجنابة إذا أروت أصولهء أخذاً بحديث أم سلمة 


وقوله تعالى: توا حَرَكَكُ أَنَّ شِقْق) [البقرة: 7/5 قثيل» أي فأتوهن 
كنا تاتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم» لا تحظر 
عبط جه دوه جما والمعنى كما بيّنا : جامعوهن من أي شق أردتم» بعد 
أن يكون المأتى واحداً وهو موضع الحرث. 


قال الرمحشري: قوله تعالى: هو 58 َعمَرْلُوأ لكا 0 


2 
9 


[البقرة: 0]757/7 «إمِنٌ حَْثُ مر س4 [البقرة: ؟/ 0]775». « فأنوا 


م حت 
5 
ٍ 
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شِئَمٌ) [البقرة: ؟/7؟7]: من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة ؟؛ وهذه 
وأشباهها في كلام الله آداب حسنة» على المؤمنين : أن يتعلموهاء ويتأدبوا مهاء 
ويتكلفوا مثلها في محاوراتهم ومكاتباتهه”". 


ا 


وقوله تعالى: «وَانَّقُوأ أله تحذيرء «وَعَلَمُوَاْ أَنَكُم مُلَفُوه4 خبر 
يقتضي المبالغة في التحذير» أي فهو مجازيكم على البر والاإاثم. روى مسلم عن 
ابن :عبان قال ممعت ارسول الك لاومو خطيه يقل «إذكم ملاقر الله 


ل جد سمغ 


خَُفاةً غُراةً مُسَاةً اا" ثم تلا رسول الله يكلِ: (وَاتَّفَوا الله واعلمواً 
أَنَكّم لقره 4 
الحلف بالله ويمين اللغو 
(:آ تجسذا لله غرصة إاتني اك تيا تتا تضيها نت 
لاي وَأكّهُ 60 م علي © لا يُوَادْده أنه بأَلَمْو ف أَيْمَيِم وَلْكن يوادم با 
كَسَبَت لوك وله عَموْرُْ حلم 469 
القراءات: 
الك 6 : 
وقرأ ورش » وحمزة وقما: (يواخذكم). 
(ولا جَسَنُوأْ الله غْضصة 
لتجعلوا. 


_ 
م 


يح 6 «(غرصَة) : : منصوب مفعول ثاني 


؟0/4/١ الكشاف:‎ )١( 


(0) الغرل: هو الأقلف الذي لم يختن. 


ليه (9) - لكك : ١75-77 4/١‏ ل 


(أنت تَبْروأ4 فيه ثلاثة أوجه: التّصب والجر والرفع. 

فأما النصب: فعلى تقدير: ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم لثلا تبرواء 
فحذفت لاء أو كراهة أن تبرواء والتقدير الثاني أولى؛ لأن حذف المضاف 
أكثر في كلامهم من حذف «لا). 

وأما الجرّ: فعلى تقدير حرف الجر وإعماله؛ لأنه يحذف مع (أن» كثيراًء 
لطول الكلام. 

وأما الرفع : فعلى أن تكون: أن وصلتها مبتدأ» وخيره محذوف» وتفديره : 
أن تروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أمثل وأولى من تركها. 


المفردات اللغوية: 


(غصَةً)4 هي المانع المعترض دون الشيء «لأتيك» أي ما حلفته”") 
عليه من البر والتقوى والإصلاح» ويكون: إأنت تَيَرَأ بدلا من أيماتكمء 
ويكون المعيى: لا تجعلوا الله مانعاً من البرء وهذا المعتى موافق لخبر 
الصحيحين في قوله يَكلّ: «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت 
الذي هو خير» وليكمّر عن بمينه». وهناك معنى آخر هو: لا تجعلوا الحلف بالله 
معرّضاً لأعانكمء + تبتذلونه بكثرة الخلف :به ويكون. أن تبروا غلة 
للنهي . اي أن “قروا أن إراذة انتروا وعوا بوتسلسراء أن نادت 
مجترئ على الله غير معظم له فلا يكون برّاً متقيء ولا يثق به الناس» وعلى 
هذا تكون الآية نبياً عن كثرة الحلف بالله. وابتذاله في الأعان .«وَأَلّهُ سِيعٌ6 
لأقوالكم .«عَلِيمْ 6 بأخوالكم. 


( بأَلّمْوِ 4 هو اليمين الذي لا قصد فيه ولا نيّة» كأن يجري على لسانه: إي 


)١(‏ اليمين: الخَلِفء وأصله: أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت» أخذ الرجل بمين صاحبه 
بيمينه ثم كثر ذلك» حتى سمي الخَلِف والعهد نفسه يعينا. 
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واللهء ولا والله. وبلى والله؛ من غير قصد اليمين» وإنما يسبق إليه اللسان 

عادة» فلا مؤاخذة فيه بكفارة ولا إثم ولا بعقوبة. واليمين اللغو عند أبي 

حنيفة: أن يحلف على ظن شيء أنه حصل» ثم يظهر خلافه .(وَلكن يُوَاخِدُمْ 

كنيث و 4 أي قصدته من الأيمان إذا حنثتم» وهو مثل قوله تعالى: 
رذ ا 


(ولكن بَُلِندْكُم يمَا عَقَّدمُ لْديمَئْنَ 6 [المائدة: 44/0] .«إوَالَهُ عَمُوْرُ 4 ليمين 
اللغو .(حَلِمٌ 4 يؤخر العقوبة عن مستحقها. 


سبب النزول: 
نزول الآية (4؟؟): 


روى ابن جرير الظبري عن ابن جريج» أن قوله تعالى: ولا تَحَصَلُوأ الله 
عُرْصَةٌ لِأَنَنِيِحُمْ» نزلت بسبب أبي بكر الصديق إذ حلف ألا ينفق على 
مسشطحء ا بور ل 0 
عنهاء وفيه نزل: «إوَلَا يَأتلِ ولوأ الْمَضل متك وَالسَعَةٍ أن ييا أؤلي الْمرقَ» 
[النور: 5؟/؟57]. 


أخته (صهره): بشير بن النعمان». وألا يدخل عليه أبداًء ولا يصلح بينه وبين 
امرأته ويقول: قد حلفت بالله أن لا أفعل, ولا يحل إلا أن أبْرٌ في بمينى » 
فأفرل الله عاك انه اللي" 
المنئاسية: 

أخو تعال قي الآية السابقة يقري الله وحدر من تعصيته: .ونه عدا عل أن 
مما يُتّقَى ويُحذر منه: أن يجعل اسم الله مانعا من البر والتقوى. 


١75/” البحر المحيط:‎ )٠١( 
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وقال العلماء أيفا : لا أمر الله تعالى بالإنفاق وصحبة الأيتام والنساء 
بجميل المعاشرة» قال: صرح وي عورا امسر 


نفعل كذا. 
التفسير والبيان: 


للآية معنيان: الأول - إذا حلف الشخص ألا يفعل خيراً من صلة رحم 
أو صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو عبادة ونحوهاء فلا يكون 
الحلف بالله مانعاً من ا محلوف عليه من برّ وتقوى, وما على المؤمن إذا أراد أن 
يفعل البر والخير إلا أن يكفّر عن بمينه ويفعل المحلوف عليه؛ كما جاء في قوله 
يه لعبد الرحمن بن سمرة - فيما رواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه - : 
«إذا حلفت على يمين» ورأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو خيرء وكفر 
عن يمينك» فتكون الآية لرفع الحرج عن الحالفين بالله إذا أرادوا فعل الخير. 


والمعنى الثاني: لا تتعرّضوا كثيراً للحلف بالله من أجل إرادة البر والتقوى 
والإصلاح بين الناس؛ لما في كثرة الحلف بالله من استخفاف واستهانة وتجرؤ 
على الله: وعلى المؤمن تعظيم الله تعالى وتوقيره» والابتعاد عن اليمين قدر 
الإمكان» سواء أكان الحالف صادقاً أم كاذباً» فكان صاحب الورع مثل عمر 
والشافعى لا يحلف بالله ذاكراً ولا آثراً عن غيره» فتكون الآية للنهى عن كثرة 
الحخلف 5 وابتذاله في الأعاق) توفيرا للثقة بكلام المتكلم و ته قال 
الله تعالى «[ ولا ع 3 حَلَافٍ مََهِينٍ 09 ) [القلم: 6ث/ .]٠١‏ 


هذا في اليمين المنعقدة التي يلزم فيها الكفارة بالحنث فيها: وهي على 
الموسر: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم يجد وهو 
المعسر الفقير فيصوم ثلاثة أيام. وقد أخبر تعالى أنه يؤاخذ على ما كسبت 
القلوب أي قصدت إيقاع اليمين» والمؤاخذة بالكفارة أو العقوبة عند عدم 
الكفارة» حتى لا يتخذ اسم الله عرضة للابتذال وتوفيراً لتعظيمه» أو مانعا 
من صالح الأعمال. 
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أما اليمين اللغو: فأخير تعالى أنه لا مؤاخذة ولا عقاب ولا كفارة عليها 
بالحنث» لصدورها عن غير قصد اليمين؛ لآن الله غفور لعباده» فلا يؤاخذهم 
بما لم تقصده قلوبهمء ولم يكلفهم بما يشق عليهم. لحصوله دون اختيار. 
وبمين اللغو عند الشافعية: هى الى تجبري على اللسان دون قصد الحلف» 
مثل قول الشخص: لا والله» بلى والله. وإن عدم المؤاخذة عليها: هو عدم 
إيجاب الكفارة بها. 

وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد: هي أن يحلف على شيء يظنه أنه حصل» ثم 
يظهر خلافه. وبعبارة أخرى: اللغو: ما يحلف به على الظن» فيكون بخلافه. 
فهذا لا مؤاخذة فيهء أي لا يجب تكفيره. وأما ما يجري على اللسان من غير 
قصد فتجب فيه الكفارة. 

والظاهر هو الرأي الآول؛ لأن الله قسم اليمين قسمين: ما كسبه القلب» 
واللغو. وما كسبه القلب: هو ما قصد إليه» وحيث جعل اللغو مقابله» فيعلم 
أنه هو الذي لم يقصد إليه. قال المروزي: لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها 
لغو هو قول الرجل : لا والله. وبلى والله؛ في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين 
ولا مريدها. وقالت عائشة رضى الله عنها: أبمان اللغو: ما كانت في المرّاء 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تعظيم الله تعالى واجب شرعاً» والإكثار من اليمين» والحنث فيه يتنافى مع 
واجب التعظيم لله وفيه قلة مراعاة لحق الله تعالى» فلا يصمح جعل الأعان 
مبتذلة في كل حقّ أو باطل» أو في الصدق أو الكذب. 

أما إذا حلف المؤمن معظماً الله تعالى» وكان المحلوف عليه أمراً خيرياًء فلا 
تمنعه اليمين من فعل الخير ا محلوف عليه» وعليه أن يكمّر عن بمينه» وهذا نوع 
من التسامح والتيسير في شرع الله تعالى» حبّاً في فعل الخير: من صدقة أو 
معروف أو صلة رحم أو إصلاح بين الناس. 
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كما أن من فضل الله تعالى» وتيسيره على الناس» وعدم تكليفهم بالشاق 
من الأحكامء ودفعاً للحرج عنهمء أنه رفع المؤاخذة والإثم والكفارة عن 
اليمين اللغو؛ لأنه الغفور الحليم»ء الرؤوف الكريم. د 


حكم الإيلاء 


2 عم م علد ال معطو عرسي 2ج و جاو 1ه م2 جع هه 
(لْلْذِنَ يُؤْلُونَ من يَبِهِم تربص أَربَعةٍ أشبر فإِن فاءو إن الله عمور رَحِيم 999 
ص اح سام 9 1-0 - 
راس مميوه 200 2ه مع أ 72 ال 
وَإِنْ عزموأ الطلق فَإِنَّ اله سميعٌ عَلِيمٌ 469 
القراءات 
ع 
يلون : 


وقرأ ورش والسوسي» وحمزة وقفا (يُولون). 


الإعراب: 
(لِيَدنَ اللام تفيد الاستحقاق. كقولك: الرحمة للمؤمنين واللعنة 
اعفان 


وين شَلَبِهِمْ4 0 متعلقان بمحذوف تقديره : كاننا من نسائهم: 
وليست «إمن » متعلقة بفعل ( د مُوْلُونَ )4 ؟ لأنه يقال : إلى على امرأتهء ولا يقال: 
آلى من امرأتهء فهو غلط. 


البلاغة : 
«دَإِنَ لَه سِيعٌ عَلِيمٌ 6 خرج الخبر عن ظاهره إلى معنى الوعيد والتهديد. 
المفردات اللغوية: 


«[يُؤْلُونَ 4 يحلفون أو يقسمونء والأليّة: الحلفء جمع ألاياء والإيلاء: أن 


4 لله (5) - الكت :7م 


ارال الا كار تراه أريعة شور باكر وإنا عَدَيت [ يُؤْلُونَ 4 بمن» 
وهي إنما تعدى بعلى» إما لأنه ضَمّنَ ((يُؤلْوْنَ4 معنى يعتزلون» وإما لأن في 
الكلام حذفاًء وتقديره: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهمء فترك ذكر: 
يعتزلون» اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه 


رَيْضٌ 4 انتظار .«مَآمُو 4 رجعوا إلى 5-07 فَنَ الله عَمُور 
لهم ما حلفوا عليه من ضرر المرأة .«[ يح 6 بهم. 


عَرَبُوأ ألطَلَّقَ4 صمموا على إيقاع الطلاق» وعزموا ألا يعودوا إلى 
الاستمتاع بنسائهم .لقن لَه سميعٌ عَلِيمٌ 6 لقوهم .ل عَلِيمٌ بعزمهم. أي 
ليس لحم بعد تربص مدة أربعة أشهر إلا الفيئة أو الطلاق. 


سبب النزول: 

قال ابن عباس : كان إيلاء أهل الجاهلية السّنة والسّنتين وأكثر من ذلك» 
فوقت الله أربعة أشهرء فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. 
وقال سعيد بن المسيب : كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية» كان الرجل لا يريد 
المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيرهء فيحلف أن لا يقربها أبداًء وكان يتركها 
كلف لاق ولا ذاتا بعل فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند 
الرجل في المرأة أربعة أشهرء. وأنزل الله تعالى: « ا لَلَذِنَ يُؤْلُونَ من نهم 46 
اكيم 


وذكر مسلم في صحيحه أن النَِ َل آلى وطلّق» وسبب إيلائه سؤال نسائه 
إياه من النفقة ما لبت عنذه. 


وذكر أد بن طائحه ايا اخ وهو أن زينب ردّت عليه هديته» فغضب يلل 
فآل منهن. 


١8٠0/9 البحر المحيط:‎ )١( 
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ومناسبة الآية لما قبلها ظاهرة؛ لأنه تقدم شيء من أحكام النساء وشيء من 
أحكام الأعان» وهذه الآية جمعت بين الشيئين. 


التفسير والبيان: 


حدد الله تعالى مدة قصوى للفو رو يقربوا نساءهمء وهي أربعة 
أشهرء إشارة إلى أن الإيلاء لمدة طويلة مما لا يرضى الله تعالى» لما فيه من 
قطيعة واستمرار نزاع» رمتعا .مع إشاف الشرر الم أةوامعهانها بوغدار 
حقوقها. ْ 

فإن رجعوا بالفعل لا بالقول'' إلى ما حلفوا على الامتناع منه وكانوا 
عليه فإن الله يغفر لحم ما كان من الحنث في أيعانهم؛ لأن الفيئة توبة في 
حقهم» رحيم بهم وبغيرهم من المؤمنين» فلا يؤاخذهم بما سلف؛ لأن رحمته 
وسعت كل شيء. ومعنى ( تبص أَرْبَعةٍ 0 أي يُنْتَظر الزوج أربعة أشهر 
من حين الحلف. ثم يوقفء ويطالب بالفيئة أو الطلاق» ولهذا قال: 9«فَإِن 
كَآمُو4. وإن عزموا الطلاق» فلم يفيئوا إلى نسائهم» فإن الله سميع لإيلائهم 
وطلاقهمء عليم بنياتهم» وبما ارتكبوه مما يحرم أو يحل» فليراقبوه فيما 
يفعلون» فإن أرادوا إيذاء النساء ومضارتبن» فهو يتولى عقابهم» وإن كان لهم 
عذر شرعي مثل حملهن على إقامة حدود الله فالله يغفر لهم. 


ومجمل الحكم: أن من حلف على ترك قربان امرأته واستمر على امتناعه ' 
أربعة أشهرء فإما أن يفيء إلى زوجته» ويحنث في بمينه» ويكمّر عنهاء وإما أن 
يطلق. فإن أب الطلاق طلَّق عليه القاضي. أي له الخيار بين أمرين: الفيئة أو 
الطلاق. والفيئة أفضل من الطلاق؛ لأن الله جعل جزاءها المغفرة وال رحمة» 
وهدد في حال الطلاق بأن الله سميع لأقوالهم عليم بنواياهم وأفعالهم. 


(1) إن الفيء بالفعل عند الجمهور غير الحنفية هو الذي يسقط اليمين» والفيء بالقول لا يسقطها. 


٠‏ للد 0 - الك : م 


ش دل قوله تعالى: (الْلَّذِنَ يُوْلُونَ من يَآنِهمَ4 على أن الإيلاء يختص 
بالزوجات. 


ويلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق» فالحرٌ والعبد والسكران يلزمه 
الإيلاء»ء وكذلك السفيه والمولى عليه إذا كان بالغاً غير مجنون» وكذلك الخصى 
غير المجبوب» والشيخ الكبير إذا كان فيه بقية قوة ونشاط. أما امجبوب: 
فللشافعي فيه قولان: قول: لا إيلاء لهء وقول: يصمٌ إيلاؤهء» والأول 
اصح 

ويصمٌ إيلاء الأخرس بما يفهم عنه من كتابة أو إشارة مفهومة» ويقع 
إيلاء الأعجمي كالعربي بلغته. 

واختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين: 


فقال الشافعي في الجديد: لا يقع الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده» 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً. فليحلف بالله أو ليصمت». 

وقال الحنفية والمالكية: يصحٌ الإيلاء باليمين» أو بالحلف على ترك الوطء 
بالطلاق أو العتاق» أو نذر التصدق بالمال أو الحج. أو الظهار؛ لقول ابن 
عباس: «كل بمين مَنَعتْ جماعاً فهي إيلاء. وكل من حلف بالله أو بصفة من 
صفاتهء فقال: أقسم بالله أو أشهد بالله. أو علي عهد الله وكفالته وميثاقه 
وذمتّه» فإنه يلزمه الإيلاء اتفاقاً». وأضاف الالكية: أنه لا تشترط اليمين في 
الإيلاء» فإذا امتنع الرجل من الوطء بقصد الإضرار من غير عذرء ولم 
يحلف. كان مولياً» لوقوع الضرر. 

وقال الحنابلة على الرواية المشهورة: لا يكون الإيلاء بالحلف بالطلاق 
والعتاق» بدليل قراءة أبي وابن عباس: «للذين يقسمون» بدل (إ يُوْلُونَ6. 


فإن حلف بالله ألا يطأ واستثنى. بأن قال: إن شاء الله فالأصح لدى 


للد (9) - اللكظ :77/7 > 





المالكية وفقهاء الأمصار: ليبس بمولٍ؛ لأن الاستثناء يحل اليمين» ويجعل 
الحالف كأنه لم يحلف. 

وكذا إن حلف بالئَّى أو بالملائكة أو بالكعبة ألا يطأهاء أو قال: هو 
بودي أو نصراني أو زانٍ إن وطئها: ليس بمولٍ» في رأي مالك وغيره. 


واتتتلت الحلماءق خنفة اليمين الى يكوت بها “الخالت مولياً. 


فقال جماعة (علي وابن غ عباس والزهري): لا يكون مولياً إلا إذا حلف على 
ترك الوطء إضراراً بهاء أما إذا حلف لا على وجه الآضرار» فلا يكون مولياً؛ 
لأن الله جعل مدة الإيلاء ترجا من سوء عشرة الرجل ومضارته» فإذا لم 
يقصد الضرره وإفا قصد الصلاح والخير لم يكن مولياً» فلا معنى لتحديد 
الأجل. حى تتخلّص من مساءته. 

وقال آخرون: امكرد ا هر لعفا وو تل خجاما [قرارايا: 
أم لمصلحة. 

وقال بعضهم : : ليست بمين الإيلاء مقصورة على الحلف بترك الوطءء بل 
تكون بالحلف على غيره أيضاًء كأن يحلف ليغضبنهاء أو ليسوءنمهاء أو 
' ليحرمنهاء أو ليخاصمنهاء كل ذلك إيلاء. 


واختلف الفقهاء في الفيء : 

فقال الجمهور: هو غشيان المرأة الذي امتنع عنهء لا فيئة له إلا ذلك» فإن 
كان هناك عذر من مرض أو سفرء ومضت مدة الإيلاء دون وطءء بانت منه 
في رأي طائفة» وقال الأكثرون منهم المالكية : لا تبين منه » يفت 


وهي امرأته. 


وقال الحنفية : الفيء إما بالفعل وهو الجماع في الفرج» وإما بالقول: كأن 
يقول: فئت إليك» أو راجعتك» وما أشبه. ذلك. 


1 للد 20 - اللنكظ : 7 
وأما الطلاق بعد ترك الفىء في الإيلاء ففيه اختلاف أيضاً : 


فقال الحنفية: الفىء يكون قبل مضى المدة» فإذا مضت الأربعة الأشهر 
بدون فيئة» وقع الطلاق طلاقاً بائناً. 


وقال الجمهور: لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة» فإن مضى الأجلء» لا 
يقع به طلاق» وإنما ترفع المرأة الأمر إلى القاضي» فإما فاء وإما طلّقء أي إن 
الطلاق يقع بتطليق الزوج» أو القاضي إذا رفعت الزوجة الأمر إليه. 


700 0 00 
: 


ومنشأ الخلاف: اختلافهم في تأويل آية: (إ إن فاو ون الله حَفُورٌ يسيم » 
ون عيأ ألطَلَقَ دَإِنّ لله سميعُ عَلِيمٌ 2©)» فرأى الحنفية: إن فاؤوا في هذه 
الأشهرء .فإن الله غفور رحيم لما أقدموا عليه من الحلف على الإضرار 
بالزوجة» وإن لم يفيئوا في هذه الأشهرء واستمروا في أيماهم. كان ذلك عزماً 
منهم على الطلاق» ويقع الطللاق بحكم الشرع. ويكون معنى: لوَإِنْ عمو 
للق أ يترك الفيئة» وقد شبهوا :هدة الأيلت: بالغذة: والمول عنها: ؟ 
بالرجعية» وشبهوا الطلاق بالطلاق الرجعي. وكان الإيلاء في الجاهلية 
طلاقاًء فأقره الشرع طلاقاًء وزاد فيه الأجل. 


م 


والمعنى عند الجمهور: للذين يحلفون يمين الإيلاء انتظار أربعة أشهرء فإن 
فاؤوا بعد انقضاء المدة» فإن الله غفور رحيم» وإن قصدوا إيقاع الطلاق» فإن 
الله سميع لطلاقهم» عليم بما يصدر عنهم من خير أو شرء فيجازيهم عليه. 
وقد شبهوا أجل الإيلاء بالأجل الذي يحدد في العْنّهِ (العجز الجسبى)؛ لأن 
الإيلاء ضرر بالزوجة». فإن رفعه الزوج وإلا رفعه الشرع كما في أي ضرر 
يتعلق بالوطء» وهذا هو الظاهر؛ لأن قوله: 9وَإِنَ عرب ألطَلَقَ4 دليل على 
أنها لا تطلق بمضي أربعة أشهرء ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة""". 


)١(‏ روى مالك والبخاري عن ابن عمر قال: «إذا آلى الرجل من امرأته» لم يقع عليه طلاق» وإن 


مضت أربعة أشهر حتى يوقفء فإما أن يطلق» وإما أن يفىء». 
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ولا فرق في لزوم الإيلاء بين المرأة المدخول بها وغير المدخول بها.. 

ولا يشترط في المولي عند الجمهور: أن يكون مسلماً» فيصح إيلاء المسلم 
والكافر»ء ولكن لا تلزمه الكفارة بالحنث عند الحنفية» وتلزمه الكفارة في رأي 
الشافعية والحنابلة. واشترط المالكية أن يكون المولي مسلماًء فلا يصح إيلاء 
الذّميء كما لا يصمح ظهاره ولا طلاقه؛ لأن نكاح أهل الشرك لديهم غير 
صحيح» وإنما لهم شبهة يدء ولأنهم لا يكلفون الشرائع» حتى تلزمهم 
كفارات الأبمان» فلو ترافعوا إلينا في حكم الإيلاء» لم ينبغ لحاكمنا أن يحكم 
بينهم» ويذهبون إلى حكامهم» فإن جرى ذلك مجرى التظالم بينهم» حكم 
بحكم الإسلام» كما لو ترك المسلم وطء زوجته» ضراراً من غير يمين. 

وائققأغة “الداعت الأربطة عل.وجوك اكفازة البيين عل المول انانف 
بيمينه إذا فاء بجماع امرأته. 

وأجمع العلماء على مشروعية تقديم الكفارة على الحنث في الإيلاء» 
واختلفوا في مسألة الأبمان» فرأى أبو حنيفة: أنه لا يجوز تقديم الكفارة على 
الحنث فيها. 

وذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي لأربعة أشهر الأثر الذي رواه 
مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ عن عبد الله بن دينار» قال: خرج عمر بن 
الخطاب من الليل» فسمع امرأة تقول: 
تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وأرّقن أن لا خليل ألاعبه 
فوالله لولا الله أني أراقبه شاف جتنا السرير جوانبه 

فسأل عفر ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصير المرأة عن 
زوجها؟ فقالت: سبّة أشهر أو أربعة أشهرء فقال عمر: لا أحبس أحدا من 
الجيوش أكثر. من ذلك. ا 
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عذة المطلّقة وحقوق النساء 


هم وى سرمايه - 0 ل َ 5 لعث رهد سلا ساس 
«دَلْمطلفنت يريضسس بأنضسِهنٌ كَلَنَدَ وُوَوٌ ولا يحل لنّ أن يَكْسمْنَ مَا خَلَقَّ 
َه ف اهن إن 3 موصن نَّ يأك وَالْبَوْوِ لآ ومن أحق 3 بصن قٍِ دَلِكَ إِنَ 
رايا إِضِكمًا وَلُنَّ مِثْلُ الَرِى عَلَهِنَ بون ملجالة قو دي و لدي 


عم 9©)» 


«( يريض ص 4خير بمعى الأمرء أي ليتربصن »2 وجاز ذلك لأن المعئى 
د 2 المسماج 
مفهومل ثللثه فرو ع نصب [ تَلَتَهَ4 على أنه مفعول به أو ظرف أي يتربصن 


وماج 


مدة ثلاثة قروء. ولإرفروء4 جمع كثرةء وأقراء جمع قلة» وإضافة العدد القليل 
وهو من الثلاثة إلى العشرة»ء إلى جمع القلة أولى من إضافته إلى. جمع الكثرة» 
والسبب في مجيء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي الأقراء: هو أن 
العرب يتسعون في ذلك» فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخرء 

لاشتراكهما في الجمع» ألا ترى إلى قوله: (بِأَنشسهِنَ4 . وما هي إلا نفوس 
كثيرة» ولعل القروء كانت أكثر استعمالاً في جمع قرء من الأقراء» فأوثر عليه» 
تنزيلاً لقليل الاستعمال منزلة المهمل. وني ذكر الأنفس: تبييج لمن على 
اللرئضح وزيادة بعث؛ لأن فيه ما يستنكف منه» فيحملهن على أن يتربصن ؛ 
لآن أنفس النساء طوامح إلى الرجال» فأمرن بقمع أنفسهن وجيرها على 
التريّص (الكشاف: .)71/17//١‏ 


(مَهُنَ يثلُ الى عَلَونَّ بِأَلْمُوف» «مِثْلْ4 : مبتدأء وطوَطُن4 خبرى 
ول عَلنَ : صلة 2 الى ٠»‏ ويتعلق بفعل مقدر: وهو الذي استقر عليهن. 
و بِألْتروف» : متعلق بلهن» وتقديره: استقرٌ لمن حق مثل الذي عليهن 
بالمعروف. أي بالذي أمر الله في ذلك. 
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البلاغة: 


١‏ تطموط ادن الأنو ال اتا ««(إن كن موصن 
لواحي ل ان ار ْنَل الى َب فيه طباق 


لجال 0 من الحقوق. 
المفردات اللغوية: 


ره د م 


« بربصْست) ينتظرن ويصبرن .فوع جمع قرءء ويطلق في كلام العرب 

على الطهرء وعلى الحيض حقيقة» فهو من ألفاظ الأضداد. وأصل القرء : 
الاجتماع» وسممي الطهر قرءاً لاجتماع الدم في البدن» وسمي الحيض قرءاً 
لاجتماع الدم في الرحمء وقد يطلق القرء على الوقت» لمجيء الشيء المعتاد 
مجيئه لوقت معلوم» ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. ولما كان الحيض 
معتادا مجيئه في وقت معلوم» ممت العرب وقت مجيئه قرءا. وجاء القرء بمعى 
الحيض في قوله يكم لفاطمة بنت أبي حبيش : «دعي الصلاة أيام أقرائك» لذا 
قال الحنفية والحنابلة: المراد بالقرء الحيض» وقال المالكية والشافعية: المراد به 
الظهن. 


والاعتداد للمطلقات ثلاثة قروء خصوص بالحرائر المدخول 0 1 
غيرهن أي قبل الدخول» فلذاغرّة عليهقلقؤلة تعال: دسا لكمم عَلْنِهِنَ 
ط دوعب 6 [الأحزاب: #/49]» والقروء لسنوعنة: أنضا يفن الآبيسة 
اسه لأن عنم كلو ايه 0 لآنخدة الخوامن 
بوضع الحملء كما في قوله تعالى( وَل بيسن بسَنَ مِنَ المحيض من م2 إن 
ريع مهدجن كله و وَألتي ا 2 313 كمال ) 0 صلل 
لَه وَمّن يلق أنَّهَ يجْعَل لم مِنْ أتويه شنا 2) [الطلاق: 4/10]. وعدة 
الإماء: قرءان» بالسنة. 
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(مَا حَلَنَ أنَهُ فه أَيَسَامِهنَ 4 من الولد أو الحيض .«( وَعولمنَ 6 أزواجهن» 
مفرده بعل أي زوجء والمراد هنا الزوج الذي طلق .إن أرادواً إِضْلحًا 4 
نفيما! لا ضراو المزأة وهر قريقن عل قصدي" اقرط الموان الرععة» 
وهذا في الطلاق الرجعي .«إوََنَّ4 للنساء على الأزواج لِثْلُ الِى) لحم 
(عَلونَ4 من الحقوق .لآ بِالمشوف4 شرعاًء من حسن العشرة وترك الإضرار 
ونحو ذلك لإ وَلليْجَالٍ لون يي أي فضيلة في الحق» من وجوب طاعتهن 
لهمء لما ساقوه من المهر والإنفاق .«إوَأَلَهُ عبر 4 في ملكه .كيم فيما دبّره 


سبب النزول: 


أخرج أبو داود وابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد ب بن السّكن الأنصارية» 
قالت: 0 حو ولم يكن للمطلقة عدّةء فأنزل الله 
لعدة للطلاق: « والمطلقلت لمطلفت يم 


دس ساي سلاج 


بص بِأَنَفسهنَ تُللثة فروع 6. 


التفسير والبيان: 

لتتربص ثلاث حيضات أو أطهار بعد الطلاق حرائر النساء اللاي يطلقن» 
وهن من ذوات الحيضء. للتعرف على براءة الرحم من الولدء فيؤمن من 
اختلاط الأنساب» وقد أخرج من حكم الآية كما بِيّنا ثلاثة أصناف من 
النساء: 


وهنّ المطلقات قبل الدخول». فلا عدّة عليهن». والصغيرات قبل سنّ 
الحيض واليائسات من المحيض لكبر السّنء فعدتهن ثلاثة أشهرء والحوامل 
فعدتين وضع الحمل» فصارت الآية هنا خاصة بعدّة النساء الممكنات 
الحيض. المدخول بِبِنْ» وغير الحوامل. 


آم 2 


والتعبير بقوله : «( ريصت ا و ا الس أن يحملن 
أنفسهن على الصير والانتظار لإتمام تلك المدة» حتى تنقضي العذة» 0 
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يسايرن أهواءهن وشهواتهن» إذ قد تكون أنفسهن تواقة إلى سرعة انقضاء 
العدّة, والتروج بزوج آخر. وفي هذا التعبير لفت نظر لطيف» فيه تعظيم 
وتبجيل» إذ لم يؤمرن بذلك أمراً صريحاً. 

وحكمة هذا التريّص : هو التعرّف على براءة الرحم» فلا تختلط الأنساب» 
لذا لا يحل للنساء أن يكتمن شيئاً مما في أرحامهن من حمل أو حيض» وإن 
طالت العدة للتزوج بزوج آخرء ولا يحل ننَ الكذب بكتمان الحيض أيضاً 
لأجل استدامة النفقة ما دمن في العدّة» وقد جرت امحاكم الآن على أن أقصى 
العدّة سنة ثمرية» كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. 


وذلك إذا كنّ مؤمنات إيماناً صادقاً بالله وباليوم الآخرء فلا يخفى على الله 
شيء» ويحاسب كل إنسان على قوله وفعله يوم القيامة» مما يقتضي أن تكون 
المرأة أمينة على ما في رحمهاء فإن لم تكن أمينة لعدم إعانها الكامل أضلت 
نفسها وغيرها. وفي هذا تبديد شديد ووعيد لمن على خلاف الحق. مما يدل 
على أن المرجع في هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن, ويتعذر إقامة 
البيّنة غالباً عليه فردّ الأمر إليهن وتُوعدن فيه لثلا يخبرن بغير الحق» إما 
استعجالاً منها لانقضاء العدّة» أو رغبة منها في تطويلهاء لما لما في الحالين من 
المقاصد. فأمرت أن تخبر بالحق في شأنها من غير زيادة ولا نقصان. 


وأزواجهن في حال الطلاق الرجعي أحقٌّ برجعتهن إلى بيت الزوجية» في 
مدة العدّة» حرصاً من الشرع على إبقاء الرابطة الزوجية السابقة» فليس هناك 
من الحخلال أبغض عند الله من الطلاق» وعلى المرأة الاستجابة إلى طلب الزوج 
الرجعة» بشرط أن يكون المقصود بالرجعة: الإصلاح والخير للزوجين. أما 
إذا كان القصد هو الانتقام والإضرار ومنعها من الزواج بآخرء حتى تكون 
كالمعلّقة» لا هي زوجة له بالمعنى الكريم» ولا يمكنها من التزوّج بغيره» فهو آثم 
عند الله؛ بإلحاق الضرر بهاء والحيلولة بينها وبين الزواج برجل آخر. 


وهذا يدل على أن الرجعة مشروطة ديانة بإرادة الإصلاح» ونية المعاشرة 
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بالمعروف. وبمناسبة الرجعة ذكّر الله الزوجين بما لهما من الحقوق وما عليهما 
من الواجبات» فللرجل حقوقء» وعليه واجبات للمرأة» وللمرأة مثل ذلك 


وهما متساويان في الحقوق والواجبات؟؛ لأن لكل منهما كرامة إنسانية 
وأهلية تامة من عقل وتفكير ورغبات ومشاعر وإحساساتء وحقّاً في العيش 
الحرّ الكريم» إلا في درجة القّوامة: أي تسيير شؤون الأسرة المشتركة والقيام 
على مصالحها بقيادة الرجلء» لما فضله الله على المرأة بسعة العقل والخبرة» 
والحكمة والاتّزان دون التأثر السريع بالعواطف العابرة» ولأنه الذي ينفق 
ماله وكسبه من بداية تكوين الزواج بدفع المهر» إلى نهايته بالنفقة لقان مل 
شؤون الحياة بتوفير المسكن والملبس والطعام» كما قال الله تعالى: ايج 
قَومُورت عَلَ ليسا نك يمَا فَصّكل أنَدُ بَِضَهُمْ عَلّ بَعْض وَيِمَآ أَنْمَقُوأاْ مِنّ 
أَتولِهمَ» [النساء: 84/4]. وسبب القوامة أن كل شركة أو حياة اجتماعية 
تتطلب وجود رئيس مسؤول عنهاء يتحمل الأعباء» ويستعد لتحمل المغارم 
والساراتك 6 وندير أمر هذه المؤسسة بما يوصلها إلى شاطئع الأمن والسعادة 
والاستقرار» في داخل المتزل وتخارجهء تعليماً ليا وفكنا امو مباوسة 
الخبرات والمهارات التي تفيد الزوجة والفتاة في حاضر الزمان ومستقبله. 


وإذا كان اضطلاع الرجل غالباً بالمهام الملقاة على عاتقه خارج المنزل» 
لتوفير المورد والكسب المطلوب لحياة الأسرة» فإن المرأة تضطلع غالباً 
بمسؤوليات جسام تكمل مهمة الرجل» في رحاب البيت» فهى الملكة الى 
تربي الأولاد على الأخلاق والفضائل؛ وهي التي تعين الرجل على توفير 
متطلبات الحياة الضرورية» وهذا هو حكم اللي يَكِ بين علي وفاطمة رضي الله 
عنهماء إذ جعل فاطمة في البيت تديره وترعاه» وعليّاً كرّم الله وجهه خارج 
البيت يكافح ويبحث عن الرزق» ويجاهد في سبيل الله والحقء وفي سبيل 
درقلا 


ولا مائع من :عمل المرآة خارج المتزل عند الاجة يشرط التزام ما يقتضيه 
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الدّين والخلق وعدم الخلوة» والسّتر المطلوب شرعاً» فكل المرأة عورة ما عدا 
الوجه والكفين» لكنهما مما يجب غضّ البصر عنهما كباق جسد المرأة”"'. 
كما يشترط أن تكون المرأة في العمل حرة أبية لا تلين في الكلام» لقوله تعالى: 
ولا َخْصَعَنَ اَل مَِظمَمَ الى ف َل مرضٌ وَقْلنَّ هلا مَعَروًا » وَقَرَنَ في 
ل لق 50 لْجَدهلِئَةِ لد » [الأحزاب: #م/ +م-مم]. وأما 
عدم التقيد بالقيود الشرعية لعمل المرأة فيؤدي إلى كثير من المفاسد والفتن» 
ولتكن المرأة متيقظة دائماً» فإنه لا يراد بمحادثتها غالباً إلا السوءء وجعلها 
أداة تسلية ومتعة. 

وما أروع ما ختمت به الآية من التذكير بعزة الله وقدرته التي لا تغلب» 
وبحكمته بوضع الشىء في موضعه المناسب لهء فهو حكيم الصنع والأمر 
والبيان» فمن عزته وحكمته: إنصاف المرأة بجعلها في الحقوق والواجبات 
كالرجل» بعد أن كانت كامتاع لا تتمتع بالحقوق الكريمة» وإعطاء الرجل حق 
القوامة (الرياسة)» فلا يغترن هذه الدرجة» فإذا دعته قدرته إلى ظلم المرأة أو 
غيرهاء فليذكر قدرة الله عليه» وليكن الرجل حكيم القيادة» متحملاً ليام 
المسؤولية الملقاة على عاتقه. بكل ثقة وأمانة وجرأة وعدالة فلا يتساهل في 
حكم شرعي؛ لأنه راع» وكل راع مسؤول عن رعيته» ولا يفرط في واجب 
عند القدرة؛ ولا يغمط أحداً في الأسرة حقه؛ لأن الله سائله عما يعمل. وفي 
هذا من الوعيد لمن خالف أحكام الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآية إلى أحكام في الطلاق: 
ا وجوب العدة: 


تجب العدة لأهداف كثيرة: منها التعرف على براءة الرحم» ومنها صون 


(1) إلا في حدود ما تتطلبه المعاملة» أو تقتضيه الضرورة كالعلاج والتعلّم والشهادة أمام القضاء. 
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سمعة المرأة» والحفاظ على نعمة الزوجية وتقديرهاء والتفكير في عواقب 
الطلاق» والتدبر في أمر الحياة» فيصلح كل من الرجل و«المرأة أخطاء. 
وتعطى الفرصة الملائّة للعودة إلى الحياة الزوجية بنمط جديد أحسن مما كان 
في الماضي» لتستقيم شؤون المعاشرة» وينظر في مستقبل الأولاد والمعيشة 
الهانئة. ْ 

والعدة: ثلاثة أطهار في رأي ابن عمر وزيد وعائشة» وفقهاء المدينة 
السبعة» والمالكية والشافعية؛ لأن القرء في اللغة: الانتقال من الطهر إلى 
الحيض» وليس الخروج من الحيض إلى الطهر قرءاً؛ لأن الانتقال من الطهر 
الاي عر اا با لل رار ارصع ارد اام اي ل التي 
فبحيضها نعلم براءة رحمهاء والانتقال من حيض إلى طهر بخلافهء فإن 
الخائض يجوز أن تحبل في أعقاب حيضهاء وإذا تمادى أمد الحمل وقوي 
الولدء انقطع دمها. 

ثم إن لفظ (ِْإثَلَمَة4 المؤنث يدل على أن المعدود مذكرء 5 وهو 
الطهر. لا الحيضة؛ لضرورة التغاير بين العدد والعتوداي ماكر 
والتانية: 


دسو وه 


والله تعالى قال: «إهَطَلْمُوهنَ لِعِدَّتِنَ4 أي في وقت العدة. والطلاق 
للعدة: ما كان في الطهرء وهو الطلاق السَّئىء أما الطلاق في زمن الحيض 
فهو طلاق بذّعي منهي عنه» فوجب أن يكون رمات العدة غير زمان الطهرء 
وإذا كان الطلاق للعدة ما كان في الطهرء فهو يدل على كون القرء مأخوذاً من 
الانتقال» وتقدير الكلام: فعدتهن ثلاثة انتقالات. 

والعدة في رأي عمر وعلي وابن مسعودء والحنفية» والحنابلة بمقتضى 
الرواية الأخيرة عن أحمد أو في أصح الروايتين: ثلاث حيضات؛ لأن عدة 
الأمة اتفاقاً بالحيضةء لقوله يَكلِِ: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان» 
فتقاس الحرة على الأمة» ولأن الذي يدل على براءة الرحم» إنما هو الحيض لا 
الطهر. ورجح هذا الرأي من جهة المعنى. ش 
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وتظهر فائدة الخلاف في حالة ما إذا طلقها في أثناء الطهرء فعلى الرأي 
الأول يحتسب من العدة وتنتهى بمجىء الحيضة الثالثة» وعلى الرأي الثاني : لا 
يحتسب من العدة» ولا تنتهى إلا بانقضاء الحيضة الثالثة. 


وعلى كلا الرأيين: المرأة مؤتمنة على ما في رحمها من حمل أو حيض» يقبل 
قولحا فيه؛ لأنه لا يعلم إلا من قبلها. وإنما حرم الله أن يكتمن ما في 
أرحامهن؛ لأنه يتعلق بخبرها حق الرجل في الرجعة. وعدم اختلاط 
الأنساب. فإذا ادعت انتهاء عدتباء» حرمت الرجل من حقه'في الرجعة» وإذا 
كانت حاملاً وادعت انقضاء العدة» ثم تزوجت بآخرء اختلطت الأنساب. 


واختلف الفقهاء في أقل ما تصدق فيه المعتدة بالأقراء: 


فقال أبو حنيفة: أقل ما تصدق فيه الحرة: ستون يوماًء عملاً بالوسط في 
مدة الحيض» وهو خمسة أيام» فتكون الحيضات الثلاث خمسة عشر يوماًء 
والأطهار خمسة وأربعين يوماًء على أن يبدأ بالطهرء فيكون المجموع ستين 
توما ش 

وأقل مدة عند المالكية تنقضي بها العدة بالأقراء (الأطهار) شهر : ثلاثون 
يوماء بأن يطلقها زوجها في أول ليلة من الشهرء وهي طاهرة» ثم تحيض» 
وينقطع عنها الحيض قبل الفجر؛ لأن أقل الحيض عندهم يوم» أو بعض يوم 
بشرط أن تقول النساء: إنه حيض» ثم تطهر خمسة عشر يوماً» ثم تحيض في ليلة 
السادس عشرء وينقطع قبل الفجر أيضاً» ثم تحيض عقيب غروب آخر يوم من 
الشهرء وينقطع قبل الفجرء فتكون قد طهرت ثلاثة أطهار: الطهر الذي 
طلقها فيه؛ ثم الطهر الثاني» ثم الثالث» فيحدث تمام الشهر ثلاثين يوما. 

وأقل مدة تنقضى بها العدة في رأي الشافعية: اثنان وثلاثون يوماً 
ولحظتان» ولا يقبل أقل من تلك المدة؛ لأنه لا يتصور عندهم أقل من ذلك» 
بأن تطلق وقد بقي لحظة من الطهرء وهي قرء عندهم» ثم تحيض يوماً وليلة 
أقل الحيض عندهم» ثم تطهر خمسة عشر يوماً أقل الطهرء وذلك قرء ثان» ثم 
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تحيض يوماً وليلة» ثم تطهر حمسة عثر يوماًء وذلك قرء ثالث» ثم تحيض. 
وهذه الحيضة ليست من العدة» بل لتيقن انقضائهاء فذلك اثنان وثلاثون يوماً 
ولحظتان. 


وأقل هذة عبد الكتابلة عل ' أن الأقراف هن الحيضات )كما يقول اللنفية: 
تبنعة وعشرون يوم وطق وذلك بأن يطلقها مع آخر الطهر» ع عيضن بغلنه 
يوماً وليلة» ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً» ثم تحيض يوماً وليلة» ثم تطهر ثلاثة عشر 
يوماًء ثم تحيض يوماً وليلة» ثم تطهر لحظة؛ ليعرف بها انقطاع الحيض. 

ويلاحظ أن المعقول والغالب هو رأي أبي حنيفة» وأما الآراء الأخرى 
فيمكن أن تقع» ولكنها نادرة. 
؟ - مشروعية الرجعة 

أيارتجاع الرجل زوجته إلى عصمته وملك زواجه ما ف د 
والرجل مندوب إلى المراجعة. وهذا من أحكام الطلاق» للآبة: (وَبمُولَينَ أن 
رَيْهِنّ في دَلِكَ إِنْ أراككا لكا #انوالربيقة مدروغة ارط اقضة إصلوة اله 
معهاء لا الضررء فإذا أراد المضارة وتطويل العدة وجعلها كالمعلقة» فحرام» 
وليس له حق الرجعة لقوله تعالى ولا مُِكوْهُنَ ضْرَاءًا لِنمندُوأ4 [البقرة: ؟/ 
١‏ لكن لو فعل ذلك فالرجعة صحيحة» وإن خالف وظلم نفسه؛ إذ لا 
كانت هذه الإرادة لا اطلاع لنا عليهاء عاملناه بظاهر أمره؛ وجعل الله 
التطليقات الثلاث علّماً على امتناعها. ودل لفظ «أحق» على أن حق الزوج في 
مدة التربص أحق من حقها بنفسهاء فإنها إنما تملك نفسها بعد انقضاء العدة» 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «الثيب أحق بنفسها من وليها)”". 


وحق الرجعة بغير عقد ولا شهود مقصور على المطلقة رجعياً في أثناء العلذة 


)١(‏ أخرجه مسلم وأيو داود والنسائي عن ابن عباس. 
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لا بعد انقضائهاء ولم يشترط الإشهاد إلا الظاهرية» وإنما هو مستحب أو 
مندوب عند العلماء الآخرين. فإن لم يراجعها المطلّق حتى انقضت علتباء 
فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه» لا تحل له إلا بخطبة وزواج مستأنف بولي 
وإشهاد؛ ليس على سنة المراجعة» بإجماع العلماء. 


واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعاً في العدة: 

فقال الشافعية: تحصل الرجعة في العدة بالقول الصريح» أو بلفظ كنائي 
بنية مثل قول المرتجع : تزوجتك أو نكحتك » ولا تحصل بالوطء. 

وقال ا جمهور: تحصل الرجعة ف العدذة بالقول» أو بالفعل ومنه الخلوة 
كتقبيل بشهوة ووطع» وأضاف المالكية : و تحصل ع بالنية : وهي حديث 
النفس» بأن يقول في نفسه: راجعتهاء ولم يجز الحنابلة الرجعة بالكناية. 

واختلفوا أيضاً في حكم المطلقة الرجعية في مدة التربص: أحكمها حكم 
الزوجة أم ليست كذلك؟ 

فذهب الحنفية» والحنابلة في ظاهر المذهب: إلى أن حكمها حكم الزوجة» 
فلا يحرم الاستمتاع بها أو مباشرتها مدة التربص» وأحكام الزوجية باقية ‏ 
ينحل منها شيء. 

وذهب المالكية والشافعية: إلى أنها ليست كالزوجة» فيحرم الاستمتاع بها 
قبل المراجعة» بوطء أو غيره» حق بالنظر ولو بلا شهوة؛ لأنها مفارقة . 
كالبائن» ولأن التكاح بع الاستمتاع» والطلاق حرمه ؟ لأنه ضذه. 

ومنشأ الخلاف: اختلاف الفهم في هذه الآية» فقد سماهم الله بعولة 
(أزواجاً) وهذا يقتضي أخبن زوجات» لكنه قال: «أَحَق ريَهِنَ4 وهذا يقتضي 
أخمبن لسن بزوجات؛ إذ الرد إنما يكون لشىء قد انفصم. 


فذهب الفريق الأول إلى أن الرجعية زوجة.» وفائدة الطللاق نقص العدد» 
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وأن أحكام الزوجية وإن كانت باقية» فالمرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل 
الزوال بانقضاء العدة. وأوّلوا قوله «أَحنّ بريِْنَّ4 فقالوا: إنبن كن سائرات في 
طريق لو وصلن إلى نمايته» لخرجن عن الزوجية» فالارتجاع رد لهن عن 
التمادي في ذلك الطريق. 


والفريق الثاني أوَلوا قوله: «وَيمُولَجُنَ4 على الماضي. سماهم بعولة باعتبار 
ما كان» ومعنى «أَحَنّ رَيَشِنَ4 : ردهن إلى الزوجية. وأرى أن هذا هو الحق» 
وإلا لم يكن للطلاق أثر في التحريم. 


واتفق الفريقان على أنه ليس له أن يسافر بها قبل أن يرتجعها. ولها في رأي 
الفريق الأول: أن تتزين له وتتطيب وتلبس ال حلي وتتشرف. وليس ها أن تفعل 
:ذلك لدى الفريق الثاني» وليس له أن يخلو معهاء ولا أن يدخل عليها إلا 
بإذن» ولا أن ينظر إليها إلا وعليها ثيابهاء ولا ينظر إلى شعرها. ولا بأس أن 
يأكل معها إذا كان معهما غيرهماء ولا يبيت معها في بيت وينتقل عنها. 


وأجمع العلماء على أن المطلّق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت راجعتكِ 
في العدة» وأنكرت: أن القول قوطا مع بمينهاء ولا سبيل له إليها. 
" - حقوق الزوجين: 


.2 
- ل الور 


(وَطْنَ مِثل لد عَلهِنَّ لوف وَلِرَجَال عَلَهِنّ دَرَجَة 4 : ليس الزواج في 
الإسلام عقد استرقاق وتمليك» وإنما هو عقد يوجب حقوقا مشتركة ومتساوية 
بحسب المصلحة العامة للزوجين» فهو يوجب على الزوج حقوقاً للمرأة» كما 
يوجب على المرأة حقوقاً للزوج. وفي هذا التعبير الموجز ثلاثة أحكام : 

الأول - للنساء من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن» 
مثل حسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف» وترك المضارة» واتقاء كل منهما الله 
في الآخرة» وطاعة الزوجة لزوجهاء وتزين كل منهما للآخرء قال ابن 
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عباس : (إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي..272 وتكون زينة الرجال بالمظهر 
اللائق والنظافة» وحسن الهندام واللباس» والتطيب والخضاب» وما يليق 
بالأحوال في وقت الشباب والكهولة والشيخوخة» روي عن رسول الله علد 

الثاني - إعفاف كل من الزوجين الآخر بحسب الحاجة» ليستغني كل منهما 
عن التطلع إلى غيره» ويتوخى الوقت المناسب» ويعالج كل منهما نفسه 
بالأدوية اللازمة إذا شعر من نفسه عجزاً عن تأدية حق الآخر. 

الثالث - للرجال درجة (أي منزلة) على النساء: وهي درجة القوامة 
والولاية» وتسبير شؤون 00 كما قال الله تعالى: ديبل قَرآمُورج عَلّ 
سآ يما متسل لَه بَنْسَهُمْ عل بَنْضٍ ويم أَنَنَقُوأ من أُمَوّلِهم» 
[النساء: 4/4؟] أي أن مسوغ التفضيل وإعطاء درجة القيادة له أمران: 

أ - تكوين الرجل بزيادة خبرته واتزانه وعقله» وإعداده لتحمل الأعباء 
والكفاح والعمل. 

- إلزامه بالإنفاق على المرأة: بدفع المهر وتوفير الكفاية للها من مسكن 

وملبسس ومطعم ومشرب ومداواة ونحو ذلك. 

هذه الدرجة في الحقيقة كما تبيّن: هى غرامة وتكليف للرجال أكثر من 
تكليف النساءء لذا كان حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «لو أمرت أحداً بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن 
. تسجد لزوجها». 


وقال ابن عباس : الع إشارة إلى حضٌ الرجال ع0 حسن العشرة» 
والتوسع للنساء في المال والخلّق» أي أن الأفضل ينبغي أن يتحمل أخطاء 


0غ( رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم. 
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الآخرء ويتحامل على نفسه.ء ويضبط أعصابه في معالجة المشكلات أو 
الأزمات الطارئة. قال ابن عطية: وهذا قول حسن بارع. 


والخلاصة: الزواج شركة بين اثنين» وعلى كل شريك أن يؤدي للآخر 
حقوقه. ويقوم بما يجب عليه له بالمعروف» كما ثبت في صحيح مسلم عن 
جابر: أن رسول الله كلدٍ قال في خطبته في حجة الوداع: «فاتقوا الله في 
النساء. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك» فاضربوهن 
ضرباً غير مبرح» ومن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وفي حديث بهز بن حكيم 
عن معاوية بن حَيِّدَة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله. ما 
حق زوجة أحدنا؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» 
ولا تضرب الوجه. ولا تقبّح. ولا هجر إلا في البيت». 


وأما الدرجة للرجال: فهي في الفضيلة في المُلّق والخََلّق والمنزلة وطاعة 
الأمروءوالأفاق» بوالقياف زامماط مدو الفضي: فى لدم 
مرء وال يام ب ي الدنيا والاخر 


عدد الطلاق ومايترتب عليه من أحكام 


(اطَلَنُ عّتقّ مساك عزون أو صَِيع بإِعْسَنٌ ولا يحل لَكُمْ أن 
لخر الواون م عانق ادك بن نو ا و ل د 
دود أله وليك هُمْ اَلطَوَتَ © بن طَلََهَا كلا يَلُ لم من بَمْدُ حَىٌّ تسكم روجا 
18 أن الماك لم عونا أ لك إل ل لماح ل واد 
حَدودُ كد م َو كُلْمُونَ 2 


77١/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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القراءات: 
( ِل أن يَمَاهَآ ألا يُِيمَا4: قرى: (إلا أن تُخَافا) بضم الياء وهي قراءة 
حمزة. 


9 الطَلَقٌ عَرّنَانَ )4 مبتدأ وخير» وهذا الكلام فيه اتساع. وتقديره : الطللاق 
في مرتين» والطلاق في معنى التطليق. وقيل : تقديره : عدة الطللاق الرجعى 
هرتان: . 


و 000 مبتداً 0 محذوفء» وتقديره : فعليه إمساك 


إِلَّ أن ياه ألا يُقِِمَا حُدُودَ الله 4 :«أن4 وصلتها في موضع نصب على 
الاستثناء من غير الجنس . و(ألٌ يقِيمَا 6 : في موضع نصب؛ لأن تقديره : من 
أن لا يقيماء فلما حذف حرف الجر تعدى الفعل إليه. 


البلاغة: 
( مساك مَعْرُوقٍ أو تريح بحسن 4 طباق بين لفظي إمساك وتسريح. 
(تلكَ حَدُودُ أله 4 إظهار لفظ الجحلالة لتربية المهابة والتعظيم في النفس. 
( تويك هُمْ المت قصر صفة على موصوف. وجاء هذا الوعيد بعد 
النهي للمبالغة في التهديد. 
المفردات اللغوية: 


«العَلكَقُ عءَمَيِ6 أي التطليق الذي يراجع فيهء كالسلام بمعى التسليم» 
ومرتان: دفعتان 03 اثنتان (فَإِمْسَا كأ بمَعْرْوفٍ 4 أن فعليكم إمساكهن بعل 


7 للد 0) - ال سم 


٠. ٠ 3‏ 3 .- 43 7 0 #2 
المراجعة من غير إضرار» بل بإصلاح وحسن معاشرة أو تتربيح به حَسَنٍ 4 
أي إيقاع الطلقة الثالثة بدون رجعة وأداء حقوقها المالية» دون أن يذكرها بعد 
الممارقة بسوء .ل حدود أله )4 أحكامه وشرائعه (سَدُوهاً» تتجاوزوهاء 
والاعتداء: تجاوز الحد في قول أو فعل. 


فلا جاح عَلَهِمَا ا قدت :624 أي لا إنم ولاحرج على الزوج في أخذ 
المال الذي افتدت به نفسها ليطلقهاء ولا حرج أيضاً على الزوجة في بذله. 
«وَتَلكَ4 الأحكام المذكورة ( الطَِمونَ4 الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. 
«حَقٌّ تكمع» تتزوج زوجاً غيره ويطأهاء كما في الحديث الصحيح عند 
الشيخين: البخاري ومسلم .إن طَلَعَهَا4 الزوج الثاني «مْلا جاح عَلَيِمَا6 
أي الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إلى الزواج الجديد بعقد جديد بعد 
انقضاء العدة « يَعُلَمُونَ4 يتدبرون. 


سبب النزول: 


لم يكن للطلاق لدى عرب الجاهلية حد ولا عدد. فكان الرجل يطلق ثم 
يراجع وتستقيم الحال» وإن قصد الإضرار يراجع قبل انقضاء العدة» ثم 
يستأنف طلاقاً جديداً» مرة تلو مرة إلى أن يسكن غضبه؛ فجاء الإسلام 
لإصلاح هذا الشذوذ ومنع الضرر. 


نزول الآية (529؟): 

أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة قالت: «كان الرجل يطلق 
امرأته ماشاء أن يطلق» وهي امرأته إذا ارتجعهاء وهي في العدةء وإن طلقها 
مئة مرة وأكثرء حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك. فتبيى مئى» ولا 
افك الذاء قالك: ".عق ذلف فال افق كنا فرت عددلك: أن 
تنقضي. راجعتك» فذهبت المرأة وأخبرتٍ النبي يكل فسكت حت نزل 
القرآن: «ألطلقٌ 5 0ن فَإِمْسَاكً عرف 5 تريح ب حْسَنٍ6. 
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وقوله تعالى: «إولا يحل لَحكُةْ) الآية: أخرج أبو داود في الناسخ 
والمنسوخ عن ابن ن عباس قال: كان الرجل يأكل من امرأته نحل . - عطاءه -: 
الذي نحلها وغيره: لا يرى أن عليه جناحاً» فأنزل الله: ولا يحل أَحكُم أن 
تأَخْدُوأْ عِكآ ءَاتِيتُمُوهنَ سَيمًا)4. 


و2 ا 


وقوله تعالى : (إفَإِنَ + يف ألا 6 الآية: أخرج ابن جرير الطبري عن ابن 
جريج قال ا 0 وكانت اشتكته إلى 
رسول الله كلد فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: 1 نعم فدعاه» 0 
له» قال: وتطيب لي بذلك؟ قال: نعمء قال: قد فعلت» فنزلت ١ك‏ بحل 
نكم أن 0 َاَيتْمُوهنَ سَيَمًا إل أن يَاهَآ ألا يُقِيمَا حُدُودَ أ ان 
خِفتم4 الآية. 

وروى البخاري وابن ماجه والنسائي عن ابن عباس أن جميلة أخت عبد الله 
بن أينين لول وو تابخحين فين انك التى كلوه الك" بارسول الله: 
ثابت بن قيس» ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكن لا أطيقه بغضاء 
وأكره الكفر في الإسلام” "© قال: أتردين عليه حديقته”'"'؟ قالت: نعمء 
قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». 


نزول الآية (١'؟):‏ 


أخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال: نزلت هذه الآية في عائشة 
عبد الرحمن بن عتيك» كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك» 0 
فطلقها طلاقاً بائناً» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي» فطلقهاء 
فأتت النبي ول فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسنيء أفأرجع إلى الأول؟ قال: 


لا حق سن اؤنزلافيها «إفإن طلقها طلا كل خل ا 3 2 اك زوجا 
20 فيجامعها ين طْلَمَهَا) بعدما جامعها «إقلا جُنَاحَ عَلِمَآ أن يَرَاجعا 6 . 


)١(‏ تريد كفران نعمة العشير وخيانته. 
(؟) وكان قد أصدقها إياها. 


دَمى[ى,> لل (0) - ال :مم 


التفسير والبيان: 
دزو علوم 2ش دسم 


هذه الآية محصصة لقوله تعالى: (إ وبعُولنَ أحن رتهٍنَ 4 [البقرة: 178/7] فهي 
واردة لبيان عدد الطلاق الذي يجوز فيه للرجل الرجعة» والعدد الذي لا 
رجعة فيه. والمعنى: إن عدد الطلاق الذي تصح فيه الرجعة مرتان» أي اثنتان 
أو طلقتان فقط. وليس بعد المرتين إلا أحد الأمرين: الإمساك بالمعروف 
والمعاشرة الحسنة» أو التسريح لما بإحسان» بمعنى أن تتركهاء حتى تتم العدة 
من الطلقة الثانية» ولا تراجعها. 


وقيل: المراد من الآية إيقاع الطلاق مفرّقاًء لا مجموعاً» فالجمع بين الثنتين 
أو الثللاث حرام. كما قال بذلك جمع من الصحابة» منهم عمره وعثمان» 
: وعلى. وعبد الله بن مسعود» وأبو موسى الأشعري» بدليل حديث ابن عمر 
أن رسول الله كيهِ قال له: «إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً» فتطلق لكل 
قرء تطليقة». 


وقال جاهد وعطاء وجمهور السلف وعلماء الأمصار: المراد من التسريح 
بإحسان: الطلقة الثالثة» بدليل حديث أبي رَرَّينَ الأسدي عند أبي داود 
وغيره» أنه سأل النبي لَه معت الله تعالى يقول: 8 الطلَيُ عَيَنَان )6 فأين 
الثالثة؟ فقال: أو تسريح بإحسان. ويكون قوله تعالى كن طَلّتَهَا قلا يَلْ َم م 


د 


أمء دي >2 س بعس مدوم 2 ١)‏ 
عد حقّ تنكم روجا غيره 4 بان ا 


2 و 


الأول والثاني: هو إعطاء الفرصة لإصلاح كل من الزوجين حاله؛ لأن 
الأوضاع تعرف بأضدادهاء فلا يجد المرء مقدار النعمة ولذتها حتى يذوق طعم 


)١(‏ قال ابن عطية: ويقوى هذا القول عندي من ثلاثة وجوه: أولها-هذا الحديث» والثاني-أن 
التسريح من ألفاظ الطلاق» والثالث-أن فعّل تفعيلاً» هذا التضعيف يعطي أنه أحدث .فعلاً 
مكرراً على الطلقة الثانية» وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل (البحر المحيط: ؟/ 
195-117). 
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النقمة ويشعر بمرارتهاء فقد يكون الرجل عصبي المزاج» حاد الطبع» سيء 
الخلق. فيتورط في الطلاق». مرة بعد أخرىء» فتذكره الفرقة» وما تتركه 
الزوجة من وحشة وفراغ”''؛ وما يتطلبه البيت والأولاد من خدمات». فيثوب 
لرشدهء ويحد من سوء خلقه. ويصلح معاملته لزوجته» ويعاشرها بالمعروف 
كما أمر الله تعالى. 

وقد تكون المرأة مهملة حقوق زوجها وبيتها وأولادهاء مترفعة سادرة”") 
في كبريائهاء فإذا أحست بألم الفرقة» ووحشة الطلاق» وأدركت أخطاءهاء 
عادت إلى الحياة الزوجية بوجة جديدء وسلوك أفضل من السابق. 


وعلى هذا النحو من التنازلات من كلا الزوجين» والعتاب الخفيف 
اللطيف» والتماس أوسط الحلول وأقربها إلى مصلحة الطرفين» والنظر البعيد 
إلى مستقبل الأسرة والأولاد. بمكن تجديد بنية العلاقات الزوجية» وتوجيهها 
وجهة معقولة متسمة بالحكمة والاتزان» ومراقبة الله تعالى في كل شيء» دون 
تفريط ولا إفراط. ولا بغي أو ظلم أو اعتداء من طرف على آخرء والله يحب 


اعسنين: 


فإن: حار الروجل الممرزيخ عل الامجساات وهى يعدن الحلال إلى اللهوهو 
الطلاف لدي رع إلا للضرويةة حرم عليه أخذ شيء مما أعطاها: «ولا 
ع كم أن تأَحْذُوأْ هنآ َاتَبتْمُوهُنَّ سينا [البقرة: */4؟1] سواء من مهر أو 
غيره» بل يجب عليه إهداؤها شيئاً من الحدايا العينية أو النقدية زائداً عن 


الى اس و و 7 


حقوقها السابقة» عملا بقوله تعالى : (( فمتّعوهن وسرحوهن سراحا جيل »4 


)١(‏ قال الرازي في تفسيره الكبير (48/7): الحكمة في إثبات حق الرجعة: أن الإنسان مادام مع 
مناضة لأ يدرئ» هل كن عليه اللفارقة او 0؟ فإذا فارقة» معد ذلك يظيي فلو تمل الله 
الطلقة الواحدة مانعةٌ من الرجوع. لعظمت المشقة على الإنسان؛ إذ قد تظهر المنحبة بعد 
المفارقة» ثم لما كان كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة؛ أثبت تعالى عو الرائعنة مرتين؟ 
وهذا يدل على كمال رحمته تعالى ورأفته بعباده. 

(0) السادر: الذي لاءيتم ولا يبالي بما يصنع. 
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[الأحزاب: 80/ ةع ] وهذا تحذير للرجال من إإلحاق الظلم بالنساء وهضم 


حقوقهن. 

ولكن وو لوي العامة داه ار ا مالي عن الطلاق» لتفتدي 
به نفسها؛ لأنه برضاها واختيارها دون إكراه»ء إذا كانت المرأة هي الطالبة 
لفراق زوجهاء لكراهتها إياه» أو لسوء خلى منها أو منه» دون قصده 
الإضرار» لقوله تعالى : «إ ولا نصَاروْهنَ لنصيقوأ يون [الطلاق: 5/56]» 
وخاف الزوجان تجاوز حدود الله - أي أحكامه - التي شرعها للزوجين من 
حسن العشرة وأداء الحقوق المطلوبة في ظل ولاية الرجل» بأن خافت المرأة 
الوقوع في المعصية مثل جحد نعمة العشرة أو الخيانة» أو خاف الرجل تجاوز 
الحدود في مؤاخذة الناشزء وهذا الفراق على عوض مالي من المرأة يسمى 
الخلعء وتجب بعده العدة كالطلاق» ولا : تصح الرجعة بعده إلا بأمر الزوجة» 
بخلاف الطلاق الرجعي» وقد حث النبي كَكهِ على ترك طلب الخلع من المرأة 
من غير ضرورة» روى أحمد والترمذي والبيهقي عن ثوبان» قال: قال رسول 
الله كل : «أيها أمرأة سألت زوجها الطلاق فق غير ما بأس» فحرام عليها 
رائحة الجنة» وقال: «المختلعات هن المنافقات)0". 

نم حرّم الله تعالى تحرعاً قاطعاً تجاوز حدود الله التى حدها في العلاقات 
الزوجية وغيرها: وهي الأحكام المقررة المشتملة على الأوامر والنواهي» فلا 
يجوز تجاوز ما أحله إلى ما حرمهء وما أمر به إلى ما خبى عنه. 

ثم حذر وأوعد اللخالفين الذين يعتدون على أحكام الشرع» ويفعلون مالا 
ينبغي فعله» ويتعدون حدود الله» ووصفهم بأنهم الظالمون» ولا ظالم غيرهم. 

ثم أبان تعالى حكم الطلاق الثالث الذي تصبح المرأة بعده بائناً بينونة 
كبرى» فقال: فإن طلقها بعد الطلقتين السابقتين» فلا تحل له أبدأ من بعد 


دق رواه أحمد عن أبي هريرة 


ليه (9) - الل :77م 3 


هذا الطلاق الثالث» حت تتزوج ف اخ زواع :قرفا معيها قصد ب 
الدوام والاستمرار دون أن يقصد به مجرد تحليل المرأة المطلقة لزوجهاء ولابد 
في الزواج الثاني من الدخول الحقيقي بالمرأة (أي الجماع) عملاً بما رويناه 
اننا في قصة رفاعة. التي رواها الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم بعبارة 
أخرى مشهورة عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القُرَطي 
إلى رسول الله يكل فقالت: إني كنت عند رفاعة» فطلقني فبتَ طلاقي» 
فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير» وما معه إلا مثل هُذُبة الثوب» فتبسم النبي 
يك وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقٍ عُسّيلته» ويذوق 
عُسَيلتك)2"0. ش 


فإن طلقها الزوج الثاني بنحو طبيعي» وانقضت العدة» فيجوز للزوج 
الأول أن يعقد عليها عقداً جديداً. إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق 
الزوجية والتزام ماأمر الله به من المعاشرة الحسنة» فتلك حدود الله. وأما إن 
ظنا حين المراجعة أنهما يعودان لما كان» من إضرار بهاء أو نشوز منهاء 
فالرجوع ممقوت عند الله» وإن صح قضاء. 

وبلاخظ أنه لم يقل : وق لما انا يقيمان» لأن اليقين مغيب عنهماء لا 
يعلمه إلا الله عز وجل» ومن فسر الظن ههنا بالعلم» فقد وهم من طريق 
اللفظ والمعنى؛ لأنك لا تقول: علمت أن يقوم زيد» ولكن: علمت أنه قام» 
ولأن الإنسان لا يعلم ما في الغدء وإنما يظن ظنا”". 


أما نكاح التحليل المؤوقت: وهو الذي يقصد به تحليل المرأة لزوجها الأول 
بشرط أو اتفاق في العقد أو غيره بالنية» فهو زواج باطل غير صحيح» ولا 
تحل به المرأة للأول الذي طلقهاء وهو معصية لعن الشرع فاعلهاء سواء علم 
الزوج المطلّق أو جهل بذلك وهو رأي مالك وأحمد والثوري والظاهرية. وقال 
الحنفية والشافعية: هو صحيح مع الكراهة مالم يشترط التحليل في العقد. 
)١(‏ العسيلة: هي أقل مايكون من غشيان الرجل المرأة. 
(0) الكشاف: ١/7/94؟”‏ 
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والرأي الأول أصح وأحق بالاتباع» لما روى أحمد والنسائي عن ابن 
مسعود. وابن ن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله كَل 
قال: ألا أخبركم بالتيسٍ المستعار 9 قالوا: بل يارسول الله قال: هو 


امحل لعن الله امحلل وا محلل له). 


وروى أبو إسحاق الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل 
رسول الله وك عن اخلل, قال: «لاء إلا نكاح رَعْبَة لا دلسة ولا استهزاء 
بكتاب الله عز وجل» ثم تذوق العسيلة». 


تعدل وعار لهل 0 تفيل الك عم دارفا فقال: كلاهما زان». 
وسأل رجل ابن عمرء فقال: ماتقول في امرأة تزوجتها لدحلها لزوجهاء م 
يأمرني ولم يعلم؟ فقال ابن عمر: لاء إلا نكاح رغبة» إن أعجبتك أمسكتهاء 
وإن كرهتها فارقتهاء وإن كنا نَعُدٌ هذا سفاحاً على عهد رسول الله يَلِ. 


وسكل ابن عباس عن .رجل طلق امرآته ثلاثاً» ثم ندم» فقال: هو رجل 
عصى الله فأندمه. وأطاع الشيطان» فلم يجعل له مخرجاء فقيل له: فكيف ترى 
في رجل يحلها له؟ فقال: من يخادع الله يخدعه. 

با و أن التحليل المؤقت ليس من شرع الله ولا دينه» وفيه مفاسد 
كثيرة» وهو زنى» وإن تم بعقد في الظاهر. 

ثم ختم الله تعالى الآية بإعلان صريح: وهو أن هذه الأحكام هي حدود 
الله يبينها بأجلى بيانء ويوضحها بأتم وضوح.ء لقوم يدركون فائلتهاء 
ويعلمون مصلحتهاء. فلا يحيدون عنهاء ولا يتحايلون عليهاء وإئما يعملون بها 
على الوجه الذي تتحقق به الفائدة المرجوة» فلا يضمر الرجل السوء أو يبيت 
الانتقام إذا راجع امرأته. 


إن أحكام الله وشرعه ومنها الطلاق والرجعة منسجمة مع الحكمة 
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والواقع» فقد تستعصي الحلول. فيلجأ إلى الطلاق» وما أكثر حوادث الطلاق 
في بلاد الغرب لأتفه الأسباب الى نستغربها أشد الغرابة في بلادنا. ويحدث 
الندم عادة وغالباً ف الطلاق بق المسلفيق والمسلمات إذا لم يكن هناك انمحراف 
واضح أو سلوك معوج يصعب تقوبه. كالخيانة الزوجية أو السلوك المشبوه 
الذي يعجز الرجل عن إثباته» فيكون الطلاق حال الا نحراف أو الشذوذ 
طريق الخلاص امحتوم. وتكون الرجعة في الأحوال التي تحتمل الإصلاح 
والتربية الناجعة. 


وأما الأخطاء التي يرتكبها الرجل في الإقدام على الطلاق بغير وجه مشروع 
أو يسبىء استعمال هذا الحق الممنوح له لأحوال اضطرارية أو استثنائية» 
فيتحمل وزرها أصحابهاء ويكون الإسلام منها براء. 

تلك حدود الله أي ما منع منه يبينها لقوم يعلمون الحقائق ويعلمون المصالح 
المترتبة على العمل بها؛ لأن الجاهل لا يحفظ الأمر والنهي ولا يتعاهده. 
والعالم يحفظ ويتعاهد. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

اشتملت الآيتان على أحكام ثلاثة: هي الطلاق الرجعي وهو الطلاق 
الأول والثاني» والخلع وهو الفراق على عوض من المرأة» والطلاق الثلاث أو 
البائن بينونة كبرى: وهو حكم المبتوتة. 
١‏ عدد الطلاق والسنة فيه: 

نزلت الآية كما عرفنا لبيان عدد الطلاق الذي يجوز فيه للرجل الرجعة 
والعدد المشروع الذي تصح بعده المراجعة؛ رداً على ما كان عليه العرب في 
الجاهلية من أن الطلاق لا حد لهء وقد تستخدم الرجعة للإضرار بالمرأة» 

والطلاق: هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. 
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والطلاق مباح ببذه الآية وبغيرهاء وبقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
ابن عمر: «فإن شاء أمسك» وإن شاء طلق» وقد طلق رسول الله َل حخفصة 
ثم راجعها"". 

وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهراً في طهر لم يمسها فيه أنه مطلّق 
للسنة» وللعدة التي أمر الله تعالى بباء وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها 
قبل أن تنقضي عدتهاء فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب. 

. وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم: المراد بالآية التعريف بسنة 
الطلاق» وكيف يطلقون أي مفرقاً. فمن طلق اثنتين» فليتق الله في الثالثة» 
فإما تركها غير مظلومة شيئاً من حقهاء وإما أمسكها محسناً عشرتهاء والآية 
كما قال القرطبي: تتضمن ال معنيين » أي تحديد عدد الطلاق وتفريقه» ودليلهم 
ما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن مسعود في قوله: «الطَلَنُ مرّنَانِ) قال : 
«يطلقها بعدما تطهرء من قبل جماع. ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى» ثم 
يطلقها إن شاءء ثم إن أراد أن يراجعهاء راجعهاء ثم إن شاء الله طلقهاء وإلا 
تركها حتى نتم ثلاث حيض» وتبين منه بها». 

وعلى هذا يكون قد بين الله سنة الطلاق في هذه الآية» وبين أن من سنته 
تفريق الطلاق» ولأنه قال: «ألطَلَقُ مَرَّتَانِ4 وهذا يقتضي أن يكون طلقتين 
مفرقتين؛ لأبما إن كانتا مجتمعتين» لم يكن مرتين. 

فإذا خالف المطلق وجمع التطليقات الثلاث في لفظ واحدء. فاختلف 
العلماء في ذلك. 

قال الجمهور منهم أتمة المذاهب الأربعة: يقع به ثلاث طلقات» مع 
الكراهة عند الحنفية والمالكية؛ لأن طلاق السنة: هو أن يطلقها واحدة» ثم 
يتركهاء حى تنقضي علتها. 


)غ0( أخرجه ابن ماجه. 
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وقال الشيعة الإمامية: لا يقع به شيء. 


وقال الزيدية وابن تيمية وابن القيم: يقع به واحدة» ولا تأثير للفظ فيه. 


مس م 


ومنشأ الخنلاف: كيفية فهم آية ف[ أَلطَلَنُ عَرَّنَاِ» هل هي متعلقة بما قبلها. 
أم مستقلة عنها؟ وكيفية تأويل حديث ابن عباس. 


أما الآية: فقال الإمامية ومن وافقهم: إن التعريف للعهد. أي الطلاق 
المشروع مرتان» فما جاء على غير هذا فليس بمشروع» أي ليس مشروعاً كون 
الطلاق كله دفعة واحدة. 

ورأى مالك أن معناه: الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان» فتكون الآية 
مرتيطة بما قبلهاء فالله لما ذكر أن بعولتهن أحق بردهن, أراد أن يبين الطلاق 
الذي فيه الرجعة. 1 


وذهب أبو حنيفة إلى أن معناه: الطلاق الجائز مرتان. 


وأما حديث ابن عباس الذي رواه أحمد ومسلم من طريق طاووس فهو كما 
قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله يَكِهِ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: 
طلاقٌ الغلاث واحدة» فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم 
فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم». 


أما أئمة المذاهب الأريعة فَأوَّلُوا الحديث على صورة تكرير لفظ الطلاق 
ثلاث مراتء بأن يقول الرجل : «أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» فيلزمه 
واحدة إذا قصد التوكيدء وثلاث إذا قصد تكرير الإيقاع» وكان مسلمو 
الصدر الأول يصدقون في إرادة التوكيد» لورعهم وتقواهمء ثم تبدل الحال» 
فصار الغالب عليهم قصد الثلاث» بدليل قول عمر: (إن الناس قد استعجلوا 
في أمر كانت لهم فيه أناة» وهذا الحكم إنما هو في القضاءء أما في الديانة 
فيعمل كل واحدل بئيته. 


73 ش للد 0) - ال 0-1 


وأما الإمامية وموافقوهم فقالوا: يجب الغود إلى سنة النبي كَل وترك 
اجتهاد عمر؛ لأن إمضاء الثلاث إبطال للرخصة الشرعية والرفق المشار إليه 


وه بير 


بقوله تعالى: «لْمَلَّ ألَهَ يحْرتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا4 [الطلاق: .]١/50‏ 


وبالرغم مما أراه وهو رجحان مذهب الجمهورء لا أجد مانعاً من الأخذ 
برأي ابن تيمية ومن وافقه؛ لأن الطلاق هدم للأسرة» وتعريض لضياع 
الأولاد. وهو كما قال وك - فيما رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن 
عمر -: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» والشريعة أجازته لدفع ضرر أشدء 
وتحصيل مصلحة أكثر» ولا يلجأ إليه إلا للضرورة القصوى». والله شرع 
الطلاق مرتين متفرقتين في طهرين كما أرشدت إليه السنة» لا مجتمعتين» فإن 
شاء أمسك. وإن شاء طلق وأمضى الطلاق. وفي هذا تيسير على الناس» 
وبخاصة أنهم يقصدون غالبا بالطلاق التهديد والزجرء لا الحقيقة والوقوع 
الفعلي» ثم إن الفرقة تحدث بطلقة واحدة» فيكون ما يتلوها مؤكداً لما. 


" - الخلع: 

نبى الله تعالى الأزواج أن يأخذوا شيئاً من أزواجهم على وجه المضارّة إذا 
طلقوهن وكان مما آتوهن» وخص بالذكر ما آلى الأزواج نساءهن؛ لأن 
العرف بين الناس: أن يطلب الرجل عند وقوع النزاع ما قدم من صداق 
وجهاز. 

ولكن إذا بذلت الزوجة الفدية على الطلاق» جاز الأخذ في رأي الجمهور 
إذا كان النشوز من قبلها. وذهب بعضهم (داود الظاهري) إلى أن الذي يبيح 
أخذ الفداء هو خوف ألا يقيما حدود الله منهما جميعاًء لكراهة كل منهما 
صحبة الآخر. والظاهر الرأي الأول وهو أن نشوزها وسوء عشرتها لزوجها 
كاف في جواز أخذ الفداء. وإن كان ظاهر الآية يؤيد رأي غير الجمهور. 

وعليه؛ فإن الخلع جائز عند أكثر الأئمة» سواء أكان في حالة الخوف أم في 
غير حالة الخوف. بدليل قوله تعالى: إن طِبْنَّ لك عن سَيْ مِنهُ سا كلوه 
هِيَيعًا مَرَيكًا 6 [النساء: 4/4]. 


لكو () - انك : 7 .م ٠‏ يلف 


وذهب الجمهور: إلى أنه يجوز الخلع بأزيد مما أعطاها ؛ لأنه عقد معاوضة 
يوجب ألا يتقيد بمقدار معين» لكن يكره عند الخحنفية» ولا يستحب عند 
غيرهم أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء لقصة امرأة ثابت بن قيس المتقدمة» 
الت قال الني وَل فيها: «أتردّين عليه حديقته؟ فقالت: نعم وزيادة» فقال 
البى كَلةِ: أما الزيادة فلا». 

ومنع الشعبي والزهري والحسن البصري الخلع بأكثر مما أعطاهاء لقوله 
تعالى : (ثلآا جَنَاحَ عَلَيِمَا فيا قدت يده 4 [البقرة: 518/7] أي مما آتيتموهن. 
وأخذ ال جحمهور بإطلاق هذه لكيه 


وأجاز الجمهور غير الشافعي الخلع على غرر (أمر محتمل) أو معدوم ينتظر 
وجودهء كثمرة لم يبد صلاحهاء وجمل شاردء وجنين في بطن أمهء أو نحو 
ذلك من وجوه الغررء بخلاف البيوع والزواج» وله المطالبة بذلك كلهء فإن 
سلم كان له» وإن لم يسلم فلاشيء له والطلاق نافذ على حكمه. 


وقال الشافعي: الخلع جائز وله مهر مثلها. وقال أبو ثور: الخلع باطل. 
وهل الخلع طلاق أو فسخ؟ 


ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية» والشافعية على الراجح): إلى أن الخلع 
طلاق لا فسخ يقع به طلقة بائنة» لقوله تعالى : (إقَلا جُنَاحَ عَلِمَا يها أَفنَدَتَ 
بوء4 وَإِئما يكون فداء إذا خرجت المرأة من سلطان الرجل؟؛ ولو ل يكن بائناً 
لملك الرجل الرجعة» وكانت تحت حكمه وقبضته» ولأن القصد إزالة الضرر 
عن المرأة» فلو جازت الرجعة لعاد الضرر. 


أما كونه طلاقاً : فلأنه لو كان فسخاً لما جاز بأكثر من المهرء الإقالة في 
البيع» مع أنه يجوز بالأكثرء وإذا بطل كونه فسخاًء تعين كونه طلاقاً. 


7 لي (0) - الك ١-7:‏ 





واستدلوا أيضاً بما ورد عن ابن عباس في امرأة ثابت بن قيس : «أن رسول 
الله كٍِ قال له: اقبل الحديقة» وطلقها طلقة واحدة)”". 


والمعتمد لدى الحنابلة التفصيل: وهو أن الخلع طلاق بائن» إن وقع بلفظ 
الخلع والمفاداة ونحوهماء أو بكنايات الطلاق» ونوى به الطلاق؛ لأنه كناية 
نوى بها الطلاق» فكانت طلاقاً. 


وهو فسخ لا ينقص به عدد الطلاق إذا لم ينو طلاقاًء بأن يقع بلفظ الخلع 
أو الفسخ أو المفاداةء ولا ينوي به طلاقاً» فيكون فسخاً لا ينقص به عدد 
الطلاق. : 


وذهب ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأحمد: إلى أن الخلع فسخ 
لا طلاق؛ لأن الله قال: 8 الطَلَقُ عَرّنَاقِ4 ثم ذكر الخلع» ثم قال: «دَإن طَلَمَهَا 
ا يل لَمُ مِنْ بَمَدُ)4 فلو كان طلاقاً لكان ذلك يدل على أن للرجل أربع 
تطليقات. ورد عليهم بأن الله قال: © الطَلَقُ عَّتَانَ4 ثم بين أنه لا يجوز أخذ 
مال على الطلاق» إلا في الحال التي ذكرها الله: («فَِنَ حِفمْ ألا يت سواء 
أكان ذلك عند الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة» ثم بين الطلقة الثالثة بقوله: 
(نَإن طلَعَهًا قلا يل لم مِنْ بَمَدُ». 

واستدلوا أيضاً بما روى أبو داود في سننه عن ابن عباس «أن امرأة ثابت 
ابن قيس لما اختلعت منهء جعل النبى يل عدتها حيضة». ولو كان طلاقاً 
لكات عرعيا كلائة قروء كما قال الله عاق '(والقاقت برضت بالشسهة 
كد فو ) [البقرة: 174/1]. 

وإذا وقع الخلع على غير عوضء كان طلاقاً بائناً في رواية عن مالك. ووقع 
خلعاً بعوض في الرواية الأخرى عنه» وفي رأي الحنفية والشافعية والحنابلة؛ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري» وأبو داود والتساي. 


للد 0 - الك : اس ”7 


لأن البدل في ذاته كالمهر لازم في الخلع على كل حالء» بل إنه عند الحنابلة 
ركن» فإن خالعها بغير عوض» صح الخلع ولزم العورض عند الحنفية 
والشافعية» ولم يقع خلع ولا طلاق إلا إذا كان بلفظ طلاق» فيكون طلاقا 
رجعياً. 


وهل يجبر الرجل على قبول الخلع؟ 
ياي اناه د 0 


1 شوق | ِل أن 17 بمحِمَوَ مد مسَيَنَة 6 [النساء ررك تعالى إن جف 
35 قم حَدُودَ أله قلا 0 4 ع ها قدت 4 [البقرة: 5784/9] وحملوا 


الفاحشة في الآية عل 0 


وقال ابن رشد: والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل 
من الطلاق» فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا قَرَك (أبغض) المرأة» جعل 
الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل”". 


وأا أجلي الخلع كل نك سبح ظلانه بصي حلم فر فيصح الخلع عند 
الجمهور من البالغ العاقل» رشيداً أو سفيهاً. وأجاز الحنابلة: أن يكون مميزاً 
يعقله. أما من لا يصح طلاقه ولا يصح خلعه فهو كالصبي وامجنون والمعتوه 
ومن اختل عقله لمرض أو كبر سن. 


وللرشيدة”'" أن تخالعم عن نفسها في رأي الجمهورء أما السفيهة فلاتخالع 
لأمها محجورة. ويصح الخلع من الحاكم ولي غير المكلف من صبي أو مجنون إذا 
كان في الخلع مصلحة. ولم يجز أبو حنيفة والشافعي وأحمد للأب خلع زوجة 


2١7/5 بداية المجتهد:‎ )١( 
(؟) الرشد عند الحنفية: صلاح المال ولو كان فاسقاً. وعند الشافعية: صلاح الدين والمال» فلا‎ 
يكون الفاسق رشيداً.‎ 


25 ل 0 - الك :7م 


ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها. وقال مالك: يخالع الأب على ابنه الصغير 
وابنته الصغيرة؛ لأنه في رأيه يطلّق على الابن» ويزوج الصغيرة. وأما الطلاق 
بعد الخلع في العدة: بأن خالع الرجل زوجتهء ثم طلقهاء وهي في العدة» 
فيلحقها في رأي الحنفية» ولا يلزمها في رأي الجمهور (مالك والشافعي 
وأحمد). 


اذا - نكاح المبتوتة: 
وهى المطلقة طلاقاً ثلاثاً. 


لها أن تتروج بزوج آخر بعد انتهاء العدة من الزوج الأول» وتحل للزوج 
الأول إن كان الزواج الثاني قائماً على الرغبة والدوام والبقاء لا السفاح» 
وحدث طلاق من غير تواطؤء وانقضت العدة بعد هذا الطلاق. 


واختلف في ذلك النكاح الذي اشترط لحل المطلقة ثلاثاً» فذهب سعيد بن 
المسيب إلى أنه العقدء فتحل المطلقة ثلاثاً للأول بمجرد العقد على الثاني. وهذا 
من اشذوذاته”". وذهت سائر العلماء إلى أن المراذ به الوطء»: كما بيتا: وهؤ 
التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل» ويفسد الصوم والحج. ويحصن 
الزوجين» ويوجب كمال الصداق. واشترط مالك أن يكون الوطء مباحا: 
بألا تكون صائًة ولا مُحرمة ولا في حيضتهاء ويكون الزوج بالغاً. 

واشترط اعد ايف أن كوخ الوطى حذلذاء: وأنث يكرد الواط له لناثنا 
عشر .سنة. ولم يشترط أبو حنيفة كون الوطء مباحاًء فيجوز في وقت غير مباح 
كحيض أو نفاس» وأجاز كون الواطئ بالغاً عاقلاً أو صبياً مراهقاً أو مجنوتاً ؛ 
لأن وطء الصبي والمجنون يتعلق به أحكام النكاح من المهر والتحريم كوطء 
البالغ العاقل. واتفق علماء المذاهب الأربعة على أن التكاح الفاسد لا يحل 
المطلقة ثلاثاً» ويشترط أن يكون التكاح صحيحاً. 


)١(‏ وقال بقوله سعيد بن جبير» ولعله لم يبلغهما حديث العسيلة أو لم يصح عندهماء فأخذا بظاهر 


القرآن: «حتى تنكح زوجاً غيره» أي تعقد عليه. 
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العقد والوطءء واحتمل أن يكون المراد بقوله: «إحَقَّ تنكم رَوِجًا غيم : 
العقد أو الوطءء فجاءت السنة وبينت أن المراد به الوطءء كما قدمنا في 


الأحاديث. 


وقد عرفنا حكم نكاح ا محلل» وهو البطلان في رأي مالك وأحمد والثوري 
وأهل الظاهر. والكراهة في رأي الحنفية والشافعية» مالم يشترط التحليل في 
العقد. 


وإذا عقد الزوج الأول على المطلقة من الثاني ضمن قيود الشريعة عادت إليه 
بطلقات ثلاث. 


وهل ببدم الزواج الثاني مادون الثلاث؟ فيه رأيان: 
هدم 2 أي أن المطلقة مرة واحدة أو مرتين» ثم تزوجت زوجاً آخرء ثم رجعت 
إلى زوجها الأول» تكون على مابقي من طلاقها؛ لأن الوطء الثاني لا يحتاج 
إليه في الإحلال للزوج الأول» فلا يغير حكم الطلاق. ش 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف. والإمامية في أشهر الروايتين: إنه ييدم» 
فتعود إلى الزوج الأول بطلاق ثلاث» كما يهدم ما دون الثلاث؛ لأنه إذا هدم 
وهل على الزوجة خدمة؟ 

اختلف المالكية» فقال بعضهم: ليس على الزوجة خدمة؛ لأن العقد 
يتناول الاستمتاع» لا الخدمة. فهو ليس بعقد إجارة» ولا تملك رقبة» وإنها 
هو عقد عل الاستمتاعء والمستجق بالعقد هو الاستمتاع دود غيره» فلا 


8 وى مس سيور م علس سه عو 
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تُطالّبٍ بأكثر منهء لقوله تعالي: «إيَنْ دحت هلا بَعُوأ عَليِنَّ سبيلاً)» 


8م:72, لدع 0) - الك :1م 


00 عليها خدمة مثلهاء فإن كانت شريفة ا محل ليسار أبوّة أو 

فهء فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم» وإن كانت متوسطة الحال فعليها أن 
ف وإن كانت دون ذلك فعليها أن تَمَمّ الببت وتطبخ 
تعن لقولة تعال! وين يل الى عَكيَ بالترن'» وهذا الرأي أسلمء 
عملاً بما جرى عليه عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه» ألا 
ترى أن أزواج النبي كَل وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبيز والطبيخ 
وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك. وقسم الي كل - كما بينا - 
شؤون المعيشة بين علي وفاطمة» فجعل لفاطمة شؤون البيت» ولعلي شؤون 
الكسب والمعاش نخارج البيت. 


واجب الرجل في معاملة المطلقاة وولاية التزويج 


ويد طلقم لِنْسَآءَ اه 9/4 لين رةه ا 35 سَرَحوَ هن عرو و 
نون صْرَاءًا لَِعنَدُواْ ومن در دَلِكَ فَقَدَ ظَمَ نَفْسَمٌ ولا تَتَّحِدُوَا ايت الله 
0 5-5-5 7 5 رس غ212 م سظر رو » عرلل عا مسو جْ 
هوا وأذدوأ بعْمَتَ أله عَلِيْكمَ وَمآ أل عَلَنَمُ من الكتب والْحِكمَةَ يعظك بد 

أنفُواْ الله وأغلموا أن لَه كل شَيْءٍ عَلِيمُ © وَإِدَا طلقم الله فلن علي 3 
1 هنَّ أن يكحن أو جه جَهِنّ إذَا راصوأ بوم 0 ذَلِكَ عط به 0 
0 ومن يله 1 0 دلي أرق رم ا أنه يعَلَم أنه لا امون 
2 


القراءات: 
(هُرُوا4: قرئ: 
-١‏ رد بإسكان د وهي قراءة حمزة. وإذا وقف سيل الهمزة عل 


ا (هزواً) ,5 بضم الزايء والواو بدل الهمز» وهي قراءة حفص. 


لي (9) - الك :1 امم 1آ1, 





3# (هزؤاً) ,ة بضم الزاي والهمزة» وهي قراءة الباقين. 
(إيعمت): 
رمعت بالتاء» ووقف عليها بالهاء: ابن كثير» وأ عمرو والكساي. 
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إضرارا» مفعول لأجله .2 إذا تراضوأ أ بيهم بعرو 6 إذا: ظرف زمان» 
ويتعلق إما بفعل: لقلا تََصَلُوهَنَ4 أو بقوله: (أن يَكِحْنَ4. والواو في 
( دصو يراد به الأزواج والنساء» لكن غلب جانب المذكر على جانب 
المؤنث. وقوله: (بِاَلْعرُو4 جار ومجرور متعلق بفعل تصوأ أو بفعل 
«[ يَكِحْنَ) والأولى الأول؛ لأنه أقرب إليه. 

(ذَلِكَ يوَعَظ بهء4 وحد الكاف. وإن كان الخطاب لجماعة؛ لأنه أراد به 
الجمعء » كأنه قال: أيها الجمع. واخمن ال ير ويجوز أن يثنى ويجمع 
على العددء مثل قوله تعالى: «دَلكْ أرق لكر ل وهر ». 


البلاغة: 


(قْلَضنَ أمَلْهِنَ4: مجاز مرسل. أطلق فيه الكل على الأكثر؛ لأنه لوا 
العف العدّة لما جاز له [امستاكهاء 


«وَادَدُوا يعْمَتَ لَه عَلتَكْ ومَآ أل عدم يَنَ الكتب وَألْحِكْمَةِ4 من باب 
عطف الخاص على العام؛ لأن الكتاب والسّنة من أفراد النعمة الإهية. 


-2 


ويا أ لله يكل طن عَلِمُ» جناس اشتقاق بين «وَاعْليوا» 


و«علم ». 
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أن يَكِحْنَ أَْوَجَهُنَ 4 من باب المجاز المرسل» إذ المراد به المطلقين» وسموا 
أزواجاً باعتبار ما كان. 


المفردات اللغوية: 


«مْلَعْنَ أَجلهنَ 4 قاربن انقضاء عدتهن» والأجل يطلق على المدّة كلها وعلى 
آخرهاء فيقال لعمر الإنسان أجلء. وللموت الذي ينتهي به أجل. والمراد به 
هنا زمن العدّة . (فَأََيكوفَ» بالمراجعة . ([ معْرُويَ 4 من غير ضررء والمعروف 
ما استحستته النفوس شرعاً وعرفاً وعادةً .«أَوْ سَرَحُوْهُنَ4 التسريح: ترك 
المراجعة حتى تنقضي العدة .رار أي بقصد الإضرار بن (٠‏ لْنَمَنَدُوأ4 
عليهن نا لكبداء: إل الافنداء والتطليق وتطويل العدّة. والاعتداء: الظلم . «ظَرّ . 
َقْسَمُ4 بتعريضها لعذاب الله .(ءَايتٍ ألو هي أحكام الطلاق والرجعة 
والخلع ونحوها (هررً4 مهزوءاً بها بالإعراض عنها والتهاون في الحفاظ 
عليها .(عْمَتَ لم6 الإسلام وسائر نعم الله والرحمة التى جعلها الله بين 
الزوجين ٠‏ لإوَمآ أل عَلْيمْ ين الكتبٍ» أي ما أنزل الله في القرآن من آيات 
أحكام الزوجية التي تحقق السعادة في الدارين .( وَالْحِكْمَةَ» السّنة الشريفة» 
أو سرّ تشريع الأحكام وما فيها من منافع ومصالحء وقيل: هي الإصابة في 
القول والعمل . (يَعِظْكٌ بي بأن تشكروها بالعمل به. 


- 
مه 1-96 


«مِلْعنَ أُجِلهنَ6 البلوغ: الانتهاءء والأجل هنا آخر مدّة العدّة» فهو على 
الحقيقة لا قرءهاء كما في الآية السابقة؛ لأن إمكان المراجعة لا يتأق إلا في 
العدّة» قال الشافعى: دلّ سياق الكلامين على افتراق البلوغين .9ف 
َحَصَلُوهنَ 4 الخطاج الازليات أي لا تمنعوهنَ من نكاح أزواجهنّ المطلقين 
ظ نّ. والعضل: الحبس والتضييق والمنع إذا يصوأ أي الأزواج واالسناء: 
( يمون 4 شرعاً . «ذَلِكَ) النهي عن العضل . ( بُوعَظ به-» العظة: النصح 
والتذكير بالخيرء وكان مقتضى الظاهر: أن يقال: «ذلكم يوعظ به»؛ لأنه 


لْلءَ (9) - الك :7 مم أففق 





يخاطب جماعة. وإنما قال: لاإذَلِكَ يُوَعَظ بوء4 لكثرة تردده على ألسنة العرب 
4 ا ا 5007 ع ع 

في كلامها .«أَزَقَ لك وَأَطْهْرٌ 4 أفضل وأطيب» من الزكاء: وهو الئماء 
والبركة والخير» ومن الظظهر: وهو الطيب والنقاء . (إوَأَلّهُ يمَلَمْ) ما في ذلك من 


5-4 


المصلحة والزكاء والظهر . 2 وَأَنمٌ لا تَعلَمُونَ4 ذلك» فاتبعوا أمره. 
سبب النزول: 
نزول الآية (591): 


أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته» ثم 
يراجعها قبل انقضاء عذتهاء ثم يطلقهاء يفعل ذلك. يضارها ويعضلهاء 


فأنزل الله هذه الآية. . 


ابن يسار» طلق أمرأتفة حي إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة» راجعهاء 


-ه َي 
اس 


ثم طلّقها مضارّة. فأنزل الله: «ولا مُسِكوْهُنَ ضارا لِنَعنَدُوأ76". 


وقوله تعالى: «إولا تَنَّحِذُوَأْ يلت الله هرو أخرج ابن أبي عمر في مسنده 
وابن مردويه عن أبي الدرداء» قال: كان الرجل يطلق» ثم يقول: لعبت؟؛ 
ويعتق» ثم يقول: لعبت؟؛ فأنزل الله: ولا كَتَحِدَُأ ات أله هُرُوا 4 فقرأها 
رسول الله كلةٍ وقال: «ثلاث جدّهن جدّ وهزلمن جدّ: الطلاق والتكاح 
والرّجعة». وقال أيضاً: «من طلَّق لاعباء أو أعتق لاعباًء فقد جاز عليه». 


نزول الآية (99؟): 


روى البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم عن معقل بن يسار: أنه زوج 
ةرجلا من المتلمين؟ فكانت عنده» ثم طلقها تطليقة» ولم يراجعهاء حقى 


”١1//” البحر الخحيط:‎ )١( 


قف 1 لبد (0) - الك :ا اام 


انقضت العدّة» فهويها وهويتهء فخطبها مع الْخطَابِء فقال له: يا نكم" 
أكرمتك بهباء وزوجتكهاء فطلقتها؟! والله لا ترجع إليك أبداًء فعلم الله 
حاجته إليهاء وحاجتها إليهء فأنزل الله: إوَإدَا طَلَهَمّ آليّس4. فلما سمعها 
معقل» قال: سمعاً لربٍ وطاعة. ثم دعاهء وقال: أزوجكء. وأكرمكء. 
فزوجها إياه. 


التفسير والبيان: 


إذا طلقتم النساءء وقارين إتمام العدّة» فعليكم أحد أمرين: إما إمساك 
المرأة بالمعروف (أي بالمراجعة دون إيذاء)» أو إخلاء سبيلها بالمعروف (أي 
الخلو من إلحاق ضرر بها). وفشر بلوغ الأجل بقرب إتمام العدّة؛ لأن العدّة 
إذا انقضت لا تجوز مراجعتهاء فهذا المعنى مضطر إليهء أما بلوغ الأجل في 
الآية التالية فهو الانتهاء؛ لأن المعنى يقتضي ذلك» فهو حقيقة في الثانية» مجاز 
ف الأول 


ثم أكد منع الضررء فقال: ولا تراجعوهنّ بقصد إلحاق الضرر بن 
وإيذائهنّ بالحبس وتطويل العدّة» حتى يضطررْنَ إلى الفدية ودفع المال لكمء 
فهذا اعتداء عليهن» ومن يفعل هذا الفعل الممنوع وهو الإمساك على سبيل 
الضرار والعدوان» فقد ظلم نفسه في الدنيا بإقلاق ضميره وفتح باب الشّر 
والعداء مع أسرة المرأة» وفي الآخرة بتعريض نفسه لعذاب الله وغضبه» بسبب 
تسلطه على الضعفاء» واستغلاله حاجة المرأة إلى الخلاص منه. 


ولا تتهاونوا في امتثال أوامر الله تعالى» والتزام حدوده التي شرعها لكم» 
فإن جباونتم وقصرتم كنتم كمن يستهزئ بالله وأمره. وفي هذا وعيد شديد لمن 
يتجاوز الحدود الشرعية» وفيه حثٌ للمؤمن على احترام صلة الزوجية» والبعد 
عن أفعال الجاهلية. 


)00 أي يالئيم. 


للد () - انك : 1م يفف 


واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وسائر نعمهء ومتها جعل الرخة والمودة 
- ريل 2 

بك الزوحيقة كنا قالع انلا تفال : آم النتلة أن حَلَقَ لكر د مْنَ أنفيِكُمٌ 
رمي لِتَتَكنوا إِلنَهًا وَحَعَلَ يسحكم رد 0 [الروم: .]7١/8٠‏ 


واذكروا ما أنزل الله عليكم في القرآن والسّنة التّبوية من أحكام وحِكم 
تشريعية» لتوفير استقرار الحياة الزوجية» وتحقيق السعادة والهناءة وغير ذلك» 
مما فيه مصلحة ومنفعة» إذ أن الأحكام تضع أصول النظام» وأسرار الحكمة 
العري تساعد على الامتثال والاتّعاظ والاقتناع. 


ثم ونّق الحقّ سبحانه وتعالى الأحكام التشريعية في الزواج بما يبعث على 
احترامهاء وهو التقوى أي خوف الله. وامتثال أمره» واجتناب نبيه» وترك 
احتقار المرأة وعدم المبالاة برابطة الزوجية المقدسة» خلافاً لما كان عليه العرب 
في الجاهلية من الاستهانة بالمرأة. واتخادها جرد متاع. وتطليقها لأتفه 
الأسباب» ومضارّتها بالمراجعة. وجعلها كالمعلّقة» وهذا ما يفعله الجهّال 
والطّائشون اليوم. 


واعلموا أن الله يعلم بكل شيء وبما عملتم من تعدي حدوده وتضييع 
أوامره» فيجازيكم على ما عملتم» فهو تعالى لا يرضى إلا باتباع أحكامه» مع 
الإخلاص له في الشر والعلن. 


وإذا طلقتم النساء معشر المؤمنين» وانقضت عدّتهن قاماًء فلا يجوز لكم 
أيها الأولياء أن تمنعوهنّ من العودة إلى الزواج بالزوج السابق بعد الطلقتين 
الأول والثانية» ولا يجوز لكم أبها الأزواج أيضاً أن تمنعوهنّ بما لكم من 
| النفوذ من الزواج بزوج آخر بعد الطّللقة الثالثة وانقضاء العدّة» إذا حصل 
الثراضي ؛ ا 0 وار اا ار عم ولم يكن 
وعقلائها أن تكون متكافلة متضامنة في تحقيق المصلحة العامة» فلا تمنع 
المعروف» ولا تقر المنكرء فتهلك وتتضرر. 


فى للد 20 - اللنكظ :ا امم 


ذلك الذي تقدّم من نبي الأولياء عن عضل النساء وأحكام التشريع» 
يوعظ به أهل الإبمان بالله واليوم الآخرء فهم الذين يتقبلونه» وتخشع له 
قلوبهمء امتثالاً لأمر ريهمء فشأن المؤمن الطاعة والعظة» وذلك النهي عن 
ترك العضل أزكى لكم» وأطهر من أدناس الآثام» أي أن فيه بركة وصلاحا 
لمتّبعيه » وفيه الظهر بحفظ العرض والشّرف وعدم التّسبّب في الفسوق والفساد 
وانحراف المطلقات» والتّجاة من التَورّط في الآثام وَاخرماك:.والذنوت 
والسَيّئات. 


والله يعلم ما في ذلك من التّفع والصّلاح لكمء والرّكاة والظهر وصون 
السمعة» فامتثلوا أوامره» وأنة اضر ار ق وأبعاد المستقبل» ومخاطر 
ترك المرأة الأيم أو الثَّبِ من غير زواج» إرضاءً للأهواء وحظوظ التّفس 
المريضة غير المتعقّلة» وإنما التي تتَّبِع الأوهام أو تنساق مع الأنفة والكبرياء. 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيتان على أحكام كثيرة هى ما يأني : 


١‏ - الإمساك بالمعروف: وهو القيام بما يجب للمرأة من حقّ على زوجهاء 
كالتفقة» فإذا لم يجد ما ينفق على الزوجة» خرج عن حدّ المعروف. ويطلقهاء 
فإن لم يفعل طلّق عليه الحاكم من أجل الضّرر اللاحق بها من بقائها عند من لا 
يقدر على نفقتهاء والجوع لا صبر عليه» وهو رأي الجمهور (مالك والشافعي 
وأحمد) لقوله وَكِ في صحيح البخاري: «تقول المرأة: إما أن تطعمني. وإما أن 
تطلقى». 

وقاك طني ف لخدي قي طويسا ويل نما الصبر عليه؛ وتتعلّق النفقة بذمته 
بحكم الحاكمء ١‏ قزل فعلق ١‏ .لون اسع" لتر منيلن 1ل # 
[البقرة: ؟/ .]58٠١‏ ْ 


١‏ - التّسريح بإحسان: أي الطّللاق بدون إضرار لقوله تعالى: ولا 


لد () - الك :1/7 ا*ن 





كرشن ضرانا لَِعَنَدُوا4 [البقرة: 0171/5 والتّسريح يحتمل لفظه معنيين: 
أحدهما : تركها حتى تتم العدّة من الطلقة الثانية» وتكون أملك لنفسها. وهذا 
قول السّدّي والضّحاك. والمعى الآخر: أن يطلقها ثالثة فيسرحهاء وهذا قول 
مجاهد وعطاء وغيرهماء وهو أصمٌ لوجوه ثلاثة ذكرها القرطبي"": 


أحدها - ما رواه الدارقطني عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله قال 
الله تعالى: «الطلَنُ مَرَّتَانِ 4 فِلِمَ صار ثلاثاً؟ قال: «إمساك بمعروف أو 
تسر بح بإحسان» وفي رواية هى الثالثة. 

الثاني - أن التّسريح من ألفاظ الطلاق. 

الثالث - أن فعّل تفعيلاً يعطى أنه أحدث فعلاً مكرراً على الطلقة الثانية» 
وليس في الترك إحداث فعل يعير عنه بالتفعيل. قال ابن عبد البر: وأجمع 
العلماء على أن قوله تعالى: «أُوْ تَسَرِيح بإِعْسَنٌّ)» هي الطّلقة الثالثة بعد 
الطلفيين؟ وإياها عنى بقوله تعالى: ين طلَتَهَا قلا يَلُ لم من بَنَد ع تكح 


س2 عه م 


وجا ع4 [البقرة: ؟/ 779]. 


٠“‏ - يحرم الاستهزاء بالأحكام الشرعية: لأنه تعالى قال: لا تأخذوا 
0 اح كايا فين عزل فيها ارمية ٠‏ ومن 


5 - من طلَّق هازلاً يلزمه الكّللاق بالإجماع» لما روى أبو داود عن أبي 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يل قال: «ثلاث جدّهن جدّء وهزلهن جدّ: 
التكاح. والطلاق» والرّجعة». وقال علي وابن مسعود وأبو الدرداء : «ثللاث 
لا لعب فيهنَّ» واللاعب فيهنَ جادّ: النكاح» والطّلاق» والعتاق». 


ه - شكر النعمة: ل لي من الإسلام وبيان 


١717/7/7 تفسير القرطبى:‎ )١( 


هف لله (9) - للك : ا امام 





الأحكام. وتشريع الأنظمة» وتبيان القرآن بالحكمة أي الأسرار التشريعية 
والسّنة النّبوية. كل ذلك للتخويف وإعداد النفس للتقوى؛ لأن الله عليم بكل 
شيء» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. | 

5 - نبي أولياء المرأة عن أن يعضلوها: أي بمنعوها حقّ الزواج إذا خطبها 
الكفى وتراضت المرأة والخاطب لما. 

- لا يجوز النكاح بغير ولي: دلّت الآية على أنه لا يجوز التُكاح بغير ولي » 
بدليل سبب النزول في أخت معقل» فقد كانت ثيّباًء ولو كان الأمر إليها دون 
وليّها لزوّجت نفسهاء وم نحتج إل وليّها : معقل » فالخطاب إذن في قوله 
تعالى: فلا َصَلْوهَنَ4 للأولياءء وأن الأمر إليهم في التزويج مع رضاهنّ» 
ولأنه لو كان للمرأة أن تتزوج بدون رضا وليّهاء ولم يكن للولي شأن لما كان 
والشافعى وأحجد). 

وقال الحنفية: للمرأة أن تزوّج نفسها؛ لأن الله تعالى أضاف ذلك إليهاء 
كما قال: وَحَقٌَ تنكم روا غَيْرَمْ6 ولم يذكر الولي» ولأن الخطاب في آية (إ قل 
تمَصَلُوهنَ4 للأزواج» وذلك بأن يكون الارتجاع فظنا 2 عفييلة عن نكاح 
الغيرء بتطويل العدّة عليهاء ولأن قوله: © إدَا رََصَوَأْ بَتَم» دليل على أنه لا 
مانع أن يخطب الرجل المرأة إلى نفسهاء ويتّفق معها على التزوّج بها. 

والعضل يكون بعد انتهاء الأجل أي بعد انتهاء العدّة. 

ودلَ قوله « بالمعرُوي 4 على أن العضل من غير الكفء غير محرم. وأجاز 


بعضهم العضل إذا كان المهر دون مهر المثل. والمدار في الكفاءة على العرف 
بعضهم إِ مهر . 
الشرعي السائدء لا على التقاليد المصطنعة. 


- الإعان مدعاة الاتّعاظ : دلّت الآية: وَإذَلِكَ يُوَعَظ بوء مَن كن م 
ومن بِللَهِ وَالْيَوَ الآ » على أن المؤمن حقّاً لا بدّ له أن يتّعظء فالذين لا 


ليه (0) - الك : ؟/ 0 يفف 


يتَعظون ولا يعملون بأوامر الله ليسوا بمؤمنين» وإنما آمنوا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم. 

4 - التشريع الإلمي يحمي المصالح الاجتماعية العامة البعيدة الأمد التي لا 
يتنبه للها الناس أحياناًء بسبب قصور العقل البشري وعدم قدرته على 
الاستيعاب» والاطلاع على المستقبل. 


الاسترضاع بأجر ومذة الرضاع ونفقة الأولاد وأحكام أخرى ‏ 


(# وَلوِْدَتُ بُْضِمنَ أوَلَدَهْنَ حون كَامِلنٍ لِمَنْ ناد أن بي أل 
الود له رف وكنوَمن بالترون لا تكلك تنش إلا ونه لا شاد وَلِدَها 
يا و مو َه يولي ول ألوارث ول دَلك ن أندا فصالا عن م قن 
00 كلا جنا اع عَليما َل ردح ث أن شََرْضِعُوَا ولد هلا جناحَ عَليَكمْ ا سَلَمَتُم 


2 َوه 2-00 


ليم بِلْعرْوفٍ وَأنّفُوأ أله 3 يا لون بيد »4 
القراءات: 
(لا نضَاآدً) : قرئ: 
-١‏ برفع الراء المشددةء وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
"- بفتح الراء» على النهي - فسكنت الراء الأخيرة للجزم» وسكنت الراء 


الأولى للإدغام» فالتقى ساكنان. فحرك الأخير منهما بالفتح» » لموافقة الألف 
الى قبل الراءء لتجانس الألف والفتحة - وهي قراءة باقي السبعة. 


(مآ ءَكَيمْ) : 
وقرأ ابن كثير: (ما أتيتم). 
الإعراب: 


«(مَلْوَلِدَتُ برْضِعَنَ6 خبر بمعنى الأمرء أي ليرضعنء مثل «كَلمطلْدَتَ 


4[ى, ْ للد 0 - انك : م 


سه يه 


بربسَست 24 ومجيء الخبر بمعنى الأمر كثير في العربية .(لِمَنْ أرَاد اللام إما 
متعلّق بيرضعن» فهو منصوب. وإما متعلق بمحذوف على أنه مرفوع خير 
مبتدأ تقديره: هذا الذي ذكرنا لمن أراد أن يتم الرّضاعة .«وَعَلَ الْولود لم4 
تقديره: وعلى المولود له الولدء والولد نائب قاعل للمولود .«إلا تُضَحآد» 
قراءة الفتح على أن يكون «لا4 خبياًء وتضارّ مجزوم بهاء وحرّكت بالفتح لأن 
الفتحة أخف الحركات. وقراءة الرفع على أن يكون (لا4 نفيا يراد به النهي 
مثل قوله تعالى: «إفلَا رَقَتَ وَلَا شُسُونَت» ويصمٌ كون الفعل مبنيَاً للمعلوم أو 
للمجهول .(وَلِدَة)6 فاعل تضارّء على أن أصله: تضارر بكسر الراء الأولى» 
ويقدر مفعول محذوف» تقديره: لا تضارر والدة بولدها أباهء» ولا يضارر 


مولود له بولده أمّه. 
فنصبه مآ اليم بألْعرْوِفٍ 6 :. يتعدى إلى مفعولين؛ لأنه بمنزلة أعطى»ء 
وتمديره : التهوة المرأةقء أي أعطيتموه المرأة. 
البلاغة: ش 
(وَالوَلِدَثُ ررْضِعْنَ خبر بمعنى الأمر للمبالغة في الحمل على تحقيقه» أي 
(أن تََْضِعُوَا أَوْلدع4 فيه إيجاز بالحذف. أي تسترضعوا المراضع 
لأولادكم» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطابء» والغيبة في قوله: 9فَإِنَ أنادًا 
المفردات اللغوية: 


يضمن أي ليرضعن .«عَآي كيك » الحول: العام أو السنة. 
وكاملين: صفة مؤكّدة ا الود 4 هو الأب الوالد «( نم4 إطعام 


ليه (0) - الكت : مم ى", 





الوالدات .إوَكمْوَيمُنَ4 على الإرضاع إذا كنّ مطلّقات (١.‏ بحرو بقدر 
طاقته .«إوْسْعَهَ4 طاقتهاء وهي آخر درجات القدرة» وما بعدها العجز. 
والتكليف: الإلزام .«إلا نْصَآنَ وَلِدَه يوَوِهَا4 بسببه بأن تكره على إرضاعه 
إذا امتنعت .ولا مَوْلْوُدُ لم يوَلدِن4 أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته. وإضافة 
الولد إلى كلّ منهما في الموضعين للاستعطاف. والمضارّة: تقتضي المشاركة أي 
مشاركة كل من الوالدين للآخر في الضَّرر. وهذا يدل على أن الإضرار بالآخر 
إضرار بنفسهء وينعكس أثر المضارّة على الولد .«إوَعَلَ الْوَارثِ4 وارث الأب 
وهو الصَّبى مثل ذلك» أي على الولد في ماله للوالدة من الرزق (النفقة) 
والكسوة وعدم الإضرار بها مثل الذي على الأب للوالدة» إن كان له مال» 
أي إن نفقة إرضاعه تكون من ماله إن كان له مال» وإلا فهي على عصبته. 
وقال بعضهم: إن المراد بالوارث: هو وارث الصبي الذي لو مات الصبي 
ورثه» وهو قريبه إذا مات» فتؤخذ النفقة ممن يرث الطفل إذا لم يكن له مال» 
لو مات. واللفظ يحتمل المعنيين» والأول: اختيار الطبري والزمخشري 
وغيرهماء وهو معطوف على قوله تعالى: «وَعَلَ لْوَُودِ لَه ينمهنَ وكسوجنَ 
ِألْعرُوِقِ» وما بينهما تفسير للمعروف». معترض بين المعطوف والمعطوف 
هليه بوكر الم وغل وازث الولوة له مل نا "اوسن :عليه من الرزق 
والكسوة» أي إن مات المولود لهء لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها 
ويكيوها فرظ المتروف وحيه الفنا: 


9فَإِنْ أََادَا)4 أي الوالدان .«إيِصَالُا4 فطاماً له قبل الحولين» وسمي بذلك؛ 
أنه ته الوك من أمه» ويتمنلها سدم فكو مذ وعنان دوا لعن 
يرَاضِ 6 اثّفاق بينهما .«وَمَتَاوْرٍ4 بينهما فيما يحقق مصلحة الصبي. والتشاور 
والمشاورة والمشورة: استخراج الرأي من المستشارين .فلا جُنَاحَ عَلَيِمَا4 أي 
لا حرج .أن شَرَضِعُوَا ولد تتخذوا مراضع غير الوالدات .((مَ َلَيمُ6 
سلمتم إليهن ما أردتم إيتاءه لنَ من الأجرة ..«(بِلْترُوقِ4 بالجميل كطيب 
النفس. 
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المنفاسبية: 


لا ذكر الله أحكام التكاح والطلاق الذي يحصل به الفراق» ذكر حكم ما 
كان من نتيجة النكاح؛ لأن المطلّقات قد يكون طنّ أولاد رضّعء وما 
ضاعوا بين كراهة الأزواج وعَنّت المطلقات» فربما حرمتهم الرضاع انتقاما 
من الأب. فأوصى الوالدات بالأولاد» فجعل مذّة الرضاع حولين كاملين إذا 
شاء الوالدان إتمام الرضاعة» وألزم الآباء بكسوة الوالدات ونفقتهن مذدّة 
الرّضاع بقدر سعتهم أو طاقتهم. ونبى عن مضارّة أحد الوالدين بالآخر 
بسبب الولد. فترفض الأمّ إرضاعه لتضر أباه بتربيته» أو تبالغ في طلب النفقة 
والكسوةء وينتزع الأب الولد منها إضراراً بها وهي تريد إرضاعه. أو يكرهها 
على الإرضاعء أو بمنعها حقّها في النفقة والكسوةء كما أنه تعالى نمى الوالدين 
عن إلحاق الضرر بالولد» فيحدث تقصير فيما ينبغي له» وكل ذلك رعاية من 
الله للصبي؛ لأنه عاجز عن نفع نفسه ودفع الضرر عنها. 

وعلى هذا تكون الآية في المطلّقات اللاتي طنّ أولاد من أزواجهنّ» فهنّ . 
أحقّ برضاع أولادهنّ من الأجنبيّات؛ لأحمنّ أحنى وأرقء وانتزاع الولد 
الصغير إضرار به وبها. وسبب كون المراد بالوالدات المطلقات: أن الله تعالى 
قال: «وَعلَ الْْْوِ لَمُ رِدْمنَ4 ولو كانت الزوجية قائمة باقية لوجب على الزوج 
ذلك بالزوجية لا بالولادة» وأيضاً ذكرت هذه الآية عقب آيات الطللاق. 

ورأى بعضهم: أن المراد بالوالدات: كل والدة مطلّقة أو زوجةء أخذاً 
بعموم اللفظ. 
التفسير والبيان: 

على الوالدات المطلقات؛ أو على جميع الوالدات مطلقات أو غير مطلقات 
أن يرضعن أولادهن مدة سنتين كاملتين دون زيادة عليهماء إذا أريد إتمام 
المدة» ولا مانع من نقص ذلك إذا رئيت المصلحة فيهء» والأمر متروك 
للاجتهاد والتقدير. 
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والرضاع مندوب للأم بصفة عامة؛ لأن لبنها أفضل لبن باتفاق الأطباءء 
وقد يجب إذا امتنع الطفل من الرضاع من غيرهاء أو لم يجد الوالد مرضعة لفقر 
أو غيره. ورغبة بعض النسوة عن الإرضاع ترفعاً أو محافظة على الجمال 
والصحة منافي لمقتضى الفطرة» مسيء لمصلحة الولد. 


وهل الرضاع حق للوالدة أو واجب عليها؟ فيه اختلاف. 


فقال مالك: الرضاع حق على الوالدة إذا كانت زوجة أو لم يقبل الولد 
ثدي غيرهاء واستثنى من ذلك الشريفة فلم يجعل حقاً عليهاء عملاً بالعرف 
الذي كان عليه العرب وقت نزول الآية0'» فكان نساء قريش يلتمسن 
المراضع بأجر أنفة واعتزازاً. 

وقال الجمهور اولظ ملاعلل الكرارر 015 يكل انين قي 


سس ساو ئرج دل م 


الأمء لقوله تعالى : «زوإن ن تعاسرتم فسترضع 1 رَئٍ4 [الطلاق: 1/566]. 


ومدة الرضاع التام: سنتان. لاحتياج الطفل إلى اللبن فيهماء ولا مانع من 
جعله أقل من ذلك حسبما يرى الوالدان المصلحةء ويعوّد الولد الآن بتناول 
شيء من الغذاء مع اللبن في أواخر الحول الأول» ثم يفطم إذا استغنى عن 
اللبن بالطعام المعتاد. 


وإغا قال الله «(حولين كَامِلَين يِنْ 6 لثلا يتوهم أنه أراد حولاً وبعض الثاني. 
والمقصود من تحديد مدة الرضاع بحولين كاملين ليس وجوب ذلك؛ لأنه قال: 
(لِمَنْ أَرَادَ أن يم ألرصَاعَة6 فهو يدل على أن الإرضاع في الحولين ليس بحد 
أدن لا يتعدى. وإنما ذلك لمن أراد الإتمام أما من لا يريده فله فطم الولد 
دون لوم الحولين ذال يكن فيه ضرر الود ويؤد. قوله تعالى في آية أخرى : 
(تِِنْ أنادَا يصَالَا عن يَاضٍ ينما وكَتَاوْر كلا جُتَاعَ عَلَهسَاً) [البقرة: ؟/+] 
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فالمقصود بيان المدة الت يرجع إليها عند الاختلاف» أو بيان المدة القصوى 
قضاءً. 


وعلى الوالد كفاية المرضع من طعام وكسوة»ء للقيام بحق الولد» وأجرة لها 
على الإرضاع» واستئجار الأم غير جائز مادامت في الزواج أو العدة» ويجوز 
عند الشافعى رضى الله عنه مطلقاً. وتقدير الأجرة على قدر حال الأب من 
المتاروالاعبتار والتومظة كما قال ايل ساق ©« مرق ذل سكو قن اكيت 
وك قور عله رتفم تلفق قا نائكة أل ل كلك آذه ننناا له ع1 تانها» 


[الطلاق: 72/1] (إلا مُكَل أللَّهُ تنما إِلّا وَسَعَها 4 [البقرة: ؟/181] والآية هنا 


وأخذ من الآية أيضاً وجوب نفقة الولد على الوالد؛ لأن الله أوجب نفقة 
المطلقة على الوالد في زمن الرضاع» لأجل الولد» وإنما وجبت لضعف الولد 
. واحتياجهء والوالد أقرب الناس إليه. 


وعلة تشريع الأحكام السابقة منع الضرار من جانبي الرجل والمرأة» 
بإعطاء كل ذي حق حقه» فيحرم إضرار أحدهما الآخر بسبب الولد» فلا تمتنع 
الأم من إرضاعه تعجيزاً للأب بالتماس الظثر (المرضع)» أو تكلفه من النفقة 
فوق طاقته»ء أو تقصّر في تربية الولدء كذلك لا يجوز أن بمنعها من إرضاع 
ولدها وهي ترغب به؛ لأنها أرأف الناس به وأحناهم عليه» وأنفعهم له 
أو يضيّق عليها في النفقة» أو يبمنعها من رؤيته ولو بعد مدة الرضاع والحضانة. 

وعلى وارث الأب مثل ذلك من النفقة والكسوة وترك الضرار للمرضع» 
وقيل: على وارث الصبي الذي لو مات ورثه» فدل هذا القول على وجوب 
النفقة على أقارب الصبي عند عدم الوالد. 


وهذا أصل في وجوب نفقة الأقارب» وهو مذهب أي حنلفية » وأحمد. إلا 
أن الحنفية أوجبوا النفقة لكل ذي رحم محرم كالعمة والخال» ولا تجب لغير 
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ذي الرحم المحرم كابن العم وبنت العم» وأوجبها الحنابلة لكل قريب وارث 
بفرض أو تعصيب كالأخ والعم وابن العم» ولا تجب لذوي الأرحام كبنت 
العم والخال والخالة والعمة ونحوهم ممن لا يرث بفرض ولا تعصيب؛ لأن 
ورأى مالك والشافعي أن النفقة لا تجب إلا على الوالدين» فنفقة الولد 
على أبيه» فإن مات ففي مال الصبي إن كان له مال» وإلا فعلى الأم. والآية 
تؤيد الرأي الأول. إلا أن يراد بالآية: «إوَعَقَ لْوَارثِ 0 مِثْلُ ذَلِكَ »4 ترك 
الإضرار فقطء. أو يراد من الوارث الولد نفسه. ا 


وتحديد مدة الرضاع بحولين كاملين إنما كان لبيان المدة القصوى التي يرجع 
إليها عند الاختلاف كما بينها الله فإن أراد الوالدان فطام الولد قبل الحولين 
أو بعدهماء برضاهما وتشاورهما في مصلحة الطفل» فلا إثم عليهما فيه» حيث 
اقتضت المصلحة ذلك. ولم يلحق ضرر بالولد. 


ولا مانع من استئجار المراضع» وهو ما أبانته الآية التي أفصحت عن أنه : 
إذا أردتم أن تسترضعوا المراضع أولادكم أو لأولادكم بسبب حمل أو مرض 
أو عدم اتفاق» فلا حرج فيه» بشرط إعطاء المرضعة أجرها بالمعروف أي 
بحسب أجرة أمثالهن في كل عصر ومكانء لا في الأجر من تحقيق مصلحة الولد 
والوالدين أيضاً. وهذا خطاب للأب والأم على سبيل التغليب» للإشارة إلى 
أنه من الأدب والمصلحة تشاور الأبوين في الاسترضاع؛ لأنه ولدهما. 

والقول بجواز امرض المراضع الأجنبيات هو مذهب أبي حنيفة. وقوله 
تعالى: (إدَا سَلَمَثُم مآ َانيمُ بألْترُوقِ4 ليس شرطاً لجواز الاسترضاعء وإنما 
هو ندب إلى الأولى» تطييباً ا 

ثم ضرب الله نطاقاً حكماً لتنفيذ الأحكام السابقة: وهو أن يتم في ظل 
تقوى الله. فعلى المؤمن أن يخثى الله فلا يفرط في شيء من الأحكام 
المذكورة؛ لأن الله تعالى خبير وبصير بكل شىء» فيجازيكم على أعمالكم» 


نايف لله 0 - الك : سم 


فإن أنتم أديتم حقوق النساء والأطفال» واجتنب الوالدان المضارّة» كان 
الأولاد مثلاً صا حاً في الدنيا وسبب مثوبة في الآخرة» وإن سرتم على وفق 
الأهواء. كان الأولاد نذير سوء»ء وعنوان بلاء وفتنة في الدنياء وسبب عذاب 
في الآخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على أن المطلقات اللاتي لن أولاد من أزواجهن أحق برضاع 
أولادهن من الأجنبيات؛ لأنمن أحنى وأرقء وانتزاع الولد الصغير من 
والدته إضرار به وبها. وهذا يدل على أن الولد. وإن قُطمء فالأم أحق 
بحضانته لفضل حنوها وشفقتهاء مالم تتزوج بزوج آخر باتفاق العلماء لقوله 
يِه لامرأة - فيما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو -: «أنت أحق به مالم 


تنكحى). 


3 


وإذا كانت المطلقة أولى بالرضاع والحضانة فإن الزوجات حال الزوجية 
قل عها أيضا: بل إن الزوجة تستحق النفقة والكسوة؛ أرضعت أو لم 
ترضعء في مقابلة التمكين من الاستمتاع. وأما إيجاب النفقة في حال الرضاع 
بعد الطلاق فبسبب اشتغال المرأة في مصالح الزوجء لذا قال الله تعالى : ([ وَعَلَ 
لْوَُور أ لم4 أي الزوج « ينعن وَكسْوَمنَ دفعاً لتوهم سقوط النفقة إذا اشتغلت 


المرأة بالإرضاع ولم يحدث التمكين. 


ودل قوله تعالى :: (لِمَنَ أََاَ أن بي ألَاعَة6 على أن إرضاع الحولين ليس 
حتماً» فإنه يجوز الفطام قبل الحولين» ولكن التحديد بالحولين لقطع التنازع 
بين الزوجين في مدة الرضاع»ء فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من 
حولين. وإن أراد الأب المُظم قبل الحولين» ولم ترض الأم» لم يكن له ذلك. 
والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود. وعند 
رقنا «الوالدير. 


للدءَ (9) - لكك : ا مايق 
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وقد أخذ مالك في موطئه والشافعي وأحمد من آية : «[ رضِعْنَ أَوْلَردَهَنَّ حولينِ 
عمل 6 أن مدة الرضاع المْحرّم أي التي يحرّم الرضاع فيها المصاهرة كما يحرم 
بالنسب: هي حولان فقطء. فإذا لم يقع الرضاع فيهما لا يحرم. 


وم يعتبر الحنفية» والمالكية أخذاً بما روى ابن القاسم عن مالك”'2: أن 
الآية جاءت لتحديد مدة الرضاع الْحرَّم» فذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع 
ثلاثون شهراًء وقال زفر: ثلاث سنين» وذهب الالكية في الصحيح إلى أن 
ماقرب من زمان الفطام عرفا لحق به» وما بعد عنه خرج عنه» من غير تقدير. 


قال القرطبي”2: والصحيح الأولء لقوله تعالى: «وَلوَلِدتُ مُضِعْنَ 
وَكَدَهْنَّ حون َمِل »6 وهذا يدل على ألا حكم لما ارتضع المولود بعد 
الحولين. وروى سفيان بن عيينة غن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ككِ: «لا رضاع إلا ماكان في الحولين»”" فهذا الخبر مع الآية 
والمعنى ينفي رضاعة الكبير» وأنه لا حرمة له. 


سح و ل ل 


وابسط العلماء ء من هذه الآية ومن قوله تعالى([ وملام وَفْصَلِمٌ ثللثون 
كب أقل منة امل »-فإنه إذا أسقطت مدة الرضاع من ثلاثين شهراً» يكون 
الباق ستة أشهرء وهى أقل المدة. 


وأرشدت الآ ية: «وَعَلُ لْووْدْ 44 إلى وجوب: نفقة الولد. على الوالد 
لضعفه وعجزه. والمراد بالمولود له: الذي ولد لهء والذي يعبر به عن الواحد 
والجمع. ويجوز في العربية القول: «وعلى المولود لهم» كقوله تعالى: «وَوهُم من 
ِسْسمِعون ك4 [يونس: .]873/٠١‏ 


)١(‏ قال مالك: الرضاع : الحولين والشهرين بعد الحولين. 
(5) تفسير القرطبي: ١757/7”‏ 
فرق قال الدارقطيي: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ. 
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والنفقة الواجبة من الطعام والكسوة (اللباس) هي بالمعروف أي بالمتعارف 
في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط. والإنفاق يكون على قدر غنى الزوج 
وحال الزوجة في رأي المالكية. 

ودلت الآية على أن الحضانة للأم» وهو حق لهماء وبه أخذ مالك وأبو 
حنيفة» ومدة الحضانة عند مالك في الغلام إلى البلوغ» وني الفتاة إلى الزواج. 
وقال الشافعي وأحمد: إذا بلغ الولد مان سنين» وهو سن التمييز» خيّر بين 
أبويهء فإنه في تلك الحالة تتحرك همته لتعلم العلوم ووظائف العبادات» وذلك 
يستوي فيه الغلام والفتاة» بدليل تخبير البي وَل ولد حينئذ» فلحق بأمه. كما 
روى النسائ وغيره عن أبي هريرة. 


. ويظل الحق للأم بالحضانة مالم تتزوج اتفاقاً كما سبق بيانه» قال ابن 
المنذر: «وقد أجمع كل من تُحفظ عنه من أهل العلم على ألا حقٌّ للأم في الولد 
إذا تزوجت» وينقطع حقها بمجرد عقد الزواج عند الشافعي» وقال مالك: 
إذا تزوجت الأم لم ينزع منها ولدهاء حتى يدخل بها زوجها. 

ولا فرق في رأي الحنفية بين الذمية والمسلمة في أحقية الأم بالحضانة إذا 
افترق الزوجان بطلاق. وقال مالك والشافعي: الولد مع المسلم من الزوجين. 

وإن تركت المرأة حضانة ولدها ولم ترد أخذه وهي فارغة غير مشغولة 
بزوج» ثم أرادت بعد ذلك أخذه نُظر لها ؛ فإن كان تركها له من عذر كان لما 
أخذه» وإن كانت تركته رفضاً له ومقتاً» لم يكن لها بعدئذ أخذه. 

وتحرم المضارة بين بين الزوجين وغيرهما؟ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» 
ولقوله تعالى: «إلا تاد وَلِدَة)4 أي لا تأبى الأم أن ترضعه إضراراً بأبيه أو 
تطلب أكثر من أجر مثلهاء ل ل ا اا 
الإرضاع» كما بينا. 


ودلقولة تعالى + ل وَعَل الوارك يكل ذلك » غل :وحوف“ثفقة الأقارتة 
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كما بيناء كما أنه يدل على وجوب النفقة على الصبى نفسه من ماله إن كان له 
مال. 


ومدة الرضاع الكاملة حولان كاملان عند اختلاف الزوجين في تحديد المدة 
القصوى التى تجب فيها أجرة الرضاع. ويونر اتفاقهما على أقل من ذلك من 
عن مضازة الؤلد.بوقزل وان ب لفإة آناذا سا3 4 وين عل حراز الاجتهاد 
في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين التشاور فيما يؤدي إلى صلاح الصغير» 
وذلك موقوف على غالب ظنومماء لا على الحقيقة واليقين. وإذ أرشد القرآن 
إلى التشاور في أدنى الأعمال لتربية الولد» فهو مطلوب بالأولى في أجل 
الأعمال خطراً وأعظمها فائدة» وهي مشورة الحكام في .مصالح الأمة» لذا أمر 
الله رسوله بمشاورة أصحابه قزئلية : ل وَشَاوِنَهم في الا رآل عمران: 4/6ه1] 
ومدح المؤمنين بقوله: وَأمرهم سور س0 [الشورى: ”58/57]. 

ود كواله اتسحاتةة (دَين دح أل تَْيَضِهُوًا ولد » على جواز اتخاذ الظئر 
(أي استئجار المرضع) إذا اتفق الآباء والأمهات 0 ويجب حينئذ 


578 الأجرة إلى المرضعة الظثر لقوله تعالى : دا سَلْمَتُمٍ مآ َاليتمم». 
والأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدهاء كما أخبر الله عز وجل» فأمر 
الزوجات بإرضاع أولادهن» وأوجب لمن على الأزواج النفقة والكسوة 
والزوجيةٌ قائمة» فلو كان الرضاع على الأب لذكره مع ماذكر من رزقهن 
وكسوتهبن؛ إلا أن مالكاً رحمه الله دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة كما 
بيناء فقال: لا يلزمها رضاعه؛ فأخرجها من الآية» وخصصها بأصل من 
أصول الفقه» وهو العمل بالعادة: وهو ماكان عليه عرب الجاهلية» فجاء 
الإسلام وم يغيره» واستمر ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمّهات 
للمئعة» بدفع الرُضّعاء للمراضع إلى زمن مالك فقال بهء وكذا إلى زماننا”'". 


١/7/7” تفسير القرطبي:‎ )١( 
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وجاء الأمر الإلمي بإرضاع الأمهات أولادهن على مقتضى الفطرة» فأفضل 
اللبن للولد لبن أمه باتفاق الأطباء» ولبن المرضع يؤثر في جسم الطفل وفي 
أخلاقه وسجاياه» ولذلك يحتاط في انتقاء المراضع» ويجتنب استرضاع 
المريضة» والقاسدة الأخلاق والآدان7, 


عدة المتوفى عنها زوحها 


رعة. 2 عم ومع ذه دمع ب كمي موده 2 2.4 3 ا 000 
(روالذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتريصن بأنفسهن أريعة أشهرٍ وعشرا 


قد سمدم 


ب ممومه عسي مس عور عم سوق اي ل امصوصر هام 0 ع 2 تسح .5 لين 
إذَا بلَعْنَ أَجلَهِنَ فلا جتاح عَلَِكرْ فِيِمَا فَعلَنَ ف أنمْسهنّ بالمعروف وله يما 


« وَالَذنَ تون 4 الذين: مبتدأ» وفي الخير أربعة أوجه : 
الأول كد إن يكون خيره مقدرا : وتقديره: فيما يتل عليكم الذين» مثل 
(وَألسَارِقُ وَألسَارِقَة4 أي فيما يتلى عليكم. 


وه و ع مرا 


00000 2 
الثاني - أن يكون خبره: ( يرصن بأنفسهنَ4 على تقدير: يتربصن بعدهم 
بأنفسهن» قلف البعدهم) للعلم به؛ أن الحملة إذا وقعت 6 للمبتدأء 

فلا بد من أن يعود منها عائد إليه. 


الثالث - أن يكون التقدير: فأزواجهن يتربصن» والجملة من البتدأ 
والخبر: خبر ( وَالْدِينَ4. 


الرابع - أن يكون الخبر: «يَتَيّسَنَ4. على أن يكون التقدير: وأزواج 
الذين يتوفون منكم يتربصن. 


)١(‏ تفسير المنار: 7/7 794-. ”م 


لدم () - الكتكظ : 74/١‏ : لحف 
المفردات اللغوية: 


«يُتوَغَنَ4 بموتون بأن يتوفاهم الله ويقبض أرواحهمء قال الله تعالى: 
«أدَهُ رق لَْنفْسَ 6 [الزمر: 9/؟4] فإذا حذف الفاعل أسند الفعل إلى 
المفعول (وَيَدَرُونَ4 : ويتركون «أَنْوجَا4 يطلق الزوج على الذكر والأنى. 
كما قال تعالى: «وَأَْوجهد معدم 4 (يَربسْسنَ4 أي ليتربصن أي لينتظرن 
(بِأنشِهنَ4 بعدهم عن الزواج «أَريْمَةَ أَشَمُرٍ وَعَشْرَا 4 من الليالي» وهذا في 


8 خم 


غير الحوامل» أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق [5]. 9 فَإدًا 
عد« مسري 3 ع" 5 8 1 ا 00 
لَفَنَ أجِلَهِنَ 4 أي أتهمن عدتهن وانتهت مدة تربصهن وانتظارهن .فلا جتاح 
ع 3 مسا >سوم مر اك جم اي 

عَلَتَكْرَ أبها الأولياء فيمًا هَعَلَنَ فه أَنفْسهِنَ4 من التزين والتعرض 


للخطاب .ل بِالْمَرُوف» شرعاً «حيدُ4 عالم بباطن العمل وظاهره. 
المفاسية: 


هذا بيان متصل في أنواع العدة» فقد ذكر أولاً عدة الطلاق بالحيض» 
وذكر هنا عدة الوفاة المخالفة لما. 


التفسير والبيان: 


ذكر الله في هذه الآية حكم الحداد على الأزواج ووجوب العدة على 
النساء» عقب بيان أحكام الطلاق والرجعة والإرضاع وواجبات الوالد نحو 
ولده وزوجته» وكان بيان عدة الوفاة لئلا يتوهم أنها مثل عدة الطلاق. 


'والعدة: هي المدة التي تمكث فيها المرأة في بيت الزوجية دون زواج ولا 
خروج من المنزل إلا لعذر شرعي للتعرف على براءة الرحم أو للحداد على 
الزوج. وعدة المطلقة : ثلاثة قروء» وعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة 
أشهر وعشرة أيام» أما الحامل فعدتها بوضع الحمل» ولو بعد الوفاة بساعة. 
ولا حداد على غير الزوج من أخ أو أب أو قريب أكثر من ثلاثة أيام. 


ىى, لل 20 - الكتك : */ 4 


ولا فرق في حال الوفاة بين الصغيرة والكبيرة» والمدخول مها وغير 
المدخول بها؛ لأن العدة في الأصل للحدادء وبراءة الرحم تبعاً. 


وقد بدأ الله تعالى بذكر الرجال الذين يتوفون» وترك الخبر عنهم إلى 
الإخبار عن أزواجهم. ليبين صلة العدة بالرجل» ومعئ الأية: إن زوجات 
الذين يموتون: عدتهن أربعة أشهر وعشرة أيام» قال الزمخشري: وقيل: 
عشراًء ذهاباً إلى الليالي» والأيام داخلة معها. 

فلا يحل لحن فيها الخطبة والزواج والخروج من المنزل إلا لعذر شرعي. 
وهذا الحكم لغير الحوامل» أما الحامل التي بموت زوجها فتنقضي عدتها بوضع 
الحمل» ولو بعد الموت بساعة» عملاً بآية الطلاق السابق الإشارة إليهاء وبما 
روى أبو داود من حديث سَبَيّعة الأسلمية أن النى كَكلِةِ أفتاها بأنبا حلت حين 
وضعت حملهاء وكانت ولدت بعد موت تويهها بيلك شهر. 
ما تمتنع منه المعتدة: 

اختلف العلماء في الذي يتربص عنه هذه المدة» فقال بعضهم : يتربصن عن 
النكاح والطيب والزينة والنقلة من المسكن الذي يسكنّه في حياة أزواجهن» 
وأدلتهم من السنة الصحيحة كثيرة» منها: ما رواه الشيخان عن زينب بنت أم 
سلمة قالت : دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان (والدها) فدعت بطيب 
قة قيشر : ث كلو ف وقوه فَدَهَنتٌ منه جارية» ثم مست بعارضيها» ثم قالت : 
والله ما لي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله كَلِةِ على المنبر يقول: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَ على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً". 

وقالت زينب: ممعت أمّي أمَّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله 
كك فقالت: يا رسول الله» إن ابنقى توفي زوجهاء وقد اشتكت عينهاء 
أفتكحُلها؟ فقال رسول الله يلهِ: لاء مرتين أو ثلاثاً» كل ذلك يقول: «لاء 
ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر). 000 


لدع (0) - النكز : 4/٠‏ :”7 


والكحل الذي منعه البي كَكةِ هو كحل الزينة»لا كحل التداوي بدليل 
حك الوكامن برس ارس ال لكان «اجعليه بالليل وامسحيه 
بالنهار». : 

وقال بعضهم: إنما عدة المتوفى عنها زوجها أن تتربص بنفسها عن الأزواج 
خاصةء فأما عن الطيب والزينة والنقلة من المنزل» فلم تنه عن ذلك. 
واحتجوا بما روي عن أسماء بنت عُمّيس قالت: ١لا‏ أصيب جعفرء قال لي 
رسول الله يكِ: تَسَلَِّي7'' ثلاثاً» ثم اصنعي ما شئت» ويرد عليهم بأنه يحتمل 
أن يكون أمرها بالتسلب ثلاثاً» ثم لبس ما شاءت من الثياب التي يجوز 
للمعتدة لبسهاء مما لم يكن.زينة» ولا تطيباً؛ لأنه قد يكون من الثياب ما ليس 
بزينة» ولا ثياب تسلب. 


وتقدير المدة وه أشهر وعشر أمر تعبدي» لا يبحث عن حكمته. فهو 
كأعداد الركعات ومقادير الزكوات. 


والحكمة في هذه العدة: استبراء الرحم من ماء الزوج المتوفى» فيمنع نكاح 
المعتدة حتى تمضي مدة تتبين فيها: أهي حامل» فيلحق ولدها بالزوج المتوق؟ 
أم حائل (غير حامل) فإذا تزوجت وولدت لحق الولد بالزوج الثاني. ومنعت 
الطيب والزينة ؛ لأنهما من دواعي الزواج» وذريعة إليه. ومنعت الخروج من 
البيت الذي كانت تسكنه لأن هذه الرقابة أدعى إلى الصيانة. ومنع عقد الزواج 
عليها وخطبتها صراحة في العدة؛ لأن ذلك ذريعة» ورخص في التعريض 
بالخطبة لمعتدة الوفاة. 

أما في الجاهلية فكانت المرأة تحد على زوجها سنة كاملة لا تمس طيباً ولا 
زينة» ولا تبدو للناس في مجتمعهم. 

ثم أبان الله تعالى ما يباح بعد انتهاء العدة بقوله: : (دَإدًا بَكَدْنَ أجَلَهُنَّ دلا 


)١(‏ تسلبي: البسي ثياب الحداد السوادء وهي السّلاب على وزن كتاب. 


و, لوه (0) - الك 4/٠ ١‏ 


جَنَاحَ عَلَتَكْ 276 فخاطب الأولياء بأنه إذا أتهمن عدتبن» فلا إِثم عليكم أيها 
ا وجميع الناس فيما فعلن في أنفسهن ما كان محظوراً عليهن قبل ذلك 
من التزروج فما دونه من التزين» والتعرض للخطاب». واختيار الأزواج 
ما أذن الله للحن فيه» والله بما تعملون خبير» فهو محيط بدقائق أعمالكم لا 
يخفى عليه شيء منها.ء ويعلم من يعضل النساء فيجازيه» ويعلم من يحسن 
توجيه النساء نحو التزام حدود الشرع» أو يتساهل ويفرط في حقوق الله. فإن 
اللّه: وقعتم في الشقاء والعذاب. 

فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآية ف عدة المتوق عنها زوجهاء وطاهرف العموم؛ ومعناها 


الخصوص فهي مخصوصة بغير الحوامل» لقرله عاق > نوز راركت الال لعلو 


وي عم 4 [الطلاق: 56/ ؟]. 


وأكان العلماء عل أن هذه الآرة تاسكة لقولة مووض: دكين رت 
من ويَدرونَ لاك وك روجهم مَتَدعًا إل ألْحَول ع : يخرَج» 
[البقرة: ؟/140]. لأن الناس كانوا في مبدأ الإسلام دا توق :الرجل وبخلك 
امرأته خاملا أوصى لما زوجها بنفقة سنة» وبالسكى ما م تخرج فتتزوج » م 
نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرء وبالميراث. 


وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها: وضع حملها عند جمهور العلماء. وروي 
ابن عباس أنه رجع عن هذا. وحجتهما الجمع بين قوله تعالى: ( وَأَلَذِنَ 1 
)١(‏ بلوغ أجلهن: هو انقضاء المدة المضروبة في التربصء وامخاطبون بعليكم: الأولياء أو الأئمة 
والحكام والعلماء؛ إذ هم المرجع. 


لله (9) - اللكنكة : ؟/ 4 7 


وى لددادىر م همس مودو « سا هه 


نكم ويدرود روجا ياريصن شهني أزبعة أَثْمُْرٍ وَعَمر 6 وبين قوله: 
( رئاث الكقال لين أن يَسَدْنّ 12 ): لأنا إذا تعدت أتضى الأجلين: 
فقد عملت بمقتضى الآيتين» وإن اعتدت بوضع الحمل» فقد تركت العمل 
بآية عدة الوفاة» والجمع أولى من الترجيح باتفاق علماء اللأصول ما عدا 
الحنفية الذين يقدمون الترجيح على الجمع. ويرد على هذا الاتجاه بحديث سبيعة 
الأسلمية في الصحيح» كما تقدم. وأنها تست بعد وفاة زوجها بليال» 
فذكرت ذلك لرسول الله يكل فأباح لها أن تتزوج. قال الزهري: ولا أرى بأساً 
أن تتزوج حين وضعتء وإن كانت في دمهاء غير أن زوجها لا يقريها حق 
تطهرء وعلى هذا جمهور العلماء وأتئمة الفقهاء. 


واتفق العلماء على أن عدة الحامل المطلقة تنتهي بوضع الحمل. 


وليس لمعتدة الوفاة نفقة فى رأى الجمهورء لانتهاء الزوجية بالموت» 
وأوجب لما المالكية السكنى مدة العدة إذا كان المسكن مملوكاً للزوج» أو 
سنا عرا ولق اخره اقل الزفاة» 0 

ريعة : «امكثي في بيتك حى يلغ الكتاب أجله». وأ- جمع أهل العلم على 
وجوب نفقة الحاملٍ المطلقة ثلاثاً أو الرجعية» لقوله تعاق + «زوإن شن ولك 
حمل ْوأ عَليِنَّ حَقّ يَضَعْنَ 4112 [الطلاق: 5/56]. 

وعلى المرأة في رأي مالك إذا أتاها نمي زوجهاء وهي في بيت غير بيت 


زوجهاء الع 7 مسكنه. وقال سعيد بن المسيب والنخعي : تعتد حيث 
أتاها الخبر حق : تنقضى العدة. 


والإحداد: ترك 5 الزينة كلها من اللباس والعّليب والحلى والكخل 
والخضاب بالحتّاء ما دامت في عدتها؛ لأن الزينة داعية إلى الأزواج. فنهيت 
عنها سداً للذرائع» وحماية لحرمات الله تعالى أن تنتهك. 


والحداد على القريب ثلاثة أيام فقطء وعلى الزوج أربعة أشهر وعشراً» وهو 


5ى,, لدع 9) - الكتككظ : 4/7 


مقصور على ترك الزينة والطيب وعدم الخروج من المتزل إلا لضرورة أو 
عذر”''؛ روى البخاري ومسلم عن أم عطية أن رسول الله ككل قال: «لا محمد 
ابراة عل مت توق لات لاعن دوع ارئقة شور اوعتراء بولا تامسن را 
ا “© ولا تكتجل» ولا قَسَ طيباً إلا إذا ظهُرت نبْذةٌ 
من قسْط أو أظفار»”" ' وفي حديث أم حبيبة : : الا يحل لامرأة تؤمن بالله والبوم 
الآخر تُحَدُ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» الحديث» 
وهو يدل على تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث» خلافاً 
للأعراف الفاسدة السائدة اليوم. 


وأجاز الحنفية والمالكية”*“ للمتوق عنها زوجها لا المطلقة أن تخرج من 
0 العدة نهاراً في حوائجها الضرورية» لاكتساب ماتنفقه؛ لأنه لانفقة لما 
من الزوج المتوفى» بل نفقتها عليهاء فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة م :. 
تعود فتبيت في ذلك المنزل» ولا تخرج بالليل» لعدم الحاجة إلى الخروج ليلاً» 
كما لا تخرج لزيارة ولا تجارة ولا تهنئة ولا تعزية. 


ولا خلاف ني أن الخضاب والكحل داخلان في جملة الزينة المنهي عنهاء 
وأنه لا يجوز لبس 0 ادر والمعَضْمْرة» إلا ماصبغ بالسواد فإنه 


5 الناس على وجوب الإحداد على المتوق عنها زوجهاء واتفقوا على 
عدم وجوبه على المطلقة طلاقاً رجعياً؛ لأنها في حكم الزوجة» لها أن تتزين 


)١(‏ قال المالكية: ولا تدخل حماماً ولا تكتحل إلا لضروزة» وتمسح الكحل نهاراً (الشرح 
الصغير: 5857/7) 

(؟) العصب: من برود اليمن» وهو الذي يصبغ غزل السدي فيه دون اللحمة» ثم ينسج مصبوغاً 
فيخرج موشياًء لبقاء بعض ما عصب منه أبيض وم ينصبغ. 

(6) النبذة: الشيء اليسيرء والقسط والأظفار: نوعان من البخورء ونبذة: منصوب على 
الاستثناء. 

2 البدائع : 0 الشرح الصغير: تم تفسير القرطبي: از نا 


لْلئء 0) - الكنكظ : 4/7 دىى”, 





لزوجهاء ليرغب في إعادتها إلى الزوجية. أما المطلقة طلاقاً بائناً فلا يجب عليها 
الحداد عند الجمهورء وإنما يستحب فقط؛ لأن الزوج أذاها بالطلاق البائن» 
فلا تلزم بإظهار الحزن والأسف على فراقه» واستحباب الحداد لها لئلا تدعو 
الزينة إلى الفساد. وأوجب الحنفية الحداد على المبتوتة والمطلقة طلاقاً بائناً؟ لأنه 
حق الشرع» ولإظهار التأسف على فوات نعمة الزواج» كالمتوفى عنها. 


وتبدأ العدة في المذاهب الأربعة في الطلاق والوفاة من يوم الموت أو 
الطلاق. وأجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقا بملك رجعتهاء ثم توفي 
قبل انقضاء العدة: أن عليها عدة الوفاة وترثه. واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثاً 
في المرض » فقالت طائفة: وهى مالك والشافعى : تعتد عدة الطلاق؛ لأن الله 
جعل عدة المطلقات الأقراء. وقال أبو حنيفة ومحمد: عليها أربعة أشهر 
وعشرء تستكمل في ذلك ثلاث حيض. 
وتلزم عدة الوفاة الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة» والتي لم تبلغ احيض» 
والتى حاضت. واليائسة من المحيضء والكتابية» دخل بها أو لم يدخل» إذا 
كانت غير حامل» ومدة العدة كما بينا أربعة أشهر وعشرة أيام» لعموم الآية: 
موده د 44 0م كرسدم كيكو مرج ودي. 
( يرصن بأنفسهن أربعة أشهِرٍ وعشرا © 
م - . ره بعر . ع 122و 2 7 3 2 
وقوله تعالى: (يعئ2) : سئل أبو العالية: لم ضمت العشر إلى الأربعة 
الأشهر؟ قال: لأن الروح تنفخ فيها. 


وثال الخطاي: قوله ةيم يريد - والله أعلم - الأيام بلياليها. وذهب 
أئمة المذاهب الأربعة إلى أن المراد بها الأيام والليالي. قال ابن المنذر: فلو عقد 
عاقد عليها التكاح على هذا القول» وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليالٍ»ء كان 


وإنما ورد لفظ العشر مذكراًء فلأن المراد به المدة» في رأي المبرد» المعنى: 
وعشر مددء كل مدة من يوم وليلة. والمراد به الليالي في رأي الزمخشري» كما 


5ى, لْليْءَ (9) - انك : ١ه‏ 


5 فلم يق| «عش ة» تغلساً : الللة أسة م١‏ | كن 
0 فجم يكل اهشر ليبا كم الايالي» إذ الليلة أسبق من ليوم ‏ والايام 
في ضمنها. ثم إن قوله «[وعشرا 4 أخف في اللفظ. 


20000 ور 70 


وفي آية «فَإدًا بلَعْنَ أجِلْهِنْ 4 دليل على أن للأولياء والحكام منع النساء من 
التبرج والتشوف للزوج في زمان العدة» بل إن الأولياء من آباء وإخوة 
وغيرهم ممن له شأن مؤاخذون ومعاقبون على خروج النساء وتبتكهن وفعلهن 
غير المعروف شرعاً» فإن ذلك مما يضعف الأمة» ويهدم الأخلاق. 


خطبة المتوفى عنها زوجها تعريضاً ووقت العقد 


وإولا جتاخ: عَلتَك هيما عتضشر يوه ين حِظية الناء أو أَحْنَشْر ف 
شيك عم لله أكك ملا ونين وَلكن لا تَاعِدُومْنَ يرا إلا أن تَمُولُوا مر 
00 0 الكنث ليل وافكننا أذ أ 

ن- أنشيك كلعدروةٌ ألما أذ لَه عور عَلة © » 


8 0 


بوي 


«عُفَْدَةَ أليّحكاح4 منصوب عل تقدير حذف حرف الجرء وتقديره: ولا 
تعزموا على عقدة التكاح. فحذف حرف الجرء فاتصل الفعل به» فنصبهء 
كقولهم: ضرب زيد البطن والظهرء أي على البطن والظهر. ويجوز نصبه على 
المصدر بمعنى: تعقدوا عقدة التكاح». والوجه الأول أولى وأوجه. 
البلاغة: 


32234 


(لا سَرِمُا عَقَدَةَ أليكاح» عبر بالعزم للمبالغة في تحريم مباشرة 
الزواج» فإذا نبي عن العزم» كان النهي عن.فعل الزواج من باب أولى أو 
أشد نبياً. وقيل: لا تقطعوا عقد عقدة النكاح؛ لأن العزم: القطع. فيكون 
الكلام صريحاً في النهي عن اليأس من الزواج وتحطيم الآمال» وتدمير الثقة 
بالنفس وتفويت عقد الزواج. 


ليه (0) - الكنكة : ؟/ هم /7 
المفردات اللغوية: 


(عَيَضْكْر 4 لوّحتم» والتعريض في الكلام: أن تفهم المخاطب المقصود 
الذي تريد بلفظ لم يوضع له صراحة» وإنما بالإشارة والتلويح» ويحتاج فهمه 
إلى قرينة» لبعده عن ذهن السامعء وبعبارة موجزة: هو القول المفهم 
للمقصود» وليس بنص فيه. 


«حِطبَمَ )4 المتوفى عنهن أزواجهنء والخظبة: طلب الرجل المرأة 
للزواج بالوسائل المعروفة بين الناس. والتعريض بخطبة معتدة الوفاة في أثناء 
العدة: أن يقول الإنسان مثلاً: إنك لجميلة» ومن يجد مثلك. ورب راغب 
فيك .«أَوَ أَكُنَنشْرٌ : أَنشيِكْم) أضمرتم في النفس قصد النكاح أو العزم 
عليه بعد انقضاء العدة. 


(عَِمَ لَه نكم سند سَتَد هونن 4 بالخطبة ولا تصبرون عنهن» الح لكر 
التعريض ( ولكن لَّا وَاعِدُوهُنَ ينَا4 أي زواجاً لمَوَلَا مَمْرُوكاً 6 أي ما 
عرف شرعاً من التعريضء. فالقول المعروف: ما لا يُستحيا منه في امجاهرة 
كذكر بين المعاشرة تورصابة الصدو للذويحات ور ذلك 





00 مَرْمُوأ عفد عُقَّدَةَ أأيِكاءع» أي عمّده» والعزم : التصميم على تنفيذه 
«الككبُ)4 أي المكتوب المفروض من العدة «أَجَلْمٌ 6 أي نبايته. 

«مَا ف أَنشيِك) من العزم وغيره (كَأحَدَرُوةُ4 أن يعاقبكم إذا عزمتم 
«عَفُوَرْ 4 لمن يحذره «عَلِيِمٌ 4 بتأخير العقوبة عن مستحقها. 
التفسير والبيان: 

لا يزال الكلام في أحكام النساءء ففي الآيات السابقة بيان أحكام الطلاق 


والرجعة والإرضاع وحقوق الزوجات والأولادء وواجبات الأب من نفقة 
وسكئى وكسوة» ووجوب العدة والحداد على المرأة المتوق عنها زوجهاء وني 


4؛ى, لله 20 - الكنكة : ره 


هذه الآية توضيح جواز خطبة معتدة الوفاة في العدة تلميحاً لا تصريحاًء 
وصحة إبرام العقد عليها بعد انقضاء العدة. فأبان الله تعالى أنه لا إثم ولا 
حرج على الرجل أن يعرّض بالخطبة للمرأة المتوفى عنها زوجها أو لوليهاء 
ومثلها المطلقة طلاقاً بائناً» في أثناء العدة» أو يضمر في نفسه قصد زواجه بها ؛ 
لأن التعريض لا يمس حتق الزوج السابق» وربما كان فيه نوع من الإيحاء 
بالثقة والطمأنينة على أوضاع المستقبل» حيث تصبح المرأة لا عائل لها؛ ولأن 
إضمار شيء ف التفين: مو طبيعي يشق الاحتراز عنهء لذا قال الله تعالى: 
(غمَ أنه أتم مَيَرْويئيَ) في أنفسكم. ويشق عليكم أن تكتموا رغبتكم. 
ولا ضرر ولا خطر في قصد شيء بالنفس. ولكن يحرم المواعدة على الزواج في ٠‏ 
السر؛ لأن في المواعدة مَدْرجة للفتنة» ومظنة للقيل والقال» ولا تحرم المواعدة 
بقول معروف لا يستحيا منه في الجهرء كذكر حسن العشرة وسعة الصدر 
للزوجات ونحو ذلك. فيكون المراد بالقول المعروف: هو التعريض لا 
التصريح» أي لا تواعدوهن إلا بالتعريض. 


والمراد بالسر في الأصل: هو الوطءء ويقصد به هنا عقد الزواج في العدة 
سراًء فأطلق على العقد الذي هو سبب الوطءء وقيل كما اختار الطبري: 
المراد به هنا هو الزنء أو القول لحا: إن عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي 
غيري. قال ابن كثير: وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك. 


والتعريض بالخطبة للمعتدة بسبب الوفاة أو لوليها في العدة: كأن يقول: 
إنك لجميلة؛ أو عسى أن يبسر الله لي امرأة صالحة بنت حلال مثلك» حتقق 
تدخر نفسها لهء أو يمتدح نفسه أمامها فيقول: إني حسن الخلق» كريم 
الأصل؛ سخي النفسء جميل العشرة» محسن إلى الزوجة» ونحو ذلك من 
الكنايات التي يستعملها الناس» ويتفننون فيها بأنواع من الذكاء وحسن 
الدهاء في كل عصر. وفائدة ذلك ظاهرة: هي أن تختار من الخظطاب من هو 
الأفضل والأكرم. 


للد (0) - الكنك : 70/7 9ى, 





أما خطبة المعتدة من طلاق رجعي تلميحاً أو تصريحاً فحرام ؛ لأنها لا تزال 
في عصمة زوجهاء ما دامت في العدة. 


وأما التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن فحرام أيضاً. ودليل 
جواز التعريض: ما أخرج الطبري عن سُكينة بنت حنظلة بن عبد الله بن 
حنظلة قالت: دخل على أبو جعفر: محمد بن على الباقرء وأنا في عدتي» 
فقال: يا ابئة حنظلة. أنا من “لمت قرايق :من رصول الله كله وحق جدي 
عليء وقدمي في الإسلام» فقلت: غفر الله لك يا أبا جعفرء أتخطبني في 
عدتي» وأنت يؤخذ عنك؟ فقال: أو قد فعلت؟ إنما أخبرتك بقرابتي برسول 
الله يكةَ وموضعي؛ قد دخل رسول الله كل على أم سلمة» وكانت عند ابن 
عمها أبي سلمة» فتوفي عنهاء فلم يزل رسول الله كلِِ يذكر لها منزلته من الله» 
وهو متحامل على يده؛ حت أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده» شما 
كانت تلك خطبة. 

فالقول المعروف غير المنكر شرعاً: وهو القول العف والإشارة الخفيفة 
والكلام اللطيف غير الجارح الذي يدخل في التعريض هو الجائزء كما فعل 
البي يكل مع أم سلمة بعد وفاة زوجهاء حيث ذكر لها منزلته عند الله تعالى. 

ثم ذكر سبحانه وقت إباحة عقد الزواج عل المعتدة: وهو ما بعد انقضاء 
العدة» ونهى نبياً شديداً عنه قبل ذلك» فقال: ولا تصمموا على إبرام الزواج 
الشرعي مع معتدة الوفاة حتى تنتهي عدتبا من زوجها السابق: وهي أربعة 
أشهر وعشرة أيام. 

زخو اله تفال .من تجاور هدالب فقال: اطلموا" :أن الله يعلم آنا 
تضمرونه في قلوبكم من العزم على ما لا يجوزء فاحذروا التجاوز من قول أو 
فعل على ما منع الله» وفي هذا التحذير قرن الأحكام بالموعظة ترغيباً وترهيباء 
لتأكيد المحافظة عليها. 


ادو* للد 0) - كنك : ؟/ هم 


ثم تاب وأصلحء وهو الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة» بل يمهل عباده 
ليصلحوا أعمالهم» فلا تغتروا بإمهاله. 


فقه الحياة أو الاحكام: 
دلت الآية على ما يأتي: 


أ - يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة أياً كانت عدتهاء فلا يجوز بالإجماء”© 
الكلام مع المعتدة في أمر الزواج سراًء أو التواعد معهن عليه» لكن يجوز 
التعريض بالخطبة لمعتدة الوفاة والمطلقة طلاقاً بائناً» تمهيداً للمشاورة والتفكير 
بالموافقة على مبدأ الزواج الجديد في المستقبل. ولا يجوز إجماعاً التعريض لخطبة 
الرجعية؛ لأنها كالزوجة. 


قال سحئون وكثير من العلماء: والهدية إلى المعتدة جائرة. وهي من 
التعريض. 

0 يحرم 7 إبرام عمد الزواج على أية معتدة ف العدة. لقوله تعالى : 
0 نحزموأ أ قد ألتكاح ع ب ألْكِنَبُ جَ]6 وهذا من المحكم 
امجمع على تأويله» أن بلوغ أجله: انقضاء العدة» مراعاة لحقوق الزوجية 

ف على براءة الرحم من الحمل لثئلا تختلط الأنساب. 

م - استدل الشافعية مبذه الآية على أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد» 
وقالوا: لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح» دل على أن التعريض 
بالقذف لا يوجب الحد؛ لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح قااً 
مقام التصريح. ورد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالنكاح 
في الخطبة» وأذن في التعريض الذي يفهم منه النكاح» فهذا دليل على أن 
)١(‏ الإجماع على أنه لا يجوز التصريح بالتزويج ولا التنبيه عليه ولا الرفث وذكر الجماع 

والتحريض عليه (البحر المحيط : 7/ 578). 


للد (9) - الكنكز : ؟/ هم الى 





التعريض يفهم منه القذف. والأعراض يجب صيانتهاء وذلك يوجب حد 

المعرّض» لثلا يتطرق الفَسّقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يفهم منه ما 

يفهم بالتصريح» ويلزم على قول الشافعية: أن التعريض بالقذف جائز مباح» 
: . اه 220 

كما أبيح التعريض بالخطبة بالنكاح”'". 


- اختلف العلماء في الرجل يخطب امرأة في عدتها جاهلاً» أو يواعدها 
وتعس يعد الندةافقال مالك فق رواية أمهناتوابن الاسم« إله يدرّق تثهما 
إيجابا. وقال الشافعي: إن صرّح بالخطبة وصرحت له بالإجابة ولم يعقد 
التكاح» حتى تنقضي العدة» فالتكاح ثابت» والتصريح ما مكروه؛ لأن 
النكاح حادث بعد الخطبة. 


م - إذا عقد على المعتدة في العدة» وبنى بهاء فسخ الحاكم النكاح» لنهي 
الله عنهء وتأبد تحريمها عليه فلا يحل نكاحها أبداً عند مالك والشعبي» وبه 
قضى عمر رضي الله عنه قائلاً: «ثم لا يجتمعان أبداً»؛ لأنه استحل ما لا يحل» 
فعرقب بحرمانه» كالقاتل يعاقب بحرمانه ميراث من قتله. 


وقال الجمهور:. يفسخ النكاح» فإذا انتهت علتهاء كان خاطباً من 
الخطاب» ول يتأبد التحريم؛ لأن الأصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم دليل على 
الحرمة: من كتاب أو سنة أو إجماع. وليس في المسألة شيء من هذاء ورأي 
الصحابي ليس حجةء وأنكر علي هذا القضاء من عمرء وقال المحدثون: هذا 
الأثر عن عمر منقطعء وقد روي عن مسروق: أن عمر رجع عن ذلك» 
وجعل للا مهرهاء وجعلهما يجتمعان» ولذا جعل القرطبي رأي عمر مع 
الجمهور الذين احتجوا بإجماع العلماء على أنه لو زنى بهاء لم يحرم عليه 
تزوجهاء فكذلك وطؤه إياها في العدة. وهو قول علي وابن مسعود والحسن 
البصري. 


477/١ أحكام القرآن للجصاص الرازي:‎ »14٠ /7” تفسير القرطبي:‎ )١( 


دف لله (0) - الل : ؟/ هم 


5 - لا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة زواجاً» وهي في العدة 
من غيره أن النكاح فاسدء واتفق عمر وعلي أن النكاح الفاسد لا يوجب 
الحدء وذلك أمر متفق عليه مع الجهل بالتحريم؛ ومختلف فيه مع العلم 
بالتحريم. 

واختلفوا هل تعتد منهما جميعاً؟ وهذه مسألة العدتين. 

قال مالك في رواية المدنيين عنه والشافعى وأحمد والليث وإسحاق: إنها 
تتم بقية عدتها من الأول» وتستأنف عدة أخرى من الآخرء وهو رأي عمر 
وعلي رضي الله عنهماء أي فعليها عدتان. 


وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: إن عدتها من الثاني تكفيها من يوم 
فرّق بينه وبينهاء سواء كانت بالحمل أو بالأقراء أو بالشهور. وحجتهم 
الإجماع على أن الأول لا ينكحها في بقية بقية العدة منه» فدل على أنها في عدّة من 
الثاني» ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه 

أجاب الأولون فقالوا: هذا غير لازم؛ لأن منع الأول من أن ينكحها في 
بقية عدتها إنما وجب لا يتلوها من عدة الثاني» وهما حقّان قد وجبا عليها 
لزوجين». كسائر حقوق الآدميين» لا 0 أحدهما في صاحبه. 

؟ - قونه تعالى ب تَأَلَمَْا أ لله يَمكمٌ ما + يكم عَأعدروة» 
نهاية التحذير من الوقوع فيما نهى عنه؛ اد : 0 
ضمائرهم من أمور النساء» وأرشدهم إلى إضمار 00 رالشير» و 


عائل: وتىال ( وأعلموأ أن الله 
لضعم من رك تعن نه 
ليع 


لد (0) - الك : 7 عون 


المطلقة قبل الدخول ومتعتها أو وجوب نصف المهر لها 


(لا جع عو إن طلقم لَه ما لم تون أو تقر 
رلدسوروي سه دروو لامر مجرج 


- آ#آآ#[ آ #ه ا مر 

وميعوهن عل لْوْسِع قَدَرم وعلى المقتر هدرم متلعا بالمعروم 
و 0 0 2 مدي» باس .2 2 2 م 

© وإن طَلَُْوهنَ ل 0 


ا رو ره وام 2 دلخم م 34 2د سم 2 
فرصم لد 0 و د 0 | الزى 0 عقدة عَقَدَةَ أَليَكح وأن تعفوأ أفرد حت 


م سح ل سم سس 


لتَقوكت ]5 > تَنْسَوَأ الْفضلٌ بينكم إِنَّ الله بها تمل هذ ©2 


5 


0 


ا 


القراءات: 

(تَمَسُوهنَ4: قرئ: 

2 (فُاسُوهن) فعل مضارع «ماس» وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 

-١‏ (تسُوهن) مضارع «مس» وهي قراءة باق السبعة. 

درم 6: قرئّ: 

-١‏ بسكون الدال» وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي بكرء وأبٍ عمرو. 

-١‏ بفتح الدال» وهي قراءة حمزة» والكساي» وابن عامر» وحفص. 
الإعراب: 

(إمَا لم4 ما: إما شرطية» أي إن لم تمسوهن» وإما ظرفية زمانية مصدرية» 
أي مدة م تمسوهن. 


متم اسم أقيم مقام الت ؛ وهو منصوب على المصدرء أي متعؤهن 
متاعاً 8حَقًا)4 متضويه. أيضا عل اضر وقديره: 8 ذلك حقاً 
(فْنِصفٌ) مرفوع إما مبتدأ وخيره محذوف وتقديره : فعليكم نصف ما فرضتم 


ئ/ للد 0) - الك : ؟/ ابام 


وإما خير مبتدأ محذوف وتقديره : فالواجب نصف ما فرضتم ( إل أن 
يَعَمورت) أن: حرف ناصبء, والنون في يعفون نون النسوة» فهي علامة 
جمع» لا علامة رفع» وإذا اتصلت بالفعل المضارع صار مبنياً. كاتصاله بنون 
التوكيد .«إوآن تَنَهُوَا أب لِلتَّفَوَىكْ 4 مبتدأ وخير. 

البلاغة : 


لس هد و2 


(مَا لَمْ تَمَسوهنَ4 كتّى تعالى بالممل عن الجماع تأديباً للعباد في اختيار 
أحسن الألفاظ ف التخاطب. الخطاب فِ قوله (وآن تَعَهُوَا 4 ورك 0 
َلْفَضْلّ 7 وه سرض بج د سم 9 


لعَضْلَ دحم 4 عام للرجال والنساء؛ ولكن بطريق التغليب «وََعْلَموَا أن 
لَه 4 إظهار لفظ الجلالة لتربية المهابة والخوف. 


المفردات اللغوية: 
(لّا جُتاع4 لا إثم ولا تبعة عليكم والمراد لاشيء عليكم (تَمسُوسُنَ4 


تجامعوهن (أَوْ تَتْرِسُوا4 أي ولم تفرضوا لحن فرضاً أي تقدروا لحن مقداراً 
توجبونه على أنفسكم وهو المهرء أي لا تبعة ولا مسؤولية عليكم بإثم ولا مهر 
في الطلاق زمن عدم المسيس وعدم فرض المهر .( وَمَيَعُوهنَ4 أي ارين : 
وأعطوهن ما يتمتعن به لعل الْوَسِع4 الغتى منكم «الْمَفَرِ) : الفقير 
«قَدَرَم» : أي قدر الإمكان والطاقة. 


32 7 اس 7 
(مَعَا) أي متعوهن قتيعاً (بِالْمَعرُوفَ 4 شرعاًء وهو صفة إمتّعا». 
(عَنًا) ضفة ثانية أو مصدر مؤكد أي حق :ذلك حقاً ثابتا واجياً. والمعروك : 
ما يتعارفه الناس ويليق بهم بحسب اختلاف أصنافهم ومعايشهم وبيئاتهم 
« المْحَيِينينَ 4 المطيعين الذين يحسنون في معاملة المطلقات. 


وض 


(إِلَّ أن يمترت» : لكن إذا ترك الزوجات المطلقات حقهن أو يعوا 


0 


لَذِى .وو عْقَدَةٌ أَلنِكعْ4 وهو الولي يعني: إلا أن تعفو المطلقات عن 


2 


لئره (9) - اللكة :7 با هه“ 


أزواجهن». فلا يطالبنهم بنصف المهرء إن كن مالكات أنفسهن » أو يسقط 
الولي الذي يلي عقد النكاح ما وجب للمطلقات قبل الدخول من نصف 
الصداقء إن لم يكنّ مالكات أنفسهن. والولي: هو الأب في ابنته البكرء وهو 
رأي مالك وابن عباس وجماعة من التابعين. وقيل: هو الزوج» وعفوه: تركه 
ما يعود إليه من نصف المهر الذي أعطاه للمرأة. ويكون المعنى: إلا أن يعفو 
المطلقات» أو يعفو الزوج عن نصف الصداق» فيجعل ال مهر كله لماء وهو 
والأوزاعي» وهو رأي علي وشريح وسعيد بن المسيب» وحجتهم: أن الله 
رخ سد ع وعد موسا علد ال 5 # 
قال: «إوَلَا كَنسَوَا الْفَضْل بَيْمَكُم 4 وليس إعطاء المرء مال غيره فضلاً» فلا 
ينطبق على الولي. 


وحجة الفريق الأول: أن الخطاب في أول الآية للأزواج» فلو أراد 
الزوج»ء لقال: أو يعفوء ولا موجب لخالفة مقتضى الظاهر. ولأن معنى 

006 ا 5 لع رم عوم رع 1 
يعَدُْرت4» يُنْقِظْنَ وكذلك معنى (يَعْمُوَا4 يُسْقِظْء والولي هو الذي 
يسقطء أما الزوج فيعطي. 

قال الزغغشري: والأول ظاهر الصحةء وتسمية الزيادة على الحق عفواً 
فيها كيد : 

دج ماسعر؛ كه م لء طايه ع ع 5 

«رولا تنسوا لْفضْلٌ بيتكم »© أي أن يتفضل بعضكم على بعض» 
والمُضل: المودة والصلة .إن أكَهَ يما تْمَلُوْنَ بَصِيرُ4 خبير بأعمالكمء 
سبب النزول: 

روي أنها نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة. ولم يسم لها صداقاًٌ ثم 


586/١ الكشاف:‎ )١ 


76 لدع (9) - اللتك : مسبم 


طلقها قبل أن بمسهاء فنزلت هذه الآية» فقال له يكيِ: «أمتعها ولو 
بقلتسوتلك”. 


التفسير والبيان: 


شيء عليكم أبها الأزواج من الصداق المسمى أو مهر اللمثل إن لم يسمّ 
0 وقد دل على 
أن الجناح هنا تبعة المهر قوله تعالى : «وَإن طلْقتْموشُنَ من قبل أن تَمسوشنّ وقد 


وَضخُرَ لنّ ؤِيصَةُ ميِصفُ ما وَضْكُمْ6 فأوجب نصف المهر في مقابله. وقوله 
(أ تَفْرِسُا لَهَنَّ فِيصَةَ 4: بمعنى إلا أن تفرضوا لن فريضة» أو حق 
تفرضواء وفرض الفريضة: تسمية المهرء لأن المطلقة قبل الدخول بها إن سمي 
لا مهرء فلها نصف المهر المسمى» وإن لم يسمء فليس لما نصف مهر المثل» 
ولكن المتعة. وقال بعضهم: إن #أوٌ4 بمعنى الواو. 


الم لي ا له 
الله تعالى» وإغا ترك تقنديره لحالة الزوج من غنى وفقر حسب الطاقة. وكان ابن 
عباس يقول: متعة الطلاق: أعلاها الخادم» ودون ذلك الورق» ودون ذلك 
الكسوة. 


وجعل الله تعالى هذه المتعة حقاً واجباً على الذين يحسئون معاملة المرأة. 
وللفقهاء فيها آراءء فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها واجبة للمطلقة قبل 
الدخول ولم يسم لها مهرء لظاهر قوله: 9 وَميَعُوْشنَ4 وقوله «حَقًا على 
الشيوين 4: وهنى مستحية تسائز الطلقاتكء >المظلقة :بعد الدخول» واللطلقة 


3000 


قبل الدخول في نكاح فيه تسمية المهر(". 


7١/7” البحر المحيط:‎ )١( 
578/١ أحكام القرآن للجصاص:‎ 6 


لد (9) - الكككة : 7 بام لاهلا 


وذهب مالك في المشهور عنه: إلى أن المتعة مندوبة ما عدا المطلقة قبل 
الدخول التي لم يسم لها المهرء وقيل بوجوبها. 


ورأى الشافعي وأحمد: أنها واجبة للمطلقة قبل الدخول سواء التي فرض 
ها مهر أو لم يفرض لها إلا ل لل 0 0 
الشافعية أيضاً للمطلقة بعد الدخولء لقوله تعالى: «وَلمُطلقدتِ متها 
اللو 21 الور 2 [البقرة: ]14١/7‏ يعني أن 00 
مطلقة في مذهب الشافعي الجديد ما عدا المطلقة قبل الدخول التي سمي لها 
مهر. 


والظاهر القول بالوجوب. لظاهر الأمر: «وَمَيعوْهنَ 4 وكأن الله جعل لا 
المتعة في مقابل ما جعل المسمى لما من نصف الصداق حال التسمية. وأما 
قوله: عقا عَلَ أَلْحْسِنِينَ» فليبين أن مقتضى الإحسان يوجب ذلك. 

مداع لتقم الار اكور و 1لا ورك امداق لسر واي 
لم يسم ها المهرء وهذه ا المتعة. ثم ب بين الله تعالى حكم القسم الثاني وهو 
المطلقة قبل الدخول الى سمى لها مهرء وهذه لها نصف الصداقء فقال الله 
7 5 ددا 

إذا طلقت المرأة قبل الدخول» وقد تمي لها صداق» فيجب لا نصفه وها 
حق أخذه في كل حالء إلا أن تعفو المطلقة» أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 
وهو الولي؛ وعفوه: إسقاط الحق في نصف المهرء وقيل: هو الزوج وعفوه: 
التنازل عن نصف الصداق المستحق لهء فتأخذ المهر كله كما بينا في شرح 
المفردات. والعفو أقرب لتقوى الله» أي أن من عفا من الرجال والنساء فهو 
المتقي. 

ولا تنسوا التفضل بينكم بالإحسانء فتتركوه وتستقصوا أخذ كل 
المستحق» فإن العفو خير لكم جميعاً» والله بما تعملون بصيرء فيجازي كلاً 
على حسب نيته وعمله» ويعلم من عفاء وعامل بالإحسان من لم يفعل ذلك. 


م7 لله 9 - الوك : بام 


وهذه خاتة للتذكير باطلاع الله على كل ما يعامل به الأزواج بعضهم بعضاًء 
ترغيباً في الإحسان والفضل» وترهيباً من الخاشنة والجهل. 


ففقه الحياة أو الأحكام: 


١‏ - ذكر الله تعالى في هذه الآية حكم حالتين من الطلاق: المطلقة قبل 
الدخول وقبل تسمية المهر» فجعل لما المتعةء» والمطلقة قبل الدخول وبعدل 
تسمية المهرء وجعل لما نصف الصداق. 


والحكمة في المتعة وإيجاب نصف المهر قبل الدخول: جبر وحشة الطلاق» 
والتعويض عما لحق المرأة من أذى وسوء ممعةء فيكون ذلك سبيلاً لرفع 
معنويات المرأة المطلقة» ودفع الشبهات والريبة عنهاء وتوفير حسن الصيت 
وطيب الشهرة لهاء حتى لا تتضرر باحتمال إعراض الخطّاب عليهاء وتعكير 
صفو المستقبل المنتظر لا. 

وهناك صنفان آخران من المطلقات: المطلقة المدخول بها المفروض لما 
المهرء وقد ذكر الله حكمها قبل هذه الآية (في الآية: 9؟١75)»‏ وأنه لا يسترد 
منها شبىء. وأن عدتها ثلاثة قروء. والمطلقة المدخول بها غير المفروض لا 
المهرء وقنا دكن الله تماق حكنها ف قرله: فقَمَا َسْتَمَتَعُمُ بوه مهن هَتَانوَهنَ 


كع به 


أجورَهن © [النساء: 14/4]. 


١‏ - إن قسمة الله تعالى حال المطلقة قبل الدخول إلى قسمين : مطلقة مسمى 
لها المهرء ومطلقة لم يُسَمّ لحاء يدل على أن نكاح التفويض جائز: وهو كل 
نكاح عَقِد من غير ذكر الصداق». ولا خلاف فيه» ويفرض بعد ذلك 
الصداق. 

فإن فرض بعد العقد وقبل الطلاق» كان من المسمى» فيكون لما نصف 
المسمى» ويلتحق الفرض بالعقد في رأي مالك؛ ولا يكون لها نصف المسمى 
ولا يلتحق بالعقد في رأي أبي حنيفة» نظراً إلى أنها لم يسم لها في العقد. 


للع () - الك : ا ممم لليف 


وأما إن لم يفرض لغاء وكان الطلاق» لم يجب صداق إجماعاً» كما قال ابن 
200 
| العربي : 


* - إذا مات الزوج قبل أن يفرض لاء فقال مالك: يكون حكمها حكم - 
المطلقة لما الميراث دون الصداقء. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا 
يكون لها حكم المطلقة» فيجب لما الصداق والميراث”". 


وحجة مالك: أنه فراق في نكاح قبل الفرض» فلم يجب فيه صداق» أصله 
الطلاق» أي كالحكم في الطلاق. 


وحجة الشافعي وأحمد وأبي حنيفة: ما رواه النسائي وأبو داود عن ابن 
يفرض لا - بالمهرء والميراث» والعدة. قال الترمذي: حديث ابن مسعود 
حديث حسن صحيح» وقد روي عنه من غير وجه. 


- ومذهب أبي حنيفة وأحمد: أن المهر جميعه يتقرر بالخلوة الصحيحة» 
لخر ابن مسعود قال «قضى الخلفاء الراشدين فيمن أغلق بابا أى أرخى 
سِبْراً : أن لها الميراث» وعليها العدة»”". ومشهور مذهب مالك» والشافعي : 
أنه لا يتقرر المهر بالخلوة إلا إذا اقترن مها مسيس (وطعء). وظاهر القرآن 
يعضدهما. 


-. 


0 - ليس للمتعة بمقتضى القرآن والسنة حد معروف في قليلها ولا كثيرها. 
لذا اختلف الناس فيهاء فقال ابن عمر: أدنى ما يجزئ في المتعة ثلاثون درهماً 
أو شبههاء وهو قول الشافعي القديم؛ وقال في الجديد: لا يجبر الزوج على 
قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة» وأحب ذلك إلي: أن يكون 


5١8/١ أحكام القرآن:‎ )١( 
١94/7 (؟) المرجع والمكان السابق» تفسير القرطبي:‎ 
وروي أيضاً مرفوعاً. أخرجه الدارقطنى.‎ )*( 


كف للد (0) - النك :امم 


أقله ما تجزئ فيه الصلاة. وقال ابن عباس : أرفع المتعة خادم» ثم كسوة, ثم 
نفقة. وقال عطاء: أوسطها الدرع والخمار والملحفة. وقال أبو حنيفة: ذلك 
أدناها. وقال الحسن البصري ومالك: مع كل بقدره. هذا بخادم» وهذا 
بأثواب» وهذا بثوب» وهذا بنفقة. 


وقال أصحاب الرأي وغيرهم: متعة التي تطلّق قبل الدخول والفرض لا 
يتجاوز بها نصف مهر مثلهاء لا غير؛ لأن مهر المثل مستّحَقٌ بالعقد» والمتعة: 
هي بعض مهر المثل؛ فيجب لها كما يجب نصف المسمى إذا طلّق قبل 
الدخول؛ فيكون ا الأقل من نصف مهر مثلها ومن المتعة» وهي على قدر 
المعتاد المتعارفم في كل وقتء كثلاثة أثواب: درع وخا واذار: 


وروى الدارقطبي أن الحسن بن علي رضي الله عنه منّع زوجته : عائشة 
الختعمية بعشرة آلاف درهم» فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. 


5 - قال ابن القاسم من المالكية: من جهل المتعة حتى مضت أعوامء 
فليدفع ذلك إليهاء وإن تزوّجتء وإلى ورثتها إن ماتت؛ لأنه حق ثبت عليه 
وينتقل عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق. وهذا يشعر بوجوبها ني المذهب المالكي. 


ذلك. ١‏ 
٠‏ - دل قوله تعالى: «عَلَّ الْوْسِعِ قَدرِمْ وَعَلَ الْمَقَيرٍ هدرم على وجوب 
المتعة. والموسع : الذي اتسعت حاله» والمقتر: المقل القليل المال. وكذلك 
قوله: «حَنًا عل الْينِنَ4 أي يحق ذلك عليهم حقاً : دليل على وجوب المتعة 


لصوضة 


مع الأمر بهاء فقوله 9حَقَا) تأكيد للوجوب. 
6 - الواجب للمطلقة قبل الدخول نصف المهر المسمى بالإجماع. ولا 


/ 474-47“ /١ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
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خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنهاء وقد سمى لها مهراً: أن لما ذلك 
المسمّى كاملاً» والميراث» وعليها العدة. 

4 - لكل امرأة تملك أمر نفسها وكانت بالغة عاقلة راشدة أن تترك النصف 
الذي وجب الا عند الزوج ؛ لأن معنى « يَحَفور ح) : يتركن ويصفحن » 
وقوله ( إل أن يَمْهُوْرت» استثناء منقطع ؛ لأن عفوهنّ عن النصف ليس من 
جنس أخذهنٌ. 

وأما التي في حجر أب أو وصي: فلا يجوز وضعها لنصف صداقها بلا 
خلاف. 

ولولي المرأة في مذهب مالك العفو عن نصف الصداق؛ لأن الذي بيده 
عقدة النكاح: هو الولي» لأوجه أربعة: 

الأول - لأن الزوج قد طلق» فليس بيده عقدة. 

الثاني - أنه لو أراد الأزواج لقال: إلا أن تعفون» فلما عدل عن مخاطبة 
الحاضر المبدوء به في أول 00 وهو الزوج. إلى لفظ الغائب دل على أن 
المراد به غيره. 
الإسقاط عن شىء من المهر إلا من الولي» أما الزوج فيعطي. 

الرابع - أنه تعالى قال: «إِلَّ أن يَنْمُورت» يعني يسقطن («أَوْ يَعُْوَا ألَذِى 
يَدوء ا ليح » يعني يسقط.ء وكل هذا يرجع إلى النصف الواجب 
بالطلاق الذي تُشْقظه المرأق فأما النصف الذي لم يجب. فلم يَجْر له ذكر. 

ورجح ابن العربي هذا القول قائلاً : والذي تحقق عندي بعد البحث والسَّبر 
أن الأظهر هو الولي لثلاثة أوجه'". 


757١/١ راجع أحكام القرآن:‎ )١( 


73 لوه (0) - الوك : م بام 


وللزوج في رأي الشافعي وأبي حنيفة : أن يترك ما يعود إليه من نصف المهر 
الذي ماه للزوجة» لما رواه الدارقطني عن ابن عمرو أن رسول الله يك قال: 
«ولي عفد النكاح: الزوج». وروى الدارقطني عن جبير بن مطعم: أنه تزوج 
امرأة من بني نصر (بطن من هوازن) فطلقها قبل أن يدخل بهاء فأرسل إليها 
بالصداق كاملاًء وقال: أنا أحق بالعفو منهاء قال الله تعالى: « إلا أن 
يَمْقُوت أو يَنْمُوَا لَذِى بِيَدوء عْقَدَةُ أَلِكعْ4 وأنا أحق بالعفو منها. 

٠‏ - أقرب الزوجين للتقوى: الذي يعفو. وعلى الزوج ألا ينسى مودة 
أهل البيت الذين تزوج منهم ثم طلق» وألا هجرهم أو يسبهم ويلعنهم ويحقد 
عليهم. كما هو حال الناس اليوم مع الأسف بعد حدوث الطلاق بين 
زوجين.» فصارت رابطة المصاهرة بعد انفصالما مرتعا للمخاصمات 
والمنازعات والمهاترات والمكائد.ء وهذا كله مناقض لكتاب الله تعالى: 
(ولا سوا التضْل ينك ». 


قال مجاهد: الفضل: إتمام الرجل الصداق كلهء أو ترك المرأة النصيف 
الذي لها. بل إن الآية تذكّر بالإحسان واستعمال الفضل في المعاملات؛ لأن 


المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه ولا يستغل حاجته ويعطيه إذا كان 
محتاجأء ولا يبخل ولو بالدعاء له. 


١‏ - دلت آية (إِلّ أن يَمَضُورت» على صحة هبة المشاع؛ لأن الله تعالى 
أوجب للمرأة بالطلاق نصف الصداق» فعفوها للرجل عن جميعه كعفو 
الرجل» ولم يفصل بين مشاع ومقسوم. 


وقال أبو حنيفة: لا تصح هبة المشاع إلا بعد القسمة؛ لأن القبض شرط 
صحة الهبة» وقبض المشاع أمر متعذر. 


لدء 29 - اللكنكة : وم "7 





- 


كوا سكين ©6» 


« قَنْتِينَ4 حال أي ذاكرين الله في قيامكم» والقنوت: أن تذكر الله قائاً. 
(وْجَالَا6 حال منصوب » وعامله محذوف تقديره : فصلوا راجلين» وهو جمع 


راجل كقائم وقيام .«كَمَا عَلَمَكُم) الكاف بمعنى مثل» وما: المصدرية أو 
موصولة مفعول لفعل «علمكم)». 


البلاغة: 


(وَالصككزة الْوْسَض4 عطف خاص على عام» تنويهاً بفضلها وتنبيهاً على 
شرفها في جنسها. هناك طباق بين «حِفَتَّم6 و( آمِنمْ4. وعبر بكلمة الشرط 
«قَإِن4 لعدم تحقق وقوع الخوف» وأورد الثانية بكلمة «إهَاِ1» لتحقق وقوع 
الأمن وكثرته» وأوجز في جواب الأولى مراعاة لظرف الخنوف» وأطنب في 
جواب الثانية لمناسبته ظرف الأمن والاستقرار. 


المفردات اللغوية: 

«حَنفِظُوأ عَلَ الصََلَوّتِ4 داوموا على الصلوات الخمس بإتقان وأداء في 
أوقاتها وإتمام أركانها وشروظها مع خشوع القلب» دون تضييع ولا عجلة ولا 
تأجيل .( وَالصَككَرةَ الْوُسََن 4 من الوسط: وهو العدل والخيار» والوسطى: 
الفضلى» ويحتمل أخنها وسط أو متوسطة في العدد؛ لأنها متوسطة بين صلاتين 


ئّ3ّآ[, ليه (0) - الك : نموم 





قبلها وصلاتين بعدهاء وقيل: إنبا وسط من الوقت. والراجح من الأقوال: 
أنبا صلاة العصر؛ لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن علي مرفوعاً يوم 
الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى - صلاة العصر)ء» وروى أحمد 
والشيخان: أن النبي كَكدِ قال في هذا اليوم: «ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراًء 
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى» حتى غابت الشمس» ولم يذكر العصر. 


وفي رواية عن علي عن عبد الله بن أحمد في سند أبيه: «كنا نعدّها الفجرء 
فقال رسول الله كَلِةِ: هي العصر» وأخرج الشيخان: «الذي تفوته صلاة 
العصرء فكأنما وتر أهله وماله». 


«وَُوْمُوا بل في الصلاة 9« قَدبِتِينَ) ذاكرين الله تعالى في القيام» مداومين 
على الضراعة والخشوع. وقيل: مطيعينء لما رواه أحمد: «كل قنوت في القرآن 
فهو طاعة» وقيل : ساكتين» لما رواه الشيخان عن زيد بن أرقم : «كنا نتكلم في 
الصلاة حتى نزلت» فأمرنا بالسكوت». 


إن حِفَْسُمَ )6 من عدو أو سيل أو سبع («وْجَالَا4 جمع راجل» أي مشاة 
2 يط ع ءِِ 7 ع 
صلوا (« أو رَكُْبَانا 6 جمع راكب. أي كيف أمكن. مستقبلي القبلة أو غيرهاء 
ويومئ بالركوع والسجودء وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وعن أبي حنيفة 
رحمه الله: لا يصلون في حال المثي والمسابقة» ما لم يمكن الوقوف. 


1:5 مم4 من الخوف (كَآدَكُرُوا أنه أي صلوا على النحو الذي 
علمكم إياه من الإتيان بالفرائض وحقوق الصلاة كاملة. 
سبب النزول: 

أخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والبيهقي وابن جرير الطبري عن 
زيد بن ثابت أن النبى يَكِةِ كان يصلى الظهر بالحاجرة» وكانت أثقل الصلوات 


على أصحابه» فنزلت: « حَاِظوأ عَلَ الصََلَوتِ وَالصّككرةٌ الْوْسَصن 6 وهذا 
يدل على أن الصلاة الوسطى صلاة الظهرء وبه قال جماعة. 


ل (9) - اللكككة : */ وم 3" 





وأخرج أحمد والنسائي وابن جرير الطبري عن زيد بن ثابت أن البي َكل 
كان يصلي الظهر بالهجير. فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان» والناس في 
قايلتهم وتجارتهم» فأنزل الله: «حَفِظوأ عَلَ الصَلَوتِ وَالصصكوة الوؤسطن». 


رسول الله َيِل في الصلاةء يكلم الرجل منا صاحبهء» وهو إلى جنبه ف 
ركم م يي الى مس عِ 
الصلاة» حتى نزلت: 8 وَُومُوا يِل قَلنْتِينَ4 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 


ختمت آيات الأحكام السابقة في العبادات والمعاملات ومعاملة الزوجات 
بالأمر بتقوى الله والتذكير بعلمه بحال عباده وما أعد لحم من جزاء على 
العمل» لتقوية الوازع الديني في النفوس» كما هي سنة القرآن. 

ثم توسطت آيات المحافظة على الصلاة آيات أحكام الأسرة لحكمة""': 
وهي الحاجة إلى مذكّر عملي يصل الإنسان بالله» للترفع عن البغي والعدوان» 
والميل إلى العدل والإحسان في معاملة الأسرء ولا سيما بعد الطلاق الذي 
يولد الشحناء والبغضاءء وذلك المذكّر هو الصلاة التى تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وتدعو إلى الإحسان والتسامح» وتنفي الجزع وتنسي هموم الدنياء 
فتتربى النفس الإنسانية على أفضل سلوك» وأقوم طريق» وإشارة إلى أنه يجب 
ألا تشغلنا البيوت وأوضاعها ولا أنفسنا عن الصلاة. 


التفسير والبيان: 
داوموا على الصلوات جميعها ؛ لما فيها من مناجاة الله ودعائه والثناء عليه 


)١(‏ قال المفسرون: هذه الآية معترضة بين آيات المتوق عنها زوجها والمطلقات» وهي متقدّمة 
عليهن في النزول متأخرة في التلاوة ورسم المصحف (البحر المحيط: ؟/779). 


كف لليّءَ ) - النكة : نموم 


ولأنها عماد الدين» ولما لما من الأثر الفعال في تطهير النفس» إذا كانت على 
النحو المقرر في الحديث: «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراهء فإنه 
يراك)37". 


والصلاة الوسطى داخلة في الصلوات» وإنما خصها الله بالذكر تنبيهاً على 
شرفها في جنسهاء وتذكيراً بباء سواء أكانت صلاة الظهر بسبب شدة الحر في 
الأقاليم الحارة» ولأنها في وسط النهارء كما رجح القرطبي» أم صلاة العصر 
حيث يشغل الناس عنها لإنهاء أعمالهم اليومية» وشكراً لله تعالى على التوفيق 
في إنجاز العمل اليومي الذي يعود بالثمرة الطيبة على النفس والأهل والوطن» 
أم صلاة الصبح» كما قال ابن عباس وابن عمر وأبو أمامة وعلي» بسبب 
الحرص على النوم والتكاسل عن أدائهاء ولأنها أثقل صلاة على المنافقين» أم 
غير ذلك وهي المغرب أو العشاء أو الجمعة» وني ذلك سبعة أقوال للعلماء» 
رجح ابن العربي أن تعيينها متعذر"". 


وقوموا خاشعين لله في صلاتكم. متفرغين من كل مشاغل الدنيا التي 
تصرف القلب عن الخشوع» ذاكرين الله دون سواه» ساكتين لا تتكلمون بغير 
آي القرآن والدعاء والمناجاة بحسب تنظيم الشرع أحوال الصلاة. والقنوت في 
رأي مجاهد: هو السكوتء. ويدل عليه حديث زيد بن أرقم في سبب النزول 
المتقدم. 


والمحافظة على الصلاة في وقتها مع الخشوع وحضور القلب دليل الإيمان 
وصحة الإسلامء وأخوة الدين» وحفظ الحقوق, وامحافظ عليها هو الذي 
يرجى خيره» ويؤمن شره» روى أحمد وأصحاب السنن من حديث بريدة 
قال: ممعت رسول الله كَلِهِ يقول: «العهد الذي بيننا وبيتكم: الصلاة» ثمن 
تركها نقد كفر» وروى أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو عن الني كك أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(؟) أحكام القرآن: »574/١‏ واتظر أيضاً البحر المحيط: 54٠/7‏ وما بعدها. 
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ذكر الصلاة يوماًء فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم 
القيامة. ودن ا جا عدي ٠ل‏ تكن له نوراً ولا بوهاناً ولا نجاة.» وكان يوم 
القيامة مع قارون وفرعون وهامان وبين بخلتة: 


وكان من أثر ترك الصلاة على الوجه الشرعي فشو المنكرات والفواحش» 
وظهور الخيانة»؛ وزعزعة الأمن على النفس والمال»؛ وكثرة الاعتداءات» 
وانقباض الأيدي عن فعل الخيرء وقلة التراحم والتعاطف» وسوء الظن» 
وضعف الثقة بين الناس. 


ونظراً لأهمية الصلاة وخطورتها لم يجز الإسلام تركها في أي حال من 
الأحوالء لذا قال الله تعالى ما معناه: لا عذر لأحد في ترك الصلاة» حى في 
حال الخوف على النفس أو المال أو العرض من العدوء فإن خفتم أي ضرر 
من القيام» فصلوا كيفما كان راجلين (مشاة) أو ركباناً. فإذا أمنتم أي زال 
الخوف عنكمء فاذكروا الله واعبدوه» واشكروه على نعمة الأمن» كما علمكم 
من الشرائع» وكيفية صلاة الأمن» ما لم تكونوا تعلمون. 


والمراد: ما لم تكونوا تعلمون من صلاة الأمن» أو: فإذا أمنتم فاشكروا 
الله على الأمن» واذكروه بالعبادة» كما أحسن إليكم بما علمكم من الشرائع» 
وكيف تصلون في حال المنوف وني حال الأمن'''. وقال القرطبي: المعنى: 
ارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الأركان» واشكروا الله على هذه النعمة في 
تعليمكم هذه الصلاة الي وقع يها الإجراء؛ ولم تفتكم صلاة من الصلوات» 
وهو الذي لم تكونوا تعلمونه". 


فقه الحياة أو الأحكام: . 
دلت الآية على ما يأتي: 


785-786/١ الكشاف:‎ )١( 
770 / (؟) تفسير القرطبيى:‎ 


من لْليءٌ (9) - الكت : 7/ وم 





أ - وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها بجميع شروطهاء لفضلهن» 
وتخصيص الفضلى منهن بزيادة محافظة» أي الزائدة الفضل”''. تشريفاً لهاء 
كما قال الله تعالى: «إمَن كان عَدُوَا لَه ومَلَبِكَيْد وَرُسْيو- وَحِربلَ وَمِيكدلٌ 
َك أله عَدُوٌُ لَلَكَفْرِيِنَ )6 [البقرة: ؟/48] وقال: «وَإِدْ لَعَذْنا مِنَّ أليَنَ 

> 4زم 3 سس غير 


1 0 - 0 8 ا كر 
ميسلفهم ومنلقت ومن وج 4 [الأحزاب: 7//87ا] وقال: ورفييما تكهة ونخل ورمّان 
09 4 [الرحن: 5ه/هد]. 


5 - لا تسقط الصلاة بحال» ولا يجوز تركها لأي عذرء ولو في حال اللقاء 
مع العدوء أو في وسط المعارك الحربية» أو في شدة المرض» إذ شرع الإسلام 
أداءها بكيفية تتناسب مع كل الأحوال» ففي أثناء الخوف تؤدى إما حال 
الركوب أو حال المثي» أو حال الوقوف إيماء على أي وضع كان. وني حالة 
المرض تصلى قياماً أو قعوداً أو اضطجاعاً» أو على جنب» أو بالإشارة إلى 
الأركان بجفن العين» أو بإجراء الأركان على القلب». كما أبان الشافعية 
والمالكية وغيرهمء قال النبي يَكِ لعمران بن حصين - فيما رواه الجماعة -: 
«صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب». 

وسبب عدم سقوطها في كل حال: أنها تذكر بسلطان الله على كل شيء» 
وبأنه وحده الغاية والهدف, وإليه المرجع والمآل» فإن الأعمال الظاهرة تساعد 
القلب على استحضار الذات الإلهية» والإقبال على الله في كل شىء صعب أو 
سهل» وفي حال الصحة أو حال المرضء» وفي حال الأمن أو الخوف» 
فسبحانه وتعالى هو المهيمن على كل ثىء» وهو صاحب الجلال والعظمة» 
وهو وحلده الفعال للا يريد»ء وهو الذق رتعز يطلب غئده إذا أخلص الدعاء 
له» وكل ذلك أمر محرب يحتاج إلى الإيمان الصحيحء والعمل الصالحء 
وصدق الطلب. 


)١(‏ قال صاحب تفسير المنار (07417/7): إن المراد بالصلاة: الفعل» وبالوسطى: الفضلى» أي 
حافظوا على أفضل أنواع الصلاة: وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب» وتتوجه بها النفس 
إلى الله تعالى » وخشع لذكره وتدبر كلامهء لا صلاة المرائين ولا الغافلين. 


لدءٌ (9) - اللكتكة : ١‏ لومم ك0 


م - دل قوله تعالى: ( وَالصّككوة الْوُسَطن)» على أن الوتر ليس بواجب؛ 
لأن المسلمين اتفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أنها تنقص عن سبعة 
وتزيد عن ثلاثة؛ وليس بين الثلاثة والسبعة فرد إلا الخمسة. والأزواج لا 
وسط الها فثبت أنها خمسة» وني حديث الإسراء: «هى حمس وهن حمسون لا 
يبدل القول لدي). ْ 


ة - إذا كان المراد من قوله تعالى: «قَدِنِتِينَ4 ساكتين وأن القنوت هنا : 
السكوت كما صحح القرطبي» كانت الآية آمرة بالسكوت في الصلاة» ناهية 
عن الكلام فيها. قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون طراً أن الكلام عامداً في 
الصلاة» إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة» ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته : 
أنه يفسد الصلاة, إلا ماروي عن الأوزاعي أنه قال: «من تكلم لإحياء نفس 
أو مثل ذلك من الأمور الجسام» لم تفسد صلاته بذلك» وهو قول ضعيف في 
النظرء لقول الله عز وجل: «وَفُوْمُوا لَه فَدنِتَِ4. 

وقال مالك: لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في شأنها 
وإصلاحهاء فلو صل الإمام ركعتين» وسلم ساهياًء فسبّحوا للتنبيه» فلم 
يَفَْهه فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة: إنك لم ثُتمء فأتم 
صلاتك. فالتفت إلى القوم» فقال: أحقٌ مايقول هذا؟ فقالوا: نعم»؛ صحت 
صلاة الجميع. ودليله قصة ذي اليدين: وهي أن رسول الله كَل سلم من 
ركعتين» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله؟ فقال: 
كل ذلك لم يكن» فقال: بعض ذلك قد كانء. فقال النبي كَِ: أصحيح 
مايقول ذو اليدين؟ قالوا: نعهم'". 
وأما إذا تكلم عابثاً فتبطل صلاته. 

ووافق الشافعية والحنابلة مالكاً في أن الصلاة لا تبطل بكلام لمصلحتها إن 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن أب هريرة. 


عدذ3 لدة (9) - الك : ”وم 





صَدْر :ذلك نتهوا فمن تكلم بعد أن سلَّم قبل إتمام صلاته سهواً بكلام يسير 
عرفاً لمصلحة الصلاة» بأنه سبق لسانه إليه أو نسي الصلاة» لا تبطل صلاته 
عملاً بقصة ذي اليدين» وأضاف الشافعية القول بأن الصلاة لا تبطل بكلام 


وذهب الحنفية: إلى أن الصلاة تفسد بالكلام عمداً أو سهواًء أو جاهلاً» 

مخطئاً» أو مكرهاً. على المختار» بالنطق بحرفين أو بحرف مفهم مثل: (ع) و 
(قي)» لتحريم الكلام في القعلاة» ولقول النبي يك : «إن بد لماز عام 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن؟ . 
وقالوا: إد عليت ابوتعريرة ل فصهاذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود 
وزيد ١‏ بن أرب 

هَ - ذكر أبو بكر الأنباري أن القيام أحد أقسام القنوت» وأجمعت الأمة 
على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه منفردا كان 
أ إقاها: وقال البي يك - فيما أخرجه الأئمة - : اإنا جع الإقام اليؤتم به 
فإذا صل فاق قصلو قناما )"وهو يبان لقوله يعاق :ف وكيوا إل فبديت كاد 


لا يستطيع القيام؛ لأن كلاً يؤدي فرضه على قدر طاقته» تأسّياً برسول الله 
كه إذ صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعداً» وأبو بكر إلى جنبه قائماً» يصلي 
بصلاته » والناس قيام خلفه 


والمشهور عن مالك: أنه لا يَوْمُ القَيّامِ أحد جالساً» فإن أمَّهِم قاعداً بطلت 
صلاته وصلاتهم؛ لأن رسول الله كيد قال: «لا يؤمّنَّ أحد بعدي قاعداً». 


)١(‏ أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود عن معاوية بن الحكم السُلّمي. 

(؟) قال ابن مسعود: سمعت رسول الله كللةِ يقول: (إن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في 
الصلاة» وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبه»ء وهو إلى جنبه في 
الصلاة حتى نزلت: «وقوموا لله قانتين». 


للرةَ (9) - الكنكة : ١‏ وم آلا 


5 - دلت آية (إهَإنَ حِفْمْ 4 على جواز الصلاة حالة القتال» أو الخوف 
الطارئة أحياناًء رجالاً (مشاة) على الأقدامء وركباناً على الخيل والإبل 
ونحوهاء إيماء وإشارة بالرأس حيثما توجهء ولا تبطل بالقتال» ويسقط 
استقبال القبلة. وهو مذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد). بدليل ظاهر 
الآية» ويؤيده ماروي في الصحيح عن ابن عمر في حال الخوف: «فإن كان 
خوف أكثر من ذلك» صلوا قياما وركباناء مستقبلٍ القبلة» وغير مستقبليها». 

وذهب أبو حنيفة: إلى أن الصلاة تبطل بالقتال. لكن ظاهر الآية حجة 
عليه» وحديث ابن عمر يرد عليه. 


واختلف العلماء في تحديد صفة الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا 
وركباناً» فقال الشافعي: هو إطلال العدو عليهم» فيتراءون معاًء والمسلمون 
في غير حِصّن» حت ينالهم السلاح من الرمي أو أكثر من أن يقرب العدو فيه 
منهم من الطعن والضربء أو يأتي من يصدق خبرهء فيخبر بأن العدو قريب 
منهم ويصف مسي رهم ) جادين فيه» فإن : يكن واحد من هذين المعنيين» 
فلايجوز له أن يصلي صلاة الخوف. 

فإن صلوا بالخير صلاة المنوف» ثم ذهب العدو. لم يعيدواء وقال أبو 
حنيفة : يعيدون. 


أما صلاة الخوف مع الإمام وقسمة الناس قسمين فليس حكمها في هذه 
الآية» وإنما في سورة النساء.. ٌْ 

ولا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك 
والشافعي وجماهير العلماء. 

وتشريع صلاة الخوف دليل على أن الصلاة لا تسقط محال ولا بعذرء فإذا 
لم تسقط الصلاة بالخوف» فأحرى ألا تسقط بغيره من مرض أو نحوهء والله 
سبحانه وتعالى أمر با محافظة على الصلوات في كل حال من صحة أو مرض»ء 


ذف لله 0) - لكك : ؟/١17-71؟‏ 


عكر نش وقدرة أو عجن وخوف أو أمن. , تسقط عن المكلف 
بحال» ولا يتطرّق إلى فرضيتها اختلال. 


والمفطيو دمع هذا ان تقناح«الياةة فيقها انق اعون سمط شان عد ل 
يتَمْر يتمق فعلها إلا بالإشارة بالعين» لزم فعلها. 


ومهذا تميزت الصلاة عن سائر العبادات» كلها تسقظ بالأعذارء ويترخحخص 
فيها بالأخص 

قال ابن العربي: ولذلك قال علماؤنا - وهى مسألة عظمى - إن تارك 
الصلاة يُقْتَلَ؛ لأنها أشبهت الإبمان الذي لا قط ال وقالوا فيها: إحدى 
دعاتم الإسلام» لا تجوز النيابةٌ فيها ببدن ولا مال» فيقتل تاركهاء وأصله 
الشهاوتاق”. 


وصية الحول للمتوفى عنها زوجها ومتعة كل مطلقة 


غير 001 سه جر هه 07 و 
لع 


«وَالدنَ 1 منكم ويدروت أَرُويجًا وَصِيَّة َأَزُوجهم مَتَلعًا إلى 
َلْحَوْلٍ عَيرّ إِحْرَج فَإنْ حَرَجْنَ قلا ناح 0 في ما فَعَلَ ف تهرك 


سق 


من مَعُرُوق وَأَلَهُ عَبِرٌ حكمْ (© وَلْمطلقتٍ مَمَعَا بالمعروفي حَقًا عَلّ 
تبرج © كديلت لك ين أن لحك بيد مَل كتقو © )> 


القراءات : 


1 


«(وَصِيّة6: قرئ : 


» بالرفع» على الابتداء» البسركرم وهي قراءة ابن كثير» ونافع‎ -١ 
والكساي» وأبي بكر.‎ 


578/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


لدء 0) - الكنكة : ؟/ ١‏ -1؟ يذف 
؟- بالنصب» وارتفاع «(والذين) على الابتداء» وهى قراءة الباقين. 


وَالَدنَ 4 مبتدأ وخيره محذوف» وتقديره : يوصون وصية» والوصية 
ههنا: قاتمة مقام المصدر وهو الإيصاءء واللام في «لْأزُوجهم» تتعلق 
بالمصدرء أو بالفعل المقدر. 


«(متعًا)4 منصوب على المصدر» «إ[عَيرَ إِخَرَاج) : صفة له أي: متاعاً 
لافرعين او مصوباغل اخاليس الموطيو اكرفية + وتقدية"متاعا إن 
الحول غير ذوي إخراج» أي محْرِجين لهن. وهذه الآية منسوخة بما تقدّمها 
وهي آبة : «وَالَذِنَ يتوقورت مح )» [البقرة: ؟/774]. 


المفردات اللغوية: 


«وَيَدَرُونَ يتركون زوجات بعد وفاتهم «وَصِيَةٌ لْأَرُوجهم» أي فليوصوا 
وصية» أو يوصي الله وصية لأزواجهم. ومن قرأ: وصية بالرفع: كان مرفوعاً 
على أنه مبتدأ» وخبره مقدرء وتقديره: فعليهم وصية لأزواجهم» والجملة من 
المبتدأ والخبر: خبر (وَآلَدِبنَ4 أو مرفوع بفعل محذوف تقديره: كتبت .( مُتَلعًا 
ِل الْحَوْلِ4 أي ليعطوهن ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول من 
موتهم» أو جعل الله لن ذلك متاعاً مدّة الحول .عير إِخرَاجٍ4 حال أي غير 
مخرجات من مسكنهن» أي لنّ ذلك المتاع» وهنّ مقيمات في البيت غير 
تخرجات منه؛ ولا ممنوعات من السكى فيه «َِنَ عَرَجَنَ بأنفسهن .«قلا 
جتاع عَبَيِكُمَ) لا إثم عليكم يا أولياء الميت .في ما فلك ف هك 
مِن مَعَرُوقْ4 شرعاً كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها .إوَالَهُ 


عَسِرُ 6 في ملكه .«( حَصكم) في صنعه. 


نكف للد 0) - الكت : */ ١17-74١‏ 
سبب النزول: 
نزول الآية (40؟): 

أخرج إسحاق سن راهويه في تفسيره عن مقاتل بن حيان : أن ل من 

أهل الطائف قدم المدينة» وله أولاد ورجال ونساء.ء ومعه أبواه وامرأته. 
فمات بالمدينة» فرفع ذلك إلى النَِّي يده فأعطى الوالدين» وأعطى أولاده 
بالمعروف. ولم يعط امرأته شيئاء غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة 
زوجها إلى الحولء وفيه نزلت: 9« وَالَدِنَ يُمَوَوَوَ هِنحكُم وَيدَرونَ أَدُوجًا)) 

010 

الاية '. 


نزول الآية (١4؟):‏ 
أخرج ابن جرير الطبري عن ابن زيد قال: لما نزلت: « وَمَيَعُوهنَ عل الْوسِع 
قَدَرَهُ وَعَلَ الْممَيرٍ هَدَرُمْ متها بالْمَعرُوفَ حَقًا عل المحسِنِينَ) [البقرة: ؟/57] قال 


-41 
5 


رجل: إن أحسنت فعلت» وإن لم أرد ذلك لم أفعل» فأنزل الله: « وَلِلمَطلقبِ 


7 


- 
4 


نَأ بِالْمَعرْو حَفًا عَنَ الْمتّقيرت 67 [البقرة: ؟/141]. 
المناسية: 

هذه الآيات تتمة ما في السورة من أحكام الزواج» وتوسطت بينها آية 
الأمر با محافظة على الصلاة؛ لأنها عماد الدين» للعناية بهباء فمن حافظ على 
الصلواتء» كان جديراً بالوقوف عند حدود الله تعالى والعمل بشريعته» كما 
قال الله تعالى: « وَاسْتَعِيئُوأ بألصَّيرٍ وَالصَّلذوٌ) [البقرة: /45] وقد سبق بيان 
ذلك. 

قال الإمام محمد عبده: وقد خطر لي وجه آخر: هو الذي يرد في أسلوب 
القرآن الخاص في مزج مقاصد القرآن بعضها ببعض» من عقائد وحكم 


10-45 أسباب النزول للنيسابوري: ص‎ )١( 


ِل (9) - الكت : 7/ 747-7١‏ 70 





ومواعظ وأحكام تعبدية ومدنية وغيرهاء وهو نفى السامة عن القارئ 
في الصلاة وغيرها”"". 


التفسير والبيان: 


على الذين يشرفون منكم على الموت» ويتركون زوجات بعدهم أن يوصوا 
هن بوصية التّمتع المستمر في البيت إلى نهاية الحول» بدون إخراج منه أو منع 
السكنى فيه. فيكون للزوجة الأرملة النفقة من مال زوجها المتوى مدّة سنة 
كاملة» ويجب على الورثة ألا يخرجوا المتوى عنها زوجها ولا بمنعوا النفقة عنها 
قبل مضي السنة. وهل هذا الأمر أمر وجوب وإلزام أو أمر ندب واستحباب؟ 

قولان7©: 

أ - قول الجمهور: كانت عدّة الوفاة في أول الإسلام سنة كاملة» مجاراة 
لعادة العرب» ثم نسخت هذه الآية بآية المواريث في سورة النساء والاية 
لمتقدمة المتأخرة في التزول: (وَالَذِنَ يَُوَمَوْنَ منكُم وَيَدَرونَ روجا يَريْصنَ 
بهن 2 أَدَمْرٍ وَعَشْرَا )4 [البقرة: ؟/784]» فصارت عدّة الوفاة أربعة 
أشهر وعشرة أيامء بدل السّنةء» وتأخذ حمّها المقرر في الميراث. أخرج ابن 
جرير الطبري عن همام بن يحبى قال: سألت قتادة عن قوله: (وَالي 
0 مك درون أَزونمًا ع روجهم مَتَلعًا إل الحولٍ حَيرَ 
إحراج) فقال : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء كان لحا السكنى والنفقة» 
حولاً في مال زوجهاء ما لم تخرج» ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساءء فجعل 
لها فريضة معلومة: الشُمُْن إن كان له ولد» والرقع إن ل يكن الدارلتة وعذّتها: 
أربعة أشهر وعشراًء فقال الله تعالى: «وَالْدِينَ يُتَوَوْرَ هِنِحكُم ويِدّرونَ 
)١(‏ تفسير المنار: 807/7 . 
() البحر المحيط: 7515/7 


١17-74١ /٠ ١ اا لْلوة 20 - النك‎ 


سه سر دحج س 
و ع .6 


وجا وَصِيَّةَ لَأرْوجهم مَتَدعًا إلى الْحَوَلٍ عَيرَ إِحْرَاج4 الآية» فنسخت هذه 


المعك 


يا 


؟ - قول مجاهد وأبي مسلم الأصفهاني من قدماء المفشرين : هذه الآية ثابتة 
الحكمء لم ينسخ منها شيء. ورجح الرازي في تفسيره هذا القول. 


أما مجحاهد: فروى عنه ابن جرير أنه يقول: نزل في عدّة المتوق عنها زوجها 


ا 8 6 مك 2 مسوم لء دمع 7 وعدي مهدو ء د 450 20 مدي 
ايتان: قوله تعالى : (إ وَالَدِينَ يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن أزبعة 
ذه 


أَشَمْرِ وَعَثْرَا 4 وقد تقدمت» وهذه الآيةء أما الآية الأولى: فكانت هذه 
للمعتدة تعتدٌ عند أهل زوجها واجباً ذلك» فأنزل الله هذه الآية: « وَألَذِنَ 
يُعَووونَ منكُّم) إلى قوله: «عَِِرٌ حَحكم». قال: جعل الله تمام السنة 
سبعة أشهر وعشرين ليلة» وصية: إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت 
خرجتء وهو قول الله تعالى ذكره: «عَيْرَ إِخْرَاج ون حَرَجْنَ قلا ساح 


عَبَكُمْ 4 والعدّة كما هي. 


أي أنه يجب حمل الآيتين على حالتين: فإن اختارت الإقامة في دار زوجها 
المتوق» والنفقة من مالهء فعذتها سنة. وإلا فعذّتها أربعة أشهر وعشرء فيكون 
للعدّة على قوله أجل محتم وهو الأقل. وأجل مخبر فيهء وهو الأكثر. 


وامااس مسلم : فيقول: إن معنى الآية: من يتوفون منكمء ويذرون 
أزواجاًء وقد وصوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكئ الحول» فإن خرجن 
قبل ذلك» وخالفن وصية الأزواج» بعد أن يقمن المدّة التي ضربها الله تعالى 
لمن فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من معروف أي نكاح صحيح؛ لأن 
إقامتهن ببذه الوصية غير لازمة» قال: والسبب أنهم كانوا في زمان الجاهلية 
يوصون بالنفقة والسكئى حولاً كاملاً» وكان يجب على المرأة الاعتداد 
بالحولء. فبيّن الله تعالى في هذه الآية أن ذلك غير واجبء على هذا التقديرء 


فالنسخ زائل. 


لدع 0) - اللنكت : ؟/ 1/1/١ ١17-74١‏ 





أما الفقهاء: فذهب أبو حنيفة والشافعى وأحمد: إلى أنه لا يجب لما السكنى 
مدة الأربعة الأشهر والعشر في تركة 0-6 وتعتدٌ حيث شاءت. وذهب 
مالك: إلى أن لها السك مدّة العدّة إذا كان المسكن مملوكاً للزوج» أو 
مستأجَراً ودفع أجرته قبل الوفاة وإلا فلاء لحديث المرّيعة وهو: ما رواه 
مالك في موطته عن زينب بنت كعب بن عّجرة: أن المرَيّعة بنت مالك بن 
سنان» وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها : أنها جاءت إلى 
رسول الله كه تسأله أن ترجع إلى أهلها ني بني حَدرة» فإن زوجها خرج في 
طلب أعبد له أَبَقُواء حت إذا كان بطرف القدوم لحقهم» فقتلوهء قالت: 
فسألت رسول الله يك أن أرجع إلى أهلي في بني حَذْرة» فإن زوجي لم يتركني في 
مسكن بملكه ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله كة: «نعم». قالت: 
فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة» ناداني رسول الله كَل أو أمر بي» 
فنوديت لهء فقال: «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة الى ذكرت له من شأن 
زوجي» فقال: «امكثي في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه 
أربعة أشهر وعشراً» قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي» فسألني عن 
ذلك» فأخبرته» فاتبعه وقضى به”". ْ 

وأما بقية تفسير الآية فهو: فإن خرجن من تلقاء أنفسهن بعد مضي العدّة» 
فلا إثم عليكم أيها الورثة المخاطبون بتنفيذ الوصية» فيما فعلن في أنفسهن من 
المعروف شرعاً وعادةً كالخروج والتعرّض للخطَّلاب والزينة والتزوج» ما دام 
ذلك لا يتنافى مع الشرعء إذ لا ولاية لكم عليهن» والله عزيز لا يغالب 
ويعاقب من خالفه. حكيم في كل أمر يراعي مصالح عباده. 


ثم بِيّن تعالى حكم متعة المطلّقات عموماً» فذكر أنه شرعت المتعة (وهي ما 
يتمق عليه الزوجان أو يقدرها القاضى) لكل مطلّقة مدخول بها أو غير مدخول 


)١(‏ رواه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك بهء ورواه النسائي أيضاً وابن ماجه 


من طرق عن سعد بن إسحاق بهء وقال الترمذي: حسن صحيح. 


0 جر (0) - لكك : 4١/7‏ 47-7؟ 


بباء وهذا حقّ على المتّقين الذين يخافون الله ويرهبون عقابه» ومثل ذلك البيان 
السابق لحقوق الأزواج يبيّن الله لكم سائر الأحكام بآياته ا محكمة مع توضيح 
فائدتهاء لتدفعنا إلى الخير في الدنيا والآخرة» ولنتدبر الأشياء ونتعقل ما فيها 
من الحكمة والموعظة الحسنة والمصلحة الحقيقية. 

وهل الأمر بالمتعة على سبيل الوجوب أو الندب؟ 

ينا سابقاً آراء الفقهاء» وموجزها أن الأمر بالمتعة هنا مستحب عند 
الجمهورء واجب عند الشافعية» وهو رأي ابن عباس وابن عمر وسعيد بن 
جبير والحسن البصري وآخرين من التابعين» أما المالكية فقالوا: إن المتعة 
مستحبة لكل مطلقة» ما عدا المطلقة قبل الدخول التي سمي لها مهرء وقال 
الشافعية: المتعة واجبة لكل مطلقة قبل الدخول أو 58 إلا المطلقة قبل 
الدخول المسمى لما المهرء وقال الحنفية والحنابلة برأي متوسط: المتعة واجبة 
للمطلقة قبل الدخول التي لم يسم للها مهرء مستحبة لغيرها من المطلقات. ولا 
متعة للمتوق عنها زوجها لورود النص في المطلقات. 


والراجح لدي ما ذهب إليه الشافعية وموافقوهم؛ لأن هذه الآية أثبتت 
المتعة لكل مطلقة» سواء أكانت مدخولاً بها أم لم تكن مدخولاً بباء فيكون 
تعالى قد ذكر أولاً المتعة» وأثبتها أو أوجبها لمن طلقت قبل الدخول (المسيس) 
وعم هنا المتعة لكل مطلّقة فهو تعميم بعد تخصيص. وروى ابن جرير عن ابن 
زيد قال: لما نزل قوله تعالى: «إوَمِيّعُوهنَ عل الْوْسِع قَدَرَمِ وَعَلَ الْمفَيرٍ درم 
مَتَعَأ بالمعروف مه عَلَّ لمْحَيِنِينَ 4 [البقرة: 775/9]» قال رجل: إن أحسنت 


فعلت» وإن لم أرد ذلك لم أفعل» فأنزل الله تعالى : ( وَلِلْمَطْلتِ متها بالمعروف” 
نا عكَ المتقرت 6». 

وعلى هذا فإن من طلّق ظلماًء أو مللاً وسآمة» أو تعسّفاًء يحكم عليه 
بالمتعة» أخذاً برأي سعيد بن جبير والشافعية» أو ما يسمى بالتعويض عن 
الطلاق التعسّفي» ويكون ذلك بقدر حال الزوج من عسر ويسرء وهذا الرأي 
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يحقق المصلحة ويدفع الضرر عما أصاب المرأة من طلاق جائرء ويقلل 
حالات الطلاق. 


وتكون: أحورل المطلقات أريعة: 


أ - مطلقة مدخول بها قد فرض لها مهرء فلها كل المفروض» لقوله تعالى : 
1 يئّ لَك أن تَأَخُدُوأْ مآ ءَاتَيْتْمُوهْنَ سينا [البقرة: 0]754/7 وقوله: 
ظوَإِنْ د ادال دوج جَكارج فج وَءَاتَيْشمٌ إِحَدَسهَنَّ قنطانًا فو 


تَأَخْذْ واه َه منهُ كين 4 [النساء: 5/ »]٠١‏ وعدتها ثلاثة قروء. 


إساز المطلى ولا مه كاه لقوله تعالى: : (لا جتاع عَلَيكمْ إن طَلََمُ أله ما 


مه 


4 تَمَسُوهَنَ 4 [البقرة: 583/7] ولا عدة عليها. 

م - ومطلّقة مفروض لما غير مدخول بها : لها نصف المهر المفروض» لقوله 
تعالى : «إوَإِن طلفتمو: طَلَقتَمُوهُنَّ من قَبْلِ أن تَمَسُوهُنٌَ 6 [البقرة: ؟/0"؟] ولا عذّة عليها. 

- ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها: لحا مهر مثلها من قريباتها 
وأهرعا العصبات بلا خلاف. لقوله تعالى: 9هَمَا أسْتَمْتَعُمَ 7 دار 
فَعَانُوهُنّ ورهن وِيصَّد) [النساء: 74/4]» ار : فأعطوهنٌ 
مهورهنّ بالفرض والتقدير إذا كان غير مسمى. 

هذا مع ملاحظة أن الله تعالى لم يأمرنا بالتمتيع عند ذكر نوع من المطلّقات 
إلا غير المدخول بن (غير الممسوسات) مطلقاً أي سواء سميّ لنَ مهر أو لم 
يسم كما في آية 000 :“ينانا النَنَ عَامَنوَا إذا 0 لْمُؤمنَتٍ 00 
مون مِن قبل أن تمسُوهري فمَا لَك عَلْيْهنَّ مِنْ عِدَوَ م و 


2 لسن 011 22 


وسرحوهنٌ 7 سيلا 49 [الأحزاب: 44/88]» أو مقيّداً بحالة عدم تسمية 
المهر بقوله: (زمَا لم تمسوه ص هَنَّ أو تَفْرِضُوأ أ لْهنّ َيبَةٌ ) [البقرة: 87 أي مدّة 
عدم مسّكم إياهنّ وتسمية المهر طَن» الي عب على وه وهر المبعه 


2 


بقوله : «وَمَيمُوهْيَ4 أي أعطوهنّ شيئاً يتمبّعن به» كما بِيّنا سابقاً. 


0 ده (0) - الك : ١/١‏ 17-74؟ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية عل أمرب»* 

الأول - عدّة المتوفى عنها زوجها: وهي حول كامل تسكن فيه في بيت 
0 ا ا لإ رج لبان 
. ونسحخت النفقة الع ا سو ان ابن عباس وفقتادة 
والضّحاك وابن زيد والربيع 

وقال الطبري عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيهاء والعدّة كانت 
قد ثبتت أربعة أشهر وعشراًء ثم جعل الله طنّ وصيةً منه سكن سبعة أشهر 
وعشرين ليلة» فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» 
وهو قول الله عرٍّ وجل: عير إِخْرَح إن حَرَجَنَّ فلا جَنَاح بكم 6. 

الثاني - متعة المطلّقات: واختلف الناس في الآية» فقال أبو ثور: هي 
محكمة» ا لكل مطلقة» 0007 قال الزغرية و بن جبير» 
مالك: تستحب المتعة لكل مطلّقة إلا المطلّقة قبل الدُخول» وند عت ل 
عإدانا +" ونيا ل ولى 1 يكن قو هاه كان لما المتعة أقل من صداق 
المثل أو أكثرء وليس ذه المتعة حلٌ. 

07 ابن زيد أن هذه الآية نسختها الآية المتقدمة: «إوَإِن طلَقَتْموهنَّ مِن 
قل أن تَمَسُوَهُنَ 6 [البقرة: 7/ 017707 وهي المطلقة ابي شمَيَ لها المهر وم يُدّحَل 
بهاء لما نصف المسمى» فأخرجت من المتعة. 

وأوجب الشافعية المتعة للمختلعة والمبارئة. وقال أصحاب مالك: كيف 
يكون للمفتدية متعة وهى تعطىء فكيف تأخذ متاعاً؟! لا متعة لختارة الفراق 
من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة. أو ملاعِنة» أو معتّقة تختار 
الفراق» دخل بها أم لاء سمى لما صداقاً أم لا 
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موت الأمم بالجبن والبخل وحياتها بالشجاعة والإنفاق 


اس اك 5# م لسسابر) 2 دعم در سهس 56 هكَالٌ 

لوف ا كن الذين حرجوأ من ديارهم ألوف حدر الموت 
دوو مثو رديه دم >غسسرءء مير در به عه مه ردصم * م هع 
لهم الله مونوا ثم أحيهم إثت اله لذو فضلٍ على الناين ولد«ون أكار 
مه - ار جعم2 اه ررم . م ع2 رص ل تر 41 دي ل خ# سس ور 
لاسن لا بَنْكيْرت 7 وَقَنيَلوأْ فى سبل الله واغلموا أن أله سيم علي 

جِ 

اس مك 4 مهار جه سوسا سر و سس 2ن ةق مسومو 
9 من ذا الْذِى يِفْرصٌ الله فَرَضًَا حَسَمًا صِصَلعِعَمَ 4 أضعافا كثيره والله 
دج و سلسم ووعة كر 0 جر 
فيص وَيبْضْط وَإِلْهِ تجعونك )6 


-١‏ (قَيضَعْمُه)ء بالتشديد» وهي قراءة ابن كثير» وقرأ ابن عامر (فيضعُفَة). 
؟- (فيضاعمّه) بالنصب» وهي قراءة عاصم. 

“- فيضاعفة» بالرفع عطفاً على صلة (الذي) وهي قراءة الباقين. 
(ميتَضْظ): قرئ: 

-١‏ بالصاد (يبصط) وهي قراءة نافع» والبزي» والكساي. 

"- بالسين» وهي قراءة باقي السبعة. 

. الإعراب: 


(زمّن د لرّى 4 من : | ستفهامية مبتداً» وذا: خيره» والذي : صفة: ذا أو 
بدل منه .(إفَرْضَا4 منصوب؛ لأنه اسم أقيم مقام المصدرء وهو الإقراض» 


فانتتصب الصا المصدر . ([ شِصَلعِفَةٌ 4 بالنصب» معطوف بالفاء جرلا على 


المعنى دون اللفظ». كأنه قال: من ذا الذي يكون منه قرض» فتضعيف من الله 


دك ْله (9) - لتك ١‏ ؟/ 4 17-ه4 ١‏ 


تعالى» فقدر (أن) بعد الفاء ونصب بها الفعل» وصيّرها مع الفعل في تقدير 
مصدر» ليعطف مصدراً على مصدر. وعلى قراءة الرفع : إما معطوف على صلة 
( الى وهو ليُقّرضٌُ)ء وإما منقطع عما قبله. 


البلاغة: 


قال أبو حيان في تفسيره (البحر المحيط : "/ 707): تضمنت الآية الكريعة 
من ضروب البلاغة وصنوف البيان أموراً كثيرة» منها الاستفهام الذي أجري 
بجرى التعيُب في قوله: «ألَمَ ثَرَ إِلَ ألَذِنَ4 والحذف بين (إمُوثوا ثم 
أيهم خَهِمْ 6 أي فماتوا ثم أحياهم» والطباق في قوله: «مُوثوا» و« أحهر». 
وكذلك في قوله: «إ يفيض و« وَيَبضْظاً )4 والتكرار في قوله: «فَضْلٍ عَكلَ 
ألثاين4 و« وَلضنَ كور ألتّايس4. والالتفات في ( وَقمَنُواْ فى سبل 
1 والتشبيه ل 3 قَرَضَّا حَسَنَا) ا تعالى إن 


3 


7 
2-0 


قوله ؛ ٍ(مَسِك م 3 عَانا4. 
المفردات اللغوية: 


(أَلَمْ ّم استفهام تعجيب واعتبار وتشويق إلى استماع ما بعده» أي ألم 
ينته علمك» والرؤية بمعنى العلم: إذ الاستفهام الحقيقي محال على الله .( وَهُمْ 
ألْوك)» أربعة أو ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفاً. وهو 
جمع كثرة» والقلة > الاقف »> ومعتاه كتزة كائرة وآلوف مؤلفة ل عدر اموت » 
مفعول لأجلهء وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففرواء 
والحذر: الخوف والخشية .(مُونُوأ4 أي فماتوا .(كُمَّ أيهم 6 بعد ثمانية أيام 
أو أكثر بدعاء نبيّهم حرُقيل» فعاشوا دهراً عليهم أثر الموت» لا يلبسون ثوبا 
إلا عاد كالكفن» واستمرت في أسباطهم ود قَضْلِ» ومنه إحياء هؤلاء. 

( ولد خا ألئّاس)4 وهم الكفار .إلا بُنَكررت» القصد من ذكر خبر 
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هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال» ولذا عطف عليه الأمر بالقتال بقوله: 
وا ب ىق سَبييلٍ لَه 4 أي لإعلاء دينه .«(سِيع 6 لأقوالكم .«إعيم »6 
بأحوالكم فيجازيكم. 

من دا الى يُفْرضٌ الله أي يتصدّق لوجه الله .«(قَرْضًّا حَسَكا6 بأن ينفقه 
لوجه الله عن طيب قلب. 


فص جتنية » يضيف له مثله ومثله مان حكن #رمن عهرة إل أكثر 


«[ يفيض ) بة يقتر أو هسك الرزق عمن يشاء ابتلاءً (دَيتِضظ)» يوسعه لمن 
بقاء امتضانا :9 وركه حورت » في الآخرة بالبعث» فيجازيكم بأعمالكم. 


سيب النزول: 
نزول الآية (40؟): 


روى ابن حبان في صحيحه وابن أ حاتم وابن مردويه عن ابن عمرء» 
قال: لما نزلت: « َكَل الذنَ بت أنولبز فى ميل لَه ككل ع3 
[البقرة : 1 الآية» قال رسول الله علد : «رت» زد أمتي فنزلت : من د 


7 رع 


الى يُفْرِضٌ الَّهَ فَرَضًا حَسَكَا مصَلعِمَمٌ له: أَمْعَاه كبيرة 4 . 


ذكر الله تعالى في الآيات السابقة أحكام الأسرة لتنظيم العلاقة بين 
أفرادها » وبناتها على دعاتم وطيدة وأسس ثابتة راسخة» ثم ذكر بعدها أحكام 
الجهاد للدفاع عن الأمة وصون مقدّساتها والدّفاع عن عقيدتهاء إذ لا صلاح 
للأسرة إلا بصلاح المجتمعء وللجمع بين الحفاظ على المصلحة الخاصة 
والمصلحة العامة» فيتحقق التوازن والتعادل بين ما يحفظ الجماعة وما يحفظ 
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الفرد والأسرة. بل إن صون المصالح الخاصة لا يتم في الحقيقة بدون صيانة 
المصالح العامة وحماية الأمةء والذود عن حياضها ووجودها أمام أعدائها. 


التفسير والبيان: 


ألم يصل إلى علمك حال هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وأوطانهم» وهم 
قوم كثيرون من بتي إسرائيل» لما لحقهم العدو وطاردهم؟ خرجوا وهم كثرة 
تعد بالألوف المؤلفة» حذر الموت والخوف منه» بسبب الجين والخوف واللع» 
وضعف العزيمة» وعدم الإبمان بالله ورسلهء مع أن كثرتهم تدعو إلى الثبات» 
والشجاعة» والصمودء والدفاع عن النفس والحمى. 


ولم يبيّن الكتاب الكريم عددهم وجنسهم وبلدهم, لأن المقصود هو العظة 
والاعتبار» وذكر جماعة من السلف أنهم قوم من بجي إسرائيل أو في زمان بني 
إسرائيل وهم أهل قرية يقال لها: دَاوَرْدَانَ: قرية على فرسخ من قبل واسطء 
أو أهل أذرعات. خرجوا هاربين فراراً من الطاعون» وقالوا: نأتي أرضا 
ليس بها موت. فتمكن منهم العدوء ففتك بهم» وقتل أكثرهم» وفرّق 
شملهم. أو أن الله أماعهم دون قتال ثم أحياهمء ليعتبروا ويعلموا أنه لا مفرٌ 
من حكم الله وقضاته. 


وغل. التأويل الأول: لما فرّوا أماتهم الله ببطش أعدائهم وتنكيله بهم 
وتعذيبه للهم» ولم يكن تمكين العدو فيهم إلا بسبب جبنهم وتخاذههم, ثم أحياهم 
الله بدعاء نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له: حَِرْقيل» فأحسّوا بخطتهم 
الفاحش. وكتلوا صفوفهم» وقاتلوا عدوهم بإخلاص» واستعادوا عرّتهم 
وكرامتهم واستقلاهم. 


وقيل عن الضَّحَاك: هم قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد. 
فهربواء حذراً من الموت» فأماتهم الله ثانية أيام ثم أحياهمء ليعرّفهم أنه لا 
ينجيهم من الموت شيء» ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله تعالى: ( وَقَلوأْ فى 
مَل أللَّو4. قال ابن عطية: وهذا القصص كله ليّن الأسانيد. 
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51 .م 4 ع 
وقوله: «وَهُمٌ أَلْوَفُْ) فيه دليل على الألوف الكثيرة. 
وقوله: (قَقَالَ لهم الله مُونوا4 قال فيه الزمخشري: معناه فأماتهم» وإنما 
جيء به على هذه العبارة» للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد» ام 
ومشيئته» وتلك ميتة خارجة عن العادة» كأنهم أمروا بشيء فامتثلوه امتثالا 
من غين إباغدولا توقفتت كقولة تغاق :نظ إِنَما اعرف إذا أراد سينا أن تقول لم 
1 سسهعد ثرو جع 1 2 5 | 
: كر © ليس: 6”/ 87]. وهذا نسسجيع للمسلمين على لجهاد 
والتعرّض للشهادة» وأن الموت إذا لم يكن منه بدّ» ولم ينفع منه مفرّء فأولى أن 
يكون في سبيل الله”'". وقال أبو حيان: وفي الكلام حذفء التقدير: فماتواء 
وظاهر هذا الموت: مفارقة الأرواح الأجسادء قيل: ماتوا ثمانية أيام» وقيل : 
بن 
6 يام ٠.‏ 
وعلى أي حال فقد وقع الموت والإحياء فعلاً» كما يدل عليه ظاهر الآية» 
والله على كل شيء قديرء وتكرر مثل هذا في زمان بني إسرائيل وغيرهم في 


وإذلم تنبت الروايات المنقولة في سبب خروج القوم» أهو الفرار من الحمّى 
أو الطاعونء, أو الفرار من الجهاد. فإني أرى أن المعنى مارآه الطبري: وهو 
أن الله تعالى أخبر نبيه محمداً يكل إخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من 
البشرء خرجوا من ديارهم فراراً من الموتء فأماتهم الله تعالى. ثم أحياهم؛ 
يَرَوْا هم وكل من خلّف من بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله تعالى» لا بيد 
غيره» فلا معنى لخوف خائف, ولا لاغترار مغتر. وجعل الله هذه الآية مقدمة 
بين يدي أمره المؤمنين من أمة محمد كَكةٍ بالجهاد. 


إن الله لذو فضل على الناس فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج 


585/١ الكشاف:‎ )١( 
”05٠١/؟ البحر المحيط:‎ )59( 
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القاطعة» وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم 
القيامة» أو لذو فضل عليهم فيما ابتلاهم به من الطاعون أو المرض أو 
العدوء ليعتيروا ويتعظوا ويأخذوا من المصائب عبرة ودرساً في الإيمان» أو 
فيما تتمخض عنه الحوادث من تصفية وصقل وتمييز الخبيث من الطيب؛ لأن 
الحوادث تنبت الرجال» وتحيي الأمة» وتوقظها من رقادهاء وتنبهها إلى 
أعنطائها ومقاميدها: 


ولكن أكثر الناس لا يؤدون شكر ماأنعم الله عليهم في دينهم ودنياهم» لذا 
أمر الله تعالى بالتضحية والقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الحق ونشر الدين؛ 
لأنه لا يغنى حذر من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا إليهء والله ميع لكل 
قول» عليم بكل فعل» يحاسب كل إنسان على ماقدم.. 


وبما أن لفناء الأمم سببين: الحبن والبخل» قرن الله الآية السابقة التي 
تندد بالحبن والخوف والقرار من قدر الله» بالآية التي تدعو إلى البذل 
والإنفاق: «إمّن 5 الى يُقْرضّ)4 إذ عبر الله تعالى عن الإنفاق بالقرض» 
ليحث عباده على الإنفاق في سبيل الله» وكرر الله تعالى هذه الآية في غير 
موضع من كتابه العزيز» ولله ملك السماوات والأرض» وبيده وحده خزائن 
السماوات والأرض» يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» ويضاعف ثوابه أضعافا 
كثيرة لا يعلم عددها إلا الله» ومن 2 تضعيف الثواب ما قاله تعالى: 
ا نكمُم فى سيل أهِ كل عِبكةٍ أَبتّت سنعَ سيل ف 
ا س1 نقذ عد وانة ترفك لمن قاد َأسَّهُ واسِعٌ عَلِيم 7©) 4 [البقرة: 
بدا لسك 0 ولا تبالوا» فالله هو الرزاق» يضيق على من يشاء من عباده 
في الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة في ذلك» وإليه المرجع 
والمآب يوم القيامة» فاعملوا أيها المؤمنون عملاً صا حاً تجدون ثمرته عند 
الرجوع إلى الله في الدار الآخرة. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


يرى القرطبي أن أصح الأقوال وأشهرها عملاً بما روي عن ابن عباس : 
أخبم خرجوا فرارا من الوباء» فقال ابن عباس: خرجوا فرارا من الطاعون» 
فماتواء فدعا الله ني من الأنبياء أن يحييهم حتى يعبدوهء فأحياهم الله. وروي 
عن الحسن البصري أيضا أنهم قروا من الطاطوق”, 

وعلى هذا تترتب الأحكام في هذه الآية 

-١‏ الأعمار والأقدار والبلايا والأمراض بيد الله. والإيمان بذلك 
واجب» ولن يغني في الواقع حذر من قدرء ولكن لما كانت الأقدار غير 
معروفة لديناء جاز للإنسان اتخاذ أسباب الوقاية من المكاره» وتجنب الأشياء 
الخوفة قبل هجومهاء والحذر من المهالك » قال الله تعالى: «خَدُوا حِدْرَكُم4 
[النساء: 71/4] وقال: «إولا تُلْقا يريم إل ملك 6 [البقرة: ]١40/*‏ فإذا نزلت 
المصيبة فعليه الصبر وترك الجزع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نبى من لم يكن في 
أرض الوَيّاء عن دخوها إذا وقع فيهاء ونبى من هو فيها عن الخروج منها بعد 
وقوعه فيهاء فراراً منه. وهكذا الواجب على كل مُتَنَ من الأمور غوائلهاء 
سبيله في ذلك سبيل الطاعون. وهذا المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام: 
لا تتمنوا لقاء العدوء وسلُوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا)"") 


وهذا مآدلك غله الاحاديك.روئ الاق واللفظ للبتخاري من سحديث 
عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سبمع أسامة بن زيد يحدث سعداً أن رسول الله 
ذكر الوجع 7" فقال : «رجز أو عذاب عُذَّبٍ به بعض الأمم ثم بقي منه 
بقيةٌ» فيذهب المرة ويأتي الأخرى» امن سمغ ريه بأرض» فلا يتمق عليه ومن 
كان بأرض وقع بهاء فلا يخرج فراراً منه». 


405٠/١ تفسير القرطبي: 0777/7 وانظر أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
(؟) رواه الشيخان (البخاري ومسلم) عن أبي هريرة.‎ 
ورد الحديث في البخاري في كتاب الحيل بلفظ الوجع» وفي كتاب الطب بلفظ الطاعون.‎ 2 
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وبمقتضى هذا الحديث ونحوه عمل عمر والصحابة رضوان الله عليهم» لا 
رجعوا من سَرْغ'' حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف بالحديث؛ على ماهو 
مشهور في الموطأ وغيره. روى الزهري عن ابن عباس: أن عمر خرج إلى 
الشامء حت إذا كان بِسَوْغ» لقيه التجار». فقالوا: الأرض سقيمة» فاستشار 
المهاجرين والأنصار» فاختلفوا عليه فعزم على الرجوع» فقال له أبو عبيدة : 
أفراراً من قدر الله؟! فقال له عمر: لو غيرك قالطا يا أبا عبيدة» نفر من قدر 
الله إل قذن اشن آزايت لكان لك بل فهيطكا يبا واديا له غذوتان9 : 
إحداهما خصيبة» والأخرى جديبة» ألست إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر 
الله» وإن رعيت الجديبة رعيتها بقدر الله» فجاء عبد الرحمن بن عوف» فقال: 
عندي من هذا علمء معت رسول الله كله يقول: 


«إذا سمعتم به في أرض» فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بباء فلا 
تخرجوا فراراً منه؛ فحمد الله عمر وانصرف. 


ومعنى قول عمر: لا محيص للإنسان عما قدره الله له وعليه. لكن أمرنا 
الله تعالى بالتحرز من المخاوف والمهالك». وباستفراغ الوسع في التوقٍ من 
المكروهات. وإذا كانت الآجال محصورة لا تتقدم ولا تتأخر عن وقتهاء فإن 
وجه النهي عن دخول أرض الطاعون في الحديث: هو أن الإنسان لو مات 
فيها فلا يقول: لو لم يدخلها ما ما. 


رص “غير م 


؟ - وجوب القتال: قوله تعالى: « وَقََيَلَُأْ فى سبل أَلَو4 خطاب لأمة 
محمد يَكلِةٍ بالقتال في سبيل الله في قول الجمهور. وهو الذي يُنوى به أن تكون 
كلمة الله هي العلياء وسبّل الله كثيرة» فهي عامة في كل سبيل. قال مالك : 
سبل الله كثيرة» وما من سبيل إلا يقاتل عليها أو فيها أو لحاء وأعظمها دين 
الإسلام؛ لا خلاف في هذا. 


)١(‏ سرغ: قرية بوادي تبوك على طريق الشام» وهي على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة. 
(5) العُدُوة: جانب الوادي وحافتهء قال الله تعالى: «وَهُم بالْعُدْوَوَ الْفْصَوَ4. والخضيبة 
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وقيل: الخطاب للذين أحيوا من بني إسرائيل» وهو مروي عن ابن عباس 
والضحاك. 


والواو ني قوله ( وَقَِنُو4 على القول الأول: عاطفة جملة كلام على جملة ما 
تقدم) ولا حاجة إلى إضمار في الكلام. وعلى القول الثاني عاطفة على الأمر 
المتقدم وفي الكلام متروك تقديره : وقال لهم : قاتلوا. 


" - الإنفاق في سبيل الله: لما أمر الله تعالى بالجهاد والقتال على الحق» 
حرّض على الإنفاق في ذلك؛ لأن إعداد المقاتلة والجيش يحتاج إلى نفقات 
كثيرة» وفي النفقة في سبيل الله ثواب عظيم» كما فعل عثمان رضي الله عنه 

قصة أبي الدحداح: روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: لما 
نزلت: «إزمّن ذا لرّى يَقَرِضُ لله قَرْضنَا حَسَمًا قال أبو الدحداح الأنصاري: 
يارسول الله» أو إن الله تعالى يريد منا القرض؟ قال: «(نعم» يا أبا الدحداح» 
قال: أرني يدك يارسول الله» قال: فناوله يدهء قال: فإني أقرضت ربي عز 
وجل حائطي (بستاني) وكان له فيه ست مئة تخلة» وأم الدحداح فيهء 
وعيالهاء قال: فجاء أبو الدحداحء فناداها يا أم الدحداح» قالت: لبيك» 
قال: اخرجي» فقد أقرضته ربي عز وجل. 

؛ - أداء القرض: يجب على المستقرض رد القرض؛ لأن الله تعالى بِيّن أن 
من أنفق في سبيل الله لا يضيع عند الله تعالى» بل يرّد الثواب قطعاء وأنهم 
الجزاءء وفي الخير: «النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف وأكثر). 

ه - ثواب القرض: ثواب القرض عظيم؛ لأن فيه توسعة على المسلم 
وتفريجاً عنه» أخرج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال: قال رسول لله 
له: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالاء 
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والتزهن انه عقر قلف يري :#عانال القرمن اففيل ين العدة؟ 
قال: لأن السائل يسأل وعنده» والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة». 

5- بعض أحكام القرض: على المقترض رد مثل ما أقرضهء ويجوز إقراض 
التقود والأطعمة والحيوان» وأجمع المسلمون على أن اشتراط الزيادة في السلف 
رباء ولو حبة واحدة. ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه 
نصاً أو عرفاً؛ لأن ذلك من باب المعروف» استدلالاً بحديث أبي هريرة لدى 
البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة في البَكر”'2: «إن خياركم أحسئكم 
قفضاء)». 


ولايجوز - ني رأي مالك - أن مهدي من استقرض هدية للمقرض» ولا 
يحل للمقرض قبولاء إلا أن يكون عادتهما ذلك» كما جاء في السنة» أخرج 
ابن ماجه أن النبي كَكةِ قال: «إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاً فأهدى له أو حمله 
على دابته» فلا يقبلها ولا يركبهاء إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». 

هل يجوز القرض أو التصدق بالعِرْض؟ أي من سبّك فلا تأخذ منه حقاً 
ولا تقم عليه حداً حتى تأتي يوم القيامة مُوفر الأجر. 

فيه رأيان: رأي يجوز عملاً بحديث أبي ضَمْضَم عن الني يَلِهِ في صحيح 
مسلم: «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم.ء كان إذا خرج من بيته قال: 
اللهم إني قد تصدقت بعِرضى على عبادك». 

وقال أبو حنيفة وروي عن مالك: لا يجوز التصدق بالعرض؛ لأنه حق الله 
تعالى» وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام). 


)١(‏ البَككر: الف من الإبل» والأننى بكرة. 
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قصة النبي صمويل والملك طالوت وترك بني اسرائيل الجهاد 


إ 
ب حر 2 و 2 26 م « قر 916 تمه 
مَنِحكا َسيَل فى سَبيِلٍ الله هَالَ هَلْ عَسَيْشْمٌَ إن حكيب عَليكُم 
2 ك0 57 
ته 0# و 7 ره سا 0 و -ه 5 0 لي 
الفد ل ألا قفاوا مَا أ وم 5 ألا 5 لق 4 كلد ل الله ف يم من 
أ[ سم ها م ب 2 001 -ه م 


ا 10 
كَالْوَا أَنَّ يَكوْنُ له الك عَلَيََا وَكَن أحَقَّ بِلْمْكِ مِنهُ وَلَمْ يُوْتَ سَصةٌ 
قت الال كَل إنَّ لله لنطئدة عَكِكُمَ وَدَادَمُ بَنَطةٌ فى الْمِلم 


(عسيثز) : 

وقرأ نافع : (عَسِيتُم). 

(ييهْزْ) : 

وقرأ نافع : (نبيتهم). 
الإعراب: 


(إعَسَيْتُمَ 4 من أفعال المقاربة» يشبه «كان» في رفعه الاسم ونصبه الخبر 
ولا يكون خبرها إلا «أن» مع الفعل» والتاء والميم في عسيتم: اسمهاء وألا 


7 لل 20 - اللككر : 717-7477 


تقاتلوا : خبرهاء وقد فصل الشرط , بين الاسم والخبر وهو: «إن كيب 
عَلَيِكُمْ الْيِتَالُ4. 

«رومًا ل نجل 6 : ما: مبتدأ» و «لنا») خيره» وتقديره: أي شيء لنا 
في ألا نقاتل»ء فحذف حرف الجر. وقيل: أن: زائدة» ولا نقاتل: حملة فعلية 
2 موضع الحال» وتقديره: ومالنا غير مقاتلين. وطالوت: أسم أعجمي 
كجالوت وداود» وإنما امتنع من الصرف للعلمية والعجمة. 


0 2 


وألله وسِعٌ 4 فيه وجهان : إما بمعنى ذو سعة» مثل: لابن وتامر» أي ذو 
لبن وتمرء وإما بمعنى: موسعء على طريقة حذف الزوائد» كقوله تعالى : 
«وََرْسَلنَا ليلع لوْقِمَ4 [الحجر: ]57/١6‏ بمعنى ملقحات. 
المفردات اللغوية: 

(أَلَمْ تَرَ4 استفهام مفاده: ألم ينته إلى علمك خبر الملأ: وهم الجماعة 
الأشراف أو القومء سموا بذلك لأنهم بملؤون العيون رهبة إذا اجتمعوا. 
والنبي: هو شمويل معرب صمويل أو صموئيل (اَْتْ أقم لنا ملكا نقاتل 
معه في سبيل الله لتنتظم به كلمتنا ونرجع إليه .مَل عَسَيَتُرَ4 أراد 
بالاستفهام, التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن وأنه صائب في توقعه» ككوله 
تعالى: «إمَل أَقَ عل لإضن» [الإنسان: ]١/77‏ معناه التقرير وال قترا) : 
خبريعى وما لت نآ ألا نقتِلَّ6 : وأي داع لنا إلى ترك القتال وأي غرض لنا 
فيه .(إوَقَدُ بت من دِيدرنا باينا 6 أي بسبيهم وقتلهم» وقد فعل بهم 
ذلك قوم جالوت» أي لا مانع من القتال مع وجود مقتضيهء وذلك أن قوم 
جالوت كانوا يسكئون على ساحل البحر المتوسط بين مصر وفلسطين» فأسروا 


أربع مئة وأربعين. 


(تَوَلَوَ4 عنه وجبنوا «إلّا يلآ مَنْهَمُ) وهم الذين عبروا النهر مع 
طالوت. قيل: كان عددهم ثلاث مئة وثلاثة عشرء على عدد أهل بدر. 
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(وَانَهُ علي لاير4 وعيد لهم على ظلمهم في القعود عن القتال وترك 
الجهادء فهو مجازيهمء وسأل النبي ربه إرسال ملك». فأجابه إلى إرسال 
طالوت. 

(أنّ4 كيف ومن أين» وهو إنكار لتملكه عليهم واستبعاد له وحن أَحَن 
الْمُْقِ مم4 لأنه لسن من 'سبط المملكة ولة الننوة»:وكان:ذياغا أو زاعياً: 
والواو في «وَححُنَ4 للحالء وفي «وَلَمَ يُوْتَ4. لعطف الجملة على الجملة 
الواقعة حالاً» والمعجى: كيف يتملك علينا؟ والحال أنه لا يستحق التملك» 
لوجود من هو أحق بالملك» وأنه فقيرء ولا بد للملك من مال يعتضد به؛ 
وإنما قالوا ذلك لأن النبوة كانت في. سبط لاوي بن يعقوبء والملك في سبط 
عوذا ول يكن الوك ها نحن اللسطان. و لله كان رعذ سقاء أو دياعا 
فقيراً. 

وطالوت: معرب شاولء لقب به لطوله. 

(وَلَمْ يْتَ سَكةٌ يس الْمَالِ4 يستعين بها على إقامة الملك. 

(أطقلة» اختاره للملك «ينَظه» سعة «فى الْهِل وَاليِسوْ) 
وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقاً. وكان أطول من كل 
الشعب» وبسطة الجسم : عظمه وامتداده. والظاهر : أن المراد بالعلم: المعرفة 
بماطلبوه لأجله من أمر الحزرب» ويجوز أن يكون عالما بالديانات وبغيرهاء 
فمقومات الملك وهي العلم والجسامة متوافرة فيه؛ لأن الجاهل مزدرى غير 
منتفع بهء والجسيم أعظم في النفوس وأهيب في القلوب. 
المناسية: 

قال البقاعي : ولعل ختام بني إسرائيل ببذه القصةء لا فيها للني كله من 
واضح الدلالة على صحة رسالته؛ لأنها مما لا يعلمه إلا القليل من. حذاق 
علماء بني إسرائيل”'. 


لف محاسن التأويل للقاسمي: "/ 10٠‏ 
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وبعد أن بِيِّن الله تعالى في الآيات السابقة حكمة تشريع القتال . الحماية الحق 
وصون عزة الأمة وكرامتهاء بِيِّن هنا قصة قوم من بني إسرائيل أخرجوا من 
ديارهم وأبنائهم بالقهرء كما خرج أصحاب القصة الأولى بالجين» لكن 
جاءت هذه القصة مفصلة تبين ما في القصة الأولى المجملة. 


وال هدف من هذه الآيات البيان للمؤمنين ين بأن القتال كان مطلوباً مشروعاً في 
1 2000 
الأمم السابقة» ل 


التفسير والبيان: 


ألم ينته إلى علمك قصص جماعة من ب حي ابرائل بعد مواق يعض 3اود 
عليهما السلام» حين قالوا لنبيهم ' قيل : إنه «صمويل» : اختر لنا قائداً 
للحرب وجمع الكلمةء فإنا صممنا على طرد أعدائنا واسترداد حقوقنا 
المغتصبة» ولا شك أن طرد العدو من البلاد قتال في سبيل الله» كما قال الله 
. تعالى: «فْقَِئِلَ في سَِيلٍ الل [الساء: 4/4] وقال سبحانه: «وَليََلمَ الذي 
افوا وَقِبلَ لَُمْ تَالواْ قَِنُواْ في سبيلٍ الله أو أَدمَعواً4 [آل عمران: 130/9]. 
عن القتال إن فرض عليكم» فردوا عليه: أي شيء يدعونا إلى ترك القتال» 
وقد أخرجنا من ديارنا وأوطانناء ومنعنا من أبنائناء واغتربنا عنهم؟! 

فلما فرض عليهم القتال كما طلبواء تخلفوا عن الجهاد وجبنوا وأعرضوا 
إلا قليلاً منهم. عبروا النهر مع طالوتء وانتحلوا المعاذير» ولكن الله عليم 
بالذين يظلمون أنفسهمء بتركهم الجهاد في سبيل الله» دفاعاً عن أمتهم 
ووطنهم» وردا لحقهم المغتصبء» فصاروا أذلة في الدنياء معذبين في الآخرة. 

ثم أوضح القران مادار من نقاش بين شيوخ بني إسرائيل وبين نبيهم 


١067/9 البحر المحيط:‎ )١( . 
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صمويل » إذ طلبوا منه أن يختار لهم ملكا ؛ لأن أهل فِلَسْطين تسلطوا عليهم» 
وقتلوا منهم العدد الكثير» وأخذوا تابوت عهد الرب» وكانوا من قبل 
يستفتحون به (يطلبون الفتّح والنصر به) على أعدائهم. 


فحذرهم وأنذرهم ظلم الملوك» فألحواء فاختار لهم طالوت (شاول) ملكا 
وقائداً خويا 


فقالوا: كيف يكون ملكا علينا؟ وهو لا يستحق هذا الملك؛ لأنه ليس من 
سلالة الملوك ولا من سلالة الأنبياء»ء وقد كان الملك في سبط يبوذا بن 
يعقوب» ومنهم داود وسليمان» وكانت النبوة في سبط لاوي بن يعقوب». 
ومنهم موسى, وهرود» وهناك من هو أحق بالملك منه؛ ولأنه فقير لا مال له 
فلا يستطيع الحكم» وهذا قائم على وهم أن الغنى شرط أساسي في الملك. وأن 
الملك حق موروثء لا يتجاوز أبناء الملوك أو الأشراف» حتى يخضع الناس 
له فقولهم «أَنَّ يَكْونُ له الْمُّك عَلَيمَاك كلام من تعنت وحاد عن أمر 
اللهء وهى عادة بئى إسرائيل0". 


فقال لهم نبيهم: إن الله قد اختاره ملكاً عليكم. والله لا يختار إلا مافيه 
الخير لكمء وماعليكم إلا الطاعة والامتثال» ومقومات الملك متوافرة فيه 
وهي مايأتي : 


الاستعداد الفطري. وسعة العلم والمعرفة بتدبير الأمورء وبسطة الجسم 
وكمال قواه المستلزمة لصحة الفكر والهيبة وفرض النفوذء وتوفيق الله تعالى له , 
بسبب أهليته وصلاحهء وهذا هو المراد بقوله: «وَأنَهُ يُوْقِ مُلْكَمٌ رن 
42 أي الملك له غير منازع فيه» فهو يؤتيه من يشاء ومن يصلح للملك» 
فلا اعتراض على حكم الله وهو أعلم بخلقه وبالصالح منكمء وبما 
يستحقونهء والله واسع عليم» أي واسع التصرف والقدرة» لا حد لسعة 


)١(‏ البحر المحيط: ؟”/ /61؟ 
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فدرته وتصرفه» وواسع الفضل والعطاء يوسع على من يشاء ويغنيه بعد فقرء 
عليم بما يحقق الحكمة والمصلحة. ويما يؤدي إلى الفوز والنصر. وبمن 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه قصة أخرى للتحريض على القتال» جرت في بني إسرائيل» يستفاد 
منها مايأتي : 1 

١‏ - الجهاد في سبيل الله يتطلب إعداداً 005 000 وعلساء وخيرة 
وكقارة ومهارة :وج أةوكيجاعة»" وغرعة ضادقة وإكاة صا وهفحة وننايا 
في سبيل المبدأ والعزة والكرامة» فهو لا يكون بالأماني والتعللات» وإنما 
بالبطولة. ومضاء العزعة وقوة الإرادة. 


وم يكن لدى بجي إسرائيل شيء من هذه المقومات لسيبين جوهريين : هما 
خبث النفوس وعدم طهارتها وصدقهاء وضعف الإمان وحب الحياة بدون 
تضحيات وعناء»ء لذا تولوا وأعرضوا عن المشاركة في القتال» لفقد مقوماته 
السابقة. 


مع أن القتال يحقق هم أسمى الآمال من استرداد الحقوق المغتصبة» وتطهير 
البلاد من امحتل والعدو القاهرء وتتويج الجهود بالعزة والكرامة والفوز 
والغلبة. 


؟ - إن الملك أو الحكم ليس بالوراثة أو بالغنى. وإنما بالكفاءة والعلم 
والمهارة» وقوة الشخصيةء وصلابة الإرادة. قال ابن عباس : كان طالوت 
يومئذ أعلم رجل في بني إسرائيل وأجمله وأتمه؛ وزيادة الجسم مما يبيب العدو. 
وقيل: ممي. طالوت لطوله. 

وقد بين الله في هذه الآية تعليل اصطفاء طالوت» وهو بسطته في العلم 
الذي هو ملاك الإنسانء والجسم الذي هو مُعِينه في الحرب وعدّتّه عند اللقاء. 
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فتضمنت الآية بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة» وأنها مستحقة بالعلم 
والدين والقوة» لا بالنسب». فلا حظ للنسب فيهاء مع العلم وفضائل 
النفس» وأنها متقدمة عليه؛ -لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه 
وقوّته» وإن كانوا أشرف نسبا. 


اده اس 


ودل قوله تعالى: «وَألّهُ يُوَقِ مُلَكَمٌ من 4555 على أن الله مالك 
جميع مافي الكون من إنسان وحيوان وجماد؛ إذ إن إضافة ملك الدنيا إلى الله 
تعالى في الآية إضافة مملوك إلى ملك. ودلت الآية أيضاً على أن منح الملك أو 
السلطة لإنسان إنا هو بمشيئة الله الذي لا يصدر عنه إلا الخير للناس» فهو 
يصطفي لهم من يحقق المصلحة وتتوافر فيه الكفاءة المطلوبة. 


3 لا ينضب الخير في الأمة» فإن وق الأعروه راجن الحهاد. فإن 
الخير في القليل» والخيار هم الأقلون» وهم يعملون مالا يعمله الأكثرون» 
والله عليم بأعمال هؤلاء فيجازيهم خيراً» وعليم بأفعال الظالمين» فيعذبهم بما . 
يستحقون. 
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إثبات ملك طالوت واختباره الأتباع 
وانهزام الفئئة الكثيرة أمام الفئة القليلة 


(دَقَالَ له تييّئ:ْ إنَّ ايد مأحكدء أن يَأنِبَكُمْ التَابُوتُ فيه 
سَكبكةٌ ين رَبَحَكُمْ وَبَقِنَدُ يَكَا كرد َال موس وال ككدرُون تيه 
الملتبكة إِدّ فى للك كيد لَكُمْ إن كُنشْر تُزمييرت © كلما كص[ 
طَالوْث بالجبود قال انك أنه تتإجكم يكن مق كرت ونه فلس مق 
ننه فلك ونم اهو والنرك: افوا نك كارا 11 لاق نا اله 
بِجَالوْتَ وَجوْووُ دا اليك يوست أنَّهُم كشا أنه حكّم ين وِكدٍ 
ِيكَةٍ عَبَتْ وكد دكييرة' بإِذْنِ أَلَدِ وَأمَّهُ مم الصصيرِي © وَلَمَا مَرَرُوأ 
ِجَالوك مَفؤو الوا ربس اقرع كا عت كيت أتذايتا 


عبر قد نيد ينل 


لفن عن التزن كرت :0 اسنرف دري أل تقحل 211 


قد 
ذل لجر ع ابعر مو وم م 000 سمه ري م 2و 
جالوت وَءَاصَلهُ الله المللك وَلْفْكْسَة وَعَلّمَةُ مها ينآء وَلَوْلَا دقع 
م امه عر 5 سه ذأ و 2 4 مم بر 
ألو الئاس بَعْصَهم بِبَعْض لَفَسدَت الأرض وللكن أللَهَ ذو صل 
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د 


وإغرفة 6 : قرئ: 
-١‏ (غَرْقَة) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
-١‏ (غرْفة) وهي قراءة باقي السبعة. 
(وَلولا مع : 
وقرأ نافع (ولولا دفاع). 
الإعراب: 


(إءاية 6 أصلها : «أيية» فقلبت العين التي هي الياء الأولى ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها «(فِيهِ سَكبِكةُ د ف اح ا اد ]تية ل برقع به 
على الحال من التابوت» وكذلك «( تحملة كته الملتبكة 4 جملة فعلية في موضع 
نصب على الحال من التابوت أيضا جنمة» قرئ بفتح لعن وضمها مثل - 
حسوة وحسوة كم من فعَة) كم : للعدد وهي هنا خبرية» ويراد بما 
الكثرة» وهي مبنية كنقيضتها «رَبَّ)) وهي مبتدأء وغلبت: خبره ««دفع الله 
أَلنّاسَ4 قرئ أيضاً: دفاع الله» وهما مصدران لدَقَع» وكل من المصدرين 
مضاف إلى الفاعل. و(« أَلدّاسَ» : مفعول المصدر المضاف» و( يَعَضَهَم) : 


و موه 


) 0 
البلاغة: 


(أمْيع ْنَا صب : فيه استعارة تمثيلية»ء فقد شبه حالم والله تعالى 


ته 0 - كنك : 1ه 
المفردات اللغوية: 


(ءايّة) علامة « آلتَابُوتُ4 الصندوق المحفوظ فيه التوراة» ويروى أنه 
مصنوع من خشب مموه (مطلي) بالذهب» أخذه العمالقة ثم ردوه إلى بني 
إسرائيل الذين كانوا يستفتحون به على عدوهمء. ويقدمونه في القتال» 
ويسكنون إليه» كما قال تعالى: «إفِيهِ سَكيئةُ4 فيه طمأنينة لقلوبكم. ثم 
أخذه الفلسطينيون من بني إسرائيل حينما انتصروا عليهم» ولما طلب 
الإسرائيليون من نبيهم صمويل الذي كان قاضياً أن يبعث لهم ملكاً. ففعل» 
وجعل رجوع التابوت إليهم اية لملك طالوت. 


ل سه لو 


وبقيّة 4 أي قطع الألواح» وعصا موسى 00 وعمامة هارون.». 
وفيز من امن الذي كان بينزل غليهم (٠‏ إن فى ديت ديه َه َكُم) عل 
ملكه إإن كُنثّم مُؤُمنِيت» فحملته الملائكة بين السماء اء والأرض 557 
ينظرون إليه» حتى وضعته عند طالوت» فأقروا ملك وسارعوا إلى الجهادء 
راخدا برهن سياه سيفيق ألا 


جد سه 


«إفلَمًَا فَصَلَ خرج عن جلدة يرك" المقدسن ‏ نضاتها الحنود» .لقتال 
العمالقة» وكان الحر شديداًء وطلبوا منه الماء «إقَالَ إرمك أله مْيَيِكُم 6 
مختبركمء والابتلاء: الاختبار والامتحان «( بسر » كان بين فلسطين 
والأردن» وكان الاختبار بشرب شيء من مائه ليظهر المطيع من العاصي. 
(ت يق اق عل اتناس «اتصار توق له يتلعقلة يذف واف » 
المقدار الذي بملاً الكف بالاغتراف» وكان المسموح به هو غرفة واحدة لا 
زيادة عليها .( وَالذيرت َامَبُوا محم وهم أصحاب القرفة الذنة اقتصضرروا 
عليهاء وكانوا ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا لا طاقّة قَه4 قوة (يجَالُوتَ 
وَجْنُووِوة 4 أي لاطاقة بقتالهم وقد جبنوا ولم يجاوزه الذين شربوا من النهر». 
وجالوت: أشهر أبطال الفلسطينيين أعدائهم .كم من يِكَرر) كم: 
خيرية بمعنى كثير» والفئة: الجماعة من الناس» سواء كانوا قليلين أو كثيرين. 
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(وَلمًا مَرَيُوأ4 ظهروا لقتالحم وتصافوا «أمْيغ4 أصببٍ «(وَعَيِْتَ 
أَقْدَامَكا منكا» قونا على الجهاد ولا تزلزلنا عند المقاومة. 


ير ل مس سر سبو بر 


( تَعِرْمُومُم4 كسروهم (إإِدْنِ اللّه4 بإرادته «وَقَتَلَ دان45 وكان في 
عسكر طالوت» وهو داود بن يتى» وكان راعي غنم» وله سبعة إخوة هو 

ؤوَءَاكنُ» أي داود ( الشللك) في بني إسرائيل لولحم النبوة بعد 
موت شموئيل (صموئيل) وطالوت» ولم جتمع الملك والنبوة لأحد قبل داود» 
وعليه نزل الزبور» كما قال تعالى : (إوَءَاتيْنَا داو وَقووًا 4 [النساء: ؛/177]. 
(وَعَلَمَةُ وكا يك [البقرة: 701/5] كصنعة الدروعء كما قال تعالى: 
«وَعلَسَهُ 1 وفر ب كم ليُحصتكم : ص يذ بكم » [الأنبياء: ]80/7١‏ 
ومعرفة طق "الطرء كما قال تعال «علما متلق لطر )4 [النمل: 15/737] 
وفصل الخصوماتء لقوله تعالى: «إوَءَانيسَهُ . الْحِكمَةَ وَفَضصْلَ للِْطاب4 [ص: 


.]٠١ /"4 


و لَفْمدَتَ ل بغلبة المشركين » وقتل المسلمين» وتخريب 
المساجد. 

«(وتكنً أله ذو قَضَلٍ عَلَ ليت ) فدفع بعضهم يبعض (زلك)» 
هذه الآيات « تَتْنُوْهَا4 نقصها 9عَيلك4 يا محمد 9 إِالْحَقّ) بالصدق 


(وإِنك لمن تين » أكد الكلام بإن واللام رداً لقول الكفار: لست 
ا 


التفسير والبيان: 


كان لبني إسرائيل مواقف تشدد وغلو ومطالب مادية مع أنبيائهم» ومنها 
هذا الموقف. إذ لم يقبلوا باختيار طالوت ملكا عليهم واشتدوا في عنادهمء 
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فقال لهم نبيهم: هناك دليل مادي على صحة اختياره ملكا وقائداً لكمء 
وعلامة ذلك عودة التابوت (وكان له شأن دين عندهم) إليكم عن طريقه 
ووصوله إلى بيته» وفيه تحقيق الطمأنينة لقلوبكم وارتياح ضمائركم» وبخاصة 
عندما تقدمونه رمزاً وشعاراً وحامياً في قتالكم. وفيه أيضاً بقية مما ترك آل 
موسى وآل هارون». وتلك البقية: هي قطع الألواح وعصضا مومى وثيابه 
وعمامة هارون وشيء من التوراة وأشياء توارثها العلماء من أتباع مؤئن 
وهارون. ش 


وقول النبي لهم: 9إِنَّ أَلَّهَ هَدْ بََتَ لَكُمْ4 لا يكون إلا بوحي؛ لأم 
سألوه تعيين ملك لهم يقاتل في سبيل الله» فأخيرهم النبي أن الله قد بعئه لكم. 

وستحمل الملائكة التابوت إلى طالوت تشريفاً وتكرعاً له» وإن في محيئه أو 
عودته دليلاً على عناية الله بكمء واختيار طالوت قائداً لكم. لينهض 
بشؤونكم. وينتصر على عدوكم» فعليكم مؤازرته والرضا بملكه إن كنتم 
صادقي الإبمان بالله تعالى. 

فالتفتٌ الناس حول قيادته واختار من شبابهم سبعين أو انين ألفاً. وكان 
الوقت حراًء فأراد أن يختبرهم بشىء ليعلم صدقهم في القتال» فلما خرج 
طالوت من البلد مع هؤلاء الجند» بدا بالاختبارء كما يفعل كل قائد حكيم. 

فقال لهم: إن الله مختبركم - وهو الأعلم بكم - بنهر يصادفنا في أثناء 
الطريق إلى الأعداء.» فمن شرب منه فليس من أتباعي وأنصاري» ومن لم 
يتذوقه فإنه من حزبي وأعواني» وكذا من اغترف بيده غرفة فقط يبل بها ريقه 
ويدفع بها شيئاً من العطش» فالمرفوض هو النوع الأولء والمقبول: النوعان 
الآخران. 

فكانت نتيجة الاختبار: أن شربوا منه جميعاًء لاعتيادهم العصيان» 
وضعف الإيبعان. إلا قليلاآً منهم وهم أهل الإيمانء وصدق الاتباعء 
والإخلاص في الدين. والخير في الواقع في هذه الفئة القليلة» التي تفعل بصدق 
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إعانهاء وصلابة عزعتها ما لا تفعله الفئة الكثيرة العدد» ولكنها غثاء كغثاء 
العا ظ 


فلما جاوز طالوت النهر مع هذه القلة من المؤمنين الصادقين الذين أطاعوه 
ولم يخالفوه فيما منعهم منه» ثم تبعهم الذين شربوا من النهر أخيراء قال بعض 
الجيش المؤمن لبعضء لما رأوا جالوت وكثرة جنوده» وتفوقهم عدداً وَعُدَداً: 
لا قدرة لنا على محاربة هؤلاء الأعداء. وهم جالوت وجنوده» فضلا عن 
الأمل في التغلب عليهم» فرد عليهم بقية المؤمنين الذين يوقنئون بلقاء ربهم 
ومجازاته على أعمالهم في الآخرة» والذين ينتظرون إحدى الحسنيين: إما 
الشهادة في سبيل الله» وإما النصر على الأعداء: لا تغرنكم كثرة الأعداءء 
فكثيراً ما غلبت الفئة القليلة العدد بقوة إيمانها ومشيئة الله الفئة الكثيرة العددء 
والله مع الصابرين بالتأييد والعون» فإن النصر مع الصبر 


ولما ظهر طالوت ومن معه من جماعة المؤمنين لأعداته الفلسطيتيين: 
جالوت وجنوده» وشاهدوا ما هم عليه من كثرة العَدّد وقوة العدّدء لجحؤوا إلى 
الله يدعونه» كما هي عادة المضطر الخائف الذي لايجد ملاذاً غير الله في وقت 
ا وعسر المحنةء» فقالوا: ورا أَفْرِعْ علدنا هضرا وتقريت د 

نصُرْنًا عَكلَ الْقَوَرِ ألكت»). أي ألهمنا الصبرء وثبّت نفوسنا في القتال» 
وحقق النصر لنا على الكافرين: عبدة الأوثان» الذين يحبون الدنيا وتمتلئ 
قلوبهم بالأباطيل. وهذا دعاء عظيم في مثل هذا الموقف الرهيب» وفيه حكمة 
وعقل» إذ الصير سبب الثبات» واجاطايي النصرء وأحق الناس بالنصر 

هم المؤمنون. 


وهنا تجلت عظمة الله ونعمته عند صدق الإبمان وصدق اللجوء إليه» فأذن 
بنصر المؤمنين» واستجاب دعاءهم» وهزمت الفئة القليلة تلك الفئة الكثيرة 
بإذن الله وإرادته» وقتل داود الفقق القوي جالوت جبار الفلسطينيين في 
مبارزة» إذ رماه بمقلاعه» فأصاب الحجر رأسه فصرعهء ثم دنا منه» وأخذ 
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سيفه. واحتز به رأسهء. وجاء به فألقاه بين يدي طالوت» وانهزم جنوده 
وأتباعه. 


فاشتهر داود بين الناس» وورث ملك بنى إسرائيل» وآتاه الله النبوة» 
وأنزل عليه التوراة» وعلمه صنعة الدروع, وعرفه منطق الطيرء وعلمه علوم 
الدين 0 فصل الخصومات» كما قال الله تعالى: « وَسَدَدَا مُلْكمٌ 50 
لْحِكْمَةَ وَعَصْلَ ليطا 462 [ص: ٠0/8‏ ولم يجتمع الملك والنبوة لأحد 
قبله؛ إذ كان لبني إسرائيل في الماضي نبي وملك» وكان البي قبل داود هو 
مويل (صموئيل)» والملك هو طالوت» فلما توفيا صار له الملك والنبوة. 


ثم بين الله تعالى الحكمة من القتال» فإذا كانت الحرب ظاهرة اجتماعية منذ 
أن اقتتل أبناء آدم» فقتل قابيل هابيل» ولا تخلو من ضرر وخطرء فإنها لا 
تخلو أيضاً من نفع وخيرء فلولا دفع الله أهل البغي والشر بأهل العدل 
والإصلاح والخيرء وتسليط جماعة على أخرى. لغلب أهل الفساد» وفسدت 
الأرض» وعمت الفوضى» وساد الظلم» وهُدّمت أماكن العبادة لذكر الله» 
ولكن الله ذو فضل كبير على الناس جميعاء وذو رحمة بهم» حيث يسلط على 
الظالم من يبلكه» ويدحر أهل الباطل بجند الحق» فإذا ظهر ظالم آخرء أرسل 
الله له في الوقت المناسب من يخلص الناس منهء وهكذا ينصر الله رسله 
بالغيب» ويؤيد أعوانه في اللحظة الحاسمة التي يريدها. 


تلك آيات الله نتلوها عليك يا محمدء وتلك القصص الغابرة نعرفك بهاء 
فهي مطابقة للواقع والتاريخ؛ ولم تكن تعلمها؛ لأنك نبي أمي» لتكون دليلاً 
على صدق نبوتك وصحة رسالتك» وليقتنع بها معاصروك وتصدّق بها 
الأجيال المتلاحقة على ممر الزمان» وهكذا تكون القصص عبرة وعظة يستفيد 
منها كل إنسان» كما قال الله تعالى: (لقَدّ كت فى صَسِيمْ عِرَةُ 0 
لين ما “كان ديكا شروت والكن صدت للق ين يدث ديل 


كل شي وَهُدّى وَيَحْمَةَ َو ومنو 2 [يوسف: .]١١١/١5‏ 
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أضواء من التاريخ على قصة طالوت وجالوت7" : 

ظل بنو إسرائيل بعد مجيئهم إلى فلسطين بعد موسى عليه السلام من غير 
ملك 05” سنة» وتعرضوا في تلك الفترة لغزوات الأمم القريبة منهم 
كالعمالقة من العرب» وأهل مدين وفلسطين والآراميين وغيرهم» شمرة 
يَعْلبونَ وتارة يُعْلبون. 

وفي أواسط المثة الرابعة أيام «عالي الكاهن» تحارب العبرانيون مع 
الفلسطينيين سكان أشدود قرب غزة» فغلبهم الفلسطينيون» وأخذوا 0 
العهد ‏ منهم » وهو التابوت (الصندوق) الذي فيه التوراة أي الشريعة» فعر 
عليهم ذلك؛ لا نهم كانوا يستنصرون به. 

. وكان من قضاة بنى إسرائيل نبي اسمه صمويل» جاء إليه جماعة من أشرافهم 
وشيوخهم في بلدة النامقة وطلبوا مئه تعيين ملك عليهم» يقودهم إلى قتال 
أعدائهم الذين أذلوهم وقهروهم زمناً طويلاً» فلم يقتنع بمطلبهم لما يعلمه من 
تخاذل نفوسهم» إن فرض عليهم القتال» فأجابوه بأن دواعي القتال موجودة: 

فجعل عليهم طالوت ملكاًء واسمه في سفر صمويل: شاول بن قيس» من 
سبط بنيامين» وكان شاباً جميلاً عالماً وأطول بن إسرائيل» فرضي به جماعة» 
ورفضه آخرون؛ لأنه ليس من سلالة الملوك» وهو راع فقير. 





وحاول صمويل إقناعهم بكفاءة طالوت وجدارته للملك والسلطة. 
وحسن الاختيار» ورضا الله عنه» وأن الدليل المادي على ملكه هو عودة 
التابوت الذي أخذه منهم الفلسطينيون إليهم» وأن اللملائكة تحمله إلى بيت 
الح تجرينا اونكيها ندم فرعكزا به 


قام طالوت بتكوين الجيش وجمع الجنود لمحاربة الفلسطيتيين (العمالقة) 


)١(‏ انظر قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار: ص 2707 ط رابعة. 
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. بزعامة أو إمارة جالوت الجبار الذي كان قائدهم وبطلهم الشجاع الذي يبابه 
الناس. وتم فعلا اختيار سبعين أو ثمانين ألفأ من شباب بني إسرائيل» وخرج 
معهم لقتال الأعداء. 

ولكن حكمة القائد طالوت ومعرفته بهم وتشككه في صدقهم وثباتهم» 
دفعته إلى اختبارهم في أثناء الطريق وني وقت الحر بالشرب من نهر بين فلسطين 
والأردن» فتبين له عصيان الأكثرين» وطاعة الأقلين» فتابع الطريق وتجاوز 
النهر مع القلة المؤمنة» ولكن بعضهم قالوا حين مشاهدة جيش جالوت 
العظيم : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودهء فرد عليهم الآخرون بأنه كثيراً ما 
غلبت الفئة القليلة فئات كثيرة بإذن الله. 


وكان من حاضري الحرب داود بن ينتى الذي كان شاباً صغيراً راعياً 
الغنم» لا خبرة له بالحربء أرسله أبوه ليأتيه بأخبار إخوته الثلاثة مع 
طالوت» فرأى جالوت يطلب البارزة» والناس بهابونهء» فسأل داود عما 
يكافأ به قاتل هذا الفلسطيني» فأجيب بأن الملك يغنيه غنى جزيلاء ويعطيه 
ابنته» ويجعل بيت أبيه حرا. 

فذهب داود إلى طالوت يستأذنه بمبارزة جالوت أمير العمالقة وكان من 
أشد الناس وأقواهم» فضن به وحذرهء فقال: إني قتلت أسداً أخذ شاة من 
غنم أبي» وكان معه دب فقتلته. ثم تقدم بعصاه وخمسة أحجار ماس في جعبته» 
ومعه مقلاعه» وبعد 0 مع جالوت». رماه داود بحجر». فأصاب جبهته 
فصرعء د وحرٌ به رأسه. وهزم الفلسطينيون» فزوجه 
الملك ابنته «ميكال» وجعله رئيس الحند. 


فقه الحياة أو الأحكام والعبرة من هذه القصة: 


ذكر أن التابوت أنزله الله على آدم عليه السلام» ثم وصل إلى يعقوب عليه 
السلام» فكان في بني إسرائيل» يَعْلبونَ به من قاتلهم حى عَصَوَاء فعُلبوا على 
التابوت» غلبهم له العمالقة: جالوت وأصحابه» وسلبوا منهم التابوت. 
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واهذا أده ولتل تعلق 1ذالعفيات سبب الخذلان» كما أوضح القرطبي”'"". 
وظاهر بداية الآية: («وَقَالَ لهم تَبِيّهُمَ) وما قبلها يدل على أنهم كانوا 
مقرّين بنبوة هذا النبي الذي كان معهه'". 

ودل قوله تعالى: (وَمَن لم يَنْلمَمَهُ» غلى مبدأ سد الذرائع؛ لأن أدن 
الذوق يدخل في لفظ الطعم. فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبيل إلى وقوع 
الشرب ممن يتجنب الطعمء لذا لم يقل: «ومن لم يشرب منه». 

ودل ذلك أيضاً على أن الماء طعامء وإذا كان طعاماً كان قوتاً لبقائه 
واقتيات الأبدان به». فوجب أن يجري فيه الرباء وهو الصحيح من مذهب 
مالك» وهو أيضاً مذهب الشافعيء فلا يجوز بيع الماء متفاضلاًء ولا يجوز إلى 
أجلء. والعلة فيه : كونه مأكولاً ومتحد الجسن. وقال أبو حنيفة وأبو.يوسف: 
لا بأس ببيع الماء على الشط بالماء متفاضلاً وإلى أجل. ولا يجوز بيعه كذلك . 
عند محمد بن الحسن؛ لأن علته في الربا الكيل والوزن» وهو مما يكال 
ويوزت. 

ودفع الله الناس بعضهم ببعض قد يكؤن بجماغة في مواجهة أخرى». وقد 
يكون بالفرد الواحد. قال ابن عمر: قال النبي كَككِةِ: «إن الله ليدفع بالمؤمن 
الصالح عن مئة من أهل بيته وجيرانه البلاء»» ثم قرأ ابن عمر: 9وَلَوْلَا دفع 
شو لاس بَْضّهُم بِبَعْضِ لْفَسَسَدَتِ لْدَرْصُ » [البقرة: »]70١/7‏ وروى 
جابر أن رسول الله يَكئةٍ قال: «إن الله ليصلح بصلاح الرجل ولدهء وولد 
ولده. وأهل دويرته» ودويرات حولهء ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم». 


وقوله تعالى: ( وَلحكنّ ألَّهَ ذو مضل عَلَ الملبيرت» بيان واضح أن 
دفعه سبحانه بالمؤمنين شر الكافرين فضل منه ونعمة. , 


37817 /7 تفسير القرظبي:‎ )١( 
751/5” البحر المحيط:‎ )0( 


ام 1 لك (0) - اللذك : 101-7411 


0و 


ونبه تعالى نبيه بقوله: (وَإِنَكَ لَمِنَّ الْمرسيرت» على أن هذه الآيات التي 
تقدم ذكرها لا يعلمها إلا نبي مرسل.  ١‏ 
وفي هذه القصة القرآنية أحكام عامة أهمها ما يأتي: 


- إن الشعور بالظلم والذل والاستعباد هو الذي يولد الانفجارء وإن 
الأمم إذا اعتدي عليها لا سبيل إلى استرداد عزتها إلا بتوحيد صفوفها تحت 
قيادة زعيم عادل وقائد باسل» كما فعل بنو إسرائيل حينما تغلب عليهم أهل 

5 - إن أول من يتنبه للخطر والضرر اللاحق بالأمة هم خواصها 
وعلماؤها وأشرافها وأهل الفضل فيهاء كما حدث من ملأ بنى إسرائيل 

© - يظن الجهال أن أحق الناس بالزعامة والقيادة أصحاب النفوذ 
والثروة» كما زعم بنو إسرائيل: ٍوَلَمَ وه سعد من الْمَالِ4 مع أن 
الأجدر بالقيادة أهل العلم والخبرة والمقدرة الشخصية والخلق الكريم. 

- إن من شأن الأمم الاختلاف في اختيار القائد أو الرئيس» فيجب أن 
يكون هناك مرجح وحاسم للخلاف» وكان ذلك المرجح هو ما يختاره نبي بني 
إسرائيل بطلب الملأ منهم» والمرجح في الإسلام بعد النبي رأي أهل الحل 
والعقد: وهم العلماء وأصحاب المكانة في الأمة. 

د تتجل شروط: الإمامة في اختيار الأكفأء لقوله تعالى: 9 إنَّ أله 

0 بَسَطَة فى الْهِل وَالْجِسَي 4 وإذا انضم إلى ذلك 
قوة العصبة والقبيلة والنفوذ كان أب لقوله يَكلِِ: «الأئمة من قريش)0". 


5 - دل قوله تعالى: «إوَأنّهُ يُوْقَ مُلَكمٌ من :4 على أن التوفيق 


)١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني عن بُكير بن وهب. 


للدْةٌ 0) - انك : ١5١-١4١‏ 4.4 





الإلمي في اختيار القائد قائم على العدل التام والسنة الحكيمة ورعاية المصلحة 
العامة. 


؟ - إن من أوليات شروط النصر والغلبة توافر الطاعة التامة للقائد من 
قبل الجنودء وهذا ما أخذت به قوانين الجيوش الحالية. 

م - إن الفئة القليلة قد تغلب الفئة الكثيرة بقوة الإبمان والصير والثبات 
وإطاعة القواد. والمقصود بالإيمان: هو الإمان الله تعالى والتصديق بلقائه » 
وانتظار الثواب العظيم» وتحقيق المكانة العالية للشهداء في الجنة. 

ةَ - إن الدعاء في وقت الشدة وفي أثناء المعركة مفيد ومحقق للغاية؛ لأن 
الدعاء آية الإبمان» والعون على الثباتء كما قال الله تعالى: «إبَرَرُواً 
لِجَائُوت مَجمْْونِ كَالوأ ربّكة أَمْعْ عَِيَنَا با الآية» وقال: 
(مَمَرَمُوهُم بإذأنب 4 وقال الله سبحانه : (يأْهًا ألدبت عَامَنْوَأ إذا لَقيثُرٌ 
ققد فاتمتوا ولأحكزوا أنه حكيبا عل حت 42 [الأنفال: 2/ 45]. 


:عن نظ يه اساوع اعاء ورقاءالأضاع هق حه كيز فوله يعاق : 
(وَلوْلا َفْمُ الله ألدَّاسَ بَنْصَهُم بِبَعَضٍ لَنَسَدَّتٍ الْأَرشُ» وقوله عز 
وجل : ًا الََدُ يَدْهَبْ جف وَآَمَا ما ينه اناس مَك في الْأَرْضِ) [الرعد: 
.]١ 72/1‏ 


انتهى الجزء الثاني 





86١‏ فهرس الجزء الأول 
فهرس 
المجلد الأول 
الموضوع الصفحة 
تقديم هذه الطبعة الجديدة 5 
تقديم م 
حطة البحث ١١‏ 
بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن ١‏ 
أولة - فريك القراة و كيفية ازول ول يق تعية ١‏ 
ثانياً - طريقة كتابة القرآن والرسم العثماني ل 
ثالثاً - الأحرف السبعة والقراءات السبع 1" 
رابعاً - القرآن كلام الله وأدلة الإثبات بوجوه الإعجاز 9 
امسا - عربية القرآن وترجته إلى اللغات الأخحرى 9 
سادساً - الحروف التي ف أوائل السور - الحروف المقطعة 3 
سابعاً - التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية في القرآن 4.3 
فوائد في عدد الأحزاء والسور والآيات وأنواعها :1 
الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 65 
البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم م4 
أمل ودعاء وغاية اه 
الجزء الأول مه 
سورة الفاتحة هه 
ما اشتملت عليه السورة 5ه 
أسماؤها 5ه 
فضلها باه 
اللغويات (الإعراب» البلاغة» المفردات اللغوية) مه 
آراء العلماء في الجهر والإسرار بالتأمين 5١‏ 
التفسير والبيان 5١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام 1 
سورة البقرة 7 
ما اشتملت عليه السورة 7 


فهرس الجزء الأول 
الموضوع 
سبب التسمية 
فضلها 
صفات المؤمنين وجزاء المتقين 
صفات الكافرين 
صفات المنافقين 
إيراد الأمثال للمنافقين 
الأمر بعبادة الله وحده والأسباب الموجبة لها 
تحدي الحاحدين بالإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن 
جزاء المؤمنين العاملين 
فائدة ضرب الأمثال للناس ف القرآن 
مظاهر قدرة الله بخلق الإنسان وإماتته وخلق الأرض والسماء 
استخلاف الإنسان في الأرض وتعليمه اللغات 
التكريم الإلهي السامي لآدم بسحود الملائكة له 
آدم وحواء ف الجنة وموقف الشيطان منهما 
قصة آدم عليه السلام 
العظة من قصة آدم عليه السلام 
ما طلب من بني إسرائيل 
نماذج من سوء أنخلاق اليهود 
نعم الله تعالى العشر على اليهود 
تتمة النعم العشر على بني إسرائيل 
مطامع اليهود وبعض جرائمهم وعقوباتهم 
عاقبة المؤمنين بنحو عام 
بعض جرائم اليهود وعقابهم 
قصة ذبح البقرة 
قسوة قلوب اليهود 
استبعاد إيمان اليهود 
تحريف أحبار اليهود وافتراءاتهم 
مخالفة اليهود الموائيق 
بعض حالات مخالفة اليهود للميئاق 
موقف اليهود من الرسل والكتب المنزلة 
كفرهم نما أنزل الله وقتلهم الأنبياء 





١. 
4 
١١ 
يل‎ 
ييل‎ 
بض‎ 
١ 


١5 /ا‎ 
١65ْ 


١6 
١6 
١ 
ف‎ 
4 
١1 
4١ 
ل‎ 
ا‎ 
50١ 
يل‎ 
ل‎ 
فى‎ 
فق‎ 
عرف‎ 
14 


41 فهرس الجزء الأول 
ا موضوع الصفحة 


تكذيب ادعائهم الإيمان بالتوراة 1 
حرص اليهود على الحياة ١‏ 
موقف اليهود من جبريل والملائكة والرسل 55 
كفرهم بالقرآن ونقضهم العهود حل 
اشتغال اليهود بالسحر والشعوذة والطلاسم 23535 
حكم السحر يفف 
الفرق بين معجزات الأنبياء عليهم السلام وبين السحر 7” 
أدب النطاب مع النبي (يَْ) ومصدر الاختصاص بالرسالة 7 
إثبات نسخ الأحكام الشرعية 01 
وقوع النسخ 114 
أنواع الدسخ لك 
موقف أهل الكتاب من المؤمنين وكيفية الرد عليه 50 
رأي كل فريق من اليهود والنصارى في الآخر 1" 
ظلم مانع الصلاة في المساجد وصحة الصلاة في أي مكان ين 
حكم الخطأ في الاتحاه لغير القبلة ان 
صلاة النافلة على الراحلة ا 
الصلاة على الغائب ا 
المقصود بوجه الله في القرآن والسنئة ١‏ ا 
افتراءات أهل الكتاب والمشركين بنسبة الولد لله والمطالبة بتكليمه الناس 9١‏ 
التحذير من اتباع اليهود والنصارى لضن 
تذكير بالنعمة وتخويف من الآخرة يض 
اتبار إبراهيم عليه السلام وخخصائص البيت الحرام وفضائل مكة ضض 
الصلاة على ظهر الكعبة فض 
بناء البيت الحرام ودعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أضضن 
سفاهة من يرغب عن ملة إبراهيم عليه السلام بحن 
إبطال دعوى اليهود أنهم على دين إبراهيم ويعقوب عليهما السلام 1 


صبغة الإيمان وأثره في النفوس والعبودية لله تعالى ١‏ 5 





فهرس الجزء الثاني 1م 
فهرس الجزء الثاني 
ا موضوع الصفحة 
التمهيد لتحويل القبلة نض 
تحويل القبلة لضن 
هل القبلة للغائب عين الكعبة أو الجهة؟ رن 
حكم الصلاة فوق الكعبة لضن 
الاحتلاف في القبلة وأسباب تحويلها 921 
الصبر على البلاء ٠‏ 8 
السعي بين الصفا والمروة وجزاء كتمان آيات الله تعالى /اء 
وحدانية الإله ور حمته ومظاهر قدرته 1.21 
حال المشركين مع آلهتهم يفت 
تحليل الطيبات ومنشأ تحريم المحرمات »21 
الحلال والحرام من الما كل 1 
آراء الفقهاء في الحيوان المأكول 1455 
حكم الحنين الذي ذيحت أمه وحرج ميتاً 1 
الانتتفاع بدهن الميتة في غير الأكل / 
حكم دباغ حلد الميتة 2 
أحزاء الميتة الصلبة التي لا دم فيها 24 
ما وقعت فيه فأرة 14 
نوع الدم الحرام وما يحرم من المختزير 151 
ما أهل به لغير الله دق 
من اضطر إلى شيء من المحرّمات ع 
التداوي بالحرام 0 
كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله تعالى 14 
مظاهر البر الحقيقي /اهء 
مشروعية القصاص وحكمته / 
مسائل فقهية لفت 
-١‏ قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر ع 


ع ابر | فهرس الجزء الثاني 


الموضوع الضفحة 


؟- قتل الرحل بالمرأة ا 

7- قتل الوالد بالولد 3 

ع - قتل الجماعة بالواحد يفت 

ه- الممائلة في تطبيق القصاص - أداة القصاص 3 

؟- أذ الدية من قاتل العمد 1ع 

/ا- هل للنساء عفو؟ حتف 

- هل الاتباع بالمعروف والأداء واحب أو مندوب؟ 14 

4- حكم القاتل بعد أذ الدية 0 

0 القصاص للحاكم‎ -٠ 

1.4١ القصاص من الحاكم نفسه‎ -١ 
14 الوصية الواجحبة‎ 
14 مسائل فقهية‎ 

-١‏ مقدار الوصية يدك 

-١‏ الوصية بجميع المال مع وجود الورثة يدك 

الوصية لغير القرابة مع وجود القرابة لك 

4 - الحجر على المريض مرض الموت 4 

ه- الوصية بأكثر من الثلث أو لوراث 144 

5- رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد وفاته 1424 

- وصي الصبي المميز والسفيه والمجنون 1ظ1ظ 

8- تبديل الوصية للق 

4- الوصية .كعصية الوق 

-٠‏ الإصلاح والحكم بالفان ات 

49 أفضلية الصدقة حال الحياة‎ -١ 

-١١‏ الإضرار في الوصية للك 

فرضية الصيام يح 
حكمة الصيام .1 
أحكام الصيام ااه 
هل الدعاء يفيد؟ 8ه 


أكل الأموال بالباطل 4ه 





فهرس الجزء الثاني كك 
الموضوع الصفحة 
التوقيت بالشهر القمري وحقيقة البر 1 
قواعد القتال في سبيل الله تعالى 56 
أحكام الحج والعمرة 52 
كنمة أحكام الحج 38 
الناس إما منافقون أو مخلصون 50 
الدعوة إلى قبول الإسلام واتباع أحكامه وجزاء المخالف 0 
الحاحة إلى الرسل وما يلاقونه مع المؤمنين في سبيل دعوتهم 31 
مقدار نفقة التطوع ومصرفها ١‏ 
فرضية القتال وإباحته في الأشهر الحرم 0 
علة مشروعية القتال نأي 
هل يستتاب المرتد قبل قتله؟ د 
المرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر وحرمة القمار عن 
الخمر وأضرارها 5 
الميسر أو القمار وأضراره 544 
إنفاق الزائد عن الحاحة (العفو) 1 
الولاية على مال اليتيم 0 
الاجتهاد 368 
زواج المسلم بالمشركة 55 
الحيض وأحكامه 33 
الحلف بالله ويمين اللغو 0 
حكم الإيلاء 561 
عدة المطلقة وحقوق النساء 106 
دا وسوني القدة 39 
مرضي الرينة 5145 
؟- حقوق الزوجين 944 
عدد الطلاق وما يترتب عليه من أحكام 3 
-١‏ السنة في الطلاق 55 
؟- الخلع ”7 
«- نكاح المبتوتة لح 


81 : فهرس الجزء الثاني 


الموضوع الففدمة 
واحب الرجل ف معاملة المطلقة وولاية التزويج 4ى27”2 
الاسترضاع بأجر ومدة الرضاع ونفقة الأولاد وأحكام أخرى نف 
عدة المتوفى عنها زوجها ييف 
ما تمتنع منه المعتدة ١‏ غ3”, 
حطبة المتوفى عنها زوجها تعريضا ووقت العقد 4 ”2 
المطلقة قبل الدحول ومتعتها أو وحوب نصف المهر لها دف 
الحفاظ على الصلاة نلف 
وصية الحول للمتوفى عنها زوجها ومتعة كل مطلقة ف 
موت الأمم بالحبن والبخل وحياتها بالشجاعة والإنفاق 741 
قصة النبي صمويل والملك طالوت وترك بني إسرائيل الجهاد ١ى22”‏ 
إثبات ملك طالوت واتباره الأتباع: وانهزام الفئة الكثيرة أمام الفئة القليلة ”7 

أضواء من التاريخ على قصة طالوت وجالوت 6م 


فهرسي الجزء الأول واللجزء الثاني ١1م‏ 


